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الرياض - حي الشفا - شارع ابن طولون 


( من سورة مريم إلى سورة ص ) 


سومرة مریم 


ل ۹- سورة مریم ) ١‏ 


© إلا سجدتها فمدنية» أو إلا ## لف من بی بعرم خلف ف #” [04- 1۰[ 
الآيتين فمدنيتان» وآياتها ثمان أو تسع وتسعون آية 
حماس القن اتيم 


()- «كهيعص )4 الله أعلم بمراده بذلك. 
0 و و يقي رق عند » مفعول رمت كال #ركريا ل »4 
بيان له. 


)١(‏ قوله: (سورة مريم). سميت بذلك لذكر اسمها وقصتها فيهاء قال الصاوي: «ولم يذكر 
اسم امرأة بصريح اسمها في القرآن إلا مريم» فذكرت فيه في ثلاثين موضعاء وفيه الرد 
على من زعم من الكفار أنها زوجة؛ لأن الزوج يأنف عن ذكر اسم زوجته».اه. 

(۲) قوله: (مكية). أي: كلهاء وعليه درج ابن جرير وغيره. 

(۳) وقوله: (أو إلا...). ذكر هنا قولين آخرين: 

.)0/( أن آية السجدة مدنية وهي الآية‎ -١ 
مدنيتان. ولم أجد هذين القولين معزوين.‎ )5١-09( أن الآيتين‎ - 

)٤(‏ قوله: (الله أعلم بمراده...). كما تقدم في أوائل السورء فإن الإمام السيوطي يدانه كان 
مشى على ما مشى عليه الإمام المحلي مها في ذلك أي: القول بأن هذه الحروف مما 
استأثر الله بعلمه» وهو قول الجمهور كا سلف. 

)٥(‏ قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأء وما بعده خيرًا. 
تنبيه: ددر مبتدأ وهو مضاف إلى #رَحمَتِ # وهو مضاف إلى (رب»» وهو مضاف 
إلى ضمير المخاطب» ففيه تتابع الإضافات» واستدل البلاغيون بذلك على أن تتابع 
الإضافات لا تخل بالفصاحة» كا قيل بذلك. 


+ اجر السادس عشس 

0 #إذ » متعلق درمت #تادى ری نِدَآءَ 4 مشتملا على دعاء 
فيا )€ سرا جوف الليل”"؛ لأنه أسرع للإجابة. 

()- لا قال ران هَن ضعف لظم 4 جميعه " لمق وَأَشْمَعَلَ اَلرَأس € 

مني نبا € تهييز حول عن الفاعل”*'» أي: انتشر الشيب في شعره» كما 


ينتشر شعاع النار في الحطب. وإني أريد أن أدعوك”"' وَل ڪن يذعايك » 
أي: بدعائي إياك”" رت سَّقينّا )€ أي: خائبًا فيا مضى» فلا تحني فيا يأتي. 
 - ©‏ ولي خِفْتُ الْمَوَيكَ 4 أي: الذين يلوني في النسب كبني العم“ من 


7 ا 7 (9)., ع. ‏ . 5 5 
ورای € أي: بعد موتي» على الدين"'': أن يضيعوه کا شاهدته في بني إسرائيل 


. قوله: (متعلق ...) أي: فهو ظرف ل رمت‎ )١( 

(۲) قوله: (في جوف الليل). کا تقدم في آل عمران. 

(۳) قوله: (جميعه). أفاد أن «أل» للاستغراق» أو للجنس الدال على الاستغراق. 
وقوله: ومن لعَظمُ متي € فيه إجمال وتفصيل» وفيه نوع إطناب. فهو أبلغ من «وهن 
عظمي». والمقام يقتضي ذلك. 

(6) قوله: (تمييز محول). أي: كان هذا التمييز هو الفاعل في المعنى» فحول إلى التمييز وجعل 
ما بعده فاعلاء والأصل: اشتعل شيب الرأس. 

(0) وقوله: (أي: انتشر...). فيه إشارة إلى أن #وَآَسْبَعَلَ © من باب الاستعارة. 

(7) وقول المفسر: (وإني أريد...). دخول إلى ما بعده. ف بعده معطوف على هذا المقدر. 

(۷) قوله: (بدعائي إياك). أفاد أن المصدر «دعاء» مضاف إلى المفعول به. 

(۸) قوله: (كبني العم). بنو العم يسمّون موالي» وهذا أحد المعاني التي يطلق عليها المولى. 
وتقدم في آخر سورة البقرة بعض إطلاقاته. 

(9) قوله: (على الدين:...) متعلق فت 4. 
وقوله: (ن يضيعوه). بدل اشتمال من الموالي» فالمعنى: خفت تضييعهم الدين. 


14 ' Fb) وسر‎ 


من تبديل الدين # و ڪات مرا عَاقِرَا 4 لا تلد «قَهَٽ لي يِن لَدْنلكَ ) من 
عندك ولا ابنا. 
© - «ايَرثبى » a‏ بد س وبالرفع: صفة «وليًا»› 
ويك € بالوجهين يمن َال يَعْقُوبَ 4 جَدّي» العلم والنبوة" «وأجصله 
رب نَضِيًا[0)* أي: مرضيًا عندك. قال تعالى في إجابة طلبه الابن الحاصل 


(۳( 
به ر هته 


© - ۾ بر ڪرا ئا بيرك عي 4 يرث کا سألت اسه جى لَمْ يحَصَل 
aaa e‏ 


:# قوله: (بالجزم). بيان للقراءتين ووجهه) الإعرابي» قرأ بالجزم في يى ) وور‎ )١( 
.©» أبو عمروء والكسائي. وبالرفع فيهما الباقون. ووجه الجزم أنه جواب الأمر: #فَهَبَ‎ 
ووجه الرفع: أن الجملة # برثي نعت ل##وَليًا4 في محل نصب. ومعلوم من علم‎ 
النحو أن المضارع الواقع بعد الطلب» يجزم إذا قصد به الجواب» وإِلّا يرفع» وهذا إذا‎ 
كان المضارع خاليًا عن الفاء» أما لو دخلت الفاء عليه كان منصويًا ب«أن» مضمرة‎ 
وجوباء نحو: ولا تطفوا يلٌ».‎ 

(۲) قوله: (العلم والنبوة). مفعول به ل«يرث». أفاد به أن مراد بالإرث: إرث العلم والنبوة 
لا إرث المال؛ لأن الأنبياء لا يورّثون» كما صح به الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ما تركنا فهو صدقة». [الترمذي]. نبه على ذلك ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. 

(۳) قوله: (الحاصل به رحمته). إشارة إلى قوله تعالى: # ذ کر رمت ريك عَبِدَمرَكريًا )4. 

(6) قوله: (أي: مسمى بايحيى)). أي: لم يسم أحد قبله بهذا الاسمء ىا قال قتادة» وابن 
جریج» وابن زید» واختاره ابن جريج» وعن مجاهد: «نظيرًا». 


7 ا جرء السادس عشس 


لح 


بلغت مِنَّالحكبرعِيِيًا )€ من عتا: يبس" ٠‏ أي: نهاية السن» مائة وعشرين 
س ا وأصل عتى: عتوّء كسرت التاء 


تخفيمًاء وقلبت الواو الأولى ياءً؛ لمناسبة الكسرة» والثانية ياء؛ لتدغم فيها الياء. 
8-0 قال 4 الأمر لكك 4”" من خلق غلام منک فال ریک هْوَعلَمَين* 


ر رن سح و سير 


أي: بأ بأن أرد عليك قوة الجاع ٠“‏ وأفتق رحم امرأتك للعلوق #وقد لتك ين 
َب ور َك سيا )€ قبل خلقك. ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه 
السوؤال ان دل فا ولما تاقت نفسه إلى سرعة الي 


)١(‏ قوله: (من: عتا). يقال: عتا الشيخ يعتوء عتيّا: كبر وولى» ذكره القرطبي. فهو واويّ 
ولذا قال المفسر: وأصله: اعتوا أي : بوزن فعُول» فهو مصدر. نقل القرطبي: الضمء 
والكسر في العين: عتيّاء وعِتِيًا. والكسر لمناسبة ما بعدها. والضم على الأصل. وإذا كان 
«فعول» جمعًا واويّ اللام فالأكثر فيه الإعلال نحو: عصاء وعِصيّ. أصله: عصووء 
قلبت الواو الثانية ياء ثم الأولى كذلك» وأدغمت ثم كسرت فاء الكلمة كا يعلم من 
علم الصرف. 

(۲) وقوله: (مائة وعشرين سنة). كا تقدم في تفسير آل عمران» الآية ٠(‏ 5)؛ وعزوه إلى ابن 
عباس» والضحاك. 

(۳) قوله: (الأمر) قدره ليكون مبتدأ وما بعده خيرًا. 

(6) قوله: (بأن أرد...). أي: فخلق يحبى عَلَيَهلتَكمْ كان على الكيفية المعتادة لا كخلق عيسى 
يالام إلا أنه بعد كبر الوالدين بقدرة الله تعالى العظيمة. 

(5) قوله: (ولإظهار...). يعني: أن الله أهم زكريا سؤال الولد ليجاب عليه بذلك الذي يدل 
على القدرة العظيمة. فقوله: (ليجاب...). بدل اشتمال من قوله (ولإظهار الله...إلخ). 

)١(‏ قوله: (تاقت). أي: اشتاقت» والمبشر به هو الولدء وكلام المفسر هذا دخول إلى الآية 
التالية. 


سومرة مریم 35 


و 


0- ال َب تخكل لى َيه 4 أي: علامة على حمل امرأتي قال 
ءاسك € عليه ألا تكلم الاس أي: تمتنع من کلامهم بخلاف ذكر الله 
لتت يال € أي: بأيامها کا في آل عمران: «تَلَكَدَ ايار ؛. سوا حال 
من فاعل انكلم ». أي: بلا علة”'". 

0- # نرج علو ومن الْمِحَرَانٍِ * أي: المسجد” ''» وكانوا ينتظرون فتحه 
ليصلوا فيه بأمره على العادة لوح € أشار”" م أن سَيَحُوأ 4 صلوا ية 
OS‏ أواتل النهار وأواخره على العادة» فعلم بمنعه من كلامهم حملها 
بيحيى وبعد ولادته بسنتين قال الله تعالى له : 
© - بی حُدٍ ألحكتّب 4 أي: التوراة موو بجد“ واي 


کم النبوة'' ' صا )) ابن ثلاث سنين. 


)١(‏ قوله: (بلا علة). أي: بلا مرض يمنع من الكلام. 

(۲) قوله: (المسجد). كا فسر به السيوطي في آل عمران الآية (۹)» وروي نحوه عن ابن 
زيد قال: «مصلاه». 

(۳) قوله: (أشار). كذا فسره به ابن جریر» ورواه عن مجاهد» وقتادة» ووهب بن منبه. وعن 
مجاهد أيضًا: «كتب هم في الأرض». و«آن € في «آن سَيَحُأ» تفسيرية. 

)٤(‏ قوله: (وبعد ولادته...) دخول إلى الآية التالية. 
وقوله: (بسنتين). عزا القرطبي هذا إلى قتادة. قال: «كان ابن سنتين أو ثلاث سنين». 

(6) قوله: (بجد). روي ذلك عن مجاهد. 

(5) قوله: (النبوة). جمهور المفسرين كابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم فسروا 
الحكم بالفهم والعلم ونحو ذلك. وحكى البيضاوي القول بأنه النبوة» ب«قيل» 


بدول عزو. 


7 ا جرء السادس عشس 


()- #وَحَمَانًا» رحة للناس”"2 #يّن لد من عندنا #وَرَكَرَةٌ 4 صدقة 
عليهم'" لوكا يَقِيا(4)5 روي أنه لم يعمل خطيئة ول همٌ بها" . 

- ا بولِدَيْ» أي: عستا إليهما ور یکن بارا متكا 
#عصِيًا (0)* عاصيًا لربه. 

()- لوَسَكَمٌ 4 منا“ عو بوم ولد ووم يموت وو يبعت سيا )€ أي: في 
هذه الأيام المخوفة التي يُرى فيها ما لم يره قبلها'”'» فهو آمن فيها. 

(59)- لوَادَدُرْفٍالكتب 4 القرآن مرت 4 أي: خبرها”" «إز 4 حين ادت 


)١(‏ قوله: (رحمة). عزاه القرطبي إلى جمهور المفسرين» كا رواه ابن جرير» عن ابن عباس» 
وعكرمة» وقتادة» وغيرهم. وهو معطوف على اكم أي: وآتيناه حناناء وكذا 
رة 4: كما يعلم من كتب الإعراب» ولكن ظاهر كلام المفسر أنهها معطوفان على 
#صَبِينًا #؛ فهما حالان. 

(۲) وقوله: (صدقة). عزاه القرطبي إلى ابن قتيبة» قال: «صدقة به على أبويه».اه. وعن ابن 
عباس: «بركة)» وعن قتادة: «العمل الصالح). 

(۳) وقوله: (روي...) تقدم هذا في آل عمران» ونقله القرطبي عن قتادة. 

(:) وسم 4. فسره ابن جريرء وابن كثير بالأمان. 

)٥(‏ وقوله: (في هذه الأيام). نقل ابن كثير نحوه عن سفيان بن عيينة» وابن جرير عن ابن 

(0) قوله: (أي: خبرها) أفاد تقدير مضاف. 
فائدة: قال ابن كثير: «عطف قصة مريم على قصة زكريا عَلْهِمََلتَكِمُ هنا وفي سورة آل 
عمران لما بينهم| من المناسبة فإن في كل منهما آية على باهر قدرته تعالى» وأنه على ما يشاء 
قدير».اه. ملخصا. 
ومريم بنت عمران من سلاسلة داود عَلَتاتَكم کا تقدم في آل عمران. 


oN 24 ور‎ 


ِنْأَهْلِهَا مَكَانَاسَرَقًا © أي: اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار”". 

9)- ادت من دُونِهم جما أرسلت سترًا تستتر به لتفل رأسها أو 
ثيابها أو تغتسل من حيضها #مَأرَسَلَْإلِيِهَاروحَمًا 4 جبريل''" #فْتَمثَلَ لَها) بعد 
لبسها ٹیا ا بَسَراسَويًا(400 تام الخلق. 

)- قات نعو بالسحنٍ نك إن كنت تيا )) فتنتهي عني بتعوذي' ". 

(5)- # قال انما انار سول ريك لأهب لَك ماربا ()) بالنبوة. 

© - قات أنَّ يك لي عَم وَلَمْ سى بتر بتزوج وَل 
ًا )€ زانية. 

© - قَالَ © الأمر' کدّلل € من خلق غلام منك من غير أب #قَالَ 


مد 
لے ا س حر 


ريلك هْوعلَ هَن € أي: بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي به» ولكون ما ذكر 


4 
سس < جره 


2 معنى العلة عطف عليه لوَلِتَجِصَلَهه ءايه لاس * على قدرتنا #ورمة 


4 
ال 


)١(‏ قوله: (نحو الشرق من الدار). قال ابن كثير: «شرقي المسجد المقدس»» وعن السدي: 
«شرقي المحراب».اه. ولا منافاة بين هذه الأقوال» كا يظهر بالتأمل. 

(۲) قوله: (جبريل). وبه فسر ابن جرير وابن كثير وغيرهماء كا روي ذلك عن قتادة» وابن 
جرع و a‏ يه 

(۳) قوله: (فتنتهي عني). أي: تبتعد مني. وفيه إشارة إلى جواب الشرط: نك ...¢. 

.)( قوله: (الأمر). قدره ليكون مبتدأ ى) تقدم في الآية‎ )٤( 


كط 
عل دك ل سل 


)٥(‏ قوله: (ولكون ما ذكر...). وهوقوله: #هو على هَن € فهو يفيد التعليل» فالمعنى: يخلق 
منكِ غلام؛ لأنه هّن علينا ولنجعله آية. وقال القرطبي: «لوَلِتَجْصَلَهُ» متعلق 


بمحذوف تقديره: ونخلقه لنجعله...»).اه. 


اجر السادس عشس 


/ 
۵ 


نَا 4 لمن آمن به وكات 4 خلقه #أمرا مَقَضِيًا )€ به في علمي فنفخ جبريل 
الت وا 

- ۵ فَحَمَلَنْهُ نيدت( تنحت وہ کان يا )€ بعيدًا عن 
اهلها . 

- 9 مَأَجَاءَهًا € جاء ہا '#الْمَحَامْ لمَّحَاض * وجع الولادة لل جنع التخا 4 
لتعتمد عليه ياد والحمل والتصوير والولادة في ساعة”" #تَالَتَيتا» 
للتنبيه ‏ "يلت م مت قبل 0 الأمر #وكنتث سيا مَنسيًا © شيئًا 


متروكًا لا يعرف ولا یز( 


)١(‏ قوله: (بعيدًا). کا قال ابن عباس: «مكانا نائيًا). 

(۲) قوله: (جاء با). أشار به إلى أن أجاء: أفعل من «جاءً». والمعنى: اضطرها وألجأها المخاض 
إلى جذع النخلة» كا روي نحوه عن ابن عباس وغيره» وكا يدل على ذلك العطف 
بالفاء هناء وفي إسناد الفعل إلى المخاض مجاز عقلى» من إسناد الفعل إلى السبب. 

(۳) قوله: (والحمل والتصوير...). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس» قال: «ما هي إلا 
أن حملت فوضعت»» وفي رواية: «فولدت».اه. ومن هذا نعلم ترجيح المفسر قول 
السدي من أن المراد بالمكان القصي: المكان الشرقي من محرابها التي تصلي يه. وروى ابن 
وفي رواية: كان ذلك على ثانية أميال. وفي أخرى على ستة أميال» من بيت المقدس 
تسمى بيت لحم» ومال إليه ابن كثير؛ لأنه اشتهر ذلك عند النصارى أن ولادة عيسى 

€3 قوله: (للتنبيه). وذلك لأن النداء مختص بالاسم ومن علاماته. و«يا») هنا داخلة على 
احا ا ات 

(6) قوله: (مكاعترو كا). النسي: به بفتح النون وكسرها : لغتان» ر بمعنى: الشيء ء المتروك المنسي, 
كا ذكره ابن جرير وغيره. وبالفتح: قرأ حفص» وحمزة. وبالكسر: الباقون. 


سو 24 الى 


4و 


- فادها س نها أي: جبريل؛ وكان أسفل منه"" الا رن َد 
جَعَلَ ری َك سَريًا ل خهر ماءٍ كان قد انقطع”". 
(0)- هری رلك نع سحل 4 كانت يابسة”". والباء زائدة“ #تَسَّافَظ » 


أصله بتاءين قلبت الثانية سيئًا وأدغمت في السين» وفي قراءةٍ تركها. 
عك را( تهييز «جَيًا ل( صفته. 


)١(‏ قوله: (أي: جبريل). تفسير للاسم الموصول من َه بفتح الميم: وهي قراءة ابن 
كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وشعبة» ورويس. وقرأ الباقون بكسر الميم: من تحن * 
حرف جره ففاعل «نادى»: الضمير المستتر العائد إلى جبريل. وروي عن ابن عباس: 
«أن المنادي هو جبريل عَِتهِلتَكة)» وعن ابن وهب» وابن جبير» وابن زيد: (هو عيسى 
يواسم ). 

(۲) قوله: (نهر ماء). روي ذلك عن البراء» وابن عباس» ومجاهد وغيرهم» رجحه ابن جرير. 
وقال ابن زيد» والحسن: «المراد بالسري: عيسى»» أي: فالسريّ بمعنى: الشريف. 

(۳) قوله: (كانت يابسة). أي: فلذلك قال تعالى: إيجذع التَْلدٍ € ولم يقل النخلة. أفاده 
القرطبي. 

)٤(‏ وقوله: (زائدة). أي: اصطلاحًاء ومؤكدة معنى. 

)٥(‏ قوله: (أصله بتاءين). هذا على قراءة الجمهور: #تَسَافَط 4: بفتح التاء وتشديد السين. 
أصله: تتساقط. وفاعله: الضمير المستتر فيه العائد إلى الجذع. و#رطبا © تمييز حول عن 
الفاعل. وهذا الذي ذكره المفسر أولا. 

(5) وقوله: (وفي قراءة...). يشير إلى قراءة حفص: لتقِط € من باب المفاعلة» وعلى هذا 
يكون #رطبا 4 مفعولا به. وقرأ حمزة: تّسَاقَظ4. ويعقوب: «يَسَاقَظ4. ووجهها 
واضح. والجني: ما صلح للقطف. 
وقول المفسر: (وتركها). أي: ترك التاء الثانية. 


0 ا جحزء السادس عشس 


لح 


(5)- نکل 4 من الرطب لإوَاْرّ 4 من السري'" ری ع4 بالولد تمبيز 
حول من الفاعل» أي: لتقر عينك به أي: تسكن فلا تطمح إلى غير" لاما € فيه 
إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة” " رين 4 حذفت منه لام الفعل وعينه“» 
وألقيت حركتها على الراء وكسرت ياء الضمير؛ لالتقاء الساكنين #من الس رِأَحدا * 


يسالك عن ولدك مشا تَدَرث لصوم 4 أي: إمسائًا عن اكلام" في 


)١(‏ قوله: (من السري). الأمر بالشرب مما يدل على أن المراد بالسري: النهر. كا تقدم 
التفسير به في كلامه. 

(۲) قوله: (أي: تسكن). يشير إلى أن معنى قرة العين: سكونها واطمئنانهاء فهو مأخوذ من 
القرار» وقد عزاه القرطبي إلى بعض أهل اللغة. وقيل: مأخوذ من القرّء وهو البرد. 
قيل: لأن دمع السرور يكون باردّاء ودمع الحزن يكون حارًا. وعلى كل حال فهو كناية 
عن السرور. 

(۳) قوله: (فيه إدغام). أي (إِمّا؛ هنا مركبة من «إن» الشرطية الجازمة و«ما» المزيدة المؤكدة. 

(:) وقوله: (حذفت...). توضيح لمسألة صرفية» فأصل #تَرِينَ 4 قبل دخول الجازم ونون 
التوكيد: ترأيين على وزن: تفعلين» من الرؤية: فالهمزة عين الكلمة» والياء الأولى لام 
الكلمةء فنقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت» ثم حذفت كسرة الياء التي هي لام 
الكلمة لثقلها ثم حذفت الياء» فصار: تَرَيْن على وزن تَفَيْنَ. ثم دخل الجازم «إن» 
الشرطية فحذفت النون للجزم» فصار: إِما تَرَيّْ. ثم دخلت نون التوكيد المثقلة» فالتقى 
الساكنان الياء والنون المدغمة» ولم تحذف الياء لعدم كسر ما قبلها فحركت بالكسرء 
فوزنه: إما تَفِينَّ وعند الإعراب نقول: فعل مضارع مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
النون» والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل» والنون حرف تأكيد. او 
القواعد المهمة في هذه المسألة الصرفية في كتاب «الثنائيات». 

(5) قوله: (أي: إمساكا). روي ذلك عن ابن عباس قال: «الصمت»» وكذا عن أنس» - 


سوم ة مریم Ne‏ ره 


ت 


شأنه وغيره من الأناسي بدليل اَن أضَلَمايَْم إن ًا (4)5 أي: بعد ذلك . 


م صو 2 ٦‏ 


3© - ات و مَرْمَهَا تحمل 4 حال فرأوه مریم لَقَد نت یگ 
ريا عظيًا حيث أتيت بولد من غير أب" 
()- يتأت هدرو 4 وهو رجل صالح“» أي: يا شبيهته في العفة مان 
بول مرا سو & أي: زانیا #وماکات أْمكِ o‏ أي: زانية» فمن أين لكِ هذا 
الولد؟ 
© - ارت 4 هم ڈ4 أن كلّموء”* ٥لوا‏ گنف تكله مك 4 أي : 
) جد اليد ا رصا 


= وقال قتادة: «صامت من الطعام والشراب والكلام»» وعلى هذا فالصوم بالمعنى 
الشرعي» وعلى الأول: بالمعنى اللغوي. 

)١(‏ قوله: (بعد ذلك). أي: بعد هذا الكلام. 

(؟) قوله: (حال). أي الجملة َمل 4 في محل نصب حال من فاعل أت 4. 

(*) وقوله: (عظيًا). روي ذلك عن ماهد وقتادة» والسدي. و«فري» فعيل من فَرَيَ 
يفري: خلق وافترى. 

)٤(‏ قوله: (هو رجل صالح). أي: ليس هو هارون الذي هو أخو موسى عَِهِلتَكم وما ذكره 
المفسر مروي عن قتادة وغيره» واختاره ابن جرير وروى فيه حديثا مرفوعاء وعن 
السدي: «المراد هارون عََاتَكه أخو موسى». والمعنى: أنہا كانت من ذريته كما يقال: يا 
أخا تميم ويا أخا بني فلان» إذا كان واحدا منهم. 

(05) قوله: (أن كلموه). أي: كلموا عيسى» و«أن» تفسيرية. 

(5) قوله: (وجد). أشار به إلى أن كات ¢ هنا تامة» و #صَيئً 4 حال. وبمثله فسر ابن جرير. 
ولم مجعل «كان» ناقصة: نظرًا للمعنى؛ لأن الناقصة توهم أن الكلام عن حال سابقة» - 


ا محر ء السادس عش 


ال 


ل سس سم كو 


- قان عبد ا تيالكب 4 أي: الإنجيل #وَجعَنى ببا(4)5. 
(5)- وجعی مبَارَكا أ ¿ ماڪنٿ ‏ أي : ماعا للناس إخبار بها كتب له" 
وأوصلنی بالصَّلَووَوَا ركوو 4 أمرني ا لما دمت )). 
(9)- ورا بولق 4 منصوب باوجعلى» مقدرًا ولم على جَبَارا ) 
متعاظ) #سَّقيًا )4 عاصيًا لربه. 
ا 


()- # ولسم € من الله عل مودت ووم موث ووم أ )4 


= کا تقول: كان زيد كذا وكذا. ولكن يصح إعرابها هنا ناقصة فيكون #صيًِا# خبرهاء 
ويكون المعنى اتصاف الاسم بالخبر في الحاضر كا في وان آله عفرا َا ©4 
[النساء: 95] ونحو ذلك» ويحتمل كون «كان» زائدة والجار والمجرور صلة الموصول» 
وذكر الاحتالات كلها البيضاوي. 

(۱) قوله تعالى: #قَالَإِفٍ عبد شه ...€ أي: قال عيسى هم: إني عبد الله... 
قال ابن جرير: «معنى: اتن الكِتبٌ # أن الله قضى أن يؤتيني الكتاب». ورواه عن 
عكرمة» وكذا فسر به القرطبي» يعني أنه ليس المراد أنه أنزل إليه الكتاب وجعله نبا في 
الحال» ىا أشار إلى ذلك المفسر بقوله: «إخبار بها كتب له). 

(۲) قوله: (أي: نفاعا...). كذا فسره به مجاهد» وعنه أيضًا: «معلً) للخير». 

(۳) قوله تعالى: #وَألسَّلَمِ *. نقل القرطبي عن الزجاج» قال: «ذكر السلام قبل هذا بغير 
ألف ولام فحسن في الثانية ذكر الألف واللام».اه. كأنه يشير إلى أن «أل» هنا عهدية. 
وقال البيضاوي: «والأظهر أن الألف واللام للجنس والتعريض باللعن على أعدائهء 
فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه عرض بأن ضده عليهم» كقوله تعالى: #والسلم عل 
نَم امد )€ [طه: 1]47.اه. 


سوممة مریم الى 


()- قال تعالى: ذلك عِيسَى د مرج ولال 4 بالرفع خبر مبتدأ مقدر”"' 
أي : قول ابن مريم وبالنصب بتقدير: ة قلت. والمعنى: القول الحق”" #آلَذِى فيه 
يَمَثرَونَ(20)* من المرية» أي: يشكون"» وهم النصارى: قالوا: إن عيسى | 
اللهء كذبوا. 

- #ماكان له نخد من ول سُبِحَنَهُ © تنزيهًا له عن ذلك دا مص أمرا ) 
أي: أراد أن يحدثه #فَإِنَما يفول لکن یکن ))4 © بالرنع " ر هو واا 
بتقدير «أن»» ومن ذلك خلق عيسى من غير أب" 


(1) قوله: (بالرفع). بيان للقراءتين وتوجيههماء فقد قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بالنصب 
قك الْحَقّ 4 على أنه مفعول مطلق ل(قلت) المقدرء وقرأ غيرهم بالرفع على أنه خبر 
لمبتداً حذوف» وقيل: نعت لعيسى. 

(۲) وقوله: (والمعنى:...). أفاد به أن إضافة قوف € إلى ##الْحَقّ 4 من إضافة الموصوف إلى 
الصفة» والمعنى: القول الحق. 

(۳) قوله: (يشكون). كا فسر به القرطبي وغيره. وعن قتادة: «يختلفون». فإن النصارى 
اختلفوا فيه فقالت اليعقوبية: هو الله» وقالت النسطورية: هو ابن الله» وقالت 
الإسرائيلية الملكانية منهم: هو ثالث ثلاثة» وقالت طائفة منهم» وهم المسلمون: عبد الله 
ورسوله».اه. ملخصا من القرطبي. وعن ابن جريج نحوه» وروی ابن جرير عن 
قتادة: «امترت فيه اليهود والنصارى» فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب» وأما 
النصارى فزعموا أنه ابن الله» وثالث ثلاثة» وإله. وكذبوا كلهم...٠.اه.‏ 

(5) قوله: (تنزيبًا). أشار به إلى أن «سبحان» مفعول مطلق» وقد تقدم في أول سورة البقرة. 

(0) قوله: (بالرفع). قراءة الجمهور. وبالنصب: #فيكورت #: قراءة ابن عامر. ووجههما كا 
ذكر المفسر. 


)١(‏ قوله: (ومن ذلك). أي: من الأمر الذي أراد إيجاده. 


/ اجرء السادس عيشس 


ال 


@- وان لله رق ورک 27 4 بفتح «أنّ 6''' بتقدير: (اذكر)» وېكىرھا | 
بتقدير: (قل)» بدليل: ماقت 0 ااا ى بهو أن أعبدوا الله 7 U EF‏ 
۷ هدا € المذكور صر 4 طريق م ت( مؤد إلى الجنة. 

0 # فاختلف الحا ابُ نن 4 أي: النصارى في عيسى: أهو ابن الله 
أو إله معه» أو ثالث ثلاثة #هَويَلُ ‏ فشدة عذاب لين قروا با ذكر وغيره 
لين مَنْجَدِيَوْوِعَظِي (50)* أي : حضور يوم القيامة وأهواله. 


(- اسم بم بر4 بهم؛ صيغتا تعجب” ' بمعنى: ما أسمعهم وما 


)١(‏ قوله: (بفتح «إن»). قرأ به نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر» ورويس. وقرأ 
الباقون بكسر الهمزة: #وَإنَ4. ووجه الفتح: قال المفسر بتقدير: (اذكر). وقال بعض 
المعربين: بتقدير حرف الجر: أي: وبأن الله. أو ولأن الله» نسب إلى الخليل وسيبويه» 
وعن الفراء: «جواز كون المصدر المؤول من #وَأنَ لَه معطوفا على «الصلاة», أ أي : 
وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم». ذكر ذلك كله القرطبي. 

(۲) وقوله: (وبكسرها...). بیان لوجه کسر الهمزة» قال: بتقدير: (قل). ويصح أيضًا كونه 
معطوفا على: إن عبد َه . فيكون من مقول عيسى عاسم في المهد. كا يحتمل كون 
الواو استئنافية. 

(۳) قوله: (أهو ابن الله...) كا تقدم ذكر اختلافهم وعزوه إلى فرقهم» كا نقله أئمة التفسير 
مع اختلاف يسير في السياق. 

(6) قوله: (أي: حضور...). أشار إلى أن #منْبَدٍ 4 مصدر ميميّ» ويحتمل كونه ظرقاء 
و#من # الداخلة عليه بيانية. وتقدم شرح كلمة الويل في سورة البقرة. 

)٥(‏ قوله: (صيغتا تعجب...). کا هو معروف في النحوء أن التعجب له صيغتان مطردتان: 
اما أفعله»» و«أفعل به». و«أفيل» فعل ماض حُول إلى صيغة الأمرء والمجرور بالباء 
فاعله عند البصريين. والباء زائدة لازمة» وحذف فاعل #وَأَبَصِرْ 4 لعطفه على مثله, - 


سومة ر ) Xb‏ @ 


أبصرهم نَم ينوا في الآخرة لككن الطَمُونَ 4 من إقامة الظاهر مقام 
المضمر”'' الوم © أي: في الدنيا #في صلل مين )€ أي: بين به صموا عن 
سماع الحق» وعموا عن إبصاره» أي: إعجب منهم'" يا حاطب في سمعهم 
وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صا عميًا. 

5)- ذر4 خرف يا عمد كفار مكة”" بم اة 4 هو يوم 
القيامة ٠‏ يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا #إذ مض لمر 4 لهم فيه 
بالعذاب””' لوهم € في الدنيا #إفى َا 4 عنه وھ لَا ينود )€ به. 


= وهو من مواضع جواز حذف الفاعل» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في شرح «الثلاثيات» 
وغيره. فنعرب أي : فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون 
لمجيئه على صورة الأمر. والباء: زائدة مؤكدة. وما بعدها فاعل في محل رفع هنا. 

(1) قوله: (من إقامة الظاهر...)» أي: فالمعنى: لكنهم. فأقيم مقامه المد 4 لفائدة بلاغية. 

(۲) قوله: (أي: اعجب منهم). أشار به إلى أن التعجب هنا من جهة المخاطبينء لا للمتكلم. 
وذلك بناءً على أن معنى التعجب استعظام أمر خفي سببه» فهذا المعنى لا ينسب إلى الله 
تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه شيء» ولذلك أوله من أوّله بأن المراد بالتعجب: تعجيب 
المخاطبء أي: إيقاعه في العجب. كما أشار المفسر. ولكن ثبت العجب صفة لله تعالى» 
بمعنّى يليق به كسائر صفاته تعالى. 

(۳) قوله: (كفار مكة). تفسير للضمير الغائب «هم». وبذلك فسر ابن جرير وغيره. 

(6) وقوله: (هو يوم القيامة). أي: فهو من أساء يوم القيامة» كا قاله ابن عباس» وله أسماء 
كثيرة وردت في القرآن الكريم» ومنها: القارعة» يوم الدين» يوم التغابن» الساعة 
الآزفة» وتعدّد الأسماء للشيء يدل على عظمته. وقد جمعناها في نظم. 

(0) قوله: (فيه بالعذاب). أي: في ذلك اليوم قضي بالعذاب» قال ابن كثير والقرطبي: «أي: 
فرغ من الحساب» وفصل بين أهل الجنة وأهل النار» ونقل ابن جرير عن ابن جريج: - 
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لح 


ر 


© - إنَا ن4 تأكيد”" رث الذرض وَمَنْ علا 4 من العقلاء وغيرهه”"2. 
بإهلاكهم 8و تابنو )€ فيه للجزاء. 

(8)- ودک 4 هم في الكتب إِبَرَسِيمَ 4 أي: خبره نهان حًا مبالعًا 
في الصدق ‏ مين (1)* ويبدل من خبره“: 

(9- م الاي آزر”” ابت التاء عوض عن ياء الإضافة”"» ولا يجمع بینھ ا 


= #8إِذ ِى الْأَمرَ4» قال: «ذبح الموت».اه. كما ورد في البخاري ما حاصله: «أن 
الموت يجاء به يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بحيث ينظره أهل الجنة وأهل 
النار».اه. وقول المفسر هنا (بالعذاب) يشمل كل ما ورد في معنى فى 
لمر 4 . 

)١(‏ قوله: (تأكيد). أي: لضمير المتكلم» فيكون في محل نصب» و #تَنْ) وإن كان في الأصل 
ضمير رفع لكنه يقع في محل نصب وجر تبعًا؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
الأصل. وكذلك سائر ضمائر الرفع المنفصلة» نحو: أنتء وأنا. 

(۲) قوله: (من العقلاء...). أشار به إلى أن في استععال «مَن» تغليبًا للعقلاء» والباء في 
(بإهلاكهم) للتصوير» أي: صورة إرثهم إهلاكهم. 

(۳) قوله: (مبالعًا في الصدق). أفاد أن #صِدَِيعًا * صيغة مبالغة من الصدق على وزن: 

(:) قوله: (ويبدل من خبره). أي: خبر إبراهيم» يبدل منه ما بعده بدل اشتمال» فتكون جملة 
«إِدْمَال4 في محل نصب بدلا من رَه ). 

.)۷٤( قوله: (آزر). تقدم الكلام فيه في تفسير سورة الأنعام الآية‎ )٥( 

(1) قوله: (التاء غوضًا). أي: فالتاء حرف عوضٌ عن ياء المتكلم» وهو المراد بقوله: (ياء 
الإضافة) أي: ياء المتكلم المضاف إليه. 

(۷) قوله: (ولا يجمع بينهما). أي: بين الياء والتاء» فلا تقول: يا أبتي.اه. على الأصح, - 
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ت 


وكان يعبد الأصنام لم" تعد ما لا يْمَعْ ولا بر ولا ين عنك * لا يكفيك 


س > 


9 - باتني هَدْ جن مرب الول ما لم يأك اتنج أَهَيِةَ رط طريقًا 


© «يكتِ لا َبْدِ الشَيِطَن» بطاعتك إياء”” في عبادة الأصنام لن 
السَّيطَنَكانَ لِلتَممنِعَصِيًا ل( كثير العصيان ". 

© - یات إن عاف أن بسک دات بن ن إن لم تعب لاقتَكُنَ 
ِشَيِطَنٍ وَليّا )€ ناصرًا وقريئًا في النار. 


= ويجوز في نداء الأب والأم المضافين إلى ياء المتكلم ثانية أوجه» ووجهان شاذان» 
فالمجموع عشرة: فالمطردة: يا ابي يا أبيّ» يا أبء يا أبَاء يا أبَء يا أبٌء يا أبتء يا أَبَتَ. 
والوجهان الشاذان: يا أبتي» يا أبتا. وقس عليه نداء الأم» ويجوز في غيرهما إذا أضيف 
إلى ياء المتكلم: الستة الأوجه الأولى» والتفصيل في كتب النحو. 

(۱) وقوله: لِم 4 «ما»: اسم استفهام. حذفت ألفها وجوبًا لا دخل عليها حرف جر. 

(۲) قوله: (بطاعتك...). الباء للتصوير. أي: صورة عبادة الشيطان: طاعته في عبادة الأصنام. 

(۳) قوله: (كثير العصيان). أفاد به أن #عَصِيًا * فعيل محوّل عن فاعل «عاص» للمبالغة. 
فإن «فعيلا» إذا كان محولا عن فاعل كان من صيغة المبالغة؛ كالمَعّال والقعول والمفعال 
والفعل. وإن م يكن فعيل محولا عن فاعل» آي إن لم يكن له فاعل فهو صفة مشبهة 
نحو: كريم» وعظيم. ويأتي «فعيل بمعنى: اسم مفعول» نحو: قتيل وجریح» ويأتي 
مصدرًا يدل على صوت أو سير» نحو: صهيل ورحيل. والتفصيل في كتب النحو. 
وتقدم ذكرها في تفسير سورة البقرة الآية (571). 

() قوله تعالى: لإإيّ أَحَافُ €. قال ابن جرير: «الخوف هنا: بمعنى العلم» كا في لفَحَثِيا أن 
همها طُّفْيئاوكُفر )4 [الكهف: .٠]۸۰‏ 
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® 


(2)- 5 قال أراغِبٌ أَنتَ عَنْ لهت ا هي 4 فتعيبها ین لَرْ تَنتَهِ ‏ عن 
التعرض ها طلَأَريمَتَك » بالحجارة أو بالكلام القبيح"» فاحذرني”" 
لوَاهْجَرفٍ ملا )€ دهرًا طویاد“. 

ee‏ اي لا أصييك بمكروه اغف رلک ر 


تدمع فى حَفِيًا )€ من حفى ي: بارا فيجيب دعا ئي» وقد وفى بوعده 


)١(‏ قوله تعالى: #أَراغِبٌ أن 4. يجوز إعراب #أَنتَ 4 فاعلا سد مسد الخبرء أي: أغنى عن 
الخبر. و#أراغِبٌ € مبتدأء لأنه وصف اعتمد على الاستفهام» ومعلوم في علم النحوء أن 
المبتدأ إن كان وصفمًا معتمدًا على استفهام أو نفي يكون ما بعده فاعلا للمبتدأ أو نائب 
فاعل أغنى عن الخبر. كقوله: «أقائم الزيدان؟»» فإن كان الوصف والمرفوع مفردين 
جاز إعراب الوصف مبتدأ وما بعده سد مسد الخبر» وجاز كون الوصف خيرٌأ مقدمًا 
وما بعده مبتداً مؤخرًا نحو: أقائم زيد. وکا في الآية: ارات أت ©؛ فيجوز كون 
راغت € مبتدأء وات € فاعلا أغنى عن الخبر» کا يجوز كون «راغب» خا مقدمّاء 
ولأنتَ € مبتدأ مؤخرّاء ولكن إعرابه فاعلًا سد مسد الخبر أولى؛ لأنه إذا أعرب مبتداً 
كان فاصلا بين العامل اراب » ومعموله #عَنْ َالِهَج4. والفصل بين العامل 
ومعموله بأجنبي غير جيّد. 

(۲) قوله: (بالحجارة). عزا القرطبي هذا التفسير إلى الحسن. 
وقوله: (بالكلام). تفسير آخر للمراد بالرجم هنا. وهذا عزاه القرطبي إلى الضحاك 
ورواه ابن جرير عنه وعن السدي وابن جريج. 

(۳) وقوله: (فاحذرني). قدره ليعطف عليه #وَآَهْجُرَن > ففي الكلام إيجاز بالحذف. 

)٤(‏ قوله: (دهرًا طويلا). روى نحوه عن الحسن» ومجاهد. وابن إسحق» وروي عن ابن عباس» 
وقتادة: «سويّاء سالًا» . أي: اجتنبني قبل أن يصيبك مني عقوبة. ذكره ابن جرير. 


(0) قوله: (من حفي). أي: لحَِيًا © مأخوذ من حَفِيَ؛ أي: من مصدره» فهو صفة مشبهة منه. 


ور ر N‏ 


و 


بقوله المذكور في الشعراء''" «وَأعْفْرَلأّن» [الشعراء: 43]» وهذا قبل أن يتبين له أنه 
عدو 0 ذكره في 7# 
وات واكم وما * تعبدون” " #من دون الله ء وأدعوأ # أعبد 
0 عسى ن و ا ری 4 بعبادته سيا )€ کا شقيتم 
بعبادة الأصنام””. 
4 0 فما عرشم وما وَمَايِعْبْدُونَمن دون الله * بأن ذهب إلى الأرض المقدسة 


ر 2 جو 


وھبتا لد € ابنين”"» پانس به سی ویعفوب د منهما جملا ينا ).۰ 


(VD) 


(۱) وقوله: (وقد و5 ): ى وف إبراهيم السام وعده بالدعاء لأبيه. وذلك كا ذكر في 
سورة الشعراء: واعفرلان4. 

(۲) قوله: (في براءة). أي: سورة التوبة الآية .)١١5(‏ 

(۳) قوله: (تعبدون). أفاد أن الدعاء هنا بمعنى العبادة» کا فسر به ابن كثير» وکا يناسب ما 


ر 2و ا 


في الآية التالية: # فلمًا اعتزهم ومايعبدون 4 

(؛) قوله: #عَمَو أله كن 4 ع4 هنا تامة» والمصدر المؤول من «أن» والفعل فاعلٌ 
عَسَىَ » عند الجمهور خلاقا لابن مالك. وفي بعض النسخ «ألاأكرنَ * بدون إظهار 
الان 

)٥(‏ قوله: (كما شقيتم...). يفيد أن في هذا الكلام تعريضًا بهم. 

(1) قوله: (بأن ذهب...). وكان ذلك بعد أن ألقاه ملك بابل وأهلها في النار فنجاه الله منهاء 
وكانت بردًا وسلامًا عليه. فبعد ذلك تركهم واتجه إلى الشام مع لوط لالم ىا قال 
تعالى: « وة وَلُوطًا ِل الْأيْضٍ ال بنرا فبا © [الأنبياء: ١‏ ۷]. 

(۷) قوله: (ابنين). يعني: ابتا وابن ابن. إسحق وابنه يعقوب. کا بشر بها في قوله تعالی: 


ف رھاب شی ون وراو إِسْحَقّيَعَقُوب )4 [هود: .]۷١‏ 
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اح 


کو ر 2 و لا 


()- ل ووهبتا هم 4 للثلاثة لمن ميا المال والولد لوَجَمَلْنَا هم لِيسَانَ 
صِدَقٍ علس ا )€ رفيعًاء هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان. 

((4)- درفي التب موس إِنَهمكانَ ًا بكسر اللام وفتحها”" 
لور في عبادته» وأخلّصّه الله من الدنس 1 رولا ىا . 

(5)- ديت 4 بقول”": يا موسى إني آنا الله لين جَانٍِالطور» اسم جبل 
لآلَْمَنِ4 أي: الذي يل يمين موسى حين أقبل من مدين” ' وره © 
اجان اسشمعة ان ال کی 


)١(‏ قوله: (المال والولد). وبمثله فسر ابن جرير. وكذا قوله: (هو الثناء الحسن). فسر بنحوه ابن جرير» 
ورواه عن ابن عباس. وإطلاق اللسان على الثناء من المجاز المرسل؛ لأن اللسان آلة للثناء. 

(۲) قوله: (بكسر اللام...) أي: بصيغة اسم الفاعل» هذه قراءة الجمهورء وبالفتح: بصيغة 
اسم المفعول: قراءة عاصم» وحمزة. والكسائي» وخلف. ووجهه) كما قال المفسر. 

(۳) قوله: (بقول...). كما في سورة طه الآية .)١5(‏ 

(5) قوله: (أي: الذي يلي...) وبنحوه فسره ابن جرير وغيره» قال: «لآن الجبل لا يمين له 
ولا شال».اه. فالمراد ما ذكره. 

)٥(‏ قوله: (مناجيًا). وبه فسر ابن جرير. فالظاهر أن التقريب هنا تقريب تشريف» كا صرح 
به البيضاوي. لأن موسى لالام كان في مكانه. وقيل: مرتفعًا من النجوة» وهي 
الارتفاع» أي : إنه رفع إلى السموات. حكاه البيضاوي ب«قيل». 
وقوله: (بأن أسمعه كلامه). کا قال تعالى: لولم اه موی تَحَكلِيمًا (4059 [النساء: 
4ه وني كلام المفسر إثبات صفة الكلام لله تعالى؛ وأنه سمعه موسى عَبَوالهَه على 
الحقيقة. وبمثل ما فسر به فسر ابن كثير» فيكون ذلك تفسيرًا لمعنى المناجاةء أي: يعني 
إساعه كلام الله تعالى» وروی ابن جرير عن ابن عباس وغيره في تفسير #وقريته 
ًا قال: «أدني حتى سمع صريف القلم».اه. وظاهره: أن التقريب: رفعه إلى 
السماء. والمناجاة: إسماعه صريف الأقلام. والله أعلم. 


@ e ور‎ 


ع 


- ##ووعَبنا لم من تَحمدنا > نعمتتا انا مَرُونَ € بدل أو عطف بیان 
4)3 حال" هي المقصودة باهبة؛ إجابة لسؤاله”" أن يرسل أخاه معه. 


وكان أسن منه. 
(0)- وگن الكت إِنْمَعِيل إِنَمكَانَ صَاوقَ الْوَعدٍ غد ل يوذ كينا إلا وفى به“ 
وانتظر”'' مَنْ وَعَدَهُ ثلاثة ئة أيام أو حولا حتى رجع إليه في مكانه وان رسلا * إلى 


O: هه"‎ 


)١(‏ قوله: (نعمتنا). فسر به الرحمة؛ لأن المراد هنا الرحمة المجاوزة. 

(۲) قوله: (حال). أي: ًا حال من هارون. وجعله نبيًّا هوالمراد باهبة. 

(۳) وقوله: (إجابة لسؤاله...). وذلك ما في سورة طه: #واجعل في وزرا من أهل ن) هرون 
أنى )4 [۳۰-۲۹]» وغيرها من الآيات. 

(6) قوله: (أسن منه). أكبر من موسى في العمر بسنة» وقيل: بأربع سنوات. ذكره الصاوي. 
فائدة: نقل ابن كثير عن بعض السلف قال: «ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا 
أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيًا...».اه. 

(0) قوله: (ل يَعِدْ...). هكذا رواه ابن جرير عن ابن جريج. قال القرطبي: «خصه الله تعالى 
بصدق الوعد وإن كان موجودًا في غيره من الأنبياء» تشريمًا له وإكرامًا كالتلقيب بنحو 
الحليم والأوّاه والصديق» ولأنه المشهور من خصاله».اه. 

(7) وقوله: (وانتظر...). أي: انتظر إسماعيل شخصًا كان وعده اللقاء بمكان. فانتظره فيه 
ثلاثة أيام» وقد روى ابن جرير عن عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن 
إسماعيل وعد رجلا مكانًا أن يأتيه فنسي الرجلء فانتظره فيه إساعيل يومًا.اه. 
ملخصًا. وبنحوه نقل القرطبي» وفيا نقله: انتظره ثلاثة أيام» وذكر الزخشري عن ابن 
عباس أنه وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة.اه. ذكره القرطبي. 

(۷) قوله: (جرهم). هم قبيلة عربية أتوا مكة بعد استقرار إسماعيل وأمه هاجر عَلهِمَالَكمْ 
بمكة» فتزوج إسماعيل منهم وبعث إليهم نبيّاء قال البيضاوي: كان أولاد إبراهيم = 
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2)- ون يمر اه أي: قومه“ «بالصَّلَرة ورك ون عِند رَيْهء 
مَرَْضِيً )€ أصله: مرضو و" قلبت الواوان ياءين والضمة كسرة. 
© - لن آلککب نی هر جد أي نوح '" 56ي €3 
()- #ورفعتة مكنا عي )€ هو حي“ في الساء الرابعة أو السادسة أو 
السابعة» أو في ا ان ای ات ا ولم يخرج منها. 


= على شريعته عَليهِلتَكا). واستدل من الآية على أن الرسول لا يلزم كونه صاحب شريعة 
جديدة. أفاده البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (أي: قومه). هذا مروي عن الحسن» كا في القرطبي» ويدخل فيهم زوجته وأولاده. 

(۲) قوله: (أصله: مرضوو...). أي: لأنه اسم مفعول من: رضي» ورضي أصله: رَضِوَّ 
بالواو؛ لأنه من الرضوان, قلبت الواو الأخيرة -لام الكلمة- ياءً تبعًا للفعل الماضي؛ 
فاجتمعت الواو والياء وأولاهما ساكنة فقلبت الواوياءً وأدغمت فيهاء وقلبت الضمة 
كسرة لمناسبة الياء» كما فصل في علم الصرف. 

(۳) قوله: (هو جد أبي نوح). كذا ذكره البيضاويء ونقل القرطبي عن آهل السيرة: «أن 
نوحًا عَلِْهلتَكَمْ ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريسء وهو ابن يرد بن 
مهلائيل ابن قينان بن يانش بن شيث بن آدم عَيْهِمَسَكَ)».اه. وإدريس ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمية. 

)٤(‏ قوله: (هو حي...). أقوال في تفسير قوله تعالى: #وَرَفَنَه #. فروى ابن جرير عن مجاهد 
قال: «إدريس رفع فلم يمت» كا رفع عيسى».اه. وعن ابن عباس» والضحاك: «رفع 
إلى السماء السادسة ومات بها»» وعن مجاهد: «رفع إلى الرابعة»» وكذا عن أبي سعيد 
الخدري. وقد ثبت في «صحيح البخاري» -في حديث الإسراء- أنه مهه مر بإدريمس 
وهو في السماء الرابعة. والقول بأنه في السابعة لم أره معزوًا. 

)٥(‏ وقوله: (أؤ في الجنة...). تفسير آخر للمكان العلي. عزاه ابن كثير إلى الحسن وغيره. 

(7) وقوله: (أدخلها...). هذا ملخص ما روي عن وهب بن منبه في سبب دخول إدريس - 


وه رم لهي 


ت 


- اوک € مبتد ا الزن أنعم أنه لہ * صفة له يالب € بيان 
3 » وهو في معنى الصفة» وما a‏ فقوله: 


ص ر سم ہے ر 


من ذرَيَةٌ ادم # ف إدريس لوين حملنا مع نوچ % في السفينةء ائ إبراهيم ابن 

ابنه سام “ لوين دْرَيه إِنرهِيمَ 4 أي: إسماعيل وإسحاق ويعقوب ‏ € من ذرية 

#إِسْرِيِلَ # هو يعقوب» أي: موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ##ومِمَنَ 

ددا وجي 4 أي: من جملتهم» وخبر (وَْجكَ»”" دا عم ات اليم حرو 

= في الجنة. وحاصلها: أنه جاءه ملك الموت لزيارة له لكثرة ما يرفع له من الصالحات» 
فطلب إدريس من ملك الموت أن يقبض روحه» ففعل» ثم طلب منه أن يرفعه إلى الجنة» 
ففعل» فلا دخل إدريس الجنة أبى الخروج منه؛ لأن من دخل الجنة لا يخرج منهاء وقد 
ذاق الموت قبل ذلك» فهو حي في الجنة».اه. ذكره القرطبي» وغيره» ويذكر أن تلك 
القصص من الإسرائيليات. فالله أعلم. 

)١(‏ قوله: (مبتدأ). أي: اسم الإشارة: #أولجِكَ4 في محل رفع مبتداً. 

(۲) وقوله: (صفة له). أي: الاسم الموصول: أب في محل رفع صفة لاوک ى 
ويصح كونه بدلا أو عطف بیان» كما يصح إعرابه خبرًا لاوک 4. 
(۳) وقوله: (بيان له). أي: للاسم الموصول» فيكون ين بيانية لا تحتاج إلى متعلق» 
ويصح كون الجار والمجرور حالاء فيكون متعلقًا بمحذوف» أي: كائنين من النبيين. 
(©) قوله: (إلى جملة الشرط). وهي جملة: لإدَانلَعَدهِ4» واسم الإشارة ايک € إشارة إلى 
الأنبياء العشرة المذكورين في هذه السورة. 

(4) قوله: (ابن ابنه سام). المراد أن إبراهيم من أولاد سام بن نوح» وليس أنه ابن ابنه 
القريب؛ لأن بين إبراهيم وسام عشرة قرون. ذكره الصاوي. 

(1) قوله: (ويعقوب). أي: فهو ابن إسحق بن إبراهيم» | هو معلوم. 


> م2 


(۷) قوله: حبر أو 4) يعني أن ا حملة الشرطية اَعَد 4 في حل رفع خبر اوک - 


ا جز ء السادس عشس 


لح 


دض KOME‏ جمع ساجد وباك أى: فكونوا مثلهو'' أ وأصل بكي : 


بكوي”' » قلبت الواوياءً والضمة كسرة. 
ê} 56‏ ف بعرم ل 2 عُوأ السار 4 00 كاهو 
والنصارى ##واتَبِعوأ اموب 4 من المعاصي ضوف يلون عَيّا)) هو واد في 


جهنم ٠‏ أي: يقعون فيه. 


= هذا على ما أعربه المفسرء وإذا أعربنا #الَدِنَ نعم أله خبرًا تكون الجملة الشرطية 
مستأنفة لا محل ها من الإعرابء أو خبرًا ثانيّا في محل رفع. 

)١(‏ قوله: (فكونوا...). هذا الموضع الخامس من مواضع سجود التلاوة. 

(۲) وقوله: (وأصل بكيّ). أي: على وزون فُعُول» فالواو حرف زائد والياء لام الكلمة» لما 
اجتمعت الواو والياء في كلمة وأولاهما ساكنة قلبت الواو ياءً وأدغمت فيهاء کا هو 
معروف في علم الصرف. 

(۳) خلت لف € يسكون اللام يستعمل في الشرء NEES‏ 
الخير. ى) في «الكشاف»» والفعل منهم): ل . ونقل في «إعراب القرآن» 
للدرويش عن اللحياني: «الخلّف: بفتحتين: الولد الصالح» ولاف بمتح فسكون: 
الرديء». اه. 

() قوله: (بتركها). يعني: أن المراد بإضاعة الصلاة: تركهاء وهو الذي اختاره ابن جريرء 
بعد أن روى عن القاسم بن مخيمرة أن المراد بالإضاعة: إضاعتها عن مواقيتهاء أي: 
تأخيرها عن الوقت لا تركها. 

)٥(‏ قوله: (هو واد...). كذا رواه ابن جرير عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن مسعود. وفي 
رواية عن ابن مسعود أنه نهر في جهنم. وفي أخرى عن أب أمامة مرفوعا: «أن الغي 
والأثام بئران في أسفل جهنم» يسيل فيهما صديد أهل النار...». نعوذ بالله من ذلك» 
وعن ابن عباس: اغا : خسرانًا). 


ستوعرة مرت )ايأ @ 


0 ر ار ال ر ر ك7 ص دء رو 2 il LEN‏ 
© # )#5 لک من تاب وَءَامَنَ وعَيِلَ صللحا فأَوْلك ينَحْلُونَ الجنة ولا 
2 


يظَلْمُونَ 4 ينقصون سيا )4 من ثوامهم. 
¬ # جَسََّتِ عدن إقامة» بدل من «لَنَة2 الى وعد اليحمنعباده, بألْعيِب که 


حال أي: غائبين عنها ةركن وده أي: موعوده " مايا بمعنى 
ا وأصله: ا أو غ هنا ال حنة يانه أهله. 


(09- ا معو فالغو © من الكلام إ4 لکن" يسمعون #سلما € من 
الملاتكة عليهم أو من بعضهم على بعض”" وهم ركهم فما بكرة وعشيًا(2)* 


)١(‏ قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع» وهو اختيار الزجاج. ويصح كونه متصلاء 
كما هو ظاهر كلام ابن جرير واختيار أبي حيان. 

(۲) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور #بِآلْميبٍ » حال من #عباده,*. على تأويله باسم 
الفاعل»وبمثله فسر ابن جرير. 

(۳) وقوله: (أي: موعوده). أفاد أن الوعد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول» وبذلك فسر ابن جرير. 

(4) وقوله: (بمعنى: آنيا). يعني: أن اسم المفعول مايا4 بمعنى اسم الفاعل مجارًا. وهذا 
الوجه عزاه القرطبي إلى العبتي. 

)٥(‏ قوله: (وأصله: مأتوى). أي: على وزن مفعول قلبت الواو ياء» وأدغمت فيهاء ىا هو 
معروف في علم الصرف» وكا تقدم في #بُحِيًا» آنفا. 

(5) وقوله: (أو موعوده...). بیان لوجه آخر لمعنى مايا4 أي: هو اسم مفعول» ومعناه: 
أنه يأتيه أهله. وباعتبار المعنى كلاهما مستعمل؛ لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت 
إليه» تقول: أتت علي ستون سنة وأتيت على ستين سنة.اه. كما في القرطبي» وابن 
جرير» وغيرهما. 

(0) قوله: (لكن). أي: فالاستثناء منقطع. 

(۸) وقوله: (من الملائكة...» أو من بعضهم...). كذا ذكره القرطبي» وعزاه إلى مقاتل وغيره. 


ا جرء السادس عشس 


در 
۵ 


أي: على قدرهما في الدنيا » وليس في الجنة ار ولا لیل بل ضوء ونور أبدًا. 
© - لك اة ىدرت 4 نعطي وننزل لم نْيِبَوِئا مكايا )€ بطاعته. 
(9©- ونزل”' لما تأخر الوحي أيا يامّاء وقال النبي وَل لجبريل: «ما يمنعك أن 

تزورنا أكثر نما تزورنا؟»: 9 وم ماارل إلاباقرر ا مان نَ أَيدينَا ‏ أي ا 


ك 


ا 


من أمور الآخرة #وماخلفتا) من أمور الدنيا #وما بيرت بح ذلك € أي ما یکون 
في هذا الوقت إلى قيام الساعة» أي: له علم ذلك جميعه وما 57 2 © 
بمعنى ناسيّاء أي: تاركًا لك بتأخير الوحى عنك. 


)١(‏ قوله: (على قدرهما...). روى نحو ذلك ابن جرير عن قتادة» ومجاهد. قال قتادة: «كانت 
العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء عجب له» فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة 
وعشيًا قدر ذلك الغداء والعشاء».اه. 
وقد مر في تفسير سورة الكهف: أن الغداء ما يؤكل أول النهار. [الآية: 1۲ ]» وأما العشاء 
بفتح العين: فهو ضد الغداء» ما يؤكل في العشيّ. والعشي من الزوال إلى الغروب» فإذا 
غربت الشمس سمي عِسْاءً. على ما قاله الأزهري. وقيل: العشي من الغروب إلى الفجر. 
كا في «مختار الصحاح». 

(۲) قوله: (ونزل...). أي: الآية التالية. وما ذكره من سبب النزول رواه البخاري في 
(صحيحه) عند تفسير هذه الآية. 


رص لل 


(۳) قوله: (أمامنا...). يعني: : المراد بِ#مَابيْنَ أيديتا *: الآخرة. ##وَمَاسَلْفَنَا: الدنياء وما 
بيبح ذلك €: ما بين الدنيا والآخرة. هذا مرويّ عن ابن عباس» وابن جبير» والضحاك؛ 
وغيرهم. واختاره ابن جرير. وقال أبو العالية» وعكرمةء ومجاهد. وغيرهم: «لمَابَيْنَ 
اديا 4: الدنياء #وماخلفنا #: الآخرة» وما بے ذلك 4: ما بين النفختين».اه. وعلى 
كلا التفسيرين يفيد الكلام تعميم الأزمان والأحوال كا هو واضح 

(:) قوله: (أي: تارکا...). بمثله فسر ابن جرير» وروى عن مجاهد» قال: «ما نسيك = 


( ١ ١ Fb) وس مردم‎ 


(©)- هو رب 4 مالك لسوت وَالْارَضٍ وما هما فاده وأضطیر لدي ) 
ی بي 


أي : اصير عليها OIA‏ أي : فا بذلك؟ لا . 
(- # وقول إن € المنكر للبعث: أي بن خلف أو الوليد بن المغيرة”) 


2 


النازل فيه الآبية: ذا € بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها"" وإدخال ألف بينها 


= ربك».اه. وقوله: أي (تاركا) فيه إشارة إلى أن النسيان إذا أسند إلى الرب تعالى يكون 
معناه الترك» كا في قوله تعالى: إلا يتشر € [السجدة: »]١4‏ وهذا من التأويل 
الصحيح. 
تنبيه: بعض منكري القياس الفقهي يتعلق هذه الآية: وما كان ريك ّا ))» على 
إنكار القياس» من حيث إن حكم المقيس لو كان مثل المقيس عليه لصرّح به الشارع ول 
يسكت» وما كان ربك نسيّاء وهذا الكلام منهم ظاهر البطلان وغني عن الإجابة. 

)١(‏ قوله: (مسمّى بذلك). نقل القرطبي هذا المعنى عن قتادة» والكلبي» وعن ابن عباس: 
«ليس أحد يسمّى ال رحمن غيره تعالى»» وعن ابن عباس أيضًاء ومجاهد» وقتادة: «هل 
تعلم للرب مثلا أو شبهًا». 
وقوله: (لا). جواب الاستفهام. أفاد به أن الاستفهام للنفي. 

(؟) قوله: (أَّ بن خلف...). هما من مشركي مكة. قال القرطبي: «الإنسان هنا: أي بن 
خلف. قاله الكلبي» والواحدي» والقشيري» وعن ابن عباس: «هو الوليد بن المغيرة 
وأصحابه».اه. ملخصًا. وعلى كلا القولين يكون «آل» في #الْإنن » عهدية» وني 
حكمهم| كل من مائلها. 

(۳) قوله: (بتحقيق...). ذكر أربع قراءات: 

١‏ - تحقيق الهمزتين بلا إدخال ألف بينهما. 
؟ - تحقيقه| بإدخال ألف بينهما. 
۳- تسهيل الثانية مع ألف بينهما. - 


!2 اجر السادس عشس 


لح 
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بوجهيها وبين الأخرى 8مَامِتٌ لَسَوْفَ ارح حا 43 من القبر كا يقول محمد؛ 
فالاستفهام بمعنى النفي. اق لا أحيى بعد الموت» و(ما» زائدة للتأكيد”'ن وكذا 
اللام'"» ورد عليه بقوله تعالى: 

7 - اوا يد ڪر لاسن أصله «يتذكر»”", أ 
في الذال» وفي قراءة: تركها وسكون الذال وضم الكاف *أتا حلقَتَةُ من عَبَلُ وليك 
شيا ل( فيستدل بالابتداء على الإعادة. 

™)- #فوريك دهم أي: المنكرين للبعث «وَالشَسطِنَ * أي: 
نجمع كلا منهم وشيطانه في سلسلة”" ثم ليحَصِرَتَهُمَ حول جه من 
چ یی 
جثاء يجو أو يجڻي» لغتان. 


٤‏ - تسهيلها بلا ألف. كا تقدم في دَأَندَّرَتَهُمْ € [البقرة: 7]. فقوله: (بوجهيها) أي: 
التحقيق والتسهيل. 

)١(‏ قوله: (و#مًا) زائدة). أي: في ودا ما وكذلك 9«8ما» بعد #إدًا 4# تكون زائدة 
مؤكدة أبدًا كا تقدم ذلك في تفسير آية الدين من سورة البقرة الآية (/7571). 

(۲) وقوله: (وكذا اللام). أي: في #لسوق أخرج *. 

(۳) قوله: (أصله «يتذكر»). أي: على قراءة: ليد ڪر 4: بتشديد الذال: وهي قراءة الجمهور. 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: #يزّحكر4: بوزن الثلاثي المجرد. وإليه أشار المفسر 
بقوله: (وفي قراءة: تركها...). أي: ترك التاء المدغمة. 

(:) قوله: (أي: نجمع...). فيه إشارة إلى أن الواو في #وَاَلشَّسسِينَ € للمعية» كا يصح كونها عاطفة 
وما ذكره من المعنى فسر بنحوه ابن جريرء قال: «... مقرنين بأوليائهم من الشياطين».اه. 

(0) قوله: (وأصله: جثوو). أي: على وزن: فعُول. 


سوضة مريم 5 


و 


- غ لزعت ين كل شِيعَةٍ 4 فرقة منهم امم أشد على اسمن 
علا جراءة. 

© 6 تام یخم ورا( أحق بجهنم الأشد وغيرهمنهم OE‏ 
دخولا واحتراقًا”"» فنبدأ بهم» وأصله: PPT‏ 

(9)- وین أي: ما“ کیک 4 أحد“ «إلا وَارِدُهَا * أي: داخل 
جهنم کان عل رَيْكَحَنْمَا مَقْضِيًا ل حتمه وقضى به» لا يتركه. 


)١(‏ قوله تعالى: ايم أَسَّدٌ4. «أيّ) هنا اسم موصول بمعنى: الذي» مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به للاتَنْرِعَنَ4. بنيت على الضم لإضافتها وحذف صدر صلتهاء 
والتقدير: أيهم هو أشد. اشد خبر لمبتدأ محذوف والجملة لا محل لها من الإعراب. 
صلة أيّ. و«أي» الموصولة لها أربعة أحوالء تبنى في حالةٍ وتعرب في البواقي» وهن: 

١‏ - ذكر المضاف إليه مع ذكر صدر الصلة نحو: أكرم أيهم هو ناجح. 

؟- حذف المضاف إليه وصدر الصلةء نحو: أكرمُ أيّا ناجح. 

۳- حذف المضاف إليه وذكر صدر الصلةء نحو: أكرم أيّا هو ناجح. وقد ذكرنا تفصيل 
ذلك واستعمالات «أي» في الشرح الثري على «الثلاثيات». 

(۲) قوله: (دخولا). أفاد أن #صايًا * مصدر على وزن «فعُول»» بخلاف شيا € فكان حمعًا. 

(۳) قوله: (ما). أفاد أن إن € نافية ويدل على ذلك ذكر إلا4. 

)٤(‏ قوله: (أحد). قدره لبيان المستثنى منه» وعلى تقديره يصح کون للا وارذهًا 4 نعمًا له» 
وهو أي (أحد) مبتدأ ولمِمَكْر »© خبر مقدم. وإذا لم يقدر (أحد) يكون لواردُهَا 4 
مبتدأ مؤخرّاء والاستثناء يكون مفرغا. والله أعلم. 

(0) قوله: (أي: داخل جهنم). ظاهر كلامه: أن كل بر وفاجر يدخل جهنم» فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامّاء وعلى الكافرين عذابًا. روي ذلك عن ابن عباس» وجابر» وخالد 
بن معدان» وغيرهم. والذي رجحه ابن كثير» وابن جرير» وغيرهما: أن الورود بمعنى:- 


ا مجر ء السادس عشس 


3©- « م ى4 مشددًا وخففا" رين اموأ الشرك والكض منها 
ايت > بالشرك والكفر #فَيَاحئيً 409 على الركب. 

- وَإِدَانتََعَلَتهِمَ € أي: المؤمنين والكافرين ءايشا ) من القرآن يت ) 
واضحات» خال” " #ثَالَ اين كفروا لين اموا اى الْمَرِيقَنِ 4 نحن وأنتم حير 
الام دا » بالفتح من قام» وبالضم من أقام #وأَحَسَن يا( 
بمعنى النادي ٠‏ وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه» يعنون: نحن» فنكون خيرً! ايه 


دس سس 2 


(59)- قال تعالى: گ4 أي: کدرا" اهلكا لهم من من أي: اَم من 


V4 
® 


= المرور على الصراط. وروي أيضًا عن ابن عباس» وابن مسعود» وكعب الأحبار» والسديّء 
وغيرهم لقوله تعال: ل الیب سَبَقَتَ لَهُم ينا الق وكيك عَنبَا مدره ©4 
[الأنبياء: .]٠١ ١‏ وعن مجاهد: ار ا لاون الفا واي 
قال: «الحمّى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ: # نن گر للا واردها 24. 

: قوله: (مشددا...). قراءتان: #شجى)€: من الإنجاء: قراءة الكسائي» ويعقوب. وى‎ )١( 
من التنجية: قراءة الباقين. وما بمعنى واحد. من باب الإفعال والتفعيل» كالإكرام والتكريم.‎ 

(۲) قوله: (الشرك...) مفعول به ل لاتَقوا)» و(منها) متعلق نی )» و لجنيا © تقدم قريبًا. 

(۳) قوله: (حال). أي: #بِدَدتٍ # منصوب على أنه حال من ءاسا . 

(6) قوله: (بالفتح...): قراءتان: قرأ ابن كثير بضم الميم ظرفا ل(أقام). والباقون: بفتحها 
ظرفا ل(قام)؛ لأن الظرف من الثلاثي المجرد يكون بوزن «مَفعل»ء ومن غيره يكون 
بوزن اسم المفعول منه. 

(6) وقوله: (بمعنى النادي...). كما قال ابن عباس: «الندي: المجلس». 
ومعنى الآية: إذاتتلى على الناس الآيات قال الكفار للمؤمنين أينا -نحن أم أنتم- أوسع 
عيشاء وأنعم بالاء وأفضل مسكتاء وأحسن مجلسّاء وأكثر عددًا في النادي اهو مخضا 
مما قاله ابن جرير. 

(") قوله: (كثيرًا). أفاد أن 5# © خبرية. في محل نصب مفعول مقدم اهلكا 4. 


وة مريم Ne‏ د 


0 الماضية همسن سنا 4 مالا ومتاعا #ورءيا © منظرًا”''» من الرؤية» 
- # قل من کان فی اَلسَللَ 4 ا جوابه 3 فیمدد ‏ بج ا لخر" 


ود و ر 


أي: يمد له نَم مدا في الدنيا يستدرجه لحي َه إذَا راو ما عدون إِمَا ألْعَدَابَ * 
كالقتل والأسر ولم ألسَاءَةَ € المشتملة على جهنم فيدخلونها علوت مَنْ 
هو سر ماتا وَأضْحَفُ ندا € أعواناء أهم أم المؤمنون» وجندهم الشياطين» 
وجند المؤمنين عليهم الملائكة. 

(9- ل ویرد ا الي أَمْتَدَوَأ € بالإييان لهُدَئ4 با ينزل عليهم من 


ص رس2 


الآيات“ وَالْبتِيتٌ أَلصَِحَتُ 4 هي الطاعات تبقى لصاحبها ٠‏ لخر عند ريك 


(۱) قوله: (مالا... منظرًا). كما قال ابن عباس: «الرئي: المنظرء والأثاث: المتاع».اه. 
وتفسير القرن بالأمة مضى في سورة الأنعام الآية (15). 

(۲) قوله: (شرط). أي: من( هنا اسم الشرط مبتدأء وجواب الشرط: لدد #. 

(۳) وقوله: (بمعنى الخبر). أي: جملة #فَليَمَدٌدَ € وإن كانت بلفظ الأمر لكن معناه الخير. 
فالخبر هنا ضد الإنشاءء أفادت الآية أن ما يفتخر به الكفار على المؤمنين من أموالهم 
وعددهم وعدّدهم كل ذلك استدراج» ومآلهم العذاب في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. 
كا يعلم من كلام أئمة التفسير. 

(5) قوله: (بما ينزل عليهم...) کا قال تعالى: ...اما ألزيرت اموا فرادتهم يمنا وهر 
رودا [التوبة: 5 ؟١]»‏ وفي الآية دليل على زيادة الإيهان» كما هو قول أهل 
السنة خلافًا للمرجئةء وقد سبق ذكر ذلك. 

(5) قوله: (هي الطاعات...). تقدم تفسيره باسبحان الله...». في الكهف الآية (557). وهنا 
فسر با هو اعم وكلاهما واردء ک| تقدم هناك. 
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V4 
۵ 


رم ۶ 
LC‏ لار ر 


توابا وَحَيرصَرَدًا ©)) أي: ما يرد إليه ويرجع» بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا 


مدو و ت 


. "7 مقابلة قولهم: ١أَىَالْمْرِيِقَينِ حَيْرُمَعَامًا‎ ٤ 
طأْفَردَبْتَ الى ڪَمَرَ بَا 4 القائل هو: العاص بن وائل‎ -)09 


م 


وَقَالَ» لخباب بن الأرت القائل له: تبعث بعد الموت) والمطالب له بال“ : 


(۲) 


ع ر 


لوتب 4 على تقدير البعث”' ما ود)4 فأقضِيئّك. 


(- قال تعالى: «أطلم لب 4 أي: أَعَلمَه وأن يؤتى ما قاله؟ واستغنى 


)١(‏ قوله: (والخيرية هنا...) جواب إشكال» حاصله: أن ##خَيْرٌ» اسم التفضيل» يقتضي 
المشاركة في الخيرية والزيادة مع أن ما عليه الكفار لا خير فيه قطء فأجاب بأن ذكر 
لاير4 هنا في مقابلة قوله: أَىَالْمَريمَيْنِحَي# لا لوجود الخير فيهم. 

(۲) قوله: (العاص بن وائل). أي: السهمي» من كفار مكة» وفيه إشارة إلى سبب نزول هذه 
الآيات» روى ابن جرير ذلك عن مسروق» وابن عباس» ومجاهد بسياق متقارب» فعن 
مسروق» عن خباب» قال: «كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته 
أتقاضاه» فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: والله لا أكفر بمحمد حتى 
تموت ثم تبعث» فقال: فإذا آنا مت ثم بعثت کا تقول» جئتني ولي مال وولدء فأنزل الله 
تعالى: #أفرَيتَ ... # الآية». وني رواية ابن عباس: «قال العاص بن وائل: ألستم 
تزعمون أن في الجنة فضة وذهبًا وحريرًا ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى» قال: إن 
موعدكم الآخرة» فوالله لأوتين مالا وولدّاء ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به...». 
فقول المفسر: (القائل له). صفة لخباب» والضمير في (له) عائد إلى العاص بن وائل. 

(۳) وقوله: (تبعث بعد الموت). مقول القول. 

)٤(‏ وقوله: (المطالب له...). معطوف على القائل له فهو نعت لخباب أيضًا. 

(5) وقوله: (على تقدير البعث). أفاد أن قوله هذا كان على سبيل التهكم» فإنه لا يؤمن 
بالبعث. 


سومرة مریم x‏ 


ر 
ي 
-ه 


و الاستفهام”" عن همزة الوصل فحذفت ار اد عند 
بأن يؤتى ما قاله. 

(9- حا 4 أي: لا يؤتى ذلك" سکب € نأمر بكتب”" ل مایفول 
ومد لهم نَآلْعَدَاٍ مَذّا(4:3 نزيده بذلك عذابًا فوق عذاب كفره. 

()- ودره مايمول € من المال والولد ايتا » يوم القيامة #فردًا ©4 
لهال لفولا ولد . 

- واد وا » أي: كفار مكة #إمن دوب أنه 4 الأوثان #دَالهّد» 
يعبدونهم یووم عر )€ شفعاء عند الله بأن لا یعذبوا. 

()- کا أي: لا مانع من عذابهم لأسَيَكَمُرُونَ 4 أي: الآهة لبعبَادَحِمَ 4 


ت ژ٥‏ ار So‏ 


أي: ينفونها کا في آية أخرى": ما كوا ياتا يدوت 7 [القصص: ۳٦ء‏ 


حم 
0 
1 
١‏ 
3 


)١(‏ قوله: (واستغنى...). أي: فا همزة في «أَطْلَم» للاستفهام» وأصله: أأطّلع» فقوله: 
أعلمه) ال همزة استفهامية أي: أعلمَ الغيب. 

(۲) قوله: (أي: لا يؤتى ذلك). فيه إشارة إلى أن #كَلَاً 4 حرف ردع وإنكار» ليس له 
محل إعراب» وهذا مذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين» ىا ذكره الدرويش في 
«إعراب القرآن». 

(۳) وقوله: (نأمر بكتب). أشار به إلى أن إسناد الكتابة إلى الله تعالى هنا من المجاز العقَلّ؛ 
لأن الكتبة هم الملائكة» إلا التوراة فكتبها بيده. كا في الحديث. 

)٤(‏ قوله: (لا مال له...). قاله قتادة. 

)٥(‏ قوله: (شفعاء...). كما قال البيضاوي: «ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وصلة إلى الله 
وشمعاء عنده»).اه. 


.)55( قوله: (ني آية أخرى: #مَأكانوا ...4 من سورة القصص الآية‎ )١( 


31 ا جرء السادس عشس 
وي ولمم ضِدًا € أعوانًا وأعداء”". 
()- ال تَر أا أَرْسَلنا سين 4 سلطناهم #عل الْكفْرنَ تَوْرْهُمْ © تميجهم 
إلى المعاصي”" أ )4. 
© - لافلا سَْجَلْ عََنهِم 4 بطلب العذاب ظإتَمَانَمُدٌ لَهُمْ 4 الأيام والليالي أو 
الأنفاس”" #عدًا €9 إلى وقت عذابهم. 


2 م سس 


6- اذكر م ر القن 4 بیاعم إل ايت وَفد()4 جع 


٠١ 


رانك تمع راک 


)١(‏ قوله: (أعوانا...). قال ابن عباس: «أعوانًا». وقال الضحاك: «أعداءً»» وجمع المفسر بين 
القولين» وعن ابن عباس وقتادة أيضًا: «قرناء في النار». كا في ابن جرير» وكل الأقوال 
متلازمة. 

(۲) قوله: (تبيجهم). بمثله روي عن ابن عباس قال: «تغريهم إغراءً»» وعن قتادة» قال: 
«تزعجهم إزعاجًا في معصية الله». 

(۳) قوله: (الأيام...) مفعول به عد € نقل القرطبي هذا عن الكلبي» وعن الضحاك: 
«الأنفاس»» وعن ابن عباس نحوه. 

(6) قوله: (بإيماهم) متعلق بِ#الْمَتَيِينَ . والباء للسببية أو للتصويرء وكذا قوله الآي: 
(بکفرهم). 

(5) قوله: (جمع: وافد). هذا على قول بعض النحاة» فإن الجمع ما دل على أكثر من اثنين وله 
مفرد من لفظه» وعند بعضهم هو اسم جمع؛ لأن ما دل على الجماعة إن لم يكن على 
الوزن القياسي يعدونه اسم جمع» فاسم الجمع عندهم نوعان, ما لا مفرد له من لفظه. 
أو له مفرد ولكن ليس ذلك على الوزن القياسي. 

)١(‏ وقوله: (بمعنى راكب). أي: فيكون معنى #وَفْدًا#: ركبانًا. كما روى ابن جرير عن ابن 
عباس» وروى عن أي هريرة؛ قال: «على الإبل)؛ وعن ابن جريج: «على النجائب»» - 


سومرة ر Ae‏ 


©- وس نج4 بكفرهم إل جَهَمّ ورا جع وارد" 
بمعنى: ماش عطشان". 
(3)- الا يَمْلِكْوْنَ 4 أي: الناس”'" «اسَمَعة إلا مَنِ امد عِندَ لمن 


ددهو ور 


عَهِدَا )€ أي: شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باش“ . 
(0)- #وَقَالُواْ 4 أي: اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله 
اد لمن وا ()). قال تعالى لهم : 


= قال قتادة: «وفذا إلى الجنة». وعلى هذا يكون المضاف مقدرًا أي: إلى جنة الرحمن» وذكره 
القرطبي» وقال أيضًا: «هذا عند حشرهم من الموقف إلى الجنة» وأما من القبر إلى المحشر 
فيكون كلهم حفاة عراة غرلاء ويحتمل كونه في الحالتين للسعداء».اه. ملخصًا. وقد 
روى ابن جرير عن عمرو بن قيس ما يفيد أن الركوب يكون في خروجهم من القبور 
إل المخشر:اف: 
تنبيه: الوفد في الأصل من قوهم: وفدء يقد وفدّاء فهو وافد وهم وفود» أو وفدء 
بمعنى: أتى إلى مَلِكِ لأمر خطيرء ويكون غالبًا على الزكب» ومن هذا الوجه فسر 
بالراكب» كا يعلم من القرطبي. 

)١(‏ قوله: (جمع وارد). كما يعلم من «مختار الصحاح»»؛ وقال ابن جرير: اهو مصدر: وَرَدَ 
يرذ»ء أي: بمعنى اسم الفاعل. 

(۲) وقوله: (ماش...). قال ابن عباس» وأبو هريرة» والحسن: «عطاشًا». ونقل القرطبي عن 
الأزهري وغيره: «مشاة عطاشا»» وأصله: المجيء إلى الماء» ولا يكون غالبًا إلا 
للعطش» ومن هذا الوجه فسر به (عطاشا)ء كا يعلم من القرطبي والبيضاوي. 

(۳) قوله: (الناس). على هذا التقدير يكون الاستثناء متصلاء وإذا أريد بالضمير في ل 
يَنْلَكنَ 4 الكفارء فيكون الاستثناء منقطمّاء كما ذهب إليه ابن جرير» والقرطبي. 

)٤(‏ قوله: (أي شهادة...). روي كذلك عن ابن عباس. 


۸ اجر السادس عشس 


لح 


(0)- «الَمَدْجِفْم مادا )4 أي: منكرًا عظيّ”". 

(()- « تَحكَادُ 4 بالتاء والياء'" سمت يَنْقَطِرْنَ4 بالنون "» وني 
قراءة: بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق» #منه ويَدمّقٌالانْصٌ ور بال هدا )4 
ای تنطبق عليهم من أجل : 

7 - ان دموا لمن ولدَا 450 قال تعالی: 

(9)- ٭ وماينبضى لن أن يَدَجِدَ ودا أي: ما يليق به ذلك. 

(- إن » أي: ما سكل من ف السَّموَاتٍ والْارضٍ إلا اق لمن عبدا (05) 
ذليلا خاضعًا يوم القيامة منهم عزير وعيسى” '". 

(9)- «الَقَدْ لصم وَعَدَّهُمْ عدا 4 فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا 
واحد منهم. 

© - وهم اه يوم َة هرا €3 بلا مال ولا نصير يمنعه”*. 


م م م 


)١(‏ قوله: (أي: منكرًا...). به فسر ابن عباس وغيره. قال الجوهري: «الإدّ والإدّة: الداهية 
والأمر الفظيع».اه. 

() قوله: (بالتاء...). بالياء: قرأ نافع» والكسائيء وبالتاء: الباقون. 

(۳) وقوله: (بالنون). أي: يَنْفَطِرنَ4 من باب الانفعال: قرأ به الجمهور. وبالتاء: يتَمَطَرْنَ 4 
من باب التفعّل: قرأ به نافع وابن كثير» وحفصء والكسائي» وأبو جعفر. 
قال ابن عباس: «إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا 
الثقلين...». ابن جرير. 

)٤(‏ قوله: (منهم عزير...). فعزير عبده اليهود؛ وعيسى عبده النصارى. 

)٥(‏ قوله: (بلا مال...). كذا فسره القرطبي» واستدل بقوله تعالى: یوم لا ينقع مال ولا بون 
ِلَّامَنْأَقَأسَبعَلِسَايرٍ8)» [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 


سوس رم : 


3 - إن الت ءَامَمُوأ ولوا آلضَدِلِحَتٍ سَمِجعَلُ هم اَن وا42 
فيا بينهم''' يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى. 

)- فما يسَرْيَهَ 4 القرآن يساك € العري لبر به 
المَُقَت 4 النار”" بالإيهان #وَبْنَذْرَ» تخورف بو فوا لَدَا ا جمع ألذء أي: 
جيل بالباطل”"» وهم كفار مكة”*. 


(2)- « وك 4 أي: كتير“ اهلكا هر ين قَرَنٍ 4 أي: أمة من الأمم 


)١(‏ قوله: (فيا بينهم...). روى نحوه عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «يحبهم 
ويحبّبهم». وقال مجاهد: «يحبّهم ويحبّبهم إلى المؤمنين». أي: يحبهم الله ويجعلهم محبوبين 
عند المؤمنين. وفي قول المفسر: (يحبهم الله) إثبات صفة المحبة لله تعالى بدون تأويل» كا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
وأورد ابن كثير وغيره هنا حديث مسلم عن أب هريرة نة أن النبي يي قال: «إذا 
أحب الله عبدًا نادى جبريل: إني قد أحببت فلاتًا فأحِبّه» فينادى في السماء» ثم يُنزل له 
المحبة في أهل الأرض»» فذلك قول الله عر : لن آل َامَنُوأ وعيلوا لصحت 
سيجعل هم ايحن ودال))».اه. وروى البخاري نحوه. 

(۲) قوله: (النار). مفعول به ل#الْمُتّقِيت 4. ويكون (بالإیان) متعلقا ب لَب 4 
والباء للسببية أو للتصوير. 

(۳) قوله: (أي: جدل...). بكسر الدال» صفة مشبهة من: جَدِلٌء يِخْدَلٌ جدّلاء والجدل: 
شدة الخصومة. 

(5) وقوله: (وهم كفار مكة). خصوا بالذكر موافقة لزمن نزول الآية» فكذلك 
غيرهم. 

(4) قوله: (كثيرًا). أفاد أن 5 * خبرية مفعول مقدم للأأَهَلَكنا 4 كما تقدم نظيره. 
وقرن بمعنى: الأمة» كا تقدم في سورة الأنعام الآية (5). وفي )۷١(‏ من هذه السورة. 


J‏ اجر السادس عشس 


الاضية بتكذيبهم الرسل هَل يس » تجد لينم ِن أ أو َس لهم 
ركرا ل صوئًا خفيًّ”", لاء فك| أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. 


)١(‏ وقوله تعالى: #مِنْهُم مَنْأحَرٍ 4. «من» في متهم € تبعيضية متعلقة ب يجش 4. وني يِن 
أحَدٍ € مزيدة للتوكيد, فلا تحتاج إلى متعلق. 

(؟) قوله: (صونًا خفيًا. نقل القرطبي نحوه عن أب عبيدة» واليزيدي: «الركز ما لا يفهم 
من صوت أو حركة).اه. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك: «ركرٌ: أي صونًا؛. 


1 5 1 000 ساس‎ 40١ 
مكية » وآياتها: مائة وخمس وثلاثونء أو أريعون أو واثنتان‎ 


(0)- «طه ))4 الله أعلم بمراده بذلك”". 
©- مار د اد4 يا عمد لفق © لتتعب بها فعلت بعد 
نزوله من طول قيامك بصلاة اللا أي : خفف عن نفسك. 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع» نزلت قبل إسلام عمر نة ثم أورد 
ما رواه الدارقطني من أن عمر خرج متقلدًا سيفه يريد رسول الله فقيل له: إن ختنك 
وأختك قد صبّواء فتوجه إليهماء وكانا يقرآن سورة طه» حتى سمعها عمر» وتسبب 
ذلك لإسلامه».اه. باختصار. 
وفي بعض النسخ: إلا آيتي (۱۲۱۰۱۲۰)ء فمدنيتان» وكذا في بعض نسخ القرطبي. 
وقوله: (وآياتها...). ذكر المفسر ثلاثة أقوال في عداد الآيات: 

-١‏ أنها مائة ومس وثلاثون آية» وهذا الذي يوجد في ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي 


وغيرها. 


- 


- أنها مائة وأربعون آية. 

۳- أنها مائة واثنتان وثلاثون آية» کا صرح به في شرح الدكتور فخرالدين قباوة» ولم 
أجد عزو هذه الأقوال إلا أن القول الأول أشهرء وسبب الاختلاف هو اختلاف 
العلماء في رؤوس بعض الآيات. 

(۲) قوله: (الله أعلم...). كا تقدم في نظائره. وعزا القرطبي هذا القول إلى الصديق يكن 
وعن ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» والضحاك» وعكرمة» وغيرهم معناه: يا رجل» 
بالسريانية» أو بلغة عكل أو بلغة عك» اختاره ابن جرير» وقيل غير ذلك. 

(۳) قوله: (من طول قيامك...). فيه إشارة إلى سبب النزول» نقل القرطبي عن مقاتلء 
والضحاك, لما نزل القرآن على النبي بد قام به هو وأصحابه» فقال كفار قريش: ما أنزل- 


ا جرء السادس عشس 


© 4 لکن أنزلناء''' ٌْ4 به ليت (4)2 يخاف الله. 
ا زلا 4 بدل من اللفظ بفعله الناصب ر OT e:‏ حى رض 
اموت آم (ك)4 جمع علياء ككبرى وكبر. 
()- هو لعل امرش وهو في اللغة: سرير الملك #استوى ل OA‏ 
4 


()- له ماف لسوت وما ف الأرض وَمَابِيئبَمَا» من المخلوقات وما تَحَتَ 
لى )€ هو التراب النديء والمراد: الأرضون السبع؛ لأا ته“ 


= الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقىء فأنزل الله طه... وروى نحوه ابن كثير. وعن الكلبي» 
لما نزل الوحي على النبي ولك اجتهد في العبادة واشتدت عبادته فجعل يصلي الليل كله 
فأمره الله أن يخفف على نفسه ببذه الآية» فهي ناسخة لقيام الليل. اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (لكن). يعني: أن الاستثناء منقطع؛ لأن التذكرة ليست من جنس المشقة. 

(۲) قوله: (بدل...). يعني أن زبلا چ ندر زل منزلة الفعل بعد حذفه» فهو بدل من 
النطق بالفعل «نزل»» وليس المراد بالبدل هنا: أن إعرابه البدل التابع» بل إعرابه أنه 
مفعول مطلق» لكن حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وني هذه ا حالة لا يفيد التوكيد 
عند ابن مالك؛ لأن حذف العامل ينافي التوكيد» وعند الجمهور يفيد التوكيد؛ لأن 
المقدر كالمذكورء كا يعلم من ألفية ابن مالك وشروحها. 

(۳) قوله: (هو). قدره ليكون مبتدأء و لمن خيرًا له» فيكون #استوی € خخيرًا ثانيًا. 
ويمكن إعراب #الرَّحمَن» مبتدأء و#استوئ € خبرًا له» ىا ذكره المعربون. 

)٤(‏ قوله: (استواء يليق به). أثبت المفسر الاستواء على العرش لله تعالى کا يليق به تعالى» كما 
هو مذهب السلف» وسلك الإمام السيوطي أيضًا هذا المسلك» كا تقدم في سورة 
الأعراف» ولم يؤولاه ب«استولى»» | فعله المؤولون. 

)٥(‏ قوله: (لأنها تحته). أي: لأن الأرضين السبع تحت الثرى. 


NT 
@ 2 سور؟‎ 


 - 3‏ وَإِن َهرباترلٍ 4 في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به" نة 
عل لير اى( منه”"» أي: ما حدثت به النفس”" وما خطر ولم تحدث 
به" فلا تجهد نفسك بالجهر. 

(©5 3 أله لاله إلا هو له انمه لى #7 التسعة والتسعون الوارد بها 
الحديث” » وَاللْسَي ؛ مؤنث الأحسن. 

3 - # وهل 4 قد #أتدك حَدِيتٌ موس (405. 

()- 8 إِدْ را نَارَا مََالَ لِذهَلِهِ 4 لامرأته #آمَكْيْوَاً 4 هناء وذلك في مسيره 


من مدين طالبًا مصر”" لي َانَسْتُ © أبصرت ارا لع ٤ایک‏ نا بين * 


)١(‏ قوله: (فالله غني...). قدره ليكون جواب الشرط #اوَإن يَجَهَرَ...*» فحذف 
الجواب وأقيمت علته مقامه. وهي #وَإنَّهيعَلم...* وذلك كثير في الكلام» وقد تقدم 
نظائره. 

(؟) قوله: (منه). أي: من السر. قدره لأن أَحْتَى» اسم التفضيل» وهو مجرد من «أل» 
والإضافة هنا فيذكر بعده المفضل عليه مجرورًا ب«من»» وحذف هنا لوجود القرينة. 

(۳) قوله: (أي ما حدثت...). تفسير ل اليس #. 

)٤(‏ وقوله: (وما خطر...) تفسير ل#وَآخْتَ *» وروی ابن جرير هذا المعنى عن ابن جبير» 
وقتادة» وروى عن ابن عباس وغبره» قال: «السر: ما عملته أنت» وأخفى: ما قذف الله 
في قلبك مما لم تعمله».اه. 

(6) قوله: (التسعة والتسعون...). تقدم ذكرها في آخر سورة الإسراء. 

(5) قوله: (قد). قدره ليفليد أن هذا الاستفهام للتقرير» وليس للحقيقة. وقد ذكرنا أن كل 
استفهام من كلام الله تعالى لا يكون حقيقة؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. 

(۷) قوله: (في مسيره...). ك| لخصنا ذلك في تفسير الآية )0١(‏ من سورة البقرة. 


04 ا جزء السادس عشس 


لح 


> هو 


بشعلة في رأس فتيلة أو عود""' #أؤأجِد عل انار هدى )4 أي: هاديًا يدلني 
على الفانية 27 وكان أخطاها لظلمة اللي" وقال «لعل)؛ لعدم الجزم 
()- فما ألنها # وهي شجرة عوسج” ' ودی ونی )). 
©)- إن بكسر الهمزة ‏ بتأويل ادى ب«قيل» وبفتحها: بتقدير الباء 


)١(‏ قوله: (بشعلة...). كذا فسره ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «القبس: هو النار في 
طرف العود أو القصبة».اه. 

(۲) قوله: (هاديًا). وبمثله فسره ابن عباس وغيره؛ ففيه إطلاق المصدر بمعنى اسم 
الفاعل. 

(۳) وقوله: (وكان أخطأها...). ذكره ابن عباس وغيره. وقال ابن عباس: «وكان في 
الشتاء».اه. کا في آية أخرى: ##لَملَّي تصَطْلُورح ©)) [النمل: ۷]ء وكان ذلك من نور 
الله تعالى» وظن موسى عَلََهلتَك أنها نار» وكان يحتاج إلى النار للإضاءة والاصطلاءء كا 
احتاج إلى من يدل على الطريق. 

(6) قوله: (وهي شجر عوسج). يعني: أن النار التي رآها موسى عَاتَكمْ كانت على شجرة» 
بالليدرة كانت عرسا NS a‏ 
الباذنجانيات» أغصانه شائكة» وأزهاره مختلفة الألوان» ذكره في «المنجد». روى ابن 
جرير عن وهب بن منبه: «فإذا هي في شجر من العليق» وبعض أهل الكتب يقول: في 
عوسجة».اه. وقال المفسر في سورة القصص: «وهي شجر عناب أو عليق أو 
عوسج». وبهذا نعلم أن تحديد هذه الشجرة لم يثبت مقطوعاء والله أعلم. 

(4) قوله: (بكسر الهمزة). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: بفتح ال همزة» وفتح ياء 
المتكلم. وقرأ نافع: لإ أن بكسر الحمزة وفتح ياء المتكلم. وقرأ الباقون بكسر الهمزة 
وسكون ياء المتكلم. ووجه كسر الهمزة وفتحها كا قال المفسرء وأما فتح ياء المتكلم 
وسکونہا فه| لغتان. 


سومة طه i‏ 


«أنَأ» تأكيد لياء المتكلم”" #رَيّكَ ألم نیک ٣إ‏ ك ياواد ألْمُقَدّسِ» المطهر أو 


المبارك #طوى 4057 بدل أو عطف بیان» بالتنوين وتركه”"؛ مصروف باعتبار 
المكان وغير مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العَلْمِيّة. 


)- ونا أختريك ‏ من قومك #فاسسَيع مع لِمَا يق )€ إليك مني. 
- اناه ل لَه دأ عبد وَأَقِ أَلصَّلَوةَ لزکرۍ )€ فیها“. 


)١(‏ قوله: (تأكيد). أي: فهو في محل نصب» وتأتي الضائر المنفصلة المرفوعة في محل نصب أو 
جر تأكيدًا؛ لأن التأكيد تابع» ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل. وقد تقدم التنبيه 
على ذلك. 

(۲) قوله تعالی: تاغل تيك *. روى ابن جرير عن مجاهد» وابن جريج: أن خلع النعلين 
كان لتصل إلى موسى الآ بركة الأرض» واختار هذا القول. وروى عن قتادة 
وعكرمة: لأن نعليه كان من جلد حمارء ىا روى الترمذي في ذلك حديثا مرفوعًا عن 
ابن مسعود. قال ابن جرير: «في إسناده نظر».اه. وضعف كذلك الترمذي. 
فائدة: قال بعض العلماء: يشرع في حقنا خلع النعلين إذا دخلنا تلك البقعة» بناءَ على أن 
شرع من قبلنا شرع لنا. وهي مسألة أصولية مفصلة في كتب الأصول» والفاء في 
لالم 4 الفاء الفصيحة. 

(۳) قوله: (بالتنوين...) بالتنوين: قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف» وبلا 
تنوين: قرأ الباقون. ووجهههما كا ذكر المفسّر. ويجوز الصرف وعدمه في أسماء البلدان 
الخالية من تاء التأنيث» كمصر وبدرء فالمنع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار 
البقعة» والصرف بإلغاء التأنيث» وذلك باعتبارها مكانًا. 

(:) قوله: (فيها). أي: في الصلاة. والمعنى: أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني. كما قاله 
ابن جرير» ونقله عن مجاهد. وروى عن إبراهيم: «أن المعنى: يصليها حين يذكرها». 
وكا في الحديث المتفق عليه عن أنس مرفوعا: «من نسي فليصلها إذا ذكرها: لوَأَقِمِ 
َء يكرد (14)5.اه. 


: ا محر ء السادس عشس 


(9- له الحاعة عَانِيَهٌ أَكادُ أَخْفِيبًا 4 عن الناس" ويظهر لهم قربها 
بعلاماتها للبَجرّئ 4 فيها #كل نفس يما شعن ا به من خير أو شر . 


)١(‏ قوله: (عن الناس). وعلى هذا التقدير يكون المعنى: أكاد أخفيها عن الناس» ولكن 
أخبرتهم بإتيانها لما فيه من اللطف وقطع الأعذار» كا يعلم من البيضاوي. وعن ابن 
عباس وغيره: «أكاد أخفيها من نفسي» فيكون الكلام كناية عن المبالغة في إخفاء أمرهاء 
أي: وقت وقوعها. ىا ذكره ابن جرير. 
فائدة: لفظ «كاد» يفيد ثبوت الخبر إذا كان الكلام منفياء ويفيد نفي الخبر إذا كان 
الكلام مثباء مثلا إذا قلت: كدت أذهب أفاد أنك لم تذهب. وإذا قلت: ما كدت أذهب 
أو كدت لا أذهب» أفاد أنك ذهبت» وقد نبهنا على ذلك في تفسير قوله تعالى: “وما 
ادوا يمعو )€ [البقرة: .]۷١‏ 

(۲) وقوله تعالى: ری € متعلق بابي 4. 

(۳) قوله: (به من خير وشر). قدر الجار والمجرور (به) ليكون الضمير (الماء) عائدًا على 
الاسم الموصول أي: «ما»» وعلى هذا يكون فيه حذف العائد المجرور بالحرف بدون 
استيفاء شروط الحذف» والشروط هي: كون الاسم الموصول مجرورًا بمثل ذلك الحرف 
الجار للعائد بنفس معناه ومتعلقه. كا تقول: مررت بالذي مررت» أي: مررت به. ومن 
ذلك قوله تعالى: #وشَرب مِنَا ترون )€ [المؤمنون: ۳۳] أي: منه. وههنا: الجار 
للاسم الموصول: الباء متعلق رى € والجار للعائد متعلق بشن € فاختلف 
المتعلقان» ولكن قال بعض النحاة كالخضري: إنه قد يحذف العائد المجرور بالحرف 
بدون استيفاء الشروط إذا كان المعنى واضحًا وحمل على ذلك قوله تعالى: ذلك اذى 
ّم أمَّْعِبَادَهُ € [الشورى: ۲۳] أي: يبشر به. وعلى ذلك يحمل ما ذكره المفسر. ويجوز 
هنا كون «ما» مصدرية: فالمعنى: لتجزى كل نفس جزاء سعيه. كما ذكره المعربون» 
والله أعلم. ونبهنا على هذه المسألة في مواضع. 


ع تن AUN‏ 


(5- « مَلَايَصْدَّنَكَ 4 يصرفنك عتا © أي: عن الإيمان مها من لا يؤْمِنُ يجا 
َأتَسَمَ هَوَبدةُ 4 في إنكارها دى © أي: فتهلك إن صددت عنها. 

(5- لاوَمَاتلاك 4 كائ يك يَسُوسئ 400 الاستفهام للتقرير " ؛ 
ليرتب عليه المعجزة فيها 

(©- 6 هى صا يركوا 4 أعتمد لكا 4 عند الوثوب والمشي 
لوأهش # أخبط””" ورق الشجر و ليسقط”*' عل عَنَيى € فتأكله وَل 
فيا مارب # جمع مأربة» مثلث الراء'*'» أي : حوائج ری( كحمل الزاد 
والسقاء وطرد المحوام؛ زاد في الجواب بيان حاجاته بها" . 


21١)‏ قوله: (كائنة). قدره ليفيد أن الجار والمجرور #سَمينِك # حال متعلق بالمحذوف. 


وما € استفهامية في محل رفع مبتدأء و#إيلك 4: في محل رفع خبر» أو بالعكس. 

(۲) قوله: (للتقرير). أي: ليس استفهامًا حقيقيًاء کا تقدم. 

() قوله: (أخبط). أي: أسقط. وني «المصباح»: «هش الرجل هشّا من باب ردٌّ: صال 
بعصاه...» وهش الشجر هشًا: ضربها ليتساقط ورقها».اه. 

(:) قوله: (ليسقط). قدره لتوضيح المعنى» وعلى هذا التقدير يتعلق به الجار والمجرور على 
تی 4. 

(6) قوله: (مثلث الراء). أي: مأرّبة بفتح الراء وضمها وكسرها: لغات. 

(5) قوله: (زاد في الجواب...). إشارة إلى مسألة بلاغية» وهي أن الزيادة في الجواب هنا من 
باب الإطناب» وهو الزيادة في الكلام على القدر الذي يؤدى به المراد لفائدة. 
والمقام هنا مقام الإطناب؛ لأنه فرصة للخطاب مع الله عَرَبَلّه ولذا أجاب بأربعة أمور 
مع أن الجواب يحصل بأمر واحدٍ. بل لو قال: عصّاء بدون إضافة ولا ذكر مبتدأ لتم 
الجواب» ولكن تفوت فائدة الإطناب المناسب للمقام. 


رد 57 ا السادس عشس 


- اقا n‏ 
(5)- تھا ودا هى حَيَهُ 4 ثعبان عظيم «تّنى )) تشي على 
ديا aS‏ عبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها في آية 


(9)- قال حَدْهَا وَلَا ف € منها ل سنییڈ ها يرما 4 منصوب بنزع 
الخافض» أي: إلى حالتها الأول © فأدخل يده في فمهاء فعادت عصاء 
فتبين أن موضع الإدخال"" موضع مسكها بين شعبتيهاء وأري ذلك السيد 
موسى لثلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. 

©™)- #وَأَضْمُمٌ يدك 4 اليمنى بمعنى الكف”" لإ جتاحك € أي: جنبك 
الأيسر تحت العضد إلى الإبط وأخرجها“ رچ *# خلاف ما كانت عليه من 


)١(‏ قوله: (المعبر به فيها). أي: قد عبر عن الحية با لجان في آية أخرى» وهي قوله تعالى: للا 
راا تار كبا جا [النمل: 4]» کا عبر بالثعبان في قوله تعالى: ي هى تعبات 
)€ [الشعراء: ۳۲]ء ومراد المفسر: الجمع بين هذه الألفاظء بأن المعنى: أنها حية 
عظيمة في الجسم وسريعة كال جان» والجان: الحية الصغيرة. 

(۲) قوله: (موضع الإدخال). أي: إدخال اليد عندما يمسكها وهو فمهاء ونقل القرطبي 
قريبًا ما ذكره المفسر حيث قال: «وقيل لما قال له ربه: ولا َنَت 4 بلغ من ذهاب 
خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها».اه. 

(۳) قوله: (بمعنى: الكف). كا قاله مجاهد وغيره» فهو من باب المجاز المرسل 
الشائع. 

(:) قوله: (وأخرجها). قدره ليكون ترج © جوابًا لهذا المقدر باعتبار المعنى؛ لأن الكف 


ترى مضيئة عند إخراجها من جانب الإ بط. 


> روط‎ 
e 2 


ا e‏ 4 أي: برص”''» تضىء كشعاع الشمس تُغْتِي البصر 
لايد أُخرئ 459 و هي" واِيْضَآءَ »» حالان من ضمير ا١حَخْرُجٌ‏ ». 
- للِِيكَ» بها إذا فعلت ذلك لإظهارها من ايتا * الآية“ 
#الكبرى 49 أي: العظمى على رسالتك. وإذا أراد عودها” إلى حالتها الأولى 
ضمها إلى جناحه» كا تقدم وأخرجها. 
(0)- اذهب 4 رسولا إل رعو * ومن معه لله نین جاوز الح 
في كفره إلى ادعاء الإهية. 
© - 3 مارت انح لي صذرى 4)3 وَسّعْه لتحمّلٍ الرسالة. 
(9)- ودر * سیل أمرى(5)* لأبلغها. 


)١(‏ قوله: (الأدمة). أي: السمرة» وكانت لون موسى عَلَتهِسَك كا في ابن جرير. 

(۲) قوله: (برص). قاله ابن عباس وغيره. والبرص: داء يبيض به الجلد ثم لا يزول. وهو 
معروف. 

(۳) قوله: (وهي) أي: قوله ءايه ای)4 وسا 4 حالان من ضمير َج 4. 
أي: فهما حالان مترادفان» والحال المترادفة أن يأتي حالان من صاحب حال واحدء 
وإذا كان الحال الثاني من ضمير الحال الأول سمي حالا متداخلة. وقد فصلنا ذلك في 
«الثنائيات»). ۰ 

(6) قوله: (الآية). قدره ليكون مفعو لا ثانيًا لزي €» ويكون #الْكبرَى » نعبًا له. فيكون 
لين # تبعيضية» کا قال ابن عباس» فيما نقله القرطبي: ايد موسى أكبر آياته).اه. 

(5) وقوله: (وإذا أراد...) أي: إذا أراد موسى عَلَناتَكَمْ إعادة اليد إلى لونها الأصلي ضمها إلى 
ما تحت الإبط ثم أخرجهاء فتكون على لونها. 
الخلاصة: إذا أراد إضاءة اليد ضمها إلى نحو الإبط وأخرجهاء ثم إذا أراد إطفاءها 
ضمها كذلك مرة أخرى وأخرجها. 


2D‏ الجرء السادس عشس 


(9)- #واحدل عَفَدَهمنِْسَان )4 حدثت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه 
وهو 2ن 

©)- فهو يفهموا" رل )4 عند تبليغ الرسالة. 

© - واجعل لی وزرا 4 معينًا عليها تناه @)). 

© - لھ 4 مفعول ثان انی( عطف بيان. 

©“ ادیو آزری 4 ظهري”". 


)١(‏ قوله: (حدثت...). أي: وقعت تلك العقدة بسبب احتراق أصاب لسانه في صباه» 
وذلك أنه لما كان يتربّى في حضن فرعون أمسك بلحية فرعون وفتقهاء فغضب 
ونادى الذبّاحين؛» فقالت آسية: إنه صبي لا يميز ودعت بحلي من ياقوت وجمرة؛ 
فإذا أخذ الياقوت فهو مميز فاقتله» وإذا أخذ الجمرة فإن! هو صبي لا تقتله» فأخذ 
موسى الجمرة ووضعها بفيه.اه. وفي بعض الروايات: وضع بين يدي موسى جمرة 
وتمرة» كا في ابن كثير. ملخصًا من رواية ابن جرير عن السدي» ورواه مختصرٌأ عن 
ابن جبير» وأبي نجيح» وذكره ابن كثير وغيره من المفسرين» نقل القرطبي: احترقت 
لبر و E DE‏ 
تعالى : قد أُوتِيتَ ت سؤّلك ينموسئ € › وقيل: بقي منها باق؛ لقول فرعون: #ولا 
(O44 16‏ [الزخرف: 157]. ومال إلى هذا ابن كثير» والقرطبي. والله أعلم. 
فيكون المراد من دعاء موسى السام إزالة بعض العقدة بقدر الحاجة» كا في 
أبن كك 

(۲) قوله: (يفهموا) الفقه في اللغة: هو الفهم» وهو المراد هنا. أما في الاصطلاح: فهو العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية عن الاجتهاد. كا فصله الأصوليون. 

(۳) قوله: (ظهري). الأزر الظهرء ويطلق على القوة كا في القرطبي» وشد الأزر كناية عن 
التقوية. 


عاد 
سوصلة 26 ردقه 


- واش کہ و OME‏ ای الرسالة» والفعلان""' بصيغيتي الأمرء 
والمضارع ف وهو جواب الطلب. 

© - یسید 4 تسیا کر )4. 

© - ودد 4 ذكرًا ورا ). 

5 ا لا 

©- 3 قد يت مزا رى( 4 من عليك"' 

© - وقد ایک مره Oli‏ 

™)- لذ 4 للتعليل “ #أَوْحَبا إل أَيِكَ » منامًا أو إِهامً” لما ولدتك 


)١(‏ قوله: (والفعلان). هما: «اشدذ» و«أشرك». ومراد المفسر بيان القراءتين. فقد قرأ ابن 
عامر فيه بصيغة المضارع: طأَشْدُدْ4: بقطع الهمزة؛ لأنها همزة المتكلم. و اشر ) 
بضم الهمزة من الإشراك» وهما مجزومان لوقوع الأول جواب الأمرء والثاني معطوفا. 
وقرأ الجمهور بصيغة الأمر أي: الدعاء فيه|. فيكونان مبنيّين على السكون» ولكن قرأ 
ابن كثير» وأبو عمرو: بفتح الياء من أخي: أ (2)أخْدُد 4 

(۲) قوله: (تسبيحًا). قدره ليفيد أن #كثرا# مفعول مطلق نعت للمصدر المحذوف. نائب 
عن المصدرء واختار ابن هشام في بعض كتبه أن مثل ذلك حال» لا مفعول مطلق. 

(۳) قوله: (منا). أي: تفضَّلًا وإنعامًا. قدره ليناسب لا بعده من قوله تعالى: # وقد متنا علب 
OGG‏ 

)٤(‏ قوله: (للتعليل). ظاهره أنه حرف تعليل فلا محل له من الإإعراب» ويحتمل أن يريد أن 
«إذ» هنا ظرف ضمن معنى التعليل» وكون «إذ» ظرفا أغلب. وقد ذكرنا وجوه 
الاتفاق والافتراق بينه وبين إذا» في «الثنائيات». 

(0) قوله: (منامًا). أي: فالإيحاء هنا ليس بطريق الملّك؛ لأنه لم تبعث أنثى نبي لقوله تعالى: - 


@ 5 اجرء السادس عشس 


وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد #مايوسى )€ في أمرك» ويبدل منه'“ 
(5)- « أن فيه 4 ألقيه ف الات مَقَذِفِِ 4 بالتابوت ف لر 4 بحر 
ا ليله الم بألسَّاحل * أي : شاطعه والامر: تفع ار اول 


ررض وخر 


SCL,‏ '' #وَأَلمَيتٌ * بعد أن أخذك #علتيك به می € لتَحَب 


= وما أَرَسَلْمَا من إلا رسالا 4 [يوسف: .)]١٠١9‏ ونقل القرطبي عن ابن عباس: 
«أوحى إليها كا أوحى إلى النبيين».اه. 

)١(‏ قوله: (ويبدل منه). أي: من ما في مَايُوحَ *. فيكون ذلك تفصيلا بعد إجمال» وهو 
من باب من الإطناب» والإطناب من محاسن الكلام كا فصله البلاغيون. 

(0) ا أنٍ هْذِفِهِ 4: # أن » هنا تفسيرية» لسبق الفعل الذي فيه معنى القول دون حروفه 
وهو: #أَوْحَيْنآ*. واقذفي أمر من: قذف» مسند إلى ياء المخاطبة» والهاء في محل نصب 
مفعول به عائد إلى موسى عَولَكم. 


(۳) قوله: (بحر النيل). كا فسر به ابن جرير» ونقله عن السدي» وسمي النيل -وهو نهر- 


بحراء تة 
(؛) قوله: (والأمر بمعنى الخبر). أي: قوله لتَليْتِه4 فعل أمر غائب لفظًاء والمراد الخبرء 
فيكون من باب المجاز المرسل. 


)٥(‏ قوله: (وهو فرعون). أي: العدو. فإنه عدو لله وعدو لموسى» فههنا أعيد النكرة 
عدو بلفظ النكرة» والمراد با واحد. فيكون مستثنى من قوهم: النكرة إذا أعيد 
نكرة» فالمراد بالثاني غير الأول» نحو: اشتريت كتابًا وبعت كتاباء وإذا أعيد بلفظ المعرفة 
يراد بالثاني نفس الأول نحو: اشتريت كتابًا وبعت الكتاب» فهذه القاعدة أغلبية 
ذكرناها في «الاستثناءات». ولعل فائدة إعادة اللفظ عدو هنا الإشارة إلى اختلاف 
نوع عداوته لله وعدواته لموسى؛ فهما نوعانء والله أعلم. وقد سبق ذكر هذه القاعدة في 


تفسير سورة النساء الآية .)٠١۸(‏ 


@ Ne سومةطه‎ 


في الناس”"» فأحبك فرعون وكل من رآك #وَلنْصتَمَ عَلَ عن )€ تربى على 
رعايتي وحفظي لك”". 

)- 8 إذ» للتعليل”" سبي أُختلَت4 مريم لتتعرف خبرك» وقد 
أحضروا مراضع» وأنت لا تقبل ثدي واحدة منهن #دَنَفُولُ هل ادل عل من 


رر رو 


َمل 4 فأجیبت» فجاءت بأمه. فقبل ثديها رتك أَيِكَك َر عا 4 


o © 


بلقائك ولا عرد 4 حينئذ ولت نفْسّا4 هو القبطيّ بمصر”» فاغتممت 

لقتله من جهة فرعون قحك مِنَ الم وقلتك فوا اختبرناك بالإيقاع في غير 

)١(‏ قوله: (لتحب). بصيغة المبني للمفعول» أي: لتكون محبويًا عند الناس» نقل ابن جرير 
هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. قدره ليفيد أن #وَلِنْصَمَ 4 معطوف على هذا المقدر. 

(۲) قوله: (تُرِيَى على رعايتي). ذكر ابن جرير نحو هذا المعنى ورواه عن قتادة» وابن زيد. 
ونقل ابن كثير عن أبي عمر الجوني: (لِتَرَبّى بعين الله٤.اه.‏ 

(۳) قوله: (للتعليل). كا تقدم في الآية (/7). 

(:) وقوله: (لتتعرف خبرك). وذلك أنه لما ألقت أم موسى التابوت في النهر قالت لأخته 
مريم: قصيه ماذا سيكون أمره! کا قال تعالى في سورة القصص: وَهَالتَ ِء 
فيه © ]١١1[‏ الآية. 

(5) قوله: (فأجيبت...) بصيغة المبني للمفعول» أي: أجيبت أخته أي: قبل فرعون قوطاء 
فجاءت أخته بأمه إلى فرعون. 

(7) قوله: (هو القبطي). أي: النفس المقتولة» كا قال تعالى في سورة القصص: # ودَحَلَ 
لْمَدِيسَةَ علَّحِينٍ عَفْلَةٍ يَنْ أَهْلِهًا...» الآيات »١16[‏ وما بعدها]. 

(۷) قوله: (اختيرناك...) قد أورد ابن كثير تفصيل ذلك بعنوان حديث الفتون. وهو حديث 
طويل عن ابن جبير أنه سأل ابن عباس عن الفتون التي ابتلي بها موسى عََلتَكمْ والتي 
أشار إليها في الآية الكريمة» وكذا أورده ابن جرير بدون ذكر العنوان. 


XE‏ ا جزء السادس عش 


p9 ر‎ 


ذلك وخلصناك منه فت ن 4 عفرا على أهل متي € بعد جيك إليها من 
مصرء عند شعيب النبيّ وتزوجك بابنته لثم جِتّتَ على قدَرِ * في علمي بالرسالة 
وهو أربعون سنة''' من عمرك #يلموسى ()4. 

(8)- لراصطتَعتك 4 اخترتك”" «لتفيى )4 بالرسالة. 

0 # اذهب أت وأخوك * إلى الناس اتی ا «ولائنًا 4 تفتر ا 
OSD,‏ بتسبيح وغيره. 

©- #أذهبا”” إل فرعرد ةى )) بادعائه الربوبية. 


)١(‏ قوله: (وهو أربعون...). نقل القرطبي نحوه عن ابن عباس» وقتادة» وعبدالر من بن 
كيسان. وعن مجاهد» ومقاتل: «على موعدٍ». وعن محمد بن كعب: «ثم جئت على القدر 
الذي قدرت لك أنك تجيء فيه». قال القرطبي: «والمعنى واحد. أي: جئت في الوقت 
الذي أردنا إرسالك فيه».اه. وقال: «لأن الأنبياء لا يبعثون إلا أبناء أربعين سنة».اه. 

(۲) قوله: (اخترتك). وبنحوه ورد عن ابن عباس» قال: «أي: اصطفيتك لوحيي 
ورسالتي». نقله القرطبي» وبنحو ذلك فسر ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (التسع). ذكر ذلك ابن عباس» أي: «أن المراد بالآيات: هي الآيات التسع». 
وتقدم ذكرها في تفسير سورة الإسراء [الآية: ]٠١ ١‏ وغيرها. 

)٤(‏ وقوله: (تفترا). أي: تضعفاء کا ورد عن ابن عباس» وهو فعل مضارع مجزوم مسند 
لألف الاثنين» من: ونى» يَنِيء ونيّاء الويُ: الضعف والفتور. ووزن #وَلائْنا *: ولا 
تعلا. حذفت فاء الكلمة الواو على القاعدة الصرفية. 

(5) قوله تعالى: #اذْهبَآ*. قال هنا #اذهبًا» وني الآية الأولى: # أذهب أت وأخوك 
اى 4؟ فقيل: خاطب أولا لموسى عَلتَج تشريفا ثم أمرهما بالذهاب إلى فرعون. 
وقيل: الأول أمر بالذهاب إلى جميع الناس» والثاني إلى فرعون. وإلى ذلك يشير 
قول المفسر. 


سواط © 
)يا 


5006 ّا في رجوعه عن ذلك لمل يَتَدَكَرُ * يتعظ أو 
سی )) الله فيرجع والترجي بالنسبة إلبهما. لعلمه تعالى بأنه لا يرج . 
- لقالا ربا إا حاف أن يفرط عَلِنَ[4 بأن يعجل بالعقوبة'" أو أن 


3)- قال لا اقا إِتَى سا4 بعوني”" أَسْمَمْ 4 ما يقول 
#وارف )4 ما يفعل. 
(00)- ا کائیاہ فقول انا رسولا ریک ارس معنا بی نویل € إلى الشام“ مولا 
حَدَّبجُمُ 4 أي: حل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك اه كالحفر 
والبناء وحمل الثقيل د جنك َايَةَ 4 بحجة ين رَبك 4 4 صدقنا بالرسالة 
والسلم عل مَنِ اتم ادى ٦‏ أي: السلامة له من العذاب”" 


(1) قوله: (والترجي...). فسر كذلك القرطبي وغيره. وعن ابن عباس: «للَمَلَهيتَدكر 04 أي : 
هل يتذكر». وقيل: لكي يتذكر. كا في ابن جريرء الخلاصة: في «لعل» ثلاثة أوجه ههنا. 

(۲) قوله: (بأن يعجل...). كذا روي عن الضحاكء وابن زيد. 

(۳) قوله: (بعوني). أفاد أن المعية هنا معية خاصة. 

)٤(‏ قوله: (إلى الشام). أفاد أن رسالة موسى عَلََهلتََمْ تتركز على أمرين: دعوة فرعون وقومه 
وبني إسرائيل» وإنجاء بني إسرائيل من مصر إلى الشام» كا نبهنا على ذلك في تفسير 
سورة البقرة. 

(5) قوله: (في أشغالك الشاقة). وبنحوه فسر القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (والسلام...). أفاد أن هذه ليست تحية بل إخبار بأن السلامة لمن اتبع الهدى. كى) 
نقله القرطبي عن الزجاج» قال ابن جرير: «يقال: والسلامة لمن اتبع أو على من اتبع»؛ 
كا نقله القرطبي عن الفراء؛ أي: تتعدى السلام باللام وب«على». 


CA)‏ الجنرء السادس عش 
@- 


ل إا قد اوی لتا أن ألْعَدَابَ عل من کد € ما جثنا به رل (۵)) 
أعرض عنه فأتياه”' » وقالا جميع ما ذكر. 
4 قال ف فمن ريحم بمو 1 O‏ اقتصر علبه”"؛ لأنه الأصل ولإدلاله 


8 
0 


- لاقل ربا الى أ کل َىْءِ 4 من الخلق طحَلقَه.4 الذي هو عليه””. 
متميز به عن غيره لثم هَدَئ )4 الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه 
وغير ذلك. 

()- 4 فرعون: مما بَالّ4 حال امون الأمم الوک ©4 
كقوم نوج وهود ولوط وصالح في عباد تم ال 

(5)- لقال 4 موسى: #عِلْمُهَا 4 أي: علم حالهم محفوظ عند ري في 


(۱) قوله: (فأتياه...). أي: أتى موسى وهارون فرعون وقالا له ما ذكر كلّه. وهذا دخول إلى 
الآية التالية» وإشارة إلى أن في الكلام إيجاز حذف. 

(۲) قوله: (اقتصر عليه). أي: اقتصر فرعون في ندائه على موسی» ولم يناد هارون؛ لأن 
موسى هو الأصل وهارون تابع له» ولأن لفرعون على موسى نعمة التربية في صغره. 
(۳) قوله: (الذي هو عليه). روي عن مجاهد مثل ما قال المفسرء قال مجاهد: «سوّى خلق 
كل دابة ثم هداها لما يصلحهاء فعلمها إياه».اه. وعن ابن عباس: اع کل سىء 
حَلقَهُ ثم هدَئ )€ يقول: «خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنکحه ومطعمه ومشربه 
ومولده». اه. وني كلام المفسر جمع بين القولين في معنى الآية حيث فسر قوله: عط 
کل ىولم كا في قول مجاهد» وفسر لاثم هدّى4)2 کا في قول ابن عباس 


(6) قوله: (في عبادتهم...). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 


سوم ةطه e‏ @ 


كب € هو اللوح المحفوظ ‏ يجازيهم عليها يوم القيامة #لَايَضِلٌ € يغيب”" 
لري € عن شيء #ولايسى )€ ربي شيئًا. 

()- هو" زی جَمَلَ لَكُمْ 4 في جملة الخلق #الْارْضَ مهدا 4 فراشا #وَسَرّكَ * 
سهل لک فہا سبلا » طرقًا #وأنركِيِنَ اسما م4 مطراء قال تعالی تتميً) لما 
وصفه به موسى وخطايًا لأهل مكة #تأخريحنا يه ارجا أصنافا من بات 
سق €6 صفة 'أَرُوبجًا»: أي: مختلفة الألوان والطعوم وغيرهماء وق : جمع 


ت کیرک ومر کی من شت الام تفری: 


ونه 
کک ر 
۰ 9 


()- « كوا منها واوا نمكم 4 فيهاء جمع نَعَمِء وهي: الإبل والبقر 
والغنم» يقال: رعت الأنعام ورعيتها'”» والأمر للوباحةٍ وتذكير النعمة ٠"‏ والجملة 


)١(‏ قوله: (هو اللوح المحفوظ) فسره به ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(۲) قوله: (يغيب). نقل القرطبي هذا المعنى بدون عزوء في جملة أقوال أخرى» وعن ابن 
عباس: «لا يخطئ ربي ولا ينسى»» وعن مجاهد: «لا يضل ولا ينسى هما شيء واحد». 
وكل المعاني متلازمة. 

(۳) قوله: (هو). بهذا التقدير يكون الاسم الموصول لى 4 خبرًا لهذا المقدر وهو أحد 
الأوجه في الإعراب» ويجوز كونه نعتا ريي #4 وكونه في محل نصب ب«أعني»» كا 
ذكره القرطبي» وجملة لَايضِلٌ € إما مستأنفة» أو نعت للكت ). 

1 )"فونه لقال تفال )1 وره مره ةانق ری حبك قال وھا خی قن ا هال 
ذكره عن إنعامه على خلقه...»). 

)٥(‏ قوله: (يقال: رعت...). أفاد به أن رعى يستعمل لازمًا ومتعدياء وههنا متعد. 

(1) وقوله: والأمر للإباحة...). أي : الأمر 2 « كلأ 4 و #وارعوأ 4 للوباحة» كما أشار له 
القرطبي. ولتذكير نعمته تعالى بذلك» فقوله: (وتذكير) بالجر معطوف على (الإباحة). 
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حال من ضمير افأَخْرَحنًا)» أي: مبيحين”" لكم الأكل ورعي الأنعام للنَن 
لك 4 المذكور هنا ليت 4 لعبرًا لزي لتق ()» لأصحاب العقول» جمع 
نهية» كغرفة وغرف» وسمي به العقل؛ ا 
(()- © ينا أي: من الأرض #خلفتكم 4 بخلق أبيكم آدم 
#وفمان يدك 4 مقبورين بعد الموت وينما ركم 4 عند البعث #تار 2 مرة 
ری( کا أخرجناكم عند ابتداء لتك 
- ودار 4 أبصرنا فرعون ایتا لھا € التسع مكدب € بها 


و 


.# قوله: (والجملة حال). يعني جملة # كوأ‎ )١( 

(۲) قوله: (أي: مبيحين...) قدر بذلك لأن الجملة الإنشائية لاتقع حالا كا لا تقع صفة ولا 
صلة» إلا بنوع تأويل» وما ذكره المفسر هو التأويل» مستفاد من كون الأمر للإباحة؛ 
فالمعنى: أخرجنا لكم ذلك مبيحين وآذنين للأكل والرعي. 

(۳) قوله: (بخلق أبيكم). الباء للتصوير» أي: صورة خلقكم من الأرض هي خلق أبيكم 
منها. وعلى هذا المعنى جمهور المفسرينء وقال القرطبي: «قيل: كل نطفة خلوقة من 
التراب»» وقال: «على هذا يدل ظاهر القرآن»» ونقل فيه رواية عن أبي هريرة مرفوعا: 
«ما من مولود إلا وقد ذرٌ عليه من تراب حفرته» رواه أبو نعيم الحافظ . 
طم وو اميت أن يحثو على القبر ثلاث حثوات» و 

© مِنَاحَلقتَكُم € وني الثانية #وَؤِيَائْعِيدَكُ € وني الثالثة #ومنها رکم رة أخرئ © 
: رواه أصحاب السنن» وذكره الفقهاء. 

)٤(‏ قوله تعالى: تاره . منصوب على الظرفية. 

(5) وقوله: (ى] أخ رجناكم...). بيان لكون هذا الإخراج مرة ثانية» فالأولى ابتداء خلقکم» 
والأخرى الحشر للحساب. 

(7) قوله: (التسع). كا ذكره البيضاوي. وهذا يفيد أن واقعة إحضار السحرة كانت متأخرة 
عن أول لقاء موسى عَلاتَه بفرعون بمدة. 


سومة طه ل 


وزعم أنها سحر لوأف( أن یو خد الله تعالى. 

- 9 قال جتنا ُِخْرِحنَ من أَنْضِنًا ‏ مصر» ويكون لك الملك فيها #سحرك 
اك ىك 

(4)- ## فلا يسَلك ِسِحَرِمَدْلِو € يعارضه (فاجعل بسنا وبِيتكَ مَوَهِدًا 4" لذلك 
الا مله ن 27 حت مكنا منصوب بنزع الخافض”" «في). سی 50 
بكسر أوله وضمه' ا 0 

(50)- # قا 4 موسى: #موعدكم يوم أَلرِسَةِ 4 يوم عيد هم يتزينون فيه 
ويجتمعون #إوأن: رالاس € يجمع أهل مصر لصح (ه)* وقته”'' للنظر في يقع. 

(5)- 7 فول رون أدبر #هجَمَمَ كيده أي: ذوي كيده من السحرة“ 
وا بهم الو 


)١(‏ قوله تعالى: #موعِدًا €. الموعد إما مصدر ميمي أو ظرف مكان أو زمان کا يعلم من 
القرطبي. 

(۲) قوله: (منصوب...). أي فالمعنى: فاجعل بيننا وبينك موعدا في مكانٍ سوي» وقيل: 
مكانًا بدل من #موعِدًا * على أن #موعِدًا © ظرف. ويحتمل غير ذلك من الإعراب. 
(۳) قوله: (بكسر أوله...). قراءتان: بكسر السين: #سِوّى#: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 

عمروء وأبي جعفرء والكسائي. وبضمها: قراة الباقين. وهما لغتان. 
)٤(‏ وقوله: (أي: وسط...). بمثله روي عن ابن عباس» ومجاهد. وروي عن ابن زيد: 
«مكانًا مستويًا يتبين للناس ما فيه».اه. أي: لا ارتفاع فيه ولا انحطاط. 
(0) قوله: (يوم عيد...). عزاه القرطبي إلى قتادة والسدي وغيرهما. وقيل غير ذلك. 
(7) قوله: (وقته). تفسير لصح #. بالنصب» أي: وقت الضحىء أفاد به تقدير مضاف. 
(0) قوله: (أي: ذوي كيده). فسر قريبًا منه ابن جرير» وغيره. وفيه تقدير مضاف. 


/ اجرء السادس عشس 
(5)- َال لهم موی © وهم اثنان وسبعون”'' مع كل واحد حبل وعصًا 
وَيْلَكُم 4 أي: ألزمكم الله الويل!" إلا تَفْمروأ عل أل َنبا © بإشراك أحد 
معه مِسْحِمَكر € بضم الياء وكسر ال حاء وبفتحهم)”". أي: ييلككه' '' عاب ) 
من عنده وقد خاب 4 خسر من آفتری )€ كذب على الله. 
3- $ فرعو نرهم به 4 في موسى وأخيه وسا تجو € أي : 
الكلام بينهم فيه|. 
© - 9 قَالُوا » لأنفسهم لن هَددَيّنِ* لأبي غو اول ان 


)١(‏ قوله: (وهم اثنان وسبعون...). عزاه القرطبي إلى ابن عباس» ونقل في عددهم أقوالا. 
(0) قوله: (أي: ألزمكم...). بهذا التقدير يكون «ويل» مفعولا به لفعل محذوفء وعزاه 
القرطبي إلى الزجاج. قال الزجاج: «ويجوز كونه منادّى» أي: بحذف حرف النداء». 
(۳) قوله: (بضم الياء...). الضم: لإمسْحِمَكٌ 4: قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» ورويس» 
وخلف. وبفتحها: قراءة الباقين» من: أسحت» وسحتء بمعنى. كما قاله القرطبي. 

(:) وقوله: (يبلككم). وبه فسر ابن عباس» وقال قتادة: «فيستأصلكم بعذاب». 

(6) قوله: (لأبي عمرو). يعني أن هذه القراءة لهَذَّيّنِ» بالياء وتشديد إن 4 لأبي عمرو: 
أحد القراء السبعة. 

(1) وقوله: (ولغيره:...). خبر مقدم» و هان ) مبتدأ مؤخرء يعني: وقرأ غير أبي عمرو: 
هدن بالألف. ثم وجّه هذه القراءة بأنها لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال 
الثلاث» أي: حال الرفع والنصب والجرء فيكون اسم إن # منصوبًا بفتحة مقدرة على 
الألف. وهي لغة كنانة وزبيد وخثعم وبني الحرث بن كعب. ذكره القرطبي. 
ومجموع القراءات هنا أربع: ١‏ 

-١‏ إن هَندَانَ4: بتخفيف #إن #. وتشديد النون من 8هَندَانَ4. وبالألف: لابن 
كثير» وتشديد النون جائز في اسم الإشارة والموصول. ِ 
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4و 


2 | ا 


وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث سجرن بَرِيِدَانِ 


كج 


e‏ ونت اع مح 
أشرف» أي: بأشرافكم بميلهم إليهما 
(59)- «اَُعُواڪيد ا بهمزة وصل وفتح اميم '' من: ممع 


۲- إن دين €: بتشديد إن 4» وبالياء في #هَددَّيْن4: لأبي عمرو. 
۳- إن هان 4: بتخفيف #إإن #. وبالألف في هان 4: لحفص. 
٤‏ - دهان €: بتشديد إن 4 وبالألف في هان ): للباقين. 
وقراءة أبي عمرو لا إشكال فيهاء كا تقدم. وكذلك قراءة ابن كثير» وحفص بتخفيف 
إن 4 وبالألف لا إشكال؛ لأن لإن 4 مخففة» فتهمل» كا هو الأغلب» فيكون 
هان € مبتدأء وطلسَحِرّنٍ * خبرًا للمبتدأء واللام هي الفارقة» يجب دخوها إذا 
أهملت #إن » المخففة. 
وأما قراءة الجمهور هدن 4 بتشديد € وبالألف. ففيها الإشكال؛ لأن 43 
المشددة تعمل» فيكون اسمها منصوبًاء و#هذَ'نِ * على صورة المرفوع» فأجاب المفسر: 
بأنه منصوب وجار على لغة التزام الألف رفعًا ونصبًا وجرّاء ىا ذكرناء وأجيب أيضًا: 
بأن #إنَّ4 هنا بمعنى: نَحَمُء و هان سجرن جملة اسمية مستقلة. وبأن اسم إن » 
هنا ضمير الشأن المحذوف» أي: إنه» و هان لَسَْحِرّنٍ € الجملة خبرهاء وتكون اللام 
في للسْحِرنٍ €: لام ابتداءِ ها الصدارةء فيقدر بعدها مبتدأء والتقدير: هما ساحران» 
وهذا عند تشديد د #. أما على كونها مخففة فاللام هي اللام الفارقة» داخلة على الخبر 
وجوبًاء أي: للفرق بين #إإن € المخففة والنافية» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (بهمزة وصل...) هما قراءتان: #فَاجْمَعُوا#: بهمزة الوصل» أمر من: جَمَعَ» بمعنى 
1 هذه قراءة أي عمرو. و اجا 4: بهمزة القطع» أمر من: أجمع» أي: أحكم: قراءة 
الباقين» وذكر المعنيين ابن جرير وغيره. 


هر 
ل 


أ A.‏ ا ع ع + مءعوءه و ء 
أي: لت وبهمزة قطع وكسر الميم من: أجمع: أحكم م دوأ صَهَا © حالء أي: 
مصطفين #وهد افلح 4 فاز الوم ناسغل € غلب. 

- الوا ينمومج * اختر اما أن ثل 4 عصاك أولا وما أن نکن اول مَنْ 
آل و عصاه. 

5 قال بل ألما 4 فألقّوا“ لدا باهم و عَصِنُهُم # أا عو 
قلبت الواوان ياءين وكسرت العين والصاد ل إِليهِ ِن خر أنه حيات 
«تنى 42 على بطونها. 

(5)- اوس € أحس لاف فيو 'خِيِقَهَ مى ل أي: خاف من 
جهة أن سحرهم يكون من جنس معجزته'" أن يلتبس أمره على الناس» 
فلا يؤمئوا به. 

)١(‏ قوله: (فألقوا). بصيغة الماضى «فألقوا»» قدره ليفيد أن في الكلام إيجارًا بحذف جلة» 
وأن قوله تعالى: #هَإِدَاحبَاهُمْ 4 الجملة معطوفة على الجملة المقدرة. 

(۲) قوله: (أصله: عصوو). إشارة إلى مسألة صرفية» فالعصيّ: أصله: عصوو جمع عصاء 
على وزن فعولء لما تطرفت الواو قلبت ياء فصار عصّويء فاجتمعت الواو والياء في 
كلمة وأولاهما ساكنة» فقلبت الواوياءً وأدغمت فيها فصارت: عصّىٌ» ثم قلب الضمان 
-ضم الصاد والعين- كسرين لمناسبة الياء» وكل ذلك معروف في علم الصرف» وقد 
تقدم في تفسير سورة الأعراف الآية .)١١١(‏ 

(۳) قوله: (أي: خاف من جهة...). ماذا كان سبب خوف موسى عَلْهلتَكم؟ ذكر القرطبي 
في ذلك أقوالا بدون عزوء وما ذكره المفسر من أنه خاف من افتنان الناس بسحرهم هو 
الذي ذكره ابن كثير» وهو قوي» وقيل: كان ذلك خوفا طبيعيًا بشريًا. وقيل: خاف 
تأخر الوحي وافتراق الناس قبل ظهور آيته» وقيل غير ذلك. 
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3 - ا 4 له 9 عفرت أت الال (3)) عليهم بالغلبة”". 

()- الق ماف يَسِيْكَ» وهي عصاء'" لقف € تبتلع #إما صتعوا 
صََعو کد سر 4 أي : جنسه 2 ولا بي سريت أف )€ بسحره فألقى 
موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه””". 

1 اتی ال ره دا خروا ساجدين لله تعالى #قَالُوأ ءامسا برب هرون 
OS‏ 

(©)- € فرعون آمن4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألم 


2 ع 


)١(‏ قوله: (بالغلبة). أشار أن العلو المستفاد من لكأت الال )) علو معنويّ لا حسىّء 
کا هو واضح. 

(۲) قوله: (وهي عصاه). أي: المراد با في يمينه: عصاه. .ولم يذكر: «وألق عصاك». قال 
القرطبي: «إما تعظيًا لشأنباء أي: ما في يمينك أعظم من كل ما جاؤوا به» أو 
لتقصيرهاء أي: ألق العويد الذي بيدك فإنه بقدرة الله يتلقف كل ما صنعواء وإن 
كثرت».اه. ملخصا. 

(۳) ماصتعا . «ما» هنا اسم موصول اسم «إن»» و#يِيْدٌ © خبرها. وكتبت «ما» مشبوكة 
مع «إن) على الرسم العثماني» والخط العادي أن «ما» الموصولة تفصل في الخط «إن ما» 
والكافة تشبك «إن|». 

(:) قوله: (أي: جنسه). أفاد به أن المراد ب #سّحر 4 الجنس» ولذا أفرد مع أنهم جماعة. كما 
أشار لذلك البيضاوي» وكذلك المراد بالساحر في قوله تعالى: #ولا يفْلِحٌ ألسَاحر...4. 
أفاده البيضاوي. 

(5) قوله: (فتلقفت). أي: ابتعلت» قدره لإفادة أن في الكلام إِيجارًا بحذف الجملة» والآية 
التالية ا يمل فا غا هذا افدر 

(7) قوله: (بتحقيق ال همزتين...). ا تقدم في الأعراف الآية .)١77(‏ 
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للم مل أن 465 آنا ولک إِنَهُ تیگ € معلمكم'”" ری عَلَمَكُم لحر 
مرح اک EF‏ ص خض 4 ا بمعنى: مختلفة. ا الأيدي 
اليمنى والأرجل اليسرى اليك في جُذوع الل € أي: عليها“ #وَلعلمنَ 
ْنَا يعني: نفسه ورب موسى"" #أشد عَذَبَا وبق )€ أدوم على خالفته. 

©)- ل« الوا نوير 4 نختارك لعَلَمَابَآءنام َآليدتِ € الدالة على صدق 


موسى وزی فطرتا 4 خلقناء قسم أو عطف على سا٤‏ فافض ما أت 


)١(‏ قوله: (أنا). قدره ليفيد أن ءادن صيغة المضارع المتكلم كما تقدم في الأعراف 
(۳(. 

(۲) قوله: (معلمكم). بمثله فسر القرطبي» قال: «رئيسكم في التعليم»» وقال ابن جرير: 
«عظيمكم».اه. وكله متقارب» وفي سورة الأعراف: لإ هنذا لمك مكرتموة...» 
»]١77[‏ ولا منافاة بينه وبين ما هنا؛ لآن فرعون قال كل ذلك. 

(۳) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور من فض # حال من الأيدي والأرجل بمعنى مختلفة. 

(:) قوله: (عليها). أشار به إلى أن حرف الجر #في* من الاستعارة في الحروف» فهو مجاز 
بمعنى «على»» كما فصله البلاغيون» وحرف #إفي* هنا أبلغ من «على» لدلالة لف 4 
على المبالغة في التصليب وتمكنه. 

)٥(‏ قوله: (يعني نفسه...). بمثله فسر القرطبي» وقال ابن جرير: ايا 2# أى : أنا 
وموسى». و«أي» هنا استفهامية مبتدأ مرفوع. والخبر: اشد 4 و«أي» معلقة 
ل ل تَعْلَمُنَ 4 فجملة #أَينآ ) سدت مسد مفعوليه. ويجوز كون «أيّ» موصولة في محل 
نصب مفعول به لِتَعْلَمُنَ 4. 

(7) قوله: (قسم...). أي: الواو في وَالِى مَطَرَئا 4 إما للقسمء أو للعطف على مَايَآءن 4: 
وعلى كلا التقدير الاسم الموصول في محل جر. 
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قا "€ أي: إصنع ما قلته لإنّمَا نَْضِى هَذِ ليو الدني9(1)* النصب على 
الاتساع"» ع ا عليه ا 

9 - ا اماب رتا ليغفر لتا خطيدتا) من الإشراك وغيره وما أَكْرَهْسَنَاعَليّهِ من 
َلَخْر4”*' تعلًا وعملا لمعارضة موسى لوال حَيْرُ»* منك ثوابًا إذا الل 
لواب )€ منك عذابًا إذا عصِي . 

()- قال تعالی ': نه من یات ريه يحرمًا» كافرًا كفرعون ن له جهنم 
موت فما € فيستريح ولا کی( حياة تنفعه 

0 ومن بأو ممما قد عَم لحت € الفرائض والنوافل لاوک هم 

ديحت الع( جمع علياء مؤنث أعلى. 


ص 


ھ 2 ما 


(۱) قوله تعالى: مات قاض ). ما €: اسم موصول» والعائد محذوف تقديره: قاضيه. هذا 
من مواضع جواز حذف العائد المجرور كا فصله النحاة. 
(؟) قوله: (النصب على الاتساع). أي: نصب ليو ادي على الاتساع في الكلام بنزع 


الخافض. 
(وتجزى )باون 


(6) وما أَكْرَهسَا»: ما €: اسم موصول معطوف على #خطيننا ). 

(6) قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن هذه الآية وما بعدها ليست ما وعظ مها السحرة 
بل كلام مستأنف. وهذا أحد وجهينء والوجه الثاني: أنها من تمام وعظ السحرةء 
فالكلام متصل» ورجحه ابن كثير» ولم يذكر ابن جرير إلا هذا الوجه. والقرطبي ذكر 
الوجهين بدون ترجيح. والضمير في #إِنَّه» للشأنء وهم اسم «إن»» والجملة التي 


بعدها خبرها. 
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(5)- لجَنَّتُعَدْنِ4 أي: إقامة» بیان له" تحر مِن الور خرن فا ودَلِكَ 

ا )6 تطهر من الذنوب. 
f .‏ (5) 1 

7 #ولفد اوتا ل موس أن اسر بِعِبَادى » مبمرزه ة قطع »> من أسرى» 
ال لي i‏ 
فار صرب # اجعل هم 4 بالضرب بعصاك #طريفاف البح ريسا ¥ أي 0 
O OEE NEP‏ 
فرعون ##وَلَا حم )€ غرقا. 


(09)- ل امهم حوضوو 4 وهو معهم شيهم يِنَالْمَ 4 أي: البحر ما 
46د فأغرقهم. 

(0)- ل وَأَصْلَّ عون فوم بدعائهم إلى عبادته 57# هَدَئ )4 بل أوقعهم 
في الملاك خلاف قوله : «وما هديك رساد ٩)‏ [غافر: ۲۹]. 
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)١(‏ قوله: (بيان له). أي: لما ذكر من الدرجات العلى» ف ##جَنَّتٌ عَنٍ# بدل من #الدَّرَحتَ 
العلل ويمكن كونه عطف بيان وإن كان نكرة؛ لأنه نكرة موصوفة» والنكرة 
الموصوفة» أو المخصوصة تقوم مقام المعرفة. 

(۲) قوله: (بهمزة قطع...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر: بهمزة الوصل وكسر نون 
لن أمر من «سرى»؛ لالتقاء الساكنين: ل أن اسْرِ»6. وقرأ الباقون: بقطع الهمزة: 
أن أَسَرِ : أمر من «أسرى». ووجهه) كما قال المفسر. 

(۳) قوله: (أي: يابسًا). اليس: بفتح الباء» «المكان كان رطبًا ثم يبس».اه. فقول المفسر 
تفسير بالمراد» وبه فسر مجاهد. ى) رواه ابن جرير. 

(:) مَاعَشِيبُمَ © هنا أهم صلة الموصول لإفادة التهويل» كا ذكره البلاغيون. 

(5) قوله: (خلاف قوله: وما هدیک ...4). كا في سورة غافر الآية (۲۹). 


هله 
سور* CD N‏ 


- يقتري هد أت مدرد € فرعون بإغراقه وون جاب الطور 
آلأيّمَنَ 4 فنؤتي موسى التوراة للعمل بها #وتَرَّلنا ليم ألْمَنَّ وسوی ()) هما 
الترنجبين والطير السمانى”'', بتخفيف اليم والقصرء والمنادى من وجد من 
اليهود”'' زمن النبي يل وخوطبوا با أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي 
موسى توطئة لقوله تعالى هم : 

()- ا ومن يبت مَارَرَقتَكم € أي: المنعم به عليكم ولا تَطعَوا فيه * بأن 
تكفروا النعمة به «فيجل علب حَصَو» بكسر الحاء“» أي: يجب» وبضمهاء 
أي: ينزل ومن يحلل عَلَيْهِ عى € بكسر اللام وضمها قد هوى ا سقط 
E‏ 


)١(‏ قوله: (هما الترنجبين...). تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة الآية (01). وتقدم المراد 
ب«الطور». 

(۲) قوله: (والمنادى...) أي في قوله تعالى: # يم إِسْرةيلَ ...4. 

(۳) قوله: (توطئة...) تعليل لقوله (خوطبوا). أي: خوطب اليهود الذين كانوا في زمن 
النبي كَل بها أنعم الله على أسلافهم» وذلك تمهيدًا لما يذكر في الآية التاليةء وهي 
« كوا 4. وعلى هذا يكون الخطاب في الآيتين موجهًا إلى اليهود الذين كانوا في زمن 
نزول القرآن» وهذا أحد وجهين ذكرهما البيضاوي» والوجه الثاني: أن الخطاب فيه 
لمن في زمن موسى لبالا بتقدير: وقلنا هم» يا بني إسرائيل... وعلى هذا جرى ابن 
جرير وابن كثير وغيرهما. 

00 وش قراط ون کل قل عل ور کرب کرت 
ومعناه: يجب أي: يثبت. وقرأ الكسائي: بضم الحاء: لفِيَحُلٌ4: مضارع «حل؛ يحل» من باب 
نصرء ومعناه: ينزل. كما قال المفسر وكذلك القراءتان في لوَمَيَيلِلَ 4 بكسر اللام وضمها. 

(5) قوله: (سقط...). وبمثله فسر ابن جریر» قال: «تردی فشقي».اه. نعوذ بالله من ذلك. 
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()- وإ لناب 4 من الشرك وام € وحد اھ ویر صا 4 
يَضْدِّقٌ بالفرض والنفل م أمتدَئ ۵ باستمراره على ما ذكر إلى موته”". 

()- وما جارك “نيوك 4 لمجيء ميعاد أخذ التوراة #ينمومئ ©)). 

(29)- ل ق هُمَ أو 4 أي: بالقرب مني يأتون”” ع اى وَعَيِلْتُ ليك 
رب لی 9 عني» أي: زيادة في وقاكة رقن تب أت غ 


(۱) قوله: (وحّد الله....). كذا فسره ابن عباس» فا مراد بالإيان هنا: التو حيدء لعطف العمل 
عليه. 

(۲) قوله: (يصدق). يعني أن العمل الصالح هنا يصدق بالفرض والنفل» أي: يقع عليهماء 
ويرادان منه. 

(9) قوله: (باستمراره...). روى نحوه عن قتادة» قال: «ثم لزم الإسلام حتى يموت 
عليه».اه. ىا في ابن جرير» وفسر بغير ذلك أيضًا لكن كل ذلك متقارب ومتلازم. 
)٤(‏ وما أغجركت4. الواو استئنافيةء ما €: استفهامية مبتدأء وحلة #أعَبَرَك * خيرهاء 
وليست ما تعجبية» والقوم هم بنو إسرائيل» استخلف موسى عليهم أخاه هارون ثم 
تقدم إلى الطور لقبول التوراة بعد صيام أربعين» كا تقدم في الأعراف الآية (470 )١‏ وما بعدها. 
والطور هو الجبل الذي وعده الله أن يؤتي التوراة هناك. وهذا الجبل يسمى الآن ب«جبل 

اللوز)» واقع الآن شمال المملكة العربية» يبعد عن تبوك نحو )٠٤١(‏ كلم. 

(5) قوله: (أي: بالقرب...). تفسير للمراد حيث لم تذكر كاف البعد في اسم الإشارة أي لم يذكر 
«أولئك». و اوي #: اسم إشارة خبر المبتدأً هم #. ولع ای 4 خبر ثان أو حال. 
وقدّر الفعل (يأتون) ليتعلق به ا لجار والمجرور لعل ری 4 

(1) قوله: (وقبل الجواب...). يعني أن جواب السؤال هو قوله: #وَعَبِلْتُ ليک رََ 
ری )€ . وقدم عليه الاعتذار وهو هم ْلَه عل اى 4 على حسب ظنه أنهم على 
أثره» ولكن تخلف هذا المظنون فلم يأتوا خلفه» بل افتتنوا بالبقرة التى ساغها السامرى. 
وتقدم تفسير كل ذلك في سورة الأعراف الآيات )١٤١(‏ وما بعدها. | 
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بحست ظته» و تلف المظنون ل ': 

)- قال € تعالى: فإنا مد فنا فومك مِنْ بعك € أي: بعد فراقك هم 
آله آلسامرى (ه)# فعبدوا العجل. 

9g‏ - م موی إل ومو عَصَبَنَ) من جهتهم لأَسِمّا 4 شديد الحزن 
قال يوم ل يدك ریک وعدا سا # أي: صدقا أنه يعطيكم التوراة #أَفَطّالَ 
يڪم الْمَهَدُ 4 مدة مفارقتي إياكم #أم أَرَدتُمَ "أن يحل 4 يجب علي حَصَبٌ 
من ركم € بعبادتكم العجل ألم نَوَوِرى 48 وتركتم المجيء بعدي. 

(80)- # الوأ ما أَحلَفنَا مَوْعِدَكَ بِمِلَكَِا» مثلث الميم ٠“‏ أي: بقدرتنا أو أمرنا 


)١(‏ قوله: (نَا). مرتبط با بعده» و«ما» مصدرية؛ أدخلها على قال 4. والمعنى: وتخلف 
مظنونه لقوله تعالى: #َإنَا قَدَ قَسَنَا #* الآية. 

(۲) قوله تعالى: ناهد قَسَنَا . أي: ابتليناء نسب الفعل إلى الله تعالى؛ لأن الخير والشر كله 
بيده وقضائه» كا هو مذهب آهل السنة والجاعة؛ فإسناد الفعل هنا حقيقي. 

(۳) وقوله تعالى: لأ أَرَدتُمَ 4. آم #4 هنا منقطعة إضرابية» وإن سبقتها همزة الاستفهام؛ لأن 
الهمزة هنا ليست للتعيين ولا للتسوية» وإنما يكون «أم» متصلة عاطفة إذا كانت ال همزة 
للتعيين أو التسوية» كا فصلنا في «الثلاثيات». 

(4) قوله: (مثلث الميم). ثلاث قراءات: 

١‏ - بفتح الميم: ملكا 4: قراءة نافع» وعاصم» وأبي جعفرء ومعناه: بقدرتنا. قاله 
مجاهد» والسدي. أي: كنا مضطرين لذلك. 

لات بضم الميم: ©يمُلَكِتَا» : قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. أي: بسلطاننا. 

۳- وقرأ الباقون بالكسر: #بيلكتا)» مصدر: مَلّك الشيء مِلْكًا: مَلكء ومعنى 
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وَلَكنَا حَمَلْنَا 4 بفتح ا حاء خفمًا» وبضمها وكسر الميم مشددا" #أورَارا * 
أثقالا لمن َة لموم 4 أي: حلي قوم فرعون» استعارها منهم”” بنو إسرائيل 
بعلة عرس فبقيت عندهم #إفقَدَقْتَهًا 4 طرحناها في النار بأمر السامري 
فكلك € كا ألقينا #ألقى أَلتَامِقُ ل ما معه من حليهم ومن التراب الذي 
أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الآتي. 

- ْح لم مجلا صاغه من الح ”* طبَسَدًا » )ا ودم“ لله 
حار أي: صوت يُسمع» أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيي 


)١(‏ قوله: (بفتح الحاء). أي: #حَمَلْتَآ#: الثلاثي المجرد: قراءة أبي عمرو» وشعبة» وحمزة. 
والكسائي» وخلف. وروح. 

(۲) وقوله: (وبضمها...). أي: #ججلنا #: بتشديد الميم هيدا للمفعول: قزاءة :الباقين) 
ومعناهما واضح. 

(۳) قوله: (استعارها منهم...). تقدم ذكر ذلك وما فيه بشيء من التفصيل في تفسير 
الأعراف الآية .)١5/(‏ 

4... قوله: (على الوجه الآتي...) أي: في قوله تعالى: # قال صرت يما لم يَصرُوا بو‎ )٤( 
الآية (47) من هذه السورة.‎ 

)٥(‏ قوله: (صاغه). أي: السامريٰ. 

(1) قوله: (لًا ودمًا). ىا تقدم في سورة الأعراف» أن المراد بالجسم: العجل الذي له دم 
ولحم» وهو قول الحسن» وقتادة» والسدي» وكا يدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن 
موسى عَلهآتَاج: رمه ثم َنَنسدَنَهُ.4» فإن التحريق والنسف لا يناسبٌ جوهر 
الذهب عادةً. والله أعلم. وعن مجاهد» وابن عباس: «بل كان مجسًا من ذهب يصوت 


بسبب دخول اهواء فيه وخروجه منه». 
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لمكم وَإِلَهُ مُومَئ فی ل( موسى ربه''' هناء وذهب يطلبه» قال تعالى: 
(0)- « أفلا يرون أن € مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف, أي: أنه لذ 


جح4 العجل َيه َو أي: لا يرد لهم جوابًا ولا يَمْلِكُ ْم صَرًا © أي : 


o سه‎ 


دفعه #ولَا فعا (108* أي: جلبه» أي: فكيف يتخذ إها؟ 

©)- 9 ولد قال هم هرون من َل أي: قبل أن يرجع موسى نموم إِنَما 
نمه وَإِنَّ ریم لمن َأَموْفٍ * في عبادته #إوأطِيموا مر )€ فيها. 

(8)- َالو کن تَبحَ © نزال”" عله عدكنِينَ4 على عبادته مقيمين حى 
ORA‏ 

()- 416 موسى بعد رجوعه: هرون ما مَك إذ هم صلا 4)3 
ا 


)١(‏ قوله: (موسى). توضيح للضمير المستتر في #قَشىَ #» فيكون هذا من جملة مقوهم 
معطوفا على جملة لهَدَاإلَهكُمْ 4. فالمعنى: قالوا هذا إهكم وإله موسى فنسي موسى 
ربه هنا... روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم. واختاره ابن جرير. 
وروي عن ابن عباس أن فى 4: إخبار من الله تعالى عن السامريء أنه نسي وترك 
الدين الحق. وعلى هذا يكون معطوفا على ًالوأ . 

(۲) قوله: (مخففة...). أي: لسبق ما يدل على اليقين» وهو 9 أَفَلابرَوْنَ #» والمخففة من الثقيلة 
تعمل وجوبًا ويكون اسمه ضمير الشأن محذوفاء كا فصله النحاة» وقد تقدم لنا نظيره. 

(۳) قوله: (نزال). أفاد أن لن ترح 4 ناقصة من أخوات «كان»» اسمها الضمير المستتر 
وخيرها: #علكفين). 


ص 


/ اجر السادس عش 

© - 4ن ول َير 74" دلا زائدة”" لأَمْمَصَيْتَ رى © بإقامتك 
بین من يعبد غير الله O‏ 

()- #قالَ» هارون: طيَبْئَوُهَ»ه بكسر الميم وفتحها“ أراد أمَيء 

وذِكرُها”” أعطف لقلبه لا تاذ يلحّتى» وكان أخذها بشماله لوا رای ) 

وكان أخذ شعره بيمينه غضبًا لإي حَشِيتُ € لو اتبعتك» ولابد أن يتبعني جمع 


2 2 مره 


من لم يعبدوا العجا ° #أن تقول فرقت بن بن إِسَرَءِ يل 4 وتغضب على ول 
رهب € تنتظر #إقولي )€ في رأيته في ذلك. 


)١(‏ #أَلَاتَيََِنَ #: «أن': مصدريةء و«تتبع» منصوب ب«أن»» والنون للوقاية» وبعدها ياء ا متكلم 
محذوفة مفعول به. وأظهر المفسر النون للتوضيح› وإلا فإن نون «أن» المصدرية تكتب 
مشبوكة مع «لا»» أي: تدغم وتكتب اللام المشددة» ولا تكتب النون» وإن كانت «أن» 
مخففة كتبت النون مظهرة: «أن لا». وني بعض النسخ: #ألَاتَيَيَمَرتٌ 4 بدون إظهار النون. 

(۲) وقوله: (لا€ زائدة). أي: حرف «لا» في #ألَا تَيعَنَ € مزيدة للتوكيد؛ لأن المعنى: 
ما منعك عن اتباعي» کا في قوله تعالى: ما مَتَعَكَ أَلَاسَسَجْرَ # [الأعراف: .]١١‏ 

(۳) قوله: (بإقامتك). الباء لتصوير العصيان فهو متعلق ب#عَصَيِْتَ #. أي: أفعصيت 
بإقامتك معهم بدون إنكار؟ ال همزة استفهامية» والفاء عاطفة على حذوف. 

() قوله: (بكسر الميم...). كا تقدم في الأعراف )١6٠١(‏ 

(0) قوله: (وذكرها...). أي: ذكر الأم حيث قال: يبوم مع أنه شقيقه» ليكون ألطف 
وأرق لقلب موسى يالام 

(5) قوله: (ولابد أن يتبعني...). يعلم من ذلك أن هارون عَيآتَكَمْ اعتبر مصلحة أعظم 
وذلك عدم إيجاد التفريق والشقاق في المجتمع» وقبل موسى عََْوَتَمْ هذا العذر منه 
ومن ذلك يعلم أهمية جمع الكلمة وسد وسائل الشقاق والخلاف في المجتمع» ولو كان 
بتحمل بعض الصعوبات» وما أكثر النزاع والشقاق بين الأمة المسلمة في هذا الزمان» 
بل يستأنس بذلك قوم ويسعون في تمديده وتغليظه؛ فالله المستعان. 
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(0)- ل قَالَ مَمَا حبك » فا شأنك الداعي إلى ما صنعت رئ ©)). 

@)- قال بَصُرَتُ یما لم يروا يو 4 بالياء والتاء أي: عل مالم 
يعلموه #فقبضت قَبصَحة من 4 تراب تَر » حافر فرس #الرسُولٍ © جبريل 
لفَبذتهًا ¢ ألقيتها في صورة العجل المصوغ «#وَحَدَلِكَ سوت زينت 


#لى بى )€ وألقي فيها"" أن آخذ قبضة من تراب ما ذكر» وألقيها“ على 
ما لا روح له يصير له روح» ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لمم إَِاء 
فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إِطهم. 


(- < قالّ4 له موسى: اذهب 4 من بيننا لقت لك في الْحَبَروَ 4 
أى : مدة حياتك #أن 5 سول چ لمن رايتة #لامساس ن 4% أ : لا تقر و فكان 


)21 قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: بے Ak‏ قراءة حمرة» والكسائي. وخلف. وبالياء: 


دوع 


مروا #: قراءة الباقين. 

(۲) وقوله: (علمت...). وبه فسر ابن جرير» وفسر القرطبي: «رأيت ما لم يروا».اه. 
وكلاهما متقارب. 

(۳) قوله: (وألقي فيها). أي: ألقي في نفسي» بمعنى: وقع في نفسي ذلك. 

(5) وقوله: (ألقيها). أي: ألقي وأضع تلك القبضة من التراب» وهو فعل مضارع منصوب 
معطوف على (آخذ). وأشار المفسر بقوله (تراب) و(حافر فرس) إلى تقدير مضافات. 
تنبيه: ما ذكره المفسر من أن الرسول هو جبريل وأثره هو التراب الذي أخذه السامريّ 
من موضع حافر فرسه» أي: حين جاء لإهلاك فرعون إلى آخر ما قاله هو الذي عليه 
عامة المفسرين من السلف والخلف» وبذلك فسر ابن جريرء وعزاه إلى أهل التأويل 
بألفاظ متقاربة» فلا داعي لعزو هذه الأمور إلى الإسرائيليات» والشك فيهاء كا يفعله 
بعض المعاصرين» وقد نبهنا على ذلك في تفسير سورة الأعراف. 

)٥(‏ قوله: (لا تقربني). كما قال ابن جرير: «لا أَمَسٌ ولا أَمَسٌّ).اه. نقل القرطبي عن 
الحسن: «جعل الله عقوبة السامري ألا ياس الناس ولا يياسوه...٠.اه.‏ 


اجر السادس عشس 


J 
لح‎ 


ميم في البرية» وإذا مس أحدًا أو مسه أحد جما جميعًا"'' ون لك مَوْعِدًا » 
لعذابك لن ْلَه بكسر اللام'"» أي: لن تغيب عنه» وبفتحها(”"» أي: بل 
تبعث إليه #وانظر ل هک ألََى َل * أصله: ظللت بلامين» أولاهما 
مکسورة تخذفت تحفيناء آی: دمت IIE,‏ أي: مقيًا تعبده رمه 4 

لنار ‏ ##ثمٌ لتَنسِفَنََهُ في الي ضما نذريته" في هواء البحرء وفعل 


)١(‏ وقوله: (وإذا مس أحذا...). نقل القرطبي نحوه عن الحسن. 
وقوله: (حُمَا). بضم الحاء مبني للمفعول» أي: أصابهم| مرض الحُمَى جميعًا. 

(۲) قوله: (بكسر اللام). وهي قراة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوب: ان تَدْلِمَه4: أي: لن 
تغيب عنه. 

(*) وقوله: (وبفتحها). أي: فتح اللام بصيغة المبني للمفعول: قراءة الباقين. أي: إن الله لن 
يخلفك إياه بل يبعثك إليه. كا أشار لذلك المفسر. 

)٤(‏ قوله: (أصله: ظللت). فهو مضاعف. والمضاعف قد يعتريه الحذف والإبدال» ولذا جعل 
قسيًا للصحيح السالم» وإن كان حروفه صحيحة غير معتلة» كا ذكره العزي في تصريفه. 

)٥(‏ قوله: (بالنار). أشار به إلى أن المراد بالتحريق هو التحريق بالنار» كا عليه جمهور 
المفسرين. وهو المروي عن ابن عباس. 
وقرأ ابن وردان: #لَتَحُرْقَنَةُ4: بضم الراء من الثلاثي المجردء ومعناه: لنبردنّه بالمبارد. 
أي: نجعله قطعًا فتاناء كا يعلم من القرطبي. وقال القرطبي: «يمكن الجمع بينهما بأن 
حرقه أولا بالمبراد ثم حرقه بالنار».اه. ملخصًا. 
ونقل عن السدي» قال: «ذبح العجل فسال منه كما يسيل من العجل إذا ذبح» ثم برد 
عظامه بالمرد وحرقه».اه. 
ومعنى #لنَنسِمَمَّهُ,#: لنذرينه ونطيّرنّه... ىا قال المفسر وغيره من المفسرين. 

(1) قوله: (نذريثه). إما بفتح النون» من: ذرى يذري» مضارع مؤكد مسند للمتكلمين, على وزن: 
رميئّه. أو بضم النون» من: أذْرَى يُذْرِيء من الثلاثي المزيدء أو بضم النون وتشديد - 
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و 


موسى بعد ذبحه ما ذكره. 

© - إضمَآ لهك الله الى لآ لله إلا هو وبي ڪل ن لا )) تمييز 
حول عن الفاعل”''» أي: وسع علمه كل شيء. 

()- كيك * أي: كا قصصنا عليك يا محمد هذه القصة تفص عَلَيِكَ من 


سس ساح ly‏ 


ياء أخبار لما د سبق * من الأمم وقد ايك 4 أعطيناك لين لدا من 

عندنا لإذِكرًا (40:1 قرانًا. 
(5)- من عرص عَنَهُ 4 فلم يؤمن به قله صمل يَوْم امه وزم )ه حملا 

ثقيلا من الإثم. 
(©- « يف4 أي: في عذاب الوزر وة َم يوم اة جلد (5)» 

ييز مفسر”" للضمير في «س42» والمخصوص بالذم محذوفء تقديره: وزرهمء 

= الراء من: ذرّى يُذَّرّيء من الثلاثي المزيد أيضاء وكل ذلك بمعنى واحدء والياء مفتوحة 
على جميع الأوجه؛ فتح بناءِ لاتصال نون التوكيد بالفعل. 

)١(‏ قوله: (تمييز محول...). ومعنى كونه محولا عن الفاعل أنه كان فاعلا في الأصل ثم جعل 
يبرا وجعل ما بعده (المضاف إليه) فاعلاء فا معنى: وسع علمه. كما قال المفسر. وقد 
ذكرنا ذلك سابقاء وكا فصلنا مسائل التمييز في شرح «الثنائيات». 

(۲) قوله: (عندنا). تفسير ل»#لدن 4 . وبين «عند» و«لدن» وجوه اتفاق وافتراق ذكرناها في 
«الثنائيات»» وسبق التنبيه عليه في أول سورة آل عمران. 

(۳) قوله: (تمييز مفسّر). ساء: أصله متعدٍ إلى المفعول» كا تقول: ساءني كذا وعين الكلمة 
منه مفتوحة. ثم حُوّل إلى فَعُلَ واستعمل في الذم كأفعال المدح والذم» ومعلوم أن 
فاعل: نعم» وبئس يأتي على ثلاثة أوجه: محل ب«ال» الجنسية» نحو: نعم الرجل زيدء أو 
مضاقا إلى ما فيه «ال»» نحو: نعم طالب العلم زيد» أو ضميرًا مبهمًا يفسره التمييز بعد 
نحو: نعم رجلا زيد. وما في هذه الآية من هذا القبيل. 


اجر السادس عشس 


V4 
لح‎ 


واللام للبيان '» ويبدل من 'يَوْمَالِْيمَة)("©: 
9 3 بوم سمح في الصور * القرن النفخة الثانية #وحشر الْمْجَرمِينَ 4 الكافرين 


OTS,‏ عيونهم مع سواد وجوههه"" 

5 یکرت ب 4 يتسارون «إن4 ما 4 في الدنيا ل 
مما © من الليالي بأيامها. 

(9)- ا ناعم يمَاَقُولُونَ * في ذلك» أي: ليس کا قالوا للد يمول امهم ) 
أعدههم #طرِيفّة ذ فيه "إن لِثْتْرَ إل دو )€ يستقلون”” لبثهم في الدنيا جدًا ل 
يعافوته فق التخرومن اها 


)١(‏ قوله: (واللام للبيان). أي: اللام في لهم * لبيان المستحق للذم» والمعنى: الذم مستحق 
هم. فالجار والمجرور متعلق بالخبر: مستحق.. 

(۲) قوله: (ويبدل ...). أي الآية التالية # يوْمَيْسَحُ... * فهي بدل من يوم الْقِيَمَةِ4. 

(9) قوله: (عيونهم) بدل بعض من الضمير المستتر في ررق *» وهو جمع أزرق أو زرقاء. 
والمعنى: أن أعينهم تكون زرقاء كما قال ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. وعن الكلبي: 
«رْرَا 4: عميّاء كا قال تعالى: #وحشرهم يوم الْقَيِمَةٍ عل وجوههم تيا € [الإسراء: 
1 .اه. وعن الزجاج: «زرقا أعينهم من شدة العطش».اه. 
وقوله: (مع سواد الوجوه). کا قال تعالى: # یوم ی وجوه ا # [آل عمران: 
.٦‏ اللهم بيض وجوهنا يوم الحشر. 

)٤(‏ قوله: (من الليالي). قدره بالليالي؛ لأن #عشّرًا © بدون التاء يكون إذا كان المعدود مؤنثاء 
ولكن يجوز هنا تقدير الأيام؛ لأنه إذا لم يذكر المعدود يجوز موافقة اسم العدد للمعدود 
تذكيرًا وتأنيئاه كا سبق أن ذكرنا في سورة البقرة الآية (7175) وغيرها. 

(5) قوله: (يستقلون). أي: يعدّون لبثهم قليلاء وبنحو ما قال المفسر فسر ابن جرير وغيره. 


® سوط‎ 
Ne 


- وتار عن نبال كيف تكون يوم القيامة (قثلٌ 4 هم 
يسمه رق نَسَهَا )) بأن يفتتها كالرمل السائل ثم يُطيّرها بالرياح. 

(3)- # مَبَدَرْهَاقَاءَا » منبسطا " لصَغْصَمًا ©( مستويًا””". 

3 - لا ترك فِبَاعِوجحا 4 انخفاضًا ولا سسا )4 ارتفا“ 

0 # ومذ 4% ی يوم اا شعو 4 أى: الاس 


بعد القيام من القبور #الناعى * إلى المحشر بصوته» وهو إسرافيل" يقول: 


رص ر 2 


)١(‏ قوله تعالى: # ويستلوتك#. قال ابن جرير: «أي: يسألك قومك». 

(۲) وقوله تعالى: لفقل . جاء هنا بالفاء لفقل € وكل سؤال في القرآن بغير الفاء #قُلَ»*. 
وذلك لتضمين معنى الشرط هناء أي: إن يسألوك فقل؛ لأن هذا إعلام بالإجابة قبل 
وقوع سؤالهم» بخلاف المواضع الأخرى» فكان سؤاهم متقدمة فجاء الجواب عقب 
السؤالء ولذا كان بغير فاء #قُنَ*. أفاده القرطبى. 

(۳) قوله: (منبسطًا). تفسير للقاع» ك| ذكره الجوهري: «المستوي من الأرض».اه. ونقل 
القرطبي عن ابن الأعرابي: «القاع: الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء».اه. والفاء في 
# فَيَدَرُهَا» عاطفةء و«يذر»: مضارع مرفوع» والماضي: (وَذّرَاء لكنه مهجور الاستعمال. 

)٤(‏ قوله: (مستويا). روي عن ابن زيد» ومجاهد. 

)٥(‏ (انخفاضًا) تفسير العوج بالانخفاض» والأمت بالارتفاع» عزاه القرطبي إلى ابن عباس 

)١(‏ قوله: (أي: يوم إذ...). أفاد به أن التنوين في # يَوْمِذٍ © تنوين عوض عن جملة مضاف 
كتب النحو. 

(۷) قوله: (وهو إسرافيل). كا قاله القرطبي. وقال في تفسير قوله تعالى: #يوم باد الماد مِن 
كان مريب )€ [ق: .]4١‏ والمنادي جبريل» وقيل: إسرافيل. وقيل: إسرافيل ينفخ 
وجبريل ينادي.اه. 


3 ا جز ء السادس عشس 
ا إلى عرض الرحمن 3# عوج 4 أي : لاتباعهم ''. أ لا 
يقدرون أن لا يتبعوا #وَحَمَعيِ 4 سكنت" السات لمن قلا صَسْمَمْ ر 
هَمَسَا )€ صوت وطء الأقدام“ في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل 
ي مشيها. 

- * بومی نرا شفع الشَّمَحَة4 أحدًا”” إل مونل لن أن يشفع له“ 
وَرَضى دولا )€ بأن يقول”": لا إله إلا الله. 


)١(‏ قوله: (يقول: هلموا...). ذكره المفسرون كالقرطبي بسياقٍ مفصل في تفسير 
وره ىق 

(۲) قوله: (لاتباعهم). أي: الضمير المجرور في €5 عائد إلى المصدر المعلوم من الفعل» 
وذكره القرطبيٌّ وجها. 
وقيل: المعنى: لا معدل لهم عنه. فاللام بمعنى: عن» كما هو ظاهر ابن كثيرء 
وابن جرير. 

(۳) قوله: (سکنت). قاله ابن عباس. 

)٤(‏ قوله: (صوت وطء الأقدام). قاله ابن عباس» وعنه أيضًا: «الصوت الخفي»» ومعنى 
الحمس في الأصل: الصوت الخفي. قاله ابن جرير. والمآل واحد. 

)٥(‏ قوله: (أحذا). لتوضيح المراد. 

(1) قوله: (أن يشفع). بدل اشتمال من الضمير المجرور في لله » وعلى هذا يكون المستثنى 
«من #4 ني محل نصب. 
والمعنى: لا تشفع الشفاعة أحدا إلا شخصًا أذن الله في الشفاعة له. 
وقيل: «من) بدل من #الشَّفعَة# بتقدير مضاف» فيكون في محل رفع» والمعنى: لا 
تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أَذْنَ له. ذكرهما البيضاوي» وغيره من المفسرين. 

(۷) قوله: (بأن يقول...). عزاه القرطبي إلى ابن عباس. 
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وى 


- * يعار ماب E‏ من أمور الآخرة ‏ #وَمَاحَلْفَهُمَ * من أمور الدنيا 
ولا عبطو َيه عِلْمَا )€ لا يعلمون ذلك. 

7- #۶ وعتت اة 4 خضعت'" لي اموم € أي: الله لويد 
حا € خسر من ملظلا )€ أي: ش رکا" . 

9)- ومن يَمَمَلُ مِنَ لصحت الطاعات # وهو مريت فلا َا ظا ) 
بزيادة في سيئاته ٠.‏ #ولاهم mS‏ 

 -5(‏ كلك معطوف على ذلك تقض أي: مثل إنزال ما ذكر ”" رلته 


20 دس عو A‏ - 


أي: القرآن ##فَرَءَانًا ربكا وَصَرَفنا * كررنا فيه من الْوعِيد لعلهم ينون € الشرك'" 
مر يرث َم € القرآن دكا ©)) ببلاك من تقدمهم من الأمم» فيعتبرون. 


)١(‏ قوله: (من أمور الآخرة... من أمور الدنيا). ما فسر به مرويّ عن قتادة» وقد تقدم شيء 
من التفصيل في تفسير قوله تعالى: #ماب نايدا وماحَلفنا) [مريم: ]. 

(۲) قوله: (خضعت). قريب مما روي عن ابن عباس: «ذلت»» وعن مجاهد: «خشعت»» 
وعن ابن الأعرابي: «ذلت وخضعت». 

(۳) قوله: (أي: شركًا). فسر به ابن جرير» ورواه عن قتادة وابن زيد قال ابن زيد: «الظلم 
هنا الشرك»» وبذلك فسر القرطبي وغيره. 

(:) قوله: (بزيادة في سيئاته). تفسير الظلم بذلك» والهضم بنقص الحسنات» رواه ابن جرير 
عن ابن عباس وغيره» وفسر به هو وغيره من المفسرين. وإطلاق الظلم على ذلك يكون 
فيه نوع من المجاز؛ لأنه لا يجب على الله شيء» إلا أنه وعد بفضله» فصار كالواجب 
بسبب الوعد. 

() قوله: (أي: مثل إنزال...). أفاد أن الجار والمجرور #كَدَِكَ 4 في حل نصب مفعول مطلق. 

(1) قوله: (الشرك). مفعول به ل فون *. 


7 الجرء السادس عشس 


الل 


0- تنعل أله ْمَك آلْحَقُ ) عا يقول المشركون"" #وَلَا َنْجَلْ 
لمان € أي: بقراءته لمن قَبْلٍ أن يقمتى إل وَحْيةُ* أي: يفرغ جبريل من 
إبلاغه””" #وَقُل رت دن عِلمَا(4):3 أي: بالقرآن» فكلما أنزل عليه شيء منه زاد 
5 ل 

(09- وقد عدن إِكَ ءَادَمَ 4 وصيناه أن لا يأكل من الشجرة لين بل * 
أي: قبل أكله متها“ لمي 4 ترك عهدنا" لولم يج لَه عر )4 حزما 
وصبرًا عما خبيناه عنه”''. 


)١(‏ قوله: (عما يقول...). متعلق ب##فَتَعَدلَ #. وبنحوه فسر ابن جرير. 

(۲) قوله: (أي: يفرغ جبريل...). كما قال تعالى: لامرك بو لساك لجل بوه )...4 
[القيامة: ١5‏ ] الآيات. 
كان ييو إذا جاءه جبريل بالوحي» كلا قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على 
حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقهء أي: الإنصات» 
فيكون محفوظًا في صدره.اه. من ابن كثير ملخصّاء وني «الصحيح» عن ابن عباس 
رتا ما يفيد هذا المعنى. 

(۳) قوله: (فکل| أنزل...). كما نقل ابن كثير عن ابن عيينةء قال: «ولم يزل ية في زيادة حتى 
توفاه الله عَرَجَِسَزَّ)ا.اه. 

(:) قوله: (قبل أكله). كذا فسره القرطبي وغيره. 

(0) وقوله: (ترك عهدنا). تفسير ل#فشى #. وبه فسر ابن عباس» ومجاهد» وأكثر المفسرين» 
ونقل القرطبي عن ابن عباس: «نسي هنا بمعنى: سها». قال القرطبي: «فيحتمل أن 
النسيان ليس عذرًا في ذلك الوقت».اه. 

(1) قوله: (حزمًا وصررًا). تفسير ل9عَرّما». عن ابن عباس» وقتادة: «صررًا»» وعن 
الضحااك: اعزيمة أمرا وعن ابن عباس أيضاء وعطية: احفظًا». وكلها متقاربة. 


سورة طه ب 


(00)- ر اذكر د قُلْمَاإِلَمَكِكة أَسْجُدُوأ 386 8 إلا ابلس 4 

لآدم 'قَالَ أنَأحَيمِنَُ) [الأعراف: 21١7‏ صٌ: 77]. 
Sa‏ بالمد فلا حدما من 

() o 5 ير‎ 2 

او '؛ لأن الرجل يسعى على زوجته. 

9 - إِنَّلكَ آلا تجوع فیا وا ری (400. 
(™)- #وَأنك € بفتح الهمزة وكسرها“» عطف على اسم «إن» وجملتها للا 
رر 1 0 

تظمَوًأ فا 4 تعطش #ولا نض ™)) لا يحصل لك حر شمس الضحى؛ 

لانتفاء الشمس في الجنة. 

)١(‏ قوله: (وهو أبو الجن). ك تقدم في سورة البقرة وغيرها. 

(۲) قوله: (: تتعب). اي فالمراد بالشقاوة الكذ للمعيشة. كا قال ابن جرير: «فيكون عيشك 
من كد يدك»» وكا يدل على ذلك الآيات التالية. 

(6) قوله: (واقتصر على شقائه...). أي: خوطب آدم فقط ب#فتشْفّح 2# ولم يقل: «فتشقيا» 
بالتنثية» أي: آدم وحواءء لما ذكر المفسّرء أو لأن آدم هو المخاطب وهو المقصود. ذكرهما 
القرطبي. 

0( قوله: (بفتح الهمزة...). قراءتان: بكسر الحمزة: قراءة نافع وشعبة. وبفتحها: قراءة 
الباقين. وجه الفتح: أنها معطوفة على اسم «إن» بمعنى: إن لك عدم الجوع وعدم 
الظمأ. ووجه الكسر: أنها جملة مستقلة معطوفة على ما قبلها. وإلى ذلك أشار المفسر 
بقوله: (على اسم «إن») وهذا وجه الفتح» وقوله: (وجملتها) وهذا وجه الكسر. 
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لح 


at معاي و کک رو سدم و ر کے‎ ag 
فو سوس لله الشيطان قال يتعادم هل أدلك على شجرو الخاد‎ 3 <y 


£ 
ol. 5 


أي: التي يخلد من يأكل منها #وملك لال )€ لا يفنى» وهو لازم الخلد. 

- تكلا * أي: آدم وحواء ينها مدت ها سَوْءَاثُهُمَا € أي: ظهر 
لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره'''» وسمي كل منههم| سوأة؛ لأن انكشافه يسوء 
صاحبه #وَطِفِمَا يَخْصِمَانِ € أخذا يُلزقان #علممًا من وق نة € ليستترا به 
#وعص ءادم ريه فخو ©6 بالأكل من الشجرة. 

(9)- لاثم ابه رب € قزبه لقاب عَلَيْهِ 4 قبل توبته #إوهدى ))4 أي : 
هذاه إل المذاومةغل التوية: 

» قَالَ هرا € أي: آدم وحواء با اشتملت) عليه من ذريتك!”" ینا‎  -) 
من الجنة بتي بكم بعض الذرية لض عدو 4 من ظلم بعضهم بعضًا‎ 
نّا € فيه إدغام“ نون «إن» الشرطية في ما" المزيدة يڪم م هُدّى‎ 


)١(‏ قوله: (أي: ظهر لكل...). كا تقدم في سورة الأعراف» وقد تقدم فيها وفي سورة البقرة 
ما يتعلق بهذه القصة من فوائد وتفاسير فليراجع ذلك. 

(۲) وقوله تعالى: #ففوك * قال القرطبي: «أي: فسد عليه عيشة»؛ قال: «وحكاه النقاش» 
واختاره القشيري» ونقل عن شيخه أبي جعفر القرطبي: ففسد عليه عيشه بنزوله إلى 
الدنياء والغي: الفساد).اه. 

(۳) قوله: (با اشتملت)...) فيه إشارة إلى التوفيق بين صيغة التثنية هنا #اهيطا #* وصيغة 
الجمع في البقرة آَهْيطوأ © 111]. 

)٤(‏ قوله: (فيه إدغام...). أي: كلمة طفَإِمًا 4 مؤلفة من الفاء الفصيحة و«إن» الشرطية 


ا و و 
# 


و«ما» المزيدة المؤكدة» وجواب الشرط جملة #فمن اتبع هدای 5 


دسل 
سور N‏ 2 


َمِنِسَبَمَ هُدَاىَ € أي: القرآن َلآ يَضِلٌ € في الدنيا“ وكيش ل في الآخرة. 
89 - # ومن عرض عن زِحكرى € أي: القرآن فلم يؤمن به قن له مَعِسَةٌ 
گا € بالتنوين”"' مصدرء بمعنى: ضيقة» وفسّرت”" في حديث بعذاب الكافر 
في قبره وش أي: المعرض عن القرآن يوم الْقيمَةٍ اعم( أي: 
أغمى ال 
(9)- ٭ قل رب لر حرق اع ود كت سيا في الدنيا“ وعند 


)١(‏ قوله: (في الدنيا...) كا نقل القرطبي عن ابن عباس» قال: «ضمن الله تعالى لمن قرا 
القرآن وعمل بم فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة». وتلا الآية.اه. 

(9) قوله:'(بالتتوين..):"اتقق القراء:عل ذلك وهو مدر بخن الوضك: و لذا يستورى 
فيه الواحد وغيره» والمذكر والمؤنث» كما يعلم من القرطبي وغيره» وقرئ شذوذا 
لصَدْكٌ 4 بصفة الوصف. 

(۳) قوله: (وفسرت...) أي: المعيشة الضنك فسرت بعذاب القبر في حديث» والحديث 
الذي أشار إليه المفسر رواه ابن جرير عن أبي سعيد الخدري بطرق» ىا روى ذلك عن 
أبي هريرة» والسّديء وأبي صالح» وروى عن الضحاك: «أنها الكسب الحرام» والعمل 
الخبيث» والرزق السيء». وعن الحسن» وقتادة: «أنها تكون للكفار في جهنم». واختار 
ابن جرير أنها عذاب القبر. 

(5) قوله: (أي: أعمى البصر). مروي عن مجاهد. وروي عنه أيضًاء وعن أبي صالح: «أعمى 
الحجة» أي: ليس له حجة». اختاره ابن جرير. 

(6) قوله: (في الدنيا...). هذا يناسب تفسير العمى بعمى البصرء كا هو المروي عن مجاهد. 
وأما على تفسيره بفقد الحجة» فيقال كذلك هناء أي: وقد كنت بصيرًا بالحجة في الدنيا 


وعاًا بباء كا روي عن مجاهد أيضًا. ذكر الوجهين ابن جرير» وعزاهما إلى مجاهد. 


ٍ/ اجر السادس عشس 


(5- د € الأمر کیت أت ایشا متيا4 تركتها'" ولم تؤمن بها 
لوَكدَِك 4 مثل نسيانك آياتنا ايوم نى (405 تترك في النار. 

(9- #اوَكدِك4 أي: مثل جزائنا من أعرض عن القرآن لير مَنْ أَسَرَقَ ) 
أشرك ‏ ولم ومن َاتِ ريو ولعدًاب الكخرة أَسَدّ» من عذاب الدنيا وعذاب 
القبر ابی )4 أدوم. 

©- افم بهد يتين" لم4 لكفار مكة #گم) خبرية مفعول 
«أملكنا» أي: كثيرًا إهلاكنا “ لهم يِنَ لْمَوْنِ ‏ أي: الأمم الماضية بتكذيب 
الرسل لمشو حال من ضمير هج ». #في مَسَلكِرِمْ © في سفرهم إلى الشام 
وغيرهاء فيعتبروا”» وما ذكر'' من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف 


)١(‏ قوله: (تركتها). فالنسيان هنا في الموضعين بمعنى الترك لا بمعنى الذهولء كا يعلم من 
ابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (أشرك). تفسير للمراد بالإسرافء والإسراف في الأصل: تجاوز الحد. 

(۳) قوله: (يتبين) وبه فسر ابن جريرء والقرطبي. وعلى هذا يكون #يَبْدِ € لازمًا. وفاعله: 
المصدر المؤول من #أهلكا * أي: إهلاكنا. 
و كم # خبرية مفعول مقدم ل#أهلك4. والمعنى: أفلم يتبين هم إهلاكنا كثيرًا من 
القرون السابقة» وهذا ما مشى عليه المفسر وكا ذكره المعربون. 

(:) قوله: (أي: كثيرًا إهلاكنا). (كثيرًا) تفسير ل9كَمَ» الخبرية الواقعة مفعولا به 
للٍأَمَكَكاك. و(إهلاكنا) تفسير لمكا باعتبار وقوعه بمعنى المصدرء وفاعلا 
ل € ومراد المفسر توضح معنى كم 4 وفاعل يهد #. وإلا فالمصدر لا يعمل 
في المتقدم» فلا يقال: (كثيرًا إهلاكنا). 

(0) قوله: (فيعتبروا). معطوف على دهم ). 

- » قوله: (وما ذكر). مبتدأ خبره قوله: (لا مانع منه)» يعني: أن تأويل الفعل لأَمَلَكنًا‎ )١( 
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و 


مصدري وك المعنى لا مانع منه إإِنَفِ ذلك ليت لعِبرًا اولي لی ORS‏ 
3 $ ولول ام سَبَقَتٌ من َك 4 E‏ لكان 4 

الإهلاك #إزاما» لازمًا هم في الدنيا #وأَجِلٌ سى )4 مضروب لهه'" ل 

بطو" عل a‏ الفصل بخبرها مكان التأكيد. 


= بالمصدر (إهلاكنا) بدون حرف مصدري جائز لا مانع منه» وإن كان الأكثر كون تأويله 
بالمصدر إن كان عليه حرف مصدري: «أن» وماء وکي» ولوء وأن»» ولكن قد يؤول 
بالمصدر بدون حرف مصدري فيكون المسوغ معنويّاء أي: توقف المعنى على ذلك: ومن 
ذلك قوله تعالى: #سَوَاء عَلَيْهِمْ َيه ءَأَنَدَرِتَهمَ أم لم درم * [البقرة: 5 ]» أي : إنذارك وعدم 
إنذارك» وقوله تعالى: # ومن عَاييهء رڪم لمق # [الروم: 2175 أي: إراءتكم. 
وقولهم: تسممٌ بالمعيدي خير من أن تراه: أي: سماعك. وتقدم ذكر المسألة إجمالّا في 
سورة البقرة الآية (5). 

(۱) قوله: (مضروب هم). تفسير ل #مسمی 

(۲) قوله: (معطوف). يعني: أن #ولجل سى » معطوف على الضمير المستتر في لكان 4 
الراجع إلى الإهلاك العاجل» وعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل -أو المستتر- 
المرفوع يحتاج إلى فصل والفصل يكون غالبا بالضمير المنفصلء كا تقول: قمت أنا 
وزيدء زيد سافر هو وعمرو. وقد يوجد الفصل بغير الضمير كقوله تعالى: #مآ 
اترڪ وَل َاسَآوْبَا # [الأنعام: »]١54‏ الفاصل «لا2 المؤكدة» وههنا قد فصل بخبر 
«كان» وهو #لزاما4. والمعنى: ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العقوبة إلى الآخرة 
لكان العذاب المعجّل والأجل المسمى لذلك لزامًا هم. وهذا المعنى لا غبار فيه» وهذا 
الوجه الإعرابي ذكره البيضاوي احتالاء واختار أن #وأجل سى € معطوف على 
مد 4 . والمعنى: ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزامًاء فيكون في الكلام تقديم 
وتأخير کا ذكر ابن جرير ورواه عن قتادة» وابن زيد. وعلى هذا يكون المعنى واضحًا- 


یڈ رک 


0 احنر» السأدس عش 
(9)- ا اعبرم مايِقُولُونَ € منسوخ بآية القتال لوَسَيَحْ 4 صل لحَمَدٍ 
ريك 4 حال» أي: ملتبسًا به قبل طلوع لنم 4 صلاة الصبح "أ #ولٌغرويا 4 
صلاة العصر #ومنْ عانآى الل ساعاته لمح صل المغرب والعشاء 
#وَأطرَاف أَلئََارٍ 4 عطف على محل ومن انآ » المنصوب» أي: صل الظهر؛ لأن 
وقتها يدخل بزوال الشمس» فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني 
#لعلك ری )€ بها تعطى من الثواب. 
(8)- و تمدن عك ل ما مستا يوء أَْوبجًا 4 أصنافًا”" امتهم رَه لي 


= أيضًا؛ فقول المفسر: (وقام الفصل بخبرها...) يعني الفصل بين الضمير المعطوف عليه 
وبين المعطوف حاصل هنا بخبر «كان» وهو 8لرَآما4» وهو قائم مقام الفصل بالضمير 
المنفصل الذي هو الأكثر. 

)١(‏ قوله: (منسوخ...) ذكره القرطبي وجهاء ورجح أنها ليست منسوخة لبقاء أكثر الكفار 
بعد نزول آية السيف. 

(۲) قوله: (صلاة الصبح). تطبيق هذه الآية على الصلوات الخمس على النحو الذي قاله 
المفسر مرويّ عن قتادة» كا في ابن جرير» وقال القرطبي: «قال أكثر المتأولين: هذا 
إشارة إلى الصلوات الخمس».اه. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن جرير بن عبدالله 
البجلي وَدَِتَُعَنهُ قال: «كنا جلوسّأ عند رسول الله بء فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا | لقمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم تلا هذه الآية».اه. 

(۳) قوله: (أصنافًا). تفسير اوا . وفسره ابن كثير بالأغنياء» والمعنى: لا تمدن عينيك 
إليهم فقد آتاك خيرًا ما آتاهم.اه. و لازبا # مفعول به ل متا € وره 4 
منصوب على أنه حال من ما أو بفعل الذم المحذوف تقديره: أذم» أو غير ذلك من 
الوجوه التي ذكرها المعربون. 


سومة طه 6ه @ 


دنا زينتها ومهجتها لتم فد 4 بأن يطغوا لوَرِرْقُرَيْكَ * في الجنة حير مما 
أوتوه في الدنيا وأ (5) 6 

"١-0‏ «اوأْمز آهلك وة وَآسصَطَرَ 4 اصبر عيبا لا َلك 4 نكلفك 
ردقا € لنفسك ولا لغيرك ررك وة 4 الجنة لقرى(3)) لأهلها. 

™)- # وَمَالُواً * أي: المشركون #لولا © هلا لياتسا * محمد ايم 
من رَه مما يقترحونه #اولم اہ 4 بالتاء والياء ‏ َة * بيان ماف 
الشف الول © المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم 
بتكذيب الرسل. 

)- ا ولو آنا أهلكتهم بعَدَابٍ مَنقَبلوء € قبل محمد الرسول" #لَمَالْوأ» 


)١(‏ قال القرطبي: «وهذا خطاب للنبي بيا ويدخل في عمومه جميع أمته بل .اه. وقال 
ابن كثير في تفسير الآية: «استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة» واصبر أنت على 
فعلهاء | قال تعالی: يكام الد اموا فوأ انشسک واهلیک تارا . .. [التحريم: 7]».اه 

(۲) قوله: (لنفسك...). وبمثله فسر القرطبي. وقال ابن كثير: «يعني: إذا أقمت الصلاة 
أتاك الرزق من حيث لا تحتسب».اه. 

(۳) قوله: (هلا). أشار به إلى أن ولا #4 هنا تحضيضية. 

(5) قوله: (بالتاء والياء». قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفص» وابن جمازء» وروح» ورويس: 
بالتاء. والباقون: بالياء. ورويس ضم الهاء: «تأَيهُم». 

(5) # ولو €: شرطيةء وفعل الشرط محذوفء تقديره: ولو ثبت» و«أن» ومعمولاها في تأويل 
مصدر فاعل للفعل» وقد تقدم نظير ذلك. 

(5) قوله: (قبل محمد الرسول). َء كا قال القرطبي: «من قبل بعثة محمد ية ونزول 
القرآن».اه. = 


00م 9 ا جز ء السادس عشس 


وک صر صر 


يوم القيامة رب لول 4 هلا «أرَسلت لتا رشو في يكَ € المرسل بها 
لين ْقَبَلٍ أَنِنَّذِلٌ 4 في القيامة رى )4 في جهنم. 

١ -)59‏ ل هم: ڪل منا ومنكم طمُرَيسُ 4 مننظر ما يؤول إليه 
الأمر لمرو لمن 4 في القيامة من سحب لط € الطريق السو 4 
المستقيم ومن أهتدئ )€ من الضلالة أنحن أم أنتہ؟! 


= روى ابن جرير عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعا: «يحتج على الله يوم القيامة ثلاثة: امالك 
في الفترة» والمغلوب على عقله. والصبي الصغير؛ فيقول المغلوب على عقله: لم تجعل لي 
عقلا أنتفع به» ويقول الهالك في الفترة: لم يأتني رسول ولا نبيّ» ولو أتاني لك رسول أو 
نبي لكنت أطوع خلقك لك» وق رأ #لولا أرسلت إلستارشو )» ويقول الصبي الصغير: 
كنت صغيرًا لا أعقل› قال: فترفع هم نارء ويقال هم: رذوهاء قال: فبردها من كان في 
علم الله أنه سعيد. ويتلكأ عنها من كان في علم الله أنه شقي. فيقول: إياي عصيتم. 
فكيف برسلي لو أتتكم».اه. 


سومرة ألا تبياء تايا ا 


-١ |‏ سورة الأنبياء" 1 


مكيةء وهي إحدى أو اثنتا عشرة آية'" 
بے آنہ این ارک 
(()- فرب 4 قرب لتاس أهل مكة"» منكري البعث #حِسَابهُمَ ) 
يوم القيامة رم عفار # عنه #مُعْرِضُونَ ا عن التأهب له بالإيمان. 
(9)- ما يأئيهم ین ڪر ين رهم عُحَدَبِ € شينًا فشیًا“ أ 


أي: لفظ 
القرآن” “ل انت ولمم 0 يستهزؤون. 


)١(‏ قوله: (سورة الأنبياء). وفي بعض النسخ: يهالا 

(۲) وقوله: (وهي إحدى أو اثنتا...). سبب هذا الخلاف أن غير الكوفيين يعدون الآيتين 
(7777) آية واحدة» كذا في بعض الشروح» ولم يذكر أكثر المفسرين الخلاف بل 
جزموا ب(7١١)‏ آية. ك هو المثبت في المصاحف المتداولة. 
روى البخاري عن ابن مسعود» قال: «بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء 
هن من العتاق الأول» وهي من تلادي».اه. »]٤۷۳۹[‏ يعني: من قديم ما كسب 
وحفظ من القرآن كالمال التلاد. ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (أهل مكة). روي نحوه عن ابن عباس» قال: «هم المشركون, بدليل قوله تعالى: 
إلا استمعوة وه يمو ان و 4 ل لاسر لت (14.اه. والواو في لوهم في 
eg‏ 

(5) قوله: (شيئًا فشيئًا). تفسير للمراد بِلحُحَدَثٍ 4. 

)٥(‏ وقوله: (أي: لفظ القرآن). تفسير زكر 4 يعني: أن لفظ القرن منزل شيئًا فشيئًاء 
محدث نزوله» كما قال ابن كثير: «جديد نزوله».اهء لا أن القرآن مخلوق محدث. كما 
يعتقده المعتزلة. 


AD‏ 7 ا جز ء السابم عشس 


(2)- لام4 غافلة ريم 4 عن معناه واوا الى € الكلام 
لذن ظليأ» بدل من واو" سوا لجو )2 هل هدا محمد إلا مسر 
نڪ 4 فا ياي به سحر" اتات لخر تبعونه اثر 
تنروت ()) تعلمون أنه سحر. 

2 ف4 هم #رق بعلم لقو 4 اتتا“ لف السماء والأَرضٍ وهو 
لسََمِيمٌ € لما أسروه #الْعلِيِمٌ 0 4ه 


.) لَاهِيَة »4 حال من الواو في ليميو 4 أو #أَسْتَمَعوهُ 04 و لوهم يهم * فاعل # لَاهِيَة‎ )١( 

(۲) قوله: (بدل من واو...). أي: الاسم الموصول لن ) بدل من الواو في اروا € 
والواو فاعل» وليس الاسم الموصول هو الفاعل؛ لأنه 0 فاعلا لقيل: «وأسرّ' 
بصيغة الإفرادء ومعلوم أن الفاعل إذا كان اسًا ظاهرًا مثتّى أو جمعًا لا يثنى ولا يجمع 
الفعل بل يبقى على حالة الإفراد. نحو: قام رجلان أو رجال» ولا يقال: قاما أو قامواء 
وما ورد بخلاف ذلك فمؤولء فيقال هنا: الواو هنا الفاعل» و#الذِينَ# بدل منه. أو 
يقال: الاسم الموصول مبتدأ مؤخر وجملة #وأسَروا» خبر مقدم» وذهب طائفة إلى أن 
الاسم الظاهر المرفوع هو الفاعل» والواو -أو الألف- علامة جمع أو تثنية ليس لا محل 
من الإعراب» وتلقب هذه اللغة بلغة: «أكلوني البراغيث»» كا هو معروف في كتب 
النحو» وهي لغة أزد شنوءة» كا ذكره ابن هشام في «قطر الندى». 

(۳) قوله: (فم| يأتي به). فسر به بقرنية ما بعده» أي: مأوت الِحَرَ ). 

(:) قوله: فل بصيغة الخطاب: قراءة الجمهور. وقرأ الكسائي» وحفص» وحمزة. 
وخلف: بصيغة الماضي: قال ات 

)٥(‏ قوله: (كائتا). أشار به إلى أن #فيالسَماء ...© حال من القول. والمعنى: أنه لا يخفى عليه 
شيء مما يقال في السموات والأرض. كا قاله القرطبي. 


()- ا بل للانتقال من غرض إلى آخر”" في المواضع الثلاثة #قَالَواً * 
فيها أتى به من القرآن هو لأأضْعَدتٌ أَحَلَدٍ 4 أخلاط رآها في النوم"“ ابل 
فة 4 اختلقه بل هو سَاعِر) فيا أتى به شعر ایتا کاب حكما رمل 
الْأوَلُونَ 4*5 كالناقة والعصا واليد. 

3 - قال تعالى: < ما امت بهم ين كي 4 أي: اهلها" «أملكتها 4 
بتكذيبها ما تاها“ من الآيات #أفهم يوبرت 4000 ل . 

(0)- 9# وما سلتا کک للا رجا وی ونی قراءة: بالنون وكسر الحاء 


م سر لس سر ص 


لم * لا ملائكة لمَسَمَنواَمْلَالرْكَرِ 4 العلماء بالتوراة والإنجيل”" لين كر 


)١(‏ قوله: (للانتقال...). يعني أن # بل هنا وني الموضعين التاليبن للإضراب والانتقال» وليست 
للإبطال» وقد يأتي «بل» للإضراب الإبطالي» أي: لإبطال الكلام الذي قبل «بل»» وإثبات ما 
بعدها نحو: کو ولھ اوتا علا بل طبع عليه بكري € [النساء: »]٠١١‏ وقد تقدم. 

(۲) قوله: (أخلاط). كا تقدم في سورة يوسف الآية .)٤٤(‏ 

(۳) قوله: (أي: أهلها). أشار إلى تقدير مضاف» فيكون من باب الإيجاز أو يقال أطلق المحل 
وأريد الحال» فيكون من باب المجاز المرسل . 

() وقوله: (ما أتاها). «ما»: اسم موصول مفعول به ل(تكذيب). 

(5) وقوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام. 

(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالنون وكسر الحاء على صيغة المبني للفاعل: حفص: وى 4. 
وقرأ الباقون بالياء» أي: بصيغة المبني للمفعول: لبو #. ولكن قرأ حمزة» ويعقوب 
بضم الماء: ظِإِلَيهُم4. وغيرهما بكسرها: ِم 4. 
وقول المفسر: (لاملائكة) معطوف على مقدرء والتقدير: بل أرسلنا رجالا لا ملائكة. 

(0) قوله: (العلاء بالتوراة). فسر به القرطبي» وابن كثير وغيرهماء وعزاه القرطبي إلى 
سفيان» ونقل عن ابن زيدء المراد بأهل الذكر: أهل القرآن. 


€ 7 ا جز ء السام عشس 


Jll ‌ 


َامَلَمُوت ))W‏ ذلك فإنهم يعلمونه» وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق 
ا مؤمنين بمحمد ميا. 

)- وما جَمَلَتَهَُ4 أي: الرسل سكا بمعنى: أجسادً(" لا 
يڪو العام 4 بل يأكلونه وما كأ رين ا في الدنيا. 

© - م صكفته م اوعد > بإنجائهم دنهم وس نَّمَآءُ * أي: المصدقين 
”" وح لسرن © المكذيين لهم. 

- قد أو اک يا معشر قريش ڪا فيو وكيك 4 لاه 
بلغتكم افلا تعقوت )) فتؤمنون به. 

3)- كم صتا 4“ أهلكنا لمن قَريََ © أي: أهلها'”' انت طَالِمَةَ 4 
كافرة وآنماا بدا ماخر ©)). 

ا)- « مما أحَسُوا باس 4 أي: شعر أهل القرية بالإهلاك" لدا هم ينها 


OE 62‏ مهربول مسر عین. 


)١(‏ قوله: (بمعنى: أجسادًا). يعني: أن #جَسَدَا» اسم جنس يراد به الواحد وغیره» كا هنا. 

(۲) قوله: (أي: المصدقين). على هذا يكون الاسم الموصول #من* للعهد. أي: الإشارة إلى 
المعهودين» فإن الاسم الموصول يأتي مثل «أل» للعهد والجنس والاستغراق. كا يأتي 
هذه المعاني الثلاثة: المضاف. 

(۳) قوله: فد وك 4. الذكر بمعنى: الشرف» قاله ابن عباس. وعن مجاهد: «حديثكم»» 
وعن الحسن: «دينكم). 

(5) كم € هنا خبرية في محل نصب مفعول مقدم لقِصمنا 4. 

)٥(‏ وقوله: (أي: أهلها). کا تقدم قبل آيات. 

)١(‏ قوله: (شعر...). أي: علم؛ والركض: العَدُوَ بشدة الوطء. قاله القرطبي. 


سومرة ألا نبياء NR‏ 

(0- فقالت هم الملائكة استهزاء: «لا ركبأ وَأرْحِهوَا لل مآ ت 
عمْتم'' #فيه فيه ومسکی کم لعلكم شسود ن شيا من دنياكم على العادة" 

ك «قَالُوا د4 للتنبيه لوَيْلَئَآ» هلاكنا #إنَّاكاً لين )) بالكفر. 

3 - لما ات € الكلمات طدَعَوَسهُمَ 4 يدعون بها ويرددونها ی 
جَعلْتَهُمَ حَصِيدًا 4 أي: كالزرع المحصود بالمناجل'" بأن قتلوا بالسيوف 
#حَيِمِيتَ ©)) ميتين كخمود النار إذا طفئت. 

()- # وما حَلقنا الما والْارّض وما بِِتمَا عر )4 عابثین ‏ بل دالين 
على قدرتنا ونافعين عبادنا. 


- 8 لو آردناآن ت َد هرا أي : ما يلهى به من زوجة أو ولد لا 


92 ر 


)١(‏ قوله: (نُعّمْتَم). بضم النون» وتشديد العين المكسورة» بصيغة المبني للمفعول. 

(۲) قوله: (شيئًا من دنياكم). مفعول ثان سلون » وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى قتادة» 
وقيل: لعلكم تسألون عن العقوبة فتجزون به» وعلى كل حال قيل لهم ذلك استهزاءً 
وتقريعًا. أفاده القرطبي. 

() قوله: (كالزرع...) أفاد به أن الكلام من التشبيه البليغ» أي: حذفت أداة التشبيه» وليس 
من الاستعارة لذكر المشبه وهو الضمير: ١هم).‏ 

(6) وقوله: (بأن قتلوا...). الباء لتصوير جعلهم كالحصيد» وهذا المعنى قاله مجاهد. وقال 
الحسن: «أي: بالعذاب».اه. والعذاب أعم من القتل بالسيف. 

(5) قوله: (عابثين). بمثله فسره المفسرون. قال القرطبي: «أي:عبثا وباطلاء وهو حالء 
والحال من الفضلة في اصطلاح النحاة» والمراد بالفضلة: ما ليس ركنا للجملةء أي: ما 
ليس مسندًا ولا مسندًاإليه» ولو توقف المعنى عليه» كا هناء فهذه لالعِرِينَ 4 فضلة مع 
أنه لا يصح إسقاطه. 

() قوله: (ما يلهي به). فيه جمع بين ما فسر به اللهو هناء فعن قتادة» والحسنء وغيرهما: 
«اللهو: المرأة» بلسان أهل اليمن» وعن ابن عباس وعكرمة؛ والسدي: «اللهو: الولد». 


2 9 ا جزرء السادع عشر 


لکنا لم نفعله '» فلم نرده. 

(2)- لا بل تََذِفُ € نرمي يلي 4 الإبيان”" لعل البطل» الكفر هدمع * 
يذهبه لادا هو رهق 4 ذاهب. ودَمَعْهُ في الأصل: أصاب دماغه بالضرب وهو 
مقتل '' ولك يا كفار مكة لول العذاب الشديد #أممًا صم( الله 
به من الزوجة والولد. 

(05- و4 تعالى #إمن في السَمنوات وَالْأرْضِ 4 لکا“ ومن عِندَهء € أي: 
الملائكة”' ‏ مبتدأ» خبره: اسیک رود عن عبادته- ولا مس تخر رون )€ لا يعون ". 
)١(‏ قوله: (ذلك). قدره ليكون مفعولا به دقعل ). 

(۲) وقوله: (ولكنا لم نفعله). يفيد أن «إن» هنا شرطية. كا فسر به البيضاوي وغيره» وعن 


قتادة» ومقاتل» والحسن» وابن جريج» وغيرهم: #إإن # هنا نافية» أئ: ما كنا فاعلين 


ذلك. وعلى هذا تم الكلام على لّخدت من لدا 4» وعلى أنها شرطية يكون الجواب 


نقل ابن كثير عن مجاهد: «كل شيء في القرآن «إن» فهو إنكار».اه. 

(۳) قوله: (الإيمان). فسر الحق والباطل هنا بتفاسير كلها متقاربة كا قاله القرطبي» ومن 
ذلك ما قاله المفسر. 

)٤(‏ قوله: (وهو مقتل). أي: الدماغ مقتل» فإصابته تؤدي إلى الهلاك. وتقدم تفسير الويل في 
سورة البقرة (7/9). 

(5) قوله: (ملكًا). تمييز للنسبة» أي: نسبة الخبر له إلى المبتدأ من ©. وأفاد به أن اللام 
في له للملكيةء وكان السيوطي اله يفسر بقوله: «ملكًا وخلقا وعبيدًا». 

(7) قوله: (أي: الملائكة...). كا فسر بذلك عامة المفسرين. 

(۷) قوله: (لا يُعْيون). قاله قتادة» وهو بضم الياء وسكون العين» مضارع: أعَيّا بوزن أَفْعَلٌ- 


سومرة الا نبياء 42 @ 


© - :يت أجل قد ق (4)2 عب فهو منهم"' كالنفّس منا 


لا يشغلنا عنه شاغل. 
©)- 8 أ » بمعنى: بل للانتقال" والهمزة للإنكار لاد اله 4 
كائنة #من | الْدرض »* كحجر وذهب وفضة ة وهم 4 ای الآلمة ینش رون 4 


أي: يحييون الموتى؟ لا ٠"‏ ولا يكون إا إلا من يجبي الو 


م 


(- *« لوان فيهما» أي: السموات والأرض ءاه إلا ا ا 


= بمعنى: تعب. قال القرطبي: «سْسَحَِرُونَ © مأخوذ من الحسيرء وهو البعير المنقطع بالإعياء 
والقع و يقال خر الع مم حسورًا: أعياء وكرةواستسير وقد كله اه 

)١(‏ قوله: (فهو منهم...). أي: التسبيح منهم كالتنفس مناء وهذا التشبيه مأخوذ مما رواه ابن 
جرير وغيره عن عبدالله بن الحارث أنه سأل كعب الأحبار: أما يشغلهم عن التسبيح 
الكلام والرسالة والعمل؟ فأجاب: «إنه جعل لهم التسبيح كا جعل لكم النفس».اه. 

(۲) قوله: (بمعنى: بل). يعني أن # أو » هنا منقطعة» للإضراب ولعنى الاستفهام 
الإنكاري. فقوله: (والهمزة). بالجر معطوف على قوله (بل)» أي: بمعنى: بل والهمزة. 

(۳) قوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري. 

(6) وقوله: (ولا يكون إها...). فيه إشارة إلى قياس منطقيء تحريره: لو كانت آلهة لأحيت 
الموتى ولكنها لا تحيي الموتى» فليست آلحة. أفاد نفيٌ التالي نفيّ المقدّم. 

(0) قوله: (أي: غيره). أفاد به أن إلا هنا بها بعدها نعت ل ٤لم‏ € فهي بمعنى: غير 
ولذا رفع ما بعدهاء وليست للاستثناء؛ لفساد المعنى؛ لأنها لو كانت للاستثناء لكان مفهوم 
الكلام: لو كان فيه) آلهة فيهم الله لم تفسدا. وهذا المفهوم باطلء ولد في الأصل أداة 
استثناء» وقد تستعمل با بعدها نعتاء ولفظة (غير) بخلافها فهي في الأصل يأتي نعبّاء 
وقد يستعمل للاستثناء. وقد فصلنا هذه المسألة في شرح الثلاثيات والثنائيات. - 
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#لمسدنا 4 ائ خرجتا عن نظامه] المشاهد؛ لوجود التمانع 000 على وفق 
العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه #سبحن 4 


ص 


تنزية لاله ري * خالق مرش » الكرسي ‏ #إعمًا يَصِفُوتَ )€ أي: الكفار الله 
به من الشريك له وغيره. ۰ 
 - ©‏ لا سل عما يفعل وشم کوت )€ عن أفعالهو ". 
(8)- أو قدا من دونو 4 أي: سواه طدَالَةَ 4 فيه استفهام تو 
لفل هانوا به 4 على ذلك» ولا سبيل إليه هدا رمن مى أي: أمتي» وهو 


= تنبيهات: 

-١‏ لا يخفى أن المراد بالآهة هنا: مستحق العبادة» لا المعبود مطلقًا؛ لأن # لو تفيد 
امتناع الجواب لامتناع الشرطء أي: أن كلا من الشرط والجواب لم يحصل. والآة 
بمعنى: المعبودات مطلقا موجودةء وإنا المعدوم الممتنع تعدد الآلحة المستحقة للعبادة. 

١‏ - هذا الكلام # لوان فما ينتظم قياسًا منطقيًا بأن يقال: لو كان فيه آلة إلا الله 
أي : لو تعددت الآلمة لفسدتاء ولكنهم لم تفسداء ينتج : فلم تتعدد. 

)١(‏ قوله: (لوجود التمانع). التمانع: لفظ اصطلاح كلاميّ» والمراد به: احتمال إرادة أحدهما شيئًا 
ويريد الآخر خلافه؛ فهذا احتمال جائز يترتب عليه حال» وهو الفساد» وما أدى إلى المحال 
محال أيضًاء فهذا دليل التمانع مستفاد من هذه الآية الكريمة» وإلى ذلك أشار المفسر. 

(۲) قوله: (الكرسي). تفسير العرش بالكرسي قول مرجوح مشى عليه المفسر. وقد نبهنا 
عليه سابقًا في سورة الأعراف وغيرها. 

(۳) قال القرطبي: «هذه الآية قاصمة للقدرية وغيرهم».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (فيه استفهام). أي: في قوله تعالى: #أمِأتَحَدُوأ © أفاد المفسر أن « أ > منقطعة 
تفيد استفهامًا توبيخبًاء الآية السابقة © أي اعدا اله ين الْأرْضِ هُمْ نو435 
كانت احتجاجًا بالمعقول» وهذه الآية با منقول على التوحيد. أفاده القرطبي. 


سومرة ألا تبياء Ne‏ ر 


القرآن #وذرمن ل4 من الأمم» وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله 
ليس في واحد منها أن مع الله إها ما قالواء تعالى عن ذلك بلا كمه لا بعلمو 
ل 4 توحيد الله مهم عضوي (4)5 عن النظر الموصل إليه. 

(50)- وما سلتا من قلت من رَسُول إِلَابُوْجَح » وفي قراءة: بالنون وكسر 
ا اء لے كلمل ادود 4 أي: وحٌدوني. 

© - وتالا َد امن و41 من الملائكة'" طسْبِستَهٌ بل » هم" 
#عباد موس ا)4 عنده» والعبودية تنافي الو لادة“. 


م< سي 


(8- الا سقو لمو € لا يأتون بقوهم إلا بعد قوله لوهم ارو 
a EE‏ © أى: تع 
© - ا يَعَلَم ما بين يسيم وَمَا حَلْمَهمَ 4 أي: ما عملوا وما هم عاملون“ 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: #نويى #: بالنون على 
صيغة المعلوم. وقرأ الباقون: نوج ): بالياء وبصيغة المبني للمفعول» فتكون جملة 
...€ نائب فاعل. 

(۲) قوله: (من الملائكة). خصهم بالذكر؛ لأن الآية مكية نزلت في خزاعة الذين قالوا: الملائكة 
بنات الله... كا يعلم من القرطبي» وإلا فاليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: 
المسيح ابن الله» كا تقدم في سورة التوبة. 

(۳) وقوله: (هم). قدره ليكون #عِبادٌ © خبرًا للمبتدأ المقدر» وبل هنا للإضراب 
الإبطالي» وليست بل 4 هنا عاطفة؛ لأنها وما بعدها ليست من مقوهم. 

(6) قوله: (والعبودية تنافي...). كا تقدم في تفسير سورة البقرة الآية )١١7(‏ وغيرها. 

(0) قوله: (أي: بعده). يعني: بعد أمره. 


(5) قوله: (أي: ما علموا). تفسير دما بين لمم *. 9 
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ولا يتمعو إلا لمن أ أرتصّئ € تعالى”'' أن يشفع له لوهم يِنْ حَنْييِو € تعالى 


©“ © # ومن يمل مِنُْمَ رت اله من دونو » أي: الله» أي: غيره» وهو 
الل دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها #فذلك و كَدللكت »# كي 

نجزيه رى اللوي )€ أي: المشركين. 

(8)- # اور € بواو وتركها'" رر یعلم “ الزن كرون السَمنْوتِ والارض 

2 وقوله: (وما هم عاملون). تفسير لاوما حَلْمَهْهَ ). وهذا التفسير مروي عن ابن عباس» 
وعنه أيضًا: «#إمابَيْنَ يدم #: الآخرة» لوم حَلْمَهمْ #: الدنيا». قاله القرطبي وغيره. 

)١(‏ قوله: (تعالى). أفاد به أن الضمير المستتر في *ارتضى * يراد به الله سبحا وتعالّ. 
قال ابن عباس: «هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله».اه. يعني المؤمنين. وقال مجاهد: 
«هم كل من رضي الله عنه»".اه. والقولان متقاربان.قاله القرطبي. والملائكة يشفعون 
غدًا في الآخرة كا في «صحيح مسلم» وغيره» وفي الدنيا أيضًا فإنه يستغفرون للمؤمنين 
ومن في الأرض» نص عليه في التنزيل.اه. 

(۲) قوله: (وهو إبليس). الضمر هو عائد إلى من € الشرطية. وعلى هذا يكون المراد مها: المعهود. 
وهذا مروي عن قتادة» والضحاك. فيكون المراد منم بم 4 أي : ممن كان في جملتهم وإن لم 
يكن منهم حقيقة؛ لأن إبليس يخالف الملائكة في الحقيقة والماهية عند الجمهور» وظاهر ابن 
كثير أن المراد بِالوَمَنْيَقّلُ € بعض الملائكة» ولكن هذه جملة شرطية» ولا يلزم منها وقوع الشرط. 

(۳) قوله: (بواو...). بدون واو: * آلر€: قراءة ابن كثير. وبالواو: # أُوَلَرَ €: قراءة الباقين. 
والواو عاطفة على محذوف» على رأي الزمخشري ومن تبعه» واستئنافية على رأي غيره 
کا تقدم نظائر لذلك. 

(:) وقوله: (يعلم). أشار به إلى أن بر4 هنا علمية لا بصرية» فلها مفعولان سد مسدّهما 
حملة ##أن السَمنوت والأرض 4. 


ور بيا 1 هه 


سس ساح سا و ر 


کان تا رمَا 4 أي: OTS‏ #ففئقنلهما * أي: جعلنا السماء سبعًا 
ار '"'» وفتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرتء وفتق الأرض أن كانت لا 


نبتت #وحَعَلَمَامن آلْمآءِ € النازل من السماء والنابع من الأرض هل 


(۱) قوله: (أي: سدًا) أفاد به أن #رَبّمًا 4 مصدر بمعنى: اسم المفعول وأن معناه: السدٌ ضد 
الفتق. ومنه الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج. 

)١(‏ قوله: (أي: جعلنا السماء...). ذكر المفسر هنا وجهين في معنى الآية» الأول: أن السموات 
والأرض كانت“ كلها مضلا بعضها خفن وكانت شيا واحدا ففضل الله بها باهرا 
وجعل السموات سبعًا والأرض سبعًا. روي نحوه عن ابن عباس» وقتادة» والحسن» 
والضحاك وغيرهم. وعن مجاهد» وأبي صالح: «كانت السموات واحدة ففتق منهما 
سبع سموات» وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضينء قال مجاهد: «ولم تكن 
الساء والأرضن عانعن داه: فهذا قول آخر الف للقول: الأول فى كو الشاء 
والأرض ملتزقتين. ويحتمل كون هذا هو مراد المفسر. 
والوجه الثاني الذي ذكره المفسر: كانت السماء لا تمطر فأمطرت والأرض لا تنبت 
فأنبتت. روي هذا عن ابن عباس أيضًاء وعطية العوني. كا يعلم من ابن كثير وغيره» 
والفلسفة الحديثة توافق الرأي الأول. ورجح ابن جرير القول الأخير؛ لأنه قال تعالى 
هده AE‏ لمآ کل َء حي چ ولأن فة الأعقان مكتاهدة وتمعاينة. 

(۳) قوله: (النازل من السماء). أشار به إلى أن «أل» في #الماء 4 جنسية. قال القرطبي: "فيه 
ثلاث تأويلات» أحدها: أنه خلق كل شيء من الماء. قاله قتادة. 
الثاني: حفظ حياة كل شيء بالماء. 
الثالث: جعلنا من ماء الصلب كل شيء حيّ. قاله قطرب. اه. 
وعلى هذا الثالثِ تكون «أل» في #آلْمَآء © عهدية. ورجح ابن كثير المعنى الأول لا 
روى أحمد عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله وء فأجاب: کل شيء خلق من 


ماء».اه. موجرًا. = 
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شي 2 من نبات وغيره» أي: فالماء سبب لحياته #أقلا ينون )4 
بتوحيدي. 

(5)- وما فِالاْضِروبِىَ 4 جبالَا ثوابت الان 4 لا لاتَمِيدَ € تتحرك 
يهم متا فبَا € أي: الرواسي” "' وْجَاجَا # مسالك #سبلا * بدل» أي: 
طرقًا نافذة واسعة همدو ((405 إلى مقاصدهم في الأسفار. 

3“ َمل الس سَقْمًا 4 للأرض كالسقف للبيت توا ) عن 
الوقوع”" وهم عَنْ ًا من الشمس والقمر والنجوم مرش 48 لا 
يتفكرون فيهاء فيعلمون أن خالقها لا شريك له. 


وك سس سا عرس عر رم 


ر ور م رص و و دح عر وفع كه ووا 
© # وهو الْذِى خلق الیل والنهار والسَّمْس والقمرَ کل € تنوينه عرض عن 


= تنبيه: جعل في الآية بمعنى: خلّق» فله مفعول واحد. وهو: ل شَىْءِ حَيّ )» ويحتمل 
كونه بمعنى: صيّرء فله مفعولان الأول: #كلّ ی حي €» والثاني: من الْمَله » ذكره 
المعربون. وتقدم معاني (جعل» في تفسير سورة البقرة الآية (۲۲). 

)١(‏ قوله: (لا). أفاد تقدير (لا) وهو مذهب الكوفيين» وقال البصريون: المعنى: كراهة أن 
تميد» بلا تقدير حرف النفي» ولكن بتقدير: مضاف. كا في القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: الروامي). أفاد أن الضمير المجرور «ها» راجع إلى الرواسي؛ لأنها أقرب 
مذكور. روي عن ابن عباس» وقيل: راجع إلى الأرض. والمعنى: وجعلنا في الأرض 
مسالك. رجحه ابن جرير. 
تنبيه: كون الجبال موضوعة لثلا تتحرك الأرض» بحيث إذا أزيلت تسبب للزلزلة أمر 
ثابت بالفلسفة الحديثة. تقدم الكلام عنه في النحل .)١5(‏ 

(۳) قوله: (عن الوقوع). كا قال تعالى: لوَبُنْسِك لاه أن َع َك الَْرْضِ 4 [الحج: 10], 
وقيل: محروسًا أن يُنال. وقال مجاهد: «مرفوعا». وقيل: محفوظًا عن الشرك. ذكر 
الأوجه القرطبي. 


ويه اء يا 


المضاف إليه "» أي: : كل من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم في فلي فل € أي 


مستدير كالطاحونة في السماء سبحو )€ يسيرون بسرعة"" كالسابح في 


ل ولتشیه ب أن بشم جع من بقل 


)١(‏ قوله: (تنوينه عوض). تنوين العوض: أحد أنواع التنوين الأربعة التي هي من علامات 
الاسم» والبواقي: تنوين التمكين» وتنوين التنكير» وتنوين المقابلة؛ فتنوين العوض» أي 
العوض عن المحذوف ثلاثة أقسام: 

-١‏ عوض عن حرف نحو: جوار وغواش» فهو عوض عن الياء المحذوفةء والأصل: 
«(جواري» «غواشي» 2 

؟- وعوض عن كلمة محذوفة ىا هنا. 

“- وعوض عن الجملة المحذوفة» نحو: حينئذٍ. وكل ذلك مفصل في علم النحوء 
وضحناه بتفصيل في «شرح الثلاثيات». 

(۲) قوله: (يسيرون...). كا فسر به القرطبي. والفلك في الأصل من الدوران» ومنه فلكة 
المعزل. 
فائدة: ذكر بعض علاء الفلك: إن في قوله تعالى: لني في إشارة إلى أن حركة 
الأفلاك دورية؛ لأن هذا اللفظ دائر على نفسه بمعنى أنه إذا قرئ من الآخر يوجد نفس 
اللفظ باعتبار الحروف» ويسميه البلاغيون جناس القلب» وهو من المحسنات البديعية. 

(۳) وقوله: (وللتشبيه به...) يعني أن صيغة #يسْبَحُونَ 4 للعقلاء» فلا شبهت الكواكب 
بالسابحين جيء بهذا اللفظ» ففيه تنزيل غير العاقل منزلة العقلاء» وذلك من الأساليب 
الأدبية» والله أعلم. 

(6) قوله: (ونزل...). ذكر ذلك القرطبي وغيره. 
قل ابن كثير: «استدل بهذه الآية من يقول بأن الخضر السام قد مات».اه. ومن يقول 
بحياته فيكون مستشتى كعيسى عَِلتَكمْ. وتقدم ذلك في تفسير سورة الكهف. 
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الخد € أي: البقاء في الدنيا اين مُت َم كيدو ن فيها؟ لا 
فالجملة الأخيرة حل الاستفهام الإنكاري”". 
0 < كل تنين تالز في الدنياا" رکم 4 نخبركم َر 
وخر # كفقر وغنى وسقم وصحة َة 4 مفعول له“ أي: لننظر أتصبرون 
58 000 ا يي و کر 7 
وتشكرون أم لا وَإِلِيا مَرْحَعُونَ ل فنجازيكم. 
((©- ودا الك لذبن كنرواً إن ¢ ما #بتحِرويلك لد هزوا 4 أى: 
مهزوءًا به يقولون هدا ازى يڌ ڪُر َالِهَدَّكُمَ 4 أي: يعيبها وهم بز ڪر 
تمن 4 ھم لهم 4 تأكيد كيرت (©)) به إذ قالوا ما نعرفه. 
(۱) قوله: (فيها) أي: في الدنيا. 
(۲) وقوله: (فالجملة الأخيرة). أي: لمهم لَلْعَيدُوتَ (ج)* هي محل الاستفهام لا الجملة 
الأولى وهي: این مث #. 
(۳) قوله: (في الدنيا). أما في الآخرة فأهل الجنة وأهل النار كلهم مخلدون. 
)٤(‏ قوله: (مفعول له). أي: ل«نبلو)» ويحتمل كونه مفعولا مطلقًا له. 
)٥(‏ وقوله: (أي: لننظر...). توضيح لكونه مفعولًا له. 
وقوله: (أتصبرون) راجع إلى البلاء بالشر. و(تشكرون) راجع إلى البلاء بالخير. وقد 
روي عن ابن عباس وتلوم © يقول: «نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء. 
والصحة والسقمء والغنى والفقر» والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى 
والضلال».اه. وفي كلام المفسر إشارة إليه. 
(7) قوله: (هم). أي: إذا ذكر لهم الرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنكروا الرحمن, وقالوا: ما نعرفه إلا 
رحن اليهامة!! فعلى هذا المراد بذكر الررحمن: ذكر اسم ال رحمن للكفار والإضافة بيانية. - 


سومرة ألا نبياء Cs) Nl‏ 


(©)- ونزل في استعجالهم العذاب لا خُقَ الإضْنُ مِنْعبَلٍ © أي: إنه لكثرة 
عجله في أحواله كأنه خلق منه”") #سَأورِيكم ءيق * مواعيدي بالعذاب فلا 
مَْتَعَجَلُون )€ فيه فأراهم القتل ببدر. 

02 تعلو می هذا و4 بالقیامة" کشر صروت )€ فيه. 

5 - قال تعالى: « لو حم اَن كمَرُواْ حن لا يَكُفُوت € يدفعون ڪن 
وجوههم م السار ولاعن ظهوره ولا - صروت ا 4 يمنعون منها في القيامة. 
وجواب «7وْ0'؟: ما قالوا ذلك. 


= وقال القرطبي: «ذكر الرحمنء أي: القرآن».اه. والمعنى: هم كافرون بالقرآن» وهذا 
وجه آخر في التفسير. فالإضافة بمعنى: اللام. 

)١(‏ قوله: (كأنه خلق منه). يشير إلى هذا المعنى ما قال القرطبي: «أي: رُكب على العجلة فخلق 
عجولًا».اه. فتكون معنى الآية كقوله تعالی: یناشن را [الإسراء: .]١١‏ كما 
أفاده ابن كثير. وعلى هذا يكون الكلام ل خُلِقَ لانن نجل كناية عن نسبة العجل 
إليه» ويكون المراد بالإنسان النوع. وعن مجاهد» والكلبي وغيرهما: «الإنسان هنا آدم» 
فيكون «أل» فيه عهدية. ومعنى الآية: خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار فلا أحيا الله 
رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس».اه. كما في القرطبي 
وغيره. وقيل في معنى الآية غير ذلك. 

(۲) اجلو ©)€. «لا» ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» والنون الموجودة نون 
الوقاية» وبعدها ياء المتكلم» حذفت اختصارًا. 

(۳) قوله: (بالقيامة). وقيل: بالعذاب. ذكرهما القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (وجواب 8 لو €:...). بمثله قدره ابن كثير والقرطبي وغيرهما. وقال الزجاج: 
«لعلموا صدق الوعد).اه. 


7 ا جرء السام عشس 


لح 


()- ل بَلْتَتِيهم 4 القيامة لإبَفكَه بم 4 یرهم" لكام تيلخو 

رَدَهَا ولا هم ينظرُونَ (ع)4 يمهلون لتوبة أو معذرة. 

(0)- * ولق أستهزعا برسل من للك * فيه تسلية للنبي بلا #فَحَاقَ * نزل 
لیات سخروا نهم اپو سروت )€ وهو العذاب» فكذا يحيق بمن 
استهزأ بك. 

(8)- 8 € هم من لوڪ 4 يحفظكم”" ال والتهار لمن 4 
من عذابه إن نزل بكم أي: لا أحد يفعل ذلك. والمخاطبون”" لا يخافون عذاب 
الله لإنكارهم له بل هم عن ؤْكرٍ ريه € أي: القرآن''' #مُعْرصُوي 9 » 
لذ يتشكرون' فيه 

(8)- ر4 فيها معنى الممزة" للإنكار: أي: اهم َالِهَةٌ نهم € ما 
يسوؤهم لإيّن دُونكاً * أي: اهم من يمنعهم منه غير نا؟ لا لا ستطیشرے 4 


)١(‏ #بَعْكَة #: حال. وهي مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

(۲) وقوله: (تحيّرهم). فسر به الفراء» كا في القرطبي» وقال البيضاوي: «فتغلبهم). كما قال 
ابن كثير: «تذرعهم».اه. وكل ذلك متقارب. 

(۳) قوله: (يخفظكم). من: كلأء يكلأء كلاءة: حفظ وحرس. 

(6) وقوله: (من عذابه). أشار إلى تقدير مضاف. و##ونَ# الجارة بمعنى: التجاوز. وفسر 
ابن كثير: «أي: بدل ال رحمن فتكون ي6 للبدلية». 

(6) قوله: (والمخاطبون...). دخول إلى ما بعده. 

(7) قوله: (أي: القرآن). وقيل: عن مواعظ ربهم. وقيل: عن معرفته. ذكرهما القرطبي. 

(0) قوله: (فيها معنى الهمزة). أي: أن «أر هنا منقطعة ومتضمنة معنى الاستفهام 
الإنكاري» کا تقدم لها نظائر. 


سومرة ألا نبياء 000 ۷ ١‏ ( 
N‏ 


أي: الآهة سر أنه € فلا ينصروخهم'" #ولاهُم€ أي: الكفار نا من 
عذابنا لإيضَحَبوت )4 يجارون' » يقال: صحبك الله أي: حفظك وأجارك. 
(8)- لا بل معنا عوْلوَءَابآدَهُمَ € با أنعمنا عليهم حى طا مھ :اكد 4 
فاغتروا بذلك #أقلا روت آنا تأ الرس € نقصد أرضهم' " #اتتقصها مِنْ 
أطرافها € بالفتح على النبي َم عيبرت (4)2؟ لا بل النبي وأصحابه. 
©- «قل» هم «إنّما رڪم لوحي * من الله لا من قبل نفسي “ 
حلص الإا بتحقيق الهمزتين”* وتسهيل الثانية بينها وبين الياء 


ص 


لمايندروت )4 أي: هم لتركهم العمل بها سمعوه من الإنذار كالصة" . 


)١(‏ قوله: (فلا ينصرونهم). أي: إذا م يستطيعوا نصر أنفسهم فلا ينصرون عابديهم بالأولى. 

(0 قوله: (يجارون). روي هذا عن ابن عباس» وعنه: «(يمنعون)» وعن مجاهد: «يحفظون». 
وكل المعاني متلازمة. 

(۳) قوله: (نقصد أرضهم). كا تقدم في تفسير سورة الرعد الآية .)٤١(‏ 

)٤(‏ قوله: (لا من قبل نفسي). (لا) عاطفةء و(قبل) بكسر القاف أي: من عند نفسي. 

(4) قوله: (بتحقيق الهمزتين). أشار إلى القراءتين: وا همزتان: همزة #الدّعَاء © وهمزة #إوًا». 
قرأ بتسهيل الثانية: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. والباقون: 
بتحقيقه|. ومعنى التسهيل جعلها متوسطة بين الهمزة والياء» ىا قال المفسر. وقرأ ابن 
عامر: 9وا شُنَمٌ 4: بصيغة الخطاب ونصب #9ألصّمّ 4 والباقون: وا يسم © بفتح 
الياء» ورفع #الصعر ». 

(5) قوله: (أي: هم...). بيان لوصفهم بالصمٌّء والصمّ هنا استعارة» لعدم ذكر المشبه 
بخلاف ما في قوله تعالى: 8 عع بكم عى © [البقرة: 1۸]ء فكان ذلك من التشبيه 
البليغ» لتقدير المشبه هناك. 


7 اه ليده a‏ 


(5)- «اوَلَين سَسَتَهُْنَفْحَهٌ 4 وقعة خفيفة”'" لمن عَدَابِ ريك يمول يَا» 
للتنبيه”” #وَيْلَئَآ4 هلاكنا إا كت لبييت © بالإشراك وتكذيب 
عحمد. 
(8)- * ونضم المووٍ الط 4 ذوات العدل” ‏ لو رِالْقِيَمَةَ * أي: فيه فلا 
م تفس تك 4 من نقص حسنة أو زيادة سيئة إن كَاتَ» العمل 
«ينكال» زنة #حكةٍ من حَرَدَلٍ ایسا بھا)“ بموزونها لوگ يا 
سیت )4 محصين كل شيء. 


چ سدس 
ل 


eS 


)١(‏ قوله: (وقعة خفيفة). تفسير للمعنى اللغوي لد#تَفَحَة #. ىا قال القرطبي: «النفحة 
في اللغة: الدفعة اليسيرة»» وبنحوه فسرت الكلمة هناء فعن ابن عباس: «طرف»» وعن 
قتادة: «عقوبة)» وابن كيسان: «أدنى شيء» قليل». كا في القرطبي. 

(۲) قوله: (للتنبيه). بيان للمعنى» لا بيان الإعرابء فالإعراب: أن «يا» للنداء» وما بعده 
منادٌى. 

(۳) قوله: (ذوات العدل). يشير إلى تقدير مضاف» أي: ذوات القسط. والقسط: العدل. 
ووصفت الموازين بالعدل مبالغة. قال ابن كثير: «الأكثر على أنه ميزان واحد. وإنم| جمع 
باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه».اه. وقيل: لكل شخص ميزان كما نقله القرطبي. 
وقال جماهير العلماء: إنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان» يوزن فيه الأعمال؛ كما يدل عليه 
حديث البطاقة» وحاصله: أنه يؤتي برجل يوم القيامة وتخرج له تسعة وتسعون 
سجلاكله مد البصر» فتوضع في كفة» ثم توضع بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» فتوضع في الكفة الأخرى» فتثقل البطاقة وتطيش السجلات.اه. 
مختصرًا. روى الحديث أحمد. والترمذي. 

)٤(‏ حَردلِ ©# حب معروف» يضرب به المثل في الصغر والقلة. 

(5) وف يتا4. الباء داخلة في فاعل ١كفى'‏ للتوكيد» وطحَلسِييت4: تمييز أو حال. 


سومرة الانبياء e‏ © 


س - # ولقد ءابنا مومئ وهنرون ألْهرَقَانَ 4 أي: التوراة”'' الفارقة بين الحق 
والباطل والحلال والحرام #وَضِميَآ € مها #وَوكر] 4 أي: عظة بها قرت .))W‏ 

(8)- « الي كوت رَيِّهُم بالْمَيِ »* عن الناس» أي: في الخلاء عنهم 
م يَِآلمَّاعَةٍ 4 أي: أهو اها يفوت ©)) ر 

(2)- «وعدا» أي: القرآن ور بار رلته قانع له مكزون (4)2 
الاستفهام فيه للتوبيخ. 

 -‏ # وقد ايتا هم رشده من قَبَلُ € أي: هُداه قبل بلوغه”" ##وَُنًا 

بد عَنْلِمِينَ )€ أي: بأنه أهل لذلك. 

()- # إذ قال لِأَيِهِ وَمَوْمِه- ما هلزو التَمَائِْلُ» الأصناء””" الي اسر ها 


)١(‏ قوله: (أي: التوراة). کا قاله أبو صالح» وقتادة وغيرهما. وكا قال مجاهد: «الكتاب». 
وِ#المْرَوَانَ 4 في الأصل مصدر بمعنى: الفارق. كا فسر به المفسر. 
وووك] » هنا منون؛ لأنه لفظ «ذكر» منصوب» فهو منصرف» بخلاف «ذكرى» فغير 
منونة» فهي غير منصرفة لوجود ألف التأنيث. 

(۲) قوله: (أي: هداه) تفسير د #رشده ). و قبل 4 مبني على الضم في محل جر» وبني على 
الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه» قدره المفسر بقوله: (قبل بلوغه). وبمثله فسر ابن 
كثير وغيره. قال القرطبي: «أي: قبل النبوة».اه. وهو قريب مما قاله المفسر. وقيل: من 
قبل موسى وهارون. قال القرطبي: «والأكثر على الأول»ء أي فالمعنى: أن الله تعالى 
أهمه الحق والحجة على قومه في صغره وقبل أن يبعث نبيّاء كا يشهد على ذلك ما يذكر 
في الآيات التالية. 

(۳) قوله: (الأصنام). تفسير ل9التَمَِلُ4. وهي جمع تمثئال: وهو ما صنع مشبَهًا بخلق من 
خلق الله. كما قاله القرطبي. ويطلق التمثال على الصورة المصورة على نحو الثوب» - 


7 اجرء السادم عش 


كفن )€ أي على عبادتها مقيمون. 
(9)- 9 الوا ودا ااا عبرت ©4 فاقتدينا مهم. 
©- «تال» هم وقد کر اسر وڪم 4 بعبادتها «في صل 
(2)- « مالي في قولك هذا أت من ر فيه . 


(5)- قل بل ري المستحق للعبادة”" رب مالك لوت والارضٍ 
ای فرش € خلقهن على غير مثال سبق وتا ی دَلكرٌ4 الذي قلته ين 

الشهرت(ت)* به. 

= كم قاله الفيومي» والصنم: هو كل ما عبد من دون الله من صورة أو تمثال. كما في 
«المنجد» ويسمى الصنم: وثناء کا فسره به في القاموس. 
الخلاصة: يعلم من كلام أهل اللغة أن الصنم: ما يعبد» والتمثال: ما صنع على شكل 
خلت أو صور بصورة» سواء عبد أم لاء فعلى هذا يكون التمثال أعم» ويكون قول 
المفسر هنا تفسيرًا بالمراد؛ لأن تماثيلهم كانت معبودة» والله أعلم. وقد تقدم في تفسير 
سورة المائدة شىء من الكلام على معنى الصنم والأنصابء الآية .)١(‏ 

)١(‏ لأر "ناكم 4. أت 4: ضمير منفصل في حل رفع توكيد للضمير المتصل الواقع 
اسا لدكان» جيء به لعطف الاسم الظاهر #وءابآؤكُم¢ على الضمير المرفوع 
المتصل» كا هو معروف في النحو. 

)١(‏ أ أت €: أ € هنا متصلة عاطفة» والجملة الاسمية #أنت من اللعينَ )€ معطوفة 
على الفعلية «أَِنْتَنا بأل 4. والفعلية تفيد التجدد. والاسمية: الاستمرار» فكأنهم 
يقولون: أجئتنا بالحق جديدا آم أنت مستمر في لعبك وصباك؟ -على زعمهم -. 

(۳) قوله: (المستحق للعبادة). هنا أطلق الرب بمعنى: الإله» لأن الرب والإله الحق متفقان 
مصداقًاء وإن اختلفا مفهومًا. 


سستلانياء لاك 


(2)- ل وتار يدن ١:‏ اتک بعدان مدر ).۰ 

(0)- #فَجَحَلَهُرَ * بعد ذهاء بهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم دا © بضم 
الجيم وكسرها”": قُتاناء بفأس ل مكيبا َم 4 علق الفأس بعنقه”" لَه 
لِه 4 أي: إلى الكبير #يرجغورت )) فيرّون ما فعل بغيره. 

((5)- ل قا 4 بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل «إمن ع مَندَادَالِهَاإِنه لين 
لطامت ل فيه. 

(- قال أي: بعضهم لبعض #سيغتا ى درشم أي: يعيهم 
OFS,‏ 

© - الوأ ایی ع اع الا 4 أي: ظاهرً ا طلعَلَهُم قدو ©4 


)١(‏ «اللكيدن 6 أي: لأمكرن بها. عزاه القرطبي لابن عباس» وقال البيضاوي: «لأجتهدن 
في كسرها).اه. 

(۲) قوله: (بضم الجيم...). قراءتان: بضم الجيم: قراءة الجمهور. وبكسرها: قراءة 
الكسائي. وهما لغتان» وفيه لغة أخرى: بفتح الجيم» ولم تقع بها قراءة. فالجيم مثلثة كما 
في القاموس» وهو: ما تكسر من الشيء» كالفتات» وفعله: جذ يجذء ىا يعلم من 
القاموسء وقال القرطبي: «الجذاذ بالكسر جمع جذيذ بمعنى: قِطّع». 

(۳) قوله: (علق الفأس...). روي ذلك عن السدي» ومجاهد. وذلك ليحتج به عليهم» وكا 
في القرطبي» أي: ليعتقدوا أن هذا الكبير هوالذي غار نفسه؛ وأنف أن تعبد معه هذه 
الأصنام الصغارء فانتقم منهاء كا في ابن كثير. 

(5) قوله: (أي: يعيبهم). كما فسر به البيضاوي» والقرطبي وغيرهما. وهي مرفوع على أنه 
نائب فاعل؛ لأن المراد هنا هو هذا الاسمء وقيل: خبر مبتدأ حذوف» أي: هو إبراهيم. 

(0) قوله: (أي: ظاهرًا). أفاد به معنى عل أن الاي 4 وأنه حال في محل نصب» وفي ذلك 
إشارة إلى أنه لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد بغير بينة» كا في شريعتناء أفاده القرطبي. 


)0 اجرء السأدم عشس 


عليه أنه الفاعل. 

()- # تاوا 4 له بعد إتيانه: أت € بتحقيق الهمزتين''' وإبدال الثانية ألما 
وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه #قعلت هنذا اتا 
وهی 43 

(5)- #قال» ساکتا عن فعله بل کڪ ڪي يرهم هنذا ۳ عن 
فاعله «إإن كوا يطِقُوس 405 فيه تقديم جواب الشرط» وفيا قبله 
تعريض لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إِها. 


)١(‏ قوله: (بتحقيق ال همزتين). القراءات» كا في #دَأَنَدَّرِتَهُمْ € في أول سورة البقرة. 

(۲) قوله: (فيه تقديم جواب...). ظاهره أن جملة #مسَعَلُوَهُم 4 هي جواب الشرط والفاء 
جوابية. وهذا صحيح على مذهب الكوفيين» أما عند البصريين فلا يتقدم الجواب على 
الشرط فيكون الجواب محذوفا دل عليه ما قبل الشرطهء والفاء: الفصيحة. وفي كلامه 
أيضًا إشارة إلى أن لوهم € ليست معترضة. كا قيل بذلك أي: أنها معترضة 
والجواب: #بل فصل كرشم 4» أي: إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم» وهذا لا شك فيه 
تكلف» والداعي إلى هذا الإعراب: الخروج من كون كلامه كذبًا؛ لأن كبيرهم ليس هو 
الفاعل» ولكن الذي عليه جمهور المفسرين» والذي يدل عليه الحديث المتفق عليه أن هذا 

من التعريض» وسمّى كذبًا توسعا؛ ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال رسول الله يا : 
«إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات الله قوله: #بل مله كبِيرهُمْ ددا 4 
وقوله: إن OE‏ [الصافات: 84]. وقوله في سارة: إنها أخته».اه. ملخصًا. 
وإلى كونه تعريضًا أشار المفسر بقوله: (وفي] قبله تعريض. ... قال القرطبى طبي: «وإنا ۾ 
يعدّ قوله: هدا رن [الأنعام: ١۷]ء‏ من الكذبات» لأنه قاله حين الطفولة قبل 
التكليف. أو قاله لقومه مستفهًا هم على وجه التوبيخ» أو احتجاجًا على قومه...».| 


سومرة ألا نبياء 000 1۲ ( 


ت 


(09- «افَرحَعْوأ زح اسه € بالتفكر اا4 لأنفسهم #إنّكم اسر 
لمن € أي: بعبادتكم من لا ينطق. 

© - لاثم تكشوأ » من اله عل رعُوسِهم € أي: رُدوا إلى كفرهه'". 
وقالوا: والله #لقد عِلِمِت ما هتؤْلاءِ ينطقوت )€ أي: فكيف تأمرنا بسؤاهم. 

3© - ل فا افتعبدُوت من دوب آلو 4 أي: غيره " لما لا تڪ 
شيا من رزق وغيره ولا يرم ©( شيئًا إذا لم تعبدوه. 

(9- ای بكسر الفاء وفتحها'”» بمعنى مصدرء أي: نتنًا وقبحًا اک 
EIT GEA‏ غيره افلا تعقوت )€ أن هذه الأصنام لا 
تستحق العبادة ولا تصلح هاء وإنا يستحقها الله تعالى. 


- ا الوا روه ”© أي: إبراهيم #إوأنصروا ملعك 4 أي: بتحريقه إن 


)١(‏ قوله: (من الله). أفاد به الفاعل المحذوف من تكسا #؛ لأن الخير والشر كله من الله تعالى. 

(۲) وقوله: (ردّوا...). بمثله فسر القرطبي. وقال ابن كثير: «أطرقوا رؤوسهم في الأرض». 
قال قتادة: «أدركتهم حيرة سوء».اه. قال ابن عباس: «أدركتهم الشقاء فعادوا إلى 
كفرهم».اه. هذا يوافقه قول المفسر. 

(۳) قوله: (أي: غيره). يعني أن الاستنكار عليهم في صرف العبادة إلى غير الله تعالى» سواء 
كان عبدوا الله أيضًا أم لم يعبدوه بل قصروا عبادتهم إلى غيره. 

() قوله: (بكسر الفاء...). كما تقدم في سورة الإسراء [الآية: 77]. ولكن ذكر المفسر هنا 
قراءتين فقط: EN:‏ ای وكانت هناك ثلاث قراءات» أي: المذكورتان» 
و أي 4: بالتنوين. وهي موجودة ههنا أيضًا. 

 )١(‏ الوأ حرفو . نقل القرطبي عن مجاهد وابن جريج: أن قائل ذلك رجل من الأكراد من 
أعراب فارس اسمه: هيزر» فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.اه. 
وقيل: قاله ملكهم نمرود. ونقل ابن كثير أن اسم القائل: هيزن بالنون. فالله أعلم. 


ل ا 


كنم تتعليت )€ نصرتها. فجمعوا له الحطب الكثير”"» وأضرموا النار في 
جميعه» وأوثقوا إبراهيم» وجعلوه في منجنيق”''» ورموه في النار. قال تعالى: 

ےک م ےم 746 آذآ A‏ ص ا 5 0 

- * قلنا يدنار ون برد وسکمًا عل إبهِيِم :)4 فلم تحرق منه غير وثاقه ۰ 


وذهبت حرارتهاء وبقيت إضاءتهاء وبقوله: وسا سلم من الموت ببردها. 


)١(‏ قوله: (فجمعوا...). ماذ كره المفسر من التفصيل مرويٌ عن أئمة التفسير بسياق أطول. 
نقلها المفسرون. روى البخاري عن ابن عباس قال: «(حسبي الله ونعم الوكيل؛ قاها 
إبراهيم عَلَدالَه حين ألقي في النار» وقالها محمد ية حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل».اه. نقل القرطبي عن ابن 
إسحق: «جمعوا الحطب شهرًا ثم أوقدوها...».اه. 
وعن أبي بن كعب مرفوعا: «إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النارء قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمين» لك الحمد. ولك الملك. لا شريك لك».اه. كا في «الدر المنثور». 

(۲) قوله: (في منجنيق). المنجنيق آلة يرمى بها من بعد كان يستخدم في الحروب. قال 
القرطبي: «يقال: إن إبليس صنع هم المنجنيق يومئذ».اه. 

(۳) قوله: (فلم حرق منه). نقله القرطبي عن قتادة وكعب الأحبار. 

)٤(‏ قوله: (بقوله: وسا )). روي نحوه عن ابن عباس وعلي ن 
فوائد: 

١‏ - نقل ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم أن إبراهيم مكث في النار سين أو أربعين يومًا. 

-١‏ وفيه أن إبراهيم يالام قال: «ما كنت أيامًا وليالي قط أطيب عيشًا إذ كنت 
فيها).اه. 

۳- وعن كعب وقتادة والزهري: لم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها 
كانت تنفخ عليه» ولذلك أمر رسول الله بيا بقتلها وساها فويسقة».اه. وروى 
نحوه ابن أبي حاتم وأحمد وابن ماجه. كا نقله ابن كثير. 

٤‏ - نقل القرطبي عن شعيب الحاني: «كان عمر إبراهيم ست عشرة سنة»» وعن ابن 
جريج: «کان عمره ستا وعشرين سنة). فالله أعلم. 5 


سومرة ألا نبياء .شه )2 


- وارد بو دا 4 وهو التحريق لهم الأُخسريت ©( في 
مرادهم '" 
(5- « وة ولوطًا € ابن أخيه هاران”" من العراق”" ول آلا E‏ 
رکا فا لیے ©4 بكثرة الأنهار والأشجار» وهي الشام”' ١‏ نزل إبراهيم 
E :‏ بالمؤتفكة » وبينهم| يوم. 
6 # وَوَمَبْنَالهُ 4 أي لإبراهيم» وكان سأل ولدًاء كا ذكر في الصافات”"" 


-٥‏ ويعلم من هذه الواقعة أن تأثء 0 وإنما يخلقها الله تعالى عند 
مزاولتهاء وإذا أراد الله ألا خلق فلا تؤثر شيئًا 

)١(‏ #فجعلتهم لسري 408 نقل القرطبي عن ابن عباس: «سلط الله عليهم أضعف 
خلقه: البعوض» أكلت لحومهم وشربت دماءهم ووقعت واحدة في منخر نمرود تأكل 
إلى أن وصلت دماغه» وكان يضرب رأسه بحديدة -أي للجزع الذي وقع برأسه بسبب 
البعوضة» فأقام بهذا نحوًا من أربعمائة سنة».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (ابن أخيه...). أي: فإبراهيم عمّ لوط عَيِمَاَسَكَمُ ک| قال ابن عباس. 

(۳) قوله: (من العراق). متعلق ب # وَتَحَيَكَهُ *. وكان واقعة النار بالعراق. 

)٤(‏ وقوله: (وهي الشام). أي: المراد بالأرض المباركة هنا: الشام. روي ذلك عن أب بن 
كعب وقتادة. والبركة فيها: بكثرة الأنهار والأشجار كا قاله القرطبي وغيره» قال 
القرطبي: «البركة: ثبوت الخير»» وأيضًا: هي أرض المحشر وبها ينزل عيسى ويقتل 
الدجال؛ وهي معادن الأنبياء» كا يعلم من كتب التفسير. 
وعن ابن عباس: «المراد بالأرض المباركة هنا: مكة»» واستدل بقوله تعالى: #إنَّأُوَلَ بيت 
وللا لَلَدِىسَكَة مار وَهُدى مین )€ [آل عمران: .]٩٩‏ 

)٥(‏ قوله: (المؤتفكة). هي قرى قوم لوط كما في قوله تعالى: #وَالْمَوْتَفِكة أهوئ )4 [النجم: 
“6 ]. وغيرها من الآيات. 

(1) قوله: (ك في الصافات). أي: وهو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: # ري هَبَِمِنَ للحن )4 - 


3 الجر السام عشم 

سحل قوب افا 4 ا زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد“ #وكلا) 
أي: هو وولداه #جتعلنا صيلحيت 40097 أي: أنبياء. 

()- لته أَيِمِّهُ 4 بتحقيق الهمزتين”" وإبدال الثانية ياء» يقتدى بهم 

في الخیر“ هدوت € الناس لامر € إلى ديننا #وَأَوْسَيِنَا لهم فمل 

لْحَيْتِ ولام ألصَّلوةَ وَإمَآء ألرَكَرْوَ 4 أي: أن تفعل وتقام وتؤتى منهم 


.]٠٠١[ =‏ فسأله واحدًا فأعطى إسحق وابنه يعقوب. وظاهر كلام المفسر هنا: أن 
المسؤول بهذه الآية إسحق» وعزا ابن كثير هذا إلى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ولكن 
ظاهر سياق الصافات أن المسؤول هو إساعيل؛ لأن الآية التالية هكذا: # بره بعر 
حَلِيِمٍ ل ما لم مع ألسّعىَ # [الصافات: .]٠١7-١١ ١‏ وكا رجحه المفسر هناك. 

)١(‏ قوله: (أو هو ولد الولد) أي: معنى النافلة: ولد الولد. روي ذلك عن ابن عباس وقتادة 
وغيرهما. 
تة التاء في وة 4 زائدة لتأنيث اللفظ وليست للتأنيث المعنوي كا هو واضح. 
واف 4 حال من يموب 4. وعن مجاهد: «معناه: عطيةٌ»؛ فعلى هذا يكون مفعو لا 
مطلقا ل« وَومَنا4. 

(۲) قوله: (هو وولداه). تفسير بالمراد بود بدون اعتبار إعرابه؛ لأن «#ولا» 
منصوب. وتفسيره بإبراهيم وولديه أي: إسحق ويعقوب موافق لتفسير القرطبي 
وغيره. وقال البيضاوي: SAI‏ يعني الأربعة».اه. أي: هم ولوط عَيْهِرتَكم. 

(۳) قوله: (بتحقيق...). تحقيق الهمزتين قراءة الجمهور» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
ورويس بتسهيل الثانية. وهو المراد بقوله: (وإبدال الثاني ياءً). وأبو جعفر: بالتسهيل 
مع إدخال آلف بينهما. 

)٤(‏ قوله: (يقتدى بهم). تفسير لمعنى الأئمة؛ لأن معنى الإمام: المقتدى به. 

(0) قوله: (أي: أن تفعل) أفاد به أن المراد بفعل الخيرات وما بعده: إحداث هذه الطاعات» 
وعطف إقام الصلاة وما بعده من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيتهما. 


ور الانيا 1 له 


ومن أتباعهم. وحذف هاء «إقامة» تخفیف #وكانواً كا عبد .))W‏ 
© واوا ۶ایک کا # فصا بين الخصوم #وعِلمًا و 2 هر 


رة أل ىكات ممل 4 أي: أهلها" الأعمال كيت * من اللواط“ والرمي 
بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك هکاو فوم سرو مصدر ساءه””'» نقيض 
سره لفَنسِقِينَ )). 
(&)- واه في مَتيِئا» بأن أنجيناه من قوم“ لله ين 
الصكيلجيت 2 . 


)١(‏ قوله: (وحذف) يعني أن أصل #وإِقَام للود #: إقامة بالتاء عوضًا عن عين الكلمة 
أو الألف الحدوقة وحذفت التاء تحفيفاء والأكثر إثباتهاء وأصل «إقامة»: إقوام بوزن 
ا 
وقيل: المحذوف ألف الإفعال. وعلى هذا وزنه: «إفَعْلّة)» وعلى القول الآخر: (إِقَالَة 


4 


(۲) #وَلْولًا 4 منصوب بايا € المقدر فيكون من باب الاشتغال» أو بفعل محذوف 
تقديره: اذكر» فليس من باب الاشتغال. ذكرهما القرطبي. 

(۳) قوله: (أي: أهلها). أشار إلى أن «المَرَيَةٍ 4 من المجاز المرسل حيث أطلق المحل وأريد 
الحال. أو من المجاز العقلي حيث أسند الفعل إلى المكان كا يقال: جرى النهر. 

(5) قوله: (من اللواط). كما في آيات أخرى «إِنَكُم لاون اَلَجَالَ...» [الأنفال: ام]ء 

بتكف كادِيكُم اشكر ...€ [العنكبوت: 14 

(4) قوله: (مصدر ساء). أي فالمعنى: إنهم قوم يسيئون غيرهم» أي: يصيبون بالشر 
للآخرين. 

(1) قوله: (بأن أنجيناه). تفسير للرحمة» وقيل: النبوة» وقيل: الإسلام» وقيل: الجنة. ذكرها 
القرطبي. 


و الجر السام عشس 


(5)- #و» اذكر لوا 4 وما بعده بدل منه لذ كادئ »* دعا على قومه 
بقوله: e‏ الو الخ #من مَل * أي: قبل إبراهيم ولوط 
لاجا له فة وَأْهلَه» الذين في سفينته لیے الحكربٍ 
لْعَظِيِمٍ )€ أي: الغرق وتكذيب قومه له. 

8)- «اوصَرْهُ 4 منعناء'" لان الوم أل كبا ينا 4 الدالة على 


رسالته أن لا يصلوا إليه بسوء تيم حكانوا قوم سوير مَأَعْرفسَهمَ لمْعِينَ 4W‏ . 
(0- ر4 اذكر «داود وسين * أي: قصتهماء ويبدل منههما لذ 


g2‏ دم و صو سى 


ڪان في الث € هو زرع أو كرم ‏ #إِدْنَشَمَتَ فيه عَتَم لموم © أي : رعته 
لیا يلا راع بأن انفلتت و حكن كرو هرب ے )) فيه استعال ضمير 


(۱) قوله: رب لاندر4 أي :كما ذكر تعالى في سورة نوح» وکا کا دعا 9 فدعاريّه أن مَعْلُوبُ فأنتصر 
(0* [القمر: ]٠١‏ 

(۲) قوله: (منعناه). أفاد أن «نصر» هنا مضمن معنى منع» ولذا عذي ب لين( وبنحوه فسر 
ابن كثير. وقيل: #مِنّ 4 بمعنى «على) قاله أبو عبيدة فيم| نقله القرطبي. والمآل واحد. 

(۳) قوله: (ألا يصلوا). أي: لئلا يصلوا إليه. بيان لمعنى النصر. 

(6) قوله: (هو زرع أو كرم). الكرم بسكون الراء: العنب. روى ابن جرير عن ابن مسعود 
أنه كرم أنبتت عناقيده. وكذا روي عن ابن عباس وشريح ومسروق. ونقل القرطبي 
عن قتادة: «أنه كان زرعا». 

)٥(‏ قوله: (أي: رعته ليلا). بيان لمعنى نفدت ). نقل ابن كثير عن قتادة وشريح والزهري: 
«النفش: الرعي بالليل». زاد قتادة: «والهمل بالنهار». وذكره القرطبي وغيره» أي: 
رعت بلا راع» كا قال المفسر: (أي: انفلتت). وعن ابن سيده: «الحمل يقال في الإبلء 
ولا يقال في الغنم».اه. و«نفش» بابه جلس. 
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DD Ne سومرة الانبياء‎ 


الجمع ل قال داود”'': لصاحب الحرث رقاب الغنم» وقال سليان: 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها 
فيردها إليه. 


3© - متها 4 أي الحكومة'" واو 4 وحكمها باجتهاد "© ورجع 
داود إلى سلبيان: وقيل: بوحي» والثاني ناسخ للأول #وركلا » منه| 
ءانا 4ه“ #حكما € نبوة #وعِلْمَاً € بأمور الدين لوب سَخَرْنَامََ داود الْحبَالَ 


(۱) قوله: (فيه استعمال...). أي: في قوله لكيه وهما اثنان» استدل به على أن أقل 
الجمع اثنان» وأجيب بأن إطلاق الجمع على اثنين مجاز. والجمهور على أن أقل الجمع 
ثلاثة» وإطلاق الجمع على الاثنين والواحد مجاز. وهي مسألة أصولية لغوية. 

(۲) وقوله: (قال داود...). ما ذكره المفسر مروي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. کا 
في ابن جرير وابن كثير. فقوله: (بإصلاح صاحبها). أي: صاحب الغنم يصلحون الحرث. 
(۳) قوله: (أي: الحكومة). أشار إلى أن الضمير «ها» راجع إلى المعلوم من السياق. وبنحوه 
فسّر القرطبي وغيره. والضمير مفعول ثان» و اسمن € مفعول أول ل#فَفَهمَئَهَا 4. 

)٤(‏ وقوله: (حكمهم)). مبتدأء خبره: باجتهاد. ذكر المفسر قولين في مصدر هذين الحكمين؛ 
الأول: كان باجتهادٍ منهماء وذلك لأن قيمة الغنم والحرث كانت سواءًء فحكم بذلك 
داود. وكذا كانت قيمة ما ينال من الغنم وما أفسدت من الحرث سواء» فحكم به 
سليمان مع أن فيه مراعاة للجانبين. عزا القرطبي هذا الرأي إلى الجمهور. والقول الثاني: 
كان كل من الحكمين بالوحي» فحكم سليمان ناسخ. عزاه إلى جماعة من العلماء ومنهم 
ابن فورك. 

)٥(‏ (لأَائينَا04). بتقدير الضمير: «5» يكون نصب كلا 4 بفعل محذوف» من باب 
الاشتغال وليس تقديره ضروريًا. بل الأولى إعراب ظخّلًا4 مفعولا مقدمًا 


م ر 


ل »ائيس »» و #حَكما » مفعولا ثانيًا. فلا يكون من باب الاشتغال. 


7 اجزرء السأبع عشم 


ص ر سا سرح م َِ 
e‏ سخرا معه لأ 0 '"' إذا وجد فترة لينشط 
و2 


له" #وڪتا و یات 43 تسخر تسیا سد '» وإن كان عجبًا عندكم: 
a‏ 


- وة صنصةَ لوس 4 وهي الدرع؛ لأا تلبس*» وهو أول من 
صنعها"» وكان قبلها صفائح «الَحِكُمْ 4 في جلة الناس «لفْخصِتَكُم» 
بالنون لله وبالتحتانية لداود» وبالفوقانية ليوس 3 نباك 4 حربكم 


(1) قوله: (كذلك). أي: سخرناه للتسبيح معه. وول 4 معطوف عل لجال € أو 
مفعول معه. 

(۲) قوله: (لأمره به...) أي: لأمر داود بالتسبيح. فالمعنى: جعل الله الجبال والطير بحيث 
تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 

(۳) وقوله: (إذا وجد...). أي: إذا وجد داود فتورًا وأحس بعدم النشاط أمر الجبال والطير 
بالتسبيح. وهذا المعنى نقله القرطبي عن بعض العلاء؛ بدون عزو. قال ابن كثير في 
تفسير الآية: «وذلك لطيب صوته بتلاوته كتابه زبور» وكان إذا ترنم به تقف الطير في 
المواء فتجاوبه» وتردٌ عليه الجبال تأويبًا».اه. فظاهر هذا أنه كانت الطير والجبال 
تسبح» وإن لم يجد داود فتورًا. والله أعلم. 

(6) قوله: (تسخير...). قدره ليكون مفعولا به ل#قنعليت €. وتقديره باعتبار السياق 
والمقام. وإلا فالله خالق كل شيء. 

(0) قوله: (لأنها تلبس). تعليل لتسمية الدروع باللبوس. قال القرطبي: «اللبوس عند 


العرب: السلاح كله».اه. 
)١(‏ وقوله: (وهو أول من...). قاله قتادة. فداود يوالم أول من صنعها حِلَقَا. وكانت 


(۷) قوله: (بالنون...). ثلاث قراءات: 0 


و نبي ' 1١4‏ 


مع آعدانکم لفَهَل آ4 يا آمل مكة کر € یي بتصديق 
الرسول. أى: اشكروني بذلك. 
(©5 و4 سخرنا اسمن لي عا عد 4 ويي وف آية أ حرى. ا أي 


= الأولى: بالنون: #لِنُخَصِنَكُم» بصيغة المتكلم والضمير لله تعالى: قرأه شعبة ورويس. 
الثانية: بالتاء: «لِنْحَصَِكُم * وهي المراد بقوله: (الفوقانية): والضمير لوس #: 
قراءة ابن عامر وحفص. 
الثالثة: «لِيُخْصِئَكُم* بالياء: والضمير لداود أو لله تعالى على الالتفات: قراءة 
الجمهور. ومشى المفسر هنا على غير قراءة أبي عمرو. 

(1) قوله: (حربكم...). قاله الضحاك. وعن ابن عباس: «ليَنْبَأسِكُمٌ 4: من سلاحكم». 
ومعناهما واحد. 
فائدة: قال القرطبي: «هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل 
العقول والألباب» فالسبب سنة الله في خلقه» وقد أخبر الله عن نبيه داود أنه كان يصنع 
الدروع» وكان أيضًا صنع الخوص» وكان يأكل من عمل يده. وكان آدم حراناء ونوح 
نجَّاراء ولقمان خياطاء وطالوت دباغاء وقيل: سقاءً» فالصنعة يكف بها الإنسان عن 
نفسه عن الناس» ويدفع مها عن نفسه الضرر والبأس».اه. باختصار. 

(۲) قوله: (نِحَمِي). بكسر النون وفتح العين: جمع نعمة» مضاف إلى ياء المتكلم. وفي بعض 
النسخ: (نعمتي). قدره ليكون مفعولا به د سکرو 4. 
وأفاد بقوله (أي: اشكروا) أن هذا الاستفهام بمعنى الأمر والطلب» كا في قوله تعالى: 

هل َنم منود )€ [المائدة: ۱ .]۹٩‏ 

(۳) قوله: (وفي آية أخرى). وهي في سورة ص: كربا له اليج ری پارو َة حت اساب © 
.]۳١[‏ ومقصود المفسر الجمع بين الآيتين. فمعنى #عَاصِفَةَ 4: شديد الهبوب» ومعنى 
راء €: خفيفة ا همبوب» كا قال. فالجمع بينهما أن ذلك يكون حسب إرادته؛ شدة وخفة. = 


ل اجر السام عش 


لح 


2 
. ہے 2 دی 


شديدة ابوب وخفيفته حسب إرادته #تجرى بأمروة إل الأرض الت بلركنا فبا 4 وهي 


لاء OF E‏ من ذلك: علمه 5 بأن ما يعطيه 


آ ع هه 


سليهان يدعوه إلى الخضوع لربه »ففعله تعالى على مقتضى علمه. 
(7)- ر4 سخرنا إو سين من وصور € يدخلون في البحر» 
فیخرجون منه الجواهر لسليان ل ویع موت عملا دود دَلِلَكتَ € أي: سوى 
الغوص من البناء وغيره لوكا لَهُمْ حنفظيت 40057 من أن يفسدوا ما 
عملو"” ؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن ل يشتغلوا بغيره. 
(3)- # ر اذكر لوب € ويبدل منه مإإذَْادَئ ريه € لما ابتلي بفقد جميع 


= قال ابن كثير وغيره: "كان لداود بساط من خشب» يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من 
أمور المملكةء والخيل والجوال والجند والخيام وغيره» ثم يأمر الريح أن تحمله فتحمله 
وترفعه وتسير به إلى حيث يشاء من الأرض» فينزل وتوضع آلاته وخشبه»اه. 
باختصار. ويمكن أن نقول: كان ذلك كالطائرة في زمانناء أي: هو مركب يحمله ومن 
معه وما يحتاج إليه إلى حيث يشاء. 

)١(‏ قوله: (الشام). قال القرطبي: «يروى أنها كانت تجري به وبأصحابه إلى حيث أراد ثم 
ترده إلى الشام».اه. 


(۲) قوله: (من ذلك علمه...). مراد المفسر ربط هذا العموم #وحكنا بحل تَيْءِ عَلِِينَ ©4 
بخصوص هذا الموضوع الذي هو قصة سليمان عَََهتَكَمْ. وفيه إثبات الحكمة لله تعالى. 

(۳) قوله: (من أن يفسدوا...) نقل القرطبي عن الفراء قريبًا ما قاله المفسر. قال: «حافظين 
لهم من أن يفسدوا أعالهم أو يبيجوا أحذا من بني آدم في زمان سليان». كما أشار 
البيضاوي إلى هذا المعنى حيث قال: «...أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم».اه. 
قال ابن كثير: «أي: يحرسه الله تعالى أن يناله أحد من الشياطين بسوء بل كل في قبضته 
وتحت أمره».اه. وكل ما فسر به صحيح لا منافاة بينها. 


و الانبياء N‏ 


ماله وولده وتمزيق جسده» وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين ثلاثا" أو 
سبعا أو ثماني عشرة وُي عه «أنّ4 بفتح الهمزة بتقدير الياء (تي 
الس أي : الشدة" #وأنت ازعم الربّصِيت ©). 

- واج آ4 نداءه قفتا ما پو ين شح وتيت أَمَلم4 
أولاده الذكور 5 اناا وكل من الصنفين ثلاث أو سبع 


)١(‏ قوله: لما ابتلي...) ذكر المفسرون قصة أيوب كيالا بسياق مفصلء والذي قاله المفسر 
هو خلاصة ذلك. وكا قاله ابن كثير: «كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير 
وأولاد كثيرة ومنازل مرضيةء فابتلي في ذلك كله» وذهب عن آخره : ثم ابتلى في جسده 
-يقال: بالجذام- ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بها الله عَرَبِبَلّ حتى عافه 
الجليس وأفرد في ناحية من البلدء وم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت 
تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله» وقد قال النبي ي 
«أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصا حون. ثم الأمثل فالأمثل...» وقد كان أيوب 
عَنَنسَكمُ غاية في الصبر» وبه يضرب المثل في ذلك».اه. 

(۲) قوله: (سنين ثلانا) أقوال في مدة بلائه: فعن وهب بن منبه: «ثلاث سنين»» وعن الحسن 
وقتادة: «سبع سنين وأشهرًا»» وكذا عن ابن عباس. وفيا رواه ابن أبي حاتم عن انس 
نة مر فوعا أنه لبث به بلاؤه ثاني عشرة سنة. ورجحه القرطبي. 

(۳) قوله: (أي: الشدة). وذلك أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوضء فقال: مسّني الضر. 
نقله القرطبي عن أنس مرفوعًا بدون ذكر الإسناد. وذكر في معنى قوله مس المي 4 
سبعة عشر قولا للعلماء. ثم قال: قال العلماء: «ولم يكن قوله: مسني الضرء جزعًا؛ لأن 
الله تعالى قال: كا [ص: »]٤٤‏ بل كان ذلك دعاءً منه» بدليل قوله تعالی: 
#فاستَجبنا لَهُ.4» والإجابة تتعقب الدعاء...».اه. ملخصًا. 

4ران لعن لنب ) ىه كعاتن ليرا لد عار دقار كن e‏ 
وابن مسعود ومجاهد والحسن وقتادة. قال ابن مسعود: «وهم سبعة من الذكور = 


ا جنرء السأدع عشس 


J 
[ح‎ 


و > نير د 


#ومثلهم معهمٌ مَعَهُمْ» من زوجته» وزيد في شبابهاء وكان له" أندر للقمح وأندر 
للشعير؛ فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت 
الأخرى على أندر الشعير الوَّرِقٌَ حتى فاض رة مفعول له لمن عِندِنا © 
صفة لوَؤِْكرَئ عدت (109* ليصبروا فيثابوا. 

)- لو4 اذكر إِسَمَعيلَ وَإِدرِيس ودا الْكفْل”" ڪل بن ریت )) 

(- ا وتاک ف و 4 من النبوة لمم يت الكتصلحيت @) 
ها٠‏ وسمي ذا الكفل”؛ لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله» وأن 


= وسبعة من الإناث».اه. فلا عوفي نشروا له وولدت امرأته سبعة بنين وسبع بنات». 
اه. نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (وكان له...). الأندر: البيدر أي الموضع الذي يوضع فيه القمح ونحوه ليداس 
ويصفى. وما ذكره المفسر روي قريب منه عن أبي هريرة مرفوعا: الما عاف الله أيوب 
أمطر عليه جرادًا من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه». کا في ابن كثير. 
تنبيه: ذكر الصاوي وغيره: أن ابتلاء الله بالأمراض الجسمية لا ينافي مقام النبوة» وكا 
يعلم من الحديث النبوي المذكور: «أشد الناس بلاء...) 

(۲) ودا الكل »*. قال ابن كثير: «أما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء 
إلا وهو نبي».اه. يفيد أن ذا الكفل نبي من الأنبياء لذكره في عداد الأنبياء. وعن مجاهد 
وأبي موسى وغيرهما: (أنه / يكن 2 بل کان رجلا صاخا». وعزاه القرطبي إلى 
الجمهور. وتوقف ابن جرير في ذلك. 

(۳) قوله: (لما). أي: للنبوة. 

(6) قوله: (وسميّ ذا الكفل). هذه القصة رواها ابن جرير وأوردها ابن كثير عن مجاهد بسياق 
مفصل» حاصلها: أن النبي اليسع لما كبر راد أن يستخلف على الناس رجلا فجمعهم - 


سومرة الا تبياء Ae‏ 9 


يقضي بين الناس ولا يغضب؛ فو بذلك» وقيل: لم يكن نبيًا. 
(29)- ر اذكر دا لون © صاحب الحوت» وهو يونس بن متى» ويبدل 


منه 9إذ ذهب مَعْنْضِبًا © لقومه”''» أي: غضبان عليهم مما قاسى . ولم يؤذن 


له في ذلك فظن أن أن تََّدِرَ ع عليه أي: نقضي عليه با قضيناه”"' من حبسه في 
بطن الحوت» أو نضيق عليه بذلك”" #قتادئ في الظلَّمَتِ »© ظلمة اللا ° 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت #إآن 4 أي: بان لاله إل ت بلك 
= وقال لهم: من يتقبل مني بثلاثِ: بصوم النهار وقيام الليل وألا يغضب» فقال رجل 
منهم: أناء وفعل كذلك ثلاثة أيام» فاستخلفه...اه. ملخصًا. 
)١(‏ قوله: (لقومه). قاله الضحاك. يعني لما تمادوا في الكفر والعصيان ولم يقبلوا الهدى 
غضب عليهم» وخرج من بين أظهرهم مغاضبًا هم» ولم يؤذن له في الخروج. كا يعلم 
من أبن كثير. 
(۲) قوله: (أي: نقضي عليه). هذا قول عطية العوفي. 
(۳) وقوله: (أو نضيّق عليه). روي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم» 
واختاره ابن جرير. وحاصله: أن قدر يقدر يأتي على ثلاثة معا 
١‏ - بمعنى قضى يقضي. 
-١‏ بمعنى: ضيق يضيق کا في قوله تعالى: #ومن فر عَلَيّهِ رِزْفه....* [الطلاق: ۷]» 
وهذان المعنيان ذكرهما المفسر. 
۳- بمعنى: قوي يقوى» من القدرة» وهذا ليس مرادًا قطعًا؛ لأن اعتقاد ذلك كفر لا 
يأتي من عامة الناس فضلا من نبيّ. كا يعلم من القرطبي. 
() قوله: (ظلمة الليل...). كذا روي عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وغيرهم. 
(5) قوله: (بأن). بتقدير الباء تكون جملة #أن...» في محل جرء والظاهر أن تكون #آن» 
حينئذ مصدرية. ولكن لا ضرورة إلى تقدير الباء فتكون «أن) تفسيرية لسبق جملة فيها 
معنى القول دون حروفه وهو #تادی 4. - 


إف كنت و ا Gg‏ 

)- « سينا لم وَعَيدكَهُمِنَ لمر 4 بتلك الکلات ٭ کدی € کا 
نجيناه یزیت 4 من کرم إذا استغاثوا بنا داعين. 

(م)- ر4 اذكر #رَكريًا» ويبدل منه ا تاد ريه بقوله: ردني 


کر ور cd‏ 


کردا أي: بلا ولد يرثني #وَأَنتَحَي رألْورئيت )4 الباقي بعد فناء خلقك. 
()- #فَاسسَجبنا € نداءه ووه کا هيح * ولدا #وأصلحتاله, 
ean 1008‏ لهم € أي: من ذكر من الأنبياء # ڪان 
غوت # يبادرون #إفيى الْحَيِرْتِ* الطاعات #ويدعوتتا ربا في رحتنا 


= فائدة: يونس مالسل بعث إلى قرية تسمى «نينوى)» فخرج منهم بعد وعدهم 
بالعذاب فلا رأوا علامات العذاب تضرعوا إلى الله فرفع عنهم العذاب كما تقدم في 
سورة يونس [48] وأما يونس فركب سفينة فلججت م» فاقترعوا على رجل يلقونه 
إلى البحر» فوقعت القرعة على يونس -ثلاث مرات-. فألقى نفسه إلى البح فالتقمه 
حوت» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا يأكل لحمه ولا هشم عظمه» فإن يونس ليس 
لك رزقا وإنما بطنك يكون له سجتاء کا في ابن كثير. روى ابن جرير عن سعيد بن 
الحسن البصري: «أنه مكث في البطن أربعين يومًا».اه. ثم ألقاه الحوت على الساحل 
كما قص الله تعالى في سورة الصافات. 
تنبيه: قال القرطبي ما حاصله: «لم يكن هذا عقوبة؛ لأن الأنبياء معصومون» بل كان 
تأديبّا وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافا واستحقارًا كما قال آدم وحواء».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (الباقي). تفسير للمراد بالوارث» فليس الوارث هنا بالمعنى الفقهي الذي هو 
القريب الذي ينتقل إليه مال الميت. كا هو واضح 

(۲) قوله: (بعد عقمها). قاله قتادة وابن جبير وأكثر المفسرين» وعن ابن عباس وعطاء: 
"كانت سيئة الخلق فأصلحها الله تعالى وجعلها حسنة الخلق». ذكره القرطبي. 


سومرة الأنبياء 000 ۲۷ ( 


وما € من عذابنا ڪا ا خشویت (4)5 متواضعين في عبادمب”"" 

)- ر4 اذكر مریم ل مستت حصنت وها حفظته من أن ينال 
«فتفَخكافيهكامن زوجتا( أي: جبريل " اا ا 
بعيسى اومتها وها ءايه ليرت 4)7 الإنس والجن والملائكة حيث 
ولدته من غير فحل. 

(5)- ل إِنَهَذوه» أي: ملة الإسلام #أَمَّمْكُم € دينكم'" أا المخاطبون. 
أي: يجب أن تكونوا عليها أنه َة حال لازمة“ واا ريڪ 


(0). 


َء عَبَدُوِ 0 وحدون 

)١(‏ قوله: (متواضعين). قاله الضحاك. وعن ابن عباس: «مصدقين بىا أنزل الله»» ويجاهد: 
امؤمنين حقاك وأبي العالية: «خائفين». قال ابن كثير: «وكل هذه الأقوال متقاربة».اه. 

() قوله: (أي: جبريل). بالرفع» تفسيرًا لفاعل النفخ» أشار إلى أن في الكلام إسنادًا مجازيّاء 
حيث أسند النفخ إليه تعالى؛ لأنه الآمر والمقدّر. والنفخ حصل من جبريل عَتهلتَكم. 
فائدة: قال ابن كثير: «يقرن الله تعالى بين قصة زكريا ومريم وعيسى كا في سورة آل 
عمران ومريم وههنا؛ لأن بينها تشايباء وقدّم قصة زكريا لأا كالتمهيد لقصة مريم 
وعيسى» فزكريا عَلِتالتَكَعُ ولد له بعد كبر السن وهو عجيبء ومريم ولدت بدون بعل 
وهي أعجب».اه. ملخصا. 

(۳) قوله: (ديتكم) تفسير للأمة. قاله ابن عباس» ومجاهد؛ وابن جبير وغيرهم كا في ابن 


كثير وغيره. 
(؟) قوله: (حال لازمة). الحال ا ا بدون انقطاع. وكما في قوله 
تعالى: یما اَن © [آل عمران: »]١48‏ #مُصَّدًّا لِما بيت يَدَيْهِ 4 [البقرة: ۹۷]. 


ومقابله: المتنقلة وفصلنا ذلك في شرح «الثنائيات». 
)٥(‏ قوله: (وخُدون). كا فسر بنحوه القرطبي. لأن الآية مكية وأكثر أهلها كانوا على شرك 
والنون في كعدوب € و(وحدون) نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيمًا. 


0 ا جنرء السام عشس 


2 سا للم و e‏ 


()- #ويَمقَطعُوأ 4 أي: بعض المخاطبين #أمرهم بدِتهُم € أي: تفرقوا أمر 
دينهم متخالفين فيه» وهم طوائف اليهود والنصارى”''» قال تعالى: ڪل 
لَتَمَاَجِعُوت 405 أي: فنجازيه بعمله. 

(9)- فس يعمل يب لدت وهو مرن كَل كُفْرَانَ4 أي: لا جحود 
لسو ونا كيبوت )) بأن نأمر الحفظة بكتبه ''» فنجازيه عليه. 

١ -©‏ وکرم عل َر متها أريد أهلها"" نَم ل زائدة“ 
جوت 400 أي: متنع رجوعهم إلى الدنيا. 

(5)- # حر 4 غاية لامتناع رجوعهم إِدَافيحَتٌ» بالتخفيف والتشديد”” 


)١(‏ قوله: (وهم طوائف...). لعل المراد التمثيل. وإلا فالفرق أكثر من الطائفتين. ىا قال 
القرطبي: «فمن موحد ومن بهودي» ومن نصراني» ومن عابد ملك أو صنم».اه. 

() قوله: (بأن نأمر...). أشار إلى أن الكلام فيه جاز عقلي حيث أسند الكتابة إليه تعالى وهو 
آمر ومقدرء والكتبة هم الملائكة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (أريد أهلها). أشار إلى أن قري من المجاز المرسل. 

(6) وقوله: (زائدة). روي عن ابن عباس» واختاره أبو عبيدة فيا نقله القرطبي وغيره. 
وروي عن ابن عباس أيضًا وقتادة وغيرهما: «أن معنى # وكرام 4 واجب أي: قدرًا 
مقدرًا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا بعد هلاكهم» أو لا يرجعون إلى التوبة» أي: من قدر 
عليه الملاك من أهل القرى ثبت أنهم لا يرجعون إلى التوبة فتكون اللام نافية. وجه 
ثالث: أي: ممتنع ألا يرجعوا للجزاء والحساب. قاله البيضاوي مع الأوجه الأخرى. 
فاللام نافية أيضًا. وعلى كل تقدير يكون $ وكرام © خبرًا مقدمّاء والمصدر المؤول من 
«أن» ومعموليها مبتدأ مؤخرًا. 

(5) قوله: (بالتخفيف...). قراءتان: بالتشديد: لفْيّحَتْ»: قراءة ابن عامر» وأبي جعفر 
ويعقوب. والتخفيف: لفْئحَتٌ4: قراءة الباقين. والتشديد يفيد المبالغة. 
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لجوج ومأجو وج € بالهمز وتركه""» اسان أعجميان لقبيلتين» ويقدر قبله 


مضاف» أي: سدّهماء وذلك قرب القيامة لوهم من ڪل حَدَبٍ € مرتفع من 
الأرض انلوب © يسرعون. 
(9)- #وأقترب اوعد أَلْحَنّ 4 أي: يوم القيامة قاِدًا € أي: القصة”" 


م لم 


لسِصَة أتصدر لذبن كفروأ € في ذلك اليوم لشدته يقولون: يا للتنبيه" 
«وَيلَئَا» هلاكنا ڪا في الدنيا لف عَفْكْةَيِنْ هدا اليوم بل ڪا 
ظليوت (* أنفسنا بتكذيبنا الرسل. 

()- - « حك 4 يا أهل مكة #وماتع ب دوت من دوب تآس » أي: غيره من 
الأوثان #حَصَت جَهَئَّمَ 4 وقودها اسر لهاوردويك )4 داخلون فيها. 


(۱) قوله: (بالهمز وتركه). بال همزة: #يأجوح ومأجو وج #: قراءة عاصم. وبترك الهمزة» أي: 
بقلبها ألفا: قراءة الباقين. كا تقدم في سورة الكهف. وقد تقدم هناك شيء من الكلام 
في شأنهم [الآية: ٤۹]ء‏ وقد أورد ابن كثير ههنا أحاديث وردت في خروجهم. 

(۲) قوله: (القصة). أفاد أن هى * هنا ضمير القصة. وهو مثل ضمير الشأن لكن إذا كان 
الضمير مذكرًا يقال: ضمير الشأن وإذا كان مؤنثًا يقال: ضمير القصةء والمراد منهما 
واحد. ويفيد: نوع توكيد من حيث إن فيه إجالا ثم تفصيلا. وهو من باب الإطناب 
عند البلاغيين. 

(۳) قوله: (للتنبيه). أي: من حيث المعنى» لا باعتبار الإعراب؛ لأنه حرف نداء وما بعدها 
منادی منصوب إعرابًاء کا تقدم. 

)٤(‏ قوله: (وقودها). قاله ابن عباس. أي: كقوله تعالى: #وقودها الاس و [البقرة: 
5ه وعنه أيضًا: «شجرها». وعن مجاهد» وعكرمة» وقتادة: «حطبها»» كا قرئ به. 
وعن الضحاك: «ما يرمى به فيها». قال ابن كثير: «والجميع قريب».اه. 


3 ا جزرء السام عشس 


للح 


- لو کاے مولكءٍ 4 الأوثان لالم 4 کا زعمتم ما وردوها 4 
دخلوها رل4 من العابدين والمعبودين فما حَرذود ()). 
©- ھم للمابدیں «فيها یڈ وم فیا لا بے ©) 


E 
ول دق ع الملائكة فهم فى النا‎ 
ونزل لما قال ابن الزبعرى : عبد عزير والمسيح و فهم في النار‎ - 
على مقتضى ما تقدم: نایب بَسَبَقَتَ لهم نا € المنزلة *“ #الْحُسي» ومنهم‎ 

من ذكر اليك تنش 40 


)١(‏ قوله: (للعابدين). يشير أن الأصنام لا يون فلا يكون لهم زفير. وهذا أحد وجهين 
ذكرهما القرطبي. والثاني: بل تحيي فيكون ها زفير أيضًا. نعوذ بالله من جهنم. 

(0) #رَفِير» صوت نفس المغموم يخرج من القلب» وتقدم في تفسير سورة هود. 

(۳) قوله: (شيئًا). روي عن ابن مسعود: «إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار 
فلا یری أحد منهم يعذب في النار غيره» .اه. ابن كثير موجرًا. 

(6) قوله: (ابن الزبعرّى). بكسر الزاء وفتح الباء وسكون العين» وبالراء المخففة المفتوحة. 
اسمه عبدالله السهمي» أحد الشعراء المشركين» كان يهجو المسلمين ثم أسلم وحسن 
إسلامه. وما ذكره من سبب النزول أورده ابن كثير وغيره بسياق مفصّل عن عكرمة 
عن ابن عباس. وروي كذلك عن محمد بن إسحق. 

(0) قوله: (المنزلة). قدره ليكون موصوفا ل #الحسئج). وفسر الح بالرحمة في قول 
عكرمة. وبالسعادة في قول غيره. وقال القرطبي: «الجنة».اه. وكلها متلازمة. 
وعلى ما ذكره من سبب النزول يكون المراد بالذين سبقت هم الحسنى: الملائكة وعيسى 
ومن عبد من دون الله. روي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعكرمة» والحسن» 
وابن جریج» كما قاله ابن كثير. وفي كلام ابن كثير ما يدل أن المراد بهم جميع السعداء من 
المؤمنين بالله ورسله. 


لاني 
سوس" ° ' oN‏ 


(03)- لال غوت حَسِيسه] € صوتها!'" وهم في ما أشتهت اهر » 
من النعيم #حَدلِدُونَ )). 

00 « لا رتهم الْمَرَعْ كبر وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار” 

قله ehe‏ المَلتحكة 4 عند خروجهم من القبور”” يقولون 
ويد اہی کنر عدوت ()) في الدنيا. 

- يوم * منصوب ب(اذكر) مقدرًا قبله #تطوى السسماءكطى الل € اسم 
ملك“ لِلْكِتَاب» صحيفة ابن آدم عند موته. واللام زائدة» أو ليجل : الصحيفة””, 


)١(‏ قوله: (صوتها). كذا فسر البيضاوي: «الحسيس: صوت بحس به»» وقال القرطبي: «الحسيس 
والحسٌ: الحركة»» وقال ابن كثير: «أي: حريقها في الأجساد».اه. وكلها متلازمة. 

(۲) قوله: (وهو أن يؤمر...). تفسير ل#الْمَرَعٌ الْأَكَيرُ4. وما ذكره المفسر مروي عن 
الحسن البصري. وقال ابن عباس: «أهوال يوم القيامة والبعث»» وعنه: «النفخة في 
الصور» اختاره ابن جرير. وعن ابن جريج» والضحاكء وابن جبير: «هو إذا أطبقت 
النار على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار».اه. 

(۳) قوله: (عند خروجهم...). مروي عن ابن عباس. 

(:) قوله: (اسم مَلَك). بفتح اللام مفرد الملائكة. روي ذلك عن السدّي. وروي ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر أيضا فيا نقله القرطبي. والكتاب على هذا القول: صحيفة 
الأعمال. وقول المفسر: (واللام زائدة) يعني هي لام التقوية الداخلة على المفعول به 
وليست زائدة محضة. 

(5) وقوله: (أو ليجل €: الصحيفة). قال ابن كثير هذا هو الصحيح عن ابن عباس» وهو 
قول مجاهد» وقتادة وغيره واحد. واختاره ابن جرير. لأنه المعروف في اللغة» وليكون 
المشبه به معروفا عند المخاطبين. فالمعنى: كطيّ السجل أي: الصحيفة على المكتوبء ك| 


2 


قاله ابن كثير. قال تعالى: #وَاَلسَّمَنوتُمَطويتَ َنِه € [الزمر: /71]»- وکا في 


ل اجنرء الساع عشر 


والكتاب بمعنى المكتوب» واللام بمعنى عل: وف ا لكتب ( معاء 


بدانا وَل لق » من عدم ليد € بعد إعدامه» فالكاف ‏ متعلقة ل 1 
وضميره عائد إل وَل )» و«ما» مصدرية عدا علا منصوب ب(وعدنا) مقدرًا 
قبله» وهو مؤكد لمضمون ما قبله لا كن يت 437 ما وعدناه. 

(9- َد كا ف الرَوْرِ 4 بمعنى الكتاب“ أي: 3 الله المنرّلة 
من بعد الذكر »* بمعنى: أم الكتاب الذي عند الله ات ادر که أ أرض 
الجنة ”برها عاد ليخت )) عام في كل صالح ". 


= «صحيح البخاري» عن ابن عمر عن رسول الله ية قال: إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين وتكون السموات بيمينه»).اه. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). أي بصيغة الجمع: قراءة حفص» وحمزة» والكسائي. وبصيغة 
الإفراد: #لِلْكِتَبَ 4: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (فالكاف) أي: فالمعنى: نعيد أول خلق إعادة مثل بَذَئنا له. فالجار والمجرور #كُما 
أا 4 يكون مفعولا مطلقًا أي: نعنًا للمصدر من يده ). 

(۳) قوله: (وهو مؤكد) أي: المفعول المطلق: وعدا 4 مؤكد لمضمون جملة #كَمَابدَأنَ] ...4. 
والمؤكد للجملة يجب حذف عامله كا ذكره النحاة. 

(5) قوله: (بمعنى: الكتاب). ما ذكره المفسر مرويّ عن مجاهد. وابن زيد واختاره ابن 
جرير. أي: فالمراد ب #الرَورٍ4: الكتب» وب لكر #: اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس» 
والحسن» وقتادة وغيرهم: «الزبور: الذي أنزل على داود» والذكر: التوراة». 

(4) قوله: (أي: أرض الجنة). مروي عن ابن عباس» ومجاهد وغيرهماء قال القرطبي: 
«أحسن ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة... كما قال تعالى: #وَمَالُوا الد يِه الى 
صدا وعدم وأَورينا الْدرْضَ € [الزمر: .]۷٤‏ 

(1) قوله: (عام في كل صالح). أي: من كل أمة. وكا قال ابن كثير: «يقول تعالى مخيرًا عما 
قضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة. - 


سومرة الا نبياء 00 ۳ ( 


ت 


©)- # إن ف هدا القرآن # كما كفاية في دخول الجنة «إلْقَوْرِ 
يديت (3* عاملين به. 

()- وما ارسلت ک4 يا محمد َة 4 أي: للرحمة”" یی 3)) 
الإنس والحن بك. 

(©- «ثز ركمابج إلى تآ رك رة ة4 أي: ما يوحى إلي في 
أمر الإله إلا وحدانيته ‏ #قهل أنشم لنوت (3)* منقادون لما يوحى إلي من 
وحدانية الإله؟ والاستفهام بمعنى الأمر. 

(3)- ا تن ولو4 عن ذلك لفقل ذش4 أعلمتكم بالحرب لعل 
ماو الس القاغل :والمتمؤل 0197 أئ سین و غيلمةه ا ودرک 


¢ سا وير يي ير سال 


لتتأهبوا ون € ما“ #أَدَرى أقرِيب أم بويد ما عدوت )€ من العذاب» أو 

- قال تعالى: إا تنص رشت ولد مثو في ايوق الدََاوَيَوم يموم آلْنْهددٌ )4 [غافر : 
١0.ه.‏ ملخصا. 
ويظهر من كلامه أن #الْأَيّضَ » على إطلاقها تشمل الدنيا والجنة. 

)١(‏ قوله: (أي: للرحمة) أفاد أن #رَحْمَةَ © مفعول له. 
تنبيه: رحمة الرسول ية نما تواترت الأخبار والوقائع بهاء وقد نبهنا على شيء من ذلك 
في كتابنا «لوامع الدرر من خصائص سيد البشر». 

(۲) قوله: (أي: ما يوحى إلي...) أشار إلى أن الحصر في هذه الآية إضاف. 

(۳) قوله: (من الفاعل والمفعول). الفاعل: التاءء والمفعول: كاف الخطاب في (أعلمتكم). 

)٤(‏ قوله: (لوَإِنَ * ما) أفاد أن «إن» هنا نافية. و«أم» هنا متصلة لسبق همزة التعيين» وال همزة 
معلقة للأدَرِوت» عن العمل في المفعول. ويجوز في «قريب» أن يعرب مبتدأ و«ما) 
فاعل سد مسد الخبر» أو خبرًا مقدمًا و«ما» مُبتدأ مؤخرء على كلا التقديرين الجملة 


سدت مسد مفعولي «أدري». والله أعلم. 


7 ا جحرء السام عش 


القيامة المشتملة عليه» وإن) يعلمه الله. 

()- لإِنَّهُ4 تعالى #يَمْكمْالْجَهَرَ م الْقَوَلِ 4 والفعل منكم ومن غيركم 

(- ون # ما #أدوف علد 4 ا ما ا علمتكم به وم يعلم وقعه7") 
يتنه 4 اختبار ک4 ليرى كيف صنعكم رک متع به لک )> 
أي : انقضاء آجالکم. وهذا مقابل لول ال ب«لعل»» وليس الثاني 
محلا للترجي. 

- € وني قراءة: «كل)» ری نک بيني وبين مكذبي ڀال ) 
ونصر عليهم وريا ليحن الْسسَْعَانُ مل ما فون € من كذبكم على الله في 
قولكم: اتخذ ولدّاء وعليّ في قولكم: ساحر» وعلى القرآن في قولكم: شعر. 


)١(‏ قوله: (أي: ما أعلمتكم). أي: الذي أعلمتكم به وهو العذاب. قال ابن جرير: «لعل تأخير 
ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى».اه. وحكاه عون عن ابن عباس. قاله ابن كثير. 

(۲) قوله: (وهذا مقابل...) يعني أن قوله: #وَمَكَمٌ لل جن( ذكر مقابل لعل َة 
وكونه فتنة محتمل الوقوع وعدمه فهو محل الترجي. أما كونه متاعا فهو متحقق الحصول 
فليس محل الترجّي. فقوله: (وهذا)» أي: كونه متاعا مقابل الأول أي: مقابل كونه فتنة. 

(۳) وقوله: (المترجى). نعت لقوله (الأول). وليس الثاني: أي كونه متاعا. 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ حفص: لقَلَ4: بصيغة الماضي» والباقون: «فل€: بصيغة الأمر. 
وقرأ أبو جعفر: رب #: بضم الباء» وهي أحد الأوجه الستة في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. 
نقل ابن كثير عن قتادة: «كان الأنبياء عَلَبهِماتَكامْ يقولون: #ريّنًا أفْسَحَبَيسََا وب همتا الح 

وأنت حير ألْفَيِحِينَ )€ [الأعراف: ٩۸]ء‏ وأمر رسول الله َة أن يقول ذلك.اه. 


ؤ ""- سورة الحج | 


ص مح كار 2و 


مكية” »إلا ## ومن لاس من يحبد أله الآيتين 
أو إلا هان حَصَمَانَ...* الست آيات» فمدنيات. 


وآياتها: أريع أو خمس أو ست أو سبع أو تمان وسبعون آية 


وک و م 
براش امن اليم 


(09)- اها لتاس 4 أي: أهل مكة وغيرهم #أتَّهُواْرَيسَكُمْ 4 أي: عقابه 


رو ررر و 


بأن تطيعوه إت رَلرَةَ آلسَاعَةٍ » أي: الحركة الشديدة للأرض”' التي يكون 
بعدها طلوع الشمس من مغربهاء الذي هو قرب الساعة"" مى ٤عَطِيم‏ )> 


)١(‏ قوله: (مكية). أطلقه ابن كثير بدون استثناء. وذكر القرطبي: «مكية إلا ثلاث آيات: 


(۲( 


قوله تعالى: # # هُدَانِ حَصَمَانِ...* إلى تمام ثلاث آيات». وعزاه إلى ابن عباس» 
ومجاهد» وعن ابن عباس أيضًاء والضحاك: (إنها مدنية إلا أربع آيات: # وما رمتا من 
َبَِكَ ...€ إلى #عَدَابٌ يور عقيو )€ فهن مكيات». وعزا القرطبي إلى الجمهور: 
«السورة مختلطة منها مكي ومنها مدني»» وقال: «هذا هو الأصح؛ لأن الآيات تقتضي 
ذلك».اه. ونقل عن الغزنوي: «هي من أعاجيب السورهء نزلت ليلا ونبهارّاء سفرًا 
وحضرّاء مكيًا ومدنیّاء سلميًا وحربيّاه ناسخا ومنسوخاء محكمًا ومتشايباء مختلف 
العدد».اه. وتمتاز هذه السورة بأن فيها سجدتين» والاختلاف في عدد الآيات راجع 
إلى اختلاف السلف في رؤوس الآيات. 

قول آي :الشركة القازيدة ا م الزلرلة: شدة الخركة.واضتلها من رل غ 
الموضع» أي: زال عنه وتحرك. أفاده القرطبي. 


)۳( وقوله: (الذي هو قرب الساعة). يعني أن المراد ببذه الزلزلة هي ما تقع قبل يوم القيامة: 


في آخر عمر الدنيا. قاله علقمة والشعبي كما روى ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى = 


/ 
لح 


في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب. 

5 ۶ بتاع بسبيها سكل تيكو » بالغمل ا 
َسَعَتَ € أي: تنساه #وَيَصسَعٌ ڪل دات حمل أي: خبلى" ' #حملها وی 
n‏ € من شدة الخوف ee‏ و ولكن 
عدّاب الله سيد )) فهم يخافونه. 

- ونزل في النضر بن الحارث””' وجماعة # وین الا من دل في الله يعبر 


ك انيور ودل لذلك فر تان حل ل يو ا اتيك الا ابا 
في الدنياء والله أعلم. وأورد ابن جرير مستندًا لهذا القول وهو حديث الصور المفصل. 
وقال طائفة من العلماء: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة في العرصات بعد القيام من 
القبور ورجحه ابن جرير» واستدل عليه بأحاديث: منها حديث الترمذي عن عمران 
بن الحصينء وفيه أن هذه الآية نزلت في سفر فقال بي: «أتدرون أي يوم ذلك؟». 
فقالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار...» إلى آخر 
ا 
ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب كما قال تعالى: « هناك ابت المومنویت وذلزلوا رالا 
سَدِيدًا )€ [الأحزاب: »]١١‏ کا يعلم من ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (بالفعل) يعني التي تباشر الإرضاع. ولذا أطلق #مرَضِعة € بالتاء. وإذا أريد من 
لما صفة ة الإرضاعء قيل: مرضع بدون التاء؛ لأن الأوصاف المختصة بالنساء لا يذكر 
فيها التاءء كحامل ومرضع وطالق» أشار إلى ذلك في «إعراب القرآن» للدرويش. 
و«ما» في عا ار رَضَعتَ € إما موصولة أو مصدرية. 

(۲) قوله: (أي: حبلى). أفاد به أن المراد با لحمل: مل اجنين في البطن» لا حمل المتاع على نحو الظهر. 

(۳) وقوله: #وترى آلنّاس سُكلرئ € فيه تشبيه بليغ بحذف أداة التشبيه. 

(5) قوله: (ونزل). كذا قاله السدي عن أبي مالك» وابن جريج» كا في ابن كثير» وابن جرير. أي:- 


سومة الح ' 


علر € قالوا: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأولين» وأنكروا البعث» 
وإحياء من صار ترابًا لويد شيع » في جداله «كُلَ مَبطنٍ ريي أي : : متمرد. 
(()- کیب كيب عليه € قضي على الشيطان ‏ نّم من كولاه * أي : اتبعه انه 
زد 4 يدعوه”" إل عڌاب السَعير )€ أي: النار. 
 - ©‏ يليه الاش 4 أي: أهل مكة نكن فيب » شك جين ابن 
َإِنَا نا حلقتکر 4 أي: أصلكم آدم #إمّن راب شلمم 4 خلقنا ذريته جين ل مني 


ْم رک أ 


ُد من قةر 4 وهي الدم الجامد لر ِن مُضْعَةٍَ #4 وهي: لحمة قدر ما يمضغ 


فة 4 مصورة تامة الخلق”" #وَمير محَلّفَةَ * أي: غير تامة الخلق شين 

= إن الآية نزلت في النضر بن الحارث» وقال ابن كثير: «إن الآية ذامَّة كل منكر قدرة الله 
ومكذب للبعث»» أي: أن معنى الآية عامة. 

)١(‏ قوله: (قضي على الشيطان). کا قال مجاهد: «يعني: كتب عليه كتابة قدرية».اه. 

(۲) قوله: (يدعوه). تفسير بالمراد. وقال ابن كثير: «يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى 
عذاب النار».اه. 
فائدة: في قوله: لإيْضِلَويجَدِيهِ 4 ما يسمّى بالطباق في علم البلاغة. وهو الجمع بين 
اللفظين المتنافين بالمعنى في الجملة وهو من المحسنات البديعية. 

(۳) قوله: (مصورة تامة). ما فسّر به المخلقة وغير مخلقة موافق لما فسر به أئمة التفسيرء قال 
ابن زيد: «المخلقة: التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين» وغير مخلقة: التي م 
يخلق فيها شيء٠.اه.‏ ونقل القرطبي: «المخلقة: الولد التام الخلقة» وغير المخلقة: الولد 
غير تام الخلقة». وعن ابن عباس: «المخلقة: ما كان حيّاء وغير المخلقة: السقط)» وعن 
مجاهد: «هو السقط مخلوق وغير مخلوق». 
تنبيه: ما بِيّن الله تعالى من أطوار خلق الإنسان قد ورد به أحاديث كثيرة منها ما روى 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود» قال: حدثنا رسول الله ب وهو الصادق المصدوق:- 


7 اجرء السام عشس 


کہ 4 كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته وَيُقِوٌ 4 مستأنف 
#ف ارمام ما ناء إل أجل سی 4 وقت خروجه 3 رکم 4 من بطون 
أمهاتكم «طفلا € بمعنى أطفالا”" لث 4 نعم رکم لبوا بلغو شڪ 4 
أي: الكمال والقوة. 0 إلى أربعين سنة سكم ن يرف ) 
يموت قبل بلوغ الأشد لونم من برد إل ادل لمر 4 أخسه من الهرم 
والمخرف «لِحكيلا يعْلَمَ من بعد على شيعا 4 قال عكرمة””: من قرأ القرآن لم 


رر م و موس 


يصر ببذه الحالة #ويرى الأرضح هَامِدةٌ * يابسة“ #فَاذًا ارلا ينه الا 


اهرت 4 تح ركت“ ودبت € ارتفعت وزادت أبنت من( زائدة“ ( ڪل 


ی 
مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكَتب رزقِه وعمله وأجله وشقي أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح».اه. [«فتح الباري» (518/5)) مسلم .])5١777/5(‏ 

)١(‏ قوله: (بمعنى: أطفالا). فهو اسم جمع» ويطلق على المفرد والجمع نقله القرطبي عن المبرد؛ 
وهو أي: الطفل من حين الانفصال إلى حين البلوغ.اه. 

(۲) وقوله: (نعمركم). قدره ليتعلق به: #لتَبلعواً *. 

(۳) قوله: (قال عكرمة...) تقدم في تفسير سورة النحل [الآية: .]۷١‏ وهذا الأثر رواه 
الحاكم عن عكرمة؛ عن ابن عباس» ورواه ابن أبي شيبة أيضًا في امصنفه» عن عكر مة. 

(:) قوله: (يابسة). قاله ابن جريج. وعن الهروي: «جافة ذات تراب»» وعن السدي: 
«ميتة».اه. وكلها متقارب. 

)٥(‏ قوله: (تحرکت). قال القرطبي: «الاهتزاز: شدة الحركة». وإطلاق الاهتزاز من باب المجاز. 

)١(‏ قوله: (زائدة). أي: اصطلاحاء ومؤكدة معنى. أو يقال: التقدير: أنبتت أشياء من كل 
صنف» فتكون «من» تبعيضية والجار والمجرور يكون نعتًا لمحذوف» کا يعلم من 
«(إعراب القرآن» للدرويش. 2 


سومة امجح ) Xb‏ له 


زوج 4 صنف #بهيج )4 حسن. 

©)- لديك المذكور”'' من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض 
لبان بسبب أن لاله هو كَل الثابت الدائم ونه ب الْموفٌ وأنه. حل كل شیو 
O‏ 

(7©- ون أَلمَاعَدَ اة لا ربب شك فا وأرى أله َع من فى 


آلقبور )4. 


(4)- ونزل في أبي جهل : ٭ ومن الاس من عجَددِلُ فى اه عير عر ولا هدّى * 
معه ولا کنب می را۵( له نور معه"" 
0 # ثا عظفه۔ 4 حال“ أي أ لاوي نّ عنقه تکرًا عن الإيان. و أ 


= تنبيه: ذكر الله تعالى في الآية برهانين على قدرته وعلى البعث في كل منهما عبر كثيرة کا لا يخفى. 

)١(‏ قوله: (المذكور). أي: البرهان المذكور من بدء نخلق الإنسان وتطويره» وإحياء الأرض 
بعد موتها كل منهما برهان على قدرة الخالق والبعث الذي أنكره الكفار. ومثل هذا 
يسميه المناطقة البرهان الإ وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر. 

(۲) قوله: (ونزل في أبي جهل). روي ذلك عن ابن عباس فيا نقله القرطبي. وقال: «إنها في 
النضر بن الحارث». وعزاه إلى الأكثرء فالآية الأولى -المتقدمة- وهذه الآيات كلها في 
النضر بن الحارث» وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (له نور). تفسير لمي رٍ». و(معه) نعت ل هکی € أي: بلا كتاب معه ذي نور. 

(:) قوله: (حال): # تاف اسم فاعل من ثنَى يثني» بمعنی: لَوّىء وحرّف. وهو هنا ذكرة 
وإن أضيف إلى المعرفة؛ لأن هذه الإضافة لفظية لا تفيد المضاف تعريفا ولذا وقع حالاء 
والحال يجب كونها نكرة کا هو معلوم في النحو. 

(4) قوله: (والعطف...). أي: الجانب من لدن رأسه إلى وركه. قاله القرطبي. و98 ان 


عطفهء# كناية عن الإعراض تكيرًا. 


J 
لح‎ 


الجانب عن يمين أو شال «الِيَضلٌَ * بفتح الياء واه عن سی لال 4 أ 
و حل حب ص کا حب ا لے 


دينه له في الدنيا ا عذاب. فقتل يوم بدر' #ونذيفه؛ يوم الْقِيمَةَ عَذَابَ 
لمرن )€ أي: الإحراق بالنار. ويقال له: 

 - ©‏ لك يما دمت يداك 4 أي: قِدَّمْته عبر عنه بهها دون غيرهما'"؛ لأن 
أكثر الأفعال تزاول بها #وأن أله لت بطر » أي: بذي ظلم “ طللْصِيدِ )4 
فيعلبهم بغير ذنب. 


- 9 ومن لاس من يعد أله عل حرف * أي : شك في عبادته”” » شبّه بالحال”") 


)١(‏ قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: بفتح الياء» مضارع: صَل: قراءة ابن كثير» وأبي عمرو. 
ورويس. وبضمها: مضارع: أضل: قراءة الباقين. واللام فيه لام العاقبة. 

(۲) قوله: (فقتل:...) أي: أبو جهل» وكذا النضر بن الحارث. 

(۳) قوله: (عيّر عنه...). أفاد أن إطلاق اليد على الشخص من المجاز المرسل. وإذا أطلق 
الجزء على الكل مجارًا فلابد أن يكون لذلك الجزء مزيّة تناسب المقصودء وهذا الذي بينه 
المفسر بقوله: (لأن أكثر الأفعال...)ء ولذا يطلق على الجاسوس: العين. ولا يطلق عليه 
اليد مثلًا؛ لأن العين أهمّ أعضائه في التتعجسس. 

)٤(‏ قوله: (بذي ظلم). أفاد أن وزن «فعَال» هنا للنسبة لا للمبالغة لئلا يوهم ثبوت أصل الظلم» 
و«فعًال» يأتي للنسبة كا يقال: تار» أي: صاحب تمرء وبقال» وغير ذلك. وقد تقدم مثله 

(65) قوله: (أي: شك). قاله مجاهد» وقتادة وغيرهما. 

(5) قوله: (شبه) يشير إلى أن الآية من التشبيه المركب. وهو من تشبيه غير المحسوس بالمحسوس» 
لزيادة الإيضاح. قال القرطبي: «حرف كل شيء: طرفه وشفيره وحذه».اه. روى البخاري 
في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس» قال: «كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته 
غلامًا ونتجت خيله قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين 


سوء» .]٤۷٤١[‏ وروي قريب من ذلك عن قتادة» والضحاك» وابن جريج» وغيرهم. = 


سومرة ايج 2 


ت 


على حرف جبل في عدم ثباته كن أصابه حَيْرٌ 4 صحة وسلامة في نفسه وماله 


0 EL #أطماً‎ 


أن به ون أَصَابْه هّن ) محنة وسقم في نفسه وماله انقب قل نقلب عل وحهوء € أي 
رجع إلى الكفر”© حي آي بفوات ما أمله منها ٌْ4 بالكفر 
#ذلِك هو الحسَمَانالْمَبِينٌ )4 البين. 

(09- 9# يعوا 4 يعبد '' #من دوي أل 4 من الصنم لما لا يضرو » إن لم 
AEE‏ # إن عبده اتلك * الدعاء #هو السلل ابيد :)4 
ا 

- یت کن اللام زان ک4 بعبادته کا ين 


= وكل ذلك يفيد أن حصول الأغراض الدنيوية ليس دليلا على السعادة» كما أن فوات 
الأغراض الدنيوية ليس دليلا على الشقاوة. كا يعتقده كثير من العوام. 

)١(‏ قوله: (أي: رجع إلى الكفر). بمثله فسره مجاهد» فيكون الكلام كناية. 

(۲) حملة # يدعو # إما مستأنفة أو حال من فاعل #يعبد ». 
وقوله: (يعبد) أفاد أن المراد بالدعاء هنا: العبادة» وبها فسر البيضاوي وغيره. وكا هو 
الواقع من حال الكفار. 

(۳) جملة ## يدعو # بدل من #8 يدعو # الأولى» ذكره في «إعراب القرآن» للدرويش. 

)٤(‏ وقوله: (اللام زائدة) أي: ومؤكدة في المعنى» و«مّن» مفعول به ل# يدُعوأ #. وهذا 
أحسن وأسهل ما قيل في إعراب الآية. 

(5) وقوله تعالى: #أَقَربُ . أي: لأنه يوجب القتل في الدنياء والعذاب في الآخرة» ى) ذكره 
البيضاوي. فالضر أقرب إليهم من النفع الذي يتخيلونه في الآخرة» وهو شفاعتهن. 
وقول المفسر: (بتخيّله). أي: على حسب ما يتخيله عابد الأصنام لا في واقع الأمر. 
وأشار المفسر بهذا إلى أنه لا منافاة بين نفي النفع في الآية السابقة وبين إثباته في هذه 
الآية؛ لأن نفي النفع بحسب الواقع» وإثباته بحسب اعتقاد وتخيّل العبّاد. = 


4 
[ح 


ًَ 
© © 


فْعِدٌء 4 إن نفع بتخيله ليس الْمَولَ 4 هو أي: الناصر ينس الْعيشِير ©)) 

الصاحب هوء وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمنين بالغواب في"'': 

3 5-9 ا موسي و 
صم چ و 9 


من يعصية. 
- کمن کات ين أن لن نره آنل 4 ا حمدًا E‏ فى دا ا 


ا رو و 2 


لَيَمُدَدُ سب € بحبل #إل السَمَلِ 
لَقَلَمْ 4 أي: ليختن به بأن يقطع نفسه من الأرض كا في «الصحاح» #َلِمَنظرٌ 
هل يذه كيده في عدم نصرة النبي #مايَفِيظ تة منهاء المعنى: فليختنق 
غيظًا منهاء فلابد منها. 


4 أي: سقف بيته يشده فيه وني عنقه نم 


= وقد اضطرب المعربون في توجيه اللام في #لمن وفي إعراب هذه الآية» وما سلكه المفسر 
أحسن ما أعربت به الآية. واللام في ليشن لام الابتداء أو دالة على القسم. 

)١(‏ قوله: (وعقب...) دخول إلى الآية التالية. 
وقوله: (بالخسران...) متعلق ب(ذكر). 
وقوله: (بذكر المؤمنين) متعلق ب(عقب) يعني أنه تعالى ذكر المؤمنين وَأَجْرّهُمْ عقب ذكر 
الكفار وخسارتهم» وذلك في الآية التالية. 

(۲) قوله: (محمدًا يَكِ). أفاد أن الضمير «الماء» في #ينصره عائد إلى النبي كي کا هو 
مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة وغيرهم. وكذلك تفسيره السبب 
بالحبل» والساء بسقف بيته» وكذا ليفط 4 بیختنق كل ذلك مروي عنهم» كما ذكره 
ابن كثير. وروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «#فليمدد سب لک السّمَآءٍ 4: أي : 
ليتوصل إلى بلوغ السماء» فإن النصر إنما يأتي محمدًا من السماء لثم يفطم 4 ذلك عنه إن 
قدر على ذلك»» واستسحسن هذا ا معنى أبو جعفر النحاس فيط نقله القرطبي عنه. 


سومرة الح B230‏ ( 


(- «اوَكَدَنِكَ 4 أي: مثل إنزالنا الآية السابقة أله © أي: القرآن 
الباقي "ايت بيت ظاهرات» حال وان الله دی من ربد هداه”", 
طت عل هاو 
© - إن ليب ءامو ورين َادُوأ4 هم اليهود وسيك 4 طائفة 
مھم وار والمجوس لی نرڪ رت آله فصل يده يوم َة 4 
ا 


بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار إن أله عل كي شىَءٍ )4 من عملهم 
لش 0 - عالم به 2 مشاهدة. 


(0)- لر تر € تعله”” ات آله مسجد له من في السَمْوتٍ ومن في الْأَرْضٍ 


ريع کے حر سرح سس و رص ل عو و ا لخر رص ٤‏ حو رد 
والس والقمر والتجوم وبال وَالشّجَر ولد 


.) قوله: (القرآن الباقي). يعني الباقي بعد الآية السابقة المشار إليها ب#وَكَدَلِكَ‎ )١( 

(۲) قوله: (هداه) مفعول به برد #. 

(۳) وقوله: (معطوف...) أي: «أن» ومعمولاها في تأويل مصدر معطوف على الماء في #أَرلسَه ؛ 
فالمعنى: وكذلك أنزلنا القرآن وآنزلنا أن الله هدي من يريد. أي: هدايته تعالى من يريد. 

)٤(‏ قوله: (طائفة منهم) تفسير ل#والصَدكِينَ #. وهذا ما خالف الإمام السيوطي الإمام 
المحلي» فالسيوطي ذكر في تفسير سورة البقرة: «طائفة من اليهود أو النصارى». وقد 
تقدم هناك شرح ذلك. [الآية: 17 ]. 

(5) قوله: (تعلم). أفاد به أن الرؤية هنا قلبية. 
قال ابن كثير: «إنها ذكرت الشمس والقمر والنجوم بالتنصيص؛ لأنها عبدت من دون 
الله» فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة». وكذلك بعض الجبال والشجر والدوابٌ 
معبودة عند طوائف من ال هندوس. قبحهم الله. 

.]٤٩ قوله: (أي: يخضع). كا سبق في تفسير سورة النحل [الآية:‎ )١( 


ا جز ء السام عشس 


لك 
لح 


2 2 


«وكثير من الَا 4 وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود ال 
وكيد حَنَّ عليه الْعَرَابُُ 4 وهم الكافرون”"؛ لأنهم أبوا اا 
الايهان ٠‏ #ومن مین اه يُشْقه 6 یما م ين کرم مسعد ن أله يفْعلُ e‏ رو 
يسَآءُ ® )4 من الإهانة 5589 

)- 9 # مدان حَصمَان € أي: المؤمنون خصو أ والكفار الخمسة خصمء 


727 تر 


وهو يطلق على الواحد والحاعة 41 لختصموأ ف ريم 4 أي : 2 دينه 0 فالذين 

» وقوله: (وهم المؤمنون...). أفاد أن «من» في ين لابين € تبعيضية» و ڪي‎ )١( 
ففظو قف ا‎ 

ا 

بمعنى: الخضوع. فيكون لفظ مسجد 4 استعمل في معنييه: الخضوع. ووضع الحبهة. 
واستعرال اللفظ في معنبيه جائز عند كثير من الأصوليين كالشافعية» ومن ل ير ذلك 
ذكروا وجومًا. منها: أن «مِن» بيانية» والمعنى: يخضع له الكثير وهم الناس. 

(۲) قوله: (وهم الكافرون). أفاد أن كير 4 الثاني مبتدأ وحملة حق عليه العذاب في محل 
رفع. خبره» والواو في #وَكَثِيرٌ 4 عاطفة للجملة على الجملة السابقة» وجملة لور حى 
ليه العَدَابٌ € من باب الاشتغال» يجوز النصب في #كحَديرٌ € بتقدير وأهان كثيرًا حق 
عليه العذاب» كا يعلم من القرطبي» ول يثبت بالنصب قراءة. 

(۳) قول: (يشقه) بضم الياء وسكون الشين مضارع: أشقى» مجزوم. 

(6) قوله: (أي: المؤمنون...). ما ذكره من أن المراد بالخصمين: المؤمنون والكفار» مروىّ عن 
مجاهد وعطاء» وفي مسلم عن أبي ذر: «أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر وهم: حمزة 
وعلي وعبيدة ينعت مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. وكذا روي عن ابن عباس» 
وعن قتادة أنها في المؤمنين وأهل الكتاب. قال ابن كثير: «القول الأول يشمل الأقوال 
کلها...٠.‏ كأنه يرجحه. 


5| 
سوے٭ جح 2 CD‏ 


ر و ه برح ماس 


حكفروا قطعت ياب نار يلبسونهاء يعني: أحيطت بهم النار يضمن 
هوق روسيم لمي م )6 الماء البالغ نهاية الحرارة. 

©)- ھ4 بداب لی ما ف يُطُون» من شحوم وغيرها ر4 
تشوى به" ا لودن)). 

." مَفَنمعٌ من حير )€ لضرب رؤوسهم‎ O) 

(5)- « كلما رادو أن روا ينا 4 أي: النار لمن عي * يلحقهم بها 
لايد فيا ردوا إليها بالمقامع ر4 قيل لهم: دوفو عَدَابٌ رن4 
أي: البالغ نهاية الإحراق. 


- ره م 4 2 و وڪ 
Ll‏ 2 سس a‏ لے 1 5 0 4 22 )٤(‏ 1> 
تلت جری من نحتها الأنهدر علوت فيها مِنْ أساور من ذهب ولور » 


ا أي : مها أن يرصع اللؤلوٌ بالذهب» وبالنصب عطفًا على محل من 
ساود لوَلِبَاسْهُمْ فيا حر (4)5 هو المحرّم لبسه على الرجال في الدنيا. 


(۱) قوله: (يذاب). صهر يصهر من باب قطع: أذاب. 

(۲) قوله: (تشوى) أشار إلى تقدير فعل» والجملة معطوفة على الجملة السابقة؛ لأن الجلد لا 
تذاب بل تشوىء كا قال القرطبي. 

(۳) المقامع: جمع مقمعة: المطرقة. وآلة القمع أي: القهر والذل؛ كا يعلم من القرطبي 
ور 

(5) ينأ ساود من ذه €: «من» الأولى تبعيضية والثانية بيانية. وقيل غير ذلك. 

(6) قوله: (بالجر). قرءاتان: بالنصب: وول 4: قراءة نافع» وحفص» ويعقوب» وشعبة: 
وأبي جعفر» ولكن شعبة» وأبا جعفر قرآ: #ولُولؤ» بمد اللام الأول» أي: بقلب الهمزة 
واواء وغيرهما: بالهمزة. وقرأ الباقون با لجر ووجهه) ما قال المفسر. 


1 ا ججزرء السام عشس 


لح 


(0)- وه دوا 4 في الدنيا لى أَلطَيّبِ مرب الْمَوَلِ 6 وهو لا إله إلا اش" 
وَهُدوأإِلَ صرب لي د40 أي: طريق الله المحمودة ودينه. 

(0)- لن اليرت كفْروأ ويصِدُونَ”" عن سیل آله * طاعته و عن" 
امسار الى جَعَلَتَهُ 4 منسكا ومتعبدًا“ «إللكاس سء لكف € المقيم 


)١(‏ قوله: (وهو لا إله إلا الله). روي نحوه عن ابن عباس» وقيل: القرآن. وقيل: الأذكار 
المشروعة. وقيل: قوهم: الحمد لله الذي هدانا بهذا والتحية بالسلام عند دخول الجنة» 
وفي الجنة. ذكرها ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله تعالى: #وَيصِدُونَ 4 معطوف على #كَمَرُو 4 ففيه عطف المضارع على الماضي لنكتة 
بلاغية. وذلك إفادة استحضار صدهم عن المسجد الحرام» وهو أمر مذموم جدَّاء قال 
ابن كثير: «يقول تعالى منكرًا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام 
وقضاء مناسكهم فيه...٠.اه.‏ يعني: عام الحديبية. وقال أيضًا: «في هذه الآية دليل على 


أنها مدنية».اه. 
(۳) قوله: (98وَ» عن لالْمَسْحِدٍ الْكَرَاٍ 4) قدر حرف الجر (عن) ليفيد أن #الْمَسْجِدٍ 
لسار 4 معطوف على سیر أَنُو4. 


والمسجد الحرام هنا قيل: المسجد نفسه» وقيل: الحرم كله؛ لأنهم صدوا المسلمين عن 
الحرم عام الحديبية. أفاده القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (منسكا). قدره ليكون مفعولا ثانيًا للبِعَلئَهُ €. وليتعلق به الجار والمجرور: 
لاس #. وهذا على قراءة: سء ¢ سواءٌ بالرفع» وهي قراءة الجمهور التي مشى 
عليها المفسر. وقرأ حفص بالنصب: سوا #. وعلى هذه القراءة» قيل: ##سَوَآء #: 
المفعول الثاني. وقيل: #لسوآء 4 حال من الضمير في #جَعَلْتَه 4. والمفعول الثاني 
محذوف كما قدره المفسر. وعلى قراءة الرفع: #سَوَاء ©: خبر مقدم» و الكت »: 


مبتدأ مؤخر. 


ماح 220 


ت 


#فيه البائ الطارئ #ومن برد فيه يها لحار 4 الباء زار" #بظار 4 
ات س ان ارتكب منهياء ولو شتم الخاد OFS‏ 


ء۶ ٠.‏ 0)۰ ع ء 
مؤلم» أي: بعضه. ومن هذا يؤخذ ' خر (إنَّ): اي: نذيقهم من عذاب اليم . 


)١(‏ #وآلباؤ4. على قراءة الجمهور. أصله: البادي بالياء. حذفت تخفيقًا. والوقف بحذفها 
لغة فصيحة. والأكثر الإثبات في الوقف والوصل. قرأ ابن كثير ويعقوب: بإثبات الياء 
وقمًا ووصلا. وأبو عمرو وأبو جعفر: بإثباتها وصلا. 
فائدة: استدل ذه الآية بعض السلف أن دور مكة مشتركة مسبلة لا يجوز بيعها. وهذا 
قول عبدالله بن عمر» ومجاهد. وعطاء وغيرهم. كا هو مذهب مالك» وأبي حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. ويجوز ذلك عند الشافعية؛ لأن عمر نة اشترى دارًا من صفوان 
بن أمية ليتخذها سجئاء ولأدلة أخرى كا فصلها الفقهاء. وعلى هذا العمل اليوم. 

(۲) قوله: (الباء زائدة). أي فالمعنى: ومن يرد فيه إلحادًا. وقيل: ضمن برد 4 معنى بهم 
نكر اناه لعي 

(۳) قوله: (بسببه). أفاد أن الباء هنا للسببية» فالباءان بمعنيين» ولذلك تعلقا بفعل واحدٍ 

يرد 4. وإلا فالحرفان بمعتى واحدٍ لا يتعلقان بفعل واحدٍ إلا إذا كان الثاني بدلا أو 
معطوفا. ثم الحرف الزائد لا يحتاج إلى متعلق» وعلى هذا لا إشكال أصلا. 

)٤(‏ قوله: (ولو شتم خادم). روي ذلك عن سعيد بن جبير. 
وقول المفسر بأن ارتكب معصية تفسير للظلم» روي نحوه عن ابن عباس» ومجاهد. 
وعن ابن عباس أيضًا: «الظلم: الشرك». 
وعن ابن عمر: «قول الإنسان: لا والله» بلى والله» وكلا والله. من الإلحاد». 
وعن يعلى بن أمية مرفوعا: «احتكار الطعام من الإلحاد».اه. 
ورجح ابن كثير أن الإلحاد أعمّ من هذه. وهذه أمثلة للإلحاد. نقل القرطبي عن 
الضحاك, وابن زيد وغيرهما: «أن الهم بالسيئة بمكة يعاقب عليه؛ وإن لم يعمله».اه. 

* قوله: (ومن هذا) أي: من قوله نُذْقَهُ 4. وهو جواب الشرط» يؤخذ منه خر #إنَّ‎ )٥( 
التي في أول الآية.‎ 


3 اجر الساع عشس 


لح 


(8)- ر4 اذكر لذ يوا € بينا الإبَرَهِيِمَ مَكَانت البَيَتِ € ليبينه» وكان 


قد رفع" زمن الطوفان» وأمرناه أن لا شرل ف شيعا وهر بتي # من 
ig‏ ي 


الأوثان #للطايفين والْقَابميرت 4 المقيمين به به 3# والرڪع السجود © م راكع 


- وون ناد" ف الاس يلمي 4 فنادى” " على جبل أبي 5 کک : يا 
ل والتفت 
بوجهه يميئًا وشالا وشرقًا وغربًاء فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب 
الرجال وأرحام الأمهات : لبيك اللهم لبيك وجواب الأمر“: #ياتوك 


يبحالا» مشا جمع راجل» كقائم وقيام #وَ» ركبانًا ع كل ضَامرِ € أي: 


(۱) قوله: (كان قد رفع). كما تقدم في تفسير سورة البقرة» الآية (۱۲۷)» وآل عمران: (917) 
وغيرهما. 

(۲) قوله: (ناد). فعل أمر من: نادى» ينادي. مبني على حذف حرف العلة: الياء. والخطاب 
لإبراهيم عَلولتَكم. 

() قوله: (فنادى) أي: إبراهيم عَهاتَكمُ بعد بناء الكعبة المشرفة. 

() قوله: (جبل أبي قبيس). جبل معروف قرب المسجد الحرام من جهة الشرق. يقال: هو الجبل 
الذي أقيم عليه قصر الملك. وقيل: قام على الصفا. وقيل: على الحجر. ذكره ابن كثير. 
وما ذكره المفسر من قصة إبراهيم وندائه مروي عن ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» 
وسعيد بن جبير وغيرهم بسياق مفصّل. أوردها ابن جرير وغيره. وما ذكره المفسر هو 
خلاصة تلك الروايات. 

(0) قوله: (وجواب الأمر). الأمر هو: #وَأدّن». جوابه: #يأْبوْكَ 4 فهو مضارع مجزوم 
علامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة. 


ات 2200 


بعير مهزول. وهو يطلق على الذكر والأنثى #يأير 4 أي: الضوامر حلا على 
لمعن ی لین كَل فيج عَيِيقٍ ©( طريق بعيد”". 

(9)- # لِشَهِدوا» أي: يحضروا «متدفم لَهُمْ 4 في الدنيا" بالتجارة» أو في 
الآخرة أو فيها؛ أقوال #ويڙڪروا اس اله ف ايام مَعَلُومَتٍ * أي: عشر 
ذي الحجة“ أو يوم عرفة””' أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق؛ أقوال عل ما 


.# وقوله: (حملًا على المعنى). أي: أن الضمير في #يأئرت * راجع إلى ڪل صَامرِ‎ )١( 
وهو وإن كان لفظه مفردًا لكنه في معنى الجمع» فجاء الضمير بصيغة الجمع. قال‎ 
القرطبي: «وفي رد الضمير إلى الإبل تكرمة ها كا في #والْمدِيَتٍ صَبَحاك)4 [العاديات:‎ 
باختصار.‎ .ها.»)]١‎ 

(۲) قوله: (طريق بعيد). #فََ 4 بمعنى: طريق. ولعي 4 بمعنى: بعيد. كما قاله عامة 
المفسرين. 
تنبيه: لا يلزم من عدم ذكر البحر عدم وجوب ركوبه؛ لأن مكة ليست على شط البحر» فكل 
قادم إليها يلزمه ا لمشي أو الركوب. أفاده القرطبي. ومسألة ا لجو في زماننا كمسألة البحر. 

(۳) قوله: (في الدنيا). ذكر ثلاثة أقوال في تفسير المنافع. والذي اختاره ابن كثير: أنها منافع 
الدنيا والآخرة» روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وغير واحد. 

(6) قوله: (أي: عشر ذي الحجة). قاله ابن عباس وغيره. كا تقدم في سورة البقرة [الآية: 
۳ وورد في فضل هذه الأيام -عشر ذي الحجة- أحاديث. منها ما روى البخاري 
عن ابن عباس» عن النبي يَكِِ: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه...». وفي «سنن أبي 
داود»: أن رسول الله َة كان يصوم هذا العشر. 437171 1]. 

(5) وقوله: (أو يوم عرفة...). أقوال في المراد بالأيام المعلومات هنا؛ فعن ابن عباس رواية: 
(أنها يوم النحرء وثلاثة أيام بعده». وروى هذا عن ابن عمرء وإبراهم النخعي أيضًا. 
وروي عن ابن زيد ابن أسلم: «أنها يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق»؛ كما نقله 
كله ابن كثير. فهذه ثلاثة أقوال أوردها المفسر. 


222 9 ا جزرء السام عشس 


رَدَكَهُم من بَهِيمَةٍ الْأَنَْنِمٌ € الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده 
مق ااا :و اللضييحابا: نرا ا إذا كات سقو" #اطمموا لاس 
لْمَقِيرَ ™)€ أي: الشديد الفقر. 
:39 لقثا كتقو 4ل اا و عطول 
الظفر #وَلْيُوضُوأ» بالتخفيف والتشديد ‏ لندُورَهُمْ * من الحدايا والضحايا “ 
وَلْيَطوَوأ* طواف الإفاضة”” يليت الْمَيِيقٍ (405 أي: القديم؛ لأنه أول 


)١(‏ قوله: (إذا كانت مستحبة). أي: أما الواجبة كالنذر وجزاء الصيد وفدية الأذى وفدية 
التمتع والقران كل ذلك لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه بل يجب التصدق به. هذا مذهب 
الشافعية» ويجوز بل يستحب الأكل من هدي التمتع والقران عند الأئمة الثلاثة. ثم الأمر 
في مكلو للإباحة -أو الاستحباب-؛ لأن الجاهلية حرمت الأكل منهاء فأحلها الله 
تعالى» والأمر بعد الحظر للإباحة. نقله ابن كثير عن إبراهيم النخعي. اه. 

(۲) قوله: (يزيلوا أوساخاهم). يزيلوا: تفسير #لَيَقَصُوأ4. و(أوساخهم). تفسير #تَفَكَهُمْ #. 
التفث: الأوساخ بترك الادهان والاستحداد. كا يعلم من «المصباح». وما ذكره المفسر مرويّ 
عن ابن عباس» وعطاء» ومجاهد. وغيرهم. وفي رواية عن ابن عباس: «التفث: المناسك». 

(۳) قوله: (بالتشديد...). قرأ شعبة: ##وَلْيْوَفُوأً»: بتشديد الفاء» مضارع «وق». والباقون: 
بتخفيها: ونيو 4؛ مضارع «أو». ولكن ابن ذكوان قرأ بكسر اللام في 
«وَلِيُوَهُوا» ولوَلِيَطْوَهُوا*. والجمهور بتسكينها. وتسكن لام الأمر إذا دخل عليها 
الواو أو الفاء أو ثم. 

(:) قوله: (من اهدايا...). روي عن مجاهد» وعن ابن عباس مثله» قال: «يعني: نحر ما 
نذروا من البدن».اه. فالنذر هنا يحتمل كونه بالمعنى الفقهي» وكونه بمعنى الأمور 
المتحتمة في الحج. ذكرهما البيضاوي. 

(5) قوله: (طواف الإفاضة). وهو من أركان الحج» يدخل وقته بانتصاف ليلة النحر 
ويشترط تقدم الوقوف بعرفة» كا فصله الفقهاء. 3 


5| 
سوہ جج ني 4 CD‏ 


بيت وضع للناس”" 
(5)- # ذلك # خبر مبتدأ مقدر"» أي: الأمر أو الشأن ذلك المذكور 
ومن عَم حرمت آلو 4 هي ما لا يحل انتهاكه”" نهر 4 أي: تعظيمها 
2 ا في الآخرة أجلت م الْأمَدم 4 أكلا بعد 


و رو ے لر 


3 لل ما يٽک يڪم 4 تحريمها في احْرَمَتَ عَليكُ2 اميه » 
[المائدة: م206 الآية؛ فالاستثناء منقطع"» ويجوز أن يكون متصلاء 


والتحريم لا عرص من الموت ونحوه. . اجنوا الیښرے من اون 4% 


= وطواف النسك ثلاثة: طواف القدوم» وهو سنة» وطواف الإفاضة» وهو ركن» 
وطواف الوداع» وهو واجب. ويسن الطواف المطلق في أي وقت شاء. 

)١(‏ قوله: (لأنه أول بيت). تعليل لتسمية الكعبة بالبيت العتيق. قاله الحسن البصري. وعن 
مجاهد» وقتادة: «لأنه أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه». وروى الترمذي هذا الوجه 
مرفوعًا. [١۷٠۳]ء‏ وعلى كل المراد بالبيت العتيق: الكعبة المشرفة. ولا خلاف في ذلك 
ذكره ابن جرير. 

(۲) قوله: (خبر مبتداً). ذكر نحوه البيضاوي» وقال: «يؤتى به للفصل بين كلامين»» ويجوز 
كونه منصوبًا بفعل حذوف» نحو: امتثلوا ذلك. كا قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (هي ما لا يحل). ذكر نحوه مجاهد. قال: «الحرمة: مكة والحج والعمرة» وما نهى 
الله عنه عن معاصيه كلها». اه. 

(؛) قوله: (أكلا). تمييز حول عن نائب الفاعل» والمعنى: أحل لكم أكلها أي: بعد الذبح. 

(5) قوله: (في # حرمت عَلَيَكمُّه ألمَيتَهٌ 4...). الآية (۳) من المائدة. 

(1) وقوله: (فالاستثناء منقطع). الاستثناء المنقطع ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى 
منه» وضده: الاستثناء المتصل. كا هو معروف في النحو. وقد تقدم ذلك والوجهان 
المذكوران في تفسير سورة المائدة الآية .)١(‏ 


e‏ 86 اجزر» السام عشم 


00 


«مِنّ) للبيان"» أي: الذي هو الأوثان #ولجكيبوا تولك الزور ل أي : 
الشرك بالله في تلبيتهم» أو شهادة الزور. 

- ##حتفاء حتقاءَ لله # مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه غير مشْرِكين 
ِو € تأكيد لما قبله”". وهما حالان من الواو #ومن شرك لَه مَكََنَمَا حر سقط 
ون آلسَّمَآءِ سَخْطفُهُ ألظَيْرٌ 4 أي: تأخذه بسرعة #أو تهوى يه رع * أي: 
تسقطه إفي مکان سی )€ بعيد؛ فهو لا يرجى خلاصه. 


ل 


(©5 # ذلك * يقدر قبله: الأ مرتداً و من يَعَظِم سير آله قاد ها 4 


)١(‏ قوله: (#مِنَ 4 للبيان). «من» البيانية» ما صح جعل ما قلها مبتدأ وما بعدها خيرًا. 


O 
الور . الباطل. سمي به؛ لأنه أميل عن الحق» وأصله: الميلان كما يعلم من القرطبي.‎ )١( 
ذكر المفسر قولين في المراد به:‎ 


-١‏ الشرك بالله في التلبية. وفي الجاهلية كانوا يقولون فيها: لا شريك لك إلا شريكًا هو 
لك. ولم أجد هذا القول معزواء إلا أنه يعلم من كلام المفسرين كالبيضاوي. 

١‏ - شهادة الزور. وبها فسر ابن كثير. 

(۳) قوله: (تأكيد). أي: باعتبار المعنى» وهو حال مترادفة إعرابًا كما قال المفسر. 

(5) قوله: (أي: تسقطه). أشار إلى أن الباء في #يدء € للتعدية. 
وني حديث البراء: "إن الكافر إذا توفته الملائكة وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح لها 
أبواب السماء» فيرمى بها إلى الأرض ثم قرأ هذه الآية...». وهو يدل على أن هذا ليس 
مجرد تمثيل بل أمر واقعي. أعاذنا الله من تلك الحالة. والحديث رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)ء 
وأبو داود (۳/ 57 0)» والنسائي /٤(‏ ۷۸)ء وابن ماجه (۱/ )٤۹٤‏ بسياق مفصل. 


(0) قوله: (يقدر) كا تقدم قريبًا. فيكون ‏ ذلك © خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: الأمر ذلك. 


@: ٩ 5 a 


أا فاد ها وي الها الى تبلق لر ان من روه 


لمن قوی الْمَلُوبٍ )4 منهم» ويدف شد الغا هايا فوا 
هدي كطعن حديدة بسنامها. 
١ -)5‏ لد ہا نِم 4 كركوبها والحمل عليها””' ما لا يضرها رل أجل 
ورم الاسم 


آل ق © أي : عنئذه» والمراد: الحرم 00007 


)١(‏ قوله: (أي: فإن تعظيمها) أشار به إلى تقدير مضاف» فيكون الكلام من إيجاز الحذف. 

(۲) وقوله: (وهي...). أي: الشعائر: البدن: جمع بدنة. الإبل. 

(۳) وقوله: (بأن تستحسن). تصوير للتعظيم. أي: صورة تعظيمها: أن تستحسن 
وتستسمن. روى ذلك عن ابن عباس . 

(6) قوله: (وسميت شعائر...). فالشعائر: جمع شعيرة» بمعنى: مشعورة. وهي في الأصل: 
كل شيء لله تعالى فيه أمرٌ أُشهرٌ به وأعلم» ومنه إشعار البدنةء كا يعلم من القرطبي: 
وقد تقدم الكلام عليه في سورة المائدة الآية .)١(‏ 

(6) قوله: (كركوبها...). أي: ولبنها وصوفها وغير ذلك. عن ابن عباس وغيره: «له تلك 
المنافع إلى أن يبعثها هديّاء فإذا بعثها هديا فلا ينتفع بها» فالمراد بالأجل المسمى على هذا 
القول بعثها هديّاء وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: «بل له الركوب وإن بعثها هديًا؛. 
لحديث «الصحيحين» عن أ أن رسول الله َة رأى رجلا يسوق بدنة» قال: 
«اركبها»؛ قال: إنها بدنة» قال: «اركبهاء ويحك...»» ويجوز الركوب للحاجة في قول 
الأئمة الأربعة على تفصيلء فالمراد بالأجل المسمى على هذا القول: وقت نحرهاء كما 
قال المفسر» وقال كذلك القرطبي. 

(7) قوله: (والمراد...) فالكعبة والمسجد الحرام والبيت العتيق كل ذلك يطلق في عرف 
الشرع على الحرم كله» ولذا ذكر العلماء أن مضاعفة الحسنات عامة في كل الحرم. 


كد 7 ا حرء السام عش 


(5)- « ويل َد 4 أي: جماعة مؤمنة سلفت قبلكم لجَمَْنًا مَنسَكا 4 
بفتح السين مصدرء وبكسرها اسم مكان"'': أي: ذبحًا قربانًا أو مكانه یددوا 
اسم الہ َل ما رھم ن یم الأو € عند ذبحها!" اھک لله جد ف 
- 4 رار ت 
أُْلِمُواً € انقادوا #وبسّر الْمَحْبِمِينَ (59* المطيعين المتواضعين ". 


()- آلب لدا کر اه مت » خافت #افلْوبْهُمَ وَالصَدِرينَ عل مآ 


Ir 4 


َصَابَهُمَ 4 من البلايا طوَالْمُقِييِى َك 4 في أوقاتها لا رتهم 
فقون )€ يتصدقون. 
©)- # والبذّت 4 جع بَدَنة» وهي الإبل 


“ لکا کر ین شمر آل 4 

)١(‏ قوله: (بفتح السين...): قراءتان: بكسر السين: #مَّنْسِكا4: قراءة حمزة» والكسائي. 
وخلف. وبفتحها: قراءة الجمهور. فالفتح على أنه مصدر ميمي. وبكسرها: اسم 
مكان» ىا قال المفسر. وهو من: نسَكَ ينسّكء بوزن: قتل يقثّلء فظرفه القياسي بفتح 
السين» والكسر ساعي» كمسجد» وتفسيره بالذبح: مروي عن مجاهد. نقله القرطبي. 
وروي عن ابن عباس: «مَنسَكا *: عيدًا». كا في ابن كثير. وروي عن زيد بن أسلم: 
«أن المنسك مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها».اه. ابن كثير. 

(۲) قوله: (عند ذبحها). کا فسر كذلك ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. 

(۳) قوله: (المطيعين). روي نحوه عن أئمة التفسير فقال مجاهد: «المطمئنين»» والضحاك 
وقتادة: «المتواضعين»» والسدي: «الوجلين». وقال عمرو بن أوس: «الذين لا يظلمون 
وإذا ظلموالم ينتصروا». ىا في ابن كثير. 

)٤(‏ قوله: (وهي الإبل). ظاهره أنها لا تطلق على غير الإبل كا تدل عليه الآية» وعزاه 
القرطبي إلى ابن مسعود» وعطاءء والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: «تطلق على غير 
الإيل».اه. ونقل ابن كثير عن عطاءء» وابن عمرء وابن المسيب» هي: البقرة» والإبل». 
وعن مجاهد: «الإبل»» ورجح ابن كثير آنا تطلق على البقرة.اه. 


سومرة احج CD30‏ 


أعلام دينه لك ا َي 4 نفع في الدنيا كما تقدم» وأجر في العقبى”" اكوا 
نوكيا 4 عند نحرها صو € قائمة على ثلاث" معقولة اليد اليسرى إا 
وجت جوا 4 سقطت”" إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها فكلو 
نا 4 إن شتت م“ لوَأَطْحِمُوأ الَا 4 الذي يقنع با يعطى ولا يسأل ولا يتعرض” 
لمع4 السائل أو المتعرض كَدَِكَ 4 أي: مثل ذلك التسخير اسنها ک4 
بأن تنحر وتركبء وإلا لم تطق”" ملک نكرو (4)53 إنعامي عليكم. 


)١(‏ قوله: (نفع...» وأجر...). كا روي عن مجاهد, وقاله القرطبي. 

(۲) قوله: (قائمة على ثلاث). أي: ثلاث قوائم» كا ورد التفسير بذلك عن ابن عباس. وكا 
روى أبو داود عن جابر: أن رسول الله كلاه وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة 
اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها».اه. .]۱۷١۷[‏ 

(۳) قوله: (سقطت). كما روي عن ابن عباس» ومجاهد» ومقاتل. وعن ابن عباس أيضًا: 
«انحرت». وعن زيد بن أسلم: «ماتت». ومعنى «(وجب» في اللغة: سقط. يقال: وجبت 
الشمس: إذا سقطت أي: غربت» ووجب الحائط: إذا سقط . أفاده القرطبي. 

(6) قوله: (إن شئتم). أفاد أن الأمر ليس للوجوب. ويندب من الهدي التطوع» ولا يجوز من 
الواجب كا سبق. والأمر في لوَأَطِْمُواْ € أيضًا للإباحة على ما نقله القرطبي عن مجاهد 
وغيره. والتصدق بشيء من لحمه واجب عند الشافعية. 

)٥(‏ قوله: (الذي يقنع) هذا المعنى للقانع» مروي عن ابن عباس» وكذا تفسير المعتر: بالسائل 
مروي عنه. وروي أيضًا: القانع: الذي يقنع إليك ويسألك» والمعتر: الذي يعتريك 
يتضرع ولا يسألك. وروي هذا عن الحسن» وزيد بن أسلم كا في ابن كثير. ونحوه 
اختار ابن جرير» وفسر اللفظان بغير ذلك أيضًا. 

(1) قوله: (وإلا لم تطق). أي: وإن لم يسخرها الله تعالى لنا م نطق على ذلك لأنها أعظم منا 
أبدانا وأقوى منا أعضاءً كا ذكره القرطبي. 


ID‏ 53 ا جرء السام عش 
()- # أن e‏ ول دمآؤْهَا» أي: لا يرفعان إليه'" وتكن يتاه 
لتََوَِ ينك 4 أي: يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الإيمان 
#كَدَلِكَ مكرما کک تز کک ردد امد وفاسكف 

حجه ور المخسزيت ©4 أي: الموحدين. 
© - # رک لبه عن يمرأ خوائل امش رین طن أله 
ل کن € في آماته لكبو )4 لنعمته» وهم اشر کون المعنى: أنه يعاقيه © 


ع هم 


1 أن لِلَذِينَ يكلو *» أي : موا وسو 
2 الحاو ينهم 4 أ : ت 0 1 طلا 4 بظلم الكافرين إياهم 
# ون 3 َك تضرم لقَييرٌ (4)58. 


)١(‏ قوله: (أي: لا يرفعان...) أفاد به أن المراد بالنيل هنا القبول» مجارًا. كا قاله القرطبي» 
ونقل عن ابن عباس: «أن الجاهلية يضربون البيت بدماء البدن» فأراد المسلمون أن 
يفعلوا ذلك فنزلت الآية».اه. وبنحوه روى ابن أبي حاتم عن ابن جريج. 

(۲) قوله: (غوائل) جمع غائلة» بمعنى: الشر» مفعول به ل#ينافع #. 

() قوله: (المعنى: أنه...) فيه إشارة إلى تأويل صفة الرحمة بلازمهاء كا تقدم نظير ذلك. 
فائدة: قال البلاغيون: لفظ العموم نحو «كل» إذا دخل على النفي أفاد عموم النفي» أي: 
السلب الكلي» نحو: كل عامل لم يحضرء بمعنى: أنه لم يحضروا ولا واحد منهم» وإذا دخل 
النفي على «كل» اعون نحو: لم يحضر كل شخصء أي: لم يقع حضور الجميع 
فيمكن حضور بعضهم» ولكن هذه القاعدة أغلبية. . فههنا دخل النفي على «كل» مع أنه 
لعموم النفي. وتقدم التنبيه على هذه القاعدة في تفسير سورة البقرة الآية (71/0). 

)٤(‏ قوله: (هذه أول آية...). روي ذلك عن ابن عباس وغيره کا في ابن جرير وابن كثير» نقل 
القرطبي عن ابن عباس» وابن جبير: «أنها نزلت عند هجرة رسول الله بك إلى المدينة).اه. 

(0) قوله: (بسبب). أفاد أن الباء للسببية. 


٣ 
CNC سومرة اجج‎ 


- هم الذي خر ین وکرم َر َير حي € في اللإخراج» فا أخرجوا" 
إلا تيفوو أي: بقوهم را َه 4 وحده» وهذا القول حق» فالإخراج 
به بغير حق #ولولا دم آله الاس بعصم )€ بدل بعض من الاس »» 

مت بالتشديد للتكثير وبالتخفيف ' صويع) للرهبان «وَبيّمٌ 
گناس للنصارى لوَصَلَوتٌ © كنائس لليهود بالعبرانية'' * ودد * 
للمسلمين طيدْكَرٌ فيا 4 أي: المواضع المذكورة" اسم ل كيرا 4 


لكر ره 


# قوله: (ف| أخرجوا). قدّره للدخول إلى ما بعده ومبذا التقدير يكون الاستناء: إل ان يفولوا‎ )١( 
مفرغًا مع تقدير حرف الجر ويجوز كون الاستثناء منقطعًاء والمستثنى منه 9 حَقّ €» فلا يحتاج‎ 
إلى هذا التقديرء والمعنى: اخرجوا بغير حق لكن لقوهم ربنا الله. نقله القرطبي عن سيبويه.‎ 

(۲) قوله تعالى: #وَلْوْلَا دنْمٌ ألو 4. قال القرطبي: «أي: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء 
والمؤمنين من قتال الأعداء» لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من 
مواضع العبادات».اه. وقال: «أي: لولا هذا الدفع هدم في زمن موسى الكنائس وفي 
زمن عيسى الصوامع والبيع› وفي زمن محمد ميا المساجد».اه. 

(۳) قوله: (بالتشديد...). أي: تشديد الدال: قراءة الجمهور. وبالتخفيف: للَهُدِمَتٌ#: 
قراءة نافع» وابن كثير» وأبي جعفر. والتشديد لإفادة التكثير والمبالغة. 

(6) قوله: (للرهبان). جمع راهب: عباد النصارى؛ فالصوامع: المعابد الصغار للنصارى أي: 
لرهبانهم. قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم. ومفردها: صومعة. 

(5) قوله: (كنائس). جمع كنيسة. وهي معابد النصارى أوسع من الصومعة. روي عن 
الضحاك» وقتادة» ومقاتل» وغيرهم. ومفرد البيع: بيعة بكسر الباء. 

() وقوله: (وكنائس لليهود) روي عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاك؛ وغيرهم. واليهود 
يسمونها: صلُونًاء أي: بالعبرانية. كما قاله القرطبي. فهي جمع صلوتء أو صلاة بمعنى 
موضع صلاةٍ مجارًا كما يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش. 

(0) قوله: (أي: المواضع المذكورة). أفاد أن الضمير في فا © يعود على الجميع» كا قاله 
الضحاكء واختاره ابن جرير. وقيل: إلى # وَمَسَنجِدٌ © خاصة لأنه أقرب مذكور. 


)0۸( 7 الجرء السأدم عش 


ايم ت 
وتنقطع العبادات بخرابها #وَلتنصررك اله من ينضره: € أي: ينصر دينه'" 


إت نمَو 4 على خلقه عر (4 منيع في سلطانه وقدرته. 
()- 3 ادبن إن نه في الْأَرْضِ € بنصرهم على عدوهم #أقامو ألصَلوة 


انوأ ركو وأمروا بالْمَغروفٍ وَبَهَوَأْ عن الْمَكرْ 4 جواب الشرط» وهو 
وجوابه صلة ا موصولء ويقدر قبله: «هم»”" مبتداً. لوه عة الأمور ()4 
أي: إليه مرجعها في الآخرة. 
ل وک yT‏ 85 وم م ره سس هر )٤(‏ کے۶ 
()- « وَإن کدوک فيه تسلية للنبي کي ل فقدڏ كيت قبلهم “ وم 
نويج € تأنيث قوم باعتبار ا معنى ‏ وماد قوم هود وود )€ قوم صالح. 


)١(‏ قوله: (أي: ينصر دينه). أفاد أن فيه تقدير مضاف» أو المراد: أن نصر الله معناه: نصر 
دينه ولبيه. 

(۲) قوله: (جواب الشرط). يعني قوله #أَقَامُوا ألصَلَوَة4 جواب الشرط #إن تعس 4 
وما بعده معطوفات. 

(۳) وقوله: (ويقدر قبله...). أي: قبل # أَلدِنَ ‏ ليكون # لرن ) خبرًا لهذا المقدر» وهذا أحد 
أوجه الإعراب. وقيل: 9 لين # نعت لمن € السابق. فهو في محل نصب» وقيل: نعت 
د ؤلِلَدِينَ 4 في قوله اون لين يقلو € فهو في محل جره وما ذكر المفسر أقرب. وذكر 
القرطبي هذه الأوجه. ونقل عن ابن عباس: «إن هذه الآية في المهاجرين والأنصار 
والتابعين». وروى ابن أبي حاتم عن عثمان أنها نزلت في الصحابة» وكذا قال قتادة. 

(:) نقذ ربت 4 جواب الشرط. وهو في الأصل علة للجواب المحذوف. والتقدير: 
وإن يكذبوك فلا تحزن -مثلا- فقد كذبت. والله أعلم. فهو من باب الإيجاز. 

(0) قوله: (تأنيث قوم...). «قوم»: اسم جمع» أي يدل على الجماعة» وليس له مفرد من لفظه. 
وجمع التكسير وأسماء الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها فيجوز في الفعل الماضي: التاء 
وتركها. والتذكير بتأويل أنها جمع. والتأنيث باعتبار أنها جماعة. كا بينه النحاة. 


5| 
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2 ووم تھے ووم أوطر ).۰ 

()- لوأصحَبْ منت ) قوم شعيب لوَكرْبَ مو € كذبه القبط لا قومه 
و ارات 7 أي: كذب هؤلاء رسلهم» فلك أسوة بهم اميت e‏ 9 
أمهلتهم بتأخير العقاب هم لث اَحَذنهة ته بالعذاب «مَكيَّ ا 
تكير )€ أي: إنكاري”' '' عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم '"» والاستفهام للتقرير» 
أي: هو واقع موقعه. 

© - مك4 أي: کم“ لمن رة أَهلكنهَ4 وني قراءة: «أَملَكهَا ”0 
#وى طَلِمَةٌ 4 أي: أهلها بكفره'" تهى حَاوِيَةُ 4 ساقطة عل عُرُوشِهَا ) 
سقوفها"“ ر4 كم من بار مر متروكة بموت أهلها قمر 


(۱) قوله: (لا قومه). لا: عاطفة. أي: لم يكذبه قومه بنو إسرائيل» بل آمنوا به» ولذلك لم 
يقل: اوقوم موسى». 

(1) قوله: (إنكاري). أفاد أن لتر * مضاف إلى ياء المتكلم؛ حذفت تخفيقاء وهو اسم مصدر لأنكر. 

() قوله: (بتكذيبهم). الباء للسببية. متعلق ب(إنكاري). والباء في (بإهلاكهم) للتصويرء متعلقة به 
أيضًاء أي صورة إنكاري عليهم: إهلاكهم. فالحرفان بمعنيين» ولذا تعلقا بشىءٍ واحدٍ. 

(6) قوله: (أي: كم). كأي اسم بمعنى: كم الخبرية. وأجاز ابن مالك وغيره مجيئها للاستفهام؛ 
وهي هنا خبرية مبنية على الكسر في محل رفع مبتدأ. والخبر: جملة لأَمْلَكْتْهَاع؛ وقد 
فصلنا الكلام عن «كأي» وغيرها في رسالتنا «إحكام العدد في أحكام العدد». 

)٥(‏ قوله: (وفي قراءة...). قرأ أبو عمروء ويعقوب: بالتاء للمتكلم: ؤأَهْلكْتهَا4. وقرأ 
الباقون: #أهلكتنها 4. 

(7) قوله: (أي: أهلها). أشار به إلى أن في الكلام مجارًا مرسلاء أو مجارًا عقلياء أو تقدير مضاف. 

(۷) قوله: (ساقطة... سقوفها...). كا تقدم في سورة البقرة وغيرها. 5 


J‏ ا جرء السام عش 


لح 


مَشِيدٍ )€ رفيع» خالٍ بموت أهله. 
(5)- 3 أفلز يسِيرُوا4”" أي: كفار مكة ف الْأَرْضٍ قَتَكُونَ لم فوب يَعَقِلُونَ 
يا # ما نزل بالمكذبين قبلهم لاو ادان معن € ا بالاإهلاك 
وخراب الديار. فيعتبروا #قَإِنَهَا4 أي: القصة"" لامي تی الا بصدر وللكن تعمى 
عالق فيالصّدُور (4)5» تأكيد”". 


وح سا ما 


8)- «وَسْتَحَيِلُوكَ بالْعداب ون عل َه مَعْدَم 4 بإنزال العذاب» 


= فائدة: نقل القرطبي: «إن هذا القصر والبئر في حضرموت معروفان»» ونقل عن 
الضحاك: «ان البئر: الرس» وكانت بعدن باليمن في بلد يقال له (حضور» نزل بها أربعة 
آلاف ممن آمن بصالح» ونجوا من العذاب ومعهم صالح» فمات صالح فسمي المكان 
باحضرموت»» وسكنوا هناك...٠.اه.‏ وقال في «إعراب القرآن» للدرويش: «وعاشوا 
مدة ثم كفروا فأهلكواء وعطلت بئرهم».اه. ملخصًا. 

)١(‏ # أفلز يروا €. الهمزة للاستفهام الإنكاري. أو للحث على السير والاعتبارء كايعلم من 
الإعراب القرآن وبيانه» للدرويش. والفاء: عاطفة على مقدر» والفاء في #فْسَكُونَ © سببية» 
والفعل «تكون» منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًاء وقد تقدم مثل هذا التركيب مرارًا. 

(۲) قوله: (أي: القصة) أشار إلى أن الضمير راجع إلى القصةء وهو كضمير الشأن» ولكن إذا 
كان الضمير مذكرًا يقال: ضمير الشأن. وإذا كان مؤنثًا يقال: ضمير القصة. 
ومقصودهما واحد. وقد تقدم ذلك. 

(۳) قوله: (تأكيد) أي قوله: ل في الور € تأكيد؛ لأن القلب عله داخل الصدرء 
فذكره للتأكيد» وفائدة التأكيد: أن العمى حقيقة في البصرء ومجاز في القلب» فلا 
استعمل في القلب مجارًا ناسب زيادة التأكيد عليه كا يعلم من «إعراب القرآن». قال 
ابن كثير في معنى الآية: «أي: ليس العمى عمى البصرء وإنا العمى عمى البصيرة».اه. 

(6) هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث أو أبي جهل ذكرهما القرطبي. 


سومةا لجح Xb)‏ 2 | | 4 


فأنزله يوم بدر"'' لوت وما عند ريك * من أيام الآخرة" بسبب العذاب 
کال سدق مسا عدوت )4 بالتاء والاء” اا 
© - وكاأين ْقَرية أَمَليْتُ ها وهى ظالمة ثم ذا © المراد هله“ 
لول الْمَصِيرٌ (ن)* المرجع. 
- # قل يا كي لتق € آي أهل مكة لما أنأ لک نَذِر صن €6 بين 
الإنذار» وأنا شين مون ` 
()- لدي ءَامنوأ ولوا لصَدلِحَنتٍ هم رة 4 من الذنوب ورف 
گریڈ € هو اب 


(0) - والس سَعَوأ ف ايتا 4 القرآن بإبطالها #مُعَجَزِينَ» من اتبع النبي» 


)١(‏ وقوله: (فأنزله يوم بدر) كا قال الزجاج: «استعجلوا العذاب فأعلمهم الله أنه لا يفوته 
شيء» وقد نزل بهم في الدنيا يوم بدر».اه. 

(۲) قوله: (من أيام الآخرة). قاله عكرمة» قال: «أعلمهم الله إذا استعجلوه بالعذاب في أيام 
قصيرة أنه يأتيهم به في يام طويلة».اه. فيومٌ في الآخرة كألف سنة من أيام الدنياء كا 
يدل على ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا: «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: خمسمائة عام».اه. 

(۳) قوله: (بالتاء والياء). قرأ بالياء: ِيَعْدّونَ#: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالتاء: #تعدويت *: الباقون. 

(5) قوله: (المراد أهلها). أشار إلى وجود المجاز المرسل» كا تقدم نظيره. 

() قوله: (وأنا بشير...). قدره لمناسبة الآية التالية» فهي دليل على هذا المقدر. 

(1) قوله: (هو الجنة). قال محمد بن كعب القرظي: «إذا سمعت الله يقول #ورِنفٌ كُرِيمٌ (4)2 
فهو الحنة»).اه. ابن كثير. 


3 ا جرء السادم عشس 


أي: ينسبونهم إلى العجز'''» ويثبطونهم عن الإيهان» أو مقدرين عجزنا عنهم. 
وفي قراءة: امُعلجِرِينَ :٠‏ مسابقين لنا'''» أي: يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث 
والعقاب OEE‏ النار ' . 

- #وما راتان بلك من رَسول 4 هو نبي أمر بالتبليغ لوَلَاتَيَ € أي: 
م يؤمر بالتبليغ”" لإا تی4 قرا“ «أَلْقى القَيِطَنٌ في أَمنِنَيِ © قراءته ما 


)١(‏ قوله: (أي: ينسبونهم). هنا قراءتان: #مُعَجَزِينَ4: بتشديد الجيم من باب التفعيل: قرأه 
ابن كثير» وأبو عمرو. و#معلجرِينَ 4: من باب المفاعلة: قرأه الباقون. وعلى الوجه 
الأول فمعناه: ناسبين المؤمنين إلى العجزء فالتفعيل لمعنى النسبة كا يقال: فسّقت فلاناء 
أي: نسبته إلى الفسق. وهذا المعنى ذكره القرطبي بدون عزو. أو المعنى: مثبطين المؤمنين 
عن الإسلام. قاله مجاهد وابن الزبير في معنى #معلجزين 4. 

(۲) وقوله: (مسابقين...). كما قاله ابن عباس: «مغالبين مشاقين»» وقال الأخفش: 
المعاندين مسابقين».اه. کا يعلم من القرطبي. 

(۳) قوله: (النار) قال ابن كثير: «وهي النار الحارة الموجعة الشديدة عذابها ونكاهاء أجارنا 
الله منها».اه. وهي من أساء النار. 

)٤(‏ قوله: (أي: لم يؤمر). لعله يريد سواء أمر بالتبليغ أم لاء وليس المراد أنه لم يؤمر بالتبليغ» 
حتى تكون النسبة بينهم| التباين؛ لأن المشهور أن النبي أعم من الرسول فكل رسول نبي 
ولیس كل نبي رسولا؛ کا يشير إلى ذلك قول المفسر في تفسير الرسول: إنه نبي أمر 
بالتبليغ. هذا وفي الفرق بين النبي والرسول أقوال؛ أشهرها أن النبي من أوحي إليه 
سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر» والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ؛ فيكون النبي أعم 
من الرسول مطلقا. كا يعلم من كتب العقيدة وغيرها. 

(0) قوله: (قرأ...). وبه فسر أكثر المفسرين كما نقله ابن كثير عن البغوي» وروى نحوه عن 
ابن عباس» والضحاك» ومجاهد بألفاظ متقاربة. 


CMe, سولج‎ 


ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهو'''. وقد قرا" النبي ياه في سورة النجم 


تخل هن ف « اَي الكت والعرّئ ا ومو َه العامة KOS ١‏ بإلقاء 
الشيطان على لسانه من غير علمه ي به: «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن 


(۱) قوله: (ما ليس): ما: مفعول به الق *. 

(۲) وقوله: (وقد قرأ...) ما ذكره المفسر يسمى بقصة الغرانيق. قال ابن كثير: «رويت من 
طرق كلها مرسلة» ول أرها مسندة من وجه صحيح»» وكذا قاله القرطبي» قال: 
«وليس منها شيء يصح".اه. وقال القاضي عياض في كتاب «الشفا» ما حاصله: «إن 
النبي ية معصوم من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه» لا قصدًا ولا عمدّاء ولا 
مرا ولاغلطا:وحديت ال اى لةجوابان: 
الأول: أنها م تصح» لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه بسند سليم متصل ثقة 
والثاني: لو سلمنا فنجيب بأنه لم يقع من النبي يك شىء مما ذكر» ويمكن أن الشيطان 
حاول محاكاة النبي ية في بعض سكتاته. ليلبس على بعض السامعين...٠.اه.‏ 
كما روى ابن عباس في تفسير الآية: «إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه».اه. وأفادنا 
بعض مشايخنا: أن معنى إلقاء الشيطان في أمنية الرسول: إلقاء الشبهات في قلوب 
الناس فيم| يبين لهم النبي كَلِِ. ىا قال المشركون في حرمة الميتة وحل الذبيحة: إن محمذا 
كنا كا ريات ويحرّم ما قتله الله» ونحو ذلك» وهذا المعنى واضح ومناسب 
خد هذا وقد آلف الشيخ المحدث ناصرالدين الألباني يَمَهُلَنَهَ رسالة في الرد على 
أحاديث الغرانيق بعنوان: «نصب المنجنيق على أحاديث الغرانيق»؛ فأجاد وأفاد. 
والمفسر رَِِمَهلَنَهُ تبع في إيراده هذا الحديث بعض المفسرين كالبيضاوي بناءً على شهرته» 
وكان الأولى عدم إيراده أو الرد عليه بعد ذكره. رَمَدآَنَُ. وعلى كل حال في هذه الآية 
تسلية للنبي يا أي: لا منك ذلك» فقد أصاب مثل ذلك من قبلك من المرسلين كما 
أفاده ابن كثير. وثبت أن المشركين سجدوا عند سماعهم سورة النجم؛ وكان ذلك لقوة 
تأثير القرآن الكريم في القلوب. أفاد ذلك بعض مشايخنا. 
فائدة: الغرانيق: جمع غُرنوق أو غرئيق أو غِرْتَؤْقَ: طائر مائي طويل العنق. 


غ0 اجرء السام عشس 


ال ل ا 
فحزن. فسلي بهذه الآية ليطمئن فسح أله 4 يبطل'" ما قى الشَّيِطلنُ ثم 
م أله بيو 4 يثبتها وله عَلِيِءٌ 4 بإلقاء الشيطان ما ذكر" 
حر 4*0 في تمكينه منه» يفعل ما يشاء. 

©- مما اجکی وه 4 عنة لزي ف ووم ين 4 شك 
ونفاق #ولقاسية مُلُوبهُم 4 أي: المشركين» عن قبول الحق'" ورت 
ألظييين 4 الكافرين #لفى شما بويد خلاف طويل مع النبي بلا 
وا مؤمنین» حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم با يرضيهم. ثم أبطل ذلك. 

(8)- لاوَليعلم الي أوثوأ لآم 4 التوحيد والقرآن أنه 4 أي: القرآن 
لألْحنُ ن ريلك فووا و فت © تطمئن «له. وهم وَإِنَّ آله لهاد أن 
اموأ صمل طريق مسقي( أي: دين الإسلام. 

(2)- «عَلَا يرال الذي كوا ف ر4 شك ية € أي: القرآن“» ب 
ألقاه الشيطان”” على لسان النبي ثم أبطل #حَقٍَّنِيَهُمْ ألسَّاعَةٌ بعََةً 4 أي ساعة 
)١(‏ قوله: (يبطل). قاله ابن عباس» وغيره. وهو تفسير بالمراد» والنسخ في اللغة: الإزالة» أو 


النقل. 


(۲) قوله: (بإلقاء... في مكينه). حص بذلك لمناسبة المقام على ما ذهب إليه. 

(۳) قوله: (عن قبول الحق) متعلق ب #ولقاسِية *. 

)٤(‏ قوله: (أي: القرآن). قاله ابن جریج» واختاره ابن جرير. وعن ابن جبير» وابن زيد: 
ية أي: مما ألقى الشيطان. 

)٥(‏ وقوله: (ب] ألقاه الشيطان). هذا بناء على التفسير بحديث الغرانيق. 
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4و 


(Daf . (1)‏ 20014 0 
موتهم» أو القيامة ٠‏ فجأة Ea‏ يهم 4 عڌاب يوم عقيو )€ هو يوم بدر”", لا 


i O O N 
#الملك ومين € أي: يوم القيامة #للَهِ # وحده. وما تضمنه من الاستقرار‎ -)5(( 
ناصب لاظرف “° تم ينم € بالمجازاة» بين المؤمنين والكافرين بها بن بعده":‎ 


م 


)١(‏ قوله: (أي: ساعة موتهم). هذا أحد الوجهين في المراد ب#السّاعة )» كا يعلم من قول 
قتادة. والثاني: يوم القيامة. كا قال المفسّرء وهو الذي جرى عليه ابن جرير. 

(۲) وقوله: (فجأة) تفسير ل عة #» وهي مصدر بمعنى: اسم الفاعل» منصوب على أنه 
حال» والمصدر المنكر يقع حالا كثيرًا كما قاله ابن مالك. 

(۳) قوله: (هو يوم بدر) قاله ابن عباس» ومجاهد» عكرمة؛ وابن جبیر» وغیرهم» واختاره 
ابن جرير. 

(:) وقوله: (أو هو يوم القيامة) قول آخر في المراد باليوم العقيم. قال به الضحاك, والحسن 
البصري. واختاره ابن كثير للآية التالية. والعقيم في اللغة: من لا يكون له ولد. 
ويوصف به الريح التي لا تأتي بالخير. فكذا وصف به يوم بدر أو لأنه لا مثل له في 
عظمه» وعن ابن جريج: «لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل» بل قتلوا نبارًا فصار يومًا لا ليلة 
له بالنسبة إليهم». ذكر الأوجه القرطبيء أما وصف يوم القيامة بالعقيم؛ فلأنه لا ليلة 
بعده» أو لا يعقب يومًا بعده» كا ذكره القرطبي» وأشار المفسر إلى ذلك. 

(6) قوله: (وما تضمنه...) إشارة إلى مسألة نحوية. وذلك أن ايوم من لومز #* 
منصوب على الظرفية» والظرف يحتاج إلى عامل» وهو الفعل أو ما فيه معناه» فههنا 
عامل الظرف هو معنى استقر الموجود في ل 4؛ لأنه جار ومجرور خبر المبتدأء 
والتقدير: الملك كائن أو مستقر لله يومئذ. 

(1) قوله: (ب| بيّن...) متعلق بكم € أي: يحكم بينهم بالحكم الذي ذكره في قوله: 


ولیت ءَامَمُوا... 4. 


ا جرء السادم عش 


لع 
ل 


وی اریت اموا وکیلو لصحت فى ج لمیر 405 فضلًا من الله. 

© - < لرک کیا یرتا ارک لَه داب هبت (4)2 شديد 
بسبب كفرهم. 

-“ لے ماروا في سيل أله * أي: طاعته من مكة إلى المدينة 
نيلوا أو اوا فته م الله رده حًا * هو رزق الجنة #وإرك الله 
لهو رالزق )4 أفضل المعطين. 

- « اتهم مل ) بضم اليم وفتحها'"» أي: إدخالا أو موضعًا 
رصبم 4 وهو الجنة لو ناله كليم € بنيّاهم حلم )€ عن عقابهم 


کے کر ص 


- الأمر" ‏ # ل4 الذي قصصناه عليك ومن عَاقبَ 4 جازى 
من المؤمنين بم لِمَاعوقِبَ بد 4 ظلًا من المشركين» أي: قاتلهم كا قاتلوه في الشهر 


)١(‏ قال القرطبي: «سبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون» وأبو سلمة 
ابن عبدالأسد» قال بعض الناس: «من قتل في سبيل الله أفضل تمن مات حتف أنفه؛ 
فنزلت هذه الآية مسؤية بينهم وأن الله يرزق جميعهم رزقًا حسنًا».اه. وقال ابن كثير: 
«ليخبر الله تعالى عمن خرج مهاجرًا في سبيل الله ثم قتل في الجهاد أو مات حتفه أنفه فقد 
حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل».اه. ملخصًاء ثم قال: «وأما من قتل في 
سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه حيّ عند ربه يرزق...2.اه. وني كلام ابن كثير 
إشارة إلى أن الشهيد له زيادة فضل مع اشتراكه مع غير الشهيد في الأجر الكبير الذي 
وعد به في هذه الآيةء وكا يشير إلى ذلك كلام القرطبي. 

(۲) قوله: (بضم الميم). قرأ نافع» وأبو جعفر بفتح الميم: مَّدْحَلّا4. والباقون: بضمها: 
ملد 4. وكلاهما محتمل لكونه مصدرًا ميميًا فيكون مفعولا مطلقًاء ولكونه ظرفا 
منصوباء ىا أشار إليه المفسر. 


(۳) قوله: (الأمر ) قدره ليفيد أن اسم الإشارة ذل لل خبر لمبتدأ حذوف. كم تقدم نظيره. 
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و 


المحرّم "أ ثم شض عي * منهم» أي: ظلم بإخراجه من منزله الَِنصمَيه ا 
إنك الله ل4 عن امؤمنين رة )€ لهم عن قناهم في الشهر الحرام: 

 - 7‏ دَللَك 4 النصر یات الہ ویج کن لتر وولج هحار في 
بل » أي: يدخل كل منهما في الآخر بأن يزيد به" وذلك من اثر قدرته 


1 51 


تعالى التي بها النصر #وأن أله سريم € دعاء المؤمنين لب( ہم حيث 
جعل فيهم الإيهان» فأجاب دعاءهم. 
« کلت € النصر أيضًا يارت الہ هو الق الثابت“ وات ما 
رج # بالياء والتتاء' EE‏ هو الل * 


)١(‏ قوله: (أي: قاتلهم...). أي: قاتل المسلمون الكفارٌ ك قاتلهم الكفار» وفي كلام المفسر 
إشارة إلى سبب نزول الآية» وهو ما قاله ابن جريج» ومقاتل: أنها نزلت في سرية من 
الصحابة لقوا جمعًا من المشركين في شهر محرم» فناشدهم المسلمون لثلا يقاتلوهم في 
الشهر المحرم» فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله 
عليهم».اه. کا في ابن كثير. 

(۲) قوله: (بأن يزيد به) أي: يزيد كل من الليل والنهار بالقدر الذي يدخل فيه من الآخر» فيزيد 
الليل بقدر نقصان النهار کا في الشتاء» ويزيد النهار بقدر نقصان الليل كا في الصيف. 

(۳) وقوله: (وذلك من أثر...). أي: إن الله تعالى هو الخالق المتصرف في خلقه با يشاء 
ينصر المؤمنين بقدرته» کا يعلم من ابن كثير وغيره. 

(:) قوله: (الثابت) هذا المعنى اللغوي للحقء فهو تعالى الحق» أي: الإله الحق الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له» كا قاله ابن كثير. وقال القرطبي: «أي: ذو الحقء فدينه الحق» 
وعبادته حق» والمؤمنون يستحقون منه النصر».اه. وكلاهما متلازمان. 

(0) قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: بالتاء. 
والباقون: بالياء. 


الزائل #وأرك انهه أل أي: العالي على كل شيء بقدرته''' ڪر د 09> 
الذي يصغر كل شيء سواه. 

9- لر کر تلم" «أنك الہ ال يس الم مآ 4 مطرًا 
لصح 'الْارَضُ محْصحَرَةٌ 4 بالنبات» وهذا من أثر قدرته #إرك أله لِيفٌ » 


(۱) قوله: (بقدرته)... وبه فسر القرطبي وغيره؛ وقال ابن كثير: «فكل شيء تحت قهره وسلطانه 
وعظمته؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منهء العلي الذي لا أعلى منه...». والمفسر لم 
يتعرض لعلوٌ الذات جريًا على ظاهر مذهب علاء الأشاعرة. 

() قوله: (تعلم). يشير إلى أن الرؤية هنا علمية» وليس ذلك بمتعين» فيمكن كونها بصرية» 
وجملة #أرى... » مفعول به. 

(۳) فصي الفاء هنا عاطفة» وما بعدها معطوف على أل € الواقعة خيرًا دأ ». 
وني مثل هذا يتعين العطف بالفاء» ولا يصح الواوء وذلك لأن هذه الجملة «فتصيح...) 
خالية من الضمير الرابط باسم إإزت4. فيعطف بالفاء لكي يحصل الربط بمعنى 
السببية والترتب» وكذلك الحكم في عطف جملة خالية عن الرابط على جملة واقعة خبرًا 
مبتدأ أو صلة لموصول أو صفة لموصوف. وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 
واخصص بفاءٍ عطف ما ليس صلة ‏ * *# على الذي استقر أنه الصلة 
وليست الفاء في ضیح 4 سببية واقعة في جواب الاستفهام في ألم َر ولذلك 
رفع الفعل #سصيح 4 وإلا لكان منصويًا ب«أن» مضمرة وجوباء ثم لا يصح ذلك 
باعتبار المعنى؛ لأن الاستفهام هنا للتقريرء ولا ينصب المضارع بعد التقرير والإثبات» 
بل ينصب بعد النفي أو الطلب» وهنا عطف المضارع طمَتْصَيحُ 4 على الماضي ارد 4 
لإفادة أن اخضرار الأرض يبقى مدة طويلة. أفاده الدرويش في «إعراب القرآن», 
و«تصبح» هنا بمعنى: تصير» ومعلوم أنه يستعمل بمعنى: صار: كان. أصبح» أمسى. 
أضحى» ظل» فلا تفيد التقيد بوقت الصباح وال مساء» وغيرهما. 9 
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بعباده في إخراج النبات بالماء حير ©)) بها في قلوبهم عند تأخير المطر. 

3 - ا ل ماني التكمنوات وما ف الْأَرْضِْ 4 على جهة املك وى اا 
لهو الع 4 عن عباده اليد 4)2 لأوليائه. 

- «ألزتر» تعلم ان انسر کک مانی الْأرَضٍ € من البھائہ #وَالْفك 4 
السفن كر فى لخر للركوب والحمل #بأمروء * بإذنه #وَيْنْسِك المآ 4 
م أن * أو لعلا لقع عَلَ رض ِلَّابإِذْنِيكٌ 4 فتهلكوا ©#إنّ آله يناس ا 
حم في التسخير والإمساك. 


EES‏ لمت اياڪ € بالإنشاء ع 9 ثم نیکم 4 عند انتهاء آجالكم 


= ونقل القرطبي عن عكرمة: أن «تصبح» هنا بمعنى الاتصاف بالخبر في الصباح» وقال: 
«لا يوجد هذا إلا في مكة وتهامة)» يعني: إذا نزل المطر في الليل تكون الأرض مخضرة 
في الصباح في مكة وتهامة دون غيرهماء فتتأخر الإنبات قليلاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (على جهة الملك). أشار إلى أن اللام في ل للملكيةء وكان يقول الإمام 
السيوطي في مثل هذا: ليلكا و اناوعد 

(۲) قوله: (من البهائم). خصها بالذكر لمناسبة ما بعده» أي: الفلك من حيث إن كلا منهما 
مسخر للركوب. 
وفسر ابن كثير وغيره بها هو أعم من البهائم» فقال ابن كثير: «من حيوان» وجماد. 
وزروع» وثار...». وقال القرطبي: «سخر لعباده ما يحتاجون إليه من الدواب» 
الجر والابان.:.) 

(۳) قوله: (من) أشار إلى أن حرف الجر «من» مقدرة والجار والمجرور متعلق ب#وَيْمْسِكَ 4. 
فالمعنى: يمسك السماء ويحفظه من الوقوع» أو يقدر لام التعليل و«لا» النافية؛ فا معنى: 
يمسك السماء لئلا تقع. وحذف حرف الجر مع «أن»؛ و«أنْ» مطرد کا تقدم كثيرًا. 


3 ا جنرء السام عشس 


لح 


مم يكم 4 عند البعث لن لاضن دی أي: المشر لك ول أكدور 450 


لنعم الله تعالى بتركه توحيده. 
- گل أو تنا تک( ہنی الین وكسرهاا": شريعة طم 


م صدءٌّ ج 


ِء 4 عاملون به لا ممرِضتك» يراد به”": لا تنازعهم فى الْأَمر» أي : 

مر الذبيحة» إذ قالوا: ما قتل الله أحق أن تأكلوه ما قتلتم ودع ِلك ريك ) 
أي: إلى دينه #إنّك لمل هُدَى » دين قير e‏ 

(0)- ون دلوك * في أمر الدين لفقل لله َعَم يما تصْمَلُونَ )€ من 


)١(‏ قوله: (المشرك). على هذا يكون #الإننَ ) عامًا مرادًا به الخصوصء و«أل» فيه للعموم؛ 
ويحتمل كون «أل2 عهدية؛ والإشارة إلى طائفة من المشركين» وهم الأسود بن عبدالأسد. 
وأبو جهل» والعاص بن هشام» وجماعة من المشركين في نقله القرطبي عن ابن عباس. 

(۲) قوله: (بفتح السين...). ى) تقدم في الآية (75)» وفسره المفسر هنا بالشريعة. وبه فسر 
القرطبي» فيكون المراد به هنا أخص مما هناك في الآية »)۳٤(‏ وقال ابن كثير ما حاصله: 
«أن الجعل هنا إن كان بمعنى: شرع؛ فالمعنى: أن لكل نبي شرعاء فلا ينازعونك فيه 
شرع الله لك. فقد كانت الشرائع في كل عصر... وإن كان «جعل» هنا بمعنى: قذّر 
وقضى؛ فالمراد: أن هؤلاء -الكفار- يفعلون ما يفعلون عن قدر الله وقضائه» فلا تتأثر 
بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك مما أنت عليه من الحق».اه. 

(۳) قوله: (يراد به:...). أشار به إلى جواب إشكال هو: أن جدالهم ونزاعهم قد وقع 
فكيف يقال: فلا ينازعنك؟ فأجاب بأن المراد: لا تنازعهم أنت» فيكون من باب 
التعريض والكناية. 

(:) قوله: (أمر الذبيحة). نقل ذلك القرطبي عن فرقة من العلاء بدون عزوء وفسر هو 
بقوله: (فيها يشرع لأمتك). أي: أعم من أمر الذبيحة» وقد تقدم أن هذه الشبهة من 
الكفار ما ألقى الشيطان عليهم في أمنية النبي كَل أي: فيم| أعلمه النبي يَك. 


سورة لج CDQ‏ 


التكذيب فيجازيكم عليه» وهذا قبل الأمر بالقتال'. 

- اسه بتكم 4 اها الرمنون والكافرون ةساك 
فيو تفوت © بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر'" 

- ار تلم الاستفهام فيه للتقرير”" «لت أبعم مان التساء 
وَالأرْضٍ إنَّ دل 4 أي: ما ذكر لفكت € هو اللوح المحفوظ إن دل ك4 لي 


علم ما ذكر #عل الله سیر )) سهل . 

- #ويعبدوت € أي: المشر کون من د أله ما لو رل بد 4 هو الأصنام 
سلطا حجة وما کش کہ ی عل أنبا ا لین 
نصِيرِ )€ يمنع عنهم عذاب الله. 

(09)- ولا تل عيّهم ءاشا من القرآن ست 4 ۰ حال 
عرب في وجوم الڪ کفروا الْمْحكرٌ ڪر أي: الإنكار لها » ا أثره من 


الكراهة والغبوين "© یکات عر لے لوت ع ا من 

)١(‏ قوله: (وهذا قبل الأمر...) نقل نحوه القرطبي وغيره» فتكون الآية منسوخة. 

(۲) قوله: (بأن يقول...). تصوير لاختلافهم. 

(۳) قوله: (للتقرير). أي: لأن الهمزة للإنكار ودخلت على الفعل المنفٌ» ونفي النفي إثبات» 
فكان حاصل المعنى التقرير» کا تقدم مثله كثيرًا. 

(5) قوله: (أنها آلهة). بدل اشتمال من الضمير في بء € أي: ليس للمشركين علم بأنها 
آهةء بل يعلمون أنها جمادات لا تستحق العبادة» ويعبدونها عن جهل وتقليد. 

(0) قوله: (حال) أي: يدت € منصوب على أنه حال من لتنا ©. 

(5) قوله: (أي: الإنكار). أفاد أن المنكر مصدر ميميّ» وكذلك فسر البيضاوي. 

(0) وقوله: (أي: أثره...). أشار إلى تقدير مضاف. 


J/ 
۵ 


القرآن» أي: يقعون فيهم بالبطش”“ «قل أ e‏ أي: بأكره 

إليكم من القرآن المتلو عليكي ٠‏ هو انار وما آل لذت كمَروا © بأن 

مصيرهم إليها لويش الْمصِيرٌ 4109 هي . 

9- تايها آلنَآسُ» أي: أهل مكة #صرب مكل قأشكمعوأ ل 4 وهو“ 
وت و ین و أي: غيره» وهم الأصنام 3 
بلقو ذبابا» اسم جنس“ واحده: ذبابةء يقع على المذكر والمؤنث #وَلَو 
كغ 4 لقه رن ينبم لتاب يا ما عليهم من الطيب 
والزعفران الملطخين به لا دوه ) لا يستردوه ينه 4 لعجزهم» فكيف 
)١(‏ قوله: (أي: يقعون فيهم...). قال القرطبي: «السطوة: شدة البطش». ونقل عن ابن 

عباس وغيره ما يفيد هذا المعنى الذي فسر به المفسّر. 

(۲) قوله: (من القرآن) أفاد أن يشر 4 هنا اسم التفضيلء والمفضل عليه هو ما يسمعونه 
من القرآن ويكرهونه» حسب جهالتهم وعنادهم. و#آلتَارٌ» خبر لبتدأ حذوف» أي: 
هو النار» وجملة #وَعَدَهًا 4 مستأنفة» ويحتمل كون لتارٌ» مبتدأء وجملة لوَمَدَمًا» 
خبرء والجملة كلها تفسير للشر. والله أعلم. وال همزة للاستفهام» والفاء عاطفة على 
حذوف» كا هو مذهب الزخشري ومن تبعه. 

(۳) قوله: (وهو). أي: المثل» بهذا التقدير تكون الجملة #إرى الَذِي>...» خررًا لمحذوف. 
ويمكن جعل الجملة بدلا من مكل 4. 

(5) قوله: (اسم جنس). يعني: أن الذباب اسم جنس جمعي» وهو ما دل على متعدد ويكون 
مفرده بالتاء أو بياء النسبة» نحو: بقر وبقرة» شجر شجرة» ومنه: الذباب واحده 
الذبابة» كا ذكره القرطبي نقلّا عن الجوهريء ويجمع الذباب على أذيّة» وهو جمع القلة» 
وؤْبّانء وهو جمع الكثرة. وسمي الذباب ذبابًا؛ لأنه إذا ذب آبَء أي: رجع. ىا قال 
الغزالي ماله في «الإحياء؟. 


سومة احج يا 


وى 


“ عبر عنه بضرب مثل #ضَعفت 


يغبدون شر كاء لله تال هذا آم مسترت" 
لطَالِبُ € العابد”" #والمطلوب (405 المعبود. 

(00- ##8 ما کدروا لَه # عظموه حى درف € عظمته» إذ أشركوا به ما 
م يمتنع من الذباب ولا يتتصف منه لاه لقو َد © غالب. 

 -)0(‏ آل ص فی يس الْمَلَهِحكةٍَ رسلا وص لتاس“ رسلا نزل لما قال 
المشركون”*”: « انز عله رر من يَأ [ص: ۲۸ء لبك آله مسمِيمٌ» لمقالتهم 
OS:‏ بمن يتخذه ردول كجبريل وميكائيل وإبراهیم ومحمد وغيرهم 
صل الله عليهم وسلم. 

()- يعد ما ب أيهم وما حَلْقَهُمْ 4 أي: ما قدموا وما خلفوا أو ما 


)١(‏ قوله: (هذا أمر مستغرب...) يعني أن المراد بالمثل هنا هو الخبر الغريب والقصة العجيبة» 
وليس المراد تمثيل شىء بشيء» كما يعلم من البيضاوي» فالمعنى: بيّن الله لكم هذا الخبر 
الغريب فاستمعوا له. وقيل: المعنى: إن الكفار جعلوا لله مثا أي: شبهاء في العبادة وهو 
الأصنام» فاستمعوا حال هذا المثل وعجزه. نقل القرطبي هذا المعنى عن الأخفش» وعلى 
هذا يكون المثل بمعنى: الشبه الذي جعله الكفارء ويكون فاعل صرب © الكفار, والله أعلم. 

(۲) قوله: (العابد). روي نحوه عن السدي حيث قال: «الطالب العابدء والمطلوب: الصنم». 
وقال ابن عباس: «الطالب: الصنم» والمطلوب: الذباب»» اختاره ابن جرير وقواه ابن كثير. 
كأن الصنم يطلب الذباب ليستنقذ منه» فيكون الصنم طالبًا والذباب مطلوبًا. 

(۳) حى در 4: مفعول مطلق» وقد تقدم في سورة الأنعام مثله؛ الآية (41). 

(:) ِيَصَطفِى » أصله: يصتفي بالتاء» افتعل من الصفوة» قلبت التاء طاءً؛ لأن فاء افتعل إذا 
كان أحد أحرف الإطباق» ص ض ط ظ قلبت تاؤه طاءً» كا في علم الصرف. 

(5) قوله: (نزل...) ذكر نحوه القرطبي» والقائل: الوليد بن المغيرة» فيط نقله. 


7 ا جزرء السام عشس 


لح 


1 ر عه مجم وهر و 

عملوا وما هم عاملون بعد لل أنه يحم الور (2)>. 

27-9 یادها اليرت اموا أرحكهوا وأَسْجْدُوأ * أي: صلوا“ 
واعبڈوا ركم 4 وخدوه #وأفصكوأ ألْخَيْرَ4 كصلة الرحم ومكارم الأخلاق 

«لعلحكم يخوت 8 )€ تفوزون بالبقاء في الجنة. 

(00- هدا في ا لإقامة دينه حى جهاووء * باستفراغ الطاقة فيه. 
ص م ناج مر 5 ص رر ےم ر رتد 

ونصب «حقٌ) على المصدر. #هو اکم 4 اختاركم لدینه ‏ #وماجعرعکک 
في أَلدِنِ مِنْ حرج 4 ا بأن سهّله عند الضرورات كالقصر والتيمم 

)١(‏ هذه الآية هي الموضع للسجود الثاني في هذه السورة» استحبها الشافعية والحنابلة» ولا 
يراها الحنفية والمالكية» وأورد ابن كثير الأحاديث التى تثبت السجدتين فيهاء منها ما 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامرء قال قلع يا رول ا أفضلت 
سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجد بها فلا يقرأهما». 
وبعد ما أورد شواهد قال: «فهذه شواهد يشد بعضها بعضًا»).اه. 

(0) قوله: (صلوا). أشار إلى أن إطلاق الركوع والسجود على الصلاة من باب المجاز 
المرسل» ولا يناني مشروعية السجود للتلاوة كون المراد بالسجود والركوع: الصلاة؛ 
لأن السجود هنا ثابت بالسنة. 

(۳) قوله: (اختاركم...). قال ابن كثير: «اختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم 
وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع».اه. 

(6) قوله: (أي: ضيق). أي: ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم ما يشق عليكم بل جعل 
الله لكل ضيق فرجًا ومخرجاء ذكره ابن كثير ملخصًا. وهذه من القاعدة الفقهية بل إحدى 
أمهات القواعد الكرى» مأخوذة من هذا النص: «المشقة تجلب التيسير»؛ وفي النظم: 

ما جعل الله علينا من حرج * * # في دينه ولم يكن له عوج 
في كل ضيق يجلب التيسير # * * فليس في منهاجنا تعسير 
وفروع هذه القاعدة كثيرة معروفة» ذكر المفسر بعضها. 


و 
سومرة احج 222 


وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر #َلَةَ يكم #4 منصوب”" بنزع الخافض: 
الكاف روي عطف بیان مو أي: الله ا من كَل > 
أي: قبل هذا الكتاب”" وف هدا € أي: القرآن الین الرسول شَهِيدًا عك » 
يوم القيامة أنه بلغکم ‏ وکوا 4 أنتم شهدا عل لاس € أن رس بلغتهم 
قيشو اسوه 4 داوموا عليها واوا رة اعت موا بأل ثقوا به لهو 
موک 4 ناص ركم ومتول أمو ركم طقَيعمَالْموَكَ 4 هو رداصي 4 أي: 
الناصر هو لكو'''. 


)١(‏ قوله: (منصوب...) يعني: أن يله 4 منصوب بنزع الخافض» أي: بحذف حرف الجر» 
والتقدير: ك«ملة). قاله الفراء» ويحتمل كونها منصوبة ب(الزموا). قاله الزجاج. 

(۲) قوله: (أي: الله) أي: فالمراد بالضمير #هو#: الله. روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد. 
وعطاءء والضحاكء والسدي» وقتادة» ومقاتل. 

(۳) قوله: (هذا الكتاب). توضيح للمضاف إليه مَل )» حذف ونوي معناه» ولذا بني 
يل 4 على الضم. 

)٤(‏ قوله: (إنه بلغكم). شهادة هذه الأمة وشهادة الرسول سبق ذكر ذلك في سورة البقرة 
الآية 57 .)١‏ 

)٥(‏ قوله: (هو) قدره ليكون مخصوصا بالمدح. 

)١(‏ وقوله: (أي: الناصر). أفاد أن «الصِيرٌ 4 بوزن فعيل هناء بمعنى: اسم الفاعل» وهو 
من صيغة المبالغة» والله أعلم. وتقدم بيان معاني «فعيل» في تفسير سورة البقرة الآية 
(3010) وغيرها. 


اجنرء الثأمن عشم 


۴- سورة المؤمنون | 
۱( 


مكية '» وآياتها: مائة ونماني أو تسع عشرة آيه 
ماهم امن اريم 
a -‏ كيت فاز م#الْمَؤْممُونَ )¢ . 
فس حش )€ متواضعون”' ". 
هم عن 7 من الكلام وغيره " لمعرضوت 7). 


- # وا 5 هم لِلرَّمُوة تيون € مؤدون”* 


م 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها بلا خلاف فيم| ذكره القرطبي. 


قال ابن كثير: «وقد روي عن كعب الأحبار» ومجاهد, وأبي العالية» وغيرهم: لما خلق الله 
جنة عدن وغرسها بيده نظر إليهاء وقال لها: تكلمي» فقالت: مدقل لْموممُود وی 4. قال 
كعب الأحبار: لا أعدّ لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: «فأنزل الله ذلك في 
كتابه».اه. وروي نحوه عن ابن عباس» ونس مرفوعا. وني أسانيدها مقال. 

(0) قوله: (متواضعون). قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة. وغيرهم: خائفون ساكنون». 
وهو قريب مما ذكره المفسّر. وعن ابن سيرين: «كان أصحاب رسول الله يكل يرفعون 
أبصارهم إلى السماء» فلا نزلت هذه الآية خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم».اه. 

(۳) قوله: (من الكلام وغيره). كما قال ابن كثير: «وهو يشمل الشرك كا قاله بعضهم» 
والمعاصي كما قاله آخرونء وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال».اه. والذي فسره 
بالشرك: الضحاك. والذين فسره بالمعاصي: الحسن؛ كا في القرطبي. 

(5) قال ابن كثير: «الأكثرون على أن المراد بالزكاة: زكاة الأموال» مع أن الزكاة فرضت 
بالمدينةء وهذه الآية مكية. فيمكن أن أصل الزكاة فرضت بمكةء وإنما فرضت في المدينة 
الزكاة ذات النصاب» وقد فسرت الزكاة هنا: بزكاة النفس» ويمكن أن يراد كل 
منهم|».اه. ملخصًا. 


سومرةالمؤمنون 5 3 ۷ ( 


© - « لذبن هم روجهم حضون عن الحرام. 

3 لاع روجهم 4 أي: من او مامکگت یہ * آي: 
البعرارى (۲( #فَإنمم عير عار ماود می ©4 في إتيا 

(0)- #فمن ابت ورَآء ذلك #* من ا والسراري”"؛ كالاستمناء 
ال2 توليك كه م لاون )€ المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم. 

 - ©‏ وین هر لِأَمتنتِهمْ * جمعًا ومفردا“ #وَعَهْدِهِمَ € فیا بينههم”» أو 
فی بينهم وبين الله من صلاةٍ وغيرها عون 7 حافظون. 

(5)- 8 وای هر عل صَلوْمهِمَ € جمعًا ومفردً”" #حافْظُونَ ©( يقيمونها 
في أوقاتها. 


)١(‏ قوله: (من زوجاتهم. ..). أفاد أن «#علح» بمعنى: من» متعلق ب #حفِظون #» وفسر 
بالزوجات مراعاة د« وَين وأو ما مَلَكتَ أَيْمَمْهُم 4؛ لأنه للذكور. والزوج يطلق 
على الذكر والأنثى» وهذه الأوصاف شاملة لما. 

(۲) وقوله: (السراري). جمع سَريّة بضم السين وتشديد الراء والياء: الأمة التي يطؤها سيدها. 

(۳) قوله: (من الزوجات) بيان للمشار إليه. 

)٤(‏ وقوله: (كالاستمناء...) مثال ل #ورَآء ذلك #. فهو حرم بهذه الآية. وبها استدل الشافعي 
على حرمته. أفاده ابن كثير. 

0 (جمعا...). قرأ ابن كثير بصيغة الإفراد: لل مْنَتِهم 4. والباقون: بصيغة الجمع: 
ولک متهم €. ومعناهما هنا واحد: مآلا؛ لأن المضاف إلى المعرفة يفيد العموء. 

250 بينهم...). كما قال القرطبي: «الأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من 
أمر دينه ودنياه قولا وفعلا».اه. 

(0) قوله: (جمعا...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالإفراد: صَلاتيم 4. والباقون: 
بالجمع: لصَلوَتِمْ 4. ومآ واحدٌّ كا في ظلِأَمْئتهم4 و ظلأْميِهم 4. 


7 ا جحرء الثامن عش 
2 - « وھک هم الور )4 لا غير . 
()- « الت يرو الِْردَوسَ » هو جنة أعلى الجنان"“ ظهُمَ فيا 
حَللدوة ) € في ذلك إشارة إلى المعاد” "» ويناسبه ذكر المبدأ بعده. 


()- و4 اله" لتد اقتا لادی 4 آدم” ين ك4 هي من سللث 
الشىء من الشبىء» أي: استتخرجته منه» وهو خلاصته #يّنْطِينِ )€ متعلق باسكنلقر). 
™)- لم جَملْتَهُ4 أي: الإنسان نسل آدم“ #نطمَة» منّا «في رار 


كين )4 هو الرحم. 


)١(‏ قوله: (لا غيرهم). أخذ المفسر معنى الحصر من ضمير الفصل. عن أب هريرة يركن 
قال: قال رسول الله عَكلةِ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان؛ منزل في الجنة» ومنزل في 
النار؛ فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: « وليك هم 
CO‏ رواه ابن ماجه [5751]. أورده ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله: (هو أعلى الجنان). كا في البخاري: عن أبي هريرة نة أن رسول الله يِه قال: 
«إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط ال حنةء ومنه تفجر أغبار 
الجنة» وفوقه عرش الرحهن».اه.۲۷۹۰۱1١١١٤۷].‏ 

(۳) قوله: (في ذلك إشارة...) بيان لمناسبة هذه الآية با بعدها. 

(6) قوله: (الله) أفاد أن اللام في # ولقد 4 موطئة لقسم» وهو جوابه. 

(5) قوله: (آدم). كما قاله قتادة وغيره. فيكون «أل» في «#الإضَدنَ © عهدية. خلقه الله تعالى 
من سلالة طين. وعن ابن عباس: «السلالة: صفوة الماء» أي: المنيّا؛ وعلى هذا يكون 
المراد ب #الِإِشدنَ © بنو آدم. ورجح ابن كثير الأول؛ لأنه أوفق لسياق الآية. 

(5) قوله: (أي: الإنسان). أفاد به إلى أن الضمير يعود إلى الإنسان» أي بمعنى: نسل آدم. 
فأطلق الإنسان أولا بمعنى آدم» ثم أعيد الضمير إليه باعتبار نسله. وهذا يسمى عند 
البلاغيين بالاستخدام» وهو من المحسنات البديعية. 


سومة المؤمنون e‏ 62 


م ر نص ھە 2ے وء 


©)- « حَلَقَنَا النطْمَة عَلَقَهٌ © دما جامدًا #فَحَلقنا الْملَفَدَ مُضِعَهٌ # لحمة 
قدر ما يمضغ قك السك عِطَنما كس لظم نما © وني قراءة: 
«حهْلكَا)») و« الْعَظمَ) ٤‏ الموضعين ا و«حلقنا ( ف المواضع الثلاثة بمعنى: صيرنا 7 


چ صو سح ڪي له رص 


CL‏ الریع فيه #فتبارك اله أحسن ليقي )4 أي: 
المقدرين ٠"‏ ومميز «أَحْسَنُ) '' محذوف للعلم به أي: خلقا. 

0 06 کر بعد دل كلمتو 6 . 

© - # ر لک يوم فة متت © للحساب والجزاء. 

- ٭ ود حلقتا فوفك سَبْعَ طَرَانِيَ € أي: سماوات » جمع طريقة؛ لأنها 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر» وشعبة: لعَظُْمًا» لالْعَظمَ». وقرأ الباقون: 
لعِظَنمًا 4 اليل 4 

(۲) قوله: (بنفخ الروح) أي: فالمراد بالخلق الآخر: نفخ الروح. روي ذلك عن ابن عباس» 
وعلي بن أبي طالب» ومجاهد» وعكرمة» والضحاكء والسدي» وغيرهم. كا في ابن 
كثير. وعن ابن عباس أيضًا: «خروجه إلى الدنيا». وقيل غير ذلك. 

(۳) قوله: (أي: المقدرين). أفاد به أن الخلق بمعنى: الإيجاد من عدم خاص بالله تعالى» فليس 
هناك خالقون. فالمراد بالخالقين هنا: المقدرين والصانعين. 

() قوله: (ومميز....). إشارة إلى مسألة نحوية» وذلك أن اسم التفضيل من مواقع 
ذكن المد غه كقرلك زد خسن الاس حلفا :قينا ال عدر قنارة 
المفسر. 

(5) أكدت الجملة وإن كان المخاطبون لا ينكرون الموت لتنزيلهم منزلة المنكرين حيث غفلوا 
عن الاستعداد له و فكأنهم منكرون له» کا أفاده البلاغيون. 

(5) قوله: (أي: سماوات). قاله مجاهد وغيره. 


7 ا جحرء الثامن عشس 


طرق اللائكة“ وما كا عَنِ الَاقِ4 التي تحتها”" عَفنَ )4 أن تسقط 
عليهم فتهلكهم» بل نمسكها كآية 'وَيمَيبِكَ التسماء أن مم عَلَالْذرْضٍ » [الحج: .]٠١‏ 


0 


()- لوََنرَْناِ نَالسَمَل ما مدر 4 من كفایتهم ‏ (فأسكته فی الارض وَإِنَاعلَ 
E‏ ع 0 7 2 2 اس ١ه O‏ 
© - قأنشأنا لک ہو جس من نیل وَأَعْمبٍ * هما أكثر فواكه العرب ٠‏ لک 
26 ر وس ع ب 6 ھ ٤‏ 
ها فوكه كثيرة وینما تأ کون )) صيفًا وشتاءً. 
ا ا )۷( 
(9)- ر4 أنشأنا سَّجَرَة تخرج من طور سينا ء4 جبل ٠‏ بكسر السين 

(1) وقوله: (لأنبا...). بیان وجه تسمية السموات بالطرائق. ونقل القرطبي عن أبي عبيدة: 
«لأن السموات بعضها فوق بعض» والعرب تسمي كل شىء فوق شىء طريقة».اه. 
ونقل ما قاله المفسر أيضًا. 

(۲) قوله: (والتي تحتها... أن تسقط عليهم...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين. 
وقال: «ويحتمل أن يكون المعنى: وما كنا عن الخلق غافلين» أي في القيام بمصا حه 
وحفظه». وإلى ذلك يشير كلام ابن كثير. 

(۳) قوله: (من كفايتهم). أي: بحسب الحاجة؛ لا كثيرًا فيفسد الأرض والعمران» ولا قليلًا 
فلا يكفي الزروع والثار...اه. ابن كثير. 

(6) اكه *. أي: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا في الأرض 
قابلية له تشربه وتتغذى به ما فيها من ا لحب والنوى.اه. ابن كثير. 

(6) قوله: (هما أكثر...). يريد المفسر بيان وجه تخصيصهم بالذكرء أي: لأخبها أكثر فواكه 
العرب» وأشار إلى ذلك ابن كثير. ويدخل سائر الفواكه في قوله تعالى: لک فبا 
ك4 كما قال ابن كثير: «آي: من جميع الثهار». 

(5) قوله: (أنشأنا). أفاد المفسر أن 9سَّجَرَء» معطوفة على لجس &. 

(۷) قوله: (جبل). أي: طور سيناء: اسم جبل؛ ويسمى طور سينين. وهو الجبل الذي كلم- 


سوممة المؤمنون ذ“ 


وفتحها”"» ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة”" تبت من الرباعي 
(FD «‏ ا e‏ 207 5 5 2 
والثلاثي #بالدهن * الباء زائدة على الآول» ومعدية على الثاني» وهي شجرة 


اليتون“ ار صخ لا لين ©)) عطف على «الدهن»ء أي: إدام يصبغ اللقمة 
بغمسها فيه » وهو الزن 


©- ون لتم € الإبل والبقر والغنم طلَْعرَهُ 4 عظة تعتبرون بها 
«نَنْقِيكُم» بفتح النون وضمها" لاف بويا 4 أي: اللبن للد امف 


= الله عليه موسى عَلَواَاسَكم. ك قاله ابن عباس وغيره. نقل القرطبي عن ابن زيد: (هو 
جبل بيت المقدس ممدود من مصر إلى أيلة»).اه. ومعنى: ل رج ون طُور سيتاء * «أي: 
أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك فيه».اه. قاله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بكسر السين...). قرأ بكسر السين: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
وبفتحها: الباقون. 

(۲) قوله: (منع من الصرف...). يعني أن لفظ #سَيْتاة # ممنوع من الصرفء ولذا جر 
بالفتحة؛ للعلتين: العلمية» والتأنيث. باعتبار البقعة. أو يقال: لأنما مؤنثة بألف التأنيث 
الممدودة» وهي تقوم مقام العلتين» كا يعلم من النحو. 

(۳) قوله: (من الرباعي...). قراءتان: تنيت #: بضم التاء» مضارع: أنبت الرباعي: قرأه 
ابن كثير» وأبو عمرو» ورويسء» وهو متعد بنفسه. فالباء في اَن » مؤكدة. 
وقرأ غيرهم بالثلاثي: #تنبت €: بفتح التاءء فالباء للتعدية؛ لأن «نبتَ» الثلاثي لازم. 

)٤(‏ قوله: (وهي شجرة الزيتون). أي: الشجرة التي تخرج من طور سيناء» هي شجرة 
الزيتون» وبها فسر عامة المفسرين. 

(5) قوله: (يصبغ). قال القرطبي: «كل إدام يؤتدم به فهو صبغ» سمي بذلك لأن الخبز يلون 
بالصبغ إذا غمس فيه».اه. وعن مقاتل: «الأدم: الزيتون» والدهن: الزيت».اه. 

(7) قوله: (بفتح النون...). هنا ثلاث قراءات» أشار المفسر إلى اثنتين. 5 


7 اجرء الثامن عشس 


كَثِيرَةٌ 4 من الأصواف”'"' والأوبار والأشعار وغير ذلك #وهنهاتاً ون )). 
- ر أي: الاب" رع الث ) أي: السفن س 
()- ## وقد رسلا وسا إل فوم فَقَالَ يفوم أَعبدُوأ أله * أطيعوه ووحّدوه 
«ما لَك من اله عرو 4 4 وهو اسم (م1) "2 وما قبله الخبر» ومن زائدة. ##أفلاً 
نفو (4)52 تخافون عقوبته بعبادتكم غيره. 


©- ا آلا ای گنروا ہن َوه 4 لأتباعهم طم هلآ لكر ين رآ 


-١‏ لنسْقِيكُم 4: بالنون وفتحها: مضارع: سقى الثلاثي: قرأها: نافع» وابن عامر, 
وشعبة» ويعقوب. 

-١‏ طنّسْقِيحُم4: بالتاء وفتحهاء والضمير المؤنث عائد على «الْأنْمَنِم4: قرأه أبو 

"- #شْتقِيكمٌ4: بالنون وضمها: قرأه الباقون» وهو مضارع: أسقى الرباعي. وسقى 
وأسقى لغتان» ومعناهما واحد. 

.]۸٠[ قوله: (من الأصواف). تقدم في تفسير سورة النحل الفرق بينهن الآية‎ )١( 

() قوله: (أي: الإبل). أي: فالضمير في #وَعَليهَا # عائد إلى بعض الأنعام. 

(۳) قوله: (هو اسم ما4). ظاهره أن ميرم © اسم #إما4. ولي كو خبرها. وطلكا 4 
متعلق باتو ). والمعنى: ليس غيره إا لكم. ويحتمل أن يكون مراده: أن ظيَنْ كو اسم 
«ماك» ول خبرهاء وعم 4 صفة. وعلى كل حال في كلامه إشكال؛ لأن ما 4 
لا تعمل هنا لتقدم الخبر» ومن شروط إعمالها عدم تقدم الخبر» فالصحيح أن يقال: ما » 
نافية غير عاملة» ولك خبر مقدم. و4 مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا ومرفوع تقديرّاء 

رُم © نعت. كما أعربه الدرويش. 

ا الآ في سورة هود مفصلة. فلتراجع. 


سومرةالمؤمنون 6 


فصل € يتشرف ّم # بأن يكون متبوعًا وأنتم أتباعه ول ااه ألا 


يعبد غيره # لزل مَككِيَكْةَ € بذلك لا بشرًا #مَّاسَمِعَمَا يبدا € الذي دعانا إليه نوح 


© 


من التوحيد لف ٤اباي‏ الول © أي: الأمم الماضية. 


()- إن هر ما نوح ل جل بي نه 4 حالة جنون فصوأ بو 4 
انتظروه #حَقَّحِينٍ )) إلى زمن مونه. 

© - € نوح: رب اس4 عليهم ايا دن ©4 أي: بسبب 
تكذيبهم إياي بان تہلکهم. قال تعالى مجيبًا دعاءه: 

©- « مأوت لَه أن ست للك 4 السفينة باينا بمرأى من 


وحفظنا”" وخی أمرنا قدا بجا اا 4 بإهلاكهم #وكار سرد 4 
للخباز بالماء» وكان ذلك علامة لنوح اسا فيا ) أي: أدخل السفينة لين 


۶ سے و 


كل زوجين 4 أي : ذكر ونش" أي: من كل آنواعه) #اثنين * ذكرًا وأنثى؛ 

وهو مفعول» و«من» متعلقة ب اسف 4 وفي القصة”“ أن الله تعالى حشر لنوح 

السباع والطير وغيرهماء فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على 

الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملها فى السفينة» وفى قراءة: (حكلٌ) بالتنوين» 

. . ل 

)١(‏ اصع «أن» هنا تفسيرية. 

( 0 ر البمراى سا ذلك فر این جرین حبك فال مرائ ما ومنظر 4ه وف 
تفسير الشيخ العلامة السعدي مثل ذلك وتقدم مثله في سورة هود الآية (۳۷)» وتقدم 
هناك معنى: وفار التنور. 

(۳) قوله: (ذكر وأنثى). القراءتان هناء والإعراب على الوجهين» كا تقدم في سورة هود 
تمامًاء الآية .)5٠(‏ 

)٤(‏ قوله: (وفي القصة...) كا في سورة هود الآية نفسها. 


١‏ ا جرء الثأمن عشس 
ذارْوَجَينِ » مفعول» ونين » تأكيد له رھک 6 أي : زوجته وأولاده إلا 
من سبق علد لوهم * بالإهلاك» وهو زوجته وولده کنعان» بخلاف سام 


رم رر 


وحام ويافث فحملهم وزوجاتهم الثلاث» وفي سورة هود: وا ا معد ل 
يل )1 قيل: كانوا ستة رجال ونساؤهم. وقيل: جميع من كان في السفينة 
ا ووت ای رال ر ا 1 و ا 
كفروا بترك إهلاكهم ل مروت 4 . 

©“ اذا سويت 4 اعتدلت ‏ أت ومن عك عل افك فمل الد وای محا 
َالَو ليبن € الكافرين وإهلاكهم. 

™)- # وقل» عند نزولك من الفلك“ رب الى مُرَلا» بضم الميم وفتح 
الاق مصدرًا أو اسم مكان» وبفتح الميم وكسر الزاي: مكان النزول 


)١(‏ #وأمالك . أهل: معطوف على ان €: على قراءة الجمهور» وعلى #رَويبْنِ 4: على 
قراءة حفص. والكاف: مضاف إليه» وليس «أهلك» فعا ماضيًا من الإهلاك» كم نبهنا 
عليه في تفسير سورة هود الآية .)٤١(‏ 

)١(‏ يتمم مُغرَفوت © هنا أكدت الجملة» والتأكيد يكون إذا كان المخاطب منكرًا أو 
مترددّاء وههنا المخاطب نوح عَللئَهْ ليس منكرًا ولا مترددّاء ولكن لما خوطب بقوله 
تعالى: #ولا تَحلطِبن ...4 كان ذلك سبًا لتنزيله منزلة المتردد المستشرف: هل حكم 
عليهم بالإهلاك» فناسب التوكيد» كا ذكره البلاغيون. 

(۳) قوله: (اعتدلت) به فسر ابن جرير. وقال القرطبي: «علوت: ومآهما واحد». 

() قوله: (عند نزولك) كذا ذكره ابن جرير» ورواه عن مجاهد. 

(4) قوله: (بضم الميم) قرأه الجمهورء فهو مصدر ميمي أو ظرف مكان» وعلى الأول يكون 
نصبه على المفعول المطلق» وعلى الثاني على الظرفية. وقرأ شعبة: «مَنْزِلاً4: بفتح الميم 
وكسر الزاي. فهو ظرف مكان» منصوب على الظرفية. 


سومرة المؤمنون © )2 


لسا ذلك الإنزال أو المكان وات کر الزن ا ما ذک ". 


©)- لدف ذلك 4 المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار ايت ) 


دلالات على قدرة الله تعالى #وإن * مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن 


تلن ا مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه. 


© - نبد ھر € قومًا ان © هم عاد”". 
© - « کارسلتافہم سوم 4 هودًا ان آي: بن“ اداه مَالَكِنْ له 
وو“ ہو ے 


یره أفلا تقون )€ عقابه فتؤمنون. 
- 7 وتال الملا من كَومِه الذي كفروأ وديا مله الْآَحْرَةَ » بالمصير إليها 


.* قوله: (ما ذكر) أي: الإنزال أو مكانه. وهو مفعول مطلق أو ظرف ل #منزلينَ‎ )١( 

() قوله: (مخففة). «إن» المخففة عملها قليل» وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الاسم فقول 
المفسر: واسمها ضمير الشأن: مبني على إعمالهاء وقد تقدم نظير ذلك في كلامه. كا مر 
في كلام الإمام السيوطي رها أيضًا. 

(۳) قوله: (هم عاد). أي: القوم الذين أرسل إليهم الرسول: عاد» والرسول هو هود 
بتكا كا فسر به المفسر. وهذا أحد القولين. اختاره ابن كثير؛ لأن عادًا هم الذين 
جاؤوا بعد نوح علوالسَام. وقيل: المراد بهم ثمود» والرسول هو صالح عَلْنْوسَكم لقول 
تعالى: #فأخذتم ألصََيِحَةٌ 4 [المؤمنون: ٤١‏ ]» فإن قوم ثمود هم الذين أخذتهم الصيحة» 
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرء واختار هذا القول ابن جرير» ويقول ابن كثير: 
«والظاهر أن عادًا اجتمع عليهم الصيحة والريح الصرصر».اه. وعلى هذا يكون المراد 
قوم هود بلا إشكال. 

(5) قوله: (بأن) بتقدير الباء تكون أنٍ) مصدرية. والأولى جعلها تفسيرية» فلا يحتاج إلى 
تقدير الباء. كا تقدم نظير ذلك. 


7 ا حرء الثأمن عشس 


رهم 4 نعمناهم #في يز الذنیاما هاذا للا بتر منك يا مل مانا لون نه 
رث مسار 4 . 

- لر الله لين أطحتم بكرا شرا منک بايد يديا ات 
وهو مغن عن جواب الثاني 45( ي: إذا أطعتموه ليرد ) 


.)0( 
ای مغبونول 


© - « ابید اک وئم وکر رابا وما اک مروت )4 هو خبر کک ) 
الأول" ونك الثانية تأكيد ها لما طال الفصل . 


.)... لَأَرفتهُمَ 4 معطوفة على صلة ا موصول: #وكديأ‎ )١( 
يما تَسْريونَ(55* العائد إلى الموصول هنا حذوف» أي: «منه)» وحذف العائد المجرور‎ )١( 
بالحرف مشروط بشروطء وهي متوفرة ههنا:‎ 
كون حرف الجر نفسه دخل على الاسم الموصول.‎ -١ 
کون معناهما واحذا.‎ - ١ 
كون متعلقهم| متحدًا في ا معنى» نحو: سلّم على من سلمتٌ أي: عليه. فلا يحذف‎ -۳ 
في نحو: جاء الذي سلمت عليه؛ لعدم جر الاسم الموصول.‎ 
ولافي نحو: سلمت على الذي مررت به؛ لاختلاف حرف الجر.‎ 
ولا في نحو: سلمت على الذي غضبت عليه؛ لاختلاف المتعلق فيهماء كا فصله النحاة.‎ 
قوله: (فيه قسم). هذه المسألة تقدمت لنا مرارًا. أي: إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب‎ )۳( 
لأوهماء فههنا المتقدم هو القسم» فالجواب له» وهو د إا ...€ الجملة.‎ 
قوله: (أي: إذا أطعتموه). أفاد به أن إا © هنا ظرفيةء حذفت الجملة التي أضيفت‎ ) 
إليها لإا ). وعوض عنها بالتنوين» وليست إذن هنا هي الناصبة للمضارع.‎ 
وقوله: (مغبونون). به فسر ابن جرير وغيره.‎ )0( 


رو ‌ 


(1) قوله: (هو خبر). أي عخرجوت € حبر «أن» الأولى» وجملة « اک 4 في تأويل مصدر = 


سوممة المؤمنون ل 


رو 


ص م ص E (OY‏ 
(5)- #۶ هتات هنات 4 اسم فعل ماض بمعنى مصدر » أي: بَعْدَ 
بعد" ودودح من الإخراج من القبورء واللام زائدة للبيان. 


وہ 


(5)- إن هى أي: ما ال حياة”” لا اننا لديا موث ويا بحياة 


ناتنا #وما ححنبِمبعُوئِينَ @). 


= مفعول ثان ل يدك ولإا) ظرفية خالية عن معنى الشرط مضافة لا بعدها. 
و لأت الثانية تأكيد للأولى فلا تحتاج إلى خبرء والمعنى: أيعدكم إخراجكم إذا متم.... 
وما ذكره المفسر من الإعراب نسب إلى الفراءء والجرمي» والمبرد» واختاره الدرويش في 
كتابه «إعراب القرآن». وقيل في إعراب الآية غيره. 

)١(‏ قوله: (اسم فعل ماض). أي: فمعناه: بَعدَ. وعلى هذا ليس له محل من الإعراب» 
وتكون اللام زائدة في الفاعل؛ لبيان الأمر البعيدء أي: لبيان الفاعل. 
وقوله: (بمعنى مصدر). هذا وجه آخر في #مبات ٠#‏ وإذا كان بمعنى المصدر كان في 
حل رفع مبتدأء وتكون اللام للاستحقاق وليست زائدة والمعنى: بعد بُعْدّ لما توعدون. 
أي: كائن ومستحق لما توعدون» ففي كلام المفسر تلفيق. 

(۲) وقوله: (بَعْدٌ بَعْدُ). في بعض النسخ شكل بلفظ الماضي: بَعْدَ بَعْدَ على أنه توضيح 
د هتات € إذا كان بمعنى الماضي. وشكل بعضهم بالمصدر (بُعْدٌ بعدٌ) على أنه توضيح 
ل هيات € إذا كان بمعنى المصدر» وفي تهات 4 عشر لغات ذكرها القرطبي. 

(۳) قوله: (ما الحياة). أفاد أن هذا الضمير راجع إلى الحياة» وهي متأخرة لفظا ورتبة» وهذا 
أحد المواضع الستة التي يجوز فيها رجوع الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبةء فصلناها في 
«الثلاثيات»» وههنا: أخبر عن الضمير بمفسّره» وهو: ال حياة. 

(5) قوله: (بحياة أبنائنا) أشار به إلى أن تقديم الموت في الذكر برعاية الترتيب في الواقع بناء 
على أن المعنى: نموت ونحيا أبناؤنا وهكذا. وبمثله فسر ابن جرير» أي: فليس هذا 


اا فاا 


y7‏ ٍ_ِ مص 
0 


© - إن هو 4 ي: ما الرسول #إلَا رل افر عل ر كيبا وما ن له 
مومت 4)2 مصدقين بالبعث بعد الموت. 

© ق اصرف بما كود )4 . 

0 قال مسا ايل من الزمان» و«ما» زائدة' لصحن اسن 
تین )4 على كفرهم وتكذيبهم. 

(8)- ذم ألصَّيِحَةٌ 4 صيحة العذاب والحلاك, كائنة" لكق 4 


فاتوا #فجعلتهم غ4 وهو نبت يَبِسَ'"» أي: صيّرناهم مثله في اليبس 


سج دمر 
إوب 


معدا 4 من الرحمة لمر الظلليين ©( المكذين. 

.4)@ مانت اتان بعد ھر وتا € أقوامًا ءاخر‎  -)( 

(8)- ما شق مِنْأمَةِ جا بأن تعقوت قبله وما کنر ©( عنه. ذكّر 
الضمير بعل تأنيثه رعاية EN.‏ 


() قوله: (و«ما» زائدة) إذا دخلت «ما» على «عن» والباء» و«من» لا تكفهن عن عمل الجر. 
كما قال تعالى: #عَماقليلٍ4» * يِِمَارَحْمََ 4 [آل عمران: 109 مما خیم 4 [نوح: 
5. وإذا دخلت على الكاف فالأكثر الكف. وكذا إذا دخلت على «رّبّ)» ى) فصله النحاة. 

(۲) قوله: (كائنة) أفاد أن الجار والمجرور متعلق بالمحذوف» حال. 

(۳) قوله: (وهو نبت...). هذا أحد المعنيين» والثاني: ما يحمله السيل. وعلى كلا المعنيين في 
الكلام تشبيه بليغ» كا أشار إليه المفسر بقوله: (أي: صيّرناهم...). و#بعَدًا» مفعول 
مطلق لفعل محذوف. 

(5) قوله: (ذكر...) بتشديد الكاف» يعني: جاء بالضمير للمذكر في قوله تعالى #يَمْحَنُْونَ 4 


بعد أن أتى به مؤنثة في قوله #ما سبق © وذلك رعاية للمعنى؛ لأن معنى الأمة جمع. 


24 € رہ 2 5 5 )1١(‏ †_ . 3 5 
2 # مم ارسلتا سلما تَتْرَى 4 بالتنوين وعدمه''» أي: متتابعين بين كل 


التق مان طويل وک ما عا ا 4 سدق اين ١‏ وف الغاضة ينها 


air‏ َه و کے سے 200 0-1 5 ر سر © سم وم چ الع 
وبين الواو #رسوظًا كَدَبوه فأبعنا بعضهم بعصا € في اللاك #وبجعلتهر أحاديث”" 


سے 


يعدا لقو لا يمون )4 . 

- وم ارسلتا موس وأخاه درون ايتا وسأطن مين ل حجة بينةق 
وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات. 

© - إل ووت مَمَلايْو اسا 4 عن الإيهان بها وبالله واا رم 
َلك )€ قاهرين بني إسرائيل بالظلم. 

- فقاو امن لسرن لکا وو مهما نا عَلِيدُونَ #۵ مطيعون خاضعون. 


- ٭ مَكَدَبوهُمَا کا م الْمَهلون ()). 


(۱) قوله: (بالتنوين...). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: بالتنوين وصلا وبإبداله ألما 
وقفًا. وقرأ الباقون: بدون تنوين وصلا ووقفًا. وأصل «تترا»: وَتُرى بالواو أبدلت تا 
فعلى القراءتين فهو مصدر منصوب على الحال» أي: متواترين متتابعين» فهو بمعنى: 
امم القاعل : 
وعلى القراءة بالألف: فمصدر كذلك لكن الألف مزيدة للتأنيث ك«ذكرى» و«دعوى؛, 
وقيل: للإلحاق. فإذا كانت للتأنيث فممنوع من الصرف» وهو حال كذلك. 

(۲) قوله: (بتحقيق...) سهّل ال همزة في «أمَةَ€: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر, 
ورويس» وحققه] الباقون. 

() مله ايت 4: لأحَادِيتَ 4 جمع أحدوثة: ما يتحدث به الناس. نقل القرطبي عن 
الأخفش: «لا يقال ذلك إلا في الشرا.اه. ويجوز كونه اسم جمع للحديث» كما ذكره 


الدرويش. 


22 ر اجرء الثامن عشس 


(ك)- ل وقد ءانا موس الْكِنبَ € التوراة طلعَلَهْرَ 4 أي: قومه بني إسرائيل 

دون )€ به من الضلالة» وأوتيها ‏ بعد هلاك فرعون وقوفة خلةواحدة . 

> ا 20 هس كه 5 9 5. هه . 
2“ ٭ وتان مرجم 4 عيسى وأ ايه 4 لم يقل آيتين؛ لأن الآية فيه) 
5 5 8 . سح سم و Ko‏ 2 <“ )( 

واحدة: ولادته من غير فحل #وءاووسهما إل ریو # مكان مرتقع » وهو بیت 

المقدس أو دمشی أو EE‏ أقوال دات قرار # أي : مستوية يستفر عليها 

ساكنوها َون( أي ماء جار ظاهر تراه العيون. 

2 چا ص لوطه ےم رصع سيره سل ربط 
(ع)- #يكأيها الرسل لوأ من لطبت 4“ الحلالات #واغملوا صلحا © من 

)١(‏ قوله: (وأوتيها). أي: وتي موسى التوراة. 

(۲) وقوله: (جملة واحدة) حال من «ها» العائد إلى التوراة» يعنى: أنه أوتي التوراة جملة 
واحدة. لاماي كالقران. 

(۳) قوله: (مكان مرتفع) هذا المعنى اللغوي لد #ربور# كا تقدم في سورة البقرة (7760). 

(5) قوله: (وهو بيت المقدس...). ذكر المفسر أقوالا في المراد بالربوة هنا كلها منقولة عن 
السلف. فعن أبي هريرة: «أنها فلسطين»» وروي مرفوعا أيضاء وعن ابن عباس» وابن 
المسيب: «دمشق»» وعن قتادة» وكعب الأحبار: «بيت المقدس». وعن ابن عباس» 
ومجاهد أيضا: «المستوية» أي: من الأرض»» اختاره ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (تراه العيون). فيه إشارة إلى أن الميم في ممن زائدة» فهو اسم مفعول من: عان. 
يعين» كمبيع. وذكره ابن جرير. وقيل: فعيل من معن يمعن مُعونًا: إذا جرى وسهل. 
قاله علي بن سليمان في نقله القرطبي. فا ميم أصلية. معنى: و اوها 4: صيرناهما 
وضممناهما. كما قال ابن جرير: "وهو من الإيواء». 

)١(‏ الخطاب في هذه الآية: نقل القرطبي عن الزجاج وبعض العلماء: الخطاب للنبى ية 
وقال ابن جرير: «إنه لعيسى لام٤٠‏ ونقل إنه كان يأكل من غزل أمه. وعلى هذين 
القولين يكون لفظ #الرسل ‏ من العموم المراد به الخصوص. وقيل: الخطاب لكل نبى. . 


GD (e سومرة المؤمنون‎ 


فرض ونفل نی يِمَاتعْمَلُونَ لِم 45 فأجازيكم عليه. 

(9)- و4 اعلموا'" اذو € أي: ملة الإسلام '" انکر 4 دینک" 
أيها المخاطبون» أي: يجب أن تكونوا عليها مه وَبدَةٌ 4 حال لازمة“ وني 
قراءة””': بتخفيف النون» وفي أخرى: بكسر همزة (إنَّ) مشددة استئنافا #وأنأ 


رڪم فاون 0 فاحذرون. 


= نقله القرطبي بدون عزوء وكلامه يقتضي ترجيح هذا القول» وکا فسر به ابن كثير» ويدل 
لذلك ما رواه مسلم عن أب هريرة َة قال: قال رسول الله : «يا أيها الناس! إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيّاء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» فقال: # يناما الرسل كوا من 
لطبت وَأَعْمَلُوا صَدِِصا ِف يمَاتعْمَنُونَ لم € وقال: ۾ ياي ل اموا ڪلوا ين 
يبت ما رونك 4 [البقرة: .]٠١٠١[»]١۷۲١‏ 

.4 قوله: (اعلموا). أفاد أن جملة #أَنََهَّذِوء * مفعول لفعل مقدر» وهو معطوف على كوأ‎ )١( 
وذلك على قراءة «أن» بفتح ا همزة وتشديد النون أو تخفيفها. التشديد: قراءة نافع» وابن‎ 
كثير» وأبي عمروء وأبي جعفرء ويعقوب. والتخفيف: قراءة ابن عامر. وقرأ الباقون‎ 
#وَإِنَّ € بكسر الهمزة وتشديد النون؛ فتكون الجملة مستأنفة» كا ذكره كله المفسر.‎ 

(۲) قوله: (الإسلام). الظاهر أن المراد به هنا الدين الذي بعث به كل الأنبياء. كما فسر 
كذلك ابن كثير. 

(۳) وقوله: (دينكم). تفسير للأمة هنا. روي ذلك عن ابن جريج» وفسر به القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (حال لازمة). أي: أْمّهَ وده 4 منصوب على أنه حال» وهي حال لازمة. 
والحال اللازمة هي التي يستقر معناها بدون زوال. والغالب في الحال كوا متنقلة 
زائلة» نحو: جاء زيد راكبا. 

(0) قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب: #وَأنَّ : 
بفتح الهمزة مع تشديد النون. وقرأ ابن عامر: بفتح الهمزة وتخفيف النون. والباقون: 
بكسر الهمزة وتشديد النون: #وَإِنَّ © كما ذكرنا. 


CD‏ 7 اججنرء الثامن عش 


(5)- « فَقطعواً ‏ أي : اشر € دينهم تیم 6 # حال من 
0 ا ا #النهواة والتضارى رها و 


ا 

05 ون أي: اترك كفار مكة''' «إفي عَمرِهِرَ 4 ضلالتهم " حى 
OF‏ 9 أي : حين موتهم. 

 -‏ بون آتمائیدھر بو 4 نعطيهم ينمال وبَِينَ © في الدنيا. 

()- « ما 5 نعجل طم في للت 4 لا“ کل لا ينعو أن ذلك 
استدراج لهم. 


)١(‏ قوله: (حال من فاعل...). وعلى هذا تكون الزبر جمع رُبْرَة بمعنى: القطعة. كالزبر بفتح 
الباءء وهذا المعنى والإعراب ذكره البيضاوي وغيره» ويكون امرش * مفعولًا به 
ل«تقطعوا»» أو منصويًا بنزع الخافنض» أي: 2 أمرهم. وعن مجاهد: (فرقوا كتبهم قطعًا»» 
فيكون ا 4 حال من ارش * بمعنى: كتبهم. وعن ابن زيد: « 9ب : ناء أي: 
فهو جمع زبور» فهو مفعول ثانٍ ل9 فَتَعَطْعُوا 4؛ لأنه متضمن معنى «جعلوا)» والله أعلم. 

(۲) قوله: (أي: اترك...). أفاد أن الخطاب للنبي يي والمراد بالضمير الغائب «هم» 
المشركون كا يعلم من القرطبي وغيره. وقال ابن جرير: «اترك هؤلاء الذين 
تفرقوا...٠»‏ وعلى هذا يكون المراد بالضمير ا مشركون وغيرهم. 

(*) وقوله: (ضلالتهم). تفسير للمراد بالغمرة. والغمرة في اللغة: ما يغمرك ويعلوك. 
وأصله: الستر. قاله القرطبي. 

4 قوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري في « أَيحْسَبُونَ © و«ما» في طِأنّمَ‎ )٤( 
اسم موصول اسم «آن»» وخبرها: جملة # شارع. .4 وكتبت ما مشبوكة مع «أن» على‎ 
الرسم العثماني. وأما في الخط العادي فتفصل «ما" الموصولة» وتشبك الكافة الزائدة: «إن|».‎ 


سومرة المؤمنون 0( CD‏ 
(5)- لن آلب هم ين حَفْيّة ریم 4 خوفهم منه ممُمْفِفُونَ ا( خائفون 


E 


(- ا ودن هبات َم € القرآن يؤْمِمُوتَ )4 يصدقون. 

(5)- « ولد هر یوم لاش رکرت (4)3 معه غيره. 

- ولي يوْبْنَ 4 يعطون“ #إمآ ءاتوأ 4 أعطوا من الصدقة” والأعمال 
الصاحة لويم و 4 خائفة أن لا تقبل منهم ا 4 يقدر قبله لام الجر 
لل م جود 4. 


)١(‏ #هم € مبتدأء وخبره: #مُشْفِهُوَ € والجملة صلة الموصول. وكذا فيا يأتي. 

(۲) وقوله: (خائفون من عذابه). تفسير تقريبي ل #مشقفور فون # ؛ لأن الإشفاق الخوف مع زيادة 
التعظيم. قاله الصاوي. ولذا قال البيضاوي في #مُشْفِفُونَ #: «حذرون» فيكون حاصل 
المعنى: هم حذرون ومشفقون من عذاب الله لأجل خوفهم من الله. قال الحسن البصري: 
«إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمنا».اه. كا في ابن كثير. 

(") قوله: (القرآن). أي وغيره من الآيات» ىا قال ابن كثير: «بآياته الكونية والشرعية».اه. 

)٤(‏ قوله: (يعطون). أفاد أن يوون # مضارع من الإيتاء. 

(4) وقوله: (من الصدقة...) أفاد أن الآية في المؤمن المطيع» أي: فهو يطيع الله ويعمل الخير 
خائمًا من عدم القبول لا في أهل المعاصي الذين يعصون الله ويخافونه. كما روى أحمد. 
والترمذي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! ولزن ون ...€ هو الذي يسرق» 
ويزني» ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عَيَبلّ؟ قال: «لا يا بنت الصديقء ولكنهم الذين 
يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم) .اه. أورده ابن كثير. وروى 
معناه ابن جرير عن ابن عباس وغيره أيضًا. 
والواو في ولوب © حالية» والجملة في محل نصب حال من الواو في ي 4. 


OAD‏ امحرء اتام عشر 

- لوکچک رعو في اليرت وهم سين ل في علم الله . 

 - 3‏ ولا نكف فسا ِلَاوْسَمَهَا 4 أي: طاقتها؛ فمن لم يستطع أن يصلي قاتا 
فليصل جالسّاء at‏ أن يصوم فليأكل وديا 4 عندنا كنب بق 
يللي 4 بها عملته”» وهو اللوح المحفوظ”"» تسطر فيه 7 وهر » أي : 
النفوس العاملة للا يكن )€ شيئًا منها؛ فلا ينقص”' من ثواب أعمال 
الخيرات» ولا يزاد في السيئات. 


© - ##بل لوبهم € أي: الكفار ف عرو ) جهالة “ يِن هدا القرآن لوهم 
عمل ين دون ذلك € المذكور للمؤمنين'"' هم اعی لون ()) فيعذبون عليها. 


)١(‏ قوله: (في علم الله). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس» قال: «سبقت هم السعادة».اه. 

(۲) قوله: (ب| عملته). أي: عملته النفس. 

(©) قوله: (وهو اللوح...). ذكره القرطبي وغيره. ورجح أن المراد به صحف الأعمال التي 
كتبته الملائكة» وهو ظاهر كلام ابن جرير» وابن كثير. وقول ثالث: المراد به: القرآن.اه. 
نقله القرطبي. 

(6) قوله: (فلا ينقص). تفريع على عدم الظلم وبيان للمراد منه. وإثابة المطيع فضل من الله 
د ا و د فإطلاق الظلم عليه 
يدن توسع و و 

(4) قوله: (جهالة). وبنحو ذلك فسر العلماء» قال مجاهد: «أي: في غطاء وعماية من هذا القرآن». 
وقال ابن جرير: في عمّى من هذا القرآن». وقال البيضاوي: «في غفلة غامرة»» والإشارة 
ب9هدًا 4 إلى القرآن كا ذكره المفسرء وذكره ابن جرير وغيره. وقال البيضاوي: ««يّنْ 
هنذا » من الذي وصف به هؤلاء» أو كتاب الحفظة». 

(1) قوله: (المذكور للمؤمنين). بيان للمشار إليه بدك ©. وبنحوه فسر ابن جرير» وعزاه 
إلى أهل التأويل. وقيل: المعنى: وهم أعمال خبيثة زيادة على الشرك» كا فسر بذلك البيضاوي. 


سوم ةالمؤمنون 2( ۹7 


 - ©‏ حو € ابتدائية دا درفم € أغنياءهم ورؤساءهم اماب ) 
اال et‏ كك 5 

e -‏ تا لَاننصَرُونَ )€ لا تمنعون. 

©“ مد 0 من القرآن تل عَم مئر عل قي 
تحِصونَ (5* ترجعون القهقري. 

5)- « سكو 4 عن الإيهان لبو أي: بالبيت”" أو الحرم بأنهم أهله 


)١(‏ قوله: (ابتدائية). # حى © تكون ابتدائية إذ دخلت على الجملة» تفيد أن ما بعدها نهاية 
الأمر» ولذا فسر ابن جرير: «...هم لها عاملون إلى أن يؤخذ أهل النعمة والبطر منهم 
بالعذاب» و9 حَوَّه € إذا دخلت على المفرد فقد تكون جارة وقد تكون عاطفة» وبينه) 
اتفاق وافتراق» فصلنا ذلك في الشرح الثري على «الثلاثيات). 

(۲) #مترفيم € جمع مترف» مضاف إلى الضميرء والياء علامة النصب. 

(۳) قوله: (أي: السيف). روي عن ابن عباس» ومجاهد» وابن جريج وغيرهم. وقال 
الضحاك: «بالجوع». 

() قوله: (يضجون). أي: يرفعون أصواتهم مستغيثين. قال القرطبي: «أصل ال ُؤار: رفع 
الصوت بالتضرع كا يفعل الثور». قال الجوهري: «الجؤار مثل الخوار» يقال: جأر 
الثور» يجأرء أي: صاح».اه. وضمير هم روت € قيل: للمترفين» کا هو ظاهر ابن 
جرير. وقيل: لأهل مكة» كا روي عن ابن جريج. 

)٥(‏ وقوله: (يقال لهم:...). دخول إلى الآية التالية» وأفاد به أن الآية التالية في محل نصب 
فقول لقول غوف 

(7) قوله: (أي: بالبيت...) يعني: الكعبة. أفاد أن الضمير في ##بهء» عائدة إلى البيت أو 
الحرم المعلوم لشهرته؛ وإن لم يتقدم له ذكر. روي ذلك عن ابن عباس» قال: «بحرم 
البيت»» وقال مجاهد: «بالبلدء أي: مكة'» وقال قتادة» والحسنء وابن جبير: «بالحرم). - 


للق الجنرء الثامن عشم 


أ 


في أمنء بخلاف سائر الناس في مواطنهم سيا حال" أي: جماعة 
يتحدثون بالليل حول البيت #تهجرون #0 من الثلائي”'': تتركون ا 
ومن الرباعي: أي: تقولون غير الحق في النبي 75 قال تعالى : 

- « أفلر يرَبَرُوأ 74" أصله: يتدبرواء فأدغمت التاء في الدال ##الْمَوَلَ > 


صم 


أي: القرآن الدال على صدق النبى لآم جاء هرما ليت ءاباء هم الأول )). 


= وعزاه القرطبي إلى الجمهور ولم يذكر ابن جرير غير هذا القول. فمعنى الآية: أنهم 
يستكبرون بسبب الحرم بأنهم أهله وأنهم في أمن» كا قال المفسر. وقيل: الضمير للقرآن 
الذي دل عليه ليت 4» وضمّن # مسْتَكيرِنَ € معنى: مكذبين» فتعدى بالباءء کا 
يعلم من البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (حال). أي: #سمرا» منصوب على أنه حال» وهو بمعنى الجمع (سُنَارًا 
كالجامل جمع الإبلء والباقر جمع البقر. كا في القرطبي. وقال البيضاوي: وهو مصدر 
جاء على وزن الفاعلء كالعافية» ومعناه: جمع».اه. وهو مأخوذ من السَّمر وهو ظل 
القمر» وفي النسائي عن ابن عباس: (إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية».اه. قال 
الفقهاء: ايكره السمر إلا في الخير أو مع الضيف والأهل». 

(۲) قوله: (من الثلاثي). إشارة إلى القراءتين. قرأ نافع : لتُهُجِرُونَ # بضم التاء من أهجرء 
بمعنى: أفحش في القول» فالمعنى: تسبون وتقولون غير الحق في النبي والقرآن» كما 
روى نحوه عن ابن عباس وغيره. وقرأ الجمهور: تَهجِرونَ €: بفتح التاء» مضارع: 
هجر الثلاثي المجرد» فالمعنى: تتركون» كما قال ابن عباس: تهجرون ذكر الله والحق.اه. 
أو معناه: تخوضون في الباطل» کا هو معنى: أهجر. روي عن ابن جبير کا يعلم كل 
ذلك من ابن جرير. 

(۳) فلار يد روأ». هذه وما بعدها مسوقة لبيان أسباب ضلالتهم» وذكر خمسة أسباب في 
ذلك وعلى هذا تكون «أم! متصلة عاطفةء والهمزة لتعيين أحد الأسباب كا يعلم «إعراب 
القرآن» للدرويش. ويحتمل كون «أم» والهمزة للإنكار والإضراب فهي منقطعة. 


E ر2‎ 


سومرة المؤمنون 21 ۹v)‏ 


- آم لم يحرؤوأ سوط فَهُح له OL‏ 

(©)- « أ يوون بو سَ4 الاستفهام للتقرير باحق" من صدق النبي كله 
ومجيء الرسل للأمم الماضية ومعرفة رسوهم بالصدق والأمانة وأن لا جنون به 
لب € للانتقال”" جَآءَهُم بالق € أي: القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع 
الإسلام وڪم ی كرود (4)00. 

(0)- « وو أتَبَمَ آلْحَقٌ 4 أي: القرآن ‏ لأَهْوَاءَهُمْ © بأن جاء بها يهوونه من 


* هذا السبب الثالث لضلالتهم. والرابع: قوله #أم يَقُولُونَ 4. والخامس: #أم تكلهم...‎ )١( 
.)۷۲( الآية‎ 

(۲) قوله: (للتقرير بالحق). هذا مآل الاستفهام الإنكاري» فالمعنى: أن كل ما ذكر من 
الأسباب ليس مبرّرًا لضلالتهم» فليس لضلالتهم مبرّر» كا يعلم من البيضاوي. 

(۳) قوله: (للانتقال) أي: الانتقال من تقرير الحق فيا سبق من الآيات إلى التصريح بحقية 
القرآن الذي جاء به النبي َيه بالوحي» وعلى هذا يكون ذلك الإضراب الانتقالي دون 
الإبطالي» كا هو ظاهر كلام المفسر. ويحتمل كونه انتقالا إبطاليًا باعتبار أن ما قبله فيه 
إبطال لكل ما يُظْنْ أنه ميرّر لضلالتهم» أي: ليس الأمر كذلك. بل جاءهم بالحق. 
والله أعلم. 

)٤(‏ قوله تعالى: وَأَكَْرمٌ 4. أفاد أن بعض مشركي مكة كانوا لا يكرهون الحق» وإنما أنكروه 
كُرمًا أو خافة عار كأبي طالب. أفاده البيضاوي وأصله في «الكشاف»» وهذا إذا عاد الضمير 
«هم» إلى كفار مكة» وأما إذا أريد به جملة الناس فلا إشكال؛ لأن أكثر الناس على الباطل 
وكراهية الحق» والمؤمنون هم الأقلية» ذكر ذلك الدرويش في «إعراب القرآن». 

(5) قوله: (أي: القرآن). أكثر المفسرين على أن المراد بالحق هنا هو الله. وهو مروي عن 
مجاهد» وأبي صالح» وابن جريج» وغيرهم. ونقل القرطبي تفسيره بالقرآن بدون عزو. 
ومآلهما واحد. 


ةم( الجحن» الثامن عشم 


الل 


7 ل عم رر 


الشريك والولد لله» تعالى الله عن ذلك: #لفسدت السموات والارض ومن 
فيه € أي: خرجت عن نظامها المشاهد؛ لوجود التمانع في الشيء عادة عند 
تعدد الحاکہ #بل اتهم بكرو 4 أي: القرآن الذي فيه ذكرهم 
وشرفهم #فهع عن زکرم مروت )4 . 

(9)- ار تلهم حرا ا أجرًا على ما جثتهم به من الإبيان #فكراج ريك 4 
أجره وثوابه ورزقه 4 € وني قراءة ": «حَرَا» في الموضعين. وفي قراءة 
أخرى: «حَرَاجًا» فيهماء وهو حر ارقن )€ أفضل من أعطى وآجر. 

- ونك كدوم إِلَ رط 4 طريق #مُسْتَقيٍ(45 أي: دين الإسلام. 

(©50 لون الد لا دونو بے بِالْكحْرو 4 بالبعث والثواب والعقاب #عن 
صر © أي: الطريق لكوت )4 عادلون“. 


» قوله: (لوجود التمانع). أي: المشار إليه في قوله تعالى « كان فيا ءامة إل أله مسرا‎ )١( 
.]۲۲ [الأنبياء:‎ 

(۲) قوله: (أي: القرآن الذي...). روي نحوه عن قتادة كا في القرطبي. وقال ابن عباس: 
«بالحق الذي فيه بیان دينهم» کا يعلم من ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). ذكر المفسر هنا ثلاث قراءات: 
١‏ - لحرا © #فَخَرْجٌ4: قراءة ابن عامر. 
۲ «9خَرَاجًا 4 فرج 4: حمزة» والكسائي» وخلف. 
۳- حرا © فخرج #: الباقون. نقل القرطبي عن الأخفش أنها بمعتّى واحد. 
وعن أبي حاتم: «الخرج: الجعل. والخراج: العطاء»» وعن المرد: «الخرج: المصدر. 
والخراج: الاسم). 

)٤(‏ قوله: (عادلون). من العدول بمعنى: الانحراف. 


سوممة المؤمنون ذه © 


()- ## ولو رتهم وكشَفنا ما بهم من سر © أي: جوع أصابهم بمكة 
سبع سنين لجا * تمادوا في طَعْيِنِهمَ © ضلالتهم #يَعَمَهُونَ )4 يترددون. 
(50)- وقد اخذتهم يِالْعَدَاِ 4 الجوع' '' #ها أَسْتَكَانوا € تواضعوا ريه 


ال ا ر 


وما یسرون )6 يرغبون إلى الله بالدعاء. 

(9- 9 حَميّهَ € ابتدائية لذا فسَحنا لهم ابا 5ا # صاحب #اعدَّابٍ سيد » هو 
يوم بدر بالقتل'" داهم فد ملسو )€ آيسون من كل خير. 

()- «وَهْرَ الِىَ نَأ خلق «لكر السّمْمَ 4 بمعنى: الأساع وَالْابصرَ 
دة 4 القلوب ليما 4 تأكيد للقلة “ «مَفَكْرْرنَ ()4. 

(0)- « وهو الى دراک € خلقكم فی آلأرض وله سروه ©( تبعثون. 


)١(‏ قوله: (أي: جوع...). وبه فسر ابن جرير» ورواه عن ابن جريج. وقصة جوع أهل مكة 
الذي أصابهم كان بدعوة النبي كه ى) في «الصحيحين»: قال ياد : «اللهم أعني عليهم 
بسبع كسبع يوسف» القصة بتمامها رواها النسائي. [«فتح الباري» /١(‏ 5765)) مسلم 
.)5١67/4(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ .])٤۱۳‏ 

(۲) قوله: (بالجوع) قاله الضحاك. وروى ابن جرير ذلك عن ابن عباس» وأن الآية نزلت في 
القحط الذي أصابه أهل مكة. فتكون الآية مدنية؛ لأن القحط كان بعد اللهجرة. وفي 
ذلك الحديث: أن أبا سفيان جاء إلى النبي َة فقال: يا محمد أنشدك الله والرحمء فقد 
أكلنا العلهز يعني: الوبر والدم؛ فأنزل الله: ومد أَحَذْتهُم ...€ الآية. 

(۳) قوله: (هو يوم بدر). قاله ابن عباس. فالمعنى: أخذناهم بعذاب قد مضى ببدر. وعن مجاهل: 
«المجاعة»؛ اختاره ابن جرير. وعن عكرمة: «باب من أبواب جهنم». نقله القرطبي. 
(6) قوله: (تأكيد) يعني أن م4 حرف زيدت لإفادة تأكيد القلة. ولقًَِا 4 مفعول مطلق 

نعت للمصدر المحذوف» أي: شكرًا قليلا. 


ا جزء الثامن عش 


لح 


()- «وَهْرٌ رى ىء € بنفخ الروح في المضغة يميت وله يدث الل 
ولتار € بالسواد والبياض”'' والزيادة والنقصان #أقلا تقلت )© صنعه 
تعالى فتعتبرون. 

.4)20( بل اومن مَافَالَا لولس‎  -)7( 

(0- 9 قَالُواً 4 أي: الأولون”" ودا نتا وتا ترابا وعظنمًا لو 
عونو © لا" وني الهمزتين في الموضعين”'': التحقيق وتسهيل الثانية 
وإدخال ألف بينه) على الوجهين. 

(45)- * لقد وعدا حن وءاسَآوَْا هلدا 4 أي: البعث بعد الموت #إمن َل إِنْ 4 


ما هلال سير 4 أكاذيب الأو 4027 كالأضاحيك والأعاجيبء جمع 


)١(‏ قوله: (بالسواد...). أي: 17 الليل وبياض النهار. ذكر المفسر معنيين لاختلاف الليل 
والنهار. ذكرهما القرطبي» وذكر أقوالا أخر. 

(۲) قوله: (أي: الأولون). فالواو في #قَالُواً € راجعة إلى الأولين» ويصح رجوعها إلى 
المشر كين كالواو في لقَالْوأ مئل مَاقَالَ...»4. 

(۳) قوله: (لا) جواب للاستفهام على لسانهم. 

(6) وقوله: (وفي الهمزتين...). بيان للقراءات. وهي كا تقدم في سورة الرعدء الآية (0). 
والموضعان: #لُودًا» وطلُونًا ©. 

)٥(‏ # لقد وتا ن ©. عن : توكيد للنون في #وعدنا )» أكد به لعطف الاسم الظاهر 
وهو لءَابَاوْنا © على الضمير المتصل المرفوع «نا. 

() قوله: (بالضم). أي: ضم الهمزة. 


سومرة المؤمنون 5 2 ١‏ 1 ( 


(00)- # قل € هم: لمن الْأَرْضُ ومن فيهكآ» من الخلق «إن كر 
ماوت )€ خالقها ومالكها'''. 

(2)- « صَمُولُونَ ِو فل € هم: لأفلا كد كرون( بإدغام التاء الثانية في 
الذال”'"» تتعظون, فتعلموا أن القادر على الخلق ابتداءً قادر على الإحياء بعد الموت. 

© فلم 0-0 06 ب امرش العظي (22)* الكرسي”" 

 - 3‏ سيفوأ رلو لأفلا تقو € تحذرون عبادة غيره. 

وبي وت » ملك ڪل تَىْءِ 4 والتاء للمبالغة“ #وهو 
ير ولا يجار عه 4 يحمي ولا يُحمى عليه ل تکشر نو )). 

()- ل سيفولوي آنه وني قراءة: لو بلام الجر في الموضعين نظرًا إلى 


.4 قوله: (خالقها). مفعول به تتشت‎ )١( 

(۲) قوله: (بإدغام التاء...). أي أصله: تتذكرون» أدغمت التاء الثانية بعد قلبها ذالا فيها. 
وهذه قراءة الجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بحذف إحدى 
التاءين: تَدَكَرُوت )» وهو جائز في اللغة. أي: إذا اجتمعت التاءانٍ في مضارع: تفعّل» 
وتفاعَل وتفعلل جاز حذف إحداهما اختصارًا كا هو معلوم في علم الصرف. ولم يذكر 
المفسر هذه القراءة. 

(۳) قوله: (الكرسي). تفسير العرش بالكرمي قول مرجوح» وتقدم في الأنبياء (۲۲). 

(:) قوله: (والتاء للمبالغة). أي: التاء في لمكت © للمبالغة كالجبروت والرهبوت. كما 
تقدم في الأنعام الآية .)۷١(‏ 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمروء ويعقوب: ال © في الموضعين: الثاني والثالث. 
وقرأ الباقون فيها: يو بلام الجر. ولا خلاف بينهم في الموضع الأول فهو لر ) 
باللام عند الجميع» أي الآية: (80). 


3 ا جنرء الثامن عشس 


لح 


أن ال عن لةه مادك لاقن فان رت € تدغ ن"1؟ وتضر فون عن 
الحق: عبادة الله وحده» أي كيف َيل لكم أنه باطل؟”. 
(8)- بل بهم الق © بالصدق لوَإِنَهِ م زو )) في نفیه» وهو: 
()- * ماد اه من وکر وما ڪات مع ينإو ”*إذا 4 أي: لو كان معه إله 


ررر SLL‏ )هه( 


أده ب کل لم يِمَاحَلقَ 4 أي: انفرد به» ومنع الآخر من الاستيلاء عليه *#ولعلا 
بهم عل ب 4 مغالبة كفعل ملوك الدنيا" لسْبْحَنَ آله تنزيهًا له عا 
يفوت ()#ه به غا ذکر. 

 -‏ عل م يي وَالّهدَة4 ما غاب وما شوهد بال جر:“ صفةء والرفع: 


)١(‏ قوله: (تخدعون...). فسر به لأن السحر نوع من الخداع والصرف. 

(۲) وقوله: (أي: كيف...). بيان لصرفهم عن الحق؛ لأن من السحر ما هو تخييل» كما هو 
عند سحرة موسى لالام . والقرطبي ذكر المعنيين: الخداع والتخييل كأنهما وجهان؛ 
لأنه قال: (أي فكيف تخدعون... أو كيف يخيّل إليكم...) معطوفا ب(أو). 

(۳) قوله: (بالصدق) فسر به لأن الصدق القول الحق. لما كان القرآن كلامًا ناسب أن يفسر 
بالصدق» كا تقدم في تفسير سورة البقرة الآية )۲٠١۲(‏ وغيرها. 

)٤(‏ في قوله: وما ڪات ممه مني 4. يراد بالإله: المستحق للعبادة» وهذا معنى شرعي 
خاص للإله. ولیس المراد به هنا كل معبود کا هو واضح. کا أن في قوله اذهب کلم يا 
حَلَقَ4 إطلاق الإله على الخالق» فالإله الحق والخالق متحدان مصداقًاء وإن اختلفا مفهومًا. 

(5) وقوله: #ولملا» فعل ماض واويّ دخله اللام. و #عل بض € حرف جر ومجروره. كما 
هو واضح. 

(1) قوله: (كفعل ملوك الدنيا). فهذه إشارة إلى دليل التمانع كا تقدم في # لؤكان فِمآً 
َة ...4 [الأنبياء: 7 7]. 

(0) قوله: (بالجرٌ). قرأ نافع» وشعبة» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف: بالرفع. 
والباقون: بالجر. 


سومرة المؤمنون ر0 2 5 ( 


خبر (هو) مقدرًا لمَتَمدَلَ 4 تعاظم عَم بذرگرت اه معه. 

- 3 قل رمَا 4 فيه إدغام نون «إن» الشرطية ٤‏ «ما» الزائدة7© ل 
E‏ . هو صادق بالقتل ببدر. 
e‏ ف لر يي 4 فأهلك يبلاكهم. 
مک یشم لكيزوة )4 
()- اتآ وات سن أي: الخصلة ‏ من الصفح والإعراض 


-ه 


لِالمَينَة» أذاهم إياك“ وهذا قبل الأمر بالقتال“ ن و يما 


چ 
2١‏ اک٣‏ 
< 
| 
© 


(۱) قوله: (فيه إدغام). أي: فأصل 8إمًا» هنا: «إن» الشرطية و«ما» الزائدة المؤكدة. ويكثر 

بعد (إما» هذه توكيد المضارع بالنون» وىا تقدم 2 فما رين # [مريم: |٣‏ ووزن 

ريي #يُفِلني بحذف عين الكلمة وهي ال همزة. والفعل مبني على الفتح لاتصال نون 

التوكيد. وهو ي حل جزم فعل الشرط. والنونان للتأكيد. وحذف نون الوقاية. أو 
الأولى للتأكيدء والثانية للوقاية. والله أعلم. 

(۲) #قلا تلن 4 جواب الشرطء و# رب # حملة نداء. أصله: د يا رت» معترضة بين 
الشرط والجواب. قال القرطبي: «كان النبي عَلَنآصَكمُوتَكمْ يعلم أن الله تعالى لا جعله 
الأوقات ذاكرًا لربه تعالى».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (أي: الخصلة...). تفسير للمراد #بالى هى أَحْسَنُ 4. وتوضيح للموصوف. وفي 
نسخة: (عَعلّة). 

)٤(‏ وقوله: (من الصفح). وقوله: (أذاهم) تفسير ل لَه 4 روي نحوه عن مجاهد. قال: 
«أعرض عن أذاهم إياك»).اه. 

(5) قوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: الأمر بالصفح والإعراض عن أذى الكفار كان قبل 
الأمر بالقتال. لأن هذه الآية مكية. وقال القرطبي: «فم| كان منها هذه الأمة فيا بينهم = 


الجنرء الثامن عشس 


يصِفُوت )€ يكذبون ويقولون فنجازيهم عليه. 
(0)- #وقل رت أَعودُ 4 أعتصم يک يِن همرب الشَّمطِينِ لقَّينطِينِ )€ نزغاتهم' 
با يوسوسول به. 
()- #وأعود يكَرَبَأَنحْصْرُونِ 40" في أموري؛ لأنهم إن| يحضرون بسوء. 
(59)- # حى ابتدائية لدا جاء أحدهم الْمَوَبُ 4 ورأى مقعده من النار 
ومقعده من الجنة" " لو آمن قال درجمو )€ الجمع للتعظيم . 
© - کن کل سکیا بان أشهد أن ل إله إلا ایکون" زاف > 


= فهو محكم باق في الأمة أبداء وما كان فيها من موادعة الكفار وترك التعرض هم 
والصفح عن أمورهم فمنسوخ).اه. 

)١(‏ قوله: (نزغاتهم). أي: الشاغلة عن ذكر اله والهمزات: جع مَمْرّة» وهي النخس 
والدفع. قاله القرطبي. 

(۲) #أن حضرون *4. وان 4: مصدرية ناصبة» والفعل #حَصْرون € منصوب بحذف النون» 
والنون الموجودة هي نون الوقاية» وبعدها حذفت ياء المتكلم المفعول به. 

(۳) قوله: (ورأى مقعده...). كما روى ابن ماجه عن أبي هريرة رسن قال: قال رسول الله 
كِّ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان» منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإن مات فدخل 
النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله: 8 ولک هم لور (52) 24 [١٤١٤]ء‏ أورده 
ابن كثير في تفسير الآية )١١1(‏ من هذه السورة. وتقدم إيراده هناك. 

() قوله: (الجمع للتعظيم). أي: الخطاب بصيغة الجمع لله تعالى للتعظيم. قاله القرطبي. وقيل: 
الخطاب لله ثم الملائكة الذين يقبضون أرواحهم. قاله ابن جرير» ورواه عن ابن جريج. 
وقيل: معناه: ارجعني» ارجعني» ارجعني. فا حمع لتكرار الفعل أي قول: «ارجعني». 

(0) قوله: (بأن أشهد...) روي عن ابن عباس. 
وقوله: (يكون). قدره لتوضيح المعنى: أي يكون ذلك العمل الصالح في مقابلة ما 
ضيّعت.. وليس المراد توضيح الإعراب؛ لأنه على وجود هذا المقدر يكون هذا الجار - 


سومرة ونون ON‏ 


ضيعت من عمري» أي: في مقابلته. قال تعالی: ک5 > أي: لا رجوع لها € أي: 

انجشود © وکیا هر 4 ولافائدة له فها رین يهم 4 أمامهم 

ر 4 حاجز”' ' يصدهم عن الرجوع للل درست ©4 ولا رجوع بعده. 
(0)- « فَإِدَا نِم في الصّور * القرن النفخة الأول" أو الثانية لقلا أَحْسَابٌ 


سم الور 


<A‏ د مي يتفاخرون وولا نالور 4 عنهاء خلاف حاهم ي 


= والمجرور #فيماد؟ كت 4 خبرًا له» مع تقدير مضافء أي في مقابلة» وحذف «یکون» مع 
اسمها ليس مطردًا إلا بعد «إن» و«لو». وبدون هذا التقدير: الجار والمجرور #فيما 
يك 4 متعلق بِلَعَمَلُ لُّ4. والله أعلم. 

)١(‏ قوله تعالى: #كلِمَةُ4. الكلمة هنا بالمعنى اللغوي» ففي اللغة تطلق الكلمة على الكلام 
کا هو معروف. وكا 4 حرف ردع لا محل له من الإعراب. 

(۲) قوله: (حاجز). قاله مجاهد» والضحاكء وابن زيد. وقد فسر بألفاظ كلها متقاربة کا قاله 
القرطبي بعد نقلها. والبرزخ في اللغة: الحاجز بين الشيئين. قاله الجوهري. 

(۳) قوله: (القرن). تفسير ل#الصّور &. 
وقوله: (النفخة الأولى أو الثانية). بالنصب: مفعول مطلق. 

)٤(‏ قوله: (يتفاخرون بها). فيه إشارة إلى أن المراد أنه لا ينفع يومئذ الأنساب. كا قال ابن 
كثير: «لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرثي والد لولده» ولا يلوى عليه؛ قال تعالى: ولا 
سل جيم حَِيمًا ا يصَرُوتهُمَ © [المعارج: ١٠-١١]0.اه.‏ وعلى هذا يكون المراد 
بالتفخة: النفخة الثانية» كما فسر به ابن كثير» وروى ذلك عن ابن مسعود. بسياق 
مفصل» رواه ابن جرير» والسيوطي في «الدر المنثور' وغيرهما. 
وقوله: (النفخة الأولى) هذا القول مرويٌ عن ابن عباسء كا في ابن جرير. قال ابن 
عباس: «قوله: طقلا أَنسَابَ 4 فذلك حين ينفخ في الصورء فلا يبقى حيّ إلا الله 
فيل بعصم عل بغي ياء لون (ع)» فذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية». وفي رواية: = 


/ الجنرء الثامن عشم 

الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة"''. وفي 
بعضها يفيقون» وي OSE E‏ [الصافات: .]5٠‏ 

- فمن قلت 20 بالحسنات لتويك هم ميخرت () الفائزون. 

3 - وحمت موزینۂ, 4 بالسيئات”" اتیک الین حيرا اسه 4 
فهم «في جهنم خلدون )). 

(3- تلح وجوعهم التاز» تحرقها ” وشم فب كبيخوت )4 
م العليا والسفلى عن أسناءهو””". 


()- ويقال لهم”': ألم تکن ايت € من القرآن لل € رفون بها 


= «فإنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون».اه. ففي كلامه دفع إيهام 
التعارض بين إثبات التساؤل ونفيه. 

)١(‏ وقول المفسر: (في بعض مواطن...). دفع لإمهام التعارض المذكورء هذا إذا أريد بالنفخة 
النفخة الثانية؛ فالجواب: أن في القيامة مواطن في بعضها يتساءلون وفي بعضها لا 
يتساءلون. وجواب آخر: المعنى: لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئًا ولا يتساءلون. عزاه 
ابن جرير إلى الحجاج. وفي كلام المفسر إشارة إلى ذلك حيث قال: (بخلاف حاهم في 
الدنيا). وكلام المفسر فيه إجمال واختصار کا لا يخفى. 

(1) قوله: (بالسيئات). أي: ليس له من الحسنة ما يوزن» وهم الكفار؛ لقوله تعالى: لاقي 
هم يوم الْقيمَةِ ورئاو)* [الكهف: »]٠٠١‏ نبّه على ذلك البيضاوي. أي: فمحمل هذه 
الآية: الكفار» دون عصاة المؤمنين؛ لأن الفاسق لا يخلد في النار. 

(۳) قوله: (تحرقها). تفسير # تلفح ©. واللفح: الحرق. والنفح بمعناه إلا أن اللفح أبلغ . 
أفاده البيضاوي والقرطبي. 

(:) قوله: (شمرت...) بيان لمعنى الكلوح. قال ابن جرير: «الكلوح: أن تتقلص الشفتان 
عن الأسنان حتى تبدو الأسنان». وكذا قاله القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (ويقال لهم:...). أفاد أن ما بعده في محل نصب مقول القول المحذوف. 
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نکر پانگزت @)4. 

)- # الوا ربا غلبت عتا فوشا © وفي قراءة'": 'شَقَاوَئنَاا بفتح أوله 
وألف» وهما مصدران بمعنىّ #وحكنا قوما صالت )€ عن الهداية. 

3 - را نر تاتا إن عدا € إلى المخالفة”" تا یرت ™)). 


- 


()- ل قال » لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا“ مرتين: #اخسرا فبا 4 


.¢ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #سَقَلوَتُنَاك. والباقون: يفوا‎ )١( 
قال القرطبي ما حاصله: «وأحسن ما قيل في معناهما: غلبت علينا لذّاتنا وأهواؤناء أطلق على‎ 
ذلك الشقاوة لأنها سبب الشقاوة» فيكون مجارًا مرسلا من إطلاق المسبب وإرادة السبب».‎ 
وعن ابن جريج» ومجاهد: «ما سبق في عملك وكتب علينا من الشقاوة» رواه ابن جرير.‎ 

(۲) قوله: (إلى المخالفة) أي: إلى الكفر ىا عبر به القرطبي. 

(*) قوله: (بلسان مالك) أي: خازن النار» مالك. وعلى هذا يكون نسبة القول إلى الله تعالى 
من المجاز العقلي» أي: من باب إسناد الفعل إلى السبب الآمر. وكلام ابن جرير» وابن 
كثير وغيرهما يفيد أن ذلك من الله تعالى. قال ابن كثير: «روى ابن أبي حاتم عن عبدالله 
بن عمروء قال: إن أهل جهنم يدعون مالكاء فلا يجيبهم أربعين عامّاء ثم يرد عليهم: 
إنكم ماكثون» قال: هانت دعوتهم والله على مالك وربّ مالك» ثم يدعون ربهم 
فيقولون: #ربنا غلبت عمتا سْقَوبَنا ...€ الآيتين. قال: فيسكت عنهم قد رالدنيا مرتين 
ثم يرد عليهم: «أَخَْنُوأ فا ولا كمون )€ قال: فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة 
واحدة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم». وأورد ابن جرير هذا الأثر عن قتادة 
بسياق قریب» کا أورد أحاديث بمعناه مفصّلًا وموجرًا. وقال في تفسير قوله تعالى: 
« قال أْسَمُوا ...€: قال الرب لحم جل ثناؤه مجيبًا... وأورد الحديث الطبري وغيره. 

() قوله: (بعد قدر الدنيا). كا في الأثر المذكور. ولكن تكون هذه الإجابة من رب العالمينء 
كا في هذه الروايةء خلاف ما قاله المفسر من أنه بلسان مالك. 


اجر الثامن عشس 
ابعدوا في النار”'' أذلاء #ولا مُكَلِمُونِ )€ في رفع العذاب عنكم» فينقطع 
رجاؤهم. 


م ص مه » هس 


(3)- ل لته کان وی مَنْعبَاوِى € هم المھاجرون ‏ #يمولو وبآ ءامنا فأغْفْرَ 
کا وار تاوت حير لحن 0013 . 

 -)(‏ ادوم سُخْريًا) بضم السين وكسرها": مصدر بمعنى الهزء. 
منهم: بلال“ وصهيب وعمار وسلان لاحي أَنَوَحُمْ دك © فتركتموه'”؛ 
لاشتغالكم بالاستهزاء بهم» فهم سبب الإنساء فنسب إليهم ٠‏ وكش من 
OE:‏ 


)١(‏ قوله: (ابعدوا). خساً: يستعمل لازمًا ومتعديّاء يقال: خسأت الكلبّ: طردته» وخساً 
الكلب خسوءًا: بَعْدء كما في القرطبي. والنون في لا تكَلِمُونِ )€ نون الوقاية. 

(۲) قوله: (هم المهاجرون) روي نحوه عن مجاهد. قال: «هم بلال وخباب وصهيب وفلان 
وفلان من ضعفاء المسلمين» كان أبو جهل وأصحابه يزؤون بهم». 

(۳( قوله: (بضم السين...). قرأ نافع» والكسائي» وحمزة» وأبو جعفر» وخلف: بضم السين. 
والباقون: بكسرها. 
وقوله: (مصدر...). يفيد أنه لا فرق بينهاء وعزا القرطبي القول بعدم الفرق إلى 
الكسائي» والخليل وسيبويه» والفراء. وحكي عن الكسائي» والفراء» وأبي عمرو الفرق 
بأن الكسر إذا كان بالقول» والضم إذا كان بالفعل. 

)٤(‏ قوله: (منهم بلال...). كانوا من ضعفاء الصحابة وفقرائهم بمكة. 

)٥(‏ قوله: (فتركتموه). أي: تركتم ذكري. 

)١(‏ وقوله: (فنسب إليهم). أي: أسيد الإنساء إلى هؤلاء الصحابة في قوله تعالى: 
انوكم )؛ لأنهم سبب لنسيانهم» فيكون هذا الإسناد مجارًا عقليًا. 
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(0)- لن جرَيتهم الوم * النعيم المقيم لیما صَبْروأْ € على استهزائكم بهم 
وأذاكم إياهم - بكسر الممزة“ هم الإو )4 بمطلوبهم. 
استئناف» وبفتحها: مفعول تان ي لجزيتهم. 

(9Y‏ # قل که تعالى هم بلسان مالك" 0 وفي قراءة: ) کم تَر في 


e 


لْأَرْضٍ € في الدنيا وفي قبوركم #عدد سين TOE‏ 

- # قالوأ يتا وما أو بض يَوْرٍ © شكوا في ذلك» واستقصروه لعظم ما هم 
فيه من العذاب”' «تسكر الصو 7 أي: الملائكة المحصين أعمال الخلق”" . 
9 # قل # تعالى بلسان مَالِكْء وي قراءة”" . «مَلّ) إن 4 اف ما 


)١(‏ قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ حمزة» والكسائي: بكسر ال همزة. فتكون الجملة استئنافية 
فيها معنى السببية. وقراً الباقون: بفتح ال همزة. ف فجملة «أن» في تأويل مصدر مفعول ثان 
جرهم 4. كا قال المفسرء أو بتقدير اللام: لأخهم. ذكرهما القرطبي. 

(۲) قوله: (بلسان مالك) القول فيه كا في الآية السابقة. 

(۳) وقوله: (وفي قراءة: #قلَ»). أي: بصيغة الأمر» وهي قراءة ابن كثير» وحمزة» 
والكسائي. والخطاب فيه لبعض رؤساء أهل النارء أو للملك على أنه يسأل أهل النار: 
كم لبتتم؟ 

(5) قوله: (تمييز). أي: #عدد سني © منصوب على التمييز لك © الاستفهامية. 

)٥(‏ قوله: (لعظم ما...). كذا قاله ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

)١(‏ قوله: (أي: الملائكة) وبه فسر مجاهد. وعن قتادة: «أهل الحساب». قال ابن جرير: 
«الذين يعدون عدد الشهور والسنين» وجائز أن يكونوا الملائكة» وجائز أن يكونوا بني 
آدم وغيرهم».اه. 

(۷) قوله: (بلسان...)» وقوله: (وفي قراءة....). كما تقدم في الآية السابقة» ولكن هنا قرأ 
حمزة» والكسائي فقط: بصيغة الأمر 8 قَلَ. 


7 اج الثامن عش 


یمر إلا لیا لوأك مر تلو )4 مقدار لبئكم من الطول كان قليلًا 
بالنسبة إلى لبثكم في النار. 

()- لفحب ْنَا حَلفتكْ بنا 4 لا لحكمة انمتا لا تزجنر د4 
بالبناء للفاعل وللمفعول؟ لا'» بل لنتعبدكم بالأمر والنهي وترجعوا إلينا 


ونجازي على ذلك: «وَمَا قت اَل والإنس إلا یعون 25007 [الذاريات: 017]. 
(5- 3 تمل أله 4 عن العبث وغيره ما لا يليق به" املك لحن لَاإِله 


لاهو رب اعرش الحكرر © الكرسي» هو السرير الحسن' ". 


lll EK Ser 2‏ 506 4 * )6( 8 
)- # ومن يدع مم آل لاء لا برهن لهب © صفة كاشفة > لا مفهوم 


)١(‏ قوله: (بالبناء للفاعل) قرأ حمزة» والكسائي» ويعقوب: #تَرَجِعُونَ#: بفتح التاء على 
صيغة المعلوم. والباقون: بضمها على صيغة المفعول. 
وقوله: (لا) جواب للاستفهام. أي: لم يخلقهم عبثًا بدون حكمة» بل خلقهم للعبادة 
والجزاء» ثم استدل المفسر على ذلك بقوله تعالى: وما حَلَمَتُ لْلْنَّ والإنى إلا 
عدون 507 * [الذاريات: .]٠١‏ 

(۲) قوله: (عن العبث...). قال ابن جرير: «عما يصفه به هؤلاء المشركون من أن له شريكاء 
وعما يضيفون إليه من اتخاذ البنات».اه. وكلام المفسر أشمل» وبمثله فسر القرطبي» 
وابن كثير. 

(۳( قوله: (الكرسي). كما تقدم في الآية (85). 
وقوله: (السرير الحسن). قال ابن كثير: «فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات. 
ووصفه بأنه كريم» أي: حسن المنظرء ببي الشكل» كما قال تعالى: انتا فجامن ڪل 
وي کریر )€ [لقمان: .»)]٠١‏ 


() قوله: (صفة كاشفة). أي: ليست صفة مقيدة للاحتراز عن يء؛ بل لكشف حقيقته ما- 


سومرة المؤمنون 2 


- ص کے ص ی 


لما #فإِنَماحسَابه د » جزاؤه ند رة الاين لحا 5 مرون )€ لا يسعدون. 
(0- # وقل رب أغفر وأتحرٌ » المؤمنين. في الرحمة زيادة على المغفرة ‏ #وأَنتَ 


رد و 


خير لين )€ أفضل رحمة راحم. 


= قبلها. كا يقال: الإنسان الحيوان الناطق» فالحيوان الناطق صفة كاشفة للإنسان؛ لأنها 
بيان لمعناه» وليست احترارًا. فلا يكون لهذه الصفة مفهوم مخالفة» أي: فلا تفيد الصفة 
هنا وجود إله آخر له برهان. بل كل إله سوى الله لا برهان له» وجملة #فَإِنَماصابه 4 
جواب الشرط: 9 ومن ينع ©. 

)١(‏ قوله: (في الرحمة...) كما قال ابن كثير: «فالغفر حو الذنب وستره عن الناس» وال رحمة: 
أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال».اه. 


/ ا جنرء الثامن عشس 


| 4 - سورة النور | 


مدنية”''؛ وآياتها: اثنتان أو أريع وستون آيه 


((0- هذه #سورة أنزلتها وفرضتها * مخفا ومشددً”"'؛ لكثرة المفروض فيها 
اترتا فبآ ايت بت 4 واضحات الدلالات لع تد كرون )€ بإدغام 
التاء الثانية في الذال» أي: تتعظون”. 


(©- َة € أي: غير المحصنين””؟ لرجمهما بالسنة» و«أل» فيا 


)١(‏ قوله: (مدنية). بالإجماع. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (هذه). أفاد أن #سُورَةٌ 4 خبر لمبتدا حذوف» فتكون الجملة التي بعدها نعتاء وهذا 
أحد أوجه الإعراب. 

(۳) قوله: (غففًا...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بالتشديد: #وَقَتَضْتَاهَا»؟ لإفادة المبالغة. وقرأ 
غيرهما بالتخفيف: #وفرضتها #. فقول المفسر: (لكثرة الفروض) تعليل للقراءة بالتشديد. 

(:) قوله: (بإدغام التاء...). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بتخفيف الذال: 
لاتَدَكرُونَ 4 أي بحذف إحدى التائين. ول يذكر المفسر هذه القراءة. وقرأ الباقون: 
بتشديدها: َد كرون کا ذكر المفسر. 

(5) قوله: (أي: غير المحصنين...). المحصن هنا: من وطئ في نكاح صحيح بالعًا عاقلا 
حرًا. ويطلق المحصن على عدة معانٍ تقدمت في سورة النساء الآية .)٠٠(‏ 

(7) وقوله: (لرجمههم) أفاد المفسر أن هذه الآية من العام المخصوصء دخلها التخصيص 
مرتين: الأولى: المحصن؛ فحده الرجم؛ لما ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة. ذكرها ابن كثير 
وغيره» وقد كان من التلاوة المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» رواه 
النسائي. والتخصيص الثاني: المملوك عبدًا أو أمة فحدّه: مسون جلدة» محصنًا أو غير - 


ذكر موصولة"'''» وهو مبتدأء ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره» وهو: #فاجلدوا 
کل وبڪ مهما أنه جلدة ٠"‏ #4 أي : ضربة» يقال جلده: ضرب جلده. ويزاد على ذلك 
بالسّنة تغريب عام ". والرقيق عل النصف مما وک اوو تاخ د بہما رأفة في دی ناله 


ص 


I 4‏ < .م ير 


= محصن. ثبت تنصيف الحد في الأمة بقول تعالى: ِن ات بِمحمَّة عن يضما عل 
لْمُحَصَدَتِ م الْعَدَابِ € كما تقدم في سورة النساء [10]» والعبد مقيس على الأمة. 

)١(‏ وقوله: (و«ال»...). فيه إشارة إلى حل إشكال نحوىّ. وذلك أن قوله تعالى « الزانية 
والزانى فَأسلِدُوُ © أسلوب الاشتغال المعروف في علم النحو. وإذا كان الفعل المشغول 
طلييًا كان الراجح نصب الاسم المتقدم» وههنا اتفق القراء على رفع « اي4 مع كون 
الفعل جلد 4 طلبيًا. فأجيب عنه بأن هذا ليس من الاشتغال؛ لأن الفاء في 
#دَأَجَلِدُوا # كفاء الجواب» لا يعمل ما بعدها في) قبلها. ومن شرط الاشتغال صحة 
إعمال المشغول في الاسم السابق. فههنا لا يمكن ذلك لوجود الفاء فليس من باب 
الاشتغال. وهذا الجواب منسوب إلى المبرد ىا ذكره ابن هشام في «شرح قطر الندى»» 
وأجيب أيضًا بأن التقدير: في يتلى عليكم حكم الزانية... فيكون اَي مبتدأ 
حذف خبره. وهي جملة مستقلة. هذا نسب إلى سيبويه. ومثل هذه الآية قوله تعالى 
< وَالسَارِقٌ وَأَلسََارِقَةٌ مَأَقَطعُوَا أَيدِيَهُمَا )» وقد سبق هناك ذكر هذا الإشكال وحله. 
راجع الآية (۳۸) في سورة المائدة. 

(۲) وقوله: لبد منصوب على أنه مفعول مطلق. اسم العدد نائب عن المصدر. 

(۳) قوله: (ويزاد على ذلك). أي: على مائة جلدة: يزاد عليها تغريب سنة. التغريب: أي 
الإبعاد عن البلد الذي فيه الزاني إلى بلد آخر. ولعل من الحكمة في ذلك تغيير البيئة التي 
تدعوه إلى الفاحشة» والابتعاد عن التعيير وغير ذلك. والتغريب ثابت بأحاديث 
صحيحة؛ منها ما رواه مسلم وأهل السئن عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله 
كِ: (خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
سنة» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم). 


ٍ' احرء الثامن عشم 
أي: حكمه بأن تتركوا شيئًا من حذهما #إن كم يمِنونيهولْْوَ م لخر أي: يوم البعث. 
في هذا تحريض على ما قبل الشرط”'"» وهو جوابه أو دال على جوابه #ولِشَبَدْعَدَابجُما* 


دسم ےار رم 


أي: ا لحلد #طايفة مَنَالْمؤْمنينَ © قيل "': ثلاثة» وقيل: أربعة» عدد شهود الزنا. 


= تنبيهان: 

-١‏ لا يجمع بين الرجم والجلدء فالمحصن يرجم بلا جلد وما ذكر في هذا الحديث 
منسوخ؛ لأنه ية م يجلد ماعرًا نة ولا غيره» كا فصله العلماء. ولأن العملين 
من جنس واحدٍ إذا اجتمعا دخل الأصغر منهما في الأكبر» كما فصله الفقهاء. 

١‏ - لا يقول الحنفية بالتغريب بناء على أصوهم من أن الزيادة على النص نسخ؛ فقد ثبت 
ا لجلد بالنصء أي الآية» وزادت السّنة عليها التغريب» والسنة لا تنسخ القرآن. فلا 
يعمل بها. هذا على مذهبهم» والتفصيل في أصول الفقه. 

)١(‏ قوله: ( على ما قبل الشرط). وهو عدم أخذ الرأفة في تنفيذ الحد. 

(۲) وقوله: (وهو جوابه). أي: ما قبل الشرط -وهو اذد ...4- جواب الشرطء هذا 
على مذهب الكوفيين المجيزين تقدم الجواب على الشرط. 
وقوله: (أو دال...) أي: ما قبل الشرط دل على جوابه» المحذوف هذا على مذهب 
البصريين المانعين تقدم الجواب على الشرطء فإذا كان المتقدم الجواب في المعنى يقولون 
إنه دال على الجواب» والجواب محذوف. كما فصله النحاة. ويدل لمذهبهم عدم وجود 
الفاء في المتقدم إذا كان ما يجب دخول الفاء فيه. 

(۳) قوله: (قيل:...). اختلف في المراد بال#طايفة € هنا. فذكر المفسر قولين: الأول: ثلاثة. 
روي عن الزهري. الثاني: أربعة. قاله الشافعي» وعزاه الصاوي إلى مالك. وعن مجاهد: 
«واحد»» وعن عطاء: «#رجلان»» والطائفة في اللغة تطلق على واحدٍء والاختلاف في 
المراد مها ههناء ثم الأمر في هذه الآية للندب» كا ذكره الصاوي. 
فائدة: قال القرطبي: «قدمت في الآية: الزانية: لأن الزنى في النساء كان فاشيًا وكان 
للبغايا رايات وكن مجاهرات بذلك» وأيضًا العار بالزنى ألحق بالنساء» إذ موضوعهن - 


مور اور 206 د 


- «آلزان لا يكم 4 يتزوج لا زانية أو مشركة وألزانية لايكحها إلا زان أو 
مرل 4 أي: المناسب لكل منهما ما ذكر لمَُرَمَ َك أي: نكاح الزواني”" 
لعل المي )€ الأخيار. نزل ذلك لما همّ فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا 
المشركين» وهن موسرات لينفقن عليهم. فقيل : التحريم خاص e‏ وقيل: 


= الحجب والصيانة. وقيل: الشهوة فيهن أكثر. وقيل غير ذلك. وعلى كل حال قدم 
ذكرهن تغليظًا واهتامًا.اه. ملخصًا. وقدم في حد السرقة ذكر السارق» وذلك لأن 
السرقة من الرجال أكثر. أفاده الصاوي. 

)١(‏ قوله: (يتزوج). أفاد به أن النكاح هنا بمعنى: الزواج» لا بمعنى: الوطء. ويكون مراد 
الآية التنفير من نكاح الزانية والنهي عن ذلك. لأنها نزلت لما هم فقراء المهاجرين 
بزواج الزواني الموسرات لكي ينفقن عليهم. وما ذكره من سبب النزول ذكره القرطبي 
في جملة ستة أقوال في معنى هذه الآية الكريمة» وعزاه إلى ابن أبي صالح. وروى ابن 
جرير قريبًا منه عن عبدالله بن عمرو وابن المسيب وغيرهما. وروی عن ابن عباس» 
وابن جبير وغيرهما: «أن النكاح هنا بمعنى: الوطء)» والآية تنفير عن الزنى؛ لأنه 
يشترك فيه اثنان بخلاف سائر الذنوب» وهذا أحد الأوجه التي ذكرها القرطبي» وإليه 
مال ابن كثير حيث قال: «هذا إخبار من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة». 
أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك»» 
وكذلك لوَآريةُ ايها اران 4 أي: عاص بزناه أو مشر € لا يعتقد تحريمه».اه. 
وهذا الذي اختاره ابن جرير. 

(۲) قوله: (أي: نكاح الزواني) أفاد به أن الإشارة إلى نكاح الزواني» لا إلى الزنى نفسه. وهذا 
أحد وجهين» وهو الذي يناسب سبب النزول الذي ذكره المفسرء والوجه الثاني: 
الإشارة إلى الزنى» فسر به ابن جرير. وهو يناسب تفسير النكاح بالوطء. 

(۳) قوله: (خاص بهم). أي: فعلى هذا يجوز نكاح الزانية» أما المشركة فلا يجوز نكاحها 
لقوله تعالى: ولا تَدَكحُوأ الْمُشْرِكتٍ > حَقٌّ يون € [البقرة:١‏ 7 7]. 


4 ا جز ء الثامن عشس 
عام ونسخ بقوله تعالى: اوأنكحوأ الي ينك" . 
©“ * ولزن رمو لصتت( العفيفات”"» بالزنى'" م لیاوا رةش ) 


ص ار 2و کر صم وصق ن کک 
4ھ 


على زناهن برؤيتهم ‏ طمَأدُوهر 4 أي: كل واحد منهم مين جلدة ولا لوا هم 

)١(‏ وقوله: (وقيل: عام). أي: تحريم نكاح الزانية عام في كل مؤمن» ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى: #وأتكحوأ اليس #» روي عن سعيد بن المسيب وغيره» أي: فيجوز نكاح الزانية 
المؤمنة» قال القرطبي: «هذا القول عليه أكثر العلماء»ء وهو قول ابن عمرء وسالم» 
وعطاء» وطاوس. والأئمة الثلاثة مالك» وأبي حنيفة» والشافعي».اه. ملخصًا. أما 
عند الحنابلة فيحرم نكاح الزانية حتى تتوب. 

(۲) قوله: (العفيفات) تفسير ل#الْمَحْصنَتٍِ# هنا. ومعاني المحصن تقدمت في تفسير سورة 
النساء الآية (79). كما أشرنا إليه آنفًا. فالمحصنة هنا: الحرة البالغة العفيفة. فإن كان 
المقذوف رجلا فالحكم كذلك بالإجماع؛ فمن قذف غير حصن» وهو: من ثبت زناه أو 
غير بالغ» أو ملوكا عزر» ولا حدّ عليه على خلاف في بعض ذلك» والتعزير: عقوبة 
يراها الحاكم» أخف من الحذ» وبينهما عشرة فروق ذكرناها في التعليق على النظم الجلّء 
والتفصيل في كتب الفقه. 

(۳) وقوله: (بالزنى). متعلق ب رمو #. ومعنى الرمي بالزنا: نسبة الشخص إليه وسبه به. 

(:) قوله: (على زناهن). دلت الآية بمفهومها أنه لو أحضر أربعة شهود بوجهها سقط عنه 
الحد. كا بينه الفقهاء. 
وأفادت الآية ثلاثة أمور تترتب على القذف» وكل هذه مذكورة في جملة مستقلة متعاطفة: 
الأول: الجلد ثانين جلدة. 
الثاني: عدم قبول شهادتهم. 
الثالث: فسقهم. 
ثم ذكر استثناء وهو إلا اين تابوأ....» والاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة راجع إلى 
جميعها ما لم تكن قرينة دالة على رجوعه إلى كلها أو بعضها. هذه مسألة أصولية. وهو- 


سومرة النوم 


نة 4 في شيء طاَبَداوأوْلكَ هم اليش (4)5 لإتياههم كبيرة. 


© - ور أ ناوأ مب درك وكا عملهم اله ر4 لهم قذفهم 


O‏ مم بإلهامهم التوبة» فبها ينتهي فسقهم» وتقبل شهادتهم. وقيل: لا 
تقبل. رجوعا بالاستثناء إلى الحملة الأخيرة. 


- لاوَادَ بش لوهم 4 بالزنی ور يكل للم شبكة:4 عليه لإإلَآ شش 4 


= قول الجمهور. وعند الحنفية: راجع إلى الجملة الأخيرة فقط. فالجملة الأولى وهي 
مَأَبْلِدُوهْر 4 لا يرجع إليها الاستثناء؛ لأن حد القذف فيه حق الآدمي فلا يسقط 
بالتوبة» وبقيت الجملتان الأخيرتان» فعند الجمهور يرجع الاستثناء إليهماء فإذاتاب 
القاذف قبلت شهادته وزال فسقه. هذا عند الجمهور. والحنفية قالوا: زال فسقه فقط. 
أما شهادته فلا تقبل أبدا بناء على أصوطم أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط. 
وهذا مراد المفسَّر بقوله: (رجوعا بالاستثناء...) يعني بناء على رجوع الاستثناء إلى 
الجملة الأخيرة فقط. فقوله: (فبها ينتهي...) أي: فبالتوبة ينتهي فسقهم» وتقبل 
شهادتهم أي: عند الجمهور. وقبول شهادة القاذف إذا تاب: مروي عن عدد من 
السلف منهم ابن جبير» ومسروق» والشعبي» والضحاك. وابن المسيب» وغيرهم. كا 
أن عدم القبول أيضًا مرويّ عن عددٍ منهم شريح والحسن. 
فائدة: إذا كان القاذف عبذا أو أمة فعليه أربعون جلدة نصف حد ال حر قياسًا على حد الزنى. 

)١(‏ قوله: (بالزنى). متعلق ب ربو كا تقدم في الآية السابقة. هذه الآيات في أحكام 
اللعان» واللعان ك| ذكره الفقهاء: أن يشهد الزوج على زوجته بأنها زنت» فيشهد أربع 
مرات» ثم يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان كاذبًا فيا قال» وذلك في المرة الخامسة 
بشروطه المذكورة في كتب الفقه. ويختلف حكم اللعان؛ فقد يكون مباحاء وقد يكون 
واجبّاء وقد يكون ممنوعا. وفائدة اللعان: دفع حد القذف عن الزوج الملاعن» وانتفاء 
نسب الولد عنه إذا كان نفاه في لعانه. 


7 ا جرء الثامن عشس 


ré 


وقع ذلك لجاعة من ا e‏ مبتدا أ #أريع شبلدات 4 نصب 
على المصد ر وو إنَهممنَ لق 405 فیا رمى به زوجته من الزنی. 

(0)- #والتيسة أنَّ لع لعنت ا عله إن كان من الکذیت )4 في ذلك. وخر 
الممتداً: تدفع عنه حد القذف. 


(2- نت4 يدنع الاب 4 أي: حد الزنى الذي ثبت بشهادان ۵ 
3 کا a‏ 


سېد با خط 


© $ يأدبا اب كلدو ©4 في ذلك. 


)١(‏ قوله: (وقع ذلك). أي: اللعان» منها: ما رواه مسلم عن ابن عمر عنما من قصة 
عويمر العجلاني وفيها أن هذه الآية نزلت فيه» ومنها الحديث الذي رواه أحمد وغيره 
عن ابن عباس من قصة هلال بن أمية» قال الصنعاني في «سبل السلام»: «إن الأكثر على 
أن قصة هلال هي سبب نزول الآية» وأا قبل قصة عويمر ذََيَةعنهًا. 

() قوله: (نصب على المصدر). يعني: اريم € بالنصب» على أنه مفعول مطلق هة 4 
ناب اسم العدد عن المصدرء وخبر المبتداً حذوف» كا قدره المفسر. وهذه قراءة 
الجمهور. وقرأ الكسائي» وحفصء وحمزة» وخلف: برفع اريم فيكون هو الخبر. ول 
يذكرها المفسر. 

(۳) #والحئمِسَةٌ © أي: الشهادة الخامسة. 

0) قوله: (أي: حد الزنى). أفاد أنه يث يثبت عليها حد الزنى بلعانه. اللهم ها أن تدفعه عن 
نفسها بلعانها أي: أن تشهد أربع وان كن لكين وأن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين» فإذا شهدت كذلك اندفع عنها حد الزنى. ويثبت بينهما الفراق المؤبد فلا 
تحل له بعد ذلك أبدّاء والتفصيل مذكور في كتب الفقه. 

(5) أن تد € المصدر المؤول فاعل: # وَِيرَوَا». وٍاالْعَدَابَ © مفعول به. 


200 ع 


(0)- وولا فضل اله عكر وره بالستر في ذلك واناه واب © بقبوله 
الوب في ذلك ونی غيره (ک سڪ ©4 فیا حكم به في ذلك وغير,'©؛ ی٥‏ 
الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها 

)- ن الدب جهو بالإفك € أسوأ الكذب”*'' على عائشة تا أم المؤمنين 
بقذفها عص مَك 4 جماعة من المؤمنين» قالت: حسان بن ثابت» وعبدالله بن 
أي ومسطح وحمنة بنت جحش للا تَحْسَبُوهُ € أيها المؤمنون غير العصبة لكر 
کم بل ھر حير لک 4 يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة ومن اتی معھا من 


)١(‏ وولا ©: امتناعية» وما بعدها مبتدأء حذف خبره وجوبًاء أي: كائن 

(۲) قوله: (في) حكم به...) يفيد أن كل حكم الله تعالى فيه حكمة. 

(۳) وقوله: (لبيّن) قدره ليكون جواب #لَوَلَا 4 حذف للعلم به. واللام في (لبيّن) زائدة 
داخلة في جواب #لَوْلًا4. و(بيّن) فعل ماض» أي: لولا فضله وتوبته وأنه حكيم لبين 
وأوذ جاو و ان E‏ الا انا 
وفضله وتوبته لم يفعل 

(6) قوله: وب الآيات العشر نزلت في براءة عائشة أم المؤمنين َا عما 
رموها به من الإفك. وكان الذي تولى كبره عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حتى 
دخل ذلك في بعض أذهان المسلمين فتكلموا به» وجوز آخرون. وبقي هكذا قريبًا من 
شهر حتى أنزل الله هذه الآيات.اه. ملخصًا من ابن كثير. وهذه القصة رواها الشيخان 
بسياق مفصل» أوردها المفسرون ههناء وفيم| نقله المفسر ملخصها 

(5) قوله: (ومن أتى معها...). أي: مع عائشة» وهو صفوان بن المعطل السلمي زتعن كا 
قال المفسر. 

(1) وقوله: (منه) متعلق ب(براءة». والضمير راجع إلى الإفك. 


ٍ/ ا محرء الثامن عشم 


وهو صفوانء فإنها قالت: كنت مع النبي كله في غزوة”'' بعدما أنزل الحجاب 
ففرغ منها""ا ورجع ودنا من المدينة» وآذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت 
شأني"» وأقبلت إلى الرحل» فإذا عقدي انقطع -هو بكسر المهملة“: القلادة- 
فرجعت ألتمسه؛ وحملوا هودجي -هو ما يركب فيه- على بعيري يحسبونني فيه 
وكانت النساء خفافاء إنما يأكلن العُلقة -هو بضم المهملة وسكون اللام من 
الطعام: أي القليل- ووجدت عقديء وجئت بعدما سارواء فجلست في المنزل 
الذي كنت فيه» وظننت”* أن القوم سيفقدونني فيرجعون إِلْ» فغلبتني عيناي 
فنمت» وكان صفوان قد عرّس من وراء الجيش فادّلج -وهما" بتشديد الراء 


والدال» أي: نزل من آخر الليل للاستراحة- فسار منه فأصبح في منزله» فرأى 


)١(‏ قولها: «في غزوة». وهي غزوة المريسيع» وتسمى غزوة بني المصطلق» وقعت في السنة 
الخامسة الهجرية. 

(۲) قولها: «ففرغ منها». أي: فرغ رسول الله ية من تلك الغزوة. 

(۳) «فمشيت وقضيت». أي: فمشيت إلى مكانٍ بعيد قليلا لقضاء بعض ال حاجة» كالتبول. 

)٤(‏ قوله: (وهو بكسر...) شرح لكلمة «العقد). من كلام المفسرء وكذا قوله: (هو ما يركب 
فيه) شرح لكلمة «الهودج»» وقوله: (بضم المهملة وسكون اللام). ضبط كلمة «العلقة» 
وقوله: (أي: القليل) شرح لكمة «العلقة» كذلك من كلام المفسر. 

(0) «وظننت...2). فيه دراسة جليلة: إذا ما ضاع شخص من جماعةٍ مسافرين» فعليه أن يثبت 
في المكان الذي كان فيه؛ لأنهم يلتمسونه هناك. 

() قوله: (وهما...) يعني كلمتي !عرس" و«اذلج» هذا شرح الكلمتين من كلام المفسر. 
وكذا قوله: (أي: شخصه) شرح ل«سواد إنسان»» وكذا قوله: (أي: إنا لله...) شرح 

لكلمة الاسترجاع. وقوله: (أي: غطيته) شرح مرت وجهي...2). وقوله: (أي: من 

أوغر) شرح لكلمة «موغرين». الوغرة: شدة الحرارة. أوغر: دخل فيها. 


سواد إنسانٍ ناكم -أي شخصه- فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني -أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون- 
فخمرت وجهى يجلبابي دَأَي: غطيته بالمللاءة- والله ما كلمنى بكلمة» ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتهاء 
وانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة 

2 5 1 o 5 60 7 ١ 07 ٤ 
-اي من أوغرء واقفين في مكان وغر من شدة الحر- فهلك من هلك في.‎ 
وكان الذي تولى كبره منهم: عبدالله بن ابي ابن سلول. اه. قوها. رواه‎ 
الان :فال تال لکل أزري ينهم € أي: عليه ما كسب ملام * في‎ 
الع يه ا‎ OE لا‎ TR, f fos مدء 2 ده معو‎ : 
ذلك وای تو کرم منهم 4 أي: حمل معظمه ۰ فبدا با خوض فيه واشاعه»‎ 
وهو عبدالله بن اي رداب عظيم )€ هو النار في الآخرة.‎ 

30 3 )3 2 5 م 2 5 ع ربوس ل َو 5 

(09- « رلك » هلا" مؤإذ » حين یشوه ظن الْمَؤْميُونَ وَالْمُؤْمِئتٌ بأنفسيم 4 

)١(‏ قوله: (واقعين). في بعض النسخ» واقفين. وقوله: (في شدة الحر) تفسير ل«مكانٍ وغر» 


وفي بعض النسخ: «من شدة الحر. 
(۲( وقوله: (الشيخان). أي : البخاري ومسلم. [«فتح الباري» «(*A/۸)‏ مسلم 


(4/ 1)۱۹[ 
(۳) قوله: (أي: عليه). أفاد أن اللام بمعنى: على؛ لقوله تعالى: ويا مَااكْتَسَيَتٌ € [البقرة: 
[A٦‏ 


)٤(‏ قوله: (أي: تحمّل...) كذا فسره ابن جرير. وروى عن الضحاكءقال: «الذي بدأ بذلك». 

(0) وقوله: (وهو عبدالله...). روى ذلك عن عائشة. وابن عباس» ومجاهد. وغيرهم. 

(1) قوله: (هلا). أفاد أن أو 4 هنا تحضيضية تتضمن استنكارًا أو زجرًا. وهي داخلة على 
طن الْمُؤْمِبُونَ.  ..‏ في المعنى؛ لأن التحضيضية تختص بالفعل» وقدم عليه الظرف #لإذ #- 


اجنرء الثامن عشس 
أي: ظن بعضهم ببعض خير وَفَالُوأْ هادا إفك مين )€ كذِبٌ بيّن. فيه التفات 
عن الخطاب”""» أي: ظننتم أيها العصبة وقلتم: 
(0)- لا رلا هلا" لأجَآمو4 أي: العصبة #عَلَيْهِ بِأَريِمَةِ شْبَدَآءَ #4 شاهدوه 
لإ م انوأ شآ دولك دَ أله 4 أي: في حكمه هم الْكَذْبوتَ © فيه. 


م لو روي سا 


(10)- # وکوا فصل الله یکر وه في الذنيا والایخرۃ لم في مآ أَفَضْثمٌ € أيها 
العصبةء أي: خضتم فيد عاب عَظِيمْ ))W‏ في الآخرة ". 


()- اذ تلوب اتيك 4 أي: يرويه بعضكم عن بعض. وحذف من الفعل 
= لنكتة بلاغية. ولعلها الإشارة إلى أنه كان الواجب أن يقولوا هذا إفك حين يسمعون 
ذلك الإأفك» بدون مهلة وتراخ؛ لوضوح إفكيته بداهة. 

)١(‏ قوله: (فيه التفات...). أي في قوله تعالى: #ظَنّألمُؤمِبْنَ 4 التفات إلى الغيبة من الخطاب 
الذي في اذ يعمو 4. 

(۲) قوله: (هلا). أي: هذه أيضًا تحضيضية داخلة على الجملة الفعليةء بخلاف # ولا 4 
التاللي في قوله تعالى # ولولا مَضِْلٌ أله ...€ فهي امتناعية شرطية» تختص بالجملة 
الاسمية وتقدير الخبر: موجودة أو كائنة. 
وأفادت الآية أنه من لم يأت بأربعة شهداء على القذف اعتير قاذفًاء يستحق حد القذف. 
قال القرطبي ما حاصله: «اختلف هل خد أصحاب الإفك حدّ القذف؟ المشهور أنه 
حد ثلاثة: حسان ومسطح وحمنة» وذلك ليكون لهم كفارة» ولم يحد ابن أبي؛ لأن له 
العذاب العظيم في الآخرة؛ فلا يناسب تكفيره با لحدء وقيل: حدوا كلهم وقيل: ل يحدٌ 
أحد منهم».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (في الآخرة). قال القرطبي: «في الدنيا والآخرة». وابن جرير: «عاجلا في الدنياك. 
وما قاله القرطبي أبلغ وأنسب للزجر والعتاب الذي أفادته الآية. 


عو الور الى 


إحدى التاءین" ولإذ» منصوب باالم » أو فضا وتقولونَ يأفوا ھک ما 

کسی كخم يد کسیر ی لا إثم فيه روطم ()4 في الاثم 
- و ملا" 3ذ € حين #سوعسموه فل مَابكوْن € ما ينبغي نا أن 

لاحك 4 هو للتعجب هنا" ( ات4 كذب لعفي ). 


7 كلع 


- کک ينهاكم ان تنوكا يفي أن كم زیت 469 
2 بذلك. 
()- وبين آله كم ليت € في الأمر والنهي وله عَم با يأمر به 
وينهى عنه حكر (18)* فيه. 
)- إت آل ن أ rne‏ باللسان اف لذت اموا 4 


Ld 


بنسبتها إليهم» وهم العُصبة ‏ كم عَذَابُ أليمفي اليا © بحد القذف #وَالْآخرَةَ ) 


)١(‏ قوله: (وحذف من الفعل). أي #تلَقَوَْدُ 4 أصله: تتلقونه. وحذف إحدى التائين من 
مثله جائز لغة. 

(۲) قوله: (هلا). کا سبق في الآية .)١7(‏ 

(۳) قوله: (هو للتعجب). قاله البيضاوي وغيره. قال البيضاوي: «أصله أن يذكر عند كل 
متعجب تنزيبًا له عن أن يصعب عليه مثله» ثم كثر فاستعمل لكل متعجب. أو تنزيه الله 
من أن تكون حرمة نبيه فاجرة...٠.اه.‏ باختصار. 
تنبيه: جملة ميك ...€ إلى عطي )€ في محل نصب. مقول القول دفر 4. 


مَالْوَيحَعَة -2 


)٤(‏ قوله: (باللسان). کا روي عن مجاهد في تفسير 9نْشِيعَ الدج لفحمّة € قال: «تظهر يتحدث 
عن شأن عائشة».اه. 


(6) قوله: (وهم العصبة). أي: المراد ال عيب أن تَقِيِعَ... 4 العصبةء أي تلك الجماعة؛ 
لأن الآية نزلت فيهم» كا يعلم من تفسير مجاهد وغيره. 


بالنار لحق الله ' وله يَعَلَمُ * انتفاءها عنهو "ا اشر أا العصبة للذ 
OFA‏ وجودها فيهم. 

© - « وکوا قشل لر يم » أيها العصبة # وة وأ أله روث 
)€ بكم لعاجلكم بالعقوبة ". 

- ٭# O O O ET ET‏ 
لون ب خطوي الشَّيِطَنِ ونه أي: التبم“ يأ بال 4 أي: القبيح 

گر شرعًاء ع باعي" راہ قشل أله کیک وي نارق یکر آي 


)١(‏ قوله: (بالنار لحق الله). قال ابن جرير: «إن مات مصرّا على ذلك غير تائب»» وقال 
القرطبي: «أي: للمنافقين؛ فهو ممخصوص».اه. أي: لآن الحد كفارة للمؤمن. 

(۲) قوله: (انتفاءها) أي: انتفاء الفاحشة عنهم» أي: عن الذين آمنوا. والمراد بهم هنا 
عائشة» وصفوان يمنا كا قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (لعاجلكم...). جواب # لَوْلَا 4 المحذوف. و لَوْلَا © هنا امتناعية حذف خبر 
المبتدأ بعدها وجويبّاء كما ذكرنا قريبًا. 

(؟) قوله: (أي: طريق تزيينه). بیان للمراد بال#خطوت €. قال ابن عباس: «عمله»» وقال 
عكرمة: «نزغاته»» وقال قتادة: «كل معصية فهي من خطوات الشيطان».اه. وكلها 
متقاربة. والخطوات جمع خطوة بضم الخاءء وهي المسافة ما بين القدمين. والقطوة 
بالفتح: المصدر. كا في القرطبي. 

(5) قوله: (أي: المتبع). ضبطه الصاوي بصيغة اسم المفعول: «المبَم» وهو الشيطان» 
ويمكن كونه بصيغة اسم الفاعل» والمعنى: فإن الذي يتبع خطوات الشيطان يأمر 
بالفحشاء والمنكر. والله أعلم. قال البيضاوي: «الفحشاء: ما أفرط قبحه. والمنكر: ما 
أنكره الشرع».اه. وعلى هذا تكون الفحشاء أخص من المنكر. 

(7) قوله: (باتباعه)). بدل من طبلْمَحْمَلهِ 4 أي: يأمر باتباع الفحشاء والمنكر. 
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العصبة" بها قلتم من الإفك ايند أبدا 4 أي: ما صلح وطهر من هذا الذنب 
بالتوبة منه ولک ابرق يطهر لمن يِنَآةُ4 من الذنب بقبول توبته منه وا 
gs >‏ 5 > عو 5 5 
سمِيع © با قلتم #عَليمٌ ([5)* بها قصدتم. 
(3)- « وَلَا يأل 4 يحلف ولوأ آلْمَضْلٍ » أي: أصحاب الغنى!" ينك 
َالسّعَةٍ أن 4 لا“ يووا أؤلي لر وَالْسَسكن ولمج ريت ف سيل أن 4 نزلت في 
أبي بکر”: حلف أن لا ينفق على مسطح”"'» وهو ابن خالته» مسكين مهاجر بدريّ. 
لما خاض في الإإفك» بعد أن كان ينفق عليه. وناس"" من الصحابة هوا أن لا 
يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك #وليعفوأ ولصمَحوا 4 عنهم في ذلك 
)١(‏ قوله: (أيها العصبة). أفاد أن الخطاب مع العصبة» وفسر ابن جرير با يفيد أنه عام» 
حيث قال: «يقول: ما اهتدى منكم من الخلائق لشىء من الخير ينفع به نفسه...٠»‏ وكذا 
ظاهر كلام ابن كثير» روى ابن جرير عن ابن زيد مارک 4: «ما أسلم». قال: «كل 
شيء في القرآن من «زكى» أو «تزكى» فهو الإسلام».اه. 
(1) ل وَلَايأتلِ 4. لا »: ناهية جازمةء ويال 4: فعل مضارع مجزوم» علامة جزمه حذف 
الياء. مضارع: ايتلى: من الأليّة: هي الحلف. 
(۳) قوله: (أصحاب الغنى). فالفضل هنا بمعنى: الغنى» كما يفيد كلام ابن جرير وغيره» 
وقال البيضاوي: «أي: الفضل في الدين» وهذا يدل على شرف الصديق رََإيَدَْنُ).اه. 
)٤(‏ قوله: (لا). قدره مراعاة للمعنى؛ لأن المعنى: لا يحلفوا على عدم الإيتاء. فعلى هذا يقدر 
«على» قبل أن €. كا يفيد كلام البيضاوي وغيره. 
(٥)‏ قوله: (نزلت ف أبي بكر). رواه ابن جرير عن عائشة. وكذا رواه عن ابن عباس» 
والضحاك» وغيرهما أنها نزلت في الصديق وناس من الصحابة. 
(1) قوله: (مسطح). وهو مسطح بن أثالة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف. قاله القرطبي. 
(۷) قوله: (وناس). با لجر معطوف على: (أبي بكر). 
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وا ا کردا خن یم E‏ 
ابلى أنا أحب أن يغفر الله ي٠»‏ ورجع”" إلى مسطح ما كان ينفقه عليه. 

(59)- ن آلب يروت € بالزنى لصتت © العفائف القت عن 
الفواحش بأن لا يقع في قلوبين فعلها ‏ مومت € بالله ورسوله لينو في 
الذماو ا لخرة عاب عَظِمٌ 40 

9 - ايوم * ناصبه الاستقرار””' الذي تعلق به وما لتقد © بالفوقانية 
والتحتانية" لتم ألْسِنتهم وأيد ديه واجلهم مادا ملو من قول وفعل» 
وهو: يوم القيامة. 

© - یوین يم آله َم اَن جازم جزاءهُ الواجب عليهم”" 


)١(‏ الا 4. الا €: هنا للعرض» وهو الحث بلطني. ولا تعمل شيا كأدوات التحضيض. 

(1) قوله: (قال أبو بكر...). هذا الأثر رواه ابن جرير عن مجاهد. وذكره ابن كثير» والقرطبي؛ 
وغيرهما من المفسرين. 

() قوله: (ورجع). أي: أعاد الصديق نة إنفاقه على مسطح. وفي هذه الآية تعليم 
جليل للأمةء بأن إقامة الائتلاف ودفع الاضطراب والفوضى من الأمور المهمة» مهما 
كان من أمر. 

() قوله: (بأن لا يقع). تصوير لمعنى الغافلات. 

)٥(‏ قوله: (الاستقرار...) أي: في لوم عَدَابٌ 4 «هم» متعلق ب(مستقر)؛ لأنه خبر مقدم. 
وبه يتعلق هذا الظرف أي: "يوم #. 

(5) قوله: (بالفوقانية...). أي: بالتاء والياء. قراءتان: قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالياء: 
تد €. والباقون: بالتاء: تمد ©. 

(۷) قوله: (جزاءهم). تفسير ل#إديتهُم#. فالدين بمعنى: الجزاء» کا فسر ابن جرير» وروى 
عن ابن عباس» قال: «حسابہم!. 0 


سومرة النوم 5 3 ۷ ( 


ت 


#ويعلمون 94 2 هو الْحقٌّ لْمِينُ 0 حيث حقق هم 0 الذي کانوا 
يشكون فيه. ومنهم عبدالله بن أبيّ» والمحصنات”'' هنا أزواج النبي يك لم يذكر 
0015 


ا © Ma.‏ د ا ا ل 1 5 
في قذفهن توبة" » ومن ذكر في قذفهن اول السورة التوبة ': غيرّهن. 
ît‏ < : 9© عد اس )۷( 
©)- ل يكت * من النساء"“ ومن الكلمات طللْحَِيثِينَ € من الناس ”" 


امت لي 


یشوت € من الناس ليب € ما ذكر لطبت © ما ذكر ليبن * 


= وقوله: (الواجب). تفسير الق € أي: الثابت عليهم. 

)١(‏ وقوله: (حقق لهم جزاءه). أي: في الآخرة» وكان المنافقون يشكون فيه» کا يعلم من ابن 
جرير. 

(۲) قوله: (والمحصنات). يعني أن المراد بالمحصنات المذكورة في الآية السابقة: أمهات 
المؤمنين» روي عن ابن عباس» والضحاك وغيرهما. 

(۳) قوله: (لم يذكر...). يعني أنه لا توبة في قذفهن» روي عن ابن عباس. وفي رواية عنه: 
«رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة...٠»‏ واختار ابن جرير أن الآية عامة في كل 
قاذف. ومخحصوصة بعدم التوبة. 

(5) قوله: (ومن ذكر...). مبتدأ» وخبره: (غيرهن). 

(0) وقوله: (التوبة) نائب فاعل (ذكر). يعني من ذكر في أول السورة من قذف المحصنات 
والحد فيه؛ فالمراد بالمحصنات هناك غير أزواج النبي بيا. 

(1) قوله: (من الناس...). فيه جمع بين تفسيرين في المراد ب 9 أليِيئتتَ #: فعن ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك وغيرهم: «المراد بها: الخبيئات من القول)» وعن ابن زيد: 
«الخبيثات من النساء»» وكذا في المراد ب9وَالطِيْبتُ © فيه القولان. ورجح ابن جرير 
القول الأول. 

(۷) وقوله: (من الناس). يشمل الذكور والإناث. وهذا ختيار ابن جرير» ولكن فيي روي 
عن ابن عباس: «المراد بالخبيثين: الرجال». وكذلك المراد بالطيبين: الرجال» كما هو 
المراد بهم فيها روي عن ابن زيد أيضًا. 
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لك 


عم و 


من الناس طوَالطَيَبُونَ € منهم طالِلطَبَبتِ € مما ذكرء أي: اللائق بالخبيث مثله'''» 
وبالطيب مثله #أوْلتِكَ € الطيبون والطيبات من النساء والرجال» ومنهم: عائشة 


وو 


وصفوان #مبرءوت مِمَايِفَولُونَ # أي: الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم 
لهم € للطيبين والطيبات من النساء #مَغْيفِره وَرِزْق ريم (5)* في الجنة» وقد 
افتخرت عائشة بأشياء”'» منها: أنها خلقت طيبة» ووعدت مغفرة ورزقا كريًا. 


(8- <« ما نامث لا تدلو وکا بورگ حى تاش أي : 


تستأذنوا وشيم عل أَمْلِهَا 4 فيقول الواحد: السلام عليكم أأدخل؟ كا 
ورد في حديث“ ادلم حر لَّكُمَ 4 من الدخول بغير استعذان ظلْمَلَّكُم 


)١(‏ قوله: (أي: اللائق...) ىا قال ابن زيد: «نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان 
والفرية؛ فبرأها الله من ذلك» وكان عبدالله بن أب هو خبيث» وكان هو أولى بأن تكون 
له الخبيئة ويكون لما. وكان رسول الله هة طيبًا وكان أولى أن تكون له الطيبة» وكانت 
عائشة الطيبة» وكان أولى لما أن يكون لها الطيب.اه. ابن جرير. اه. 

(۲) قوله: (وقد افتخرت عائشة...) قال القرطبي: «روي عن علي بن زيد بن جدعان عن 
جدته عن عائشة اتا قالت: «لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة» لقد نزل جبريل 
تك بصورتي في راحته حين أمر رسول الله ية أن يتزوجني» ولقد تزوجني بكرًا وما 
تزوج بكرًا غيري» ولقد توفي َة وإن رأسه لفي حجري» ولقد قبر في بيتي» ولقد حفت 
الملائكة بيتي» وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه وإن كان لينزل 
عليه وأنا معه في حافه فما بيني عن جسده» وإني لابنة خليفته وصديقه؛ وقد نزل عذري 
من الساء» ولقد خلقت طيبة وعند طيب» ولقد وعدت مغفرة ورزقًا كرياء تعني قوله 
تعالى: ويك لم مَعْضِروَرِزْقٌ ريم )€ [سبأ: ٤]ء‏ وهو الجنة.اه. 

(۳) قوله: (تستأذنوا) روي عن ابن عباس» وكان يقرأ به کا في ابن جرير. 

(:) قوله: (ك) ورد في حديث). إشارة إلى ما روى أحمد وغيره عن كلدة بن الحنبل أن - 
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َد كرون )4 بإدغام التاء الثانية في الذال”''» خيريته» فتعملون به. 

3-' ینار تید نیما أحدًا 4 يأذن لکم کد وما ی بدت لک ون 
قیک لَك € بعد الاستئذان انعو انجعوا هر4 أي: الرجوع”" ارگ 4 أي: 
خير « کم € من القعود على الباب ول يما َعَم ) من الدخول بإذن 
وغير إذن عَم @)) فيجازيكم عليه. 

7-0 « لس یک جاع أن دوا بوتا عبر مسةر فا متم € أي : 


= صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وصغابيس والنبي بي بأعلى الوادي» قال: 
فدخلت على النبي بيا ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي بية: «ارجع فقل: السلام 
عليكم: أأدخل؟؛: وذلك بعدما أسلم صفوان». ابن كثير. [أحمد (۳/ .])٤١٤‏ 
والأمر في هذه الآية للتأديب» وينبغي أن يستأذن ثلاثاء فإن آذن له وإلا انصرفء لما في 
«الصحيح» أن أبا موسى استأذن على عمر ثلانًا فلم يؤذن له فانصرف» فدعاه عمرء 
فقال: ما رجعك؟ فقال أبو موسى حديث رسول الله: «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم 
يؤذن له فلينصرف». فطلب عمر نة شاهدًا على الحديث» فشهد له أبو سعيد 
الخدري.اه. ملخصًا من ابن كثير. [«فتح الباري» (۱۳/ ۳۳۲)]. 

(۱) قوله: (بإدغام...). هنا قراءتان» ىا تقدم في أول آية من هذه السورة. 

(۲) هذه الآية مرتبطة ب| قبلها. كا يدل على ذلك الفاءء قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: 
فإن لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحدًا يأذن لكم بالدخول فيها؛ فلا 
تدخلوها؛ لأنها ليست لكم» فلا يحل لكم دخوها إلا بإذن أهلها...». اه أفاد أن النهي 
في #قلا ند حْلُوهَا © للتحريم. 

(۳) قوله: (أي: الرجوع). أفاد أن الضمير راجع إلى المصدر المعلوم من الفعل. 

)٤(‏ قوله: (من القعود...). أفاد أن اسم التفضيل ارک € للتفضيل والمفضل عليه حذوف. 


(0) نقل ابن كثير وغيره عن ابن عباس: «هذه الآية ناسخة -أي: محصصة- لعموم الآية = 
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منفعة“ لل € باستكنان وغبره» كبيوت الربُط والخانات والمسبلة ° لوك 

عل ما دو € تظهر ون وما تَكْتْمُويت ا( تخفون في دخول غير بيوتكم 

من قصد صلاح أو غيره. وسيأتي”*' أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. 
(5)- قل إنمؤمنت يسوا ِن مسرم 4 عا لا يحل لهم نظره» وين ) 


= الأولى؛ لأن الأولى تمنع دخول أي بيتٍ غير بيوتكم بلا استئذان» ثم أجاز دخول 
البيوت غير المسكونة بدون استئذان» وفسر القرطبي بقريب منه؛ لأن وجوب 
الاستئذان كان لأجل الخوف من الكشف على الحرمات» فإذا زالت العلة زال الحكم. 

)١(‏ قوله: (أي: منفعة). تفسير لدم . وبها فسر الضحاك. 

(۲) وقوله: (باستکنان). أي: استظلال. 

(۳) وقوله: (كبيوت الربط) الربط: بضم الراء والباء: جمع رباط» أصله: المكان الذي يربط 
فيه الخيل» والمراد: المكان الذي ينزل فيه المسافرون وغيرهم. والخانات: جمع الخان: محل 
نزول المسافرين» والمسبّلة: بصيغة اسم المفعول» أي: الأماكن الموقوفة للجهات العامة. 
ومعاني الكلات الثلاثة متقاربة» وبمثل ما ذكره المفسّر ورد تفسير البيوت غير 
المسكونة» عن قتادة» ومجاهد» ومحمد بن الحنفية» كا في ابن جرير. وعن محمد بن 
الحنفية رواية أنها بيوت مكةء على أنها لا تمحلك؛ وهو مذهب الحنابلة. 

)٤(‏ قوله: (وسيأتي...). يعني في الآية )٦١(‏ من هذه السورة» وهو قوله تعالى: #فَإِا دَحَلْسّم 

)٥(‏ قوله: (عما لا يحل...) متعلق ب يعوا 4. وهو شامل للعورات وغيرهاء روي عن ابن 
عباس» قال القرطبي: «وغضه واجب عن جميع المحرمات» وكل ما يخشى الفتنة من 
أجله».اه. فإذا وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف وجهه» كا رواه مسلم عن 
جرير» قال: سألت النبي ب عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف وجهي. 
[/ 1]. وروي ابن جرير عن أب العالية: «أن المراد في هذه الآية حفظ الفروج = 


و 


زائدة”'" #وَحْمَظوأ وجه 4 عا لا يحل لهم فعله بها ذَّلِكَ أرق » أي: خير 
ل إَِّانَهَ حر ماب O‏ بالأبصار والفروج» فيجازيهم عليه. 

(5)- < ول زیت يضر ا 
لال ىب ليت 4 بغرن يق َم 


8 


وهو الوجه والكفان”'' فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة -في أحد وجهين- 


= عن وقوع النظر وذلك بسترها»» وقال: «كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنى 
إلا هذه # وقل لَلْمُومنت... 4 فإنه يعني الستر». 

)١(‏ قوله: (#مِنَ € زائدة). ذكره القرطبي. وكا روي عن ابن عباس» قال: «يغضوا أبصارهم 
عا يكره الله»» وعن ابن زيد: (مِنَ € تبعيضية؛ لأن نظرة الفجاءة بدون قصد لا إثم 
فيه؛ لأنه بغير اختيار». كما ذكره القرطبي. 

(1) فرله: وهو الوه والكفان) قير [ اما ظه ر مها :هذا خد سرن روي تخر 
عن ابن عباس» وابن جبير» وعطاء» والضحاك وغيرهم بألفاظٍ متقاربة. وعلى هذا تقتضي 
الآية جواز إبداء المرأة وجهها وكفيهاء ولكن لذلك قيد ذكره المفسر وهو الأمن من الفتنة؛ 
لأن كل مباح إذا أدى إلى مفسدة أصبح ممنوعا. وهذا أحد الوجهين عند الشافعية. 
والتفسير الثاني للمَاظهَرَمِنَهَا 4: أنها الثياب» وهذا مروي عن ابن مسعود؛ والحسن» 
وابن سيرين» وغيرهم كا ذكره ابن كثير. وعلى هذا تقتضي الآية وجوب ستر المرأة جميع 
جسدها عن الأجانب. 
وهذا هو الوجه الراجح عند الشافعية» كا ذكر المفسر بقوله: (ورّجح) أي: رجح هذا 
الوجه الثاني؛ حسًا للباب» أي: سدًا لباب الفتنة. 
واستدل الشافعية بهذه الآية على أن المرأة لا يجوز لها النظر إلى الأجانب كما أن الرجل لا 
يجوز له النظر إلى الأجنبية؛ لأن الله تعالى سوّى بين الرجل والمرأة في ذلك حيث قال: 
فل إتمُؤمِيت... 4 $ فل لَلَمؤْمتتِ... 4. 1 
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لح 


والثاني يحرم؛ ASE‏ د 
الخفية» وهي ما عدا الوجه والكفين ل لبعو تى 4 جمع بعل» آي زوج 


لآو ءا بآيهري او ءابا بعولتهرى أو اھت أو أبناء بع ولتهرى او إِحْونهنَ أو 


بق إخْونهرك أَوْ بف ف أَحْوتِهِنَ ونس اهنأو ماما 3< ت مهن يَملنْهنَ 4 فيجوز لهم نظره إلا 
ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج» وخرج بلسآبهن"" 
الكافرات» فلا يجوز للمسلمات التكشف هن» وشمل «ما ملكت أيَمددَهُنَ »7 : 


= الخمر: جمع خار» وهو ما تغطي به المرأة رأسها. والجيوب: جمع جيب» وهو موضع 
القطع من القميص والدرع» الذي يدخل منه الرأس. قال القرطبي: «نزلت؛ لأن النساء 
كنّ يسدلن الخمار على الظهرء فلا يستتر العنق والجيب» فأمر الله أن يسترن العنق 
والجيب» والصدر بالخُمر»» كا أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (أي: يسترن...). 

)١(‏ قوله: (الخفية). وبنحوه فسره ابن جرير» ولكن ليس المراد بها عدا الوجه الكفين سائر 
جسدها؛ فلا يجوز كشفها إلا للأزواج» قال ابن عباس: «الزينة التي يبدينها لهؤلاء: 
قرطاها وقلادتها وسوارهاء أما خلخاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا 
لزوجها».اه. ابن جريرء وني المسألة تفصيل ذكرها الفقهاء» وأشار المفسر إليه بقوله: 
(فيجوز لهم نظره...إلخ). وكل ذلك مشروط بأمن الفتنة. 

(۲) قوله: (خرج ب#9نَأبِهنَ4). نقل ابن كثير نحوه عن ابن عباس» ومجاهد. قال ابن كثير: 
«لثلا يصفن لأزواجهنء أما نساء المؤمنين فيعرفن أن ذلك حرام» فينزجرن عن ذلك 
دون الكافرات».اه. ملخصا. 

() قوله: (وشمل...). يعني أن اما ملكت أَيْمَْنْهُنَ 4 يشمل العبيد والإماء الذين في ملك 
المرأة» فيجوز لها كشف نحو وجهها أمام عبدها. وعزا هذا القول ابن كثير إلى الجمهور 
ما روى أبو داود أن النبي ب أتى بعبدٍ إلى فاطمة وهبه لهاء وعليها ثوب إذا قنعت به = 


سومرة التوم 5 PY‏ ۳ ( 


العبيد «أو لبيرت * في فضول الطعام“ #مَيْرٍ € با لجر" صفة وبالنصب 
استفناء «أولي آلا أصحاب الحاجة إلى النساء من الرجال © بأن لم ينتشر 
ذكر کل أو اَلطظِفْلٍ € بمعنى الأطفال“ لزت لر يظهررا4 يطّلعوا 
e‏ کا لمجو ين سا امیت ررر 
9و يط اهن عَم ما يخفِينَ من يته 4 من خلخال يتقعقع”" 


= رأسها ل يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها؛ فلا رأى النبي م ما تلقى» 
قال: «إنه ليس عليك بأس.ء إنا هو أبوك وغلامك)».[١١٠٤].‏ أورده ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (في فضول الطعام). أي: الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. قاله جاهد» وروي نحوه 
عن ابن عباس ونحوه. وفي رواية عن مجاهد: «هو الذي لا يعرف شيئًا من النساء». 

(۲) قوله: (بالجرٌ...). قرأ ابن عامرء وشعبة» وأبو جعفر: بنصب: #عَيْرَ4. والباقون: بجره. 
ووجههما كا قال المفسر. 

(۳) قوله: (بأن لم ينتشر...). تصوير لمن لا حاجة له إلى النساء» أي: لا تنتصب آلته. ىا قال 
عكرمة: «هو المخنث الذي لا يقوم زُبّها.اه. يعني: ذكره. 

(6) قوله: (بمعنى: الأطفال). أفاد أن «الطٍِفْلٍِ4 اسم جنس بمعنى الجمع» كما قال 
القرطبي. أو أن «أل» فيه جنسية» وعلى كل حال المراد الجمع لوصفه ب«الَذِيت 4. 

(4) قوله: (خلخال). وهو حل تلبس في الرجل كالسوار في اليد. 
وقوله: (يتقعقع). أي: يصوت. روى ابن جرير بطريق المعتمر عن أبيه» قال: «زعم 
حضرميّ أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعاء فمرت على قوم فضربت 
برجلهاء فوقع الخلخال على الجزع فصوت» فأنزل الله ولا ير ...€ الآية». ونقل 
القرطبي عن الزجاجء قال: «ساع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها».اه. 
وقال القرطبي: «من فعل ذلك منهن تبرجًا وتعرضًا للرجال فهو حرام مذموم».اه. 
فواأسفا على ما يجري في هذا الزمان من فتيات المدارس والمعاهد والجامعات باسم 
المسابقة الفنية» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
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لأ كا آي لبت € ما وقع لكم من النظر الممنوح منه ومن 
غيره ملعل فير (405 تنجون من ذلك لقبول التوبة منه» وفي الآية 
اوغا انانف 

(5)- وکح الذي نک 4 جمع أيم : وهي من ليس لما زوج" کا كانت 
أو ثيا ومن ليس له زوج وهذا في الأحرار والحرائر' " #والصَلِحِينَ € أي: المؤمنين 

بن عبار و مآڪم 4 و«عباد» من جموع عبد إن يكوا 4 أي: الأحرار #فقراءً 
نه ئة 4 بالتزوج «إين تنیو نیع خلفه ( کے ©4 بهم: 


هه #وَلْيسْتَعفِف لذن لا يدون اعا 4 أي : ما يتكحون به من مهر ونفقة” “أ 


= فائدة: نقل القرطبي عن مكي» قال: «ليس في كتاب الله آية أكثر ضهائر من هذه. جمعت 
خمسة وعشرين ضميرًا للمؤمنات من خفوض ومرفوع».اه. 

)١(‏ قوله: (وفي الآية تخليب...). أي في قوله: #ونويواً 4 و أيه لْمُؤْمبت )» فهو ضمير مذكر 
تدخل فيه الإناث؛ تغليبًا. وعند بعض الأصوليين: تدخل فيه الإناث وضعًا وحقيقة. 

(۲) قوله: (وهي من ليس...). أفاد بشرحه أن الأيم يطلق على الذكر والأنثى؛ كما قاله ابن 
جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(۳) قوله: (هذا في الأحرار). أي: لذكر حكم العبيد فيم| بعد. 
تنبيه: والأمر في الآية للأولياء والسادة» وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوك 
عند الحاجة. أشار لذلك البيضاوي. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: «أمر الله 
سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه. وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في 
ذلك الغنى».اه. على هذا تكون الآية آمرة بالزواج والتزويج» وحكم الزواج يختلف 
حسب الأحوال کا فصله الفقهاء. 

(6) قوله: (من مهر...) بیان ل(ما ينكحون به).. 


O مالو‎ 


ت 


رم 


عن الزنى”'' حى غنيم آله 4 يوسع عليهم #ين فَضْلِف € فينكحون #وَالْدِينَ 
ب الک € بس المكاتبة”" يا ملكت أَيَمَمَكُمَ ) من العبيد والإماء 
وهم إن لنم وم حرا 4 أي : أمانة وقدرة“ على الكسب لأداء مال 
الكتابة. وصيغتها”” مثلا: كاتبتك على ألفين في شهرين» كل شهر ألف. فإذا أديته) 
فأنت حرّ. فيقول: قبلت ذلك. #وَءَافُوهُم € أمر للسادة”" ين مال آي لدی 


اگم © ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم؛ وفي معنى الإيتاء”": حط شیء 


> ھ 


)١(‏ وقوله: (عن الزنى). متعلق بِ#وَليَسَتَمَفِفٍِ #. وهذه الآية أمر من الله تعالى لمن لم يجد تزوجًا 
بالعفاف والاجتناب عن الجر 0 يكدٌ: ديا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء». 
اه. [البخاري: «فتح الباري» (9/ .])١5‏ كما في ابن كثير. وهذا الأمر للوجوب. 

(۲) قوله: (بمعنى: المكاتبة). والمكاتبة عقد بين السيد والمملوك» وهو بيع السيد مملوكه 
لنفسه على مال يدفعه إلى السيد. كا سيوضحه المفسر. 

(۳) وقوله تعالى: #فَكَاتبُوَهُمَ # هذا الأمر للندب عند الجمهور. قاله ابن كثير» وروي ذلك 
عن ابن زيد» ومالك بن أنسء كا في ابن جرير. واختار ابن جرير أنه للوجوب» فتجب 
المكاتبة إذا طلبها المملوك وعنده خير» أي: الأمانة والوفاء. وروي عن عطاء. 

(5) قوله: (أي: أمانة وقدرة). روي نحوه عن الحسن, ومجاهد» وأبي صالح: «صدقا ووفاءً 
وأداءً». وعن ابن عباس» وعطاء» ومجاهد أيضًا: «خيرًاء أي: مالا». 

(5) قوله: (وصيغتها). أي: صيغة المكاتبة. 

(1) قوله: (أمر للسادة). أي: لمالكي العبيد المكاتبين» أمر الله للسادة أن يعينوا مكاتبهم 
بالمال» وذلك إما بالإعطاء من ماله: الربع» كا روي عن علي عَنة. واستحسن ابن 
مسعود: «الثلث»» وعن قتادة: «العشر)» وعن ابن جبير: «شيئًا غير مقدّر). 

(۷) وقوله: (وفي معنى الإيتاء...). ىما روي عن ابن عباس» قال: (ضعوا عنهم من مكاتبتهم». 
قال البيضاوي: «والأمر هنا للوجوب عند الأكثر» ويكفي أقل متمول».اه. 
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ol 


ما التزموه. #ولاقکر هوا فييك 4 أي: إماءكم عل الم أي: الزنى إن ردن 

حصا 4 تعففًا عنه. وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط لعأ بالإكراه 
وة تيا نزلت في عبدالله بن أ”"» كان يُكره جواريه على الكسب 

بالزنى ومن پرهھ فن امن بعد [ذْكهِهنَ عَفُورٌ 4 ھن لاتحي ©( بہن. 
(5)- # وقد آنا لیک ايني مُبَيّتتٍ» بفتح الياء وكسرها“» في هذه 


السورة بن فيها ما ذكر” '» أو بينته''' #ومَمَلَا # خررًا عجيبًا"» وهو خير عائشة 


)١(‏ قوله: (وهذه الإرادة). يعني: الإكراه المنهي عنه في الآية إن! يتصور عند إرادتمن التعفف. 
فهذا القيد أي: إرادة التعفف ذكر لمناسبة الإكراه فقط» فليس له مفهوم مخالفة» فلا تفيد 
الآية جواز البغاء إن لم يردن التعفف. 

(0) قوله: (نزلت في عبدالله بن أَيّ). أي: المنافق» قال البيضاوي: «كان عنده ست جوار يكرههن 
على الزناء ويضرب عليهن الضرائب» فشكا بعضهن رسول الله ية فنزلت الآية»» وقال ابن 
كثير نحو ذلك بدون ذكر عدد الإماء» وعزاه إلى غير واحد من المفسرين من السلف والخلف» 
ورواه عن جابر» والزهري. وكذا روى ابن جرير. وعن مقاتل: «نزلت في رجلين كانا 
يكرهان أمتين لما على ذلك»» وقال: «البغاء: الزنى».اه. باختصار من ابن كثير. 

(۳) قوله: (لمن). أي: المكرهات على الزنى» كما قال مجاهد. وقال: «فيهن نزلت هذه الآية». 

() قوله: (بفتح الباء...). هما قراءتان: قرأ ابن عامر» وحفصء وحمزة» والكسائي» وخلف: 
بكسر الياء» بصيغة اسم الفاعل. والباقون: بفتحها على صيغة اسم المفعول. 

)٥(‏ وقوله: (في هذه السورة). متعلق نأا © توضيح لمحل الآيات المبينات. 
وقوله: (بَيْن) بصيغة المبني للمفعول توضيح لمعنى صيغة اسم المفعول. 

)١(‏ وقوله: (أو بيّنته) توضيح لمعنى صيغة اسم الفاعل. 

(۷) قوله: (خبرًا عجيبًا...). قاله البيضاوي. فيكون المراد بم لن حلأ من جنس 
خبرهم» بتقدير المضاف كا أشار إليه المفسر. 


و 


ياتنه أن حَلوْْمِن كبلك 4 أي: من جنس أمثاهم» أي أخبارهم العجيبة؛ 


كخبر يوسف ومریم“ «وموعظة لِلمَقِينَ(4)50 في قوله تعالى: الا تخد يما 
رأفة ی دين آله » [النور: ۲]» «لَوْكا إذ سمعتموه ظنّ امون ٠...‏ [النور: ]٠١‏ الخ» (وَلْوْلا إذ 


مشه فلم ..) [النور: ]١7‏ الخ» ا ن تعودُوأ...؟ [النور: 17] الخ» 
وق : | بالمتقين7")؛ لأخهم المنتة هاه 
3 و ا تكوب اي ١‏ آي م ور 
وہ رع 


)١(‏ وقوله: (كخبر يوسف...) کا ذكره البيضاوي. فكل من يوسف ومريم عَلهِمَاَاتَكمْ من 
ابتلي برمي الفاحشة مع براءتهه| عنهاء كا في قصة عائشة ية 

(۲) قوله: (وتخصيصها...) أي: تخصيص الموعظة بالمتقين في قوله تعالى: #وموعظة لِلْمَّقِينَ ))4 
لما ذكره. 

(۳) قوله: (أي: منورهما) هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الضحاك» وابن عرفة» والقرظي. وقال 
ابن عباس: « ور سورض €: أي: هادي أهل السموات والأرض»» وفي رواية عنه: 
«يدبر الأمر فيهما»» وهذه ثلاثة تفاسيرء واختار ابن جرير: «هادي من في السموات والأرض»» 
وكلها متفقة على أن المراد بالنور ليس الضياء المدرك بالبصر؛ فإنه لا يحمل على الحق تعالى 
بالحقيقة» فيكون في الكلام نوع من التأويل. أي: معطي النور» أو معطي الحداية» كما سبق. 

)٤(‏ قوله: (صفته في قلب المؤمن) أفاد أن المراد بالنور هنا هو الهدى الذي يلقى في قلب 
المؤمن كما روي عن أب بن كعب وغيره؛ فالإضافة إلى ضميره تعالى إضافة تشريف. 
كبيت الله؛ لأن هذه النور مخلوقة» وإذا أضيف إليه تعالى بعض خلقه تكون الإضافة 
للتشريف. وأفادت الآية أن الشيء المعرف إذا ذكر مرتين لا يلزم كونه واحدًا في 
الموضعين؛ وإن كان الأكثر كونه كذلك إذا ذكر معرّفاء ويكون المراد بكل منها غير 
المراد بالآخر إذا ذكرا بصيغة النكرة» ذكرنا ذلك في «رسالة الاستثناء». ىا ذكرنا هذه 
القاعدة فى تفسير سورة النساء الآية (154): 


ٍ/ ا جرء الثامن عشم 


هي القنديل» والمصباح: السراج» أي: الفتيلة الموقودة» والمشكاة: الطاقة غير النافذة''"'» 


صر 


أي: الأنبوبة في القنديل ‏ #الرْجَاجَةٌ كاتا © والنور فيها"" #كوَكبٌ دِرَى» أي: 
مضي ء٠‏ تک الدال ET‏ من الدرء بمعنی الدفع؛ لدفعها الظلام» وبضمها 
وتشديد الياء منسوب إلى الدر: اللؤلؤ وقد المصباح” بالماضي» وفي قراءة: 


)١(‏ قوله: (الطاقة) وهي الكوة في الجدار غير مثقوبة يوضع فيها المصباح. 
(۲) قوله: (أي: الأنبوبة). هذا تفسير آخر للمشكاة كا يعلم من البيضاوي» فلعل العبارة: 
أو الأنبوبة» ولكن وجد النسخ كلها ب«أي»» وقد نبه الصاوي على ذلك. 
الحاصل: المشكاة إما الكوة التي يوضع فيها المصباح أو الأنبوبة -أي: العمود- التي في 
وسط القنديل. 
(۳) قوله: (والنور فيها). حملة حالية. 
(4) قوله: (بكسر الدال...). القراءات هنا ثلاث: 
-١‏ #دِرَى45: بكسر الدال وتشديد الراء وبا همزة» بوزن فيل من الدرء: قراءة أبي 
عمروء والكسائي. 
-١‏ دُرَىةٌ4: بضم الدال: فُعّيل من الدرء: قراءة شعبة» وحمزة. 
۳- دري €: بضم الدال وتشديد الراء والياء: نسبة إلى الدّر: قراءة الباقين. ىا قال 
المفسر. وحاصل المعنى على كل وجو: المضيء» كما قال. 
(5) قوله: (المصباح). توضيح للمراد بالضمير المستتر في الفعل: وقد أو وقد . 
() قوله: (بالماضي). إشارة إلى القراءات» وهن ثلاث: 
-١‏ بصيغة الماضي: اتَوَقّد): بوزن: تَفعّل: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر 
ويعقوب. ففاعله: الضمير المستتر العائد إلى المصباح؛ لأن الضمير مذكر على هذا الوجه. 
- وقد »: مضارع: أوقدء مبنيًا للمفعول بالتحتانية» أي: بالياء: قراءة نافع» وابن 
عامر» وحفص؛ فنائب الفاعل: الضمير العائد إلى المصباح. 
۳- وقد : بالمضارع المبني للمفعول» وبالتاء؛ فالضمير عائد إلى الزجاجة؛ لأنها 
ضمير مؤنث» كا قال المفسر: (أي: الزجاجة). 


سوم ةالنور 2( 22 


بمضارع: أوقد, مبنيًا للمفعول بالتحتانية» وفي أخرى: بالفوقانيةء أي: الزجاجة 
من » زيت «شجرو رَو زیون للا شرق ولا عرد ٍَ4 بل بينهما؛ فلا 

يتمكن منها حر ولا برد مُضران #يكاد زيتها ص وو لَرَتَنْسَسَةُ ا4 لصفا 
ور € به“ عل ور € بالنار. ونور الله» أي: هداه"“ للمؤمن نور على نور 


)١(‏ قوله: (زيت). أشار إلى تقدير مضاف. 

(۲) و زيوت € بدل من #شجرز). و ل شري ولَاعَريّةَ 4 نعت ومعطوف. ومعنى: لا 
سيق ولا حْرييّةَ ‏ : أن تلك الزيتونة ليست واقعة في بقعة شرقية ولا بقعة غربية» بل في 
مكان وسط تصيبها الشمس من أول النهار إلى آخره؛ لأنه إن كانت شرقية لا تصبها 
الشمس أول النهار» وإن كانت غربية فلا تصبها الشمس آخر النهار. کا فسر بمثله ابن 
كثير. قال ابن عباس: «شجرة بالصحراءء لا يظللها جبل ولا شجر ولا كهف. ولا 
يواريها شيء» وهو أجود لزيتها».اه. وروي نحوه عن قتادة وعكرمة وغيرهم. وقال 
ابن زيد: «المراد: أنها شجر الشام» فإنه لا شرقي ولا غربي» وهو أفضل الشجر». 
وما ذكره المفسر تفسير آخر ذكره البيضاوي في جملة تفاسير. وحاصله: أنها ليست في 
مَضْحَى تشرق الشمس عليها دائ] فتحرقها أو في مقئأةٍ تغيب عنها دائًا فتتركها نيئاء أي 
يضره البرد. والله أعلم. 

() قوله: (لصفائه). أي: لصفاء ذلك الزيت يكاد يضيء بنفسه من غير نار. 

(؛) قوله: (لنُوَرٌ © به). أي: بالزيت عل نر * بالنارء أي: بالإيقادء أفاد أن هناك ثلاثة 
أنواع من النور: نور المصباح» نور الزجاج لصفائهاء ونور الزيت نفسه لصفائه» وبذلك 
كله تضيء المشكاة» كا يعلم من البيضاوي. 

(5) قوله: (ونور الله أي: هداه). إشارة إلى وجه التشبيه في هذا التشبيه البارع. 
وحاصله: أن هذا تشبيه للهدى الذي في قلب المؤمن والذي دلت عليه الآيات بالمشكاة 
الموصوفة» ونحو ذلك مروي عن ابن عباس» حيث قال: «مثل هداه في قلب المؤمن 
وعن الحسن قال: «مثل هذا القرآن في القلب كمشكاة)ء ففيه تشبيه قلب المؤمن 
بالمشكاة؛ لأنه حل الإيهان والهدى كا أن المشكاة محل المصباح المضيء» والإيهان وال هدي 
في قلبه كالمصباح المضيء. والله أعلم. 53 


/ ا جرء الثامن عشس 


لح 


الويهان ری لله إنورو. # أي : دين الإسلام من 16 E‏ يبن اله 


تاين تقر تقريبًا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا #وَأسَّهُ كل ىء ليم )). 


© - ف یرت 4 متعلق باشیخ؛ الك ا ا نر4 طم ڪر 
فا اَسَمُمٌ € بتوحيده'" سبح سبح بفتح الموحدة وكسرها"» أي: ل لر فا 
لدو 4 مصدر بمعنى: الغدوات» أي: البكر #والأصَالٍ (5)* العشايا من بعد الزوال. 


= وعن سعيد بن جبير» وكعب الأحبار: «أن النور هو محمد يل وهذا مثل ضربه الله 
لقلب محمد يلا وذكر البيضاوي احتمال كون المراد تمثيل القوى الداركة الخمس التي 
أعطيها الإنسان بالأشياء الخمسة المذكورة: المشكاة» والزجاجة» والمصباح» والشجرة 
والزيت. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (تعظم) أي: تُعَظّم لذكره» روي ذلك عن الحسنء وقال مجاهد: «أن تبنى»» 
واختاره ابن جريرء ولأأَدْنَ 4 بمعنى: أمر وقضى. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (بتوحيده). روي عن ابن عباس: «يتلى فيه كتابه».اه. وهو قريب مما قاله المفسر. 

() قوله: (بفتح الموحدة). بيان للقراءتين؛ فقد قرأ ابن عامر» وشعبة: بفتح الموحدة. أي أي : 
الباء «يُسَبّحُ4: بصيغة المبني للمفعول؛ فيكون نائب الفاعل: الجار والمجرور: ). 
ويكون € فاعلا لفعل محذوفء واقعًا في جواب سؤال مقدّر كا ذكر المفسر 
وهذا الأسلوب نوع من الإطناب المعروف في علم البلاغة. 
وقرأ الباقون: لمْيَحُ €: بكسر الباء على صيغة المبني للفاعل» فيكون ظرِيَالٌ 4: فاعلا. 
کا هو واضح. 

)٤(‏ قوله: (أي: يصلي). ورد التفسير به عن ابن عباس» والحسنء وأبي معاذ. قال ابن 
عباس: «كل تسبيح في القرآن صلاة». نقله القرطبي» فبالغدوٌ: صلاة الفجرء وني 
الآصال: بقية الصلوات؛ لأنها تقع بعد الزوال. أفاده القرطبي. 


5 رال" فاعل ليح ) بكسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل: الم 
٠ ٠ i‏ 5 59 مه 2 . l/l.‏ 
و«رجال)» فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: من يسبحه لا ثلهيهم تجثرة ) 
e.‏ اللا E ED ٠ N AK Er FY‏ ر ص 
أي: شراء ٠‏ ولا بيع عن ذِكر َه وإ سلوو حذف هاء' " «إقامة» تخفيف وريا 
ممعرور مه 2 


الزَكة افون يوم َب 4 تضطرب فيه الْقُلوب والْأَبصدرٌ ©( من المخوف. 
القلوب بين النجاة” '' واهلاك والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال» هو يوم القيامة. 


ر ژر 


- للجزيهم لَه َحْسَنَ ما عَمِلُوا © أي : ثوابه وال ب i ET‏ 


)١(‏ وقوله تعالى: لرِجَالٌ4. قال القرطبي: الما قال تعالى: #رِجَالٌ4 وخصهم بالذكر» دل على 
أن النساء لا حظ لمن في المساجدء إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة» وأن صلاتهن في بيوتهن 
أفضل».اه. ويضاف إليه أنه لا خلاف عند الأصوليين أن لفظ رال و«دَكر» لا 
يدخل فيه الإناث» وإنما الخلاف في نحو ضمير الجمع وجمع المذكر السالم» هل تدخل 
فيه الإناث» والراجح: عندنا -الشافعية- عدم دخوهن؛ لأن العرب وضعوا لكل 
صيغة» إلا من باب التغليب. والتفصيل في كتب الأصول. 

(۲) قوله: (أي: شراء). فسر به لذكر البيع بعده. 

(۳) قوله: (حذف هاء...). يعني إن #وإتاٍ © مصدر أقام» والأكثر فيه بالتاء إقامة عوضًا 
عن الألف المحذوفة» وقد تحذف التاء تخفيفًا كا هنا. وتقدم في سورة الأنبياء (9/7). 
قال القرطبي: «والآية نزلت في أهل الأسواقء وعزاه إلى ابن عمر»» قال سالم: «جاز 
ابن عمر بالسوق» وقد أغلقوا حوانيتهم» وقاموا ليصلوا في جماعة» فقال: فيهم نزلت 
ليِجَالٌ...» الآية». 

(6) قوله: (القلوب بين النجاة). القلوب: مبتدأء خبره حذوف» أي: تتقلب بين النجاة 
والمهلاكء ويريد المفسر به بيان معنى: تقلب القلوب والأبصار يوم القيامة. وبنحو ما 
قاله فسر ابن جرير. 

(5) قوله: (لَحْسَنَ © بمعنى: حسن). أي: لأن الجزاء يكون للعمل الحسن والأحسن. 
فالتفضيل غير مراد هنا. والله أعلم. 


01 اججرء الثامن عشسص 
ایم ين مضو ا ب ی ب عي کاب (0» يقال: فلان ينفق بغير 


©" 5 اکتا ا یپ4 جع قاع" أي: في فلات وهو 
شعاع“ يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري وس 4 بط 
امعان 4 أي: العطشان مَك حب لدا اء لر يصجَدْءْ سكا ما حسبه. كذلك 
الكافر" يحسب أن عمله كصدقةٍ ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد 
عمله» أي: لم ينفعه #ووجد أله عنده * أي : عند عمله # فول حا 4 اى 


جزاه عليه في الدنيا ‏ لوه ريي ليساب )€ أي: المجازاة. 


)١(‏ قوله: (يقال: فلان). أفاد أن ذلك كناية عن التوسيع» وإلا فكل شيء عند الله بحساب. 

(۲) لما ضرب الله مثل المؤمن ضرب مثل الكافر. قاله القرطبي. 

(*) قوله: (جمع قاع). مثل جيرة وجار. حكاه القرطبي عن الهروي» وعن أبي عبيدة: «قيعة» 
وقاعٌ واحدٌ»؛ ويجمع على قيعان. 

)٤(‏ قوله: (وهو شعاع). أي: السرابٌ. 

(5) قوله: (كذلك الكافر...) يشير إلى أن هذا تمثيل للعمل الصالح للكافر» كصلة الرحم» 
روي ذلك عن الضحاك. كا أشار إلى وجه الشبه» وروي كذلك عن أبيّ» وابن عباس» 
ومجاهد» وغيرهم. 
قال أبّ: «في قوله تعالى # وَالدنَ َرأ ...4 : وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة» وهو 
بحسب أن عند الله خيرّاء فلا يجدء فيدخله النار».اه. 

)١(‏ قوله: (أي: جزاه عليه في الدنيا) يعني: أن الكافر يعلم في الآخرة أن الله قد جازاه على 
عمله الخير في الدنياء كا شرح كذلك الصاوي. ولكن الذي يعلم من كلام المفسرين 
كابن جرير» وابن كثير» ومما نقل من السلف: «أن المعنى فوفاه حسابه في الآخرة. کا هو 
ظاهر العطف بالفاء في #فَوَفَّهَ 2# والله أعلم. 


24 ا 


سومرة التوم رد 0 2 ( 


- ار الذين كفروا أع اهم ال وکظ نہ ب في بحر 2 € عد(" 
ين فَوْقِهء 4 أي: الموج مرج ين وقي أي: الموج الثاني 
لناب 4 غيم» هذه طلس بعصا مرق بى ظلمة البحر وظلمة الموج 


الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب لإا اخ * الناظر #يكده,» في هذه 


26 2 مغو (FT)‏ 
بغشمله مو 


الظلمات #لريكد يها € آي: لم يقرب من رؤيتها ˆ #ومن لر يجعلا ورا قما من 

)١(‏ قوله: (أعمالهم السيئة) أشار المفسر بهذا أن #آؤ# هنا للتنويع» فالمثل الأول لأعمال الخير 
للكفار» وهذا المثل لأعماله السيئة» ويحتمل كون أو للتخيير؛ لأن أعمالهم -ولو كانت 
خيرًا- لكونها غير نافعة في العقبى فكأنها سراب» ولكونها خالية عن نور الحق 
كالظلمات» ذكر البيضاوي الوجهين. وذكر ابن كثير أن الأول للكافر الجاهل الجهل 
المركب وهم الرؤساء. والثاني: للكافر الجاهل الجهل البسيط وهم الأتباع» وظاهر كلام 
ابن جرير أن طأأَوٌ» للتخييرء فها مثلان لمطلق الکفار» کا روى عن أبيّ بن كعب 
رنه قال: «ضرب مثلا آخر للكافرء فقال: #أركَظلُمتِ فى بجر لبن 4 الآية», قال: 
«فهو يتقلبٌ في خمس من الظلم فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه 
ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار».اه. 
فائدة: تدل الآية على أن في قعر البحر ظلمات متراكمة. وقد اكتشفت الفلسفة الحديثة ذلك. 

(۲) قوله: (عميق). تفسير للمراد لي 4. واللجّي ني الأصل منسوب إلى اللجة» وهي: 
معظم الماء» كا يعلم من القرطبي وغيره. 

(۳) قوله: یغه مو ...4. موج: فاعل: يغشىء وین فَوقِو # خبر مقدم» وموج € الثاني : 
مبتدأ مؤخر. وين فوقو # خبر مقدم ولإتعَاة 4 مبتدأ مؤخر» وجملة يله موج © نعت 
ثان لطر 4 وجملة ين قوق موچ # نعت 1 #موج 4 الأول: وجملة لين كوْقِهء حا # 
نعت ل #موج 4 الثاني. 

)٤(‏ قوله: (م يقرب) توضيح لمعنى لم يكد يراهاء أي: ليست رؤيتها قريبة ومتيسّرة بل لا 
يراها إلا بعد شدّة وإياس» وقد رجح ابن جرير هذا المعنى» بعد ذكر عدة احتمالات. 


ا محزء الثأمن عشم 


ال 


)€ أي: من لم يبده الله لم يبتد 3 
- «الْرْصَرَ انال ضيح له من فى الَمواتِ وَالَْرْضِ * ومن التسبيح صلاة”"" 
د جمع طائر بين السماء والأرض مف * حال» باسطات أجنحتهن 
د ل اھ صا وید ول حل تا بقارت (4)2 فيه تغليب 
الا 


ک 


(0)- ا ولد مك السَموت والارض € خزائن المطر والرزق والنبات #وإل الل 
السب © المرجع 

(5)- اران لله مرج ابا يسوقه برفق م بف به يضم بعضه إلى 

بعض» فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة ثم عله مع ودر 

وت الود * المطر رح من حِلَدلِهِ. € مخار جه!* ور رل من | السماءِ من 

زائدة””' #جبال فما € في السماء» بدل بإعادة ا لجار لين بر € أي: بعضه لأقِيصِيبُ 


)١(‏ قوله: (ومن التسبيح صلاة) أشار به إلى أن التسبيح هنا شامل للصلاة من الإنسان وأما 
في آخر الآية فذكر التسبيح والصلاة» فالتسبيح من غير الإنسان والصلاة من الإنسان؛ 
وذكره مجاهد. 

(۲) قوله: (قَدَعَلمً الله). أشار إلى أن الضمير المستتر عائد إلى الله تعالى» وهذا أحد الأوجه 
ويحتمل: عوده إلى € أي: كلهم علم صلاته وتسبيحه لله تعالى. ذكرهما ابن جرير 
ووجها آخر. 

(۳) قوله: (فيه تغليب)ء أي: في يموت € حيث ذكو الواو التي لجماعة الذكور العقلاء. 

(:) قوله: (تخارجه). الخلال: جمع حَلّلء مثل الجبل والجبال» والخلل: الفرجة. 

)٥(‏ قوله: (زائدة) ذكر هنا #من» ثلاث مرات. 
الأول: لماه © فهي ابتدائية. 8 


سومرة الور CEN‏ 


فقن تكله ور نت كك تن E‏ 4 تقر ATTA‏ لايد حك 
بابر ))4 الناظرة له أي: يخطفها. 
(80)- يب هه الل وََلتّمَارٌ 4 أي: يأتي بكل منهما بدل الآخر”" ّف َلك 4 
التتقليب #الَعِبرةٌ € دلالة ول اأص ر )€ لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى. 
()- واه حاقل كبو ي: حيوان”" ين او أي: نطفة“ ينم تن 


= والثانية: #ينجبال€» وهي زائدة مؤكدة داخلة على البدل كا ذكره المفسر؛ لأن 
#جبال € بدل اشتمال من #السَماء *. 
الثالثة: يبر 4 وهي تبعيضية» أشار إليه بقوله: (أي: بعضه). وهذه المعاني واضحة جدّاء 
خلافًا لما ذكر في معاني «من» هنا غير ذلك» ى) يوجد في كتب بعض المعاصرين» وأفادت 
الآية أن الله خلق جبالا من برد في السماء» ينزل منها ما يشاءء کا ذكره ابن جرير وغيره. 

)١(‏ قوله: (لمعانه). بفتح الميم» مصدر: لم تفسير لسا والحاء في برقي عائد إلى السحاب. 

(۲) قوله: (أي: يأتي بكل منههما). کا قال ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «يعقب الله بین 
الليل والنهار ويصرفها إذا أذهب هذا جاء هذاء وإذا أذهب هذا جاء هذا».اه. 

(۳) قوله: (حيوان) تفسير بالأعم؛ لأن الحيوان أعمّ من الدابة» ولذلك قال القرطبي: «والدابة 
كل ما دبت على وجه الأرض من الحيوان».اه وقال: «لم يدخل في هذا: الجن والملائكة؛ 
لأنا لم نشاهدهم» ولم يثبت أنهم خلقوا من ماءِ بل في الصحيح: أن الملائكة خلقوا من نور 
والجن من نار». ولعل المفسر أشار إلى أن الدابة هنا بالمعنى اللغوي» فيدخل فيه الإنسان. أو 
يقال: إن الحيوان هو الجسم النامي الحساسء ولا يصدق هذا الحد على الملائكة والحن 
فيكون مرادفا للدابة بها فيها الطيور والأسماك. 

)٤(‏ قوله: (أي: نطفة) كذا فسره جمهور المفسرين» ولكن قال البيضاوي: «يحتمل أن يراد بالماء: 
الماء المعروف؛ لأنه جزء مادته»» ويشير إلى ذلك كلام ابن كثير.اه. بتصرفء وإذا أريد بالماء 
النطفة ففي الكلام تنزيل الغالب منزلة الكل» إذ من الحيوان ما لا يتولّد من النطفة.اه. يعني : 
يكون لداب € عام حصوصًاء فمثال مالم يخلق من نطفة: آدم وعيسى عَلهِمَالتَكام. والله أعلم. 


ا حرء الثامن عشس 


ل 


ثم مره 


يَمْشِى عل يدي 1#" كالحيات والهوام وهم ن ينیع رحن # كالإنسان والطير 
e‏ کالبھائم والأنعام' '"' # لی الله ما اتام | إن آنه عل ڪل 
OIE‏ : 

(©)- * لقد الَا ءات مُبَيَتي 4 أي: بينات هي القرآن “ # ونه يَبَدِى مَن 
اء صر © طريق م OF es‏ أي : : دين الإسلام. 

@ « ولوت € أي: المنافقون ما4 صدَقنا یال بتوحيده 


ےک رر 


لویالرسول € محمد #واطعتا » هما فيها حکا به لثم ول 4 يُعْرض وین 


)١(‏ #إمّن يَمْشِى عل بطي . فيه استعمال تن € لغير العاقل» وذلك لدخول غير العاقل معه 
في عموم لكل داب ثم فصل بامن»» وهذا أحد المواضع التي يستعمل فيها «مَن» لغير 
العاقل كا فصله النحاة. 

(۲) قوله: (والأنعام) هي الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لكثرة النعمة فيهاء فعطفه على 
البهائم من عطف الخاص على العام. 

(۳) قوله: (أي: بينات) شار إلى أن ممُبَيَسَتٍ # هنا من: بين اللازم. 

(؟) قوله: (أي: المنافقون) كا فسر بذلك ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (صدقنا) فسر لءَآمنَا4 به لذكر المصدق به» ولعطف 9وَأَطْعمَا © عليه. 

(5) قوله: (هما) هو ضمير متصل مفعول به اطعا ). 
وقوله: (فيما حكا) ألف التنثية راجعة إلى الله والرسول. ففي كلامه جمع بين الخالق 
والخلق في الضمير» وقد ورد النهي عنه في حديث مسلم عن عدي بن حاتم أن رجا 
خطب عند النبي كَةْ: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصه| فقد غوى؛ فقال: 
«بئس الخطيب آنت» قل: ومن يعص الله ورسوله...» [مسلم (۳/ »])۲١‏ ولكن قد 
ورد الجمع في كلام رسول الله َة وذلك في قوله ب: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه = 


نّم ين بد ذلك 4 عنه وما ولك 4 المعرضون يلزن )€ المعهودين 


الموافق قلوبهم لألسنتهم. 
(4)- ##وإذًا دوأ إل أله ورسْولو» المبلغ عنه ##لِيحكم بم إذا هرت منم 
مُعَرضونَ )€ عن المجيء إليه. 


0 « ونیک م لأا مدِْنِينَ )€ مسرعين طائعين. 
O‏ - ا أن لوبهم مرش € كفر ار رابا أي: شكوا في نبوته ام اوت أن 
یک آله لم وَرَسُولُْ » في الحکم» أي: فَيَظْلّموا فيه؟ لا“ #بل وليك هم 
اين 2 ) بالإعراض عنه. 
- اکان قول الْمْؤمِنِنَ دا دعُوأ لل آله ورسولو. لحك ينم 74" أي: القو 
اللائق بهم #إأن يفولا سما اکت بالإجابة #وَوْلتيكَ» حينئذ و 
لْمُفْلْحُونَ 40 الناجحون. 


= مما سواهما». [البخاري .])١5(‏ فقيل: هذا خاص به يكو ولا يجوز لغيره» ذكره العز بن 
عبدالسلام» وقيل: النهي إذا أوهم التشريك» كا يعلم من «شرح النووي»» والله أعلم. 
وتقدم التنبيه على نحو هذا في كلام الإمام السيوطي يَمَدَاَلَ. 

)١(‏ قوله: (لا) قدره ليكون جوابًا للاستفهام» وتكون بل للإضراب الإبطالي» وقال 
البيضاوي: قوله تعالى: #بل أُوْكيِكَ 4 إبطال للقسمين الأخيرين وتحقيق للقسم الأول» 
وذلك لأن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكم» والثاني إما أن يكون محقمًا عندهم أو 
متوقعًاء وكلاهما باطل» فثبت القسم الأول» وهو نفاقهم وظلمهم.اه. بتصرف» وهذا 
التقسيم نوع من القياس عند المناطقة. ويسمى السبر والتقسيم عند الأصوليين. 

(۲) تما كانَ قول آَلْمَوْمنِينَ 4. #قول*: بالنصب في القراءات المتواترة» خبر كان 4 


۾ وره 


واسمها: المصدر المؤول في #أن يمولُوأً#. ولإذا # ظرفية مجردة عن معنى الشرط . 


4 ا جرء الثامن عشس 


(5)- ل ومن بطع آله ورسوله, وش آله يخافه”" وَيَتَّفَهِ4 بسكون اهاء 
7 كدر ها » بان يطيعه دولك هم مم لايرو )€ بالجنة. 


 - 7‏ # وأقسموا بال ۰ غايتها"”؟ لین اب بالجهاد 
اكيم للا يوا طَاعَة ُو وقد * للنبي خير ' من قسمكم 


)١(‏ قوله: (يخافه). تفسير بالمعنى بدون مراعاة الإعراب» وإلا لقال: «يخفه»» بصيغة الجزم» 
وأشار إلى ذلك الصاوي. 
تنبيه: الفلاح والفوز متقاربان: فالفلاح أي : النجاح من العذاب إلى رحمة الله والفوز 
بالجنة كأنه يراعى في الفلاح الخلوص من العقاب إلى الرحمة» وفي الفوز: حصول الظفر 
بالجنة. وهما متلازمتان» ولم أجد من ذكر النكتة في الفلاح في الآية الأولى والفوز في 
الآية الثانية. فالله أعلم. 
(۲) قوله: (بسكون الماء...) هنا عدة قراءات: 
١‏ - #ويتَّقهِ #: بكسر القاف والماء بدون إشباع الهاء: يعقوب وقالون» وأحد وجهي 
هشام. 
7 - لويَتَّقِهِ4: بكسر القاف والهاء مع إشباع كسر الماء: الوجه الثاني هشام. 
۳- ويتَقَةً4: بكسر القاف وسكون الطاء: أبو عمرو وشعبة. 
؛ - #وَيَتَّقَهِ 4: بسكون القاف وكسر الماء بلا إشباع حركتهاء ووجه ذلك: إجراء 
١نَقِهِ)‏ بحرى كتفاء فسكن الوسط تخفيفاء فكل ثلاثي إذا كان عينه مكسورًا أو 
مضمومًا جاز تسكينها تخفيفاء نحو: إبل» تقول: إل بسكون الباء» وعضّد: تقول 
فيه عَضْد بسكون الضاد. أشار إلى هذا التوجيه البيضاوي. 
(۳) قوله: (غايتها) أي: أقسموا قسمًا غليظًا أشد القسم وغايتهاء وبَهْدَ 4 منصوب على 
المفعول المطلق. 
(:) قوله: (خير) قدره ليكون خبرًا ل 9طاعَة ©. 


سومرة النوص د ® 


الذي لا تَصْدُّقون فيه ن لله حير يِمَا تَعْمَلُونَ ا من طاعتكم بالقول7" 
وخالفتكم بالفعل. 

(2)- فل ايعو أله ِم الول إت ر4 عن طاعته» بحذف إحدى 
التاءین» خطاب لهم لوَِنَمَاعِماجِلَ4 من التبليغ وڪ ماح 4 من طاعته 
ون معو هدوا وماع الول إلا للدم اميت » أي: التبليغ البين”". 


ساح ساح دواو 
٠‏ 5 


» وعد َه ان >امثوأ یی ویوا لصحت فته في رض‎ ۰-y 
بدلا عن الكفار «#كما سحلت * بالبناء للفاعل ال لیے من‎ 


(۱) قوله: (من طاعتكم...). بیان ما ©. 

(؟) قوله: (بحذف إحدى...) باتفاق القراء» أفاد المفسر أن را4 فعل مضارع مجزوم» 
أصله: تتولواء والخطاب للمنافقين. وليس فعلا ماضيًا بصيغة الغائب» وذلك ليناسب 

وڪم تحشر 4. 

(۳) قوله: (أي: التبليغ البين). أفاد أن البلاغ اسم مصدر ل«بلغ» فهو بمعنى: التبليغ» 
والمبين: اسم فاعل من «أبان» اللازم» بمعنى: بان. وحملة تًا عليه ... # جواب 
الشرط #9إفَت بر4 وهي في الحقيقة دالة وعلة للجواب المحذوفء والتقدير: فلا 
ضرر عليه فإنا عليه ما مل. أفاده الصاوي. 

)٤(‏ روى ابن جرير عن أبي العالية أن هذه الآية نزلت لما اشتكى بعض الصحابة إلى النبي 
ية الخوف من العدو وما يلقون بذلك من الأذى والمكروه» فقال لهم رسول الله ككادِ: 
١لا‏ تغبرون إلا يسيرًا حتى مجلس الرجل منكم في المل العظيم محتبيًا فيه ليس فيه حديدة» 
-أي سلاح من خوف العدو-. فأنزل الله هذه الآية» قال ابن كثير: «هذا وعد من الله 
لرسوله ية بأنه سيجعل أمته خلفاءالأرض».اه. 

- قوله: (بالبناء للفاعل...) قراءتان: بالبناء للمفعول: #اسْتُّخْلِمَ#: قراءة شعبة فيكون‎ )١( 


6 ل امجرء الثامن عشس 


تلهم # من بني ال" بدلا عن الجحبابرة ومن طم دينهم لف اربص 
هم 4 وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان» ويوسع لمم في البلاد فيملكوها 

َكِب دلكهُمْ» بالتخفيف والتشديد'" ين بد حَوْفِهمَ * من الكفار اما 4 
وقد أنجز الله وعده لهم با ذكر وأثنى عليهم بقوله: #يعبدوتقٍ لا شركوت فى 
شيك هو مستأنف في حكم التعليل”" ومن ككفرٌ مسد كلك 4 الإنعام منهم 
به“ اوك هم المد (4)2» وأول من كفر به“ قتلة عثان ن 
فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانًا. 


= € نائب فاعل. وبالبناء للفاعل: «أسَتَمكّت4: قراءة الباقين» فيكون 
#الرت € مفعولَا به. والفاعل الضمير المستتر العائد إلى الله تعالى. 

(1) قوله: (من بني إسرائيل...) وبذلك فسر ابن جرير والقرطبي وغيرهما؛ كما قال تعالى: ورتا 
لموم ل انوأ شسضْعَمُورت مسر الاَرضٍ وَمَعَْرِبَهسَا ...€ [الأعراف: .]۱١۷‏ 

(0) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن كثير» وشعبة» ويعقوب: بتخفيف الدال: مضارع 
«أبدل»: والباقون: بتشديدهاء مضارع: بذل» ومعناهما واحد. 

(۳) قوله: (مستأنف). أي: جملة #يعبدوتني ©: مستأنفةء وهي عند النحاة: جملة ليس لها 
علاقة إعرابية با قبلهاء وعند البلاغيين: حملة وقعت جوابًا لسؤال مقدر عن العلة» 
وهذه الجملة تحتمل الوجهينء وقول المفسر: (ني حكم التعليل) يرجح المعنى البلاغي. 

() قوله: (به). أي: الإنعام» أفاد به أن المراد بالكفر هنا كفران النعمة لا الكفر بالله» وفسر 
كذلك في رواية أبي العالية ورجحه ابن جرير وغيره. واستدل عليه القرطبي بقوله 
تعالى: اوك هم اَمو ()4؛ لأن فسق الكفار موجود قبل هذا الإنعام وبعده. 

(4) قوله: (وأول من كفر به...). وهذا مذكور في رواية أبي العالية المذكورة» قال: «بقتلهم 
عثان بن عفان دعن ) . اه. وفتنة قتل عثان بن عفان عة كانت مدأ لفتن متتالية. 


کا هي مذكورة في كتب التواريخ» ولله تعالى حكمة فيه| قدر وقضى. 


(2)- #وأقيموأ الصاو واوا الرَكة وأيلِيعُوا سول کم يحون 67 أي : 
رجا الرحمة”"'. 

©- ل خيب بالفوقانية والتحتانية"» والفاعل: «الرسول» إل 
گنروا زيرت € لنا لن الْأَرْضَ» بأن يفوتونا #ومَأُونْهُمُ» مرجعهم الا 
َم سَالسصِيرٌ )€ المرجع هي . 

- « يتأيها ال ۶ اموا سرح ان ملَكْنَ لدو 4 من العبيد والإماء 
ديول نكر ) من الأحرار وعرفوا أمر النساء لك م في ثلاثة 
أوقات "١‏ 9ی سروه توبك و4 آي: وقت الظهر وین 


- 


)١(‏ قوله: (أي: رجاء الرحمة) أفاد أن الرجاء المستفاد ب«لعل» هنا بالنسبة إلى المخاطبين» 
ويحتمل كون لعل تعليلية» وبذلك فسر ابن جریر» قال: «كي يرحمكم ربكم فينجيكم 
من عذابه»).اه. 

(۲) قوله: (بالفوقانية...). أي: بالتاء: # لا ححَسَبنَ4: قرأه عاصم» وأبو جعفر» مع فتح 
السين. فالخطاب للرسول بيا وال € مفعول أول. 
وقرأ ابن عامر» وحمزة: بالياء» وهي المراد بالتحتانية في قول المفسرء ففاعله الضمير 
المستتر العائد إلى النبي َة كا قال المفسرء وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى الفراء وأبي 
عللّء وعزا إلى الزجاج: أن الفاعل «الدِينَ مرو والمفعول الأول محذوف. أي: لا 
يحسبن الذين كفروا أنفسَهم معجزين. 
وقرأ الجمهور بالتاء وكسر السين: # لا تسبل وهو كالوجه الأول وفتح السين 
وكسرها لغتان في مضارع «حسب)» والقياس الفتح. 
قال القرطبي: هذه الآية تسلية للنبي بيا ووعد بالنصرة».اه. 

(۳) قوله: (في ثلاثة أوقات). تفسير بالمراد ب#ثلث مَرّيتٍ )€ کا فسره ما بعده: ينمل صل 
الفجر... *. 


0 ل اجر الثامن عشس 


بعل صَؤْةَالْصمَءِ تت عورت لح © بالرفع”"': خبر مبتدأ مقدر بعده مضافء قام 
المضاف إليه مقامه» أي: هي أوقات» وبالنصب: بتقدير أوقات منصوبًاء بدلا 
من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه» وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات 
K4‏ 2 ع ل کک ع . 4 0 - ٠‏ ۰ 
ليس بكر ولاهم أي: ا ماليك والصبيان جاح ني الدخول عليكم بغير 


استعذان 9بَحَدَهُنَ4 أي: بعد الأوقات الثلاثةء هم لوبت علد 4 للخدمة 


r درك‎ 


بعكم 4 طائف '" عل بَعْضَ € والجملة مؤكدة لما قبلها' " مكَدلِكَ € كا بين 
ما ذكر بين أله لحم اكيت أي: الأحكام طوَأّهُ عَلِيءٌ» بأمور خلقه 
حم (00)* با دبره هم وآية الاستئذان”'' قيل: منسوخة» وقيل: لا ولكن 


)١(‏ قوله: (بالرفع...). بيان للقراءتين: قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالنصب: 
للت 4. والباقون: بالرفع: #تَلََتُ4. وذكر المفسر الوجه الإعرابي لكل منهماء فوجه الرفع 
أنه خير لمبتدأ حذوف» تقديره: هي» أو هن» ثم يقدر مضاف قبل ثلاث» فيكون التقدير: 
هي أوقات ثلاث عورات... فقوله (أي: هي أوقات) هي المبتدأ المقدر وأوقات المضاف 
المقدر» ووجه النصب أنه بدل من محل ينمل صَلَِالْفجِرٍ # وما عطف عليه؛ لأنه في المعنى 
ظرفء ويقدر المضاف أيضاء أي: أوقات ثلاث عورات» وهذا الذي ذكره المفسر» ويجوز 
كونه بدلا من تمر 4؛ لأن المراد به ثلاث أوقات» كا ذكره القرطي. 

(۲) قوله: (طائف) قدره ليتعلق به الجار والمجرور #عَلَْبَعَضِنَ € الواقع خبرًا. 

(۳) وقوله: (والجملة...) أي: جملة #بعضّحكم عل بض 4 مؤكدة لما قبلها وهي جملة 
«طوفوت مَل ©؛ فهي جملة بتقدير المبتدأً: هم كا قدره المفسر. 

(6) قوله: (وآية الاستئذان) أي: هذه الآية» قيل: منسوخة» عزاه القرطبي إلى ابن المسيب» 
وابن جبير. 

(0) قوله: (وقيل: لا). أي: غير منسوخة. عزاه إلى أكثر أهل العلم» قال ابن كثير: «هذه 
الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وخدمهم والذين - 


سومرة النوم (e‏ 
تهاون الناس في ترك الاستئذان. 

- لوا مع آلْأَطْملُ يكم € أيّها الأحرار”'' الحم نذا ) في جميع 
الأوقات كما أسْتَندَنَال بن لِه 4 أي: الأحرار الكبار" ركذل بين 
OF GIES‏ 

© - * وَآلْمَوْعِدٌمِنَ لاء © قعدن عن الحيض والولد لكبرهن الى لا 
يي اعا 4 لذلك '" وی ھک جت أن بسنت بابک € من 


الجلباب”*ا والرداء والقناع فوق الخار عر مرحت 4 مظهرات ٍَ4 


= لم يبلغوا الحلم منهم. فهو في ثلاثة أوقات» وما تقدم في أول السورة فهو استئذان 
الأجانب بعضهم على بعض. قال ابن كثير: «ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ 
بشيء» وكان عمل الناس بها قليلًا جدًا أنكر ابن عباس ذلك على الناس...».اه. 
وروی ابو داود عن ابن عباس أنه كان يأمر به. نقله ابن كثير وغيره. 

)١(‏ قوله: (الأحرار). خصهم بالذكر؛ لأنه ذكر حكم الماليك في الآية الأولى» وأفادت الآية 
أن الأطفال إذا بغلوا فعليهم الاستئذان في كل وقت» لا في الأوقات الثلاث فقطء أفاده 
ابن كثير» کا فسر المفسر. 

(۲) وقوله: (الأحرار الكبار). بمثله فسر ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (لذلك). أي: لكبرهن. 

(؟) قوله: (من الجلباب). تفسير للمراد بالثياب» فالمراد بها: الجلباب. روي عن ابن مسعود 
والرداء -فوق الخمار- روي عن ابن المسيب وغيره أفادت الآية أنه أبيح هن مالم يبح 
لغيرهن وأزيل عنهم كلفة التحفظ المتعب لمنء كا قاله القرطبي. 
والقواعد: جمع قاع التي يئست من الولد والحيض لكبر السنء كا قاله المفسّرء وعزاه 
القرطبي إلى الجمهورء والقواعد أيضًا جمع قاعدة التي هي الأساس» كا في قوله تعالى: 
وَإِدْ رفم إِرَحِمْالْصََاعِدَمِنَ لبت © [البقرة: ۱۲۷]»ء ولیس بمراد هنا كا هو واضح. = 


© 9 ا جرء الثامن عشس 


خفية» كقلادة وسوار وخلخال #وأن يَسَتَعْفِفْرَ € بأن لا يضعنها 9 2 
اسيع 4 لقولكم ی4 بان لويكم 
(0)- # لس عل آل حرج ولا عل الأضرح سرج ولا عل الْمَرِيضٍ سرج € في 
مؤاكلة مقابليهم''' اا( حرج عل انشرڪ أن تأ كوأ من بُيُوتِصكُم € أي : 
بوت 1 لادكم '" #أو يوت ءاسا يڪم أو وت اه کم أو يوت لخو زڪُم او 
أخوتحكم أو بيو negi‏ و يوت يڪم أو بيو او خو که أو 
ميسو + مَحَايحَه:4 أي: خزنتموه لغيركم .أو 


= تنبيه: قوله تعالى: لاي فعل مضارع مبني على السكون» والواو لام الكلمة 
بخلاف قولك: «الرجال يرجون» فالواو ضمير الرفع فاعل» والفعل مرفوع بالنون. 

)١(‏ قوله: (في مؤاكلة مقابليهم). أي: أن يأكل هؤلاء المذكورون -الأعمى والأعرج 
والمريض- مع مقابليهم أي: الأعمى مع البصير والأعرج والمريض مع الصحيح, وفي 
ذلك إشارة إلى سبب نزول الآية» وروي في ذلك أقوال: فعن مجاهد» قال: «كان الرجل 
يذهب بالأعمى والمريض والأعرج إلى بيت أبيه أو إلى بيت أخيه أو عمه أو خاله أو 
خالته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون: إنا يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» 
فنزلت الآية)» وعن ابن المسيب: «أنهم كانوا يتحرجون المواكلة مع هؤلاء مخافة أن لا 
يستطيع هؤلاء أن يستوفوا حقهم من الطعام فنزلت الآية رخصة في ذلك». وعن 
الضحاك: «كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتقزرًا ولئلا 
يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآية»» کا يعلم من ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. 

(۲) قوله: (أي: بيوت أولادكم). قال ابن كثير: «تضمن هذا بيوت الأبناء».اه. 

(۳) قوله: (خزنتموه...). هو وکیل الرجل وقيمه وخادمه. روى نحوه عن ابن عباس» 
والسدي» وابن جبير. ف« ما € واقعة على المال نحو: ضيعة أو ماشية. والمفاتح: جمع 
مفتح: اسم الآلة» كالمفتاح. كاقال البيضاوي. 


وأأء 
سوم ة النوص Ne‏ 2 


صا يق كم 4 وهو مَنْ صَدَدَكُمْ في مودته. المعنى”'': يجوز الأكل من بيوت من 
ذكر وإن لم يحضرواء إذا علم رضاهم به کے يڪم جتاځ أن اڪاو 
جي ًا أي: مجتمعين أو أَمَمَانا 4 أي: متفرقين» جمع شت" ردیر 
أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤاكله يترك الأكل. #فإذا دحلم بوتا 4 لكم للا 
أهل بها #شَيْمُوا لك أَنفْ َك * أي: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


)١(‏ وقوله: (المعنى:...) يشير إلى أن الآية أفادت حكمين ههنا؛ الأول: عدم الحرج في 
مؤاكلة الأعمى» ومن ذكر معه مع مقابليهم. والثاني: عدم الحرج في الأكل من بيوت 
من ذكر في غيبتهم إذا رضوا بذلك» وهذا الحكم يعلم تما روي في سبب النزول عن 
عبيدالله بن عبدالله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم 
مفايتح أبواهم» يقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما في بيوتناء وكانوا يتحرجون من 
ذلك» يقولون: لا ندخلها وهي غيب».اه. نقله ابن جرير واختاره. 

() قوله: (جمع شت). بتشديد التاء مصدر بمعنى: التفرق» قاله القرطبي. 

(©) قوله: (نزلت فيمن تحرج...) روي عن ابن عباس» قال: «کانوا يأنفون ويتحرجون أن يأكل 
الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره» فرخص الله لهم فقال: لیے کم 4). 
وعن ابن جريج» قال: «كانت بنو كنانة يستحيي الرجل منهم أن يأكل وحده حتى نزلت هذه 
الآية». وقال القرطبي: «قيل: إنها نزلت في بني ليث بن بكر» وهم حي من بني كنانة» 
كان الرجل منهم لا يأكل وحده» ويمكث أيامًا جائعًا حتى يجد من يؤاكله»» وقال ابن 
عطية: «وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم عَدتَككُ فإنه كان لا يأكل 
وحده).اه. 

() قوله: (لا آهل بها). أفاد المفسر أنه إن دخل بيتا ليس بها أحد فليسلم على نفسه بأن 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء فإن الملاتكة ترد عليه» وإن كان بها أهل 
فليسلم عليهم» وهذا روي عن مجاهد بأشمل منه» نقل عنه ابن كثير» قال مجاهد: «إذا 
دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهي - 


aD‏ ر ا جرء الثامن عشس 


فإن الملائكة ترد عليكم» وإن كان بها أهل فسلموا عليهم #يََيِّةَ * مصدر حيا ٠‏ 

اين ند أنه ركه يبه 4 يناب عليها «ِكَدَلك يبرت اله سكم 

لْآينتِ € يفصل لكم معام دينكم لمكم تَمَقِنُويت )€ لكي تفهموا ذلك. 
©" اتا المؤمئو الدب اموأ يأ ورَسُولهءولِدَا نم4 أي: الرسول 


ع 


لعل أ جاع * كخطبة الجمعة”" لر يذهبوأ4 لعروض عذر لهم حى 


وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء فإنه كان 
يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليه».اه. وعلى هذا يشمل «البيوت» المساجدء 
وروي عن ابن عباس: «أن المراد بالبيوت المساجدء فإذا دخل المسجد فليقل: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين»؛ وعن جابرء وقتادة» وابن جريج وغيرهم: «إذا دخلت 
على أهلك فسلم عليهم»» وما روي عن مجاهد يشمل البيت والمسجد. وظاهر كلام 
المفسر أن المراد البيوت غير المساجد. ورجحه ابن جرير. 
)١(‏ قوله: (مصدر حيًا) ية تفعلة» مصدر: حيّاء نحو: تزكية» لكن أدغمت الياء في 
الياء» بعد نقل حركة الياء الأولى إلى الحاء قبلهاء وهى منصوبة على أنها مفعول مطلق 
ل لسَلَمُوأ4» و هينيد د أله رة يبه 4 صفات ل 9ييِّةَ 4: والله أعلم. 
(۲) قال ابن كثير: «هذا إرشاد آخر للمؤمنين من الله عَيَمَرَّه کا أرشدوا بالاستئذان عند 


الدخول أولا أرشدوا بالاستئذان عند الخروج».اه. ملخصًا. وؤْإنّمًا» أداة حص 
أفادت الآية أنه لا يكمل الإيمان إلا بهذا الاستئذان.اه. ملخصًا من القرطبى. 

(۳) قوله: (كخطبة...) أشار بالكاف إلى أن الخطبة مثال. فكذلك أي أمر يجمعهم من حرب 
حضرت أو صلاة اجتمع لها أو تشاور في أمرء کا ذكر ابن جرير. وروى عن ابن 
عباس: «إذا كان في طاعة الله»» وفي رواية: «أمر من طاعة الله عام»» وروى السيوطى في 
أسباب النزول: «عن عروة؛ ومحمد بن كعب القرظي: أن المنافقين يوم حفر الخندق 
كانوا يتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله يك والمؤمنون إذا نابم شىء يستأذنون 


سومرة النوم 0ه @ 


for > re ¢ و‎ 


ا إن ألذِينَ يتك كبلك لذبن 3 َه ورول لدا أَسْسَْدَنوك 
انت انهم أمرهم ا سن ت نهم بالانصراف نتفر هم 
لَه إرك الله عَفُورُ يحم ©4 . 
(7)- « الوا دص الول يكم كَل بعکم بعصا € بان تقولو ا : 
ديل ااي لاسو له وضع رخن مرت 9ت ا 
ليك يَكَسَللُورت يكم لود أي: يخرجون من المسجد'" في الخطبة من غير 
استئذان في متسارين بشيء» و«قد » للتحقيق #فَلْيْحَدٌ اين افو عَنّ موود * أي: 


الله أو رسوله ان نِم مجم َة € بادء" ا بم داب آي م( في الآخرة“ 


)١(‏ قوله: (بأن تقولوا). هذا التفسير مروي عن مجاهد»ء وقتادة» ومقاتل» وروي عن ابن 
عباس أيضًاء وفي رواية عن ابن عباس» أن المعنى: لا تعتقدوا أن الدعاء من النبي كَل 
على غيره كدعاء بعضكم على بعض. فإن دعاءه ييا مستجاب فتكون الآية تحذيرًا 
للمخالفين أن تصيبكم دعوة النبي كك قال ابن عباس في رواية: «دعوة الرسول 
عليكم موجبة» فاحذروها».اه. کا في ابن جرير. 

(۲) قوله: (يخرجون من المسجد). قاله مقاتل» وغيره: «كان المنافقون تثقل عليهم الخطبة 
فيلوذون ببعض أصحاب محمد يي -أي يستترون به- ويخرجون».اه. ملخصا. 
وروي نحوه عن الضحاك وابن زيد وغيرهما. 
وللا مصدر بمعنى: اسم فاعل» منصوب على الحال» أي: مستترين. 

(۳) قوله: (بلاء) تفسير لل8فِنْبَةٌ €. فعن عطاء: «الزلزال والأهواء»» وعن ابن عباس: 
«القتل»» وقال ابن جرير: «الكفر», وقال ابن كثير: «كفر أو نفاق أو بدعة».اه. 

(:) قوله: (في الآخرة) وبه فسر البيضاوي. وقال ابن جرير» وابن كثير: «في الدنياء أي: 
كالقتل والحبس ونحو ذلك». 
تنبيه: استدل الأصوليون بهذه الآية على أن الأمر للوجوب حقيقة» وعليه جمهورهم. 


KN‏ الجنرء الثامن عش 


9 « آلإ تمان التسمنوات والارض ) ملگا وخلقا وعبيدًا'' «مَدَيمَكمُ مآ 

ثم € أيها المكلفون'" عليه 4 من الإيمان والنفاق ر يعلم " رم بحو 

لَه € فيه التفات عن الخطاب” أ أي: متى یکون بهم € فيه يماع ملوأ > من 
الخير والشر وله بَحلِمَىَءٍ 4 من أعم الحم وغيرها عل )). 


)١(‏ قوله: (ملكا...). تمييز لنسبة الخبر إلى اسم «إن» فا معنى: لله الملك والخلق وعبوديتهم. 

() قوله: (أيها المكلفون). وبه فسر البيضاوي» وأفاد به أن الخطاب للجميع. 

(۳) قوله: (يعلم) أفاد أن يَرْمَ 4 معطوف على لمآ نر علَيّهِ € فيكون مفعو لا به. 

(6) قوله: (فيه التفات). أي في قوله: بتر » التفات إلى الغيبة من الخطاب في 
<ِأَنْر )» والفاء في ينيهم 4 عاطفة» وما بعدها معطوف على رَو 4. والله 


أعلم. 


سومرة الممقان Ae‏ @ 


ؤ 0- سورة الفرفان | 
(۱) 


مكية ' إلا الآيات #وَالدِينَ لا یدنغوت مم الله إِلَهاءَاحَرَ ... * إلى 


رحا )€ [19:8:١7]؛‏ فمدنية. 
وآياتها سبع وسبعون آيه. 
تات ان اكيم 
()- تارك 4 تعالى" رى ل لن € القرآن؛ لأنه فرق بين الحق 

والباطل لعل عبد محمد #الِيَكْونَ للعكميت € أي: الإنس والحن”*2. 

)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها عند الجمهور». وقال ابن عباس» وقتادة: «إلا 
ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة» وهي: ودين لاينغوت ...€ إلى قوله وکن آنه غ فوا 
ریسا ).اه وعلى هذا جرى المفسرء وأما عدد آياتها فلم أر فيه اختلافا أنها سبع 
وسبعون آية. 

(۲) قوله: (تعالى). فسر به بار 4» وهذا أحد معانيه التي فسر هو بها ذكرها القرطبي. 
ولعل المفسر فسر به لمناسبة # رل اهران € وقال ابن جرير: «تبارك: تفاعل من البركة» 
وروى ذلك عن ابن عباس» وبذلك فسره ابن كثير»» وقال البيضاوي: «تبارك لا 
يتصرف في معناه» ولا يستعمل إلا لله تعالى).اه. 

(۳) قوله: (لأنه فرق...) بيان لوجه تسمية القرآن بِ#الْفْرَيَانَ € فهو كالقرآن مصدر بمعنى: 
اسم الفاعل» وقيل: سمي به؛ لأنه فرق فيه» أي: فصل فيه ما شرع من حلال وحرام» 
كا يعلم من القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (أي: الإنس والجن). أي: جميعهم» فهو مرسل إليهم إرسال تكليف» بمعنى: أنهما 
مكلفان بشرعه َء ولكل من الفريقين شريعة تناسبهاء ومرسل إلى كافة الخلق إرسال 
تشريف» كما ذكره أهل العلم» بأدلة كثيرة. [«إعانة الطالبين» للسيد البكري]. 


ا ء الثامن عشس 
انيرا )€ غوفا من عذاب الله. 
(5)- ایی له مك لسوت رض وام بنذ وک دا وم یک لم ريك في ْمك 


ر ر کے ص 


ولق ڪل شیو من شأنه أن تلق #هقدره. قيب )4 سواه تسوية. 

2 تدوأ » أي: الكفار #من دون * أي: الله أي: غيره #َالهَةَ * 
هي الأصنام ل قوت سیا وهم مون ولا لكوي لأَنفْسهم ضرا € أي: دفعه 
ا َنْعا» أي: جره #ولا يكن موتا وا حيةً€ أي: إماتة لأحد وإحياءً 

حد ‏ #ولافشويًا )€ أي: بعثًا للأموات. 

وي وکال الَدِينَ كَمَروأ”" إِنْ هدا أي: ما القرآن ل إِذْكُ» كَذب 

#أمْرينهُ * محمد #واعاته. عله رم E‏ وهم من أهل الكتاب» ققد 


بر 


جاو ظَلْمَا ويا )4 كفرًا وكذبّاء أي: ب۰ 


)١(‏ قوله: (من شأنه أن يخلق). الجملة نعت لڪل مى أشار به إلى أن كل شيء عام 
مخصوص خص منه الحق تعالى وصفاته» وني هذا رد لبعض المشر كين القائلين بأن الشر يخلقه 
الشيطان أو الظلمةء وللمعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله. نبه على ذلك القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: إماتة) على هذا يكون #موتًا» و حيو اسمي مصدر ل«أمات» و«أحيى». 

(۳) الزن كَفَروأ » المراد: كفار قريش» وعن ابن عباس: «القائل ذلك منهم هو النضر بن 
الحارث» أحد رؤساء الكفار» وكذا كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطيرء فهو قائله: وكان 
قدم الحيرة وتعلم مها أحاديث ملوك فارس وأحاديث رستم وغيرهاء فإذا ذكر النبي 
كه | أنزل عليه من أحاديث الأمم الماضية» وقام من مجلسه جاء النضر في مجلسه. 
وقال للناس: أنا أحدثكم مثل حديثه أو أحسن ثي يحدثهم عن ملوك فارس 
وغيرها...»).اه» ملخصًا من ابن جرير. 

(5) قوله: (أي: بهما). أشار المفسر إلى أن #ظآماوزو 4 منصوبان بنزع الخافض. 
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2 - 9 وَكَالَْ» أيضًا هو سط الأول € أكاذيبهم جمع أسطورة بالضم 
€ ل 0( )١١ . ol eb‏ ظ« كنع شعي وى لس 5 سكس 

#أاحتتبيا # انتسخها من ذلك القوم بعبره 1 #فهى تملا # تقرأ #علت *» 

ليحفظها «بْكرَة وَأصِيلا (0)* غدوة وعشيًا. قال تعالى ردا عليهم: 

١ -)9(‏ فار رى يَْكَمْ اَ4 الغيب اف لسوت وَالْارْضٍ إل ڪان 
((0)- رامال مدا الول یآ گل العام ونی ف الوق ول ها 

ألو مڭ یکوت ممه زا )€ يصدقه. 

2 2ے £ ن ٠.‏ 
(0)- « أو يل َه كَنرٌ» من الساء ينفقه ولا يحتاج إلى المثى في 
الأسواق لطلب المعاش #أوّ کون جَنَّةُ* بستان ليڪل ينها أي: من 

)١(‏ قوله: (بغيره). أي: باستعانة غيره؛ لأن النبي كَل أميّ لا يكتب. 

(0) الى يَمْلَمُألِيجَ4: أي: فهو تعالى عالم الغيب» فلا يحتاج إلى معلّم» قال القرطبي: «ذكر 
السرّ دون الجهر؛ لأن من علم السر فهو بالجهر أعلم» ولو كان القرآن مأخوذا من أهل 
الكتاب لما زاد عليهاء وقد جاء القرآن الكريم بفنونٍ من العلوم تخرج عنهاء ثم لو كان 
مأخوذا منهم لما عجز عن ذلك المشركونء وقد عجزوا عن الإتيان بمثله؛ ففي الآية 
إبطال لكل شبهاتهم بالبرهان الجَلّ».اهء كا يعلم من القرطبي. 

(۳) قوله: (هلا). أفاد أن €5 هنا تحضيضية؛ وهذه الآية وما بعدها في بيان نوع آخر من 
طعن الكفار» وذكر ابن جرير والقرطبي وغيرهما. أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن اجتماع 
رۇساء قريش عند الكعبة ونعنتهم بالسؤال على النبي مَك القصة ذكرناها موجرة 2 
تفسير الآية )۹٠(‏ من سورة الإسراء. 
وما €: اسم استفهام في محل رفع مبتدأء واللام حرف جرء والجار والمجرور خبر المبتدأ» 
وكتبت اللام مفصولة على خط المصحف. وجملة 9يَأكُلُ....4 في محل نصب حال. 


١‏ امجرء الثامن عشس 


ثارها”''» فیکتفی بهاء وفي قراءة”'': «تَأُخُل) بالنون» أي: نحن» فيكون له مزية 
ر م و 7 ءِِ 5 5 )۳( 
علينا بها لوقا الظَديمُوت* أي: الكافرون للمؤمنين «إن» ما" 
یوت | لا رجلا مسد 4)7 مخدوعا مغلوبًا على عقله. 
- قال تعالى: # أنظرٌ كيف صَرَبْوأ أل الْأَمَْلَ € بالمسحور والمحتاج 
إلى ما ينفقه. وإلى مَلَكِ يقوم معه بالأمر “ #فضلوأ لوأ * بذلك عن المدى فلا 
يَسْنَطِيعُونَ سيلا )4 طريقا إليه. 
(- ل تار 4 تكاثر خي ر”* لين سا جع کک حبرا ين دك الذي 
قالوه من الكنز والبستان"“ جت ری من تھا اهدر مر أي: في الدنيا""؛ 
)١(‏ قوله: (من ثمارها). أشار إلى تقدير مضاف. ففي الكلام إيجاز بالحذف. 
(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالنون: #تَأَحُلُ 4. والباقون: 
بالياء» ووجه النون: ىا ذكر المفسر. 
(۳) قوله: (ما) أفاد أن لإن# هنا نافية» ويدل على ذلك ذكر أداة الاستثناء. 
)٤(‏ قوله: (وإلى ملك) بفتح اللام. 
(5) قوله: (تكاثر خير). هنا فسّر به # تَبَارَِكَ #» وهو المعنى الأصلي له وهو المناسب لهذا 
المقام. بخلاف أول السورة» فقد فسره ب(تعالى) لكونه أنسب هناك. 
عباس الإشارة إلى المثي في الأسواق والتماس المعاش» واختار ابن جرير ما روي عن 
مجاهد. و جَلّت4 منصوب بدل من حيرا ©. 
(۷) قوله: (أي: في الدنيا). روي ذلك عن مجاهد» روى سفيان عن حبيب بن أبى ي ثابت عن 
خيثئمة قال: قيل: للنبي كللِ: إن شئت أن نعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها ولم يعط ذلك 
من قبلك ولا يعطاه أحد بعدك» وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئًاء وإن شئت جمعنا - 
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cere KJ û ET.‏ (۱) ۱ عرسم 2 
لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة #ويجَمّل * بالجزم للك قصويًا ))W‏ أيضاء 

وفي قراءة: بالرفع استثنافا. 

ر صد DT‏ 5 لصاح جا ا ل مك صم ص 
(3)- ب نكَدَبا إلسَاءَةٍ 4 القيامة وعدا ِى كدب بألسَاعةِ سا 3)) 
ارا مسعرة» أى: اة 
دعوع e aR O RD a‏ 
©)- إا رھم يّن کان بيد سمعوأ ها تنيضًا ‏ غليانًا " كالغضبان إذا 

غلى صدره بالغضب ورَفِيرا 409 صونًا شديدًاء أو ساع التغيظ"“ : 

رؤيته وعلمه. 

= لك ذلك في الآخرة» فقال: «يجمع ذلك في الآخرة)؛ فأنزل الله هذه الآية: # تارك اذى 
إن اء ©. ذكره القرطبي. رواه ابن جرير» عن حبيب» وفيه: «...فقال النبي عد : 
«اجمعوها لي في الآخرة...» فأنزل الله...». 

(۱) قوله: (بالجزم). اف بجزم الفعل: #وجعل #: وهذه قراءة الجمهور. عطفًا عل حل 
لجَعَلَ لك €. وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وشعبة: بالرفع: «وَيجَمَلُ € استئنافا. 

(1) ين مَكَانِ بوي #. قال القرطبي: «من مسيرة خمسائة عام»» ورؤية جهنم على حقيقته» 
قال القرطبي: «خرج الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا: «يخرج عنق من النار يوم 
القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاث» بكل 
جبار عنید» وبکل من دعا مع الله إلا آخر وبالمصورين». قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غریب صحيح). 

(۳) قوله: (غليانًا). أي: صوت الغليان والتغيظ عليهم. قاله ابن جرير. 

(:) وقوله: (أو سماع التغيظ:...). يعني: أن السماع بالنسبة إلى التغيظ: بمعنى العلم» وبالنسبة 
إلى الزفير: السماع بالأذن» نقل القرطبي قريبًا منه عن قطربء روى ابن جرير عن عبيد بن 
عمرء قال: «إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه» حتى إن 
إبراهيم ليجثو على ركبتيه» فيقول: يا رب» لا أسألك اليوم إلا نفسي».اه. 


غ0 ا محرء الثأمن عشم 


لح 


(5)- #وَإِذَاألْمُوأسهَا مانا ًا 4 بالتشديد والتخفيف”" بأن يضيق عليهم. 
وامتّبَا» حال من ١مَكَانا)؛‏ لأنه في الأصل صفة له" مرن € مصفدين قد 
قرنت» أي: معت" أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» والتشديدٌ للتكثر“ 
لدعو هتاللك ثبو )) هلاكًا””'» فيقال لهم: 

()- لدعو بوم ورا رودا وأدعُوأ ورا كديرا )) لعذابكم. 

© ق للكت 4 المذكور من الوعيد وصفة النار حير ار جَنَّة الخ‎ # -) O 

تی وعد چا“ اممو کات ک4 في علمه تعالى #جراء € ثوابًا #ومصيرا 


0 مرجعا. 


)١(‏ قوله: (بالتشديد...). قرأ ابن كثير: بالتخفيف: #صَيّقًا4. والباقون: بالتشديد: 
#صَيّهًا #. وهما صفتا مشبهة من (ضاق» يضيق». 

(۲) قوله: (لأنه في الأصل صفة). أي: الجار والمجرور يتا صفة ل #مكاتا € في المعنى. 
وصفة النكرة إذا قدمت عليها أعربت حالا. 

() قوله: (أي: جمعت...). توضيح كونهم مقرنين» وبذلك فسر ابن جرير. 

(6) قوله: (والتشديد...) يعني: #مَقَرَّنِنَ 4 اسم مفعول من: قرّنء بتشديد الراء. والتشديد 
لإفادة التكثير وإلا فالثلاثي «قرن» متعدٍ. 

)٥(‏ قوله: (هلاكًا). روى هذا المعنى عن الضحاك وقال ابن عباس: «ويلا». 

)١(‏ «آرّ حِمَّهَ الْخْيْرٍ *#. «أرٌ »: هنا متصلة عاطفة؛ لسبق همزة الاستفهام 

(۷) قوله: (ها). قدره ليكون عائدًا من الصلة إلى الموصول» وحذف العائد إذا كان ضمرًا 
متصلا منصوبًا بالفعل أو الوصف مطرد. كا بينه النحاة» وهو هنا منصوب؛ لأنه 
مفعول ثانٍ دود 4 و المت € نائب الفاعل. 


ت 


3© - ٭ َم فیا میناوت خَليينَ 4 حال لازمة“ #كات » وعدهم ما 
ذكر #عل ريك وعدا مسولا )4 يسأله من وعد به (رَيَنَا ایتا ما وَعَدسسَاعَلَ 
رَسَلِكَ ...2 [آل عمران: »]۱۹١‏ أو تسأله هم الملائكة ارا وال ن جت عدن آل 
رس درس 
وعدتهم ( [غافر: 4]. 

- # ودوم شر * بالنون والتحتانية ‏ ل ومایع دوت من دون د * 
أي: غيره من الملائكة” ' وعيسى وعزير والجن « فَيَقُولُ € تعالى» بالتحتانية 0 
وَالتَولٌ: للمعبودين إثيانًا للححة عل العابدين: أب € ققق ال 


)١(‏ قوله: (حال لازمة) الحال اللازمة ما كان معناها مستمرًا غير منتقل» وقد فصلنا ذلك في 
الشرح الطري على الثنائيات. وتقدم في مواضع. 

(۲) قوله: (يسأله...). ذكر المفسّر معنيين ل#وعَدًا مسولا (©)). الأول: يسأله عباد الله 
تعالى بدليل قوله تعالى: #رَبَنَا وَءَاِنَا ....* الآية» روي نحوه عن ابن عباس» وابن زيد. 
والثاني: الملاتكة تسأل الله تعالى للمؤمنين الجنة» بدليل قوله تعالى: #رَيّنا وَأَدَسْلَهَُ 
جت ...€ الآية. عزاه إلى القرطبي إلى محمد بن كعب القرظي. 

(۳) قوله: (بالنون...). قرأ ابن كثير» وحفصء وأبو جعفر» ويعقوب: بالياء: #يَحَشَرَْهُمْ &. 
والباقون: بالنون: شرم *. 

(6) قوله: (من الملائكة...). وبنحوه فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد. 

(0) قوله: (بالتحتانية...) وهي قراءة الجمهور: فقول €. وقرأ ابن عامر: بالنون: قَتَقُولٌ4. 

(1) قوله: (بتحقيق المهمزتين...) ذكر أربع قراءات: 

١‏ - تحقيق الهمزتين بلا ألف بينها: قراءة الجمهور 

- إبدال الثانية ألفا: لورش. 

۳- بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما: قراءة أبي عمروء وأبي جعفر» وقالون. 
٤‏ - تسهيل الثانية بدون إدخال ألف بينهما: ابن كثير» ورويس» ولورش أيضًا. 


اج الثأمن عش 


وإندال الان الفا وتسهلها» وإدخال آلف ن الج والاخرق :تر كه 
لأَصْلَلمم عبسادى مَوْلآةِ 4 أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم بعبادتكم «أم 
هُحْ صصَنُوأ السب €6 طريق الحق بأنفسهه”". 

(8)- « َالو سبحتك € تنزيًا لك عا لا يليق بك هامَاكديَبيى € يستقيم 
#لنا أن بد بن دونك € أي: غير ك مين أوليآء * مفعول أول”"» وان" زائدة 
لتأكيد النفي وما قبله الثاني فكيف تأمر بعبادتنا؟””' #ولكن مَتَعْتَهُمَ 
وَدَابَآءَهُم» من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق حى سوا زكر * تركوا 


الموعظة والإيمان بالقرآن واو قوم بو )€ هلْكى ”". 


(۱) قوله: (طريق الحق) تفسير اليل *. 
وقوله: (بأنفسهم). متعلق بلصو 4: أي: أأنتم أضللتموهم أم هم ضلوا بأنفسهم 
من غير إضلالكم» وفي هذا السؤال توبيخ للكفار» ذكره القرطبي. و#أم ‏ متصلة. 

(۲) قوله: (تنزيبًا لك). تفسير #سبحلتك 4 وقد تقدم إعرابه مرارًا. مثلا: سورة البقرة الآية .)١۲(‏ 

(۳) قوله: (مفعول أول) أي: َد 4. وهي من أفعال التحويل تنصب مفعولين. 

)٤(‏ قوله: (وما قبله الثاني). أي: الذي قبله وهو #من دُونلكت € بمعنى: غيرك, هو المفعول 
الثاني» فيكون المعنى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أولياء غيرك. 

(5) قوله: (فكيف) هذا بيان لمضمون هذه الجملة التي أجابوا بها. 

(5) قوله: (تركوا الموعظة...) أفاد أن النسيان هنا بمعنى: الترك والإعراضء وأن الذكر هنا 
يشمل ذكر الله تعالى وشكر نعمته» والقرآن المنزل إلى الرسل» وبا فسّرء قاله القرطبي» 
وعزا التفسير بالقرآن المنزل على الرسل إلى ابن زيد. 

(۷) قوله: (هلكى). روي عن ابن عباس» ومجاهد. وهو مأخوذ من البوار» وهو الحلاك؛ قيل: 
وصف يوصف به المفرد وغيره» وقيل: جمع: بائر» كا في «إعراب القرآن» للدرويش. 
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ت 


)- قال تعالى: # فد ڪدَ ڪڏي کم 4 أي: كذب المعبودون العابدين”" #يمًا 
نووست € بالفوقانية'"» أنهم الهتهم' ' هَمَا يسيمو 4 بالتحتانية والفوقانية » 
أي: لا هم ولا أنتم #صرْهًا © دفعًا"” للعذاب 0 وا تا € منعًا لكم منه 
وَمَن يلم & يشر ك" يعدي كربا( شديدًا في الآخرة. 
© ##وما أَرَسَلَنَا بالك می المرسریے إل إن یا کوب آل 


)١(‏ قوله: (أي: كذب...) أي: يقول الله للكفار الذين عبدوا الملائكة وغيرهم: أن هؤلاء 
المعبودين كذبوكم أيها العابدون فيا تقولون من أنهم أضلوكم ودعوكم إلى عبادتهم 
وبمثله فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد» وقال ابن زيد: «الخنطاب للمؤمنين» وضمير 
الغائب للكفارء والمعنى: فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار فيم تقولون من الحق». 
وجرى المفسر على التفسير الأول. 

(۲) وقوله: (بالفوقانية...): أي 0 بے € باتفاق القراء. 

(۳) وقوله: (أنہم...). بیان دیما تقولورت *. 

() قوله: (بالتحتانية...) قرأ حفص بالتاء: #شَسْتَطِيعُورت #: بصيغة الخطاب لهم. وقرأ 
الباقون: بالياء: #يسَتَطِيعُونَ 4. 

)٥(‏ قوله: (دفعًا...). فسر ابن جرير وغيره بمثل ما قال المفسر. 

() قوله: (يشرك) فسر به ابن جریر» ورواه عن ابن جریج» والحسن وقال ابن جرير: «هذا 
الخطاب للمؤمنين». 

(۷) في هذه الآية رد لقول الكفار: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواقء أفاده 
ابن جرير وغيره» وعزا القرطبي قريبًا منه إلى ابن عباس. 

(6) إل €: أداة استثناء. والجملة التي بعدها في محل نصب حال من مفعول طأَرْسَلْمَا 4 
وهو محذوف تقديره: أحدًا من المرسلين؛ والله أعلم» وكسرت همزة «إِنَّ؛ لوقوعها في 
بدء جملة حالية» كا ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 


ا محرء الثامن عشس 


يشوس ف الْأَسْوَاق #4 فأنت مثلهم في ذلك. وقد قيل لهم مثل ما قيل لك 
لتا َك عض فة 4 بلية"". ابتلى الغني بالفقير والصحيح 
بالمريض والشريف بالوضيع. يقول الثاني في كل: ما لي لا أكون كالأول في كل» 
صروت € على ما تسمعون ممن ابت يتم بهم» استفهام بمعنى الأمرء أي: 


اصبروا #وحكان ريك بصا )€ بمن يصبر وبمن يجزع. 


(1) قوله: (بلية). فسر عامة المفسرين الفتنة هنا بمعنى: البلاء. وقول المفسر: (ابتلي الغني...) إلى 
آخره أمثلة لجعل بعضهم فتنة لبعض» وبمثله فسر المفسرونء روى ابن جرير عن الحسن 
في تفسير قوله تعالى: #وَحَمَلْنَا بعصَحكُم...*. قال: «يقول هذا الأعمى: لو شاء الله 
لجعلني بصيرًا مثل فلان» ويقول هذا الفقير: لو شاء الله لجعلني غنيا مثل فلان» ويقول 
هذا السقيم: لو شاء الله لجعلني صحيحًا مثل فلان...٠.اه.‏ وقال القرطبي: «أي: إن 
الدنيا دار بلاء وامتحان» جعل الله بعض عبيده بلاءً لبعض على العموم» فعلى كل واحد 
أن يصبر ولا يحسد».اه. ملخصًا. ونقل عن مقاتل: «إن هذه الآية نزلت في رؤساء قريش 
قالوا على الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ أي: فقراء المسلمين».اه. فالخطاب في 
«أتصِيرورت € للمؤمنين» وأفادت الآية أن إمهال المشركين ابتلاء من الله تعلى» وعلى ما 
فسره القرطبي يكون الخطاب في #أَتصِيرُوت )€ عامًا. 
قول المفسر: (يقول الثاني...) يريد: الفقير» والمريض» والوضيع. 
وقوله: (كالأول) أي: الغني» والصحيح» والشريف. 


سورة لقان CIN‏ 


(5)- # وال الیب لا تجوت لِمَمَنَا © لا يخافون البعث”" لول ملا 


00 


لاز عستا الْملتيَكَة4 فكانوا رسلا إلينا لآو ری ربا © یرتا بان محمدًا 


رسوله". قال تعالى: لد أسْمَكبَرُوأ 4 تكبروا لن € شأن «اشیھم وتو ا 
طغوا عمو کبیا )€ بطلبهم'" رؤية الله تعالى في الدنياء و«وَعُْوَا بالواو“ 
على أصله بخلاف «عتى» بالإبدال في «مريم». 

(- * يوم رون ألْمَكَيِكَةَ 4 في جلة الخلائق» هو يوم القيامة» ونصبه 
ب«اذكر» مقدرًا #الابشرى يَوْمَيزٍ لََمْجَرِمِينَ # أي: الكافرين» بخلاف المؤمنين» فلهم 
البشرى بالجحنة #وَبَفُوبُونَ جج نجرا ) على عادتهم في الدنيا'”' إذا نزلت بهم 


)١(‏ قوله: (لا يخافون) أفاد أن الرجاء هنا بمعنى: الخوف» ىا فسر ابن جرير وغبره» والمراد 
ب ابن 4: كفار قريش. قاله ابن جريج. ولول للتحضيض كا أشار المفسر. 

(۲) قوله: (فيُخبرنا). أي: يخبرنا الله. وهذا کا قالوا: 3و تأ باه وَالْمَلِبِكةَ ميلا 49 
[الإسراء: 97]. 

(۳) قوله: (بطلبهم...). أي: طلب تعنَّتِ. وكذا طلبهم مجيء الملائكة» قال القرطبي: «لأن 
الملائكة لا ترى إلا عند الموتء أو عند نزول العذاب. والله تعالى لا تدركه الأبصارء 
وهو يدرك الأبصار».اه. 

(:) قوله: (بالواو) أي: فهو مصدر على وزن «فعول»» يقال: عتاء يعتو» عَتُوّاء مثل: علاء 
يعلو علوًا. وتقدم شرحه في سورة مريم الآية (۸). 

(5) قوله: (على عادتهم). أشار المفسر إلى أن قائل حجر حَحْجُورا © هم الكفارء إذا رأوا 
الملائكة يوم القيامة» يقولون ذلك مستعيذين منهم. روي هذا عن ابن جريج» وعن 
مجاهد من طريق ابن جريج» وقال الضحاك: «تقول الملائكة للكفارء أي: يوم القيامة: 


حجرًا محجورّاء أي: حرامًا محرمًا أن تكون لكم الجنة»» واختاره ابن جرير. 5 


7 اجر الناسع عشس 


شدة» أي: عوذا معاذًا يستعيذون من الملائكة. 
(5- قال تعالى: # یمتا عمدنا"'' للل ما عيِلُاْ من مَل من الخيرء 
Es‏ ل فى الدنيا #فجعلننه هبه 


نورا )€ هو ما ير" في الكوى التي عليها الشمس» كالغبار المفرق» أي: 
مثله 2 عدم النفع به إد لاثواب فيه لعدم شر طه"» وجازون عليه ف لذن“ 


©)- أصَحَبَالْجَنَّةِيوْمَبِفٍ © يوم القيامة #حَيْر مُسَمَقَيَا € من الكافرين في ادن“ 


= تفسير ثالث: قال القرطبي: «تقول الملائكة عند موت الكفار: حجرًا محجورّاء أي: 
حرامًا محرمًا أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله» وأقام شرائعهاء كا يبشرون 
المؤمنين عند موتهم بالجنة»؛ وعزاه إلى ابن عباس» ونصبه على المفعول المطلق لفعل 
حذوف» و#تَحَجُورا © نعت للتوكيد. 

)١(‏ قوله: (عمدنا). بفتح الميم» أي: قصد. 

() قوله: (هو ما يرى). كذا روي عن الحسن ومجاهد» وعكرمة» وروي عن ابن عباس أنه 
تدر الريح من حطام هذا الشجر. وفي رواية عنه: الماء المهراق» وقال الحسن: «هو 
الشعاع في كوة أحدهم لو ذهب يقبض عليه لم يستطع».اه. وعلى كل حال هذا من 
التشبيه البليغ» كا أشار إليه المفسر بقوله: (كالغبار المفرق)» ووجه الشبه عدم النفع» كا 
قاله المفسر. 

() قوله: (لعدم شرطه...) وهو النية المتوقفة على الإيمان. 

(6) وقوله: (ويجازون...). أي: على الأعمال التي لا تتوقف على النية» يجزون بسعة الرزق 
والعافية والولد ونحو ذلك» قاله الصاوي وغيره. أي: لأن الدنيا تعطى المؤمن والكافر 
والمطيع والعاصي بخلاف الآخرة. 

(5) قوله: (من الكافرين...). أفاد به أن خي © هنا من «أفعّل» التفضيل» وأصله: أخير 
حذفت همزته تخفيمًا. والمفضل عليه: الكافرون في الدنياء وبنحوه فسر ابن جرير. - 


سومرة المرقان 5 PY‏ ۷۱ ( 


ت 


e‏ م ل 


وََحْسَنٌ مقبلا(50)* منهم» أي: موضع قائلة فيها""» وهي الاستراحة نصف 
النهار في الحر» وأخذ من ذلك”" انقضاء الحساب في نصف نہار» كا ورد في حديث. 
(5)- 8 ووم تق أَلَمَآ © أي: كل سماء' ' العم © أي: معه» وهو غيم 
= حيث قال: «أهل الجنة يوم القيامة خير مستقرًا... من مستقرهؤلاء المشركين الذين 
يفتخرون بأموالهم» وما أوتوا من عرض هذه الدنيا في الدنيا وأحسن منهم مقيلا فيها».اه. 
و#مُسْتَقَرَ#: تييز حول عن المبتدأء أي: مستقرهم خيرٌء ويحتمل كونه ظرفا. ذكره 
القرطبي؛ لأن «مُسَمَقَر » اسم ظرف بوزن اسم المفعول. والظرف من غير الثلاثي 
المجرد يكون بوزن اسم المفعول. 

.* قوله: (موضع قائلة). أشار أن ميلا ): ظرف مكان. وإعرابه كإعراب مرا‎ )١( 

(۲) قوله: (وأخذ من ذلك...). وذكره ابن جرير وغيره من المفسرين» وروی ابن جرير ما 
يفيده عن ابن جريج» وابن عباس» وإبراهيم النخعي. ونقله القرطبي عن ابن مسعود. 
قال ابن مسعود: «لا ينتتصف النهار يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقيل هؤلاء في الجنة 
وهؤلاء في النار».اه. ثم قراً: م مَقِيلَهَكَإِلَ للحم 4W‏ [الصافات: »]٦۸‏ وهي 
كذلك في قراءة ابن مسعود» وإلى هذا الحديث أشار المفسر. وتقدم ذلك في سورة البقرة 
الآية (؟7١7).‏ 

(۳) قوله: (أي: كل سماء...) يشير إلى أن «أل» في #آلسّمَآ © للاستغراق أو للجنس» قال ابن 
كثير: «يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة؛ فمنها 
انشقاق السماء وتفطرها وانفرادها بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصارء 
ونزول ملائكة السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب 
ناوعا لفصل القضاء».اه. ثم أورد ابن كثير الحديث الطويل في ذلك عن ابن عباس» 
من طريق علي بن زيد بن جدعان, وفيه أن كل سماء تنشق وتنزل ملائكتها. وقال ابن 
كثير: «مدار هذا الحديث عن ابن عباس على عل بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف. وفي 
سياقاته غالبًا نكارة شديدة» وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذا».اه. 


له احر» الناسع عش 
۶ م ص د م انس المحم م 5 5 
أبييض # وگه من كل ساء نيلا )) هو يوم القيامة» ونصبه ب«اذكر» 
مقدراء وفي قراءة''': بتشديد شين: «تَشَّمّقّ) بإدغام التاء الثانية في الأصل فيهاء 
وان ١«وَدُْزِلُ)‏ بنونين الثانية ساكنة وضم اللام» ونصب («لْلْلَهِكة). 
معودر دور / صء دك ور 1 0 ر ص 
5 # الملك ومين الْحقّ ليحن * لا يشركه فيه أحد #وكانَ + اليوم 
#يوْماعلَالْكفرنَ سيا © شديدًا بخلاف المؤمنين" ". 
رور av r‏ 5 7 ت 0 الدع ف يننا أ 
1 “3 وتوم بيعص الظالم * المشرك: عقبة بن ابي معط ¢ كان نطق 
)١(‏ قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفرء ويعقوب: 
بالتشديد: #تَّشَّمَّقُ4. وقرأ الباقون: بالتخفيف: ##تَتَقَّقّ . ووجهههما كا ذكر المفسّر. 
(۲) قوله: (وفي أخرى:...) أي : في قراءة أخرى: لوَدُتِلُ 4: مضارع «أنزل» بصيغة جمع 
المتكلم. ونصب *ألكهكة€ على المفعولية» وهي قراءة ابن كثير. 
() قوله: (بخلاف المؤمنين). أخذ هذا من تقديم الجار والمجرور عل افر على 
عامله» أي: #عيبيرا #؛ فإنه يفيد الحصرء أي: حصر العسر على الكافرين» فمفهومه أنه 
لا يكون عسيرًا على المؤمنين» وصرّح با قاله المفسر: القرطبي وغيره. 
(؟) قوله: (عقبة بن ...). إشارة إلى سبب نزول هذه الآية روى ابن جرير عن الشعبي؛ 
قال: «كان عقبة بن أبي معيط خليلا لأمية بن خلف» فأسلم عقبة» فقال أمية: وجهي 
من وجهك حرام إن تابعت محمدًا؛ فكفر.اه. وروي أن الآية فيهما عن ابن عباس» 
ومجاهد. وغيرهما. وي رواية عن مجاهد: «دعا عقبة مجلسًا فيهم النبي َه إلى طعام» 
فأبى النبي با أن يأكل حتى يشهد عقبة بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فشهد. 
فلقيه أمية بن خلف. فقال: صبوتء فقال: إن أخاك على ما تعلم -يريد نفسه- ولكنى 
قال القرطبي: «هذا من دلائل النبوة؛ لأن عقبة وأبيًا قتلا كافرين» عقبة قتل يوم بدر 
صبراء وأ قتل يوم أحد قتله النبي يَكِْها. وقال ابن كثير: «إن الآية عامّة في كل ظالم». 


سوم ةالقرقان 3 2 ۷ ( 


بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأ بن خلف عل يديه ندمًا وتحسّرًا في يوم 
القيامة #يفول يا4 للتنبيه”" ايى أَحَحَدْتُ مع الرسُول 4 محمد #سَييلا 450 
طريقا إلى الهدى. 

ك)- ليبق 4 أله" عوض عن ياء الإضافة» أي: ويلتي» ومعناه: 
ملكتي <تكرتَِْاتَ4 أي: أي عي ). 

(©- «الْقَّد َب عن لكر 4 أي: القرآن بد ٳڏ اَن بأن ردّني عن 


الإيهان به» قال تعالى'": وكات الَيِطدنٌ للاضسدن4 الكافر لخدا ل 
تانر گە ورا مەغ الا . 


ر اوس ےر 


- وتال السو عمد“ يرب إن قوی € قريشًا اض دوا هنذا لمران 


جردا 4 را 


)١(‏ قوله: (للتنبيه). أي: ليس للنداء؛ لأن المنادى يكون اسّاء واليت» حرف. 

(۲) قوله: (ألفه...). وهذا أحد الأوجه الستة في نداء المضاف إلى ياء المتكلم المذكورة في كتب 
النحو: أي قلب ياء المتكلم ألفاء وهذا المراد بقوله: (ياء الإضافة)» ىا قال ابن مالك: 

واجعل منادّى صح إن تضف ليا ععبد عبدا عبد عبدي عبديا 

والسادس: يا عبد» بالضم» ولم يذكره ابن مالك لندرته. 

(۳) قوله: (قال تعالی). أفاد به أن ما بعده من قوله تعالى» ولیس داخلا في مقالتهم» وكذا 
فسره أبن كثير وغيره. 

(6) قوله: (الكافر) على هذا يكون لانن مطلقا أريد به المقيد» أو عامًا أريد به ا لخصوص. 

(0) وقوله: (بأن يتركه). فيه بيان لمعنى الخذل. قال القرطبي: «الخذل: الترك من الإعانة».اه. 

(7) قوله: (محمد) يك يشكوهم إلى الله» قاله القرطبي. 

(۷) قوله: (متروكا). روى هذا المعنى ابن جرير عن ابن زيدءقال: «لا يريدون أن يسمعوه. 
وإن دعوا إلى الله قالوا: لا».اه. - 


4 امحرء الا عسس 

)- قال تعالی: #وَكَدلِكَ» كا جعلنا لك عدوًا من مشر كي قومك #جعلتا 

لکل ب 4 قبلك عو ِن المُجْرِمِينَ 4 المشركين» فاصبر كما صبروا“ وک 
رَبك هَادِيًا» لك وتو )4 ناصرًا لك على أعدائك. 


وو 


(2)- « واک الزن گھروا لوا 4 هاا رل علي اران هويد 4 كالتوراة 
والإنجيل والزبورء قال تعالى: نزلناه“ كلك 4 أي: متفرقًا ليت 
2 ر 22 بو 2 


ادك * نقوي قلبك” 2 #وريَئه ټی © أي: أتينا به شيئًا بعد شىء0© 
0 بتمهل وتؤدة م لتيس فهمه وحفظه. 


= وروی عن مجاهد: «هجرونه فيه بالقول» يقولون: سحر».اه. 
أي: على هذا معنى هجرانهم: قولهم فيه بالسيء من القول. واختار ابن جرير الأولء 
وار ابن کر 

)١(‏ قوله: (فاصبر...)» وفيه تسلية للنبي يلاء قال ابن عباس: «يوطن محمدًا اة أنه جاعل 
له عدرًا من المجرمين كا جعل لمن قبله». والباء في رلك € مزيدة في فاعل كى 4 
و هايا حال لازمة أو تمييز. 

(۲) قوله: (هلا). أفاد أن رلا #4 هنا تحضيضية. 

(؟) قوله: (قال تعالى). فاد أن ما بعده ليس من مقوهم» بل قاله تعالى ردا عليهم. 

)٤(‏ وقوله: (نزّلناه). قدره ليفيد أن #كدّلِك € في محل نصب حال حذف عاملها 
وصاحبها. 

(5) قوله: (لنقوي قلبك). قال ابن عباس: «كان الله ينزل عليه الآية. فإذا علمها نبي الله 
نزلت آية أخرى ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب ويثبت به فؤاده».اه. ابن جرير. 

(5) قوله: (أي: أتينا به...). بمثله فسر ابن جریر» ورواه عن الحسن» وإبراهیم» وقال ابن 


زيد: «معنأه: وفسرناه تفسيرً|). 


سومرة الممقان ١‏ @ 


©)- ولا يأك بِمَكَلٍ 4 في إبطال مرك فلا جن يِالْحَقَ * الدافع له 
ونی ©4 بيانًا. 
(9)- هم الین تروت عل وُجُوْهِهِمْ 4 أي: يساقون لل جَهََم 
r‏ ا ر2 هھ ر ير 5 5 - 
ولك سر کاتا 4 هو جهنم لوال سبلا © أخطأ طريقًا من غيرهب 
: )۳( 
وهو كفرهم 
 -)™‏ وقد ایا وى التب التوراة #وَحَعَلنَا مه لماه هروت 
وزيا )4 معیتا. 
© - ا فَقلتااذهبا لالوم لزت كديأ بايا 4 أي: القبط فرعون وقومه» 
فذهبا إليهم '' بالرسالة فكذبوهما مدره ييا ©4 ۰ إهلاكا. 
9)- ر4 اذكر م ٹوچ ل دبأ ألرْسْلٌ 4 بتكذيبهم”' نوحًا لطول 
لبثه فيهم» فكأنّه رَسل أو لأن تكذيبه تكذنت لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء 


)١(‏ قوله: (في إبطال أمرك). كا قال ابن كثير: ١إبِمَمَلٍ‏ € أي: بحجة وشبهة» أي: لا يقولون قولا 
يعارضون به الحق إلا أجبناهم با هو الحق» وأبين» وأفصح» وأوضح من قوهم».اه. باختصار. 

(۲) قوله: (هم). قدره ليفيد أن الاسم الموصول #ألَدِين 4 خبر لمبتدأ حذوف» ويجوز كونه في 
محل نصب بفعل: «أذمٌ) ومعنى الآية سبق في الإسراء الآية .)١91/(‏ 

(۳) قوله: (وهو كفرهم). أي: السبيل كفرهم. 

(5) قوله: (فذهبا إليهم...). أفاد به أن في الكلام إيجاز حذف» أي: حذف جمل» وهو من 
الأساليب البلاغية. والفاء في «فدمّرنا» عاطفة على المحذوف. ْ 

(5) قوله: (بتكذيبهم...). تعليل لكون تكذيبهم نوعا الام تكذيبًا للرسل المتعددة» لما 
طال مكث نوح عَلالتَكْ وهو تسعمائة وخحمسون سنة صار كأنه رُسل» أو من كذب 
رسوا فقد كذب الرسل كلهم. 


غ0 اجرء الناسع عشس 


لل 


ا 


بالتوحيد. #أغرة هم * جواب «لَمَا e‏ م لاس4 بعدهم ا 
عبرة #وَأَعْمَرَنا * في الآخرة لیت € الكافرين #عَذَابًا ايا )€ مون 
سو ماغل يمل الدنيا. 
- ر4 اذكر عاد © قوم هود ودود قوم صالح #وأصصب الرس > 
اسم بر" ونبیهم" قيل: شعیب» وقيل: غیره» كانوا قعودًا حو ها فانبارت بهم 
وبمنازلهم #وفرونا» أقوامًا " لبن لكي (5)* أي: بين عاد وأصحاب الرس 
(5)- « وَكُلَامَرَيَاله اذمل 4 في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد 


و ءا 0 


إنذار #وَكلا تَبَربَاتَيِيرا (4)5 أهلكنا إهلاكًا بتكذيبهم أنبياء هم . 
(2)- 9 ذأ4 أي: مر كفار مكة افيتان ارت مط ر سء 4 مصدر: 
«ساء». أي: بالحجارة» وهي عظمى قرى قوم لوط» فأهلك الله أهلها لفعلهم 


(1) قوله: (اسم بثر). قال القرطبي: «لآليتِ € في كلام العرب: البثر التي تكون غير مطوبة 
وحمعه. رساس»).اه. 


مام صن 


(0) وقوله: (نبيّهم...). أشار إلى اختلاف العلماء في المراد ب لوأب الرس ). فعن وهب ابن 
منبه: «كانوا آهل بئر يقعدون عليها وأصحاب مواش» وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله 
عليهم شعيبًا فکذبوه» وتمادوا في کفرهم» فبينا هم حول البئر انهارت بهم وبدیارهم» 
فخسف الله بهم» فهلكوا جميعًا».اه. باختصار نقله القرطبي. وهذا الذي يشير إليه المفسر. 
وعن عكرمة: «كان الرس بئرّاء رسوا نبيهم في بئر حيًا». وعن مقاتل» والسدي: «هم 
أهل أنطاكية أصحاب قصة يسء قتلوا فيها حبيب النجار مؤمن من آل يس» فنسبوا 
إليها».اه. وعن ابن عباس: «هم آهل قرية من قرى ثمود؛.اه. 

(۳) قوله: (أقوامًا). بنحوه قال ابن كثير: «وأمما». 

(:) ركلا إخلا4 الأول منصوب بفعل محذوف من باب الاشتغالء والثاني 


منصوب على أنه مفعول مقدم لَب ). 
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و 


الفاحشة"'" ألم ووا رها في سفرهم إلى الشام فيعتبرون؟ والاستفهام 
للتقرير” " بل ڪا لا يرجت )€ يخافون نشو )€ بعثاء فلا يؤمنون. 

(8)- 8 ودا روک إن * ما #يَتَحِدُوتَك إلا هُرُوًا ) مهزوءًا به» يقولون: 
لادا الى بعك لَه رسوا )€ في دعواه؟ محتقرين له عن الرسالة". 

©)- © إن» غففة من الثقيلة» واسمها محذوف, أي: إنه*“ #كاد 
لا € يصرفنا لعن الا و نف صَبَرْيَا مھا 4 لصر فنا عنھا“ قال 
ال وک ن يرت يروم ا غاا ق الآخرة من 2ل 
سيبلا )€ أخطأ طريقاء أهم أم المؤمنون. 


(©)- ای4 أخبرني" وس َد لَه موه أي: مهوټه"» قدم 


)١(‏ قوله: (لفعلهم الفاحشة). كا تقدم في سورة الأعراف وغيرها. 

(۲) قوله: (والاستفهام للتقرير) وذلك: أن الاستفهام للإنكار» دخلت على النفي» ونفي 
النفي إثبات» فكان مآل معنى الاستفهام التقرير. 

(۳) قوله: (محتقرين). اسم الإشارة في أهدًا رى ...€ للتحقير على ظنهم! ! 

(:) قوله: (واسمها محذوف) هذا مبني على إعمال المخففة» والأكثر إماهاء فلا حاجة لتقدير 


و د 


الاسم» كا ذكرنا سابقاء واللام في #لعِلنَا € اللام الفارقة» الواجبة بعد «إن» المخففة 
المهملة» فرقًا بينها وبين «إن» النافية» كا هو معلوم في النحو. 

(0) قوله: (لصرفنا). قدره ليكون جوابًا 9ر € الامتناعية» ولأ برا © في تأويل 
مصدر مبتدأ» حذف خيره وجوبًاء التقدير: لولا صبرنا كائن. 

(1) قوله: (أخبرني) تفسير بالمراد ب أَرميتَ4 فهو من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن 
الرؤية سبب الإخبار» وقد تقدم في سورة الأنعام الآية ٠(‏ 5) وغيرهاء كا تقدم إعرابه. 

(0) قوله: (مهويّه) أفاد أنه من إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول. 


3 ا جرء التاسع عش 


لح 


المفعول الان 0 لأنه أهم, وحملة اس عفد » مفعول أول د رات 7 ¢ '» والثاني 


E 


#أفانت 3 ن عله وحكيلا )4 حافظًا تحفظه عن اتباع هواه؟ لا. 


£ حرس 


(8)- ام تحسب ا ڪهم موت € ساع تفهم أو يعقوت € ما 
تقول هم إن € ما لهم كلامم بل هم أل سيلا )€ أخطأ طريقًا منها؛ 
لأنها تنقاد لمن يتعهدهاء وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. 

()- الم تَر € تنظ ر“ کل 4 فعل “ ريك کت مَذَالِظِلَ 4 من وقت 


ر 


)١(‏ وقوله: (قدم...). يعني أن #إلهَهُ.» مفعول ثان د اتد € و#هوينه € المفعول الأول 
SS‏ اتخذ إلمه هواه. 

0 م e‏ والصلة حملة. 
وقوله: (المفعول الأول ل##8أرَيتَ»). هذا باعتبار معنى: رأى الأصلي» وإذا فسر 
ب(أخبرني) فيكون له ثلاثة مفاعيل. الأول: ياء المتكلم؛ والثاني: م ِتمد *. والثالث: 
حملة #أفانت ... 4. 

(۳) ام سب 4. لآم 4: هنا منقطعة» لعدم سبق همزة التعيين أو التسوية. قال ابن جرير: 
«كان بعض المشر كين يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر يعبده» فكان 
إهه ومعبوده ما يتخيره لنفسه» فلذلك قال تعالى: « رَد € الآية». 

(5) قوله: (تنظر). فسر به لإفادة أن الرؤية هنا ضمن معنى النظرء ولذا تعدى 
للل ». 

(4) قوله: (فعل). أفاد تقدير مضاف؛ لأنه المراد» وليس النظر إلى ذات الله تعالى كما هو 
واضح. ومن هنا ذكر الله تعالى عدة آيات دالة على وجوده وقدرته» كما ذكر 
اک 


سومرة المرقان ١‏ 2022 


الإسفار إلى وقت طلوع الشمس”'"' #ولو سَآءَ ‏ ربك لجع ساکا € مقي" 
لا يزول بطلوع الشمس #ثُمّ علا ألَّمْس علي أي: الظل للاك( فلولا 
1 1 ره 
- لثم قبضتة# أي: الظل الممدود لتا مضا جيرا © خفيًا 
)€3 
(8)- ٭ وهو الْذِى جعل لكم الل لِيَاسَا ) ساترًا كاللباس”“ #والوم 


سْبَانَا ‏ راحة للأبدان بقطع الأعال ##وَجَعلٌ التار شور )€ منشورًا 


)١(‏ قوله: (من وقت الإسفار...). يعني من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وبذلك 
فسر ابن عباس» وابن عمرء وأبو العالية» ومجاهد, وقتادة» والحسن» وغيرهم. 
قال القرطبي: «إنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة» فإن فيها يجد المريض راحة» 
والمسافر وكل ذي علة» وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجساد. 
وتطيب نفوس الأحياء فيها».اه. 

() قوله: (مقيًا...). وبنحوه فسر ابن عباس» ومجاهد, وابن زيد. وغيرهم. 

(۳) قوله: (فلولا الشمس...): كذا فسره ابن كثر. 

(5) قوله: (خفيًا). قاله السدي: «قبضًا خفيًا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو 
تحت شجرة» وقد أظلت الشمس ما فوقه».اه. نقله ابن كثير. وعن ابن عباس: 
«#هَبِصَاسِيرا (45: سريعا». 

(6) قوله: (ساترًا) فيه إشارة إلى أن وصف الليل باللباس من باب التشبيه» كما نبه على ذلك 
القرطبي وغيره. ووجه الشبه: أنه يستر الأشياء ويغشاهاء ولا يعلم منه أن الصلاة 
تصح في الليل بدون ستر العورة» کا هو واضح. 

(7) قوله: (راحة) وبه فسر ابن جرير وغيره. قال القرطبي: «وأصل السبات من التمدّد. 
يقال: سبتت المرأة شعرهاء أي: نقضته وأرسلته».اه. 


0 اجر التاسع عشس 


فيه ؛ لابتغاء الرزق وغيره. 

()- ومو آل رسک البح 4 ونی قراءة: ارچ شرا بيت دی 
يَحْمَيهِء 4 أي: متفرقة'" قدام المطر. وفي قراءة“: بسكون الشين تخفيفاء وفي 
أخرى: بسكونها ونون مفتوحة مصدرء وفي أخرى: بسكونها وضم الموحدة بدل 
النون» أي: مبشرات» ومفرد الأولى: شور كرسول» والأخيرة بشير #وَأَنرلنَامِنَ 


اسما ما طهورًا ت مطهد |" . 


)١(‏ قوله: (منشورًا فيه). أفاد أن النشور مصدر بمعنى: اسم المفعول. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: #آلرِيح»). وهي قراءة ابن كثير. وقرأ الباقون: #أَلرَيحَ €: بصيغة 
الجمع . 

(۳) قوله: (أي: متفرقة). تفسير دشرا بالنون. 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة...). حاصل ما قاله أربع قراءات: 


-١‏ #نْشرًا»: بضم النون والشين» جمع نشور: قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء 


وأبو جعفر» ويعقوب. 
- لنْشَرًاك: بضم النون وسكون الشين» تخفيقا أصله: بضمّها «نُشّرا»: هذه قراءة ابن 
57 


۳- لنْشرًا4: بفتح النون وسكون الشين» مصدرًا: قراءة الباقين غير عاصم. 
4 - بر €: بالباء المضمومة وسكون الشينء جمع: بشير: قراءة عاصم. 
فقوله: (وضم الموحدة) يعني: الباء بدل النون» كا هو واضح. 

(5) قوله: (مطهرا) بكسر الهاء بصيغة اسم الفاعل» فالطهور -ى) هو اصطلاح الفقهاء- 
الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأصله: صيغة مبالغة لطاهرء وهذه المبالغة اقتضت أن 
يكون طاهرًا مطهرًا. قاله القرطبي. ويمكن كونه بمعنى: ما يتطهر به» فيكون اسا نحو 


الوّضوء. والوّقودء أي: ما يتوضأ به» وما يوقد به. 9 
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4و 


١ -(‏ لتخى به بَلْدَه ًا © بالتخفيف” ٠"‏ يستوي'" فيه المذكر والمؤنث. 
ذكره باعتبار المكان ' لوَشْمْقِيَُ, أي: الماء لمم حَلقنا كما © إبلا وبقرًا وغتا 
#وَأناييَ كديرا )4 جع إنسان”'» وأصله أناسين» فأبدلت النون ياء 
وأدغمت فيها الياء» أو جمع إنسئ. 

- وقد صَرَفْنَهُ € أي: الماء ‏ نم گرا أصله: يتذكّرواء أدغمت 
التاء في الذال» وفي قراءة: «لِيَذْكْرُوأً؛ بسكون الذال وضم الكاف» أي: نعمة 


= وعلى كل حال» أخذ الفقهاء من الآية تعين الماء الطهور في رفع الحدث وإزالة النجس» 
وفي إزالة النجس خلاف فقهي هل يزول بغير طهورء أجاز ذلك الحنفية ومن نحا 
نحوهم» والتفصيل في كتب الفقه الموسوعة. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف) أي: تخفيف الياء» وبه قرأ الجمهورء وقرأ أبو جعفر بالتشديد: 

(۲) وقوله: (يستوي). يعني أن مَبًَّا) يوصف به المذكر والمؤنث لشبهه بالمصدر»ء ولذلك 
م يذكر «ميتة» مع كون ا موصوف مؤنثا دة ). 

(۳) وقوله: (ذكره...) هذا توجيه آخر لترك التاء في ##مِنْمًا € فلعل العبارة: (أو ذكره) 
بزيادة «أو» ولا يوجد هذه العبارة في بعض النسخ. يعني: أتى بلفظ المذكر متا ) 
بدون التاء لتأويل البلدة بالمكان» فيكون مذكرًا. 

)٤(‏ قوله: (جمع إنسان). الوجهانء ذكرهما القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (أي: الماء). أي: قسمنا هذا الماء بين العباد» كا في ابن جرير. قال ابن عباس: «ما 
عام بأكثر مطرًا من عام» ولكن الله يصرّفه بين خلقه»» ثم قرأ: 9 ولقد صرفته يَتتوُع... . 
رواه ابن جرير. 

4 قوله: (وفي قراءة: ...). هذه قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: يكوا‎ )١( 


بتشديد الذال. 


a YAY‏ الاك اتن 


ا ان 7 الاق ر ڪفورا )ا جحودًا للنعمة» حيث قالوا: 
مطرنا توء کذا. 

()- ر شتا نتا فى ڪل َع را ()4 غوف أهلهاء ولكن 
بعثناك”” إلى أهل القرى كلها نذيرًا ليعظم أجرك. 

()- لافلا نيلم الكفريست 4 في هواهم وده تشم بد 4 أي: القرآن'” 
#جهَادًا كيرا )4. 

© - + رلك مت 4 أرسلهما متجاورين'” طهدَاعَذي ا 4 


( 


)١(‏ وقوله: (أي: نعمة الله) بالنصب» مفعول به ل ليذ كوأ على القراءة بسكون الذال من 
الثلاثي المجرد. 

(۲) قوله: (بنوء كذا) أي: بنجم كذا. نقل القرطبي عن النحاس» قال: «ولا نعلم بين هل 
التفسير اختلافا أن الكفر ههنا قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا».اه. وفي «الصحيح»: أن 
رسول الله َي قال لأصحابه يومًا أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال 
ربکم؟)» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي» وأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحته؛ فذاك مؤمن بي وكافر بالكواكبء وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب».اه. فإذا اعتقد أن المطر نزل في 
نوء كذا وجعل الباء في «بنوء كذا» للظرفية» فهو ليس كفرّاء ولكنه إساءة أدب» ينبغى 
اجتنابه» کا يعلم من كتب العقيدة. | 

(۳) قوله: (ولكن بعثناك...). وبمثله فسر ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(6) قوله: (أي: القرآن) روي ذلك عن ابن عباسء كما في ابن جرير. 

(5) قوله: (أرسله)...) تفسير المراد مرج وأصله: خلط» وأفاض. ولكن لما كان بينها 
حاجز ناسب تفسيره ب(جاور). قال ابن جرير: «يخلط ماء البحر العذب باء البحر 
الملح ثم يمنع الملح من تغيير العذب من عذوبته».اه. ِ- 
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شديد العذوبة #وهلدًا ملح اجاح 4 شديد الملوحة #وجعل يتما ريما حاجرًا لا 
يختلط أحدهما بالآخر #وَحِجرا جوا )€ أي: سترًا ممنوعا به اختلاطهم)”"'. 
(2)- وهر الى حل الما € من المني إنسائ”" «مَجَعكه تيا 4 ذا 
نسب" وص > ذا صهر بأن یتزوج» ذكرًا كان أو أنثى» طلبًا للتناسل وان 
رک فیا (0* قادرًا على ما يشاء. 
()- 8 وَيحَبْدُونَ 4“ أي: الكفار لبن دوب أله ما لا مهم 4 بعبادته 
وا یضرم € بتركهاء وهو الأصنام لان الْكاورٌ عل ريو طهر )4 معيئًا 


= وهذا أمر مشاهد» فاء النهر المنصب في البحر وماء الآبار المحفورة في حافة البحر نجده 
عذبّاء مع أن البحر أكثر مساحة ومقدارًا في الأرض من البر. 

)١(‏ قوله: (سترًا ممنوعا...). قال ابن عباس: «...فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد 
المالح العذب».اه. وقد ذكر تعالى هذا في مواضعء کا قال: وجل بيس البْحَرَينٍ 
عاجرا 4 [النمل: ١٦]ء‏ کم البحرَنٍ بیان )ما بر لااد )4 [الرحمن: .]٠١‏ 

(1) قوله: (من المني إنسانًا). وبنحوه فسر أكثر المفسرين» وقال البيضاوي: «الماء الذي خمر به 
طينة آدم» أو جعل الماء جزءًا من مادة البشرء أو المراد: النطفة».اه. ملخصا. 

(۳) قوله: (ذا نسب). قال القرطبي: «النسب والصهر يعمان كل قُرْبَى تكون بين آدميين». 
اه. وروى ابن جرير عن الضحاك: «النسب سبع مذكورة في قوله تعالى: $ حرمت لَڪ 
ان والصهر حمس مذكورة في قوله تعالى: «وَأْمَهمُكُمْ الى أَرصَعتكع... 4 
إلى قوله: 9وَحَلْنِيلٌ أبنَايحكُم ...4 [النساء: ١۲]٠.اه.‏ وقول القرطبي أشمل. 

)٤(‏ $ وِبَحَبدُونَ #. الواو استثنافية» لما عدد الله تعالى الآيات الدالة على وحدانيته وألوهيته 
ذكر أن الكفار يهملون تلك الآيات ويعبدون غير الله تعالى» كا يعلم من القرطبي. 


(2)- #وما أرْسَلْتکَ € يا محمد إلا مشا | € بالجنة #وينيرا )€ غوفا من 
النار. 
()- فما نکڪ مہ على تبليغ ما أرسلت به یجرلا € لکن“ 


#من سا أن يَسّحِدَ إل ر سبلا )€ طريقًا بإنفاق ماله" في مرضاته تعالى» فلا 


أمنعه من ذلك. 
(9)- ۾ ور ڪل عَلَ اجى الى لا يموت سی ملتسا" مدو * أي: 
Reet‏ لد ادو كي حيرا )€ عااء تعلق 
)٥( ٠‏ 
و 


0 


لماعي و اليك ان ا الس وما اق سِنَّوِ أَيَاوٍ 4 من أيام 


(۱) قوله: (لكن) أفاد أن إلا 4 هنا للاستثناء المنقطع كا نص عليه القرطبي» لأن الإنفاق 
في سبيل الخير ليس من جنس الأجر على التبليغ. 

(۲) وقوله: (بإنفاق...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (مُلْتبِسًا). أفاد أن الباء في #حَمْدِئٌ * للإلصاق والالتباس. 

(6) وقوله: (أي: قل: سبحان الله...). وبمثله فسره ابن كثير» قال: «أي: اقرن بين حمده 
وتسبيحه» ولهذا كان رسول الله َة يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك».اه. وقال 
البيضاوي: «أي: نزهه عن صفات النقصان مثنيًا عليه بأوصاف الكمال...») 

(0) قوله: (تعلق به). يعني: أن الجار والمجرور لوب( متعلق بحر ™)). والمعنى: 
خبيرا بذنوب عباده» ولايد # الباء زائدة مؤكدة. والمجرور مها 5 محل رفع فاعل 
ركف € و9خَبيرا €: تيز منصوب» أو حال لازمة. 

(1) قوله: (هو) قدره ليكون مبتدأ والاسم الموصول: # الى ) خبرًا له» ويمكن كونه بدلا من 
فاعل #وَكف 4. أو مبتدأ خبره: 9الر حملن 4 کا يعلم من إعراب القرآن» للدرويش. 


سور انراز 2ك 


ادنيا" أي: في قدرها؛ لأنه ل يكن نّم شمس ولا قمر» ولو شاء لخلقهن في 
لمحة» والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت ثم وى 0000 
سرير الملك #البَّحَمَنُ € بدل من ضمير «أسَمَو »” e‏ ا 
سل € أيها الإنسان يو4 بالرحمن بيا ا يخبرك بصفاته. 

(2)- ودا قي لَّهُمْ 4 لكفار مكة أسَجَدُوا لرن َالو وما لخن جد لما 
مرا 4 بالفوقانية والتحتانية» والآمر محمد ولا نعرفه”» لا واد ) 


.)0 5( قوله: (من أيام الدنيا...). كا تقدم التفصيل في ذلك في سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) قوله: (بدل من ضمير...). هذا أحد الأوجهء ويصح كونه خبرًا لمبتدأ حذوف» 
أو خبرًا ل#الَتِى » على ما تقدم» أو كونه مبتدأء وجملة فكل يد 
حَبيرا )€ : خبر. 

(۳) وقوله: (استواء يليق به). کا تقدم في سورة طه» والأعراف وغيرهما. 
والفاء في َكَل #: الفاء الفصيحة. والباء في ليو بمعنى: عن» على ما ذكره 
الزجاج» والضمير عائد إلى #ليَّحْمَدنُ #» كا قدره المفسرء ولم يذكر المفسر المراد بالخبير 
هناء والظاهر -كما في البيضاوي- من يخبرك من أهل الكتاب» والمعنى: إن أنكر 
المشركون اسم «الرحمن» فاسأل عنه الخبراء من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في 

كتابهم. . وقيل: الضمير في #يِيء* عائد إلى ما ذكر من الخلق والاستواء وبالخبير: الله 
تعالى أو جبريل» هذا الوجه قدمه البيضاوي. 

(5) قوله: (بالفوقانية) قرأ حمزة» والكسائي: بالياءء وهي المراد بالتحتانية: طِيَأَمُرْنَا». 
والضمير للنبي ية أو الرحمن. وقرأ الباقون: بالتاء: تََمُرَا. وهي المراد بالفوقانية 
والخطاب للنبي ڪي 

(6) قوله: (ولا نعرفه) تتميم لقوهم. 

(1) وقوله: (لا)ء أي: لا نسجد تتميم لقولهم كذلك جوابًا للاستفهام الإنكاريء وكانوا = 
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لح 


هذا القول لهم نو © )4 عن الإيهان. 

(5- قال تعالی: لا بار 4 تعاظم ری بحصك في السا برا 4 اثنى 
عقر" الخمل والنون:والخؤزاء والسرطان والآسه:والتغلة والىزان والعقرت 
والقوس والحدي والدلو والحوت» وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: 
المريخ: وله الحمل والعقربء والزهرة وها: الثور والميزان» وعطارد: وله 
الجوزاء والسنبلة» والقمر: وله السرطان» والشمس: ولا الأسدء والمشتري: وله 
القوس والحوت» وزحل: وله الجدي والدلوء #وجصل فا * أيضا #يميجًا 4 هو 
الشمس”" #وهمرًا مُيِيرا(4. وني قراءة: «سُرْجًا» بالجمع» أي: نيّرات. 
وخص القمر منها بالذكر لنوع فضيلة. 

(0- لا وَمْوَالرى جم لََْلَوَالتَمَارَِلقَةٌ 4 أي: يخلف كل منههما الآخر لمن 
اد أن يرك 4 بالتشديد والتخفيف کا تقدم'"» ما فاته في أحدهما من خير 


= ينكرون اسم الرحمن والرحيم» ويسمون مسيلمة الكذاب: رحن اليامة» كا تقدم في 
آخر سورة الإسراء. 
تنبيه: آخر هذه الآية موضع سجودة التلاوة. 

)١(‏ قوله: (اثني عشر). قد تقدم الكلام في ذلك» في تفسير الآية (17) من سورة الحجرء 
وقد كان الإمام السيوطي فسر هناك با فسر به الإمام المحلي هنا. 

(۲) قوله: (هو الشمس). روي عن ابن عباس» وقتادة» وهذا على قراءة يرجا € بصيغة 
المفرد: وهي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: «سُرّجًاك: بصيغة الجمع؛ 
فالمراد: الكواكب» أي: النجوم العظام الوقادة» كما ذكره ابن جرير وغيره. وعلى هذا 
خص القمر بالذكر لمزيته كا ذكر المفسرء فيكون ذكره من عطف الخاص على العام. 

(۳) قوله: (بالتشديد). قرأ حمزة» وخلف: #يكر4: بصيغة الثلاثي المجرد. أي: تخفيف - 


فيفعله ٤‏ الآ ار اراد شحكورا 4000 أي : شكرًا لنعمة ربه عليه "ا 
(6- # وَعبَادُ رمن مبتدأء وما بعده صفات له" إلى « أجلت 


1 e eo 2 e (€) ۰ ۰ sd bs 
: جرفت الشركة ...» غير ا معترض فيه اريت يشو عَلَالْأرضٍ هوا € أي‎ 


= الذال والكاف. وقرأ الباقون: #يرَكَّرَ»: بتشديدهماء مضارع: اذكرء ففيه إدغام التاء 
في الذال» وأصله: يتذكر. 

)١(‏ وقوله: (ما فاته...). «ما»: اسم موصول مبتدأء خبره: فيفعله. أو هو مفعول به 
َر €. أي: ليذكر ما فاته في أحدهما فيفعله في الآخر. قال ابن عباس: «يقول: 
من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار» أو من النهار أدركه بالليل».اه. رواه 
ابن جرير. وروی مسلم عن عمر بن الخطاب. قال: قال رسول الله َد «من نام عن 
حزبه أو عن شيء منه؛ فقرأه فيه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأن) قرأه من 
الليل».اه. 
وروي عن مجاهد: «معنى َة 4: جعل كلا منهما مالقا صاحبه» فجعل هذا أسود 
وهذا أبيض». وفي رواية عنه: «هذا يخلف هذاء وهذا يخلف هذا»» روى ذلك كله 


ابن جرير. 
(0 قوله: (ربه عليه فيها). الحاء يرجع إلى «من»» و«هما» إلى الل وَأَلتَّهَارَ4. أي: شكرًا 
لنعمة الله عليه في الليل والنهار. 


(۳) قوله: (وما بعده صفات). أي: الأسماء الموصولات الثانية نعوت ل #يِبَادُ لمن © جاء 
بعضها معطوفة؛ لأنه إذا تعددت الصفات يجوز العطف. 

)٤(‏ وقوله: (غير المعترض فيه). أي: غير الجمل المعترضة المذكورة فيا بعده وهي: #ومن 
يَنْمَلْ دَلِكَ ...€ إلى عفر تَحِمّا(4)0؛ فليست أوصاقاء ويجوز كون لب 
يَمَمُوَيَ € خيرًا دعبا اَن وما بعده من الموصوفات معطوفةء وجملة « ولیک 


جروت ...€ مستأنفة» ىا يعلم من البيضاوي وغيره. 


0 ا الاسم كمي 
سكينة وتواضع"" ولا حَاطْبَهُمْ الجتهِلوت 4 با يكرهونه" ثَالوأ 
سكسا )€ أي: قولا يسلمون فيه من الإثم ". 

3 - « ونی وت ررَيّهِرْ سْبكَدًا 4 جمع ساجد وسا )»© بمعنى 
قائمين يصلون الليل. 

(0)- #واليّيس ولون رتا اضرف عتا عَدَابَ جَهَمٌ إت عَذَابَهَا کان 
غراما)) أي : ا 

()- 8 إِنهَا سَآَدَتَ » بئست مرا وَمُْقَامًا )) هي» أي: موضع 
استقرار وإقامة”". 


5- ولیت افا على عيالهم''' لالم شرف م قثوأ 4 بفتح أوله 


)١(‏ قوله: (بسكينة...) كا روي عن مجاهدء وعكرمة وغيرهما. وعن ابن عباس: «بالطاعة» 
والعفاف» والتواضع»» وعن الحسن: «حلماء». 

(۲) قوله: (ما يكرهونه). متعلق ب#خاطبهم ). 

(۳) وقوله: (أي: واو نحوه عن مجاهد؛ قال: «سدادًا من القول». 

(5) قوله: (أي: لازمًا). وبمثله فسر أهل التأويل» قال ابن جريج: ”لا يفارقه». وقال ابن 
زيد: «الغرام: الشرٌ»» وقال الزجاج: «الغرام أشد العذاب»» وقال أبو عبيدة: «الحلاك»: 
فهو في الأصل مصدر أريد به الوصف. 

)٥(‏ قوله: (أي: هي). هي: مخصوص بالذم. 
قوله: (موضع استقرار...) تفسير 9مُسمَقَرا وَمُمَامًا )€ . أفاد بذلك آنا ظرفان؛ لأن 
الظرف من غير الثلاثي يكون بوزن اسم المفعول منه. 

() قوله: (على عيالهم). ذهب المفسر إلى أن المراد بالإسراف مجاوزة الحد والإنفاق فوق الحاجة 
والإقتار التقصير في حقهم» وبه فسر ابن كثير» ورواه ابن جرير عن إبراهيم» قال: «لا يجيعهم 
ولا يعريهم» ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وكا في سورة الإسراء الآية (71).- 


سوم لقان CONG‏ 
وضمه ٠"‏ أي: 1 يضيقوا كان( إنفاقهم ب دللك) الإسراف 
والإقتار #قوامًا )€ وسطا. 

- لی کا یتش مم لَه لها ءاخَرٌ وَلا فشاو اتس آل س د 
قتلها إلا يِالْحَنّ ولا يريت ومن يَفْعَلٌ ذلك # أي: واحدًا من الثلاثة يلق 
ناما )€ أي: عقوبة. 

- # يضَدعَفٌ € وفي قراءة'": «يُضَعَف) بالتشديد له المدَاب يوم الْقيَمَةِ 


2۶ رو 


وَيحْدَ فو بجزم الفعلين بدلاء وبرفعه) استئنافا مانا ©( حال. 
- ل لمن ابوا ومیل ماص یا4 منهم اکھد برل 
= وروي عن ابن عباس: «الإسراف: النفقة في المعصيةء وإن قل» والإقتار: المنع من 
حق الله». 


In و2‎ 


)١(‏ قوله: (بفتح أوله...) قرأ نافع» وابن ¿ عامر» وأبو جعفر: ولم يُقَيِرُوا»: بضم الياء من 
الإقتار. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: بضم الياء وكسر التاء» من باب: ضرب. 
وقرأ الباقون: بفتح الياء وضم التاء» من باب: نصر. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات: 

١‏ - 9يُضَعَّفْ ك2 وَل : بتضعيف العين من: يُضعّف. وجزم الفعلين: قرأه ابن 
كثير» وأبو جعفر. 

-١‏ ليْضَعَّفُ 4» لوَيَخُلَدُ4: بتضعيف العين ورفع الفعلين: قراءة ابن عامر. 

*- يَف 4» لوَيَخْلدُ4: بوزن: يفاعلٌ ورفع الفعلين: قراءة شعبة. 

-٤‏ يُصَدمَفٌ € لوحْلْد4: بوزن يُفاعل» وجزم الفعلين: قراءة الباقين. ووجه الرفع 
والجزم ما ذكره المفسّر. 

تنبيه: قرأ ابن كثير» وحفص بصلة هاء فيه» أي: بمدها. والباقون: بحذف الصلة. 

(۳) روى ابن جرير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية إن ناسا من المشركين أرادوا الإسلام = 
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عاتم € المذكورة #حَسَبَدتْ © في الآخرة ان لَه عمو ًا ©)) أي: لم 
يزل متصفًا بذلك. 


© - ل وَمنئاب 4 من ذنوبه غير من ذكر"'' ومیل صدلکا فاه يوب إل أله 
مساب )€ أي: يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرًا. 

9)- وات لا سضْهَدُوت لژود 4 أي: الكذب والباطل”" #وَإدًا موأ 
ِللَْرِ4 من الكلام القبيح وغيره روأ ڪرام معر ضين عنه "" 


(5- وال داروا وعظوا بات َيه € أي: القرآن لر يخِرُوا» 


= وخافوا ألا يغفر لهم تلك الذنوب؛ فأنزل الله الآية. يعني هذه الآيات في شأن الكفار 
الذين تابواء وأما آية النساء: $ وَمَن مسل مُوّمِنَامتَعيّدا فَحَبَاوُمٌ جَهَئَّءٌ كردا 
فيا € [الآية: “97]» فهذه في شأن المؤمن إذا قتل مؤمئًا عمدًا لا توبة له» هذا ملخص ما 
روي عن ابن عباس ينغا » ولكن قول جمهور العلماء إن آية النساء محمولة على من لم 
يتب» وهذه الآية فيمن تاب. ذكره ابن كثير. 
وفيها روى مسلم في آخر من يخرج من النار وفيه» «فيقال له: فإن لك بكل سيئة حسنة)» 
مما يدل على أن حكم هذه الآية عامة» وإن كانت نزلت في طائفة» والله أعلم» فا معنى: 
يبدل الله سيئاتهم في الدنيا حسنات في الآخرة» كما اختاره ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (غير من ذكر). أي في الآيات السابقة» فيكون مضمون هذه الآية عامّاء أي: أيّ 
مذنب إذا تاب قبلت توبته. کا ذكره ابن كثير. 

(۲) قوله: (أي: الكذب والباطل). روي عن الضحاك: «الزور »: الشرك»؛ وعن مجاهد: «الغناء»؛ 
وعن ابن جريج: «الكذب»» وعن الحسن: «المعاصي»» وقول المفسر يشمل ذلك كله. 

2 قوله: (معرضين عنه). كذا روي عن ماهد قال: «صفحوا». وعن السديٌ: «الأمر 
بالإعراض منسوخ بالجهاد وبتغيير المنكر؛ فإن هذه الآية مكية» ولم يكونوا أمروا بذلك 
في مكة».اه. ملخصا. 


سومرة المرقان Ne‏ 
يسقطو١‏ "مله وميا ()4 بل خروا سامعين ناظرين منتفعين”". 
- < داب يوت راهب لان يا ود 4 با حع والإفراد””" 
اا 4 لحا بان راضم مطيعيق للك ی نكيت نان 400 
في الخير””. 
- «أؤكهلك برت الْقُرَضَهَ» الدرجة العليا في الجنة“ «يما 


حبرأ 4 على طاعة الله ل وبقرت » بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء“ 


)١(‏ قوله: (يسقطوا). قال القرطبي عن ابن عطية: «هي عبارة عن إعراضهم» وإن لم يكن 
خرور حقيقيٌ»؛ وبنحوه قال ابن جرير. أي: فيكون ذلك كناية عن الإعراض. 

(۲) وقوله: (بل خروا...). أفاد أن المراد نفي الحال» لا نفي الفعل. أي المراد: نفي كونهم 
صنًا وعمياناء لا نفي خرورهم الذي هو الإكباب والملازمة. كا يعلم من | لبيضاوي. 
أي: فهم يخرون على الخير. 

(۳) قوله: (بالجمع والإفراد). قراءتان: قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفصء وأبو 
جعفرء ويعقوب: بالجمع: 9ودُرَِا €. والباقون: بالإفراد: «وَدُرَيتِنَا». 

)٤(‏ قوله: (مطيعين) روي عن ابن عباس وغيره. 

)٥(‏ قوله: (في الخير). كما قال ابن عباس» والحسن» والسدي وغيرهم: «أئمة يقتدى بنا في 
الخير».اه. نقله ابن كثير. وإنما ذكر ماما #, ولم يذكر «أئمة» بصيغة الجمع؛ لأن الإمام 
مصدر في الأصل فيصدق على الواحد والجمع. ذكره البيضاوي مع أوجه أخرى. 

() قوله: (الدرجة العليا). ىا قال ابن جرير: «وهي منزلة من منازل الجنة رفيعة».اه. 
ونحوه في القرطبي. وعن الضحاك: ««الْفْرَقَهَ 4: الجنة». 

(۷) وقوله: (على طاعة الله). يشمل الصبر على كف الشهوات. كما قال الضحاك: ١عن‏ 
الشهوات».اه. 

(۸) قوله: (بالتشديد...). قرأ شعبةء وحمزة» والكسائي» وخلف: #وَيلقَونَ ©: بفتح الياء و تخفيف 
القاف من الثلاثي المجرد. وقرأ الباقون: بضم الياء وتشديد القاف من المبني للمفعول. 


4D‏ 97 ا جرء التاسع عش 


«فيهكا 4 في الغرفة «ييِّدَ وَسَلَدمًا )€ من الملائكة. 

)- کیرب يِه حتت مر وَمْقَامَا (4 موضع إقامة لهم ٠‏ 
و« ويد » وما بعده خبر”" ابا ألتمكْنِ» المبتداً. 

(5)- ل فل يا محمد لأهل مكة: ما( نافية " يَسَبَوَا € يكترث یک ري 
ولا دُمََوْصكُم € إياه في الشدائد فيكشفها َد * 7 فكيف يعبأ بكم وقد 

دبش 4 الرسول والقرآن لصوب يود € العذاب رانا )€ ملازما”* 
12001111110 وجواب 
«َوْلَا» دل عليه ما قبلها. 


)١(‏ قوله: (موضع إقامة). تفسير للمقام» وكذا للمستقر باعتبار المقصود» أشار به أنهما 
ظرفان کا تقدم. 

(۲) قوله: (خبر). ىا تقدم ذلك ووجوه أخرى في الإعراب. 

(۳) قوله: (نافية). هذا أحد الوجهين» ذكرهما البيضاوي وغيره. والوجه الثاني: أنها 
استفهامية إنكارية في محل نصب مفعول مطلق» بمعنى: أي عبا يعبأ بكم؟ وفسر به ابن 
الشجري في نقله القرطبي. والعبء في الأصل: الثقل. والمراد: المبالاة والاعتبار 
بالثيء» کا يعلم من القرطبي. وروی ابن جرير عن ابن عباس ما حاصله: «لولا 
إيمانكم فليس لله حاجة إليهم؛ أي: ليس هم عند الله قيمة إذا لم يكن منهم إيهان»؛ وعلى 
هذا يكون المراد بالدعاء: الإيمان. وروى نحوه عن مجاهد, وما فسر به المحلي ردا 
نسبه القرطبي إلى النقاش وغيره. ونقل عن الضحاك ما حاصله: «ما يعبأ بمغفرتكم 
لولا دعاؤكم آلة مع الله»ء أي: لولا شرككم لغفر لكم... والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (ملازمًا). أفاد أن لِرَامًا # مصدر بمعنى: اسم الفاعل. 


سومرة الشعم| * 22 د 


| سورة الشعراو”"‎ -۲١ 


8 ل الا لصي دس سرس 
مكية ''» إلا آية #والْشّعرآةٌ ...4 ]۲۲٠١[‏ إلى آخر السورة فمدنية 


وآياتها مائتان وسبع وعشرون آية 
تات القن اليم 
7 - لطس )) الله أعلم بمراده بذلك ". 
(0)- ينك أي: هذه الآيات”“ #دَيَتُ الككي € القرآن» والإضافة 
بمعنى: من" أل )€ المظهر الحق من الباطل. 
© - ا4 يا عمد مب َد قائلها غا" من أجل الیکا 4 أي: آهل 

)١(‏ الشعراء: سميت السورة مهذه الكلمة لذكرها في آخر السورة. 

(۲) وقوله: (مكية). أي: كلها في قول الجمهور. أو إلا الآيات الأربع: #والشعراءٌ ...4 في 
قول ابن عباس» وقتادة. وقال مقاتل: «الآيات الأربع» وقوله تعالى: أو ی هم 
َيه ..... ذكر كل ذلك القرطبي. 

(۳) قوله: (الله أعلم...). كما في سائر الحروف المذكورة في أوائل السور. وفيه أقوال أخر. 

)٤(‏ قوله: (هذه). أشار به إلى أن الإشارة ب رَلْكَ4 الموضوعة للبعيد لنكتة بلاغية» وهي: 
التعظيم. 

(0) قوله: (والإضافة...). أي: إضافة كث € إلى #الْكنبٍ 2# بمعنى: «من» التبعيضية. 
وتكون الإضافة بمعنى: «من» إذا كان المضاف بعضًا من المضاف إليه بحيث يصح 
جعل المضاف مبتدأء والمضاف إليه خبرًاء نحو: خاتم فضة وباب اچد وئر خر. 
ويقال أيضًا: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف. 

)١(‏ قوله: (قاتلها...). روي عن ابن عباس» وغيره. وقال البيضاوي: «البخع: أن يبلغ 
الذبح إلى النخاع» وهو عرق مستبطن الفقارء وذلك أقصى حد الذبح».اه. 
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مكة ريني (4)5. والعل» هنا للإشفاق”"» أي: أَشَفِقٌ عليها بتخفيف هذا الغو”". 

()- إن ا رل لہ مى لَه اي لت بمعنى المضارع' "'» أي: تظل» 
أي : : تدوم آمهم ذا حَضْعِينَ 4 فيؤمنون. ولا وصفت الأعناق بالخضوع“ 
الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جع العقلاء. 


 -)((‏ وما انم ن در © قرآن يِن لمن ن صفة كاشفة“ لا 


)١(‏ قوله: (ولعل.. . للإشفاق). الإشفاق: توقع المكروه. والترجي: توقع المحبوب. 
و«لعل» تأي لهماء وقد تأتي أيضًا للتعليل» كا ذكره النحاة. 

(۲) وقوله: (أي: أشفق...). بصيغة الأمر» توضيح لمعنى الإشفاقء وفيه إشارة إلى أن هذه 
الآية تسلية للنبي كك كا قاله ابن كثير. 

(۳) قوله: (بمعنى المضارع). أي: يكون التعبير بالماضي لنكتة بلاغية» والفاء فيه يجوز كوخها 
استئنافية» ما يشير إلى ذلك قول المفسر» تدوم: بصيغة الرفع» ويجوز كونها عاطفة على 
رل € فيكون الفعل في محل جزم» ولاأَعَتْقُهُمْ € اسم لفظَلت4. و خضي 4: خبرها؛ 
لأنها من أخوات «كان». 

(6) قوله: (ولما وصفت...). توجيه لمجيء الجمع #خَضْعِينَ عِينَ 4 بصيغة الجمع المذكر السا 
مع أنه مسند للأعناق» وحاصله: نزلت الأعناق منزلة أصحابهاء فيكون من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل» فهو من المجاز المرسل» وعن مجاهد: «الأعناق: الكبراء»» وعن 
الأخفش: «الجماعات»» وعلى هذا يكون الكلام حقيقة. وقيل غير ذلك. قال ابن كثير 
في معنى الآية: «لو شاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيهان قهرّاء ولكن لا نفعل ذلك؛ لأنا 
لا نريد من أحد إلا الإيهان الاختياري».اه. 

)٥(‏ قوله: (صفة كاشفة). الصفة الكاشفة هي التي تكشف وتبين الموصوف ولا رر يها 
عن شيء أي: لا يخرج بها شيء عن الموصوف. فهنا عد أي: محدث النزول صفة 
كاشفة للذكر الذي يراد به القرآن؛ لأن القرآن نزل شيئًا فشيئّاء ولا يراد به ١‏ لاحتراز 
عن قرآن آخر» وقد تقدم نحو هذه الآية في الأنبياء (۳). 


سومرة الشعم|* 216 @ 


حر فر 
انوأ عَنْهُ مُعَرِضِينَ 


- # فقدکدواً 4 , به يات وا 4 عواقب ما كانوأيه هز ©)). 

0- - ولم درو وا € ينظروا"" إلا رض کر آنا فيا € أي : كثير1" لمن کي روج 
کیر )€ نوع حسن. 

((0)- إو فى دَلِكَ ليه 4 دلالة على كيال قدرته 7 #وما کان أ كترهم 
ومنب )€ في علم الله" واا » قال سيبويه: «زائدة ‏ 

 - ©‏ ورك لَهْوَ عرز 4 ذو العزة» ينتقم من الكافرين اّمم ©)) 
يرحم المؤمنين. 

©)- ر4 اذكر يا محمد لقومك #إذ تادى ريك مو € ليلة رأى النار 
والشجرة ‏ ان 4 أي: بان انتالوم اللي ©)) رسولا. 


4 قوله: (ينظروا). فسر به لإفادة أن روَا 4 ضمن معنى: ينظرواء ولذا تعدی ب إل‎ )١( 
والرؤية هنا بصرية.‎ 

(0) قوله: (كثيرًا). أفاد به أن ك € هنا خبرية في محل نصب مفعول به ل اننا #» وجملة 
9م اتنا 4 في محل جر بدل اشتمال من رض ). 

(۳) قوله: (في علم الله). كما قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه: وقد سبق في علمي أنهم لا 
يؤمنون فلا يؤمن بك أكثرهم للسابق من علمي فيهم».اه. 

(6) قوله: (زائدة). عزاه إليه القرطبي وغيره» ومعنى الزيادة: أنه لا اسم لها ولا خبر. وتفيد 
الزمان فقطء وعلى هذا يكون لأكُثرَهُم € اسم «ما» النافية» وظمُونِينَ 4: خبرها. وعلى 
أنها أصلية غير زائدة ف«أ كثْرهُم © اسمهاء و«مُرنِينَ 4 خبرها؛ وذلك واضح. 

() قوله: (ليلة رأى النار...). أي: في عودته من مدين بعد ما قضي فيها عشر سنوات. 

(5) قوله: (بأن). بتقدير الباء تكون «أن» مصدرية» ويمكن ألا تقدر الباء فتكون «أن» تفسيرية. 


GD‏ مو ا جرء الناسع عشس 


7“ ی عن 4 معه» ظلموا"“ أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل 
باستعبادهم ألا € الممزة للاستفهام الإنكاري' '" يفون )) الله بطاعته» 
فيوحدونه. 

(09- 8 قَالَ 4 موسى رب إن أَحافأَن مَكَزَبون (ع)* . 

- الا * من تكذيبهم لي #ولا لق لِسَانِ € بأداء الرسالة 
للعقدة التي فيه ازمر » أخي هروه ©)) معي . 

9)- لا عل دب € بقتل القبطي منهم لاتَأحَافُ ”أن يَقَمُنُون 3) 


3 (5)- لقَال» تعالى: «كلَا 4 أي: لا يقتلونك طتَأدَْبَا 4 أي: أنت وأخوك 


)١(‏ قوله: (معه). أي: مع فرعونء أفاد به أن المراد بقوم فرعون: فرعون وقومه. 
وقوله: (ظلموا). توجيه لوصفهم بالظالمين في الآية السابقة. 

(۲) قوله: (الهمزة). أفاد أن #آلا € مركبة من الهمزة الاستفهامية و«لا» النافية» وليست 
كلمة واحدة» فيرجع حاصل المعنى إلى طلب التقوى» أي: ليتقوا؛ لأن الاستفهام 
للإنكار دخل على النفي ونفي النفي إثبات» والله أعلم. 

(۳) أن يرون ()4. «آن€: ناصبة مصدرية. و يكين €: فعل مضارع منصوب 
علامة نصبه حذف النون. والنون الموجودة هي نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم حذفت 
اختصارًا. وكذلك أن يشون © في الآية التالية» ونظير ذلك. 

(:) قوله: (للعقدة التي فيه). کا تقدم في سورة طه (۲۷). 

(0) اف 4. الخوف هنا طبعيّ بشريّ. قد يصحب الأنبياء والفضلاء» مع معرفتهم بالله 
ولا فاعل إلا هوء كما يعلم من القرطبي. وخبر قتله القبطيّ تقدم في سورة طه» وسيأتي 
بتفصيل في سورة القصص. 


سومرة الشعماء )يا 4 


ففيه تغليب الحاضر على الغائب”" لبت إا كم ميش 405 ما تقولون 
وها يقال الك ای ع 

()- « ادرت ورتا 4 كلا ما" رول رب المي (4)5 إليك. 

(0- أن » أي: بأن ريل مما © إلى الشام بی تیل فاتياء“ 
فقالا له ما ذكر. 

(0)- قل € فرعون لموسى: «الر ريك فيا في منزلنا"” وَليدًا » 
صغيرًا قريبًا من الولادة بعد فطامه وليت فيا من غر سنك )€ ثلاثين 


سه یلیس من ملاس فرعون ويركب من مراکبة» وكان يسمى ابنه. 


(۱) قوله: (تغليب الحاضر...). لأن هارون عَلَنْهِتَكمْ لم يكن مع موسى عَلتَكه عند هذا 
الخطاب؛ لأن الخطاب وقع في طريقه من مدين إلى مصرء وهارون عَوتَكهْ كان 

(1) قوله: (أجريا) بصيغة المبني للمفعول» وهذا توجيه لصيغة الجمع في ممم 4. وفي 
سورة طه: اتی مما مع وار )€ ويمكن أن يراد: معى| وفرعون. والله أعلم. 

(۳) قوله: (کاد منا). قدره لمناسبة #رسولٌ € بصيغة الإفراد. وهما اثنان» فأفاد أن المعنى: إن 
کا منا رسول. 

(6) قوله: (فأتياه». أي: أتى موسى وهارون فرعون» قدره المفسّر لإفادة أن الكلام فيه إيجاز 
حذف. 

(5) الريك 4: نربّ: فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة: الياءء مضارع: 
ربى» والكاف مفعول به. 

(5) قوله: (في منزلنا). أفاد حذف مضاف. و#وليدًا : حال من الكاف في ريك ©. 

(۷) قوله: (ثلاثين سنة). لأنه ذهب إلى مدين بعد قتله القبطيٌّ» ثم مكث بمدين عشر 
سنوات فعاد إلى مصرء وأرسل إليه في تلك العودة» وعمره أربعون. 
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(1)- وفعت فَعَلتَك أل مَعَلْتَ 4 هي قتله القبطي''' #وأنت من الكفريت 
© الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد”". 
(0)- ة1 4 موسى: مثآ دا © أي: حينئذ وتا ِن أَلصَآنينَ )€ عما 
و الله بعدها من العلم والرسالة”". 
تر مك کا جنك مب لى رق 2ك 4 عل لمحم بن 
اليك 
(5)- ولك نمه تمنہاعل € أصله: تن ہا ان عدت ب إِسَرَةِيلَ )€ بیان 


ل« يلك“ أي: اتخذتہم عبيداء ول 500 لا نعمة لك بذلك لظلمك 


باستعبادهم» وقدَرَ بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنکار“. 


(1) قوله: (هي قتله...). لم أجد في ذلك خلافا. وافعلة» اسم المرة؛ لأن ذلك وقع مرة واحدة. 

(۲) قوله: (الجاحدين). فالمراد بالكفر هنا: كفران النعمة على زعمه» وبذلك فسر ابن 
عباس» وابن زید. واختاره ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 

(۳) قوله: (عما آتاني)» كا قال ابن كثير: «أي: قبل أن يوحى إل وينعم الله عليّ بالرسالة 
والنبوة».اه. 

(:) قوله: (علا) ذكره القرطبي وجهاء ىا نقل عن الزجاج نحو وقال السدي: «نبوة». 
اختاره ابن جرير. وهما متلازمان في حق موسى عَلَتِوالتَكم. 

(5) قوله: (أصله) أفاد أن «ها» في #تمنبًا»: في محل نصب» بنزع الخافض. 

(5) قوله: (بيان). أي: #أَنعَبَّدبَ 4 عطف بيان ل ممه € فيكون المصدر المؤول مرفوعًا. 

(۷) قوله: (ولم تستعبدني) أي: لم تتخذني عبدًا كا اتَحََتَهُمْ وهي نعمة» أشار المفسر به إلى أن 
في الكلام حذفاء للاختصارء وأشار لذلك ابن جرير أيضًا. 

(۸) قوله: (وقدر بعضهم). کا يعلم من قول قتادة» حيث قال: «يقول موسى لفرعون: أتَنّ 
عل أن اتخذت أنت بني إسرائيل عبيدًا؟».اه كما في ابن جرير. 


62 26 a 


©- ل وْعَوَنُ» لموسى: #ومًا رن الْصَلّيي>()* الذي قلت: إنك 
رسوله؟ أ : ای ميء هو ولا يكن سيل للتخلق:| إلى معرفة حقيقته تعالى. 
وإنا يعرفونه بصفاته أجابه مو سی عَلْنهاضَكةوالسَكمُ ببعضها: 

©)- « فال رب لسوت والأرض وا تما أي: خالق ذلك هن ك 
موقنین()) بأنه تعالی خالقه فامنوا به وحد." 

(@)- # قل € فرعون لمن حول 4 من أشراف قومه: الا تََهَعُونَ )4 
جوابه الذي 1 يطابق السوال””. 


(©)- € موسى: یک ورب عابآيك الْدولِينَ رح هذا“ وإن كان 


)١(‏ قوله: (أيَ شيء هو...). كلام المفسر صريح في أن السؤال ب«ما» هنا عن الحقيقة» تعننًا 
من فرعون» فأجاب موسى كالسا بالصفات» ونقل القرطبي قريبًا من ذلك عن مكيّ 
وغيره» قال: «وقد ورد في آية أخرى السؤال ب«من» أي: وهي قوله تعالى: قال فَمَن 
رَيكُمَايَمُوس )€ [طه: 54 ]» ويشبه أنها مواطن».اه. أي: لعله سأل مرة بامن» ومرة 
ب«ما»» 56 انتقد ابن كثير وغيره على هذا التقدير» وقال: «بل السؤال ب«ما» هنا ليس 
عن الحقيقة؛ لأن السؤال عن الحقيقة يكون بعد الإقرار بالوجود» وكان فرعون منكرًا 
لوجوده تعالى. فالمراد ب«ما» و«من» واحد» وكان فرعون يعتقد أنه لا رب لهم غير 
فسأل: من هذا الرب الذي تدعي أنك رسوله؟!».اه. ملخصًا. وكون «ما» سؤالا عن 
الحقيقة مصطلح منطقيّ لا يلزم كونه مرادًا هنا. ولكن إنكار فرعون للرب كان جحدا 
وعنادًا منه» وعلى هذا يتوجه كلام المفسر والله أعلم. 

(۲) قوله: (فآمنوا). قدره ليكون جوابًا للشرط. 

(*) قوله: (الذي لم يطابق السؤال). هذا على ما فسر به من أن السؤال كان عن الحقيقةء 
فأجابه بصفاته. 

(6) قوله: (هذا). أي: قوله: لک ورت ءابا یک ادون ©4 داخل في #ربُ لسوت وَالْارضٍ 


7 قاس ودر 


داخلا فيا قبله يغيظ فرعون» ولذلك: 

(5)- ل قان رسو کم الى اسر یکر جو (4)0. 

(™) - ةل © موسى: رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ ا کد عقون * أنه 
كذلك,. فآمنوا به وحده. 

()- 41 فرعون لموسى: لین نخدت للها یری 
لْمَمْجُونِي )€ كان سجنه شديدًا"'' يحبس الشخص في مكان تحت الأرض 
وحده. لا يبصر ولا يسمع فيه أحذا. 

(5)- €6 له موسى: أو € أي: أتفعل ذلك ولو مَك بیو ميان 
0 برهان بين على رسالتي. 

(5)- قل 4 فرعون له: لمأتي إن حكنت ِسَأصَّددِوِنَ ©)) فيه. 

9-< ای عصَا قداص بان ين )4 حية عظيمة. 

(5)- و بد أخرجها من جيبه اذا هی بَيِضَآءُ € ذات شعاع لطر 
)€ خلاف ما كانت عليه من الأذمة“. 


)١(‏ > ع ده سا 


لاجعلنك من 


ره 


وما يتما ولكن ذكر هذا الخاصٌ بعد العام لينظر فرعون في نفسه» فلا سمع ذلك 
وانقطع حجته» أخذه الغيظ وشرع في الأخذ من عرض موسى السام وتهديده. 

)١(‏ لها عر » وني النازعات: أا ركم الل )€؛ فأطلق فرعون على نفسه الإله والرب» 
فكل من اللفظين يخلف الآخرء وإن كان مفهومهها اللغوي مختلفاء وقد نبهنا على ذلك. 

(۲) قوله: (كان سجنه...). ذكر نحوه البيضاوي وغيره ول أجده مَستدًا. 

(۳) قوله: (أي: أتفعل ذلك). أشار به إلى أن الواو في اوأر ¢ عاطفة على مقدرء وهو 
مذهب الزخشري ومن تبعه. وسبق نظيره في مواضع. 

)٤(‏ قوله: (خلاف...). أي: خلاف اللون الذي كانت اليد عليه من الأدمةء وهي: لون التراب. 


سومرة الشعر اء 26 ١‏ 3 ( 


و 


کے کر ص رص 


(2)- قا € فرعون لما حو هدا سور علي )€ فائق في علم السحر. 

 - ©‏ برد أن رکم من أَرضبحكُم خرو ادا مروت ))۰ 

()- # قالوا رة وأا € أخز أمر هما #وابصت ف درن حشري( جامعين. 

RENEE 

(50)- فجي الشَكر ليمت يوم مَعَلُورٍ )€ وهو وقت الضحى”'" من 
يوم ارو 

9- - لوقيل لئاس هل أَنمُ تيمو ©)). 

(ك)- لملا نع أَلسّحَرَة إن كانوأ هم القليي ©)) الاستفهام للحث على 
الاجتماع” ٠‏ والترجي”” على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى. 

()- « نّا جه ألسَحَرةُ تلوأ رَو أبن 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية 
وإدخال ألف بينههما على الوجهين”"' الا لخ إن كنا عن الْعلبينَ (4)8. 


» طقمَات6. الفاء للتعليل. و«ما» استفهامية مبتدأء و«ذا» بمعنى الذي خبرها. وتَأْمُرُوت‎ )١( 
صلة الموصول والعائد محذوف. أو يقال: ماذا كلمة واحدة» مفعول مقدم بمعنى: أي شيءِ‎ 
تأمرون» أو مفعول مطلق» بمعنى: أيّ أمر تأمرون. والنون في أمُرويت € نون الرفع.‎ 

.)١١١( لأِمِ © هنا الأوجه التي مرت في الأعراف الآية‎ )١( 

(۳) قوله: (وهو وقت الضحى). کا تقدم في طه الآية (69). 

.) قوله: (الاستفهام) أي: في قوله: مَل أَنَمُ مينر‎ )٤( 

ا 

(6) قوله: (بتحقيق الهمزتين). أربع قراءات: 

١‏ - تحقيق الهمزتين: « أبن : بدون ألف بينههما: قراءة الجمهور. ج 


7 ا جرء التاسع عشس 


5-9 ل تَمَمْ ونم ذا 4 أي: حينئذ 8 لين المرب ©). 

 -)©‏ قل هم موب € بعد ما قالوا له''': «إما أن تلقي وإما أن نكون نحن 
الملقين»: الق ما أن ملَقُون(4):5 فالأمر فيه للإذن بتقديم إلقائهم» توسلا به إلى 
إظهار الحق. 

(2)- 3 فاقوا جام مَعِصِيَهُمْ ." وَفَالوا بعرو وعو إنَا لبود )). 

۵-3 أ موی عَصَاهُ وا تلقف » بحذف إحدى التاءين من الأصل”": 
تبتلع “ لاما يأیکود()) يقلبونه بتمويبهم؛ فيخيلون حباهم وعصيّهم أنها 
حيات تسعى. 

© - د اتی الک سور (4)3. 

OLE) 

- کرب موس وهارون ))4 لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا 
يتأتى بالسحر. 
= ۲- تحقيقهما مع لف بينه|: #آينَ4: هشام. 

1- تسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهم|: قالون» وأبو عمرو» وأبو جعفر. 


5 - تسهيل الثانية بدون ألف: ورشء وابن كثير» ورويس. 

)١(‏ قوله: (بعد ما قالوا...). كا تقدم في سورة الأعراف »)١١5(‏ وطه (15) نحوه. 

(۲) وعِصِيَهُمْ 4 تقدم في سورة طه (57) أن أصله: عصووء والتفصيل في ذلك. 

(۳) قوله: (بحذف إحدى التائين). هذه قراءة الجمهور أصله:تتلقف من باب التفعّلء وقرأ 
حفص: تلقف *: بوزن الثلاثي المجرّد. ولم ينبه على ذلك المفسر. 

(6) وقوله: (تبتلع). تفسير ل تلقف €. كا تقدم كل ذلك في سورة الأعراف .)١117(‏ 


سومرة الشعراء 

()- قال 4 فرعون: # َِآمَنْتُه* بتحقيق ال همزتين وإبدال الثانية أل“ 
للد € لموسى یر ءادن € آنا ل ِنَم تکرک ای ملک لیر 4 فعلمكم 
شيئًا منه وغلبكم بآخر فسوی تمل 4 ما ينالكم مني « لام ادیک ایک من 
خض » أي: يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى”" وسیک میرب (4)8. 


4م 24 


(0)- # قالوأ لاصَيْرَ # لا ضرر علينا في ذلك ##إِنَإِلَ ربا * بعد موتنا بأي وجه 
كان لسوت )€ راجعون في الآخرة. 


ع لع ر سس وہ صم ص 1 هب ہہ 
e‏ 


((ه)- #إنَا تطمع © نرجو #أن يعفر لتا ربنا خطلينا أن 4 أي: بأن ٠‏ #كنا أوَلَ 
لْمْؤْمِِينَ )€ في زماننا. 
(2)- ط # رال ريق 4 بعد نین أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى 


(۱) قوله: (بتحقيق ا همزتين). كما تقدم في الأعراف .)١77(‏ 

(۲) قوله: (أنا) فائدة تقديره» تقدم في الأعراف )١717(‏ 

(۳) قوله: (أي يد كل واحد). تقدم في الأعراف (5 .)١7‏ 

)٤(‏ قوله: (أي: بأن) الباء للسببية» وحذف حرف الجر مع «أن» و«أن» مطرد. 

(0) قوله: (بعد سنين...). قال الصاوي: «ثلاثين سنة وذلك أن موسى عَيهآتََه مكث أولا في 
مصر ثلاثين سنة» وفي مدين عشر سنين ثم لما رجع إلى مصر ثانيا مكث ثلاثين» ثم 
أغرق الله فرعون وعاش بعد ذلك خمسين سنة» فجملة عمره مائة وعشرون سنة».اه. 
قال ابن كثير: الما طال مقام موسى بمصر يدعو إلى الله أمره الله أن يخرج بني إسرائيل ليلا 
من مصر إلى حيث أمر -وهي الشام- فخرج بهم بعد ما استعاروا حليا من قوم فرعون. 
وكان خروجه وقت طلوع القمر» وأن موسى الام سأل عن قبر يوسف علنوال 
فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل علیه» فاحتمل تابوته معهم» وكان يوسف لوالا قد 
أوصى بذلك» أي: إذا خرج بنو إسرائيل من مصر أن يحمله معهم».اه. ملخصًا. 


0 ا جرء الناسع عشس 


® 


الحق» فلم يزي يدوا إلا عتوًا # أ أَسَرِ ادق € بني إسرائيل. وفي قراءة : بكسر 
النون ووصل همزة «أَمْرِا من «سرى»» لغة في «أسرى»» أي: سر بهم ليا إلى 
البحر ان معو a‏ © يتبعكم فرعون وجنوده. فيلجون''' وراءكم البحر» 
فأنجيكم وأغرقهم " 

(2)- لا سل َون 4 حين احبر بسیرهم“ طفي الْمَبَآِنِ * قیل: كان له 
e‏ شرِينَ €6 جامعين الجيش» قاتا : 

 - ©‏ إن هول يرذمة 4 طائفة ليو )). قيل: كانوا ستمائة ألف وسبعين 
ألا" ومقدمة جيشه سبعهائة ألف”"» فَقلّلهم بالنظر إلى كثرة جيش 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر: بوصل ال همزة. فتكون النون 
مكسورة في الوصل. وقرأ الباقون: بقطع الحمزة. كا تقدم في الأعراف. 

(۲) قوله: (فيلجون). مضارع: ولج» أي: يدخلون. 

(۳) وقوله: (فأنجيكم). بصيغة المضارع للمتكلم من «أنجى»» وكذلك (أغرقهم). بيان 
للوعد من الله تعالى هم. 

(؟) قوله: (حين أخبر). أي: أخبر فرعون بسير بني إسرائيل في الليل. 

(6) قوله: (قيل:...). ول أجد هذا العدد معزواء ولعل المفسر أشار ب(قيل) إلى الضعف. 

(7) قوله: (قائلا:...). قدره ليفيد أن جملة 8 إنَّ مَوْلة. ...»> إلى #حنزنو)(2)» مقول لقول 
محذوفء وأنها من مقول فرعون. 

(۷) قوله: (قيل: كانوا...). روى ابن جرير ذلك عن عبدالله بن مسعود» وأبي عبيدة بن 
عبد الله . 

(۸) وقوله: (ومقدمة جيشه...) رواه ابن جرير عن قيس بن عباد. 

(9) وقوله: (فقللهم) أي: جعل فرعون بني إسرائيل قليلين» وإن كان عدَّدُهم أكثر من 
ستّائة ألف. وذلك بالنسبة إلى عدد جيوشه. 


سومرة الشعراء 0 ©2©2 


 -‏ ونیم کا عابط )€ فاعلون ما يغيظنا. 
ا حذرودا)# متيقظون. وفي قراءة: e,‏ 8 : مستعدون. 


([)- قال تعالى: « اتهم أي: فرعون وقومه من مصرء ليلحقوا 
موسى وقومه تن جا ب بساتين كانت على جانبي النيل #وعيون )€ أنهار 


2 د4 أموال ظاهرة من الذهب والفضة» وسميت كنورًا؛ لأنه لم يعط 
حق الله تعالى متها اركب )4 مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه أتباعهم. 

م 0 إخراجنا ى) وصفنا ` #وأورشتها بى 7 تیل ا بعد 
إغراق فرعون وقومه'" 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وهشام» وأبو جعفر» ويعقوب: 
لحَذِرُونَ4. والباقون: #حَذِرُوت4. ومعناهما كا قال المفسر: «الحاذر»: اسم فاعل حذٍر 
يحزّر و«حذر» صيغة مبالغة» قال أبو عبيدة: «هما بمعتى واحد». وظاهر كلام المفسر هما 
بمعنيين متقاربين. نقل ابن جرير» عن ابن جريج: «حاذرون: مؤدون معدون في السلاح 
والكراع».اه. وعن محمد بن قيس» قال: «كان مع فرعون ستائة ألف حصان أدهم 
سوى ألوان الخيل».اه. ابن جرير. 

(۲) قوله: (أي: إخراجنا) أفاد أن الجار والمجرور كلك © خبر لمبتدأ محذوف. وهو أحد 
الأوجه في الإعراب» ويمكن كونه مفعولا مطلقا نعنًا للمصدر» أي: إخراجًا كذلك 
الإخراج» وغير ذلك. 

(۳) قوله: (بعد إغراق...). ظاهر الآية أن الله تعالى أورث بني إسرائيل كنوز مصر وأموال 
فرعون بعد هلاكه. نقل القرطبي عن الحسن وغيره: «رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد 
هلاك فرعون وقومه»» وقيل: المراد بالوراثة هنا: ما استعاروه من حل آل فرعون بأمر 
الله تعالى. وقال القرطبي: «وكلا الأمرين حصل هم والحمد لله».اه. 13 


3 ا جرء التاسع عشس 


ل 


3-< ابم 4 لحقوهم مروت )4 وقت شروق امن 

- ًا َا ألْجَنْعَانِ 4 أي: رأى كل منهما الآخر #دَالَ أَصِحَنبُ نى إِنَا 
مدرک ا( يدركنا جمع فرعون» ولا طاقة لنا ره 

- 4% موسى: كلا أي: لن يدركونا إن م ي © بنصره" 

SS 4© وسین‎ 

(- قال تعالى: ا اوت ل اقرب ا ا ف 


= قلت: ورجوع بني إسرائيل كلهم إلى مصر فيه إشكال؛ لأن إبلاغهم إلى الشام كان من 
رسالة موسى عَوآلئَك وقد وقعت لهم بعد مجاوزة مصر آيات كثيرة» كنزول المن والسلوى 
ونبع الماء من الحجر بضرب موسى يالله وتظليل الغام» ووقع كذلك عبادة العجل 
وغير ذلك» فلو ثبت رجوعهم إلى مصر فلعل ذلك لبعضهم» أو نهم رجعوا بعد زمانٍ 
أي: بعد استقرارهم في الشام» وذلك بعد وفاة موسى عَلَدهتَك» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (ولا طاقة لنا). روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: «لما انتهى موسى إلى البحر» 
وهاجت الريح العاصف» فنظر أصحاب موسى خلفهم إلى الريح وإلى البحر أمامهم». 
اه. وعن السدي: «قالوا: اليوم يدركنا فرعون ويقتلناء إنا لمدركون, البحر بين أيدينا 
وفرعون من خلفنا».اه. 

(۲) قوله: (بنصره). أفاد أن المعية هنا خاصة. 
الأول: جملة «سَبَهَدِبنِ © مستأنفة» أو بدل اشتمال من جملة إن مى رَقَ €» وليست جملة 
حالية؛ لأن السين لا تدخل في الجملة الحالية» وكذا سوف. 
الثاني: قد فضّل قول نبينا محمد يَكلِِ: لات أله مما € [التوبة: ١٤]ء‏ على قول سيدنا 
موسى علیالتله: 4 €؛ لأنه - ذكر 3 الله تعاللى 0 نبينا يَكِِ. 


OS 


سومرة الشعراء 4“ 


و 


انما 4 فانشق اثني عشر فرقً”" اهكان كل رق لظو آلمَِي 42 الجبل 
الضخم» بينها مسالك سلكوهاء لم يتل منها سرج الراكب ولا لِيْدُه”". 

(9)- لقا * قرّبنا ثم * هناك «الْأَحَرنَ )€ فرعون وقومه حتى 
سلكوا مسالكهم. 

()- ا ونا موی ومن مع َمْعِن ل بإخراجهم من البحر على هيئته 
المذكورة. 

(5)- اشم عرفا الْآسَرنَ للح فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم نا تم 
دخوهم في البحر وخروج بني إسرائيل منه. 

9)- ل إنَّ في ذلك » أي: إغراق فرعون وقومه ليه 4 عبرة لمن بعدهم 


وما کان KOEI‏ باه ع ١‏ يما منهم غير آسية امرأة فرعون. 


)١(‏ قوله: (اثني عشر فرقًا). قاله ابن عباس. لأنهم كانوا اثني عشر سبطاء لكل سبط طريق. 
وزاد السدي: «وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض» وقام الماء على حيله كالجدار 
وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته؛ فسار يبسًا كوجه الأرض».اه. من ابن كثير. 

(۲) قوله: (الجبل الضخم). فسر به ابن عباس» وابن مسعود» وقتادة» وغيرهم. 

(۳) قوله: (سرحٌ الراكب). السَّرْجٍ -بفتح السين وسكون الراء-: الرّخل» أي: ما يوضع على 
ظهر الدابة للركوب» وأكثر استعماله في الفرسء واللّبد -بكسر اللام وسكون الباء-: ما 
يجعل على ظهر الفرس تحت السرج» ويطلق على البساط من الصوف. 

(5) قوله: (بالله). متعلق ب ومين 4. 

)٥(‏ وقوله: (لم يؤمن...). ذكر ذلك القرطبي وغيره» وقال القرطبي: إن آسية ابنة حزقيل 
المذكور). 
وقول المفسر: (لم يؤمن...). ظاهر في أن الضمير في قوله تعالى: #وما ن أ كثرهم... 4 = 


اجر التاسع عشس 


لها 
» 


وحزقيل مؤمن آل فرعون» ومريم بن ناموسى التي دلت على عظام يوسف 
“Wy‏ ون ريك هو اعرد 4 فانتقم من الكافرين بإغراقهم OS‏ 
بالموّ منين» فأنجاهم من الغرق. 
(50- «واتل َيه أي: كفار مكة 3ب1 ) خبر هیر )€ ويبدل منه. 
RO)‏ قال لَه 4 وريه ما تعبدون (40)]9. 
(- # قالوا نيد أَصْنَامًا 4 صرحوا بالفعل”" ليعطفوا عليه فطل ها 
عَككنِينَ )€ أي: نقيم هارا على عبادتها'"» زادوه في الجواب افتخارًا به. 


= عائد إلى قوم فرعون» وبذلك فسر القرطبيء ولكن قال ابن جرير: «وما كان أكثر 
قومك يا محمد مؤمنين».اه. أي: فالضمير عائد إلى آهل مكة» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (التي دلت...). يعني التي دلت على قبر يوسف يواكم وبذلك عبر القرطبي 
وغيره؛ لأن الأنبياء تبقى أجسادهم» ولا يأكلها التراب» فالتعبير بالعظام فيه شيء. 
ولكن فيا نقله القرطبي: «واستخرجوا عظام يوسف عَليالسآم». فلعل لفظ العظام 
كناية عن الحثة» والله أعلم. 

(۲) قوله: (صرحوا بالفعل). الفعل: نبد )» صرحوا به مع أنه يكفي في الجواب أن 
يقولوا: «أُسَتامًا 4. ولكن صرحوا بالفعل ليعطف عليه قولهم: هَل وني 
التصريح بالفعل أيضًا نوع افتخار منهم 

(۳) قوله: (أي: نقيم نهارًا)» تفسير هَل €. وهي من أخوات «كان»» اسمها: الضمير 
المستترء وخبرها: #عَكِينَ ©» وتفيد «ظل» اتصاف الاسم بالخبر في النهار وكانوا 
يعبدونها بالنهار دون الليل» ففي الليل كانوا يعبدون الكواكب. نقله القرطبي بدون 
عزوء وفسر بقوله: «أي: نقيم على عبادتهاء وليس المراد وقنًا معيّئاه.اه. كما روي عن 
ابن عباس: «الصلاة لأصنامهم». 


سوير ر 2١6‏ @ 


- < َل مَل سنیگ رن حين نغ ). 

(5)- #أَوْْمَعُوبَكُم © إن عبدتموهم #أَوْيصُرُونَ(4)5 كم إن لم تعبدوهم. 
 - 20‏ الوأ بل ودا اباناكدلك يفعلُونَ )€ أي: مثل فعلنا. 

© - « ل ایر اکر تعفدو 4" . 

7)- # اشر وَءَابَآوْصكم اموه @)). 

- ت عدو 4 لا أعہدھہ“ آ4 لکن“ و رب المي )) فإني أعبده. 
()- لی لقن ھر رن )4" إلى الدين. 

.)) وزی هو يطعم وسفن‎  -)0( 

)١(‏ هَل يموك € استفهام لتقرير الحجة» فنزعوا إلى مجرد التقليد بدون حجة في قوهم: 
بل وَمَدْنآ4. ذكره القرطبي. 

(۲) افير € بمعنى: أخبروني. له مفعولان: الأول: الاسم الموصول لما #. والثاني: 
حذوف» هل هو جدير بالعبادة أو هل هو يملك النفع والضرء كما يعلم من «إعراب 
القرآن» للدرويش. ويمكن كون المفعول الثاني جملة ِم عدو لّ...4. والله أعلم. 
والاكتفاء بالمفعولين جريا على قول المعربين في الجملة» وإلا فلها ثلاثة مفاعيل بناء على 
أن معناها: أخبروني» الأول: ياء المتكلم» والثاني والثالث: المذكوران هناء وقد تقدم في 
تفسير سورة الأنعام تفصيل ذلك الآية .)5٠(‏ 

(۳) «آسْرٌ4: ضمير منفصل تأكيد للضمير المرفوع» أي: الواو في تَمبُدُونَ )» جيء به 
لعطف وءاباؤكم € على ذلك الضمير. 

)٤(‏ وقوله: (لا أعبدهم). أشار به إلى أن المراد بالعداوة: ترك عبادتها والنفرة عنهاء ولذلك 
وصف الجاد بالعداوة» وقال القرطبي: «أنهم عدو لي إن عبدتهم يوم القيامة».اه. 

(5) قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع. 

(1) النون في بدي )€ وما بعدها نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيقًا. 


ٍ/ اجر التاسع عشس 
(ز4)- ودا مضت نهو شفت ))4 . 
(2)- « وای تتن ثد شین (4. 
(09)- ل وَالَدِى أَطْمَعْ € أرجو أن يعفر لي حَطِبكَقٍ يوم صن الجزاء. 
3-3 ربمت ل كا( علا '' راتحت بالتبلحيرت 4025 أي: النبيين' ". 


م # واجعل لي لِسَانَ صِدْق # تناء ا #ن آل OFS‏ الذين يأتون 
بعدي إلى يوم القيامة. 


- 3 وَلْجعلن من وريه جلي و € أي : ممن يعطاه ^“ 
© - عفر نَم السالن 4)۵ بأن تتوب عليه فتغفر له» وهذا قبل 


أن يتين له أنه عدو لله OY‏ 


(۱) قوله: (علا). نحوه روي عن ابن عباس» ومقاتل» فيهما نقله القرطبي» وفسر ابن جرير: 
«نبوة)» وبها فسر الكلبي. 

(۲) قوله: (النبيين). بمثله فسر ابن جرير» وعن ابن عباس: «بأهل الجنة». 

(۳) قوله: (ثناءً حستا). قاله مجاهد. وعن ابن عباس: «هو اجتماع الأمم عليه»» وعن ابن 
زيد: «هو الثناء وخلد المكانة بإجماع المفسرين».اهء ذكر ذلك القرطبي. وعلى هذا 
يكون «اللسان» من المجاز المرسل من إطلاق الآلة وإرادة ذي الآلة؛ لأن اللسان آلة 
للثناءء روى القرطبي عن مالك قال: «لا بأس أن يحب الرجل أن يثني عليه صا اء 
ويرى في عمل الصا حين إذا قصد به وجه الله تعالى».اه. أي: هذه الآية. 

)٤(‏ قوله: (أي: ممن يعطاها). أشار إلى أن الوراثة ئة هنا بمعنى الإعطاء. ويشير ابن جرير إلى 
أن الوراثة: أن يعطى من منازل من هلك من المشركين من الجنة» وقد تقدم معنى ذلك. 
[المؤمنون: .]٠١‏ 

(5) قوله: (وهذا قبل). أي: الدعاء له بالمغفرة قبل أن يتبين أنه عدو لله» كا تقدم في سورة 
براءة» أي: التوبة: # وَمَاكَات آسْمَعَْارُ رهيم لايو لاعن مَوْعِدََ ...€ الآية .)١١١(‏ 


سوم ةالشعر اء 0*8 


(23)- < ولارن € تفضحني شون )€ الناس. 
(دم)- قال تعالى فيه : یوم لا ينع مال ولا بون ا( أحدًا”". 
- # إلا لكن" ناق نيمي سيراك من الشرك والنفاق“» وهو 
(8)- 9 وأزلفت آنه قبت #للمنقین )4 فيرونها. 
8)- وري تِكنْيِمُ 4 أظهرت طمَاوب(4)3 الكافرين. 
© - ربز كات تنش 40 
لر 4 ع 2 ۶ م ر ٠‏ 0 
©)- لين دون ال4 أي: غيره من الأصنام لعل يضرو بدفع العذاب 

عنكم أو يترون 405 بدفعه عن أنفسهم؟ لا . 

)١(‏ قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن ما بعده من الآيات ليس من مقول إبراهيم 
لالام وظاهر كلام ابن جريرء وابن كثير» والقرطبي» والبيضاويء وغيرهم أنه من 
مقوله» وذكر الوجهين الصاوي» وعلى كلا التقديرين رم بدل من O‏ 
وهو منصوب مضاف إلى جملة #لاينقع ). 

(۲) وقوله: (أحدًا) قدره ليكون مفعولا به لام 4. 

(۳) قوله: (لكن). يشير إلى أن أن الاستثناء منقطع» فالمعنى: لا ينفع أحدًا المال والبنون» 
لكن القلب السليم من الشرك والنفاق هو الذي ينفع» وليس القلب السليم من جنس 
المال والبنين» وعلى هذا لا غبار في كلام المفسرء خلافا لمن اعترض بأنه كلامه 
متناقض. 

)٤(‏ قوله: (من الشرك...). كا قال ابن زيد: «سليم من الشرك فأما الذنوب فليس يسلم 
منها أحد).اه. 


)٥(‏ قوله: (لا) جواب للاستفهام: #هليصروية». 


(9)- ل مَكْتَكيوأ 4 ألقوا”'" فياه اوه 4)3 . 

- < ونودنیس أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس لمعن (4)50. 
© - < لوأ أي: الغاوون لوهم ِب شعو ((4)5 مع معبوديهم. 

0 # تال إن 4 محففة من الثقيلة. واسمها عزوق 3 أي : إنه کا ل 


5 a 
صَكلٍمِينٍ )€ بيّن.‎ 


- #إذ» حیٹ ‏ #ضويكم برب ملين في العبادة. 
- # وما اتا عن الهدى لإ المجرمون )# أي: الشياطين أو أولونا 
الذين اقتدينا بهم" . 


)١(‏ قوله: (ألقوا). قال ابن زيد: «طرحوا»» وابن عباس: «فجمعوا فيها». ومجاهل: 
«دهوروا»» ومقاتل: «قذفوا». والمعنى واحد كما قال القرطبي. 

(۲) #والغاوونَ € هنا قال مجاهد وغيره: «الشياطين»» وقال السدي: «الآلهة». وهم » توكيد للواو. 

(۳) قوله: (واسمها محذوف). الأكثر في «إن» المخففة إهمالمها عن العمل» وعلى هذا فلا 
حاجة لتقدير الاسم وإذا أهملت وجبت اللام بعدها فرقا بين المخففة والنافية» وهي 
هنا اللام في لف صَكلٍ © وقد مر بنا نحو هذا. 

)٤(‏ قوله: (حيث). لعله أشار به إلى أن $€ هنا ظرف وليست حرف تعليل» وهي ظرف 
لكونهم في ضلال مبين» و(حيث) في الأصل ظرف مكان. وذ ظرف زمان» وتأتي 
«إذ» حرف تعليل. 

(5) وقوله: (في العبادة». أي: عبدوهم؛ وإن لم يعتقدوا أن معبوداتهم خلقتهم فأخلّوا 
توحيد الألوهية. 

(5) قوله: (أي: الشياطين) ذكر المفسر تفسيرين للمراد بالمجرمين ههنا: الشياطين الذين زينوا 
لهم الكفرء وآباؤهم الذين قلدوهم في الشرك» وبا فسر القرطبي وغيره» وروى ابن جرير 
والقرطبي عن عكرمة: «إبليس وابن آدم القاتلء هما أول من سن الكفر والقتل وأنواع المعاصي». 


سومرة الشعراء 26 ۳ ( 


)- قَمَالَنَا من فيك )€ كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين. 

0 ایوہ @) أي: همه أمرنا. 

(3- فلو أن ا رة رجعة إلى الدنيا كن من ألْمُؤمنِينَ )€ «لو» هنا 
ی es‏ 

3© - إ1 في ذلك المذكور من قصة إبراهيم وقومه ليه مانا كرشم 


© - دک کر رر اتر 4. 

© - كترم فج الْمْرْسَلِينَ ل بتكذيبهم له" ؛ لاشتراكهم في المجيء 
بالتوحيدء أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل. وتأنيث قوم ) اعساو شعن 
وتذكيره باعتبار لفظه. 


020 


)١(‏ قوله: (للتمني). قال بعض المعربين: إذا كانت لو للتمني فجملة أن لا كر » في 
تأويل مصدر منصوب بفعل «أتمنى» الذي نابت عنه لو €» ويجوز كون لو 4 شرطية 
فيها معنى التمني» و أن رة فاعل لفعل محذوف فعل الشرط. والتقدير: لو ثبت أن 
لناكرة. ومن جواب الشرطء أو دال على الجواب. 

(۲) وقول المفسر: (نكون). جواب. أي: جواب «لو» التمنية» وهو فعل منصوب 
ب«أن»مضمرة وجوبًا؛ لأنه واقع بعد الفاء الجوابية» وقد سبقها التمني. 

(۳) قوله: (بتكذيبهم له). توجيه لكون تكذيبهم نوخا السام تكذيبًا لجميع المرسلين. إما 
لأن جميعهم لما اشتركوا في المجيء بالتوحيد فكان تكذيب واحدٍ منهم تكذيبًا للجميع› 
أو لأن نوحًا َبَتَك لما طال مكثه فيهم فكأنه رسل» لا رسول واحد. 

() قوله: (وتأنيث...). أي في قوله تعالى: كَدَبت€ بتاء التأنيث؛ لأن «القوم» وسائر أسماء 
الجموع يجوز تذكير الفعل معها باعتبار لفظها وتأنيثه باعتبار معناهاء أي: بتأويلها: جماعة. 


PD‏ عه ا 


 - ©‏ إِذْقَالَ هم لور 4 نسبًا ٠‏ «نوح السود (4)3 الله. 
© - إن کک سول این )€ على تبليغ ما أزسلت به. 
 -)3(‏ اموا أله وأطيعون )4" فيا آمرکم به من توحيد الله وطاعته. 
(3)- وا كلك َه 4 على تبليغه بن لَجْرِ إن 4 ما لري € أي: ثوابي 
OEE,‏ 
- 3 مَتَقوا نيعون )€ كرره تأكيدًا. 
دجاه ووه ےر ا ر 5 Allay, (F)‏ لي (5) . 
(0- « # الوا أَنْوْمِنُ * نصدّق للك ¢ لقولك ` #واتبعك4 ". وني 
قراءة: «وَأَتْبَاعُكَ) جمع تابع» مبتدأ #الأردلون )€ السفلة كالحاكة والأساكفة. 
ےہ ماس جم ع )2( ر سے لكر و ساح سار 
9)- ال وما على € أي: لا علم لي اکا يمساو (403*. 
)١(‏ قوله: (نسبًا). أي: الأخؤة هنا في النسب لا في الدين. 
)١(‏ #وأطِيعُونِ» النون للوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة تخفيفًا. 
() قوله: (لقولك). أفاد تقدير مضاف» وأن الإيمان إذا عدّي باللام يراد به قبول القول كما 
تقدم في التوبة (11). 
(€( قوله: #واتبعك 4 بالفعل الماضى من الاتباع؛ هذه قراءة الجمهور غير يعقوب» فقراً: 
لرأنباغك) جع تابې بوزن أفعال. كا قال المفسر. والواو فيه للحال» وعلى قراءة الجمهور تقدر 
بعد الواو «قد»؛ لأن الجملة الحالية إذا كانت فعلية فعلها ماض وجب دخول «قد» عليه لفظا أو 
تقديرّاء كا تقدم نظير ذلك وعلى قراءة يعقوب: الجملة اسمية» وهي حال أيضًا. الحاكة: جمع 
حائك» وهو من ينسج القماش. والأساكفة: جمع إسكاف» وهومن يصنع الأحذية ويصلحها. 
(4) قوله: (أي: لا علم لي). أشار به إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي» و«ما» استفهامية 
بمعنى: النفي في محل رفع مبتدأء و على €: خبر» أو بالعكس. وفي بعض النسخ: (أيّ 
علم لي) بدلا من (أي: لا علم لي). 


CON سورةالشعراء‎ 


©“ إن 4 ما حسام لا عل ری فيجازيهم لو َنود )€ تعلمون 
ذلك ما عبدتموهم '". 

09 - « وما أتأبطار د الزن )). 

09 - إن * ما انال شر م بین الإنذار. 

©“ الوا کین لر تہ بش € عا تقول لنا 9ک م لیے )4 
بالحجارة أو بالشتم . 

(0- 46 نوح: ربن فى كدو )4 . 

(00- 9 افج بن وهم تًا 4 أي : احكم لوبت وسم بن لمزم )). 

()- قال تعالى: ‏ فاته ومن مع ف الاك المش رو( المملوء من الناس 
والحيوان والطير. 

9“ © ارفا بعد 4 بعد إنجائهم” '' لاقن )) من قومه. 


(۱) قوله: (ما عبدتموهم). قدره جوابًا 1لو ). وفي بعض النسخ: (ما عيّرتموهم). 

(۲) قوله: (بالحجارة). ذكر تفسيرين في معنى الرجم هناء فعن قتادة: «الرجم بالحجارة»؛ 
وعن السدي: «بالشتم»» فالمعنى: من المشتومين» وقال ابن عباس» ومقاتل: «من 
المقتولين». فالرجم هنا بمعنى: القتل على هذا القول. وقال الثالي: «كل مرجومين في القرآن 
فهو القتل إلا في مريم: لين أ نه متك 4 [مريم: 47]: أي: لأسبنك».اه. نقله 
القرطبي بعد ذكر الأقوال السابقة. 

(۳) كدب النون للوقاية وبعدها ياء المتكلم محذوفة. 

)٤(‏ قوله: (بعد إنجائهم). أفاد به أن لبعد مبني على الضم في محل نصب ظرف» وإنما بني 
لحذف المضاف إليه ونية معناه» وقدر المضاف إليه المحذوف بقوله: (بعد إنجائهم). 


0 اججرء التاسع عشس 


®» 


عا 


3 - د ف دل ك ليوا ات كاهو ©4. 

OSE EEO) 

3 - كدَبتَعاد لسن ۰.4 

- # د قال هم أخوهم هود ألا سود )). 

9 - إن تس ان ).۰ 

.))©( انوا أ وأطيمرن‎  -)©( 

© - وما اتک یمن لجن 4 ما طبري إلا عل ر لين ©). 

© -٭ نوکل ريع» مكان مرتفع ايد € بناءً علا للمارة' لش ©4 
بمن يمر ع وتسخرول منهم» والجملة حال من ضمير «كَبَنُونَ». 

(5)- ذو مصاع 4 للماء تحت الأرض”" لگ 4 کأنک ^ 
دون )4 فيها لا تموتون. 


(۱) قوله: (مکان مرتفع). وبمثله فسر ابن عباس في رواية» قال: «بکل شرفي»؛ وفسر به 
كذلك ابن جرير وغيره. وعن مجاهد» وقتادة: «طريق»» وروي ذلك عن ابن عباس 
أيضًا. وفيه لغتان: فتح الراء وكسره» ذكره الثعالبي. 

(۲) قوله: (بناءً»). روي عن مجاهد. کا فسر به ابن جرير» وابن كثير» وغيرهما. 

(۳) قوله: (بمن يمر بكم). ذكره القرطبي وجا بدون عزوء وقال ابن كثير: «أي: عبثًا بدون 
اال اللعب واللهو وإظهار القوةء ولذا أنكر عليهم نبيهم؟» ونقل القرطبي عن 
الكلبي: «إنه عبث العشارين بأموال من يمر مهم».اه. أي: أخذ أموال المارين» العشر ونحوه. 

(:) قوله: (والجملة) أي: «تََبَمُونَ ™)). 

(6) قوله: (للاء). قاله قتادة» والزجاج. وعن مجاهد: «قصور مشيدة». واختار ابن جرير 
احتمال كونهما مرادًا. 

(1) قوله: (كأنكم). قاله ابن عباس. وفسر به ابن جرير. 


سوم ةالشعر اء IDNR‏ 


5-3 ودا بتر € بضرب أو قتل عجارن من غير رأفة. 

(©)- اموا َه في ذلك #وآطیغون ©6 فيم| أمرتكم به. 

9 - وتف ری مدد 4 أنعم عليكم يمار @). 

 - ©‏ أمدم انم مدن (4)5”". 

(™)- لوحت € بساتين #وعبون )€ أخهار. 

)1 < إن تاشن متا يرع ()4 ف الدنيا والآخرة إن عصيتموى. 

(5)- الوا سو عتا 4 مستو عندنا " #أوعظت آم ر تک ين لیے (©) 
أصلا”“ء أي: لا ترْعَوي لوعظك . 


)١(‏ قوله: (بضرب أو قتل). ذكر نحوه ابن عباس» ومجاهد, قال القرطبي في معنى 
#جَبَاربنَ 4: «فعلتم ذلك ظلً)»؛ وهو لازم لقول المفسر: (من غير رأفة). 

تنبيه: جملة #بطئثر 4 الأولى شرطء والثانية جوابء ولا قيدت الثانية بالحال 
لجَبَاينَ © تغايرت الجملتان» وإلا فلا يكون الشرط والجواب شيئًا واحدّاء کا هو 
واضح. والله أعلم. 

(0) 8 مدد يأَْمر...4. الجملة بدل بعض من الجملة التي قبلهاء فلذا لم تعطف لكمال 
الاتصال بينهما. 

(۳) قوله: (مستو عندنا). أفاد أن سء 4 مصدر بمعنى اسم الفاعل» وإعرابه وإعراب ما 
بعده کا تقدم في لسَوَاءُ عَلَتْهِمْءَأندّرِتَهُمْ . .. [البقرة: 1]. 

)٤(‏ قوله: (أصلا). أخذ هذا المعنى من الجملة للم تكن من لوعي (©)) فهو أبلغ من «أم 
لم تعظ». 

(5) وقوله: (لا نرعوي). أي: لا ننفك ولا ننزجر. وهو مضارع: ارعوی» أصله: ارعو من 
باب «افعل». 


3 ا جرء الناسع عشس 


©- لن ما من » الذي خوفتنا به للا خلق الْأَوَلِنَ © أي: 
اختلاقهم وكذيهم ٠"‏ وفي قراءة: بضم الخاء واللام» أي: ما هذا الذي نحن عليه 
من إنكار للبعث إلا خلق الأولين» أي: طبيعتهم وعادتهم. 

(59)- # ادبت @)). 

()- « مَكَدَّبوَهُ4 بالعذاب امتهم € في الدنيا بالريح”" ی في دَلِكَ 
كيه وَمَاكا نارم تؤميين (74)5". 

©- ریک رارزا ©4. 

©- 9 گت كزين 740 

© - م سيخ اک ©4 

١ -‏ ای کی رسو ین ).۰ 


)١(‏ قوله: (أي: اختلاقهم...). هذا التفسير للق €: بفتح الخاء وسكون اللام» کا فسر 
بنحوه ابن مسعود» وعلقمة. والإشارة تكون إلى الذي جاء به هود عَلّوالسَآم .قرا به: غير 
نافع» وابن عامر» وعاصم» وحزة» وخلف. وهؤلاء قرأوا: #خلق ©: بضم الخاء 
واللام. فالمعنى: طبيعتهم وعادتهم. كا ذكر المفسر. وبنحوه ورد التفسير عن ابن 
عباس» قال: «دين الأولين» فالإشارة إلى ما هم عليه من الإنكار أو إلى الذي أنكر 
عليهم نبيهم من البنيان والبطش» كا يعلم من القرطبي. 

(۲) قوله: (بالريح). كا صرح بذلك في آيات. 

(۳) وما كان أكثرهر مُؤْمنينَ(4)05. ذكر القرطبي: «قال بعضهم: أسلم معه ثلائمائة ألف 
ومثون» وهلك باقيهم».اه. 

)٤(‏ قصة ثمود تقدمت بشيء من التفصيل في الأعراف (۷۳) وما بعدها. كا تقدم فيها قصة 


عاد وغيرهم. 


سوم ة الشعر |ء NG‏ 0 


- افوا رايشو 4. 

5-9 ومآ شڈ ک مه من إن ما لرل رن المي ۰.43 

 - ©‏ آنا رہف ما هنتا من اخيرات امیت ۰.487 

020 - نجسب وغیون )). 

2-0 ت لاه €6 لطبف ل . 

9 - وى الْجبَال يوا دين )) بطرين ٠"‏ وفي قراءة: اقَرهِيَ :٠‏ 
حاذقين. 

© - فاته وأطيعُون )€ فيا أمرتكم به. 

© - شیا أن الروت (74)82". 

© - لبقي شون آلأض4 بالمعاصي #ولابشلخة (4)2 بطاعة الله. 


(1) قوله: (لطيف). روي عن عكرمة» قال: «الحضيم: الرطب اللين». وعن ابن عباس: 
«أينع وبلغ فهو هضيم» أي: اليانع النضيج»» وذكر النخل بعد الجنات يحتمل كونه من 
ذكر الخاص بعد العام؛ أو يراد بالجنات غير النخلء ذكرهما القرطبي. 

(۲) قوله: (بطرين). تفسير: طفَرهِينَ4: جمع فره» صيغة مبالغة» روي عن قتادة: «فرهين: 
معجبين بصنيعكم»؛ وعن مجاهد: #شرهين»؛ وهذه قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو» 
وأبي جعفر, ويعقوب. وقرأ الباقون: بصيغة اسم الفاعل: رهي €: ومعناه: حاذقين» 
ىا قال المفسرء روي عن ابن عباس وغيره. 

(۳) أن اتوي (4)01. قال البلاغيون: فيه نوع مجاز عقلّ» والأصل: ولا تطيعوا المسرفين 
في أمرهم» فنسب الفعل إلى غير المفعول به الحقيقي» أي: علق الفعل #وَلَا يرا ¢ 
بغير المفعول به الحقيقي. 


3 - ل اراتا ت يِن لسر )€ الذين سحروا كثيرًا حتى غلب على 


4 


©- « نا أت أيضًا کک ر نیزر ن کت بی اریت ()4 


روو م 


3( قال ا اه 3 شر # نصيب من الماء ووک شرب بوم 


© - تاشرو أ ِبر َير ©4 بعظم العذاب. 

(3)- « مَمَمَرُومًا 4 أي: عقرها بعضهم برضاهم تَأصْبَحُوأ تي )> 
على عقرها. 

9)- « تَلَمَدَهُمْ الْعَرَابُ 4 الموعود به فهلكوا ل في ذلك لكيه وما گات 
OE‏ 

COPA) 

© - ودبت لرل الس )). 

- 3 ال نم وهم وط آل OS‏ 


)١(‏ قوله: (الذين سحروا كثيرًا). أخذ معنى الكثرة من صيغة التفعيل: هالْمسَحَرِينَ © اسم 
مفعول: «سحّر» المشدد العين. ويراجع الآيات (۷۳) وما بعدها في سورة الأعراف. 
() لهم €. تقدم في سورة الأعراف [الآية: ۸٠‏ وما بعدها]: أن لوط عَيهلئَكَ ابن أخي 
إبراهيم عَلداتَكِ» كان آمن به» وأرسل إلى سدّوم. فليس لوط اتج ناشنًا منهم. 
فإطلاق الأخ هنا باعتبار الصحبة وإرساله إليهم» وكان أهل سدوم يأتون بالفاحشة 

التي لم يسبقهم فيها أحد» وهي: إتيان أدبار الرجال. كا تقدم. 


OEE ١ -©9( 

5 - فا انو OPA‏ 

(59)- لو سآ الک ع من ران 4 ما «أبجرى ‏ لاك رب الیب )). 

(0)- تاتون الذكران مى الْمَلَمِينَ لل أي: من الناس. 

©)- «وِيَدَرُونَ ما اق لكر ریک من اریگ € أي: آقباهن“ «بل أ كوه 
OSL‏ متجاوزون الحلال إلى الحرام. 

59 - لو ين لر َو وط عن إنكارك علينا ماخرو ©4 
م ا 

© - 456 لوط: إقلِصَمَلكرْينَ الَْاينَ © المبخِضين”". 

- ورب ی وهل سِنَايعَملْونَ (۵)) أي: من عذابه“. 

3 - نیا کین 4)3. 


(1) قوله: (أي: أقباهن). جمع قبل: أي الفرج. فسر كذلك مجاهد وغيره فيه| رواه ابن جرير» 
فهو تفسير لاما 4» فتكون ليَنْأرُويسَحُم 4 حالا من طإمَا4. کا يصح كونها تبعيضية. 

(۲) قوله: (من بلدتنا). هددوا بالإخراج؛ لأنه لم يكن منهم. 

(۳) قوله: (المبغضين). ©الْمَاِنَ 4: اسم فاعل من «قلىء يقلي» قل وقلاءً» فهو قال. وفي 
(416 الماك 4. نوع من الجناس. 

)٤(‏ قوله: (أي: من عذابه). كذلك فسر ابن جرير وغيره. ففيه تقدير مضاف» قال ابن 
جرير: «فاستغاث لوط حين توعده قومه بالإخراج من بلدهم إن هو لم ينته من نميهم 
عن ركوب الفاحشةء فقال: ري يحت وأهْل 4 من عقوبتك إياهم على ما يعملون من 
إتيان الذكران».اه. 


OD‏ ا جر ء التاسع عشس 


(™)- إلاعجوزا € امرأته ف الْعيرِينَ ح)# الباقين أهلكناها. 

- < م دمر لحرن )4 أهلكناهم. 

© - ر عَم َل حجارة من جلة الإهلاك" «ضَة مر 
O‏ مرم 

3 - ف کرک يكوا ارمز @). 

3 - رم رار ی 43. 

©)- كدب أحَحبُ ك4 وني قراءة : بحذف الهمزة وإلقاء حركتها 
على اللام وفتح الهاء» وهي غيضة '' شجر قرب مدين # المرسل ن .4)W‏ 


)١(‏ قوله: (من جملة الإهلاك). أي: إمطار الحجارة نوع من الهلاك النازل بهم» وكان من 
الإهلاك قلب قريتهم ظهرًا لبطن كا تقدم في هود: # فَجَمَلْناعِِيبَاسَافِلَهَا © [الحجر: ٤‏ ۷]. 
(۲) قوله: (وفي قراءة:...). أي: ليكة. وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبي جعفر. 
وقرأ الباقون: الأيكة» ب«ال» وكسر التاء. وقول المفسر: وفتح الهاء يعني: تاء التأنيث 

وسما|ها هاءً لقلبها هاءً عند الوقف» وهي تسمية شائعة. 

(۳) قوله: (وهي غيضة). تفسير الأيكة. وبه فسر ابن عباس» والغيضة: الشجر الملتف» 
والأيكة واحد الأيك» بمعنى: الشجر الملتف. ذكره ابن جرير. وعن ابن عباس في 
رواية: «الأيكة: مجمع الشجر».اه. وروى ابن جرير عن ابن زيدء قال: «الأيكة: 
الشجرء بعث الله شعيبًا إلى قومه من أهل مدين» وإلى أهل البادية» قال: وهم أصحاب 
ليكة» وليكة والأيكة واحد».اه. وقال القرطبي: «الأيكة: الشجر الملتف» وليْكة: اسم 
القرية». وعلى هذا يكون «ليكة» بوزن «ليلة» اسم القرية منع من الصرف للعلمية 
والتأنيث» أما على ما قاله المفسر من أنه بنقل حركة الهمزة؛ ففيه إشكال؛ لأنه تكون 
الكلمة مجرورة بالكسرة على هذاء ولعل المفسر أخذه من البيضاوي. : 


سومرة الشعراء 262 ۳ ( 


ت 


5-7 ذا كم شْعَيبٌ € لم يقل أخوهم؛ لأنه لم يكن منهم ‏ لاشو )). 

- کی کک رسو ان )). 

- اتقو آله وأطيعو ن 4. 

()- ٭ وما اسک لمن لجر ِن 4 ما اجری إلا عل ري ادن ))۰ 

 -)(‏ # ووا الكل € أقموه "١‏ # ولات كان ارين ()) الناقصين. 

)- لوزن أيالقِسطاس الْسْمَقِي ()) الميزان السوي. 

(09)- وا خسو الاس أَشْيَآمَهْرٌ 4 لا تنقصوهم من حقهم شيئًا #ولا نعو 
لْأرْضِ مُفْسِدنَ ل( بالقتل وغيره» من «عثي»” " بكسر المثلثة: أفسد وامُفْسِنَ »: 
حال م لمعنى عاملها” '' ١تَعَتَوا).‏ 

- '#وَآتَّفُوا لدی كفك والجبلة َه € اللغليقة ‏ ##الارًا لن (ود) 4 . 


= ويمكن توجيه ذلك بأن الكلمة أشبهت «ليكة» في النطق والخط» فمنع من الصرف». 
وإن كان أصلها ب«ال»» أو أن أصل «ليكة» كان «الأيكة», والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (ل يكن منهم). أي: أصحاب الأيكة» بل كان من مدين. 

(۲) قوله: (أتموه). بصيغة الأمر. 


(۳) قوله: (من «عثي٠)‏ أي: «ولاتمئوأ 4: صيغة نبي من: عِثي يعثى بكسر الثاء المثلثة كرضي 


يرضّى. معناه: أفسد. 
)٤(‏ وقوله: (حال مؤكدة...). وهي التي لا تفيد معنى جديدًا بل تؤكد معنى العامل» والعامل 
هن ' #ولا موا 4 وذلك واضح. وضد المؤكدة تسمى مؤسّسه. ر بصيغة بصيغة اسم الفاعل. 


أي: المفيدة لمعئى جديد» وللحال تقاسيم ذكرنا أهمها في «الثنائيات». 
(0) قوله: (الخليقة). 3 مجاهد. وهي بمعنى الخلق» کا فسر به ابن عباس. نقل القرطبي 
عن الحروي: «الجبلة والحبلةء والجبل والجبل والجبل لغات» وهو الجمع ذو العدد 
ا ا 


7 اجرء التاسع عشس 


لح 


کر اي کے ال ورس کے کک 
م - © قالوا لما اتس السحرن ۳W‏ ). 
2 - وما أت إلا بسر مَْلْنَا ون * خففة من الثقيلة”''» واسمها محذوف. 

0 را 2 en‏ ر ص 

أي: إنه #نظنك لین آلکذین () 4. 

١ -)59(‏ سقط عبتا كِسمًا» بسكون السين وفتحها'"“» قطعًا ن السا 
2 ر کے 2 1 
نكنم لوین ()) في رسالتك. 
e 1‏ سح ر 
(ندا  -‏ قال رق أعلم یمان ملو (ند) ) فيجازيكم به. 
ص هس براح سا سا ره مم ه6 ع 
()- * فكذوه فأخذهم عذَاب يوم ألظلَةٍ 4 هي سحابة'" أظلتهم بعد حر 

)١(‏ قوله: (مخففة...). كا تقدم ذلك مرارًا. وأن المفسر جرى على أن «إن» المخففة تعمل» 
والأكثر الإهمال. 

(1) قوله: (بسكون...). قراءة الجمهورء وقرأ حفص: #كِسَمَا 4: بفتح السين» وكلاهما جمع : 
كسفة بمعنى القطعة. والفاء في # فَأَسَقِط € الفاء الفصيحة. 

(۳) قوله: (هى سحابة). ما ذكره المفسر مروي عن ابن عباس» وقتادة» وغيرهما. قال قتادة 
فیا روى ابن جرير: «بعث شعيب إلى أمتين: إلى قومه أهل مدين» وإلى أصحاب 
الأيكة» وكانت الأيكة من شجر ملتف. فلا أراد الله أن يعذبهم بعث الله عليهم حرًا 
شديداء ورفع لهم العذاب كأنه سحابة» فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء بردهاء فلا 
كانوا تحتها مطرت عليهم نارّاء قال: فذلك قوله: طفَأَحْدَهُمْ عَدَابُ يوم لاو 14.اه. 
وتقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: « كَأََدَتهُمُ أليَجْمَةُ...» [41]. وفي هود: 
#وَأَحَدَّتَالَدينَ طَلموا ألصّيْحَةُ ...4 .]۹٤[‏ وتقدم في تفسير سورة الأعراف قول ابن كثير: 
«أخذتهم م من السماء ورجفة من الأرض شديدة مع ما أصابهم عذاب 
الظلة».اه. أي: أخذهم ثلاثة أنواع من العذاب: الصيحة والرجفة وعذاب الظلة 


نعوذ بالله من عذابه. 


GD 26 و‎ 


شديد أصايهم فأمطرت عليهم نارًا فاحترقوا نهن عَذَابَيَوَرِعَظِيرٍ (). 

27405 لدف دَلِكَ لايد كان أكْره مُفْمنينَ‎ EO) 

- وہ ريلك الم و اليم (40. 

© - و4 أي: القرآن”" رل ري كيين( 4. 

()- فا ره روح الْدْمِينُ © جبريل . 

- < عل لاسرد 3 ). 

3 - يلِسَانٍ عر مین )€ بین وني قراءة: بتشديد «تَرَّلَاء ونصب 
الوح » والفاعل الله. 

5)- لوَإِنَهْ4 أي: ذكر القرآن المنزل على محمد“ ظلَتى بر4 كتب 


)١(‏ قوله تعالى: #ومَاكانَ أكرهم مُؤْمنِنَ لل €. قال القرطبي: «قيل: آمن بشعيب من الفئتين 
تسعائة نفر).اه. 

(۲) قوله: (أي: القرآن). أفاد أن الضمير راجع إلى القرآن المعلوم من أول السورة. أي في 
قوله تعاِى: $ وَمَا ينهم من َالِ ...4 . 

(۳) قوله: (ييّن). أفاد أن «سِينِ © هنا لازم. والجار والمجرور يسان متعلق ب رل 4 
ويحتمل تعلقه بلآلْمَذِريِنَ #. قاله البيضاوي. 

(؛) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالثلاثي المجرد: نَزَّلّ € ورفع #الروح4: نافع وابن كثير» 
وأبو جعفرء وأبو عمروء وحفص. وقرأ بتشديد الزاء ونصب «الروع »: الباقون. 
ووجهه) واضح کا ذكره المفسر. 

)٥(‏ قوله: (أي: ذكر القرآن). أفاد أن المراد بالضمير هنا أي: #وَإِنَهُ 4 ذكر القرآن, لا القرآن 
نفسه بخلاف الضمير في < وله زيل ري الاين ) 4؛ فالمراد القرآن نفسه» فيكون في = 
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O $‏ كالتوراة والإنجيل. 
7 - و ی َ4“ لكفار مكة ة4 على ذلك لن يعم لما بى 
إسراءِ OAT‏ كعبداللّه بن سلام' 9 وأصحابه من آمنواء فإنهم يخيرون بذلك» 


ص 


وهيَى) بالتحتانية”" 'وتضين آي )» بالفوقانية ورفع (ءَايَةٌ ). 
(- 3 ولو رنه عل بَحْض امجن س جمع ایج“ 


= ذلك نوع من الاستخدام الذي بينه البلاغيون. وهوإطلاق اللفظ بمعنى ثم عود الضمير 
إليه باعتبار معئى آخر له. أو أن يراد بأحد الضميرين معنى وبالضمير الثاني معنى آخرء والله 
أعلم» وهو من فن البديع. كما أن في تكرار قوله تعالى: لدف ذلك ليد 4 فنا من البديع 
يسمى التكرار» وهو من الإطناب. 

)١(‏ < أوريك€. الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي» والواو عاطفة على مقدر. 

(۲) قوله: (كعبدالله بن سلام) قال الدرويش: «هم عبدالله بن سلام وأسد وأسيد وثعلبة 
وابن ياسين» وقد أسلموا وحسن إسلامهم». 

(۳) قوله: (و#يَكن 4 بالتحتانية): قراءة الجمهور. فا : خبر «كان» الناقصةء و #أن يعامة.»: 
اسمها. وقرأ ابن عامر: ىک ٤اه‏ € ف € تامة n,‏ * فاعلهاء وما بعدها بدل. 

(6) قوله: (جمع أعجم). استشكل بأن أعجم مؤثه: عَجْماءء فلا يجمع جمع المذكر السالم؛ لأن 
وزن «أفعل» إذا كان مؤنثه «فعلاء» فلا يجمع جمع المذكر السالم» » فلا يقال -مثلا-: أحمر 
وأحمرونء وإنما يجمع سالا إذا كان مؤثنه: فَعْلَ وهو اسم التفضيل» نحو: أفضل فضل 
فتقول: أفضلون. وأجيب عن ذلك: 

١‏ - الكوفيون أجازوا - جمع «أفعل» جمعًا ساماء ولو كان مؤنثه «فعلاء». 

١٠‏ - «الأعجمين» هنا جمع أعجميّ بياء النسب» وكان أصله: الأعجميين» وحذفت الياء 
قينا وقد قرأ اشن والمحارى: و اللتحيكيق 2 بالا واا ارات را 
القرطبي إلى ابن جني وسيبويه. 

الأعجم والأعجميّ: من لا يفصح الكلام» ولو كان عربيًا. 9 
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و 


- ففرا يهم * أي: كفار مكة #إمّا ڪاو بو ممیت )€ أنفة من 
اتباعه”''. 

© - كرك € أي: مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي «#سَلكتده» 
أدخلنا التكذيب به لف فلو السجرمِيت )€ أي: كفار مكة بقراءة النبئ”". 

١ -‏ يي قيل: هو الموت. 

©- < ملكتتو تنك ©4 


- ا کش 1 هلون لنؤمن؟ فيقال لهم: لاء قالوا: 
متى هذا العذاب” "'؟ قال تعالى: 


4© ركني‎ ١ 
4© ات4 اعر ن" ەتز‎ -6 


= والعجميّ: المنسوب إلى العجم» وهو ضد العربي» ولو كان كان فصيحاء كا يعلم من 
القرطبي» ولكن فسر الآية بقوله: «أي: على رجل ليس بعربي اللسان». 

)١(‏ قوله: (أنفة...). أي: تكيّرًا. وذكر هذا المعنى القرطبي. وقال ابن جرير في معنى الآية ما 
ا ل ل ا ا 
-لا عليك يا محمد فإنك رجل منهم وقد قالوا لك: # ما أَسََإِلَا بم وَنلنَا ...© لما كانوا 
مؤمنین» لما جرى في سابق علم الله أنهم لا يؤمنون».اه. ملخصا. 

(۲) قوله: (بقراءة النبيّ) متعلق بِلسَلَكْتنهُ4) يعني: أدخلنا التكذيب في قلوبهم بقراءة النبي 
كه مثل تكذيبهم لو أنزل على أعجميّء والله أعلم. 

(۳) قوله: (متى هذا العذاب؟...). دخول إلى الآية التالية. 

(6) قوله: (أخبرني). الياء: مفعول أولء والثاني: محذوف. والثالث: جملة لامآ أَغْقَ عَم ¢ 
وما 4 فيها استفهامية» ويجوز كون المفعول الثاني: ما كا بوعدوت )€ ففاعل 


لاحاء» ضمير مستتر يعود إليه. 
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١‏ ر جاءهم ماکاوابوعڈوت ((3) 6 من العذاب. 
(5)- لامآ 4 استفهامية» بمعنى: آي شيء فی عنم ا كاثوأ يتوت (3ع)»* 
في دفع العذاب أو تخفيفه» أي: لم يغن '. 
(0)- 3 رما أَهْلَكَامِن قَْيَةٍ إلا مُنِذِرُون (40”" رُسلٌ تنذر أهلها. 
- لكر 4 عظة لهم'" وما ارين )€ في إهلاكهم بعد إنذارهم. 
(8)- ونزل ردا لقول المشركين: رمات يو بالقرآن َة ©)). 
(5)- ل ايت 4 يصلح م 4 أن ينزلوا به #ومَايسْتَطِيعُوت (©) ذلك. 
(6)- لإِتمعِ ناّمع 4 لكلام الملائكة مروا 4 محجوبون بالشهب. 
- 7 فلا نع مم او إكهاءاحَر فتَكو من الْمحََّيتَ )€ إن فعلت ذلك الذي 
۵( 
دعوك إليه . 


= ولمعنى: أخبرني ما يوعدونه من العذاب أي شيء ما يمتعون به يدفعه عنهم» أي: لم 
يدفع عنهم العذاب شيء مما يمتعون به. 

)١(‏ وقوله: (أي: لم يغن). أشار به إلى أن الاستفهام هنا للإنكار. ويحتمل مآ © نافية. 
وما € في «مًاًكانوأ) موصولةء فاعل لأَعْىَ € أو مصدرية والفاعل المصدر المؤول. 

.) ا منِذِرُونَ ™)) جملة حالية من رة‎ )١( 

(۳) قوله: (عظة). ظاهره أن «ذَكْرئ © مفعول لأجله ل ميرو #. وقيل: حال بمعنى: 
مذكرين» نسب إلى الكسائي. وقال الفراء: «مفعول مطلق ل98مُنذِرُونَ )؛ لأنه يتضمن 
معنى: يذكرون»»؛ كا يعلم من القرطبي» و«إعراب القرآن» للدرويش. والله أعلم. 

(:) 9 هع السّمْعِ €. جملة تعليلية تسمى مستأنفة عند البلاغيين. 

.)٠۸( قوله: (بالشهب). کا تقدم في سورة الحجر الآية‎ )٥( 

(1) قوله: (إن فعلت...) قدره ليفيد أن «امَتَكت» جواب للشرط الذي دل عليه النهي: - 


CIN الما‎ 


6 لوار عَسشيرَيَكَ الأب 4 وهم بنو هاشم وبنو المطلى”', وقد 
أنذرهم جهارًا”". رواه البخاري و يسام 
 - ©‏ نض جاك 4 أن جانبك”" ی اك بن المؤبيت ©4 


الموحدين. 
ويقال: إنه جواب النهي. 


بالآل الذين لا تحل لمم الزكاة» على خلاف في بني المطلب» وكان لعبد مناف أربعة أبناء: 
عليهم الزكاة» فمراد المفسر التفسير للأقربين من العشيرة» والعشيرة بمعنى القبيلة: 
فقريش كلهم عشيرته» والأقربون منهم بنو هاشم والمطلب. وهذا المعنى للأقربين 
معقول حيث إنهم أهل البيت الذين لا تحل هم الزكاةء ولكن قل من فسرهم بذلك. 
قال القرطبي: «وعشيرته الأقربون: قريش. وقيل: بنو عبد مناف».اه. 

(۲) قوله: (وقد أنذرهم...). قد ورد في الأحاديث الصحيحة والسير دعوة النبي يا إياهم 
إلى الإسلام وإنذارهم» بسياق مفصّل ومجملء فما ورد في «الصحيحين» الذي أشار له 
المفسر عن ابن عباس» قال: «لم أنزل الله عَرَيجَلٌ: « وَأنَذِرَ عَشِيريَكَ الأقريي 9( أتى النبي 
مد الصفاء فصعد عليه ثم نادى: «يا صباحاه»ء فاجتمع الناس إليه من بين رجل يجيء إليه 
وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله يَكِهِ: ديا بني عبدالمطلب. يا بني فهر يا بني لؤي» 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟)» قالوا: 
نعم» قال: «فإني نذير لكم بين عذاب شديد» فقال أبو هب: تبّا لك سائر اليوم أما دعوتنا 


lL 2‏ و 


إلا هذا؟ وأنزل الله: بت يَدَآ أبى لهس وب )€ [المسد: ١]٠.اه.‏ ويعلم من الرواية أن 


(۳) قوله: (ألن جانبك). ألن: أمرّ من الإلانة» كا تقدم في سورة الإسراء الآية .)۲٤(‏ 


0 ا جر التاسع عشس 


لح 


SP 
م‎ 


©)- إن عَصَوَكَ 4 أي: عشيرتك مَل 4 لهم یری مسا َمل ©)) 
من عبادة غير اللّه. 

(9)- « ون4 بالواو والفاء”" لعل الْعَريز احير ©4 الله أي: فض 
إليه 2 أمورك. 

- البرك جت فوم )€ إلى الصلاة”". 

()- # وک » في أركان الصلاة”” قاتا وقاعدًا وراكعًا وساجدًا «في 
لسَحدِينَ )€ أي: المصلين. 

© - إِنَمَهْوَالت اليم( 4. 

۰-3 #هل اينغ 4 أي: كفار مكة عل من تر لطن( بحذف 


)١(‏ قوله: (بالواو الفاء). قرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر: بالفاء: توك €. والباقون: 
بالواو: « وَتوَكل. 

(۲) قوله: (إلى الصلاة). عزا القرطبي هذا المعنى إلى أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره» وقال 
مجاهد: ١‏ سن تقوم *: أي: أينما كنت». 

(۳) قوله: (في أركان الصلاة). روي ذلك عن ابن عباس. وروي عنه أيضًا: «أي: في 
أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى جعله نبيّا'. ىا في القرطبي. وعن مجاهد: «يرى 
تقلبك في المصلين وإبصارك منهم من هو خلفك كا تبصر من هو أمامك» كان النبي 
ية یری من خلفه كايرى من قدامه».اه. وهذه من خصائص النبي اة وعن الحسن: 
«تصرفك في الناس». 

)٤(‏ قال ابن كثير ما حاصله: «هذه الآيات نزلت ردا لمن زعم من المشركين من أن ما جاء به 
الرسول ب ليس بحق وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أتاه به رئي من الجن؟ فنزهه 
الله تعالى» وبين أنه من عند الله وأن الشياطين ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن 
العظيم» وإنا ينزلون على من يشاكلهم من الكهان الكذبة...٠.اه.‏ باختصار. ج 
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إحدى التاءين من الأصل '. 
© - زل مَك آلو 4 كذاب اير (4)5 فاجر مثل مسيلمة وغيره من 
الكهنة. 


9 ل يُلَقُونَ 4 أي: الشياطين #ألسَنْمَ) أي: ما سمعوه من الملاتكة إلى 
الكهنة وڪ رهم کور {O‏ يضمون إلى المسموع كذبًا كثيرًا”''» وكان هذا 
قبل أن حجبت الشياطين عن السماء. 


(9)- #والشعراء عه يتَِعَهُمْ لاوت 4 2" في شعرهم» فيقولون به ويروونه 


= فعل «آنبئ» له ثلاثة مفاعيل: الأول: الضمير «كم». والثاني والثالث سد مسدهما جملة 
للتار ليطي (©)#؛ لأنه جملة استفهامية علقت الفعل عن المفعول الثاني والثالث. 
لمن € استفهامية» والجار والمجرور متعلق لرل 4 قدم لأن الاستفهام له الصدارة. 

)١(‏ قوله: (بحذف إحدى...). أي: أصله: تتنزل» مضارع: تنزّلء وحذف إحدى التائين من 
المضارع مطرد. 

(۲) قوله: (يضمون إلى المسموع...). كا تقدم في سورة الحجر الآية (/1). 
قال ابن كثير: «يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون 
معها مائة كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس» فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل 
ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من الساء» كا صح بذلك 
الحديث».اه. ثم أورد الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة وَليَدعَنهَا. فقول المفسر: 
(هذا قبل أن حجبت الشياطين...) أي: استراق السمع بشكل كبير كان قبل نزول 
القرآن» وأما بعده فقد حرست الساء» كا في آيات... إلا من خطف كلمة وألقاها لمن 
تحته قبل وصول الشهاب إليه» فهذا باق. والله أعلم. 

(۳) #الْمَاونَ #: الزائلون عن الحق. قاله القرطبي. وقال أيضًا: «هذا يدل أن الشعراء كذلك 
بالأولى»» ثم الشعراء هنا فسره ابن عباس: «بالكفار يتبعون ضلال الإنس والجن». = 
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عنهم فهم مذمومون. 
© - ار ر4 تعلم”" نهم ف كل و4 من أودية الكلام وفنونه ٠‏ 
#يهِيِمُونَ © يمضون» فيجاوزون الحدٌ مدحًا وهجوًا. 
© - ٭ ونم قولوت * فَعَلْنا لما لایفعلوت © أي: يكذبون ". 
©- إلا الزن ءام وَعمُِوأ لصحت 4 من الشعراء“ «ودكروا آله 
= وعن عكرمة: «كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس» ولهذا فئام من 
الناس» فأنزل الله تعالى هذه الآية».اه. 
الخللاصة: 
ذكر المفسرون كابن كثير» والقرطبي وغيرهما أن هذا الذم في الشعراء الكفار» ومن كان 
مثلهم تمن يأتي بشعر فيه هجاء» وأما ما كان من الشعر مشتملا على الحق فلا؛ لأن الله 
تعالى استثناهم بعد هذه الآية. وقال النبي يك لحسان: «هاجهم وجبريل معك». كا في 
«الصحيح». وروى الإمام أحمد: عن كعب بن مالك أنه قال للنبي يَكهِ: إن الله عَرَمِجَلّ قد 
أنزل في الشعراء ما أنزل» فقال رسول الله يَكئِهِ: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل».اه. وقال الشافعي: «الشعر نوع من 
الكلام» حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام».اه. نقله القرطبي. 
)١(‏ قوله: (تعلم). أفاد أن الرؤية هنا علمية. وجملة أنه ...© سدت مسد مفعولي ر ) 
العلمية. 
(۲) قوله: (من أودية الكلام...). وبمثله فسره ابن جريرء ورواه عن أئمة التفسير» فعن 
مجاهد. قال: «في كل فنّ يفتنون».اه. وعن قتادة: «يمدحون قومًا بباطل» ويشتمون 
قومًا بباطل».اه. 
(۳) قوله: (يكذبون). روي كذلك عن ابن عباس» قال: «يعني: أكثر قولهم يكذبون».اه. 
)٤(‏ قوله: (من الشعراء). روى ابن جرير عن زيد بن أسلم: «أن الذم في شعراء المشركين 
وليس شعراء المؤمنين ألا ترى أنه يقول: 9 إلا اناما ...€ الآية».اه. ملخصًا. 


سومرة الشعراء 3 r‏ ( 


ت 


کنا 4% ا ١‏ يشغلهم الشعر عن الذى © #وانتص روأ # بهجوهم اکا 
a‏ 
طمن بَحْدِ مَاظلِمُواً 4 هجو الكفار لهم في جملة المؤمنين”"» فليسوا مذمومين» قال 


شاه 0 َو 5 روما تك ع ر وء 4 3 

الله تعالى: «# لعب أله الْجَهْرَ بلسو من الْقَوَلٍ إل من ظلِرٌ ٠‏ [النساء: 144]» وقال 
چ و ر کاە 2ع ارس الى اي كه 3 000 

تعالى : فمن أَعَسَدَى ع کم َأَعْتَدُْعكهِ بِمثْلٍ ما أعْتّدَى علي ) [البقرة: .]٠۹٤‏ #وسيعك 


2 7 و و مد 
e‏ 


الزن ظلمواً ‏ من الشعراء وغيرهم ای نقد ام مرجع تلن @) 
يرجعون بعد الموت. 


رص وره 


)١(‏ قوله: (أي: لم يشغلهم...). روي نحوه عن ابن عباس» قال: ١لاإلَا‏ َمامأ وَمَيوا 
الصللحلت وذكروا اه كرا 4 في كلامهم».اه. وعن ابن زيد: ودروا الله كيرا * في 
شعرهم».اه. 

(۲) قوله: (ببجوهم الكفار). روي نحوه عن ابن عباس» قال: «يردون على الكفار الذين 
كانوا يهجون المؤمنين».اه. فقول المفسر: (ببجوهم الكفار) تصوير للانتصار. 

(۳) وقوله: (بهجو الكفار لهم) تصوير للظالم. 
وقوله: (في جملة المؤمنين). حال من (لمم) أي: الكفار هجوا الشعراء الذين هم من جملة 
المؤمنين. أو الكفار هجوا المؤمنين الذي من جملتهم الشعراء. 

)٤(‏ وقوله: (فليسوا...). تصريح با علم من الاستثناء» واستدل المفسر على ذلك بالآيتين» 
وكل منها تفيد أن مقابلة هجوهم بمثله ليس مذمومًاء ومن ذلك أخذ الشافعية جواز 
سب من سبه بمثل سبه بشرط خلوه عن الكذب والقذف. 

)٥(‏ ول9أىّ منم €: أي: استفهامية» منصوبة على المفعول المطلق ل يلون . وهومضاف 
إلى المصدر الميميّ مَل € وليست مفعولا به يعم )؛ لأنه معلق بالاستفهام» 


والمعنى: 4 انقلاب» ولكن الحملة وای منقلب ينَقَلِبُونَ ©4 سدت مسد المفعولين. 
والله أعلم. 


ا ۷- سورة النمل | 
)۱ 


مكية"' '» وآياتها ثلاث أو أربع وتسعون آية 
((0)- لطس € الله أعلم بمراده بذلكء يلك * أي: هذه الآيات”" ٤اث‏ 
لمران € آيات منه " وتاب مين )€ مظهر للحق من الباطل» عطف 
اد 
© - هو“ #إهدى» أي: هاد من الضلالة ##وَيشْرَئ لمرن © 4 
لملصدقينء بالجنة ". 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها في قول الجميع. قاله القرطبي. وقال: «نزلت بعد الشعراء». 
(۲) قوله: (أي: هذه...). أفاد أن الإشارة بيلك 4 هنا للقريب. وجيء بيلك © لنكتة 
() قوله: (آيات منه). يشير إلى أن الإضافة بمعنى: مِن» كا تقدم في أول الشعراء. 

)٤(‏ قوله: (عطف...) أي: #وَمحتابٍ 4# عطف على لمران #» ووصف بأنه مبين» وهذا 
من عطف التفسير؛ لأن الكتاب هو القرآن من حيث المصداقء. وإن كان مفهومها 
مختلفين» فالقران: مصدر بمعنى المقروء» وكتاب بمعنى المكتوب. 
فائدة: القرآن ذكر بلفظ المعرفة» وكتاب ذكر بلفظ النكرة الموصوفة. وفي سورة الحجر بعكسه: 
يلك اث الحكتي وَفْرْءَانٍ مين ©))؛ لأن كلا من الكتاب والقرآن يصلح لكونه 
معرفة» أي: اسا ووصفاء ىا أفاده القرطبي. وتنكير الوصف للتعظيم» كما أفاده البيضاوي. 

4 قوله: (هو). قدره ليكون مبتدأء و#هدى 4: خيراء وأشار بقوله (هاد) أن #هدرى‎ )٥( 
مصدر بمعنى: اسم الفاعل» كا تقدم في سورة البقرة» وإطلاق المصدر للمبالغة.‎ 

(1) قوله: (بالجنة). متعلق ب#بشْرئ € و(المصدقين) تفسير مرم *. 


سومة العمل 26 Cro)‏ 


(5)- ایب يقِيمُونَ ألصّلَِة 4 يأتون بها على وجهها"" وَيوْبنَ 4 يعطون 
لكر وهم ارد هم يوقم )€ يعلمونها بالاستدلال”"» وأعيد ١هُمَّ)”"‏ 
لا فصل بينه وبين الخير. 

()- إن أ ذينَ لا يمون الأخرة ربا هم أَعَمَلَهُمْ # القبيحة بتركيب 
الشهوة حتى رأوها حسنة #فَهُمْ يَحْمَهُونَ )€ يتحيرون فيها لقبحها 
عندنا” . 

(5)- اولك الب هم سو الصدّابٍ4» أشده في الدنيا: القتل والأسر لوهم في 
الكخرة هم ارود (()* لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 

(6)- « وك 4 خطاب للنبي بي للق الات يلقى عليك 


(۱) قوله: (يأتون بہا...). كما تقدم في أول سورة البقرة. 

(۲) قوله: (يعلمونها بالاستدلال) تفسير للإيقان؛ لأن اليقين هو العلم الحاصل 
بالاستدلال» ولذا لا يوصف به الباري تعالى» والاستدلال يكون بالآيات القرآنية 
وخبر النبي يا ىا أشار إليه الصاوي. 

(۳) قوله: (وأعيد هم 4). يعني أن هم 4 الأول مبتدأء خبره: لوقون 4. وهم 4 
الثاني أعيد لوجود الفصل بين المبتدأ والخبر بالجار والمجرور #بآلآِرَةِ©. وقرب الخبر 
من المبتدأ أولى» وقال البيضاوي: «وتكرير الضمير للاختصاص».اه. أي: ليفيد أن 
الموقنين بالآخرة هم دون غيرهم. 

)٤(‏ قوله: (القبيحة). كما قال ابن جرير: اليقول: حببنا إليهم قبيح أعمالهم».اه. 

(5) قوله: (لقبحها عندنا) تعليل لتحترهم» فهم متحيرون لتعارض تزيين الشيطان وإخبار 
الرحمن» وليس لديم بصيرة يتميزون بها الحق من الباطل» بخلاف المؤمنين. أفاده 
البيضاوي. 


3 الجر التاسع عشس 


لح 


0000 ایند4 من عر #حكير علي 4€ في ذلك. 


“ی الت لم 


- اذكر د مَالَ سو لِأَدِِْه #4 زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر ل 
امت € أبصرت من بعيد تنا مانا يحبر 4 عن حال الطريق» وكان قد 
ضلها أو ٣یک‏ بشِهَابٍ € بالإضافة للبيان وتركها" ٠"‏ أي: شعلة نار في 
رس فتيلة أو عود المد دعوت 4)2 والطاء””' بدل من تاء الافتعال من 
«صلي» بالنار بكسر اللام وفتحهاء تستدفئون من البرد". 


(1) قوله: (بشدة). أخذ هذا المعنى من باب التفعيل؛ تُلقَى: فعل مضارع من: لقى» يُلَمَّي 
وباب التفعيل يأتي للمبالغة والتأكيد» نحو: قطّع. 

(۲) قوله: (عند) تفسير للَدّنْ #4 وبين «لدن» و«عند» اتفاق وافتراقء بيّناها في كتاب 
«الثنائيات»: 

«الدن» و«عند» من ظروف ألزما ‏ إضافةءأما«لدن»فلزما 
معنى ابتداء وبناءً» وأضف لجملةء وفضلة حسبٌ عرف 
وتقدمت الكلمة في مواضع. 

(9) قوله: (بالإضافة...). أي: إضافة لبشهاب € إلى لقي -الإضافة البيانية- لأن المراد 
با واحد. قرأ بالإضافة: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. ويتركها: أي: قرأ 
بترك الإضافة وتنوين شهاب: الباقون. فيكون € بدلا من شاب €. وذكر 
القرطبي: «احتمال كون الإضافة من إضافة الشيء إلى جنسه نحو: خاتم فضة؛ لأن 
الشهاب كل ذي نور» والقبس ما يقتبس من جمر وما أشبهه».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (في رأس فتيلة..) الفتيلة: ما فتل من نحو ثوب يوقد طرفه. 

)٥(‏ قوله: (والطاء...). أي: أصله: تصتلون. لما كان فاء الافتعال من حروف الإطباق: 
(ص» ضء طء ظ)» قلبت تاؤه طاءً؛ هذه مسألة صرفية. 


.4 قوله: (تستدفئون). تفسير ل#تصطْلُوت‎ )١( 


سومرة النمل 7 2 ظ € 


(ك)- ما جما وى أَنْ» أي: بان“ برك 4 أي: بارك اش“ «من في 
الَارِ ‏ أي: موسى لوَمَنْحَوَلََا 4 أي: الملائكة أو العكس”",. وابَرَكَ)!'' يتعدى 
وا رف و بعد «في»: (مکان)» وَسبْحَنَ َه ری الین )€ من 
جملة ما نودي» ومعناه: تنزيه الله من السوء. 

3 - دیشر إن 4 أي: الشأن 6 اك لويد لفكي (ة)4». 


© - وى عصاك فألقاها ملسا اها ر 4 تتحرك انها جال حية 


)١(‏ قوله: (بأن) على هذا تكون «أن» مصدرية» ويصح تقديرها تفسيرية فلا يحتاج إلى 
تقدير الباء. 

(۲) قوله: (أي: بارك الله). أشار أن الفعل بورك * بني للمفعول لظهور فاعله. و#إمن € في 
محل رفع نائب فاعل» والمراد به: موسى عَلتك. وب9ومنَ ولا 4 الملائكة» كما يعلم 
من قول السدي فيا نقله القرطبي» قال: «أي: بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين 
هم حوها».اه. 

(۳) قوله: (أو العكس). أي المراد بلس ف ألَارِ : الملائكة» #ومَنَ حَوْلّهَا €: موسى. ووجه 
ثالث قاله ابن عباس وغيره: « بورگ € بمعنى قدّسء ومن ف لار € المراد به: الله 
سبحانه. ومن حَوَلَهَا #: الملائكة وموسى عََيهِمتَكَ. لأن النور: نور رب العالمينء كما 
يعلم من ابن جرير وغيره؛ فالمراد بالنار: النور. 

(5) قوله: (و#بَرَكَ»...) أي: فهنا تعدى بنفسه. حيث قال: بورك من ف آلثَارٍ»» و«بارك» 
له أربع استعمالات: يقال: باركك الله وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» نقله 
القرطبي عن الثعلبي» فقول المفسر: وبالحرف أي: يتعدى بالحرف: في وعلى» واللام. 

(6) قوله: (ويقدّر...). أي: فالمعنى: بورك من في مكان النار. أي: إذا أريد بلس € الملائكة 


وموسى عَلَتْهِمالسَلام. 


0 اجر التاسع عشس 


لح 


: خفيفة ‏ ول مدا ول عقب 4 يرجع”". قال تعالى: #يموسى ی لا خف منها إن 
ليخا لَدَىَ © عندي #الْمرَسَلُونَ )€ من حية وغيرها. 

(0- إلا 4 لكن”" امن لر نفسه ربل حا أتاه #بَعَدَسُوٍَ * أي : 
تاب لاَق عمو يحم )€ أقبل التوبة وأغفرٌ له. 

(9)- َمِل يدك في يبك طوق قميصك تين 4 خلاف لونها من 
الأدمة #يضاآءمن عر سوم # برص» لها شعاع يغشى البصرء آية” ' ف سم أت 

م رسلا ہا کال عون رمدم كوأ وم قن ))4 . 


)١(‏ قوله: (حية خفيفة). وجه الشبه: السرعة» أي: + تهتز كاهتزاز الحية الصغيرة» وهي حية 
كبيرة» وقيل: إنها قلبت أولا حية صغيرة فل| أنس منها قلبت حية كبيرة. وقيل: انقلبت 
مرة صغيرة ومرة كبيرة. ذكرهذه الوجوه القرطبي بدون عزو. 

(۲) قوله: (يرجع) تفسير ل #يِمَقّبَ €. فسر به مجاهد, وعن قتادة: «لم يلتفت». 

(۳) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع» كا صرح به ابن كثير» والبيضاوي» 
والقرطبي وغيرهم» فيكون المراد ب#من ظلَم ...€ غير المرسلين» ويكون فيه بشارة للبشر من 
حيث إن من ارتكب إت ثم تاب» تاب الله عليه وأمنه من النوف. کا ذكر ابن كثير. وظاهر 
اختيار ابن جرير: أن الاستثناء متصل» فحاصل المعنى: لا يخاف لدي المرسلون إلا من 
صدر منهم قبل النبوة بعض الصغائر فإنه يخافون مع مغفرة الله هم» كا هو شأن المقريين» 
وهذا خوف العظمة لا خوف العقوبة. كا يعلم من تحرير القرطبي هذا القول. 

)٤(‏ قوله: (آية). مرتبط با بعده. أي: ليتع أت 4. أفاد به أن الجار والمجرور في ينع 
َيتِ # في محل نصب حالء والتقدير: حال كون هذه الآية آية من تسع آيات. وقد تقدم 
ذكرهن في سورة الإسراء الآية .)٠١١(‏ وكا تقدم قصة موسى َه مفصلة في طه 
والأعراف وغيرهما. 

(05) قوله: (مرسلا مها). قدره ليتعلق به الجار والمجرور إل دمو *. 


20 N سومةالنمل‎ 


© - ل لاجا تيم ءاشا مب 4 مضيئة واضحة ال هدا خر بيت 4)2 
بين ظاهر. 
©)- ود ا) أي: لم يقروا ر4 قد «اسكَيقَتتة آَم 4 أي: 


تيقنوا أنها من عند الله #ظُلْما وملا € تكبرًا عن الإيهان بها جاء به موسى» راجع 
إلى الجحد”" طفَانظر 4 يا عمد“ وتكن عة ييي ©4 التي 
عَلِمْتَها من إهلاكهم. 

()- « وقد ءانا داو مين ابنه لما بالقضاء بين الناس ومنطق 
الطير وغير ذلك ##وَمَالَا ‏ شكرًا لله #ا مدره الى َضَّلنَا * بالنبوة وتسخير الجن 
والإنس والشياطين # عل كدير مَنْعبَادِ الْموْمنينَ ))4 . 


ال > 


- #وورت ا داو 4 النبوة والعلم'" دون بافى أولاده وتال کا 


)١(‏ قوله: (قد). أشار به إلى أن الجملة حالية. 

(؟) قوله: (راجع إلى الجحد). أي: لظلا وع راجعان إلى الجحد ومتعلقان به 
فنصبههما: إما على أنهها حالان من فاعل «جحد» وهو الواو. والمعنى: جحدوا ظلمين 
وعادين» أو مفعول لأجله. 

(۳) قوله: (يا محمد). أشار به إلى أن الخطاب للنبي يك والنظر هنا بالقلب لا بالبصرء كما 
صرح بذلك ابن جرير وغيره. 

(5) و كيت ): اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم ل#كان 2# وجملة #كيفكان... * معلقة 
ل ناز 4 في حل نصب مفعول انز ). 

(0) قوله: (من إهلاكهم). بيان لعاقبتهم. 

(7) قوله: (النبوة والعلم). أي: دون المالء إذ لو كان المراد امال لما خص به سليمان من بين 
سائر أولاده» ثم إن الأنبياء لا يورّثون وما تركوه صدقة كما في الحديث. 


0 ا جر التاسع عشر 


لح 


الاش عمتا من اكير * أي: فهُم أصواته “ #وأوتدا مِن كل شَىْءِ © تؤتاه الأنبياء 
والملوك" إن مدا » المؤتى لط وَ مَل لمن ©)) البيّن الظاهر. 


س ۶*2۶ 


. وخر جع ایک جخ بین ای تا ) فى سر د 


= قال النبي يك «نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه فهو صدقة» رواه الترمذي» قال 
مقاتل: «کان سليمان أعظم ملکا من داود وأقضى منه» وكان داود أشد تعبدًا من سليمان».اه. 

)١(‏ قوله: (فهُم أصواته). فيه إشارة إلى أن المراد بالنطق: صوت الطير. والمراد بفهم أصواته: 
فهم المعاني التي في نفوس الطير عند تصوّتها. كا يعلم من القرطبي. وتخصيص النطق 
بالإنسان حيث يعرّف بأنه حيوان ناطق» اصطلاح منطقيّ» وهو موافق لأصل اللغة. 
قال البيضاوي: «النطق والمنطق في المتعارف: كل لفظ يعبر به عما في الضميرء مفردًا كان 
أو مركبّاء وقد يطلق لكل ما يصوّت به على التشبيه» أو التبع» كقولهم: نطقت الحامة» 
ومنه الناطق والصامت للحيوان والجادء فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها تابعة 
للتخيلات منزلة منزلة العبارات...».اه. ويفهم منه أن إطلاق النطق على أصوات الطير 
وغيره من باب التشبيه أو لتبعها التخيلات في نفوس ال حيوانات والطيور. والله أعلم. 
تنبيه: كان سليمان عَهلتَكمْ يعلم منطق الطير وسائر الحيوانات» صرح بذلك ابن كثير 
وغيره» وكا يدل عليه قصة النملة» والنمل ليس من جنس الطير حتى ولو كان له 
جناح» وإنما خص الطير بالذكر في قوله لمَنطِقَالطَيرٍ © لأن الطير كان من جنوده؛ يظلله 

عن الشمسء وكان يبعثه في بعض الأمور. ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: (تؤتاه). أفاد أن كل سىء 4 عام خصوص خص بالعرف. أو هو عام مراد به 
الخصوص. 

(۳) قوله: (يجمعون). أي: يحبس أوهم على آخرهم حتى يجتمعوا. قاله ابن جرير» ونقل 
معناه عن قتادة. 


سومة النمل ر Co PY‏ 


© - کی راا عل وار اَنَل € هو بالطائف”"2» أو بالشام'" نملّهُ صغار أو 


مور 


كبار #قَالتَ تنل © ملكة النمل» وقد رأت جند سليان ": #يكأيها التَّمَلُ أدخلواً 
5 : ر ب يلك 4 2 نكم 7 ا وهر کک لا يشعرون )که 
ببلاككم نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهه'* 

0 # فَنْبسَّمَ #* سليان ابتداء ساجک # انها #من قولها # وقد سمعه 
من ثلاثة أميال حملته إليه ابجع فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى 
دخلوا بيوتهم» وكان 0000 ركان ومشاة في هذا المسير. #وَفَالَ رب أَوْرْعَقَ * 
)١(‏ قوله: (هو بالطائف). أي ذلك الوادي» قيل: في الطائف. عزا القرطبي هذا القول إلى 

كعب» قال: «بوادي السدير من أودية الطائف». 
(۲) وقوله: (أو بالشام). عزاه إلى قتادة» قال: «ذكر لنا أنه واد بالشام». 


(۳) قوله: (وقد رأت جند...). نقل القرطبي عن الزمخشري: «سمع سليان كلامها من 
ثلاثة أميال».اه. 


(5) قوله: (نزل النمل...). وذلك في قول النملة: ادحا كم لا يلمت #: 
خوطبوا كما يخاطب العقلاء؛ O oo‏ 
الآدميون. قاله القرطبي. 


فائدة: النمل اسم جنس جعي واحده نملة» تقع على الذكر والأنثى» ونملة سليان 
يحتمل كونها أنثى وذكرّاء وقد روعي في قات * و#قولِها» التأنيث باعتبار اللفظ 
وأما المعنى فمحتمل» والله أعلم. 

(4) قوله: (ابتداءًا)ء (انتهاءً). أي: ابتدأ سليمان عَلَهتََهُ بالتبسم حتى صار ضحكاء والتبسم 
أخف من الضحك. قال القرطبي: «قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة. ولذلك 
أكد التبسم بقوله اجك إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضّاء كتبسم 
الغضبان وتبسم المستهزئ».اه. باختصار. 

(1) قوله: (وكان جنده...). أي: جند سليمان عَلَتَوالتَكَم. 


ا جرء التاسع عشس 
ممن لأ زعت الَو نَت € بها لعل ومک یدک وَأ اعم سحا 
رة وأدَحلّنى برَحْمَيِلَكك فى عِباد ك الصسيحيى ()) الأنبياء والأولياء. 
©)- #وَبمَفَدَ أَلظَيْرَ 4 ليرى الهدهد"" الذي يرى الماء تحت الأرض» ويدل 
عليه بنقره فيهاء و فتستخر جه الشياطين لاحتياج سليان إليه للصلاة» فلم يره 
ع ير 26 مدع عد يي f‏ )۳( ت ء 1 
فقا مَا ل لآ أرى الْهَدَهَدَ 4 أي: أعرض لي ` ما منعني من رؤيته؟ #أم 
(۱) قوله: (أهمني). به فسر ابن جرير وغيره» وروي عن ابن زيد. 
قتلهاء روى أبو داود عن ابن عباس: «:هى النبي َة عن قتل أربع من الدواب: الهدهدء 
والصرد. والتملة. والنحلة».اه. وما ذكره المفسر من أن تققد سليان والس الطير 
كان لأجل الماء إلى أخره. رواه ابن جرير عن ابن عباس. ونقله ابن كثير عن مجاهد. 
وسعيد بن جبير وغيرهماء عن ابن عباس وغيره. قال: «كان الهدهد مهندسا يدل 
سليمان عَلهِتَكمْ على الماء إذا كان بأرض فلاةٍ طلبه» فنظر له الماء في تخوم الأرض كما 
يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض» فإذا دهم عليه أمر سيان يالام الجان 
فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره» فنزل سليان عَلَتَهالتَكَم يومًا بفلاة من 
الأرضء فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره».اه. فهذا تفصيل ما لخّصه المفسر ههنا. 
(۳) قوله: (أي: أعرض لي...). فيه إشارة إلى أن «أم #4 هنا متصلة» وهي المسبوقة بهمزة 
التعين أو هرو الوه فا قو له تعال: مالم لا أرى الْهُدَهُدَ 4 جملة تقوم مقام 
حملة فيها همزة التعيين؛ لأن المعنى: أعرض لي مانع من الرؤية أم كان من الغائبينء 
ويصح جعل ام © هنا منقطعة؛ لعدم سبق الهمزة في اللفظ. وبذلك أعرب بعض 
المعربين» كالدرويش في «إعراب القرآن». 
و«مَا» استفهامية في محل رفع مبتدأء ولل € الجار والمجرور خبر المبتدأء وجملة لا 
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كاد نالكآبيت> ()) فلم أره لغيبته. فلم| تحققها”": 

(5)- قال”": لا لَه عَدَاَا4 تعذيبًا”" ردا 4 بنتف ريشه” ودب 
ورميه في الشمسء فلا يمتنع من الموام أو اص4 بقطع حلقومه #أوّ 
أت تمق © بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة”' #سلطن 
م ©( ببرهان بين ظاهر على عذره 


()- نكت بضم الكاف وفتحه”" غر ب بيد # أي: يسيرًا من 
ایر تاد مواد كا" رده ايه رجا تات 


)١(‏ قوله: (فل| تحققها). أي: تحقق سليمان غيبة هدهد. 

(۲) قوله: (قال) جواب (لا). 

(۳) قوله: (تعذيبًا). أفاد أن #عدَابًا 4 مفعول مطلق» اسم مصدر نائب عن مصدر الفعل 
«أعزّب»» فإن مصدره: تعذيب. 

)٤(‏ قوله: (بنتف ريشه...) روى نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك وغيرهم. 

(5) قوله: (بنون مشددة...). قرأ الجمهور به: #لَيَأَتِمَقَ € بنون مشددة مكسورة» وهي نون 
التوكيد وحذفت نون الوقاية تخفيفًاء ويحتمل كونه مؤكدًا بالنون الخفيفة وأدغمت في 
نون الوقاية. وقرأ ابن كثير: 9[ يتين ى » بنون مشددة مفتوحة وبعدها نون الوقاية 
المكسورة. كما أشار إليه المفسر. 

(5) قوله: (ببرهان). قال ابن عباس: «كل سلطان في القرآن فهو حجة».اه. رواه ابن جرير. 

(۷) قوله: (بضم الكاف...). قراءتان: قرأ عاصم» وروح: بفتح الكاف: # فَمَكْتَ ¢. 
والباقون: بضمها: فَمَحْتَ». وهما لغتان» کا قاله ابن جرير وغيره. 

(۸) قوله: (وحضر...). أي: حضر الهدهد. 
وقوله: (متواضعًا...). ل أجد من نص على هذه الكيفية معزوة إلى أئمة التفسيرء ولكن = 
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وسأله عا لقي في غيبته: طفَمَالَأَحطتُ ما لم تحط بو 4 أي: اطلعت”" على مالم 
تطلع عليه رونك من سيا © بالصرف وتركه""» قبيلة باليمن» سميت باسم 
جد لهم باعتباره صرف لابب * بخبر ین (4)5. 

- إن مدت نراه َنَم 4 أي: هي ملكة هم اسمها بلقيس “ 
لوَلُويتَ من َل سنو يحتاج إليه ا ملوك من الآلة والعدة“ #وَهًا عَرَشُ » 
سریر ‏ #عَظِيِمٌ )€ طوله ‏ ثانون ذراعًا وعرضه أربعون ذراعا وارتفاعه 


= سياق القصة تدل على أن ال هدهد حضر عند سليان متواضعاء وقد ذكر الدرويش في 
«إعراب القرآن) هذه الكيفية بدون عزو. 

(1)قولة (اطلعت.: )1 کا ف ره اتن کر وغوه 

(5) قوله: (بالصرف...). قرأ أبو عمرو: سَبَا4: بفتح الهمزة» ممنوعًا من الصرف. 
والباقون: بالكسرة المنونة: #سَيَا #4 منصرفا. وهم: حير ملوك اليمن» فباعتباره قبيلة 
منع من الصرف. وباعتبار اسا لرجل -وهو جد لهم- صرف. 

(۳) قوله: (اسمها بلقيس). أي: بنت شراحيل بن مالك بن الريان. في) نقله ابن كثير» عن 

() قوله: (يحتاج إليه...). أفاد أن كل شىء 4 هنا عام خصوص» خصه الحس والعرف. 
قوله: (العدة). بضم العين: أي الأجهزة التي يحتاج إليها. 

(5) قوله: (سرير). کا فسر به ابن كثير وغيره. 

(7) قوله: (طوله...). ما ذكره المفسر من التفصيل نقل القرطبي بعضه عن ابن عباس» 
وقتادة وغيرهماء وفي ذلك أقوال متقاربة منقولة عن السلف» ووصف هذا العرش 
بالعظمة كان بالنسبة إلى ملوك الدنيا. وأما وصف عرش الله تعالى بالعظمة -في الآية 
التالية- فهو بالنسبة إلى ما خلّق من السموات والأرض. ذكره القرطبي نقلا عن 
الزخشري. 


سومرة التمل ١‏ @ 


ثلاثون ذراعاء مضروب من الذهب والفضة. مكذل”''' بالدر والياقوت الأحمر 
والزبرجد الأخضر والزمردء وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر 
والزمرد» عليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق. 
20101650 
موی4 طريق الحق ميهد ©). 
- الَاسجُدُوأ ي4 أي: أن يسجدوا له" فزيدت «لا)» وأدغم فيها 


)١(‏ قوله: (مكلل...). أي: مجعولا فيه الإكليل» وهو التاج. والياقوت والزبرجد والزمرّد 
كلها أنواع من الأحجار الكريمة الغالية. كا ذكره أهل اللغة. 
قال ابن كثير نقلا عن علماء التاريخ: «كان هذا السرير في قصر عظيم مشيّد رفيع البناء 
محکم» وكان فيه ثلاثائة وستون طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه قد وضع بناؤه على 
أن تدخل الشمس كل يوم طاقة وتغرب في مقابلتها فيسجدون لها صباحًا ومساءً» ولهذا 
قال: $ وَيجَدثهَاوََرْمَهَا يسْجُدُون لشي 14.اه. 
)١(‏ قوله: (أي: أن يسجدوا...). حاصل ما قاله المفسر: أن «لا» هنا زائدة مؤكدة ىا في قوله 
تعالى: «الْتَلَايمََأمَلُ ألحكتّب € أي: ليعلم. وأصله أن المصدرية أدغمت النون في 
9 المزيدةء والمصدر المؤول منصوب مفعول به يبهذو ¢. 
والمعنى: فهم لا يهتدون إلى السجود لله» وحذف حرف الجر «إلى» الذي تعدى به 
9يَهْمَدُونَ )؛ لأن حذف حرف الجر مطرد مع «أن» و«أن». وهذا أحد الوجهين في 
الإعراب. 
والوجه الثاني: أن «لا» هنا نافية» والمصدر المؤول في محل التعليل د ورَّنَلهم اَلشَّيِطَنٌ *: أي 
زين هم الشيطان أعمالهم لأجل ألا يسجدوا لله. ذكره ابن جرير» وعلى هذا حذف حرف 
التعليل اللام» أو مفعول به ل9وَرَيِّنَ 4. وكلا الوجهين على قراءة ألا € بتشديد اللام. 


وقرأ الكسائي» وأبو جعفر» ورويس: «ألا»: بتخفيف اللام. ووجه ذلك: أن «ألا#- 
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لير ص 


نون «أن»» كما في قوله تعالى: الِتَلَايموَآمَلُ ألحكئّب» [الحديد: ۲۹]ء والجملة في 


موضع مفعول 'يهَمَدُونَ » بإسقاط «إلى»» ای رج الك » مصدرء بمعنى 


رح بره ل 


المخبوء من المطر والنبات”'" لف السَمنوتٍ والأرض ويعل مَايُخْهُونَ * في قلويهه " 
وَمَايِْْيْنَ (نج)4 بألسنتهم. 
3 - آله ل لله إل هو رث امرش الْمَظِيرِ © ©( استئناف جملة ثناء 
مشتمل على عرش ال رمن في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بَوْن عظيم ". 


= حرف تنبيه» و«يا» حرف نداء» حذف المنادى. أي : بأ قوم. و«واسجدوا» فعل أمر. کا 
يعلم من القرطبي وغيره. 

)١(‏ قوله: (من المطر والنبات...). المطر تفسير الخبء في السموات» والنبات: الخبء في 
الأرض. وبذلك فسر ابن جرير ورواه عن أثمة التفسير. 

(0) قوله: (في قلوبهم) هذا التفسير جار على القراءة بالياء: #يَحُْونَ €: وهي قراءة الجمهور 
وكذا يلون 4. وتفسيره: بألسنتهم. 
وقرأ حفص» والكسائي: بتاء الخطاب: #عحَفُونَ *. مَل €. والقراءة بالياء تفيد أن 
هذا من كلام ال هدهدء وأن الله خصه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له» وإنكار 
سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه لهم» ما خص به غيره من الطيور وسائر 
الحيوان من المعارف اللطيفة.اه. ذكره القرطبي. 
وأما القراءة بالتاء: ممل 4 فظاهرها أنها من كلام الله تعالى» وخطابه لأمة محمد با 
وكذا الآية «أَمَهلَاِلهِلَاهْوَربٌ لمر شِلْمَظِيوِ © (4)5 يحتمل كونها من كلام الله تعالى 
کا مشى عليه ابن جرير» وكونه من كلام الهدهد» ى) روي ذلك عن ابن زيد» حيث 
قال: « أطت یما لم تحط يو € إلى طلا له إل هو رب عرش لبر ® ©)) هذا كله 
من كلام الهدهد؟.اه. ابن جرير. 

(۳) قوله: (بَؤن عظيم). أي: فرق كبير» فعظمة عرش بلقيس بالنسبة إلى ملوك الدنياء وعظمة = 


سومرة النمل 5 PY‏ ۷ ( 


(5- © # قَالَ 4 سليمان للهدهد: #سَدَظرأَصَدَهَتَ € في| أخبرتنا به ام کت 
من كيين 4W‏ أي: من هذا النوع”''» فهو أبلغ من”": أم كذبت فيه؛ ثم دهم 
على الماء"" فاستخرج وارتووا وتوضؤوا وصلواء ثم كتب سليان كتابًا 
و «(من عبد الله سان" بن داود إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الر حمن 
الرحيم: السلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فلا تعلوا عل وأتونٍ مسلمين)» ثم 
طبعه بالمسك» وختمه بخاتمه» ثم قال للهدهد: 


= عرش الله تعالى بالنسبة إلى السموات والأرض» كا تقدمت الإشارة إلى ذلك» وبينهما 
بون عظيم ىا لا يخفى. 
تنبيه: نهاية هذه الآية من مواضع سجود التلاوة. 

)١(‏ قوله: (أي: من هذا النوع). أي: نوع الكاذبين. 

(۲) وقوله: (فهو أبلغ). إشارة إلى نكتة بلاغية» حيث قيل أولا: لأصَدَمْتَ ¢ بالجملة 
الفعلية» ثم ام كت مِنّ ألْكَدْبِينَ 4058 بالجملة الشبيهة بالاسمية مع زيادة لمن ) 
التبعيضية» فهذه الحملة أبلغ لإفادتها الاستمرار والاستقرار من ذلك النوع. 

(۳) قوله: (ثم دههم...). أي: دل الهدهد على الماء» كما كان ذلك شأنه. 

(:) وقوله: (فاستخرج...) بصيغة المبني للمفعول» أي: استخرج الماء» استخرجه الجن 
کا تقدم. 

)٥(‏ قوله: (صورته). الصورة المذكورة للكتاب معظمها مذكور في القرآن الكريم» قال ابن 
كثير: «هذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة» فإنه حصّل المعنى بأيسر 
عبارة وأحسنها».اه. 

)١(‏ وقوله: (من عبد الله سليمان...إلخ). روي كذلك عن وهب بن منبه فیا ذكره ابن جرير. 
وفيا ذكره المفسر إشارة إلى أن في الآية إِيجازًا بحذف جمل» تقدر قبل الآية: «اذهب 


3 22-4 التاسع عشسص 


e < E 2+4‏ : ¬ 4 : : 
© - # دمب یکی ددا تَألقَة لم 4 إلى بلقيس وقومها #ثُم تول € انصرف 
دمر 0 )١‏ لس ماري لس أ . 

عم وقِفف قريبًا منهم''' #فأنظر مَادَا ينجِعُونَ ل يردون من الجواب» 

مع ه 4 ع 3 8 ء ٤‏ م ° 

أ وآتاها وحوها جندها”" والقاه ف حجرهاء فلا رأته ارعدت 

و خضعت خوقاء ثم وقفت على ما فيه . 

2 کچ ا 8 1 ر چوک 2ہ ب ا 5 
™)- ثم قات لأشراف قومها: لاا لمو إن بتحقيق ال همزتين 
7 ا ٍ (0) ا و 5 9 
وتسهيل الثانية بقلبها واوا مكسورة”' لألتَ كيم ن( ختوم . 
© - امن رَو 4 أي : مضمونه: اهحير ([)4. 
© - * آل نوا عل وون سيين ©)). 

(۱) قوله: (وقف قريبًا). تفسير لقوله تعالى: #ثم تول عم . وبه فسر وهب بن منبه» 
واختاره ابن جرير» وعن ابن زيد: «معناه: ثم انصرف إلي2. 

(۲) قوله: (فأخذه). أشار إلى حذف جمل» فهو من باب الإيجاز. 

(۳) قوله: (وحوها جندها). ظاهر في أن إلقاء الكتاب إليها كان وهى في الملأ» كا يفيد ظاهر 
قول الضحاك: «فمضى المدهد بالكتاب حتى إذا حاذى الملكة وهى على عرشها ألقى 
إليها الكتاب».اه. وقال ابن كثير: «فجاء إلى فصر بلقيس إلى الخلوة التي كانت تحتل 
فيها بنفسها فألقاه إليها من كوّة هناك بين يديها».اه. 

)٤(‏ قوله: (ثم وقفت...). أي: اطلعت على ما في الكتاب. 

(0) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). أي : همزة اموا # وهمرة إن ». وبالتسهيل: قرأ نافع 
وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وقرأ الباقون: بتحقيقهما. 

(5) قوله: (مختوم) تفسير ل كم 4. ذكر هذا المعنى ابن جرير وغيره. وعن ابن زيد: «كريم 
لكونه من المعظم في نفسها». وقيل: لوجود بسم الله في أوله» وقيل: لإلقاء الطائر له 
عليهاء فهذا أمر لا يقدر عليه الملوك. ذكره ابن كثير. 


EY e جور ل‎ 


©)- قات أا الْمَلوَا فون © بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية بقلبها 
واوا“ أي: أشيروا عل لف أمْرِ ما ڪنٿ نامه ار قاضيته حي 
دون ©4 تحضر ون" 

2 « الوا تحن الوا أ وو اا ا شَدِيد# أي: أصحاب شدة في الحرب 

لكر يار مَادَا من ا" نطعك. 

- « قات إن الملوك ا دلو قر e‏ بالتخريب #ويتعلوا اَم 


ى 


هلها أَذلهَ وكدلكيفعلوت )4 أي: مرسلو الكتاب”* 
©- ون مرْسِله اليم بِهَدِيَةَ فاط بم حم الْمرْسَئُوت 405 من 

قبول المدية أو ردّهاء إن كان ملكا قبلّها'”"2. أو نبيًا لم يقبلهاء 

)١(‏ قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: ال همزة في ##الْمكوا # والهمزة في أدبن #. قرأ بالتسهيل: 
نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وبتحقيقه): الباقون. 

(۲) قوله: (تحضرون). النون فيه وفي #تَشْبَدُونِ © نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم محذوفة. 
والفعل منصوب ب«أن» مضمرة وجوباء بعد حتى الجارة. 

(۳) قوله: (نا) قدره ليكون مفعولا به والنون في تام 4» مفتوحة» وهي نون الرفع» 
و#مادا €. «ما»: اسم استفهام في محل رفع مبتدأء و«ذا»: اسم موصول بمعنى: الذي» 
خبره» وجملة #تَأمُرنَ 4 صلة الموصولء أو مادا €: اسم استفهام في محل نصب مفعول 
مقدم دنامن 

(6) قوله: (أي: مرسلو الكتاب). توضيح لمعنى الضمير» أي: الواو في #يفعلوت ¢. 

)٥(‏ قوله: (إن كان ملكا...). كما روى ابن جرير عن وهب بن منبه» وفي حديثه: أنها قالت 

هم: إن يكن ملكا فيستقبل الهدية» ويرغب في المال» وإن يكن نبيّا فليس له في الدنيا حاجة 

ولیس إياها یرید إن| يريد أن ندخل معه في دينه» ونتبعه على أمره أو کا قالت.اه. = 


GD‏ 5 ا جرء التاسع عشس 


فأرسلت''' خدمًا ذكورًا وإناثا ألفا بالسويةء وخسائة لبنة من الذهب» 
وتاجًا مكلا با لجواهر» ومسكًا وعنبرًا وغير ذلك مع رسول بکتاب» فأسرع 
المدهد إلى سليان يخيره الخبرء فأمر”"' أن تضرب لبنات الذهب والفضة» وأن 
تبسط من موضعه إلى تسعة فراسخ ميدانّاء وأن يبنوا حوله حائطًا مشرفا من 
الذهب والفضة. وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين 
الميدان وشماله. 


(5)- فما جاء 4 الرسول” " بالهدية ومعه أتباعه #سَيَْمَنَمَالَ أَثِرُوسَنِ ٠‏ يمال 


= تنبيه: قال القرطبي: «كان النبي َيه يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة؛ 
وكذلك سليهان عَوَلتَكهْ وسائر الأنبياء» وإنما جعلت بلقيس قبول المدية أو ردّها علامة 
على ما في نفسها».اه. 

)١(‏ قوله: (فأرسلت...). ما ذكره المفسر من تفصيل الهدية مرويّ في الجملة عن أثمة 
التفسير كابن عباس» وابن جريج» وثابت البناني» OS‏ 
قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية 
عظيمة من ذهب وجواهر ولآلىئ وغير ذلك».اه. 

(۲) قوله: (فأمر) أي: أمر سليان عَدتَمْ أن تضرب» أي: تصنع لبنات... وما ذكره من 
التفاصيل أورده القرطبي بأبسط مما ذكره بدون عزو. 
قال ابن كثير: «وفي هذا دلالة على جواز تبيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد».اه. 
تنبيه: ليم 4 في الآية: الباء حرف جرء و«م» استفهامية» وأصلها «ما»» فليا دخل عليها 
حرف جر حذف الألف. وهذا الحذف واجب» كا تقدم نظير ذلك. 

(۳) قوله: (الرسول). أي: أمير الوفد. وكان اسمه: المنذر بن عمرو. قاله القرطبي. 

(:) ثرون 4. الهمزة للاستفهام الإنكاريء تمدون: مضارع مده مسند إلى واو الجماعة. 
والنون الأولى: نون الرفع» والثانية: نون الوقاية. وحذف ياء المتكلم بعدها تخفيمًا. 


سوم ة التمل 0( رك 


يع 


فما ءَاتلن أله © من النبوة والملك # حي مَعَا مما ءَاتنکم € من الدنيا بل بل انتم بهديتك 
فرعُي 7© لفخ ركم بزخارف الدنيا. 
5 ای حِمْ لِم * با أتيت به من اهدية ‏ ايه س ودلا قر لا 
طاقة '' هم بها ورم نهآ € من بلد سبأء سميت باسم أبي قبيلتهم أله وهم 
ضفرو ©)) إن لم يأتوني مسلمينء فلما رجع إليها الرسول بالهدية جعلت 
سريرها"" داخل سبعة أبواب داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصورء 
وأغلقت الأبواب» وجعلت عليها حرسّاء وتجهزت للمسير إلى سليان لتنظر 
ماذا يأمرها به» فارتحلت في اثني عشر ألف قَيْل''» مع كل قَيْل ألوف كثيرة”” إلى 
ا 
أن قربت منه على فرسخ شعر بها 
)١(‏ قوله: (بها أتيت...). أي: ارجع إليهم مع الهدية التي جئت بهاء كا يعلم من القرطبي 
وغيره. قال ابن كثير: «والظاهر أن سليان كالسا لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا 
اعتنى به» بل أعرض عنه).اه. 

(0) قوله: (طاقة). تفسير فل E‏ بك اوس 
أبواب» وهذا حفظًا لذلك العرش» وكان ذلك استعدادًا للقدوم إلى سليمان نالك 
بعد معرفتها نبوته» وناوية متابعته في الإسلام» كا ذكره ابن كثير. وما ذكر المفسر من 
التفصيل ذكره القرطبي وغيره» وروى نحوا منه ابن كثير عن محمد بن إسحق عن يزيد 
بن رومان» وابن جرير عن وهب بن منبه. 

)٤(‏ قوله: (اث: ثني عشر ألف قَيْل). بفتح القاف: ملك من ملوك حمير. 

(0) وقوله: (ألوف كثيرة) ٠‏ وق القرطبي: «مائة ألف».اه. 

() قوله: (إلى أن قربت منه على فرسخ...). عزا هذا القرطبي إلى عبدالله بن شداد» وفي 


روية محمد بن إسحق: «حتى إذا دنّت...) بدون ذكر الفرسخ 


ED‏ تك مكلت انه 


الل 


عرو 


(5)- ٥لیا‏ المكوًا يك € في ال همزتين ما تقدم'" یتین يريما قبل أن يأنوفي 
a ee‏ 4 أي : منقادين ا فل اله قبل ذلك لا ف 


(3)- ق عفرت م لن 4 هو القوي الشدید“ تا لیک بد ذل أن تفم ين 


تَعَاِكَ € الذي تجلس فيه للقضاء“» وهو من الغداة إلى نصف النهار ىكه 
هوى أي: على حمله اين 5 * على ما فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان: 


«أريد أسرع من ذلك». 


(1) قوله: (في الهمزتين...). أي: همزة الما 4 أي © فيهما التسهيل والتحقيق» | تقدم 
في يا الم أن 4. 

(۲) وقول المفسر: (منقادين). أشار به إلى أن الإسلام هنا بمعنى: الانقياد لا بمعنى دين 
الإسلام» روي ذلك عن ابن عباس؛ لأنها أسلمت بعد قدومهاء بقوله: 9وَأَسْلَمتُ مع 
سلیم نله رب الْعنلِمِينَ )€ . اختاره ابن جرير. 

(۳) قوله: (فلي أخذه قبل ذلك). أي: يجوز لسليمان أخذه قبل إسلامهاء ولا يجوز بعده. ولذا 
أمر بإحضاره قبل إسلامها. قاله قتادة» وقيل: إنما أمر بإحضاره قبل إتيانهم؛ ليختير 
عقلها. قاله ابن زيد. وقيل: ليعلمها قدرة الله تعالى» ويكون ذلك حجة عليها في نبوته. 
اختاره ابن جرير. 

(:) قوله: (هو القوي الشديد). نقل ابن كثير عن أبي صالح: «وكان كأنه جبل»» وروى ابن 
جرير عن ابن إسحق وغيره: «كان اسمه «كوزن». والتاء في عفرت € زائدة للمبالغة 
كالطاغوت. كما يعلم من القرطبي. 

(5) قوله: (الذي تجلس فيه...). روى عن السدي وغيره. 

(1) قوله: (قال سليهمان: «أريد أسرع...2). كا في رواية ابن إسحق» وذكره ابن كثير وغيره 
من المفسرين. 


CDN ا‎ 


@)- قل لی ِد عر نکب € المنزل» وهو آصف بن برخیا"» کان 
صدَيقًا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: أا انك يد مَل أن يذ 
َك رفک € إذا نظرت به”" إلى شيء ماء فقال له: انظر إلى السماء» فنظر إليهاء ثم 
رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم 
الأعظم' ' أن يأتي الله به» فحصلء بأن جرى”* تحت الأرض حتى نبع تحت 
كرسي سليهان #فلما راه مسقا أي: ساكتا #عنده, قال هلدا أي: الإتيان لي به 
#من فل رق لبون € ليختبرني اشكر € بتحقيق ا همزتين”” وإبدال الثانية 
ألما وتسهيلها ل ألف بين المسهلة الأخرى وتركه م احفر 4 النعمة #ومّن 

گر ماكر فيه * أي: لأجلها"؛ لأن ثواب شكره له وس كَقَرَ € النعمة 


)١(‏ قوله: (وهو آصف...). روي عن ابن عباس» قال: «كان كاتب سليان»» وكذا قال 
قتادة» ويزيد بن رومان أنه آصف. 

(۲) قوله: (إذا نظرت به). أي: الطرف بمعنى: البصر. وما ذكره المفسر مرويّ عن سعيد بن 
جبير» قال: «أخبرت أنه قال: ارفع طرفك من حيث يجيء فلم يرجع إليه طرفه حتى 
وضع العرش بين يديه».اه. وذكر ابن كثير نحو ذلك. 

(۳) قوله: (بالاسم الأعظم). کا قال ابن إسحق عن يزيد بن رومان أنه كان صديقًا يعرف 
الاسم الأعظم قال مجاهد: «قال: يا ذا الجلال والإكرام». 

(:) قوله: (بأن جرى...). كما قال ابن عباس: «نبع عرشها من تحت الأرض»» وعن مجاهد: 
«جيء به في الهواء». 

(0) قوله: (بتحقيق ال همزتين...): هنا كا في «دَأَندَّرَتَهُمَ # في أول سورة البقرة. 

(7) قوله: (أي: لأجلها...). أفاد به أن اللام في للِتَفْسِي € لام التعليل» وليست لام التعدية 
الداخلة في المفعول بهء فيكون التقدير: ومن يشكر الله على نعمته فإنا يشكره لأجل 


نفسه. وذكر ابن جرير نحوًا من ذلك. 


e‏ 1 ا جرء التأسع عش 


فلن ری ع عن شكره کر )) بالإفضال على من يكفرها. 
()- قل كرأ )ع4 أي: غيّروه''' إلى حال تتكره إذا رأته «إتظز أجكرِى 4 
إلى معر فته أرَحَكُون نَل نَلاببتدُون ك إلى معرفة ما يغير عليهم. قصد بذلك 
اختبار عقلها لما قيل إن فيه شيا فغيّروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك . 
()- اجات ي ها: لأَمَكَدَاءَرَشْكِ € أي: أمثل هذا عرشك؟ لقَا 
َه هو أي: فعرفته» وشبهت عليهم“ كما شبهوا عليهاء إذ لم يقل: أهذا 
عرشك؟ ولو قيل هنا“ قالت: نعم» قال سا لا رأى لما معرفة وعلًا: 


)١(‏ قوله: (غتروه). قاله قتادة ومجاهد. وعن ابن عباس: «تنكر العرش أنه زيد فيه ونقص»» 
كا قاله المفسر. 

(۲) قوله: (لما قيل له إن فيه شيئًا). أي: لما قيل لسليمان إن في عقل بلقيس شيئًا من النقص 
فأراد اختبار عقلها. وهذا نقلها القرطبي عن الفراء وغيره» قالوا: لأن الشياطين قالوا 
له: إن في عقلها شيئًا.اه. 

(۳) وقوله: (أو غير ذلك). أي: يجعل ما كان منه أحمر أصفرء وبالعكس... نقله ابن كثير عن مجاهد. 

)٤(‏ قوله: (وشبهت عليهم). أي: بان قالت لهم كأنه هو ولم تقل: هذا هو. 

)٥(‏ قوله: (ولو قيل هذا...). أي: لو قيل لها: أهذا عرشك بدون تشبيه لأجابت إنه هو. 
والحاصل: أنها عرفت عرشها ولكن لا شبّهوا عليها شبهت عليهم. ذكره مقاتل 
والحسن وغيرهما في| نقله عنهم القرطبي. 

(5) قوله: (قال سليهمان...). يفيد أن ما بعده إلى #قَوَ كفِونَ(52)» من مقول سلیان عَكواتَكف 
وعزاه ابن كثير إلى مجاهد وسعيدء وقاله ابن جرير أيضاء وعلى هذا فاعل «صدً»: 
ما ». وقيل: صدها سليان عن عبادة غير الله. ف#مًا © مفعول «صدً». واختار ابن 
كثير الأول؛ لأنها ما آمنت إلا بعد دخوها الصرح. 


(o) 26 سومرةالتمل‎ 


0 #وصدَمًا # عن عبادة الله 56 كانت بد من دون الہ # أي : غيره وتبا کات 
ل > يي ع > ا جمس مك 10 ود ea‏ 

- #قِبِلَهًا 4 أيضًا: َدَسَح 4 هو سطح من زجاج ' أبيض شفاف 

كقدمي الحار» فما رَه حَيبَْهُ ة4 من الماء رتفت عَنَسَاقَيهَاً € لتخوضه. 

وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانًا قال * 
- 58 2 (۲( م ر م 

الإسلام'”" لقَالت رق ظَلَمَتُتَنِيى € بعبادة غيرك لوَأَسْلَمَتُ 4 كائنة م 

)١(‏ قوله: (هو سطح من زجاج...). ما ذكره المفسر من التفصيل مروي عن أئمة التفسيرء 

ونقله ابن جرير وغيره. فيها رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي» قال: «قالت الجن 

لسليهان تزهده في بلقيس: إن رجلها رجل حارء وإن أمها كانت من الجن» فأمر سليمان 

بالصرح» فعمل» فسجن فيه دواب البحر الحيتان والضفادع» فلا بصرت بالصرحءقالت: 

ما وجد ابن داود عذابًا يقتلني به إلا الغرق» ف سحي بَنهُ له وَكمََتْعَْسَاقَيهَا € قال: فإذا 


هي أحسن الناس ساقا وقدمًاء قال: فضن سليان بساقها عن الموسى» قال: فاتخذت 
النورة بذلك السبب».اه. 
وفيا رواه عن ابن وهب أنه اتخذ الصرح ليرا ملكا هو أعز من ملكها وسلطانًا هو 
أعظم من سلطانهاء وليختبر عقلها. 
وقال ابن جرير: «يجوز أن يكون اتخاذ الصرح للسببين جميعًا؛ ليختبر عقلهاء ولينظر إلى 
ساقها وقدمها».اه. 

(۲) وقوله: (نملس). أي: مبني بناءً حکًا أملسء كا في ابن كثير. 

(۳) قوله: (ودعاها إلى الإسلام). يفيد أنها لم تكن أسلمت إلى هذا الوقت» ثم أسلمت. كا 
صرح ابن كثير بذلك. 


e‏ 1ت للقت مع 


لمن نه رت لعن ©))» وأراد تزوجها فكره'' شعر ساقيهاء فعملت له 
الشياطين النورة» فأزالته بهاء فتزوجها''' وأحبها وأقرها على ملكهاء وكان 
يزورها”" في كل شهر مرّة. 0 عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بانقضاء 
ملك سليان» روي أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومات وهو ابن ثلاث 
وخمسين سنة» فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. 


)١(‏ قوله: (فكره). أي: سليمان السام شعر ساقيها. وكان ساقاها شعراوين. كا رواه ابن 
جرير عن مجاهد. 

(۲) قوله: (فتزوجها...). نقله القرطبي عن الضحاك» وعن سعيد بن عبدالعزيز بسياق 
أطول» ونقل عن ابن إسحق ووهب بن منبه: «لم يتزوجها سليان» وإنا قال ها: 
اختاري زوجاء فاختارت ذا تع ملك همدان»» ونقل القرطبي عن قوم من العلماء: لم 
يرد فيه خبر صحيح لا في أنه تزوجها ولا في أنه زوجها».اه. 
قال القرطبي: «هي بلقيس بنت السرح بن الخداهد بن شراحيل بن ادد بن حدر بن 
السرح ابن الحرس بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر 
بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عَِالتَج) .اه. 

(۳) قوله: (وكان يزورها...). ذكر ذلك القرطبي نقلا عن بعض العلماء. واستنكر ابن كثير 
بعض ما ورد في قصة سليمان وبلقيس» وقال: «الأقرب أنها متلقاة من بني إسرائيل› 
والغرض أن سلبان اتخذ قصرًا عظيًا من زجاح هذه الملكة ليريها عظمة سلطانه فلا 
رأت ذلك عرفت أنه نبي كريم وملك عظيم» فأسلمت لله عَرَبَنّا.اه. ملخصًا. 

(6) قوله: (روي أنه ملك). ذكر ذلك البغوي» والسمعاني بدون إسناد» وروى بإسناده 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» عن الزهري وغيره» لکن قال: «عاش اثنتين وخمسين 
سنة» وكان ملكه أربعين سنة)» كما ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» عن الزهري 
وغيره. وذكر ابن جرير في «تاریخه»: «أنه عاش نیقا وخسین سنة»» وبهذا صرح 


القرطبى ي اتفسيره). 


سوم ةالنمل Nl‏ 2 


سر © رص 


™)- وقد أَرَسَلمَآ إِكَ تَمُودَ أَحَاهُمَ 4 من القبيلة يخا أن » أي: بان" 
عدوا أنَهَ 4 وحدوه قدا هُمْ فيان يَخْتَصِمُورت ©)) في الدين» فريق 
مؤمنون من حين إرساله إليهم''' وفريق كافرون. 

()- «ل» للمكذين: يمري لِم تَْتَمْجلُود ةمل ألْحَسَكوٌ 4 أي : 
بالعذاب قبل الرحمة "» حيث قلتم: إن كان ما أتينا به حقا فأتنا بالعذاب ارلا > 

هلا تنروت آله € من الشر ك کہ رحو (5)* فلا تعذبون. 

()- # الوا أطَيريَا » أصله: تطيرناء أدغمت التاء فيه الطاء واجتلبت همزة 
الوصل» أي: تشاءمنا لبك وين مَحَلكَ ه أي: المؤمنين حيث قحطوا المطر 
وجاعوا“ قال طَتِدكُ» شؤمكم لعِندَ ا 4 أتاكم به بل انر كوم 
ون 58 0 بالخير والشر. 

)- # وات ف الْمَدِيئَةِ * مدينة ثمود عة رهط أي: رجال“ 


(۱) قوله: (بأن). کا تقدم في الآية (۸) وغيرها. 

(۲) قوله: (من حين إرساله إليهم). أخذ المفسر هذا المعنى من إا © الفجائية في قوله 
تعالى: #فَإِدَاهُمْ...#» والفريقان: مؤمن وكافر. روي عن مجاهد. 

(۳) قوله: (أي: بالعذاب قبل الرحمة). وبمثله فسر ابن كثير» حيث قال: «أي: لم تدعون 
بحضور العذاب» ولا تطلبون من الله رحمته».اه. 

)٤(‏ قوله: (هلا). أشار إلى أن ولا € هنا تحضيضية. 

(0) قوله: (حيث قحطوا...). قال ابن كثير: «إنهم -لشقائهم- لا يصيب أحدًا منهم سوء 
إلا قال: هذا من قبل صالح وأصحابه؛ كا أخبر الله عن قوم فرعون كانوا يقولون 
ذلك». [الأعراف: ١7١‏ ]. 


(1) قوله: (أي: رجال). فسّر به مراعاة لمعنى الرهط هناء وإدخال التاء في #تَسَعَة©. 5 


2 ر ا جرء التاسع عشس 


9بْنْيِدُوبت ف الْأَرضِ € بالمعاصي منها: قرضهم الدنانير والدراهه"" ولا 


OE 1‏ بالطاعة 
)- «قالوأ4 أي: قال بعضهم لبعض: تَقَاسَمُوا» أي: إحلفوا #بللهِ 
ا َ4 بالنون والتاء وضم التاء الثانية 0 3 هله # 1 . من آمن به 9 


Ll gl L3 


نقتلهم ليلا" #ثمَ لفون بالنون والتاء وضم 0 الثانية ولي * أي: ولي 
دمه #إما دتا حضرنا #مُهْلَكَ الہ 4 بضم الميم وفيا أي: إهلاكهم 


= والرهط: من ثلاثة إلى عشرة. والنفر: من ثلاثة إلى تسعة. أفاده البيضاوي. وعن 
السدي» عن ابن عباس: «كان أسماء هؤلاء التسعة: دعمّى» دعيم» هرماء هريم» داب» 
صواب» دياء مسطع» قدار بن سالف عاقر الناقة».اه. 

)١(‏ قوله: (قرضهم...). نقله القرطبي عن عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب» ولعل 
المراد: قرض شيء من أطراف الدنانير والدراهم بالمقراض ليأخذوها ويجمعوها خيانة. 

(۲) قوله تعالى: «ولايصلحوت ©)€. أي: شأنهم الإفساد الخاص عن شوب الصلاح.اه. 
البيضاوي. 

(۳) قوله: (بالنون...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بتاء الخطاب في الفعلين: 
بر4 «لتقُوأنَ4. وقرأ غيرهم: بنون المتكلمين: يد4 تو 
فالتاء واللامُ مضمومتان على الأولى؛ والفعلان معربان مرفوعان وعلامة الرفع النون 
المحذوفة؛ والفاعل: الواو المحذوفة. ومفتوحتان على الثانية فالفعلان مبنيان على الفتح 
لاتصال نون التوكيد المباشرة» وإلى ذلك أشار المفسر. 

(5) قوله: (أي: Ss‏ والماء عائد إلى النبي صالح عَلياكََ. 

(0) قوله: (بضم الميم...). قرأ حفص: مهلك 4: بفتح الميم وكسر اللام. وشعبة: 
9مَهْلَكَ»: بفتح الميم واللام. والباقون: «مُهَلَّكَ4: بضم الميم وفتح اللام. وذهب 
المفسر أنه مصدر ميميّ على الوجهين» بالضم مصدر ميمي لأهلك» وبالفتح مصدر 
هلك» ويصح كونه| ظرفین» کا ذكره البيضاوي. 


سومة النمل CR‏ 


أو هلاكهم» فلا ندري من قتلهم وتا دوت )). 

- * ومكروأ» في ذلك کم ڪرو مَکرنا ڪر € أي: جازيناهم بتعجيل 
عقربتیم طوف اشر متروت (4)2. 

(5)- اظ ر گی ڪات عَيِبَةٌ مَكْرِهِم أا مره 4 أهلكناهم 

ومهم مونلل بصيحة جبريل"» أو برمي الملائكة بحجارة يرّونها") 
ولا يرونهم. 

©)- فيلت بوهم خَاوِهَ 4 أي: خالية» ونصبه على الحال» والعامل 
فيها معنى الإشارة ظيمَاظَلَمُوَاً 4 بظلمهم» أي: كفرهم إت ف وَلِكَكَآيَةٌ 4 


)١(‏ قوله: (أي: جازيناهم...). أشار إلى أن في الكلام مشاكلة» وقد تقدم تقرير ذلك في 
تفسير سورة البقرة الآية (9). 

(۲) قوله: (بصيحة جبريل...) كما قال تعالى: إا اسلا ہم صَيْحَةٌ وده فكَانُوأ کِو 
الحتظر (4)50 [القمر: ١‏ ”]. 

(۳) قوله: (أو برمي الملائكة). نقل القرطبي عن ابن عباس: «أرسل الله تعالى الملائكة 
تلك الليلةء فامتالات بهم دار صالح» فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم» 
فقتلهم الملائكة رضحًا بالحجارة» فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها».اه. وهذا 
يفيد أن هؤلاء التسعة قتلوا بالحجارة» وأما الباقون فبالصيحة» كما قال 
القرطبي: «والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب مفرد ثم هلك الباقون بالصيحة 
والدمدمة».اه. 

(5) قوله: (والعامل...). الحال تحتاج إلى عامل يعمل فيها النصب كا تحتاج إلى صاحب 
الحال» فهنا صاحب الحال: طبُبُوتّهُمَ4. وعامل الحال اسم الإشارة لتضمنه معنى 
الفعل» أي: أشير. 


7 اجر التاسع عش 


لح 


لعبرة للقووي لی بت ا قدرتنا فيتعظون. 

(0- و وآض تا الدرت ءامنوأ بصالح» وهم أربعة آلاف'' وڪاو 
يموت ا الشرك. 

ا ولوطًا » منصوب ب«اذكر» مقدرًا قبله» ويبدل منه لذ قل 
لوی تأت آلْفَحِسَةَ * أي: اللواط لوسر يروت )4 أي: يبصر 
بعضكم بعضًا انهماكًا في ا معصية. 

- « کہ € ب بتحقيق ال همزتين”'' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على 
الوجهين لتا الجا سَهَوهٌ من دون السا بل نم م هلوت ل عاقبة 


فعلكم. 


)١(‏ قوله: (أربعة آلاف). كا تقدم في سورة هود الآية (57)» قال القرطبي: «وخرج صالح 
ومن آمن معه إلى حضرموت» فلا دخلها مات صالح» فسميت حضرموت». وقصة 
صالح عَهِتَكِمْ مفصلة في سورة الأعراف. 

(۲) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). القراءات أربع: 

١‏ - تسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما: قالون» أبو عمروء أبو جعفر. 
١‏ - تسهيل الثانية بدون ألف: ورش» وابن كثير» ورويس. 

۳- بالتحقيق مع إدخال ألف وعدمه: هشام. 

٤‏ - بالتحقيق بدون ألف: الباقون. 


CDQ سورةاسل‎ 


(5)- #* ما كات جواب فَوْمِوء إل أن كالوأ أَخْرجوا مال لُوملٍ * أهله من 
متهم أ سٌيتَطَهَرُوتَ © من أدبار الرجال. 

(2- < تلتيئدة وَأَمْلَهُ إل انركة, مَدَرتَهَا4 جعلناها بتقديرنا لمِنَ 
نريت )) الباقين في العذاب. 

(2)- راطا هم مَطرًا» هو حجارة السجيل"" أهلكنهم «ضسَآء 4 
شس مط الْمدَوتَ(4)2 بالعذاب: مطر ه٠‏ 

(2)- ثي يا عمد" نر على هلاك الكفار من الأمم الخالية َك 


ص 


عاد يرت اَصطم هم“ ٤ا‏ بتحقيق ا همزتين”” وإبدال الثانية ألما وتسهيلها 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه حر لن يعبده م#أمَاشَرئرت )4" 


)١(‏ قوله: (هو حجارة...). كا تقدم في الأعراف وهود والحجر قصتهم وأنواع عذابهم. 

(۲) وقوله: (مطرهم). خصوص بالذم» مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتداً حذوف. 

(۳) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب لنبينا يَكِدُه وعليه جماهير المفسرين» ونقل القرطبي 
عن الفراء: «الخطاب للوط عَيّهتَ5غ)» ورجح الأول؛ لأنه الظاهر من خطابات 
القرآن الكريم. 

)٤(‏ قوله: (هم). قدره ليكون عائدًا من الصلة إلى الاسم الموصول. وعن ابن عباس: «المراد 
بهم أصحاب محمد مد . 

)٥(‏ قوله: (بتحقيق الهمزتين...). تحقيق ال همزتين؛ أي: #أألله4. قال القرطبي: «هذا أجازه 
أبو حاتم».اه. ولكن لم يقع ذلك في القراءات العشرء وإنما وقع فيها وجهان: إبدال 
همزة الوصل ألما مع المد اللازم وتسهيلهاء فلعل ما ذكره المفسر سبق قلم. 

(1) #أما شرکے . أصله: «أم» العاطفة و«ما» الموصولة» وصلت بالخط على قاعدة 
الرسم العثاني. 


الجرء 
(1) 


ٍ/ الجنرء الععشسرون 


بالياء والتاء”''» أي: أهل مكة”". به الآلهة خير لعابديها”” . 

©- «أئذ علق “الوب ولاز ور سكم يس التمآرمآه اتتا ) فيه 
التفات من الغيبة إلى التكلم'' لبد حَدَينَ 4 جمع حديقة» وهو البستان المحوط 
ڌاک بج € حسن کنا کات لک أن توا تا ا لعدم قدرتكم 
عليه ْلَه بتحقيق الهمزتين"“ وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على 
الوجهين في مواضعه السبعة”" مم أله لَه أعانه على ذلك» أي: ليس معه إله 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). قرأ أبو عمرو» وعاصم» ويعقوب: بالياء. والباقون: بالتاء. 

(۲) وقوله: (أي: أهل مكة). تفسير للضمير الغائب على قراءة #شرئرت #. 

(۳) وقوله: (به) عائدة على ما يشر کون» أي: يش ركون به أو تشر کون به. 
وقوله: (الآهة). بدل من اماش ركت 4. 
وقوله: (خير) خبر ل«ما)» أي: آلله خير أم ما یش رکون خير. 

(:) امن حَلَقَ #. «أم» هنا وفيما يأتي منقطعة إضرابية» و«من» اسم موصول مبتدأ. والخبر 
محذوف أي: خير. أو يقال: «من» هنا وفي المواضع التالية استفهامية مبتدأ. والخبر: 
الجملة التي بعدها. وعلى هذا تكون «أم» خالية من معنى الاستفهام. والله أعلم. 

(6) قوله: (التفات من الغيبة...). أي: الغيبة في اماق € إلى التكلم في مَأَنْبْتَنَا ). 

(1) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). هنا القراءات الأربع السابقة في يتك €. وعلى هذا كان 
على المفسر أن يقول: (وتركه). أي: ترك إدخال الألف. 

(۷) قوله: (في مواضعه السبعة). ذكر #لَولَهُ# في خمسة مواضع فقط. وذكر في الآية (1۷): 
ادا €» و ايتا €. فلعل المفسر أراد بالسبعة هذه كلها. والله أعلم. 
والاستفهام في لأُوِلَه» إنكاري. ويراد بالإله المستحق للعبادة أو المعبود بحق لا 
مطلق المعبود. 
وقد ذكرنا أن الإله يطلق شرعا على المستحق للعبادة» ولغة على المعبود مطلقًا. 


سومرة التمل رط 0 ۳۳ ( 


بل هم يدلو )€ يشركون بالله غيره. 

(0)- امن جَعَلَ الْأَرْصَ فَرَارًا 4 أي: لا تميد بأهلها وجل جلها € في 
بينها #أتهكرا ول اروسے € جبالا أثبت بها الأرض ومک بے لحرن 
علي فين ابوا ا ا القع ون نان نحت ل 
َايتَلمُورت )€ توحيده. 

(59)- 9 أمَّن يجيب الْمضِطرٌَ 4 ال مكروب الذي مسه الضر م#إوَادعَاموَيَكئْفُ 
لسو 4 عنه وعن غيره #وَيَجَْمَلْكُمَ خلا الْأرْضٍْ € بالإضافة ‏ بمعنى 
في» أي: يخلف كل قرن القرن الذي قبله اول ةماه تيلا ما تد كرون (4)5 
تتعظون» بالفوقانية والتحتانية ٠‏ وفيه إدغام التاء في الذال و(ما» زائدة 
ل 

4 أ يديم € يرشدكم إلى مقاصدكم ف ظْلْمتٍ الي وَلَْحَرٍ‎  - 


م ر رم 0 5 


بالنجوم ليلا وبعلامات الأرض نازا #ومن برسل الرياح بنرا بي دى َيه 


(0 0 الروت الذى:6 :وخ فر العلاة: فال ان عباس : لهو ذو الغيرورة الجهوةة: 

(۲) قوله: (بالإضافة). أي: إضافة خلا € إلى «الْأرّضْ 4. والإضافة بمعنى: في؛ 
فا معنى: يجعلكم خلفاء في الأرض. 

(۳) قوله: (بالفوقانية...). قرأ أبو عمروء وهشام» وروح: يد گرو 4: بالياء وتشديد 
الذال. وقرأ حمزة» وحفص» والكسائي» وخلف: نروت 4: بالتاء وتخفيف 
الذال. وقرأ الباقون: 8تَذَّكَرونَ4: بالتاء وتشديد الذال. فالقراءات ثلاث. وتشديد 
الذال بإدغام التاء فيها كا قال المفسر. 

)٤(‏ وقوله: (و ما € زائدة...). کا تقدم نظيره مرارًا. 


07 ا جز ء العشرون 


ائ قدام المطر اء له مع الله تملا ا عم مشركورت )€ به غيره. 
(©)- آم يبَدَوأ لفق » في الأرحام من نطفة لثم يده بعد الموت» وإن 
لم يعترفوا بالإعادة'''؛ لقيام البراهين عليها #ومن رز ين ألسّمَهِ * بالمطر 


> دعر سم مه 


لض بالنبات 0 لا يفعل شيئًا ما ذكر إلا الله" ولا إله 
معه لفل يا محمد: ھاو بتک * حجتكم إن کُر ديت 4*0 أن 
معي إطا فعل شيئًا مما ذكر. 

(5- وسألوه عن وقت'" قيام الساعة» فنزل: قل لا يَحْلَمُ من في اَلسَّمُوَتٍ 
وَالْدَيْضِ € من الملائكة والناس اب 4 أي: ما غاب عنهم لا لکن“ لان 


)١(‏ قوله: (وإن لم يعترفوا...). أي: كفار مكة ما كانوا يعترفون بالنشر بعد الموت. وكانوا 
يعترفون بأن الله خلقهم وخلق كل شيء أول مرة» فمن اعترف بذلك يلزمه الاعتراف 
بالبعث بعد الموت؛ لأن من خلق من عدم قادر على الإعادة؛ فبهذا الاعتبار ألزمهم في 
هذه الآية الحجة, والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ومن هذا يعلم أن 
الاعتقاد بأن الله هو الخالق والمحيي بعد الموت من توحيد الربوبية» وكفار مكة ما كانوا 
مكتملين في ذلك» بل عندهم طرف من توحيد الربوبية» لا كله. 

(۲) قوله: (أي: لا يفعل). توضيح وتقرير للاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
أي: فمن كان مستقلا بتلك الأمور لا شريك له» فهو المستحق بالعبادة دون غيره. 

(۳) قوله: (وقت). تفسير بحاصل معنى: ايان 4 و ايان © اسم استفهام في محل نصب 
توت € وهو معلق ب#يَتْمُون4؛ فليس مفعولا به له. 

)٤(‏ قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع؛ لأنه تعالى لا يوصف أنه في الأرض» وإن صح 
وصفه أنه في السماء بمعنى أنه في العلو مباينا من خلقه» وعلى هذا في وجه رفع اسم 
الجلالة أقوال؛ فإن الأصل أن المستثنى في الاستثناء المنقطع يكون منصوبًاء وهذه الأقوال: 
-١‏ إنه مبتدأ» خبره محذوف. أي: الله يعلمه. كا ذهب إليه المفسر. 
؟- إنه على الاستثناء والاتباع جائز في الاستثناء ا منقطع في لغة تميم. ٍِ 


D0 0 وال‎ 


يعلمه لماعك أي: كفار مكة كغيرهم اَن 4 وقت لښعرت )). 
 -(‏ بَلٍ »© بمعنى: هل(" 7ك 4 وزن «أكْرَءَ) وفي قراءة أخرى: 

«أيََهَ » بتشديد الدال» وأصله: تدارك أبدلت التاء دالا وأدغمت فى الدال 

واجتلبت همزة الوصلء أي: بلغ ولحق أو تتابع وتلاحق #عِلَمَهُمَ في الْآجْرَوٌ 4 


و وده ب 


أي: بها حتى سألوا عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك لبَلْهُدْفِ سنا بل هم 


- #- الاستثناء متصل؛ فاسم الجلالة بدل من #إمن4. والمراد ب لمن في لسوت € أي : 

موود 

4 إنه فاعل طلَايحَكرُ # على أن الاستثناء مفرغ» ومن ن السَّمُوتِ # مفعول» ولب‎ - ٤ 
بدل اشتمال منه. والمعنى: لا يعلم الغيبَ إلا الله.‎ 

وفي ابن جرير ما يفيد أن هذه الآية نزلت جوابًا لسؤال المشركين عن الساعة 
متى هي ؟ 

)١(‏ قوله: (بمعنى: هل). يعني أن الكلام متضمن معنى الاستفهام الإنكاري» فيكون 
حاصل المعنى: أ 1يا ع اا كما ذكر المفسر: ليس الأمر كذلك. وهذا 
الذي ذكره المفسر موافق لما روى عن ابن عباس أنه قرأ: بل آدرك عِلْمُهُمَ في الحرم 4 
إنها هو استفهام أنه لم يدرك. وي رواية عنه: أي: لم يدرك قال ابن جرير: «وكأن ابن 
عباس وجه ذلك إلى أن خرجه مخرج الاستهزاء بالمكذبين بالبعث».اه. 

(۲) قوله: أَدْرَكَ>. هذه قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفرء ويعقوب. وقرأ الباقون: 
َر . وأصله: تدارك» كا قال المفسر. ومعناهما متقارب كما ذكر المفسر. و بَلٍ » 
حرف إضراب انتقالي في المواضع الثلاثة. ذكره الدرويش في «إعراب القرآن»» وظاهر 
كلام المفسر: أن «بل» في همف سَلكِيَتَآ 4 للإضراب الإبطالي؛ لأن المعنى: أي لم 
يبلغ علمهم بالآخرة بل هم في شك منها. وما قاله المفسر أوضح. والله أعلم. وفي 
رواية عن ابن عباس: «أدرك علمهم أي: بصرّهم في الآخرة حين لم ينفعهم العلم 
والبصر».اه. أي: أيقنوها حين لم ينفعهم.اه. 


اجر العشرون 


منهاعمون 4 من عمى القلب» وهو أبلغ ما قله" » والأصل: ا(عميون)”") 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها. 

(5- ل وال اد نَكَمَروَا4 أيضًا في إنكار البعث #أدَا کنا ثريا وؤ أبن 
مخروت {U‏ من القبور. 

- ا لَقَد وذ تا هدا نحن وااو من َب إن # ما هدا إل لير الْدوَلِينَ 
© جمع ا بالضم» ای ما سطر من الكذب. 

(9)- قل سرو في لض تأنظروا كيف کان عة ارس4 
بإنكارهم'*'» وهي هلاكهم بالعذاب””. 

(8)- ولارن لبهم" ولا تكن ف صَيْقٍ يَمَا كرو )4 تسلية للنبي وَل 
أي: لا تبتم بمكرهم عليك فإنا ناصروك عليهم. 


(1) قوله: (وهو أبلغ). أي: لبَلهُميِنْهَاعَمُونَ (©)) أبلغ من لبَلْهُمَف لي ينبا 4. 

(۲) قوله: (والأصل: «عميون») أي: فَ#عَمُونَ 4 جمع عم. صفة مشبهة من عَمِيَ فهو عم على 
وزن: فع. وهو اسم منقوصء حذفت الياء وهي لام الكلمة لالتقاء الساكنين؛ لأن أ 
عمِي؛ ات الضمة لثقلها على الياء» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: «عم»» فلا 
کو ا کت امن ا و رع عر ی 
كا نبه على ذلك الدكتور قباوة في شرحه على الجلالين. وما ذكره المفسر من أن ضم الميم هو 
المنقول من الياء هذا عند المعريين» وبه قال الدرويش في «إعراب القرآن». والأمر في ذلك يسير. 

(۳) قوله: (جمع: أسطورة). كما تقدم في سورة الفرقان الآية (5). 

(؟) قوله: (بإنكارهم). متعلق ب المجرمين). والباء للسببية أو للتصوير. 

(5) وقوله: (وهي). أي: العاقبة. 

(1) لوَلَاكَرَن عَلَِهِمَ € أي: على كفار مكة؛ أي: على توليهم وإدبارهم ومكرهم. 
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(0)- #وَيمُوبُوت مق هذا لْوَعَدُ € بالعذاب لإ نكر صقت © فيه. 
(09)- #قل عم أن یکین روف 4 قرب «إلكم بعش الى عجارت ©4 
فحصل لهم القتل ببدر"''» وباقي العذاب يأتيهم بعد الموت. 
(05- 6و ون رك لذو فَضْلٍعلَأَلنّاس € ومنه: تأخير العذاب عن الكفار ولك 
أ دهم لا كرو )€ فالكفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم 
E‏ 
(2)- ودرك لملم مائ کن دودشم 4 تخفيه مايقل )) بألسنتهم. 
© - وما من غر لسّمآِ وَالْأرْضٍِ 4 الماء للمبالغة ٠"‏ أي: شيء في غاية 
(۱) قوله: (قرّبَ). کا فسر بنحوه ابن عباس» قال: «اقترب»» و#إعمع» هنا تامة» ولان 
يكر في تأويل مصدر فاعل #عسع#» أي: عسى كون الأمر ردف لكم بعض. 
واسم يك 4 ضمير الشأن» ويحتمل أن يكون لع هنا ناقصة» واسمها ضمير 
الشأن» وخبرها: نين €. واللام في #رَدِفَ نکم © لتضمين روف € معنى اقترب ودنا 
أو زائدة مؤكدة؛ لأن #رَدِفٌ * يتعدى بنفسه. كا يعلم من القرطبي» وابن جرير» وغيرهما. 
(۲) قوله: (فحصل لهم...). أي: فحصول القتل ببدر مصداق هذه الآية» كا ذكره القرطبي. 
وقيل: عذاب القبر. نقله القرطبي أيضًا. 
(۳) قوله: (تأخير العذاب...). أي: وإدرار الرزق وغير ذلك. 
(5) قوله: (الهاء للمبالغة). المراد بالهاء تاء التأنيث في #عَبَة©. وسميت هاءً؛ لانقلاءها هاءً 
عند الوقف. 
قوله: (للمبالغة) ذكره البيضاوي» أي: كالتاء في الراوية. وعلى هذا يكون عَإِبَةِ4 
وصفا. قال البيضاوي: «أو هو اسم لما يغيب ويخفى» فتاؤه كالتاء في العافية والعاقبة». 
وعلى هذا تكون ع4 اسم مؤنثًا. = 


)0 الجنرء العشسرون 


الخفاء على الناس إلا في كنب مُيينٍ(4)0 بين هو اللوح المحفوظ ٠‏ 
وکن "عليه تقال نوكه ا 

(5)- ل إن عدا اديص عل وتیل 4 الموجودين في زمان نبينا ڪر 
الى هُمْ فيه تلو (©)) أي: ببيان ما ذكر”' على وجهه الرافع للاختلاف 
بينهم لو أخذوا به وأسلموا. 

()- ونه ُدَى 4 من الضلالة #وَرَحَمَه لَلمُؤْمِنِينَ © من العذاب. 

- إِدَرَيك يَفْضى ينهم 4 كغيرهم يوم القيامة “کیو 4 أي: عدله 


= وقال القرطبي: «وإن) دخلت الاء في #عَِبَة4 إشارة إلى الجمع» أي: ما من خصلة غائبة 
عن الخلق إلا والله عالم بها...٠.‏ فيعلم من ذلك أن التاء في لعي للتأنيث داخلة في 
الوصف. فتلخص: أن التاء فيها ثلاثة أوجه. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (وهو اللوح المحفوظ). كا قاله القرطبي. وقال ابن جرير: «وهو أم الكتاب الذي 
أثبت ربنا فيه كل ما هو كائن من لدن ابتدأ خلقه إلى يوم القيامة».اه. 

(۲) وقوله: (ومكنون...). معطوف على اللوح المحفوظ. وهو مضاف إلى (علمه تعالى). 

(۳) قوله: (ومنه تعذيب). أراد المفسر به ربط هذه الآية با قبلها. وبيان أن تعذيب الكفار 
الذي اشتمل على ذكره ما تقدم من الآيات داخل في عموم هذه الآية الكريمة. 

(6) قوله: (ببيان ما ذكر...). كا قال القرطبي: «وذلك أنهم اختلفوا في كثير من الأشياء 
حتى لعن بعضهم بعضًاء فنزلت». وقال ابن جرير: «وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر 
عيسى» فقالت اليهود فيه ما قالت» وقالت النصارى فيه ما قالت» وتبرأ لاختلافهم فيه 
هؤلاء من هؤلاء».اه. 

)٥(‏ قوله: (كغيرهم). الكاف للتنظير. أفاد مها أن ذكر القضاء بينهم لخصوص سياق الآية: 
وإلا فالله سبحانه يقضي بينهم وبين غيرهم من الخلائق يوم القيامة. وقيل: يقضي بينهم 
في الدنيا فيظهر ما حرّفوه؛ ذكره القرطبي وجها. 


سومرة العمل D2‏ 


4و 


محم اير 


وهو الْعرِيرٌ * الغالب الْعَلِيِم(00)* با يحكم به» فلا يمكن أحدًا تخالفته کا 

خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. 

- « وگ عَلَ لَه 4 ثق به إإنلك عَلَانْحَيْ ألمي (4)5 أي: الدين البين» 
فالعاقبة لك بالنصر على الكفار» ثم ضرب أمثالا"“ لهم بالموتى وبالصم 
وبالعمي فقال: 

()- ل إِنَّك لاشتيع لمق ولا شِع أ صم ألدُعَاءَإدًا 4 بتحقيق الهمزتين”'' وتسهيل 
الثانية بينهما وبين الياء ولوأ مدت (4)20. 

© - ومآ أت کدی انی كته إن ما شيع ) ساع إفهام وقبول 
لاسن يون اتا 4 القرآن لمهم مُسْيمُوت (4)8 مخلصون بتوحيد الله. 

 -)©3(‏ # ردا ْول ع 4 حقٌّ العذابُ أن ينزل بهم في جملة الكفار 


)١(‏ قوله: (ثم ضرب ههم). أي: بين الله تعالى مثلا للكفارء في الآيات التالية» أشار به إلى أن 
إطلاق الموتى والصم والعمي هنا من باب الاستعارة. 

(۲) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). قرأ بتسهيل الحمزة الثانية -وهي همزة إا 4-: نافع وابن 
كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وبتحقيقهما: الباقون. 
تنبيه: ظاهر هذه الآية يدل على عدم سماع الأموات» ولكن استثني من ذلك مواضع»› 
منها: أن النبي َة خاطب الكفار القتلى بعد إلقائهم في القليب» وقال: «والذي نفس 
محمد بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 
ومنها: ما ثبت من أن الميت المدفون يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه؛ ومنها: ما روي 
من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات. 
ومنها: ما وقع في ليلة الإسراء والمعراج من اجتماع النبي َة بالأنبياء وصلاته لهم إمامّاء 
ومراجعته موسى عَِآلتَكِمْ في شأن الصلاة» وغير ذلك. نبه على بعض ذلك القرطبي. 


الجنرء العشرون 


حرجنا هم ده مَنَ اض تسه“ أي: تكلم الموجودين حين خروجها 
بالعربية تقول لهم من جملة كلامها عا" # إِنَّ الاس أي: كفار مكة» وعلى 
قراءة”"' فتح همزة (أنَا تقدر الباء بعد «تكَلْمَهُمْ 2 کا ا لا بون ©4 
أي: لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب. وبخروجها 
)١(‏ اة مَنَ الْأَرِضِ 4. قال ابن كثير: «هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس 
وتركهم أوامر الله» يخرج الله لهم دابة من الأرض» قيل: من مكة وقيل: من غيرها. 
فتكلم الناس على ذلك». قال ابن عباس» والحسنء وقتادة» ويروى عن عل: «تكلمهم 
كلامًاء أي: تخاطبهم مخاطبة».اه. ثم أورد ابن كثير الأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر 
الدابة من أشراط الساعة» فما روى مسلم عن عبدالله بن عمروء قال النبي كَكِةِ: «إن 
أولى الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة على الناس ضى» 
وأيته) ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا».اه. ونقل القرطبي عن بعض 
المتآخرين: «أن هذه الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر».اه. ثم انتقد على 
ذلك القول» وأورد أحاديث مفصلة في الدابة. ويعلم من الروايات الصحيحة أمور: 
-١‏ إن هذه دابة» وليست من بني آدم» تخرج من الأرض. 
؟- إن خروجها من أشراط الساعة العظمى. 
۳- إنها قريبة من طلوع الشمس. 
- إنها تتكلم. 
- بخروجه يتميز المؤمن من الكافرء فينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
(۲) قوله: (عتا). أي: عن الله تعالى» جاء بضمير المتكلم لمناسبة #أخرجتا ). 
(۳) قوله: (على قراءة: فتح همزة...). قرأ بكسر الهمزة: 8 إِنَاَلنَاسَ #: نافع» وابن كثير» وأبو 
عمروء وابن عامر» وأبو جعفر. وبفتحها: #أَنَاَلئَاسَ €: الباقون. ووجهه: تقدير الباء: 
أن الاش کا قال المفسين. 
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ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يبقى مُنِيبٌ ولا تائبٌء ولا يؤمن 
كافرء کا أوحى الله إلى نوح: أنه کن يورت من هوك الام قد ءامن [هود: 1]. 


(05)- 4 اذكر م تسر من هوا 4 جماعة من يُكَذْبُ ايا * 


وهم رؤساؤهم المتبوعون #فَّهُمْ ورَعُونَ ™)) أي: يجمعون برد آخرهم إلى 


ا 000 
- م حی دا جاو مكان الحساب قال * تعالى هم: #أََحَدَبسُم € أنبيائي 
ایی ور تحیطوٰا € من جهة تکذیبکہ با عِلَمَا أا ) فيه إدغام «ما»" 
الاستفهامية 53| موصول» أي: ما الذي OSS,‏ ما أمرتم به. 
3 - وح تقو4 حق العذاب تيم يما ع4 أي: أشركوا امهم لك 


طمن )€ إذ لا حجة هم. 


)١(‏ قوله: (برد آخرهم...). روي نحوه عن مجاهد. وعن ابن عباس: افهم يدفعون». 

(۲) قوله: (من جهة تكذيبكم). أي: إن تكذيبكم كان عن جهل وإعراض عن الاستدلال» 
فلم تعرفوها حق معرفتهاء کا يعلم من ابن جرير» والقرطبي. 

(۳) قوله: (فيه إدغام). أي: فأصل «آمًا ) هنا «أم2 المنقطعة» أدغمت ميمها في «ما» 
الاستفهامية» وهي مبتدأء و5#ا 4 اسم موصول خبرها. وجملة OTS,‏ صلة 
الماوصول. فقوله: (فيه إدغام ما...) أي: إدغام الميم من «أم» في «ما» الاستفهامية» وفي 
بعض النسخ «فيه ما الاستفهامية».اه. أي: بدون لفظة «إدغام». 
و«ذا» تأي موصولة: إذا تقدمتها «ما» أو «من» الاستفهاميتانء ولم يجعل «ماذا» ومن 
ذا» كلمة واحدة, ولم تكن «ذا» للؤإشارة» كا فصله النحاة. 
ويجوز كون «ماذا» هنا اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم ل9تَمْمَلُونَ4 فلا تكون 


«دًا © موصولة. 


3 ا جر الععشسريون 


(0)- ال بوا اا جملا 4 خلقنا'" الیل لیش کو یه € كغيرهم'" 
لهاد مْبَصرًا 4 بمعنى: يبصر فيه ليتصرفوا فیه" لک ف ذلك لَب 4 
دلالات على قدرته تعالى قوم تومنو )€ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في 
الإيهان بخلاف الكافرين. 
(©)- ل ووم يمح في الور ) القرن“» النفخة الأولى من إسرافيل”” لفَمَرِعَ 
من في ألسَمَاتِ ومن ف الْأَرْضِ € أي: خافوا الخوف المفضي إلى اموت" كا في آية 


.) قوله: (خلقنا). أشار إلى أن «جعل) هنا بمعنى: خلق» فله مفعول واحد وهو: الل‎ )١( 
و لیشکوا © تعليل ل إجَعَلَنَا #. ويمكن کون «جعل» هنا بمعنى: صبّر. فله مفعولان»‎ 
الأول: الل 4. والثاني: ليسكا . وذكر الوجهين الدرويش في «إعراب القرآن»»‎ 
من سورة المائدة أنواع «جعل». كا تقدم في الآية‎ )٠٠١( وقد تقدم في تفسير الآية‎ 
من سورة البقرة.‎ )۲۲( 

(۲) قوله: (كغيرهم). الكاف للتنظير. كا تقدم في تفسير الآية (۷۸). 

(۳) وقوله: (بمعنى: يبصر فيه...). أشار به إلى أن إسناد الإبصار إلى النهار من المجاز 
العقلي. 

(5) قوله: (القرن). بالجر تفسير 1 «الصّور4. 

(6) قوله: (النفخة الأولى) بالنصب مفعول مطلق. مبيّن للمراد بالنفخ هنا. قال القرطبي: 
«والصحيح في الصور: أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل عكواللم». قال مجحاهد: «كهيئة 
البوق». 

)١(‏ قوله: (الخوف المفضي إلى الموت). أشار المفسر إلى أن النفخ يكون مرتين فقطء أولاهما: 
نفخة الفزع والصعق» أي: الموت. والثانية: نفخة البعث والنشور. وبينه| أربعون سنة 
كا ورد في حديث رواه مسلم [(3520/87/14)]. وذكره القرطبي واختاره» كما يدل عليه 
او كنال : ْح فيه رى © [الزمر: 14]. 8 
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أخرى: «فَصَيِىَ » [الزمر: 18]. والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه"" إلا من 
سا أل 4 أي: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت”"» وعن ابن عباس: 
«هم الشهداء إذ هم أحياء عند ريهم يرزقون». وَل 4 تنوينه عوض عن المضاف 
إليه''"» أي: وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة #أتَوه بصيغة الفعل واسم الفاعل ° 
خرن (1)40* صاغرين» والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه””". 


= وذكر ابن كثير: «أن النفخة تكون ثلاث مرات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق ونفخة 
البعث»» كا ورد بذلك حديث الصور. رواه ابن جرير عن أبي هريرة. 

)١(‏ قوله: (والتعبير بالماضي...). هذه مسألة بلاغية. 

(۲) قوله: (جبريل وميكائيل...). هذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل» ورواه ابن جرير في 
سورة الزمر عن السدي. وقال ابن جرير» وابن كثير: «أنهم الشهداء»» وروي عن أبي 
هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبير. ونقل عن القشيري: «الأنبياء داخلون في 
جملتهم؛ لأن لهم الشهادة مع النبوة».اه. نقله القرطبي. 

(۳) قوله: (تنوينه عوض). تنوين العوض أحد أنواع التنوين التي هي من علامات الاسم. 
وأنواع التنوين: تنوين التمكين» والعوض» والمقابلة» والتنكير. والعوض» أي: عوض 
عن محذوف» والمحذوف إما حرف كتنوين نحو: جوار عوضًا عن الياء» وإما كلمة 
كتنوين نحو: كل وإما جملة كتنوين حينئذٍ عوضًا عن الجملة المضافة إليها «إذ. وقد 
ذكرنا التفصيل مع التمثيل في «الثلاثيات». وتقدم التنبيه عليها في سورة آل عمران الآية 
(5). 

(6) قوله: (بصيغة الفعل...). قرأ حفص» وحمزة» وخلف: بصيغة الفعل الماضي: #أنوه©. 
والباقون: بصيغة اسم الفاعل: #آنُوهُ4: بمد الهمزة وضم التاء. والهاء في حل نصب 
مفعول به على قراءة الفعل» وني محل جر مضاف إليه على قراءة اسم الفاعل» كما هو واضح. 

(0) قوله: (والتعبير...). أي: على قراءة #أَنوَه © بصيغة الماضي. 


7 الجر العشرون 


(2)- وی لال 4 تبصرها وقت النفخة”" تسيا تظنها جَايِكَة» 


واقفة مكانها لعظمها"" #وهى تَمُدّمَرَ لتحا € المطر”" إذا ضربته الريح» أي: 


.* قوله: (تبصرها). أفاد أن الرؤية هنا بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. وهو الال‎ )١( 


وججلة قت في عل نصب حال من 9ا €. وججلة 4 في حل 
نصب حال من ضمير جامدة. والواو فيها واو الحال. 


(۲) قوله: (واقفة). كا قال ابن عباس: «قائمة». نقل القرطبي عن القتبي» قال: «وذلك أن 


(۳) 


الجبال تجمع وتسيّرء فهي في رؤية العين كالقائمة» وهي تسيرء لكثرته وبعْلِ ما بين 
أطرافه».اه. وبنحوه قال البيضاوي. اختصارًا. قال القرطبي: «إن الله تعالى وصف 
الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه» فأول 
الصفات: الاندكاك» ثم تصير كالعهن المنفوش. والحالة الثالثة: أن تصير كاطباء 
والرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعهاء فتنسف عنها لتبرزء 
والخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعا في الحواء كأنها غبار, 
والسادسة: أن تكون سرابًا فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئًا كالسراب».اه. 
باختصار. وفي كلام المفسر إشارة إجمالية إلى هذه الأحوال ىا لا يخفى. 

وقوله: (المطر). تفسير #آلسّحَانْ» با مطر لم أجده للمفسرين. بل أبقوا على المعنى 
الحقيقي. وقول المفسر في أول الآية: (وقت النفخة). وهي النفخة الأولى إذا كانت 
النفخة مرتين فقط كا عليه المفسر. أو النفخة الثانية إذا كانت ثلاث مرات. وما ذكر في 
هذه الآية بيان لأهوال يوم القيامة كا يدل على ذلك سياق الآيات» وكا هو إطباق 
المفسرين المشهورين من السلف والخلف. 

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن ذلك ليس بيانًا لأهوال القيامة» بل بيان لواقع الحال 
الآن» قالوا: لأن الجبال نظنها واقفة وهي تسير سيرًا حثيثًا بدروان الأرض على محورها 
-كىما عليه المعاصرون من علماء الفلك-» واستدل القائل به على ذلك بأمرين: 

الأول: أن الخطاب في تحبا لكل ناظرء ويوم القيامة يبلك الناس فلا يكون هنا ناظر. - 
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تسير سيره حتى تقع على الأرض» فتستوي بها مبثوثة ثم تصير كالعهن» ثم تصير 


ع 


هباءً منثورًا صن لَه 4 مدر هو كك لمرن الحم قله أضيفية إل فاع 
بعد حذف عامله» أي: e‏ ت € أحكم لكل شَيْءِ 


صتعه إن حير با يمعو (ه)) بالياء والتاء''؟. أي: أعداؤه من المعصية 


وأولياؤه من الطاعة. 
1126 هَ اا 20 ل 0 
ينا أي : سیه و وليس للتفضيل: > إذ لا فعل خير منهاء وفي آية أخر 


= والثاني: قوله تعالى: 9 مُنْمَأسَأَرِىَ القن کل شن َء € مما يدل على إتقان وإحكام الخلق» فلا 
يناسبُ الإهلاك والتدمير.اه. 
وهذا القول وإن كان له وجه من النظر ولكن مخالف لإطباق المفسرينء كما أنه حالف 
لسياق الآيات» والآيات التي وردت بمعناهاء ثم دوران الأرض على محورها لم يثبت 
شرعاء وإنما هو ما وصل إليه الجغرافيون وعلماء الفلك المعاصرون» ولا داعي لجر 
الآيات والنصوص خلف آراء الفلكيين» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (مصدر). أي : فهو مفعول مطلق لفعل محذوفء. نحو: #وعد أَلسّم * [النساء: 
1ه وهذا الإعراب عزاه القرطبي إلى الخليل وسيبويه. وأجاز كون نصبه على 
الإإغراء» أي: انظروا صنع الله. 

(۲) قوله: (بالياء والتاء). بالياء: قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وهشام» ويعقوب. وبالتاء: 
الباقون. 

(۳) قوله: (أي: لا إله إلا الله). تفسير الحسنة. وبه فسر ابن عباس وغيره. فيا رواه ابن جرير 
وغيره. وكذلك تفسير السيئة بالشرك. روي عن ابن عباس وغيره. 

)٤(‏ قوله: (أي: بسببها). أفاد أن «من» هنا للسببية» وليس للتفضيل الذي يدخل على المفضل 
عليه؛ إذ لا خير من الإيمان» كا نقل القرطبي» وابن جرير» عن عكرمةء وابن جريج: = 


7 ا مجحزء العشرون 


عدم أَمَكَالهًا) [الأنعام: "1613٠‏ #وهم # أي: الجاؤون بها #يَن فرع يوم # 
بالإضافة وكسر الميم وفتحها'''» وفرع » منونًا وفتح الميم #َامِمُونَ )). 
(5)- ومن جا َة 4 أي: الشرك طامَكُبتَ ومهم في أَلَارِ 4 بأن 


TET .‏ ايه 
وليتها' '"» وذكرت الوجوه؛ لأنها موضع الشرف من الحواس""» فغيرها من 


= «أما أن يكون له خير منها يعني من الإيمان فلاء فإنه ليس شيء خيرًا من قال: لا إله إلا 

الله» ولكن له منها خير».اه. ونقل القرطبي أيضًا وجهًا بأن «من» للتفضيلء والمعنى: 

ثواب الله خير من عمل العبد. وكذلك رضوان الله تعالى خير للعبد من فعل العبدى 

وعزاه إلى ابن عباس» وقيل: هذا يرجع إلى المضاعفةء فإن الله يعطي بالواحد عشْرًا. 

وعزاه ابن جرير إلى ابن زيد ورواه عنه. 

فقول المفسر: (إذ لا فعل خير منها) موافق لما نقل عن عكرمة» وابن جريج. 

)١(‏ وفي قول المفسر: (وفي آية لعَمْمُ أَمْكَاِها €). إشارة لطيفة إلى احتهال كون «من» 

للمفاضلة. والله أعلم. وهذه الآية جزء من الآية )١1(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) قوله: (بالإضافة...). القراءات هنا ثلاث: 

-١‏ فرع بَييْذٍ4: بإضافة قرع إلى مينر وفتح الميم من «يوم». هذه قراءة 
نافع» وأبي جعفر. ووجه فتح الميم أن «يوم» لما أضيف إلى المبني -إذ- اكتسب البناء 
من المضاف إليه. والمضاف قد يكتسب من المضاف إليه البناء» بل يكتسب عشرة 
أمور من المضاف إليه» فصلناها في «الثلاثيات». 

"- لفَرّع يَوْسِذٍ 4: بالإضافة وكسر ميم «يوم»: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن 
عامر» ويعقوب. 

'- طفع بومَيزٍ : بتنوين فع ©. وفتح الميم من «يوم»: هذه قراءة الباقين. ووجهها 
واضح» وقد ذكر المفسر هذه القراءات الثلاث» كا هو واضح من كلامه. 

(۳) قوله: (بأن وليتها). أي: وليت النار الوجوه. 
(6) قوله: (وذكرت الوجوه...). أشار إلى أن إطلاق الوجوه من المجاز المرسل حيث أطلق - 
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باب أولى» ويقال لهم تبكيتًا: هَل * أي : ا روت| * جزاء #ما کر 
ملو )€ من الشرك والمعاصي. 

7 - قل هم: «إِنّمَآ أمرتُ أن أَعبدَ ربج كذ ادو 4 أي: مكة «الَذِى 
حَيَّمَهَا4”" أي: جعلها حرمًا متا" لا يسفك فيها دم إنسان» ولا يظلم فيها 
أحدء ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها. وذلك من النعم على قريش هلها“ 
رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب ‏ وله » 
تعالى ڪل سىء 4 فهو ربه وخالقه ومالكه #وأمِرَثُ أن ا کی بِنَالْسِلِينَ ©4 
لله بتوحيده. 

()- ل مَأ وان 4 عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيهان لس أَهتدَ ) له 
تما ىليه أي: لأجلهاء فإن ثواب اهتدائه له لوس صَلَّ * عن الإيمان 
وأخطأ طريق الحدى فمل € له: انما أنأمنَ الْسَذِرنَ ©)) المخوفين» فليس علي 
إلا التبليغ» وهذا قبل الأمر بالقتال". 


= الجزء وأريد الكل» ولابد أن يكون للجزء الذي يراد به الكل مزيّة تليق بالموضوع. بيّنها 
المفسر بقوله: لأنها موضع الشرف. 

.) قوله: (أي: ما). أفاد أن الاستفهام هنا للإنكار. كا أفاد تقدير مضاف بعد لا‎ )١( 

(۲) ِى حَرَّمَهًا 4 نعت لرک( باتفاق القراء. 

(۳( قوله: (أي: جعلها حرمًا...). كا تقدم في سورة البقرة الآية .)٠١١(‏ 

)٤(‏ قوله: (على قريش أهلها). أهلها با لجر بدل من قريش أو نعت. 


() قوله: (والفتن الشائعة...). کا قال تعالی: 9 ألم برو أن جملا حرم ءامنا شط فلاس مِنْ 


حَوْلِهمَ © [العنكبوت: 17]. 
(7) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). أي: لأن السورة مكية» والقتال شرع بعد ال هجرة» ويشير = 


ٍ/ ا جحزء العمشرون 


3 - وریتد یت سیک ليو سرا فأراهم الله يوم بدر" القتل 


رم ر 
- 


والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم» وعجلهم الله إلى النار ##وما ريك 
OES‏ بالياء والتاء» وإنما يمهلهم لوقتهم '". 


= المفسر إلى أن هذه الآية أي مضمونا منسوخة بآية القتال» ولم يذكر ذلك جمهور 
المفسرين» ولعل ذلك أقرب؛ لأن مضمون الآية ثابت ولو بعد شرع القتال» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (فأراهم الله...). بيان لبعض آياته التي أراهم الله تعالى في حياتهم. وذكر ذلك 
البيضاوي» قال: «كوقعة بدر» وخروج الدابة»» فيكون المراد بالآيات: الآيات 
الواضحة القاهرة؛ كا ذكره البيضاوي. وروى ابن جرير عن مجاهد, قال: «في أنفسكم 
والسماء والأرض والرزق».اه. وعلى هذا يكون المراد بالآيات: مطلق الآيات الدالة 
على وحدانية الله تعالى وصدق الرسول. 


عر رشع 
ل 


(۲) قوله: (بالياء والتاء). قرأ بالتاء: عمو €: نافع» وابن عامرء وحفص» وأبو جعفرء 


رەم 2 


ويعقوب. وبالياء: «تملوك€: الباقون. 
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ؤ سوزة القفسض. ‏ ؤ 
مكية”'' إلا « الین ءانه مالكب ...€ إلى إلا نن الْجَنهِاينَ )4 [5-51هه] 
والا: إن الى فرص عليّلَكت ...€ [08]؛ فمدنية نزلت بالجحفة. 
وآياتها: سبع أو ثمان وتمانون آية 
- طس ))4 الله أعلم بمراده بذلك. 
ل- يك أي: هذه الآيات" طَلَتُ الككب) الإضافة بمعنى 
«من»”" امي ()4 المظهر الحق من الباطل. 
اليه تو4 نقص عت من بإ 4 خبر #مومى وفرعون بلحي 4 
لصدق لقو م يوبرت )€ لأجلهم؛ لأنبم المنتفعون به. 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء»» وقال 
ابن عباس» وقتادة: «إلا آية نزلت بين مكة والمدينة»» وقال ابن سلام: «بالجحفة 
وقت هجرة رسول الله يا وهي قوله عَرَتََلّ: ن الى فرص عك الات ... 44 
وقال مقاتل: «فيها من المدن: « لين َالَنتهُمْ الكتب...» إلى قوله: لا بى 
جه )4:.اه. 
Pe‏ واختار المفسر أنها مكية إلا تلك الآيات. 

(۲) قوله: (أي: هذه...). أشار إلى أن الإشارة إلى القريب ب يَلْكَ € الموضوع للإشارة إلى 
البعيد؛ لنكتة بلاغية» وهي التعظيم. 

() قوله: (الإضافة بمعنى «من»2). كا تقدم في أول سورة النمل وغيرها. 

)٤(‏ قوله: (بالصدق). فسر به؛ لأن الصدق يوصف به الكلام» والحق يوصف به الكلام 
وغيره» فهو تفسير بالأخص الذي هو المراد هنا. وتقدم نظيره أكثر من مرة. - 


7 اجر العشرون 

9 - دعوت علا » تكبر''' «في الْأَرَضٍ € أرض مصر « وجل أَمَلّها 

شيعا 4 فِرَقَا في خدمته 9يسْسَضْعِفٌ طايه َج 4 وهم بنو إسرائيل يديع 

اام المولودين و سی ناء 4 يستبقيهن أحياءً لقول بعض الكهنة 

له''': إن مولودًا يولد في بني إسرائیل يكون سبب زوال ملكك نهت يِن 
لْمُفْسِدِينَ )4 بالقتل وغيره. 


((0)- 9# ورد أن من عل الدرت أ سَمُضْعِفُوا ف الْأرضٍ ومهم أيه 


ص 2 7 رو 


بتحقيق الهمزتين" وإبدال الثانية ياء يقتدى بهم في الخير“ او 
ا 


50 ن هم في الْأَرْضِ # أرض مصر والشام” “ وى ورعورت 


= قال القرطبي: «ذكر قصة موسى عَلَْهتَكم وفرعون وقارون» واحتج على مشركي 
قريش» وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره» وكذلك قرابة قريش لمحمد 
كك وبين أن فرعون علا في الأرض وتجبّر» فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلوَ في 
الأرضء وكذا التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون وقارون».اه. 

)١(‏ قوله: (تكبر). ىا روي عن السدي: «تجتراء وعن قتادة: «بغى».اه. وهما متلازمان» 
أي: فالعلوٌ هنا معنويٌ. 

(۲) قوله: (لقول بعض الكهنة). كا تقدم في سورة البقرة الآية (59). 

(۳) قوله: (بتحقيق الهمزتين). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» ورويس: بتسهيل الهمزة 
الثانية بلا إدخال ألف بينهما. وبالتسهيل مع الإدخال: قرأ أبو جعفر. وبالتحقيق من 
غير إدخال: الباقون. فقول المفسر: وإبدال الثانية ياءً لعله أراد به التسهيل. 

() وقوله: (يقتدى بهم). تفسير للأئمة» وهو جمع إمام بمعنى: المقتدى به. 

)٥(‏ قوله: (أرض مصر والشام). كذا ذكره ابن جرير. وتقدم الكلام في ذلك في سورة 
الشعراء الآية .)٥۹(‏ 
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م ر ر ی ر 


وَهَْمَدنَّ وُحْنوْدَهُمَا4» وفي قراءة'" : « ويرّى» بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء 
الثلاثة ينهم ما اا يحْدَروت )€ يخافون من المولود الذي يذهب 
ملكهم على يده. 

(5)- ووت وحي إمام أو منام”"ا لِك أي موس وهو المولود 


بذ (7) > 


المذكور. ول يشعر بولادته غير أخته “أن ا ادا مُت عَلَيَهِ كَأَلْقَيهِ ف 


لير 4 البحرء أي: النيل”'' #وَلا عاف غرقه ول َر # لفراقه لدا رادوه 
ی وجاعلوه م مرب المرسّليس 4W‏ فأرضعته ثلاثة ثة أشهر لا يبكي ”ل وخافت 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: # وري #: بالياء» بصيغة المضارع 
من «رأى»» ورفع الأسماء الثلاثة: فرعون وهامان وجنودهما. على أنها فاعل ومعطوف. 
وقرأ الباقون: #وَنْرِىَ #: بالنون المضمومة» مضارع: «أرى»» ونصب الأسماء الثلاثة 
على المفعولية. فيكون انا اتا ...4 في محل نصب مفعو لا ثانيّأء وعلى القراءة الأولى: 
هو مفعول به. 

(۲) قوله: (وحي إلهام أو منام). قال القرطبي: «وأجمع الكل على أنها لم تكن نبيّة» فهذا 
الوحي وحي إهام» أي: ألقى الله في قلبها ذلك»» وبه قال قتادة» وقيل: منامّاء ذكره 
القرطبي بدون عزو. ونقل عن مقاتل: «أتاها جبريل بذلك»» فعلى هذا هو وحي إعلام 
لاوحي إلهام» وليس وحي نبوة» كما تمثل جبريل لمريم عَلَيْهَآلتَك ولم تكن بذلك نبية. 

(۳) لأَنَأرْضِعِيهِ 4. أن 4: هنا تفسيرية. 

(6) وقوله: (أي: النيل). کا تقدم في طه. 

(4) قوله: (فأرضعته ثلاثة أشهر). ذكره القرطبي بغير عزو» وروی ابن جرير عن ابن 
جريج: «أربعة أشهر». وحكى الكلبي: «ثانية أشهر». 
وعن السدي: «عقب ولادتها وإرضاعها»» قال ابن جرير: « م تقم بتحديد ذلك حجة» 
فأي لك اند نعلت ار الله به).اه. 3 


/ اجر العشرون 

عليه فوضعته في تابوت مطل بالقار من داخل» مهد له فيه» وأغلقته وألقته في 
بر الیل ليلا 

- مط بالتابوت صبيحة الليل ءال € أعوان وروت 4 

فوضعوه بين يديه» وفتح وأخرج موسئى منه .وهو يمص""" من إبهامه لبنا 

لسك هر4 في عاقبة الأمر" عَدُوًا 4 يقتل رجام ورا 4 يستعبد 

نساءهم. وفي قراءة””': بضم الحاء وسكون الزايء لغتان في المصدرء وهو هنا 


= فائدة: هذه الآية جمعت بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. كا حكاه القرطبي عن 
الأصمعي في حكاية له مع أعرابية. 
وملخص ذلك: قال الأصمعي: «سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول: 
أستغفر الله لذنبي كله قبّلت إنسانًا بغير حلّه 
مشل الغزال ناا في دلّه ‏ فانتصف اللي و1 أَصلَّه 
فقلت: قاتلكِ الله! ما أفصحك! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قول الله تعالى: 


رور 
2 


« دحيم إل أو موی أن أَْضِعِيَةُ ...€ الآية» فجمع في آية واحدة بين أمرين ونيين 
وخبرين وبشارتين».اه. القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أعوان). تفسير ال ءال €. هنا بالأعوان رواه ابن جرير عن ابن إسحق» وروى 
عن محمد بن قيس: «المراد: ابنة فرعون»» وعن السدي: «جواري آسية امرأة فرعون»» 
ولم يرجح شيئًا من هذه الأقوال. 

(۲) وقوله: (وهو يمصٌ...). لم أرهذا معزوا. 

(۳) قوله: (في عاقبة الأمر). أفاد أن اللام في لكب ©: لام العاقبة وليست لام التعليلء 


وذلك واضح. 
(؟) قوله: (يقتل رجالهم...). لعل المراد بذلك ما وقع لفرعون وقومه من الغرق» وبقيت نساؤهم. 
)٥(‏ قوله: (وي قراءة:...). قرأ حمرة. والکسائي» وخلف: #وَحَرّنًا»: بضم الحاء وسكون 


الزاء. والباقون: #وَحَرَئًا ©: بفتحه|. هما لغتان بمعنى واحد كما قال المفسر. 
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بمعني اسم الفاعل من (١‏ نه كأحزنه #إركفرعورب وهم 1 4% وزيره وَحَنْودَهُمًا 
كاؤوا خنطويت )€ من الخطيئة» أي : عاصين» فعوقبوا على يلِه. 


-9 


)- #وَدَالتِ أمْرَاتُ وروت ) وقد همّ مع عوانه بقتله: هو #قُرّتُ عَيْنٍ لي 
ولك کک لا كلوه عى أن ينقعنا أو ده وا € فأطاعوها لوهم لا 
مروت )) بعاقبة 0 معه. 

e‏ # وصح واد أو مُومَىن * لما علمت بالتقاطه لرا € مما سوا“ 
لإإن » خففة من الثقيلة» واسمها محذوفء أي: إا“ ۶ ڪادت لبد يد 4 
أي: بأنه ابنها لو أن ريطما عل كلها € بالصبرء أي: سكناه ل لتت 
الْمُؤِييت (©)) المصدقين بوعد الله. وجواب الْوَلّ) دل عليه ما قبلها. 


4 0-24 ۶ 


)١(‏ قوله: #قرت عينٍ لي ولك 4. ا لخطاب من آسية لفرعون» روى ابن جرير عن السدىّ: 
«قال فرعون: هو قرة عين لك لا لي»» وعن ابن عباس: «لو قال: هو قرة عين لي لآمن 
به ولكن أبى4» وعن محمد بن قيس مرفوعا: «لو قال فرعون: قرة عين لي ولك لكان لما 
حميعًا».اه. وعن ابن عباس كذلك مرفوعا. 

)١(‏ أو دولا €. قال القرطبى: «وكانت لا تنجب).اه. 

(۳) قوله: (مما سواه). E O‏ 
والحسن» ومجاهد» وغيرهم. واختاره ابن جریر» وعن ابن زيد: «فارغا عن الوعد الذي 
وعدناها به؟. 

)٤(‏ قوله: (واسمها محذوف). هذا بناءً على إعمال «إن» المخففةء والأكثر فيها الإهمال فلا 
يحتاج إلى تقدير الاسم وقد تقدم نظير ذلك. 

)٥(‏ قوله: (أي: بأنه ابنها). کا قال ابن عباس: «أن تقول: يا ابناه».اه. وعن قتادة: «أي: 
لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها».اه. 


7 ا محزء العشرون 


0- « الت بُ 4 مریم فصي ) أي: اتبعي أثره"أ حتى تعلمي 
خبره لسرت يو 4 أبصرته'" عن مس 4 من مكان بعيد اختلاسًا”" رم کا 
شعروت 401 أا أحته“» وأا ترقبه. 

0- 3 # وَحَرَمْنَا عليه الْمَرَاضِمَ من قبل # أي : قبل رده إلى ا أ : منعناه 
من قبول ثدي مرضعة غير أمّه» فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة 
له مَمَالتَ » أخته هل ادوع اَهَل بَيْتِ 4 لما رأت حنوهم عليه لی فود 
1 لحك 4 بالإرضاع وغيره وهم 7 تاس (Yo‏ وفسرت ضم, 0 لم 
بالملك جوابًا هم» فأجيبت”"'» فجاءت بأمه» فقبل ثديها وأجابتهه”” عن 


)١(‏ قوله: (أي: اتبعي أثره...). كذا فسره ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «يقال: قصصت 
آثار القوم: إذا اتبعت آثارهم».اه. وروى ذلك عن مجاهد وغيره. 

(۲) قوله: (أبصرته): بصرت به وأبصرت لغتان؛ فالباء للتعدية» کا يعلم من ابن جرير 
وغيره. 

(۳) قوله: (من مكان بعيد). وبنحوه روي عن مجاهد» وابن عباس» وقتادة. 

)٤(‏ قوله: (أنها أخته). قاله قتادة» والسدي وغيرهما. 

(5) قوله: (أي: قبل). أشار به إلى المضاف إليه المحذوفء ولذا بني قبل © على الضم. كما 
هو معروف في علم النحو: أنه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم. هذا 
من أحكام قبل وبعد وأخواتهما. 

.4)59( قوله: (وفسرت...). حاصله: أن أخت موسى لما قالت هم: وشم ل کوت‎ )١( 
ا#بموها وقالوا لها: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه.‎ 
ولكني إن قلت: هم للملك ناصحون. رواه ابن جرير عن السدي» وبمثله عن ابن جريج.‎ 

(۷) قوله: (فأجيبت) أي: أجابوا لرأي أخت هارون» وطلبوا منها إحضار المرضع. 

(۸) قوله: (وأجابتهم) يعني لا قبل موسى ثدي أمه قيل ها: كيف ارتضع منك وم يرتضع = 
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قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن» فأذن ها في إرضاعه في بيتهاء فرجعت به» 
كما قال تعالى: 

3 - «تريذكة ل أي 5 ر متخا بلقائه ولا خر )€ حيكئذ 
کہ أك اکر برةه إليها عق ولك أَ رَه 4 أي: الناس ل 
ا عع مهذا الوعد» ولا بأن هذه أخته وهذه أمه. فمكث عندها إلى أن 
فطمته وأجري عليها''' أجرتها لكل يوم دينار» وأخذتها لأا مال حر" 
فأتت به فرعون” ل e‏ «أَكّ 
ربك فَِاولِيدًا وَلَتِعَتَ فِنَامِن عُمِك نين ٠)‏ [الشعراء: .]١18‏ 

0 وما بلع سد شه € وهو ثلاثون سنة“ أو وَثلاث #وأستوئي © أي: بلغ 


= من غيرك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع 
مني. قاله القرطبي بدون عزوء بل قال: رَوِي... 

)١(‏ قوله: (وأجري عليها...). نقل ذلك القرطبي عن أبي عمران الجوني. 

(۲) وقوله: (وأخذتها...). هذا جواب إشكال. 

حاصله: كيف حل ا أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ فالجواب: ما كانت تأخذه على أنه 
أجرء ولكن مال حربي تأخذ على وجه الاستباحة. هذا الإشكال والجواب عزاه 
القرطبي إلى الزمخشري. مع أن أخذ الأجرة على إرضاع الولد مسألة فقهية» وذلك جائز 
في شريعتنا. على التفصيل المعروف في الفقه. 

(۳) قوله: (فأتت به فرعون...). أي: أتت أم موسى بموسى إلى فرعون بعد فطامه. 

)٤(‏ قوله: (وهو ثلاثون سنة...). ذكر المفسر قولين في معنى بلوغ الأشد: ثلاثون سنة أو 
ثلاث وثلاثون سنة. وذكرهما ابن جرير. وعزا القول بأنه ثلاث وثلاثون إلى قتادة» ومجاهد. 
وعن ابن عباس: «بضع وثلاثون». وتقدم شرح كلمة «أشذ في سورة الأنعام الآية .)٠١۲(‏ 
وأما معنى الاستواء: فهو بلوغ الأربعين ن. روي عن مجاهد. وقتادة» وابن زيد. 


)غ0 الجنرء العشرون 


أربعين سنة ءايه كنا حكمة وعم € فقهًا في الدين قبل أن يبعث نبا 
ودرک 4 كا جزيناه «جرالُحدينَ © لأنفسهم. 

©)- وَل موسى #الْمَدِينَة 4 مدينة فرعون» وهي: مف“ 
غاب عنه مدة ‏ لعل حن غَفْكَةٍ من أَهَلهًا» وقت القيلولة ٠‏ #فوجد فها رَجَلِينِ 
تلان هنذا من شيعو 4 أي: إسرائيلٍ #وهذا من علوم أي: قبطي يسخر 
الإسرائيلٍ ليحمل حطبًا إلى مطبخ فرعون ‏ سمه ل نِمَو عل الى من 
دوو ) فقال له موسى: خل سبيله» فقيل: إنه قال لموسى”"'': لقد هممت أن 


)١(‏ قوله: (حكمة). أي: الفهم في الدين والمعرفة. قاله ابن جرير»ء ورواه عن مجاهد. قال: 
«لحْكَمَا وما ©: الفقه والعقل والعمل قبل النبوة».اه. وعن ابن إسحق: «آتاه الله 
حك وعلًا وكات ويد آبائه» وعلً) ب) في دينه وشرائعه وحدوده».اه. 

(۲) قوله: (مَنْفَ). , بفتح الميم وسكون النون» من أقدم عواصم الدنياء لم يبق منها اليوم إلا 
أطلال حول قرية «ميت رهينة». قال القلقشندي في «صبح الأعشى»: «أصلها في 
السريانية مافه» ومعناها بالعربية: ثلاثون» وذلك أن مصر بن بيصر بن حام حين نزها 
كان في ثلاثين رجلا».اه. من هامش ابن جرير الطبري. وذكر ابن جرير أن المدينة 
هي : منف. 

(۳) وقوله: (بعد أن غاب...). نقله ابن جرير» والقرطبي عن ابن زيد. قال: «كان فرعون 
نابذ موسى وأخرجه من المدينة وغاب عنها سنين».اه. وقيل غير ذلك. 

)٤(‏ قوله: (وقت القيلولة). قاله سعيد بن جبير» » وقتادة فيها نقله القرطبي» وكذا ابن جرير 
عن ابن عباس: «نصف النهار». 

)٥(‏ قوله: (ليحمل حطبًا). قاله قتادة. وقال ابن جبير: «كان القبطيّ خبارًا لفرعون».اه. 

(1) قوله: (فقيل: إنه قال لموسى:...). أي: قال ذلك القبطي لموسى» روى ذلك ابن جرير 


عن سعيد بن جبير. 


سوممة المصص 3 AV‏ ( 


ت 


أحمله عليك #فوكرَه موس أي: ضربه بجمع كفه'''» وكان شديد القوة والبطش 
تی يد 4 أي: قتله» ولم يكن قَصد قله ودفنه في الرمل”" َل مدا ) 
أي: قتله لمن عَمَلِ ليطن € المهيج غضبي لن دو لابن آدم #مُضِلٌ 4 له 
مين (0:)* بين الإضلال. 

(5)- قال € نادمًا: ربن ظَلَمَتُ تَفيى 4 بقتله ‏ لفَأغْفْرٌ لي فَعَمَ ْلَه كه 
ه وَالْمَفُورٌ ألتَصِم )4 أي: المتصف بها أزلا وأبدًا. 


ررر 


3© - « قا رَبَ يمَآأنْصَمَتَ4 بحق إنعامك"“ 46 با مغفرة اعصمني ° 

)١(‏ قوله: (أي: ضربه بجمع كفه). قال القرطبي: «الوكز واللكز واللهز واللهد بمعنى 
واحد» وهو الضرب بجمع الكف مجموعا كعقد ثلاثة وسبعين).اه. 

(۲) قوله: (ولم يكن قصد). قاله قتادة» وابن إسحق. 

(۳) قوله: (ودفنه في الرمل). رواه ابن جرير عن أبي بكر بن عبدالله عن أصحابه. 

(5) قوله: (بقتله). وذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى يؤمرء ولم يؤمر.اه. نقله 
ابن جرير عن ابن جريج.اه. 
وقد يشكل بأن ذلك كان قبل النبوة؛ لأن موسى كالم لم يبعث في ذلك الوقت» ثم لم 
يكن ذلك القتل عن عمد قاله كعب الأحبار» والنقاش» وغيرهماء كا نقله القرطبي. 
ونقل عن الحسن: «لم يكن يحل قتل الكفار يومئذٍ في تلك الحال؛ لأنها كانت حال كف 
عن القتال».اه. وهذا أقرب من قول ابن جريج» وعلى كل حال ليس في هذا القتل دليل 
على عدم عصمة الأنبياء» كا وهمه بعضهم؛ لأن موسى الام لم يبعث نبي عند القتل» 
وكان ذلك القتل خطأء ولكنه ندم واستغفر وخضع لربه» فغفر له» كا يعلم من القرطبي. 

(5) قوله: (بحق إنعامك). أفاد أنه الَا توسل في دعائه بصفة الله تعالى» أو الباء للقسم. 

)١(‏ قوله: (اعصمني). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: 9ِيمَآأَْمَمتَ » على أن الباء ليست 
للقسم. فالفاء في فنا كب( الفاء الفصيحة؛ لوقوعها في جواب شرط مقدر. 5 


7 بجر المشرون 


#فلن أ كوس ظهيرا € عونا لَلْمْجْرِمِينَ (0* الكافرين بعد هذه إن عصمتني. 
™)- فاضي فى الْمَرِيَةٍ حَإيَِا تقب 4 ينتظر ما يناله من جهة القتيل 4 
الفا الاو يرد 4 يستغيث به على قبطيّ آخر قال له موسی 
غوئ مين ل بين الغواية؛ لما فعلته بالأمس واليوم. 
)- 9# قلمَآ أن 4 زائدة #أراد أن سس الى هْوَعَدُوٌ لَهُمَا 4 لموسى والمستغيث 
5 5 المستغيث ظنًا أنه يبطش به" لما قال له: (إنَكَ لنوی سین ٩)۵‏ موی 


أن تمتلني ساي لام إن » ما 0 کون جبرا في الذرض ‏ وماتريدٌ 
أن 2010110 0 فسمع القبطي ذلك" فعلم أن القاتل موسىء فانطلق 


ف 
0 


3 


أي: إن عصمتني فلن أكون. وعلى هذا تكون «لن» داخلة في الجملة الخبرية لا في الجملة 

الدعائية؛ لآن «لن» لا تقع للدعاء عند الجمهورء خلافا لابن السراج» فجوز ذلك» واستدل 

بهذه الآية. ذكره ابن هشام في «شرح القطر». والمراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون 
والانتظام في جملته وتكثير سواده» أو مظاهرة من تؤدي إلى الجرم والإثم» وقيل: كان ذلك 

الإسرائيلي كافرّاء وإنما قيل إنه من شيعته لكونه إسرائيليًا.اه. ملخصًا من القرطبي. 

)١(‏ #فأصبح 4. أصبح: هنا بمعنى: صار. 

(۲) قوله: (ظنًا). أي: ظن ذلك الإسرائيلي أن موسى عَِلِتآلتَكَمُْ يببطش به لما سمع منه قوله: 
ونك لمر مين (ن) 4. وموسى عَآاتَكمْ كان أراد أن يبطش بالقبطيّ» ومن غواية ذلك 
الإسرائيلي التصريح بأن موسى هو الذي قتل نفسًا بالأمس أمام ذلك القبطيّ» ولم يستر 
ذلك على موسى عَلوسَام. 

(۳) قوله تعالى: #ببّارا في الأَرض > . نقل القرطبي عن عكرمة؛ والشعبي: «لا يكون الإنسان 
جبارًا في الأرض حتى يقتل نفسين بغير حق».اه. 

(6) قوله: (فسمع...) أشار إلى تمام القصة وأن في الآية إيجاز حذف جمّلء وما ذكره المفسر 


من الأمور مروي عن ابن عباس وغيره. رواه ابن جرير. 


سومرة القصص م 


إلى فرعون فأخبره بذلك» فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى» فأخذوا في الطريق 
ال 

(@)- اء رل هو مؤمن آل فرعون"" لين أقصا َلمَرِينَةٍ 4 آخرها 
ليس #* يسرع في مشيه من طريق أقرب من 56 لقال ينموسق پک 
آل من قوم فرعون #کیاتمروت بک يتشاورون فيك #ليمتلوك فا فاخب حرج # من 
المدينة تي لك م نَالتصحِيرت ا)4 في الأمر با خروج. 

(5)- غج منهَا امار 4 لحوق طلب» أو غوث الله یاه“ ا رب 
ّى مِنَالْصَو المي )€ قوم فرعون. 

(@)- #وَلِمًا َه 4 قصد بوجهه يلاء مذ » جهتها"» وهي قرية 


)١(‏ قوله: (فأخذوا). أي: شرعوا في الطريق للوصول إلى موسى عَوالتَكه. 

(۲) قوله: (وهو مؤمن...). قال القرطبي: «قال أكثر أهل التفسير: هو حزقيل بن صبورا 
مؤمن آل فرعونء وكان ابن عم فرعون». وعن قتادة: اشمعون من آل فرعون» وقيل: 
شمسان».اه. وقيل: سمعان بالمهملة» کا يعلم من ابن جرير» وقيل: هو طالوت. 
روي عن السهيلي.اه. 

(۳) قوله: (من طريق أقرب). ذكر في رواية ابن عباس. 

)٤(‏ قوله: (لحوق طلب). مفعول به ل يرن ). روي عن قتادة» وابن زيد. 

(0) قوله: (أو غوث الله) هذا احتمال آخر أن يكون المفعول به هيرقب . يعني: ينتظر من 
الله الغوث. ولم أجده معزوًا. 

(1) قوله: (جهتها). #تَلمَآءَ 4 من المصادر التي جاءت على وزن «تفعال». بكسر التاء وهي 
نادرة» حتى قيل: لم يرد فيها إلا «تلقاء» و«تبيان»» كا في «مختار الصحاح»» وهو هنا 
منصوب على الظرفية. وتقدم التنبيه عليه في سورة الأعراف .)٤١(‏ 


GD‏ مر ا جنرء العشرون 
اي مسيرة ثأنية أيام من 0 سميت بمدين بن إبراهيم» و 
يكن يعرف طريقها"" 6ل عى ّت أن يَهَبِيق سوه اليل 405 أي: 
قصد الطريق» أي: الطريق الوسط إليها”''» فأرسل الله ملكا بيده عنزة“) 
فانطلق به إليها. 

()- * ماود ماه منت € بئرًا فيهاء أي: وصل إليها ود عَلِيَهِ أَمَّهَ» 
جماعة يى الاس سوبت € مواشيهم # وود من دونهم € أي: سواهم 
#أمرأنين تذودان # تمنعان أغْنَامَها عن ا #قال 4% موسى لى]: ##ما خطتَكنا 4 


أي : ما شأنىا لا تسقيان قاتا لا سی حى يَصْدُرَ الصا » جمع راعء ای 


)١(‏ وقوله: (وهي قرية...). أي: مدين قرية شعيب كما تقدم في الأعراف وغيرها. قال 
القرطبي: «توجه إلى مدين للنسب الذي بينه وبينهم؛ لأن مدين من ولد إبراهيم 
لَك وموسى من ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عَليْهمآتََم).اه. باختصار. 

(۲) وقوله: (على مسيرة ثانية أيام). روي ذلك عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» كا في ابن 
جرير. 

0 بكو يداف ا وو لعن ا انعا 


حر رصم 


(5) قوله: (أي: الطريق الوسط). فيه إشارة إلى أن سواه لتيل € من إضافة الصفة إلى 
الموصوفء وسوا مصدر بمعنى: الاستواء» يستعمل بمعنى اسم الفاعل. 

(5) وقوله: (فأرسل الله). كا في رواية ابن جرير» عن ابن عباس» والسّدي. 

(1) قوله: (أي: وصل إليها). نبه به على أن الوورد هنا بمعنى: الوصول إليه» لا بمعنى: 
الدخول فيه. ولفظة الورود قد تكون بمعنى: الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى: 
الوصولء وهو المرادء نبه على ذلك القرطبي. 

(۷) قوله: (تمنعان). كما قال ابن عباس: «تحبسان»» أي: تحبسان غنمههما عن الناس حتى 
يفرغوا وتخلو لما البئر. کا قاله ابن جرير. 


سومرة القصص 4 


يرجعوا من سقيهم خوف الزحام فنسقيء وفي قراءة : ايصَيِرٌ» من الرباعي» 
أي: يصرفوا مواشيهم عن الماء #وَأبوكاشَيَحٌ كبر ©)) لا يقدر أن يسقي. 
(50)- مَس لَّهُمَا 4 من بئر أخرى بقريهم) ''» رفع حجرًا عنها لا يرفعه إلا 
عشرة أنفس ثم تلح € انصرف إلى لل لسمرة'" من شدة حر الشمس 
وهو جائع لفقا ري إن لما رلت إل مِنْ حَيْرٍ» طعام “ فقي (5)» محتاج» 
جعتا””' إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه فسألهم|ا عن ذلك» فأخبرتاه 
بمن سقى اء فقال لإحداهما: ادعيه لي. 


(0)- قال تعالى: انه إحَدَدهمَاتَمَشى عل اسيا 4 أي: واضعة كم درعها 


وه 


على وجهها حياء لكا قات إرت ی يدعوك لجريلك أجر ما سَقَيِتَ م كن € 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمروء وابن عامر» وأبو جعفر: ‏ يَضْدُر4: الثلاثي المجردء 
أي: يرجعوا. هذا الذي ذكر المفسر أولا. وقرأ الباقون: ضير »: مضارع الثلاثي 
المزيد من باب «أفعل».قالمفعول به محذدوف. أي: يصرفوا مواشيهم» كا قال المفسر ثانيًا. 

(۲) قوله: (من بئر أخرى). روى ذلك ابن جرير عن مجاهد» وابن جريج» والسدي» 
وشريح. قال ابن جريج: ١لا‏ يرفعها إلا عشرة»» ونقل القرطبي عن ابن عباس: «إلا 
ثلاثون» وعن ابن زيد: إلا سبعة».اه. 

(۳) قوله: (لسمرة). روي عن السدي. 

)٤(‏ قوله: (طعام). تفسير لا حير هناء وبه فسر مجاهد. وبنحوه فسر ابن عباس» وابن 
جبير وغيرهماء نقل القرطبي عن ابن عباس: «وكان قد بلغ به الجوع؛ واخضرٌ لونه من 
أكل البقل في بطنهء وإنه لأكزم الخلق على الله».اه. 

(0) قوله: (فرجعتا...). هذه الجمل قدرها المفسر دخولا إلى الآية التي بعدهاء نقل القرطبي 
نحوًا من ذلك عن ابن إسحق. ففي الكلام إيجاز حذف. 

(1) قوله: (واضعة كُمّ...). روى ابن جرير ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره. 


GD‏ 9 الجنرء العشرون 


فأجاءها منكرًا في نفسه أخذ الأجرة» كأنها قصدت ال مكافأة إن كان ممن يريدهاء 
فمشت بين يديه» فجعلت الريح تضرب ثوبها”''» فتكشف ساقيهاء فقال لها: 
امشي خلفي ودليني على الطريق» ففعلت إلى أن جاء أباهاء وهو شعيب 
ّالا » وعنده عشاء'””"» فقال : اجلس فتعش» قال: أخاف أن يكون 
عوضًا مما سقيت لماء وإنا آهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضًاء قال: لا 
عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام» فأكل وأخبره بحاله» قال تعالى 
فما جاه وفص عَلَيِهِالْقَصصٌ € مصدر بمعنى المقصوص» من قتله القبطي» 
وقصدهم قتله وخوفه من فرعون اللات َوب ى الْمَو ألطَدِيِينَ ))4 
إذ لا سلطان لفرعون على مدي“ 


)١(‏ قوله: (فجعلت الريح...). روى نحو ذلك عن السديّ» وابن إسحقء وابن عباس» كما 
في ابن جرير. 

(۲) قوله: (وهو شعيب عَلَدهت). قال القرطبي: «وأكثر الناس على آنا -أي المرأتين- ابنتا 
شعيب لالم وهو ظاهر القرآن. قال تعالى: ولل مدير ت أَحَاهُم شا 4 
[الأعراف: .]۸٠١‏ 
وعن أبي عبيدة: «ابن أخي شعيب يثرون»» وقال القرطبي: «يثرون هو شعيب 
ا۲ء وم يرجح ابن جرير» بل قال: لم يثبت بذلك خبر تجب حجته»» وأما اسم 
المرأتين: إحداهما: ليّاء والأخرى: راا ون نقله ابن جرير عن شعيب ابی 
وبنحوه عن ابن إسحق. 

(۳) قوله: (عشاء). بفتح العين. أي: الطعام الذي يؤكل مساءً؛ وما ذكره المفسر من التفصيل 
قاله القرطبي وغيره بسياق قريب مما قاله المفسر. 

(:) قوله: (من قتله). «من» بيانية» بيان للقصص التي قصها موسى عَلوتَك. 

(0) قوله: (إذ لا سلطان...). أي: وكان مدين خارجة عن مملكة فرعون. قاله القرطبي. 


D2 سومةالقصص‎ 


(©)- قَالتَإِحَدَنهُمَاك وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى يتاب اجره 4 
اتخذه أجيرًا يرعى غتاء أي: بَدَلَنا لک حبر من أسََسَجَرت الفوى الأمِين )4 
أي: استأجره لقوته وأمانته» فسأها عنهما'''» فأخبرته با تقدم من رفعه حجر 
البئر» ومن قوله لها: إمشي خلفي» وزيادة" '' أا لما جاءته وعلم بها صوب رأسه 
ول يرفعه» فرغب في إنکاحه"“ 

5 «دَلَ إن أَرِيدُ أن ألكحلك إِحَدَى أبنو َدمَينِ 4 وهي الكبرى أو 

عَم أن د مَأ جرف © تكون أجيرًا لي في رعي غنمي تم ججج # 

)١(‏ قوله: (فسأحها عنها). أي: سأها أبوها عن القوة والأمانة التي وجدته! في موسى» 
فأخبر ته بأن القوة رفعه الحجر عن البئر» وأمانته قوله ها: امشي خلفي. روي ذلك ابن 
جرير عن عدد من أئمة التفسير. 

(۲) قوله: (وزيادة). أي: زيادة على تلك الخصلة الدالة على أمانته أنه نزل رأسه عنها وكف 
بصره» قال مجاهد: «فتح عن بئر حجرًا على فيها فسقى لما بهاء والأمين: أنه غض بصره 
عنهما حين سقى لما فصدرتا».اه. 

(۳) قوله: (فرغب). أي: رغب شعيب عَبَوتَكِ في إنكاحه إحدى ابنتيه لموسى عَلَتلتَكة لما 
رأى فيه من الصدق والأمانة والقوة. هذا دخول إلى الآية التي بعدها. 

(6) قوله تعالى: طإِحَدَى سی هَن . لإِحَرَى €: مفعول ثان ل اکى 4 وهو مضاف» 

و#اآبَئىَ#: مضاف إليه محرور بالياء» وهو مضاف إلى ياء المتكلم. و هسين #: اسم 

إشارة نعت ل اى » مجرور بالياء. 

(5) قوله: (وهي الكبرى...). نقل المفسرون القولين بدون جزم» فقال القرطبي: «وقد قيل: 
إنه زوجه صمُورا وهي الصغرى»» وذكر حديثًا مرفوعًا عن أبي ذر» وحكى القشيري: 
«أنها الكبرى»» كما أن في رواية ابن جرير: «أن امرأة موسى هي صفورا»» بدون تحديد 
أنها الصغرى أو الكبرىء فالله أعلم. 
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ء 2 یچ س ماح سس ء ~ > - 
أي: سنين #فَإِنْ أَتَمَمَتَ 0 اأي: رعي عشر سنين فمن نرك 4" 
التمام #ومآ رید أن شی عل * باشتراط العشر #سَتَحِدفِت إن كَآء ا 
للتبرك”" « (Oe,‏ الوافين بالعهد. 

(0)- قال 4 موسى: ذلك € الذي قلته #يننى وتك أيّما الأجلين» 
الان أو العشرء و«ما» زائدة“» أي: رعيه «ِقَصَيْت € به» أي: فرغت منه قل 
عدوت ع 4 بطلب الزيادة عليه ودد عل ما شرل * أنا ونت #وكيل )4 
حفيظ أو شهيد» فتم العقد بذلك» وأمر شعيب ابنته' “ أن تعطي موسى عصا 
يدفع مهأ السباع عن غنمه» وكانت عصي الأنبياء عنده» فوقع في يدها عصا آدم 


)١(‏ قوله: (أي: رعي عشر). أفاد تقدير مضافين. 
(5) لمَمِنْعِنرِك 4. أي: إحسان من عندك وليس مما اشترطه عليك. قاله ابن جرير. 
(۳) قوله: (للتبرك). أي: ذكر إن شاء الله كان للتبرك» وإلا فإن وفاءه بالعهد أمر مقطوع. 
(:) قوله: «ما» زائدة). أي: في اسا *. و«أيّ)»: اسم شرط منصوب مفعول به مقدم 
ل 9قضيت ت € وهو فعل الشرط وجملة #قلاعذوت عل € في محل جزم جواب الشرط. 
ومن المعلوم: أن «أي» معربة» في جميع استعمالاتها إلا في صورتين: 
-١‏ إذا كانت موصولة وأضيفت ثم حذف صدر صلتهاء فهي مبنية على الضم كما في 
قوله تعالی: مسد شد [مريم: 19]. 
-١‏ إذا كانت وصلة لنداء ما فيه «أل» فتكون مبنية على الضم في محل نصب نحو: 
يا آلإنسنُ € [الانفطار» الانشقاق: 7]. وقد فصلنا ذلك في «شرح الثلاثيات». 
وتقدم في سورة مريم شىء من ذلك الآية (19). 
)٥(‏ قوله: (وأمر شعيب...). ما ذكر المفسّر رواه ابن جرير عن السدي» وابن زيد بسياق 
مفصل متقارب» وذكره القرطبي وغيره من المفسرين. 
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من آس الحنة " فأخذها موسى بعلم شعيب. 

(5)- #3 هلما مَصَئ مُومى اّمل 4 أي: رعيه» وهو ثان أو عشر سنين» 
وهو المظنون به وسار اهلو ) زوجته بإذن أبيها نحو مصر #إءَائرت » 
أبصر من بعيد ین جَانِألظُور © اسم جبل كارا قال هله أمْكْثواً 4 هنا 
لل ءَامَسَتُ تا لَعَلَ اتيك متها َر 4 عن الطريق» وكان قد أخطأها"" 
«أوَ جذَوَةٍ4 بتثليث الجيم“» قطعة وشعلة ليت ألَّارٍ لَعَلَّكُم 
تَصِطلُورت )€ تستدفئون» والطاء بدل من تاء الافتعال” » من «صلى» 
بالنار» بكسر اللام وفتحها. 

(5)- 9 فما أتنها ورڪ من لطي ه جانب الوا الْأيمْنِ € لموسى”'' فی 
)١(‏ قوله: (من آس الجنة). أس: نوع من الشجر. قال القرطبي: «وكان أخرجها آدم من 

الجنة» وتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى شعيب).اه. 
(۲) قوله: (وهو المظنون به). أي: إتمام عشر سنين هو المظنون بموسى عَلدتَكمُ.وقد روى 


ابن جرير من عدة طرق عن ابن عباس وغيره: أنه قضى أتم الأجلين أي: عشر سنوات. 
(۳) قوله: (وكان قد أخطأها). كا تقدم في طه الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ قوله: (بتثليث الجيم). قراءات: قرأ عاصم: بفتح الجيم: #جحذور). وحمزة» وخلف: 
بضمها: #جُذَُوَةِ». والباقون: بكسرها: #جِدَّوَةٍ4. وهي لغات كام يعلم من الجوهري. 
(05) قوله: (والطاء بدل...). إشارة إلى مسألة صرفية» وهي وجوب قلب التاء من الافتعال 
طاءً إذا كان فاؤه أحد أحرف الإطباق: «ص» ض» ط» ظاء فأصل: #تصطلُورت »©: 
تصتلون. وقد تقدم نظير ذلك. 
(1) قوله: (#الأيمن » لموسى). الجار والمجرور حال من #الوادالایمن 4. أي: حال كون الواد 


الأيمن واقعًا بيمين موسى. 


2D‏ الجر العشرون 
الِفعَةَ آلْمرَحِكَةٍ 4 لموسى لساعه كلام الله فيها لمن ألسَّجَرَوَ * بدل من 
«صَنطى»”'' بإعادة الجار لنباتها فيه» وهو شجرة عناب أو عليق أو عوسج'" 
أن € مفسرة لا فة #يتموم إت آنا ا رَمِثٌالصكميرت (41)5. 

١ -)3(‏ وان أَلقِعَصَاكُ 4 فألقاها”” ما اهار 4 تتحرك اجان 4 
وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها' '"' وول مك مُدِيرَا * هاربًا منها #ولر 
عقب € أي: يرجع. فنودي: يمومع امل ولا تحَفإِتَكَمِنَ الآميرس ©))4. 

(©)- ات € أدخل € اليمنى بمعنى: الكف اي بيك € هو 
طوق القميص» وأخر ها" َرَج 4 خلاف ما كانت عليه من الأدمة ليصا 
مِْغَيْرِ سو أي: برص“ فأدخلها""' وأخرجها تضىء كشعاع الشمس تغشى 


)١(‏ وقوله: «الْسَرَكَةٍ #. لموسىء الجار والمجرور متعلق بِ#الْمَرِحَةٍ #* أي: تلك 
البقعة مباركة لموسى كالسا بسبب سماع كلام الله هناك. 

(۲) قوله: (بدل من #«شلطي 4). أي: بدل اشتمال» وبيّن المفسر وجه ذلك بقوله: لنباتها فيه 
أي: لنبات الشجرة في ذلك الوادي. ولذا أبدل منه. 

(۳) قوله: (وهي شجرة عناب...). تقدم الكلام في ذلك في تفسير طه الآية .)١١(‏ 

(6) قوله: (مفسرة...) أي: لسبق ما فيه معنى القول دون حروفه» وهو: #نُووى €» وليست 
«أن € هنا خففة؛ لأنها المسبوقة با يدل على اليقين أو الظن تارة. وقد تقدم ذلك. 

(5) قوله: (فألقاها). قدره ليعطف عليه الجملة (فلا ألقاها) ففي الكلام إيجاز حذف. 

(1) قوله: (من سرعة حركتها). توجيه لتشبيهها بالجان» أي: وإن كانت كبيرة لكنها تتحرك 
بسرعة كالحية الصغيرة. وتقدم في سورة النمل الآية .)٠١(‏ 

(۷) قوله: (وأخرجها). بصيغة الأمر» قدره ليكون طتَمْرَجَ ‏ جوابًا له. 

(۸) قوله: (أي: برص). كا تقدم في طه الآية (۲۲). 

(9) قوله: (فأدخلها). بصيغة الماضي» أي: أدخل موسى الام يديه في جيب قميصه. 


سور القصص CON‏ 


البصر #وَاضْمْم للك جتاحك مِنَ الرّهَبّ € بفتح الحرفين''' وسكون الثاني مع 
فتح الأول وضمه. 17 ا لخوف الحاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك 
فتعود إلى حالتها الأولل» وعبّر عنها بالجناح”"'؛ لأنها للإنسان كالجناح للطائر 
#قَذْيَِكَ* بالتشديد والتخفيف"» أي: العصا واليد هما مؤنثان» وإنما ذكر 
المشار به“ إليها المبتداً لتذكير خبره ھتان # مرسلان”' #من ريلك لل 
عو وَمَلَايُوءِ و ینت 4)0. 

()- # قَالَ رَپ إِفْ كلت » ون نا هو القبطي السابق اا أن 


)١(‏ قوله: (بفتح الحرفين). ثلاث قراءات: 
لر #: بفتح الراء وسكون الهاء: قراءة حفص. 
و#الرُغْبَ4: بضم الراء وسكون الهاء: قراءة ابن عامر» وشعبة» وحمزة» والكسائي. 
وخلف. 
و#الرَّهَبٌ 4 : بفتح الراء والهاء: قراءة الباقين. وكلها ذكره المفسر كا هو واضح 
(۲) قوله: (وعبّر عنها). أي: عن اليد بالجناح فيه إشارة إلى أنه من باب الاستعارة. 
(۳) قوله: (بالتشديد والتخفيف). أي: بتشديد النون» هذه قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
ورويس. وبالتخفيف: قرأ الباقون. 
وتشديد النون جائز في اللغة» وهي عوض عن حذف الألف في «ذا» عند التثنية» كا 
يجوز التشديد في تثنية الأساء الموصولة: اللذان واللتانء نص على ذلك ابن مالك 
(:) قوله: (وإنا ذكّر) بتشديد الكافء أي: أتي باسم الإشارة المذكر في #فديلت€ مع كون 
المشار إليه مؤنمًا -أي: العصا واليد-. فإنهما مؤثنان سماعيان» ذلك لكون الخبر مذكرّاء وهو 
لِبُرْمَدمَانٍ 4» واسم الإشارة: مبتدأء فقول المفسر: المبتداً: بالرفع نعت لقوله: المشار به. 
)٥(‏ قوله: (مرسلان). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: #ين ريل 4. 
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يَمَعُلُونِ 47 ' به. 

(- ونی روث هو اصح تی يسانا» أبين رل مي رِدءًا 4 
معيتاء وفي قراءة: بفتح الدال بلا همزة يُصَدَفَنَِ€ بالجزم» جواب الدعاء» وفي 
قراءة: بالرفع» وجملته صفة «رد٤».‏ ناف أن يَكَدبوتٍ )). 

©- 3 سَنَنْدُ عَسْدَكَ 4 نقويك '" «رأينيك وم کا سلطا 4 غلبة 
یلیکا 4 بسوء اذهبا اوا شاو اکا ألميو (4)5 هم. 


© - فنا جَآءَهُم موی ایتا بب # واضحات» حال الو ما مدا 


)١(‏ أنيمَسلون (4)5. النون فيه نون الوقاية مكسورة» وبعدها ياء المتكلم محذوفة؛ والفعل 
منصوب ب أن € علامة نصبه حذف التون. 
(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص 9ردّءًا #: بسكون الدال مع ال همزة» والحاصل أن هنا 


ےم م وم دق # 


> كر ور ئ 


. می رِدءا يُصَد و €: حفص‎ - ١ 
. می ردا يُصَدَفَيَ ©: نافع‎ -١ 
#مَعى رِدْءا يصَدفوَ ©: شعبة» وحمزة وصلا.‎ -۳ 
مَعى رِدَايْصَدَفيَ 4: أبو جعفر بإبدال التنوين ألمًا.‎ -٤ 
می رِدْءا يُصَدَفَنَ4: الباقون.‎ -٥ 
وجه جزم ضيفي( أنه جواب الأمر. ووجه رفعه: أن الجملة نعت ل9رِدءًا 4 ول‎ 
يقصد به الجواب.‎ 
قوله: (نقويك). فيه إشارة إلى أن شد العضد كناية عن التقوية» كشد الأزر السابق في طه.‎ )۳( 


() قوله: (حال). أي: بيت 4 حال منصوب, وهي حال من تاتا ©. 


إلا خر مُفْترَى € ختلق #ومًا سینا بدا اتا“ طن أيام دابيا 


(50)- ٭ وَقَالَ* بواو وبدونها " #مومئ رق عم 4 أي : عا ابس جحاء 
ِالْهَُدَئ مِنْ عِندِوء € الضمير للرب ومن »* عطف على امَن) قبلها“ تن 
بالفوقانية والتحتانية””' #لهعَدْقِبَةٌ ألدّارٌّ € أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة 
أي: وهو: أنا في الشقين" فأنا محق فيا جئت به لَه لا َي 
اموت 4" الكافرون. 

2 - ا وتال رون تاها الملا ما عَلَِتُ لحكُم تن إو عى فََوْقِدَ لي 


9 :قوره تعلق بيه غار و ارون فكوة ال 

(۲) قوله: (بواو ودونها). قرأ ابن كثير: بدون الواو: # قال موس €. والباقون: بالواو: 
$ وَقَالَ». والواو استئنافية. 

(۳) قوله: (أي: عالم). يشير المفسر إلى أن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل بدون رعاية 
معنى التفضيل. وفي ذلك زيادة ملاطفة مع فرعونء إذ لم يصرح بأنه على ضلال -مثلا-. 
وفوض العلم بذلك إلى الله تعالى. وظاهر كلام المفسرين أن اسم التفضيل هنا على بابهه 
قال ابن كثير بعد قوله يِن عند ©: «أي مني ومنكم».اه. وعلى كل حال في هذا 
الخطاب ملاطفة بفرعون. ك قاله ابن جرير. اه. 

(6) قوله: (عطف). أي: فهو اسم موصول صلته جملة #تَكون...4. 

(5) قوله: (بالفوقانية...). قرأ بالياء التحتانية: يكن ©: حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء 
الفوقانية: الباقون. 

() قوله: (في الشقين). وهما: لبن اء ادى مِنْ عند 4 وسن ونل عقب ألدّارٍ 4. 


(۷) نه ٫لايقَلِحځ.‏ ..: الهاء: ضمير الشأن» اسم «إن» والجملة التي بعده خبرها. 


) الجر الععشسرون 


0 «#تبتك في صا * قصرًا عاليًا ال 


لم اكه موی )€ أنظر إليه وأقف عليه ونی لَأَظَنْهُ بے الْكَِيينَ )€ في 
ادغات اها اشرو ترسو 

(5)- « وکر هْوَ وود ف الأرّض 4 أرض مصر لبر احق وَظَنُوأ 
أنه اغود (4)5 بالبناء للفاعل وللمفعول '". 

()- « تألكذكهُ ووه دده 4 طرحناهم اليو € البحر المالح, 
فغرقوا #قأنظ ركيت ڪات َيب اليرت )€ حين صاروا إلى الخلاك. 

™)- «مَجَعَلْسَهُمَ 4 في الدنيا #أَيِمَّةٌ 4 بتحقيق ال همزتين وإبدال الثانية 
0 رؤساء في الشرك #يتغورح إل السار 4 بدعائهم إلى الشرك ووم 
ا e‏ بدن لمم 


3© - $ مھم في دزو اليا ق خزيًا وم الق شم قرت 


الْقَيمَة لا 


)١(‏ قوله: (فاطبخ لي الآجر). نقل القرطبي عن ابن عباس» وابن جرير» عن ابن جريج أنه 
أول من صنع الآجر وبنى به. روى ابن جرير عن السدي: «إن هامان بنى صرحًا فرقي 
فيه فرعون» ورمى نشابة إلى السماء فردّت إليه وهي متلطخة بدم» فقال: قد قتلت إله 
موسى». -تعالى الله عا يقولون- فإن كانت القصة صحيحة فهي من ابتلاء الله تعالى. 

(۲) قوله: (بالبناء للفاعل...). لا برْحِعُونَ 4: بفتح الياء وكسر ال جيم: قراءة نافع» وحمزة» 
والكسائي» ويعقوب» وخلف. وبضم الياء وفتح الجيم: قراءة الباقين. 

(۳) قوله: (بتحقيق الهمزتين...) ىا تقدم في الآية (4) من هذه السورة. 

(©) قوله تعالى: لويم آلْتِسسَّةٍ4. يحتمل كونه معطوفا على «في هَلذِه ألدَُيَا 4 فيكون 
لهم يس الْمَفبُودِينَ ©)) جملة مستقلة. وهذا ظاهر ابن جرير» كا يحتمل كون = 
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و 


مج ممم 2 


لْمقَمْوحِينَ © المبعدين. 

(9)- وقد اسا شوى التب € التوراة"“ من بَمَدِ مآ أَمَْكنا 
الفروت ادر 4 قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم بصا لتاس » حال من 
«الحكتّب ». جمع بصيرة» وهي نور القلب» أي: أنوار القلوب ##وَهَدَى * من 
الضلالة لمن عمل به لوَرحَمَةٌ 4 لمن آمن به ظلَعَلَهُمْيتَدَكُونَ (4)5 يتعظون با 
فيه من المواعظ. 

(80)- لوم اكت € يا محمد انب € الجبل أو الوادي أو المكان”" ##الْمَرِنَ 4 
من موسى حين المناجاة لذ فَصَيْسَآ * أوحينا لإ مُوبى الْأمر» بالرسالة إلى 
فرعون وقومه #وَمَاكسَمنَ اهريس ©)) لذلك» فتعلمه فتخبر به. 

© « ركنا آنا ر( آما بعد موسى تتاو ليم لمر أي: 
طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي» فجئنا بك 


= ويم التِيسمَةِ4 ظرفا لمحذوف دل عليه لالْمَفْمُودِينَ 4 أي: قبحوا يوم القيامة» أما 
كونه ظرقا للمقبوحين وإن كان صحيح المعنى لكن يوجد مانع نحوي» وذلك أن «أل» 
في «الْمَقَبُوحِينَ #4 اسم موصول» ولا يتقدم معمول الصلة على الموصول» كا هو 
بدوو فاق الجر 

)١(‏ قوله: (التوراة). أي: فتكون «أل» في #اأتَبَ ¢ عهدية. وفسر بالتوراة ابن جرير 
وغيره. نقل القرطبي عن يحيى بن سلام: «هو أول كتاب -أي: التوراة- نزلت فيه 
الفرائض والحدود والأحكام».اه. 

(۲) قوله: (الجبل...). أفاد أن لالْمَرِيَ © نعت لمحذوف» ويصح تقدير المحذوف ب| ذكره. 
وروي عن قتادة» وابن جريج» الجبل: وهو الذي قدره ابن جرير» والقرطبي. 


)7 اججنرء العشرون 


لح 


رسولاء وأوحينا إليك خبر موسى وغيره وما نت اوا € مقع فت 
اهل مدت تلوأ عله ٤ایا‏ 4 خبر ثان”''» فتعرف قصتهم فتخبر بها"" و كن 
كن مرسليرت )4 لك“ وإليك بأخبار المتقدمين. 

©“ ا وما ان ألطور € الحبل لذ 4 حين اديا 4 موسى أن 
خذ الكتاب بقوة #ولكن ¢ أرسلناك" َة مَن ري لِشُنذر هَوْمًا 


(۱) قوله: (مقيًا). يقال: وی بالمكان يثوي ثواءً بمعنى: أقام. 

(۲) قوله: (خبر ثان). أي: جملة تلوأ خبر ثان ل«كان» في محل نصب» ويصح إعرابها 
حالا من ضمير #اويًا )» فهي في محل نصب أيصًا. 

(۳) قوله: (فتعرف...). أي: إذ كنت مقيًا فيهم عرفت قصتهم بالمشاهدة» ولكن ليس الأمر 
كذلك بل عرفت قصتهم بالوحي» فهذا من دلائل النبوة كالآية السابقة 

(5) قوله: (#مرسلييت لح لك...). اللام للتقوية» أي: مرسلين إياك. 

)٥(‏ قوله: (أن خذ الكتاب بقوة). لعل المفسر أراد أن هذا النداء كان عند إنزال التوراة» 
والآية الأولى: لذ مَصَيْسَآ إل مُوسى لأر € وقت بعثة موسى الَا نبيّاء وبينهما مدة 
طويلة» وإلى ذلك أشار البيضاوي» وأما نزول الأمر بأخذ الكتاب بقوة فكان عندما 
استنكف بنو إسرائيل عن قبول التوراة كا تقدم في سورة البقرة (77). وقال القرطبي: 
«هذه المناداة لما جاء موسى الميقات مع السبعين»؛ وروى ابن جرير عن أبي هريرةء وقتادة» 
وابن جريج» وغيرهم: «نودوا: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن 
تدعوني» أي: حين قال موسى: ## أب لان مذ لديا حَسسنَةٌ € [الأعراف: ١57‏ ]1. 

الخلاصة: النداء المذكور في هذه الآية اختلف في المراد منه. 

َة منصوب على الحال» نقل القرطبي عن 

الأخفش أنه مفعول مطلق» أي: رحمناك رحمة» وعن الزجاج: «مفعول لأجلهء أي: 

فعلنا ذلك بك لأجل ال رحمة». 


e‏ سكا 


(1) قوله: (أرسلناك). قدره ليفيد أن لر 


سومة المصص Fb)‏ 3 ( 


ٿا اتهم تين تير ين يڪ ) وهم آهل مكة كلهم ييَدَكَرُودَ ك4 


(8)- ولول أن ِبَهُم ميب 4 عقوبة ليما دم من 
الكفر وغيره #مَيَمولُ ربا لول 4 هلا #أرستت إلا رسولا فيع “اديك 4 
المرسل مها کے آل ‰7 وجواب دلول » حذوف» وما بعدها 
مبتدأ» والمعنى: لولا الإصابة المسبب عنها قوهم. أو لولا قوم المسبب عنها"» 
أي لعاجلناهم بالعقوبة”'' ولا أرسلناك إليهم رسولا. 


4 وول أن مُصِبَهُم 4. وأو 4 هنا شرطية امتناعية. والمصدر المؤول ب#أن تُصِيبَهُم‎ )١( 
مبتدأ وخيره محذوفء تقديره: كائن أو حاصل.‎ 

(۲) والفاء في ولوأ عاطفة وما بعدها معطوف على #تْصِبَهُم 4 فهو منصوب بحذف 
النون. وذكر المفسر إعراب الآية إجمالا. فقوله: (والمعنى...). أي: معنى الآية 
الإجمالي... لولا الإصابة المسبب عنها قوهم لولا أرسلت.... أي: هذا القول مسبب 
عن إصابة العذاب» وأشار المفسر بقوله: (هلا) أن #لولَا ) هنا تحضيضية بخلاف 
«لولا» في أول الآية. 

(۳) وقوله: (أو لولا قولهم...). أشار به إلى أن المبتدأ يمكن تقديره المصدر المؤول من 
المعطوف طمَيتُوُ4 كما يمكن تقديره المصدر المؤول من المعطوف عليه: #أن 
تَصِيبَهُم 4؛ لأن المعنى: لولا قولحم ذلك عند نزول العذاب. 

(5) وقوله: (أي: لعاجلناهم...). أشار به إلى أن جواب لول 4 محذوف أيضّاء فههنا 
حذفان: حذف الخير بعد لول #. وهذا حذف واجب» وحذف جواب لو 2# 
وهو جائز. ففي الكلام إيجاز بالحذف» والضمير في نهم 4 قيل لليهود» وقيل: 
لقريش. قاله القرطبي. وفي بعض النسخ لا يوجد: «أي: لعجلناهم بالعقوبة». 


+ ا محزء الععشسرون 
(0)- فنا اشم ای4 عمد ین يتا قال" لوک 4 هلا 
ا 9 € من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما"". 


عد 


أو الكتاب جملة واحدة. قال تعالى: أو مرا هوا ينا اون فوس ين عل € 

حيث الوأ فيه وفي محمد #سَاحِرَانِ» وفي قراءة: «سِخُرانِ »» أي: 

القرآن والتوراة نط4 تعاونا لوكلا إ6 يكل من ان والكتايين 
OES‏ 


(۱) قوله: (محمد). کا فسر به ابن جرير» والقرطبي وغيرهما: 

)١(‏ #قالو. أي: كفار مكةء وكان بلغهم أمر موسى عَيّيالكَام قبل محمد يك قاله القرطبي. 
وعن مجاهد وغيره: «أن اليهود تأمر قريشًا أن تسأل محمدًا مثل ما أوي موسى» يقول 
الله محمد يَكِهّ: قل لقريش يقولوا لهم: أولم يكفروا با أوتي موسى من قبل».اه. فتكون 
الآية احتتجاجًا على اليهود. 

(۳) قوله: (كاليد...). ذكر المفسر قولين في المراد ب ليما وق موس ) وذكرهما القرطبي 
بدون عزو. 

(6) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: سرن €. والباقون: 
9سْحِرَانِ4. والمراد بِ9سَحِرَانِ4: موسى ومحمد يك قاله ابن عباس» والحسن. وبه 
قال المفسر» فيكون ذلك كلام المشركين. 
وقيل: موسى وهاورن. فيكون من كلام اليهود في ابتداء الرسالة» وبه قال سعيد بن 
جبير» ومجاهد. وابن زيد. وقيل: عيسى ومحمد ما وهذا كلام اليهود اليوم. وبه قال 
قتادة. ذكره القرطبي. وكذا على القراءة بِ#سِحُرَانٍ € قيل: المراد التوراة والقرآن. قاله 
ابن عباس. وقيل: التوراة والإنجيل. روي عن عكرمة. وقيل: الإنجيل والقرآن. روي 
عن الضحاك. 


سورة لقص On‏ 


2 فل هم: #فأنوأ بك يكنب من عند الل هو ادى مهما 4 من الكتابين 
اين كاش سيقت 5 في قولكم. 
(ع)- فين لر مستبا أ لك € دُعاءك بالإتيان بالكتاب #فاعلم أا يعو 
2 وار سام الور 


أهواء هم % في كفرهم اومن بل مِمْنِ انيع هويله يغَيْرِ هُدَى مرب الله # أي : لا 
أحد 0 منه”"" لیک آنه لا وى الْمَوْم الطَِِينَ ©( الكافرين. 


(0)- ### وقد وَصَّننَا» بی هم اقول € القرآن العم نزوت )4 
يتعظون» فيؤمنوا. 


© - < الا تق القت ين تند > أي: افرآن (قم يد زو ا)4 
أيضا. نزلت في جماعة عة" أسلموا من اليهود» كعبدالله بن سلام وأصحابه» ومن 
النصارى قدموا من أ لحبشة ومن الشام. 

(5)- وڈان ع القرآن ٭قالوا امنود نه احق من رَيَنَآ اکا من بل 


)١(‏ قوله: (أي: لا أحد أضل منه). أفاد أن الاستفهام للنفي. 

(۲) قوله: (بيّنا). روى ابن جرير هذا التفسير بلفظه عن ابن عيينة. وروى عن مجاهد: 
«فصّلناك» وهما متقاربان» والضمير في #هم € راجع إلى قريش في قول مجاهد. وعن 
رفاعة القرظي: «في طائفة من اليهودء قال: نزلت هذه الآية في عشرة أنا أحدهم».اه. 
كا في ابن جرير. 

(*) قوله: (نزلت في جماعة...). نقل ذلك القرطبي عن قتادة. قال القرطبي في تفسير هذه 
الآية: «أخبر أن قومًا من أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون 
بالقرآن؛ كعبدالله بن سلام» وسلمان » ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى» وهم 
أربعون رجلاء قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة اثنان وثلاثون رجلا من الحبشةء 
وثانية نفر أقبلوا من الشام» وكانوا أئمة النصارى» وأنزل الله فيهم هذه الآية والتي 
بعدها».اه. مختصرًا. وعزاه إلى قتادة. 


١‏ جر المشرون 


ملین )€ موحدين. 

(2)- #أوْليك بون جرهم مَرَبينِ 4 بإیمانہم بالكتابين' '' بنا صَبَرُوا ¢ 
بصير هه" على العمل با ويرو 4 يدفعون ##بِالْحَسَمَةٍ ألسَيَتَهَ 4 منهم 
#وَمِمَا رهم يفقوت 459 يتصدقون. 

()- 9 ودا سمو الو 4 الشتم والأذى من الكفار“ لأَعرَضُوأ عَنْهُ وقلا 
نآ أعْملنَا ولَكُم ادك سكم يكم سلام متاركة””» أي: سَلِمْتم منا من الشة 
وغيره الا بی ألْجَهِنَ )4 لا نصحبهم. 


)١(‏ مرب 4 منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(۲) وقوله: (بإيانهم بالكتابين). عزاه ابن جرير إلى قتادة» وابن زيد. وعن الضحاك: 
«بإيهانهم بمحمد ية قبل أن يبعث وباتباعهم إياه حين بعث».اه. 

(*) قوله: (بصبرهم). أفاد أن «ما» مصدرية. والباء هنا للسببية» وهي في معنى العطف على 
قوله (بإيمانهم). لأنه لا يتعلق حرفا جر بمعنى واحد بمتعلق واحدٍ إلا إذا كان الثاني 
بدلا أو معطوقاء وقد تقدم لنا هذا. 
وفي «الصحيح» عن أبي موسى نة قال: قال رسول الله كَكلِ: «ثلاثة يُؤتون أجرهم 
مرتين؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد ملوك أدى حق الله وحق 
مواليه. ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها».اه. 

(5) قوله: (الشتم والأذى). كما روي عن مجاهد. قال: «كان ناس من أهل الكتاب أسلموا 
فكان المشركون يؤذونہم» فكانوا يصفحون عنهم» يقولون: سكم عَليْكمْ لا تی 
لْجَهِلِنَ س))». 

(5) قوله: (سلام متاركة). أي: ليس سلام تحية؛ كا تقدم في الفرقان: لوَدًا حَاطْبَهُمُ 
الجدهلوس فَالْوأ سما )€ [77], كا في القرطبي. 


(- ونزل في حرصه إا“ على إيمان عمه أبي طالب: « 
اء وهو ملم أي: عام" 


ل« 


مَنْ أحببت € هدايته لوک أَّهَ يمْدِى مَن 
«بالمهتريت (4)25. 

(2)- « وا4 أي: قومه”" نّم امد مَعَكَ َف ين ارتا 4 أي : 
ننتزع منها بسرعة» قال تعالى: ألم مُمَكن لَه حرم اتا € يأمنون فيه من 
الإغارة والقتل الواقعين“ من بعض العرب على بعض جى( بالفوقانية 
والتحتانية”* ليه تمر تکل ىء من کل وب را 4 هم تن لدت 4 من 


عندنا #وَلدكنَ کر هم لایعلموت (4)5 أن ما نقوله حق. 


)١(‏ قوله: (ونزل...). ما ذكره المفسر مرويّ في الصحيحين بسياق مفصّلء والمراد با هداية 
هنا: هداية توفيق وإيصال إلى الحق» لا هداية إرشاد ودلالة» وبهذا المعنى النبي ية هاد. 
كما قال تعالى: لونک لَدۍ إل صرطر مُسَتَّقِي )4 [الشورى: ۲٥]ء‏ وغيره من 
الآيات» فاهداية تستعمل للمعنيين. 

(۲) قوله: (أي: عالم). أفاد أن اسم التفضيل #أعَلمُ 4 هنا ليس للمفاضلة؛ لأن ما ذكر لا 
يعلمه إلا الله» فيكون المراد باسم التفضيل المبالغة لا المفاضلة. 

(۳) قوله: (أي: قومه). يعني كفار مكة» فعن ابن عباس: «أن الحارث بن نوفل قال للنبي 
ية : إنا نعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك مخافة أن يتخطفنا العرب 
من أرضنا لاجتماعهم على خلافنا...اه. نقله القرطبي. 

(5) قوله: (الواقعين...). لأن العرب في الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم 
بعضًاء وأهل مكة آمنون بحرمة الحرم.اه. ذكره القرطبي. 

(0) قوله: بالفوقانية...). قرأ بالتاء: «تَجْوىَ4: نافع» وأبو جعفر» ورويس. وبالياء: الباقون» 
ومعناه: يجمع» | روي عن ابن عباس وغيره. 

)١(‏ وقوله: (أوب). أي: ناحية وجهة. 


7 ا جحزء العشرون 


لح 


(5)- « وَكَمْ ڪا من هَرْيَة برت مَعِسَّتَها 4 أ 
باامَرَييةَ»: هلها فیک متهم رشک بن بعد ھر ل ق 
بعضه «وَحكُنَا ناريت 5 منهم. 

e e -)(‏ بظلم أهلها حى يبَعَتَ ف أُمَهَا» أي: 
أعظمها"" رشو ینلوا عم يننا وما مكنا مُه الْشُرَمت إلا ونه 
یرت 0 0 الرسل. 

()- #ومآ وئر“ ين سىء هَمَنَمْ الحو لديا وَزِبدتهاً» أي: تتمتعون 


: في عيشها. وأريد 
يلا 4 للمارة يومًا أو 


0 


وتتزينون به ت حياتكم ثم يفنى وما عند آله وهو ثوابه لخر واب أف 

(۱) # وگ هتا 4. «كم؟ هنا خبرية في حل نصب» مفعول مقدم آمك ). 

(۲) قوله: (وأريد بال#قَرَيَةَ4). أفاد أن القرية هنا من المجاز المرسل حيث أطلق المحل 
وأريد الحال» أو يقال: هذا من المجاز العقلي» أسند الفعل بطرت إلى المحل» كا في 
جرى النهر. 

(۳) قوله: (أعظمها). ظاهر كلام المفسر أن الآية في كل قرية» كا هو ظاهر كلام القرطبي. 
حيث قال: أي: لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد 
الإعذار إليهم...اه. وفسر ابن جرير مهك الُْرَئ» التي حوالي مكة في زمانك 
وعصرك. 

حى يبعت ف مها رَسُولَا . يقول: حتى يبعث في مكة رسولاء وهي أم القرى... 
أي: فخص الآية في النبي بي وأهل ملته. 

(:) وما أُوتِسْر». «ما»: شرطية جازمة في محل رفع مبتدأء لأُوتسّر» في محل جزم فعل 

الشرط والتاء نائب فاعل» والمفعول الثاني ل اوسر محذوف أي: أوتيتموه» والهاء 


هو الرابط. والفاء في ممع 4 جوابية. و«١متاع»:‏ خبر لمبتدأ محذوف أي: فهو متاع. 


سومة المصص NG‏ ® 


فا OE‏ بالتاء 0 أ أن الباقي خير من الفاني. 
© - اتی وذ" وتا کے یر کی4 مصيه وهر الجنة وی 


e‏ مه م ا ۶ے ر ر 


متلع الحيوة لديا 4 فيزول عن قريب م هيوم اة من ألمُخصَرِينَ ©)) 
النار. الأول: المؤمن” "» والثاني: الكافر» أي: لا تساوي بينهما. 

)- ر4 اذكر 9 اديه * الله قول بن شركاوى الد كر 
رغوت )€ هم ش ركائي” *أ 

(©)- « قال أن حى عَلَهمُ الول بدخول النار» وهم رؤساء الضلالة©: 


ربا ھکل الزن أغوينآ © هم" 5 أعْوسهُمْ © خيره. فغووا كما 


.* قوله: (بالتاء...). قرأ أبو عمرو: بالياء: #يَعْقَنُونَ . والباقون: بالتاء: #تَعَقِلُونَ‎ )١( 

(۲( و ا همزة ما الإنكاري. والفاء عاطفة» و«من» اسم موصول مبتدأء 
خبره: وکن مَنَعََهُ 4. 

(۳) قوله: (الأول...). أي: من وعدناه وعدا حستا... والثاني» أي: من متعناه.... وظاهر 
كلام المفسر أن الآية في شأن كل مؤمن وكافر. هذا القول عزاه القرطبي إلى القشيري. 
واختاره» قال: «والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم».اه. وروى عن 
ابن عباس: «نزلت في حمزة بن عبدالمطلب وأبي جهل بن هشام». وروي عن مجاهد: «في 
حمزة وعلي وأبي جهل». 

(:) قوله: (هم شركائي). أشار به إلى أن مفعولي «زعم» هنا محذوفان لوجود القرينة. وإلا 
فالأصل عدم الحذف لكونهم| عمدة لكونهم مبتدأ وخبرًا قبل دخول «زعم». 

)٥(‏ قوله: (وهم رؤساء الضلالة). قاله الكلبي. وقال قتادة: «هم الشياطين». 

(1) قوله: (هم) قدره ليكون عائذا إلى الاسم الموصول. 

(۷) وقوله: (مبتدأ وصفة). يعني هت 4: مبتدأء و لذن أَعوَيَآ ) هم: صفة المبتدأ» = 


0 اجنر” العشرون 


لح 


ص سر جنع جر 


کرت4 م ُكرههم على الخي 9ایک4 منهم رنیرت ©) 
لاما » نافية» وقدم المفعول للفاصلة”'"'. 

5 # وقيل أذعوأ کاک أي : الأصنام الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء 
الله فدعوھر لرْيسْتَحِيبُوأ هم © دعاءهم وروا 4 هم لداب € أبصروه”" 
لو انهم كانوأ ندوب 40 2 الدنيا لما راوه ف الأخرى . 


©. 


© اذكر ویم باریم کیشر ااا ررد ©4 إليكم. 


مبتدأء ارين اونا 4: خبر. و انهم كما عتا ) جملة مستأنفة كما يعلم من كلام 
القرطبي» وفنا عونا € في محل نصب مفعول مطلق» وهو نعت للمصدر المحذوف. 
وقدر المفسر عامله بقوله: (فغووا...). 

)١(‏ قوله: (وقدم المفعول) وهو لإياتا) فهو مفعول مقدم ل يعبدوت ). للفاصلةء أي: 
مطابقة رؤوس الآيات. 

(۲) قوله: (هم). توكيد للواو ني وَأ € الراجع إلى الكفار. 

(۳) قوله: (أبصروه). أشار إلى أن «رأى» هنا بصرية. 

(:) قوله: (لما رأوه...). قدره ليكون جواب #لرٌ». وبمثله قال الزجاج. قال ابن جرير: 
«يقول: فودّوا حين رأوا العذاب لو أخهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق».اه. وعلى هذا 
تكون أو مصدرية. والله أعلم. 

(5) يناديم ©. قال ابن جرير: «يوم ينادي الله هؤلاء المشركين».اه. كما قال البيضاوي: 
«فإن الله يسأل أولا عن إشراكهم به» ثم عن تكذيبهم الأنبياء».اه. 

(5) مادا حبَمْرُ. همَادَآ4: استفهامية في حل نصب مفعول مطلق للٍْأجبْحُمُ4. والمعنى: 
أي إجابة أجبتم . قاله الدرويش في «إعراب القرآن». 


سومرة القصص 5 3 ا ( 


ت 


© - « فَعَميّت عَلتمُالْأََآهُ4 الأخبار المنجية في الجواب ‏ #يومينر) أي: لم 
ا ودب واف ي مووي 

(159- * امان تاب € من الشرك #أوءَامَنَ 4 صدق بتوحيد الله ويل صا ) 
أدى الفر ائض #قصيح أن يكورك من الْمفْلحي )€ الناجين بوعد الله. 

()- ورک يلق ما اء وتار ما یشاء“ لما كارت 41 


)١(‏ قوله: (الأخبار). وبه فسر ابن جرير» وقال: «المراد به الحجة»» وروى عن مجاهد. وكذا 
فسره القرطبي. 

(۲) قوله: (فيسكتون). ظاهره: أنهم لا يستاءلون في تلك الساعة ولا يدرون ما يجيبون به من 
هول تلك الساعةء كما قاله القرطبي وجها. وقال: «ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن 
قوطم: أله رتا اا منکن © 4 [الأنعام: ۲۳]٠.اه.‏ فيه يندفع ما يوهم التعارض 
بين هذه الآية وبين تلك الآية. وعن ابن عباس: «لا ينطقون بالحجة». وعن مجاهد: «لا 
يتساءلون بالأنساب» أي: كا كانوا يفعلون في الدنيا»» وعلى هذين القولين لا إشكال في 
الآيتين؛ لأن المنفي ههنا هو الكلام بالحجة. 

(۳) قوله: (الفرائض). لعل تخصيص الفرائض بالذكر؛ لأنها مدار السعادة» والنوافل زيادة 
حسنة وجبر لنقصان الفرائض» وعامة المفسرين فسروا با يشمل الفرائض والنوافل. 
قال القرطبي: «أدى الفرائض وأكثر من النوافل».اه. وقال هو وابن جرير وغيرهما: 
«عسى من الله واجب».اه. 

(5) قوله: (ما يشاء). مفعول وتا 4. فتکون لم4 في «ماحكارك لَك ليرا 4: نافية. 
وعليه جمهور المفسرين والوقف على وتا حا 4 تام. نقله القرطبي عن علي سليمان 
والنحاس» وأبي إسحقء وقال القرطبي ما حاصله: «أي الاختيار إلى الله في الشفعاء لا 
إلى المشركين» وقيل: الاختيار في البعثة والرسالة إليه تعالى».اه. وجرى ابن جرير على 


و و 


أن «م4 في «ماحكات ل € اسم موصول» مفعول به دار4 - 


)0 اجنرء العشرون 


لح 


ا 22 


للمشر كين ة4 الاختيار في شيء سحن آل وکل عن نرک ©4 
عن إشراكهم. 

(8)- * وريك بعلم مائكن صُدُورْهُمَ # تسر قلوبهم من الكفر وغيره وما 
E O‏ من ذلك. 

- # وهو آله لآ إكنه إلا هو لَه ألْحَمْدُ فى الأول € الدنيا «والكخرة 4 ال“ 
وله الحكم » القضاء النافذ في كل شيء ور رعو )€ بالنشور. 

(0)- 4 لأهل مكة: لأأْرَبْشْرٌ #4 أي: أخبروني #إن جحل اه ڪهم 
آل سَرْمَدًا € دات لل بوم لقم من إل عبر أ 4" بزعمكم رڪم 
ا € نهار تطلبون فيه المعيشة «أفلا تَْمَعْوت )) ذلك ساع تفهب 
عا 


= ولمعنى: ويختار ما كان لهم الخيرة» أي: يختار للهداية والإيهان والعمل الصالح من 
خلقه ما هو في سابق علمه أنه خيرتهم.اه 


)١(‏ قوله: (الجنة). خصها بالذكرء لقوله ور الجنة: تمد له الى اذهب عَنَا 
رن € [فاطر: ٤۳]ء‏ و لالد بے الى صدا وَعَدَمُ € [الزمر: .]۷٤‏ نبه عليه 
البيضاوي. 


(۲) قوله: (دات)). #سرمدًا ©: من السرد وهو المتابعة» والميم زائدة كميم دلامصء قاله 
البيضاوي. وقيل: الميم أصلية فهو على وزن «فَعْلل)؛ لأن الميم لا تنقاس زيادتها في 
الوسط. وقد تقدم في سورة الأنعام شرح كلمة َير © الآية .)٤٠(‏ 


57 ۶ ر2 


(۳) حملة #من إله غار الله سدت مسد المفعول الثاني والثالث O2‏ وهي معلّقة 
بالاستفهام: مناه 2 والمفعول الأول ياء المتكلم. والله أعلم. 


ت 


ع 


09- ل € هم: اربش إن جک اه م الاد سما إل بوم 
لْقبَدمَةِ من لله ْله 4 بزعمكم لاتيم بل كنوت 4 تستريحون «فية ) 
من التعب إأقلا صروت )€ ما أنتم عليه من الخطأ في الإشراك فترجعون عنه. 

0)- ومن يَحْمَيوء 4 تعالی ‏ #جكل لک الل وَاَلتَهَارَ لتکو فيه 4 
في الليل”" ولغوأ من مَضْلِو» في النهار بالكسب لعل ود43 
الاي 

09- ر4 اذكر کم بادیھم فقول أن شای اليرت كد 
ثرت )4 ذكر ثانيًا ليبنى عليه . 

(0- ا وَبَرَعْمَا» أخرجنا #من كُلٍ أنه سَّهِيدَا4 هو بيهم“ يشهد 
عليهم با قالوا #فَقَلمَا» هم: #هاا أ رھک * على ما قلتم من الإشراك 
#فَصَلِموا أَنَالْحَقَّ 4 في الإلهية لله * لا يشاركه فيها أحد #وَصَلَّ * غاب #عَنَبُممَا 
كانويشتروت 400 في الدنيا من أن معه شريكاء تعالى عن ذلك. 


)١(‏ ومن يَحْمَيِه 4: خبر مقدم. و#جَصل لک ...4 في تأويل مصدر بدون حرف مصدري» 
مبتدأ مؤخرء أي: من رحمته جَعْلّه تعالى الليل والنهار. 

(۲) وقوله: (وفي الليل). أشار به أن الكلام على اللف والنشر المرتب؛ فلت كوأ راجع 
إلى الليل» ول ولغوأ( إلى النهار. 

(۳) قوله: (ذكر ثانيًا). أي: هذه الآية ذكرت مرة أخرى لربط ما بعدها بهاء وهو 

وَبرَعَنَا ...). 

)٤(‏ قوله: (هو نبيهم). کا روي عن قتادة» ومجاهد. کا تقدم في قوله تعالى: 8 مَكيْتَ إِذًا 

جمعَنًا من كَل مم هيد ...€ الآية» [النساء: ١‏ 4]. 


ا محزء الععشرون 


> ىو سس 0 2 أ یں 2 5 (۱) 11 
7 - # 8 نقرو کات من هو وموم # ابن عمه أو ابن خالته » وامن به 
و ےو 


عله 4 بالكبر والعلو وكثرة المال وء ايه من الكوز مان مفاتحه نرا © 
تثقل اة الجماعة اولي أصحاب فة أي: تثقلهم. فالباء 
للتعلية” 7 : وعدمهمء قيل: عن 7 وقيل: أربعون» وقيل: عشرة. وقيل: غير 


(۱) قوله: (ابن عمّه...). أي: قارون كان ابن عمّ موسى بن عمران النبي عَيهتَكة؛ وذلك 
لأنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب. وموسى عَلْولتَكِهْ هو: موسى بن 
عمران بن قاهث. كذا نقله ابن جرير» عن ابن جريج» وإبراهيم النخعي. 
وقوله: (أو ابن خالته). هذا قول آخر. نقله القرطبي بدون عزوء وهنا قول ثالث عن 
ابن إسحق إنه كان عم موسى عَلَتالتَكَم. قال ابن جرير: «وأكثر أهل العلم على ما قاله 
ابن جريج».اه. أي : إنه ابن عمه. فقوله تعالى: #كات من فور مُوسَئ 2# أَى: من 
عشیرته» كا قال ابن جرير. 
قال القرطبي: الما قال تعالى: وما أويِسّم من ىو صَسَمٌالْحَيوَْ لديا ويها € [القصص: 
)٠۰‏ بين أن قارون أوتيها واغتر بها ولم تعصمه من عذاب الله کا لم تعصم فرعون» 
ولستم أيها المشركون بأكثر عددًا ومالا من قارون وفرعون».اه. 

(۲) قوله: (فالباء). أي: الباء في #بالْمُضبة 4 للتعدية» واستحسنه القرطبي. 

(۳) قوله: (قيل: سبعون). في عدد العصبة هنا أقوال: فعن أبي صالح: «سبعون». وعن 
الضحاك وقتادة وغيرهما: «أربعون»» وروي عن ابن عباس أيضًا. وعن مجاهد: «ما 
بين عشرة إلى خمسة عشر»» وقيل غير ذلك كا يعلم من ابن جريرء والقرطبي» وهذا 
الاختلاف يدل على أنه ل يثبت فيه شيء قاطع» والله أعلم. 
فائدة: ذكر القرطبي في المراد ببغي قارون أقوالاء منها: عن شهر بن حوشب: زاد في 
ثوبه شبرًا. وعن الضحاك: «كفره بالله؛» وعن ابن المسيب أنه كان غنيا وعاملا لفرعون 


على بني إسرائيل. وعن ابن عباس: «عمد قارون إلى بغيّ وآتاها مالاء وحملها - 


سوم ة المصص ANP‏ ا 


ذلك. اذكر اذ مَالَ ُمُه المؤمنون من بني إسرائيل لا تَفَْحَ ‏ بكثرة المال 
فرح بطر ا َلْمَرِحِينَ 450 بذلك. 
9 ونت ا فیا اتنلك الله 4 من ٠‏ المال لاخر € بأن 
تنفقه في طاعة الله #ولاتّنى* تترك #تَصِبَكَ لا € أي: أن تعمل فيها 
للآخرة”' #وَأحيين» للناس بالصدقة ڪا أحسن اله ليك ولا تب 4 
تطلب #الْفَسَادٌ في آلا بعمل المعاصي طن أله لا عيب الْمفْسِينَ ©4 
بمعنى: أنه يعاقبهم'" 
- قال نم1 أَوتسّهُ. 4 أي: المال #عل عِلْرِ عِندى 4 أي: في مقابله» وكان 
أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون”' '. قال تعا ى : لولم ملم کے 


يم eG‏ © يو ده من 


قَدَ اهلك من قله مرح ب امرون € الأمم لمن مرا و ورين #اللزال؟ 


= تدعى على موسى الزنى بها»» والمفسر اقتصر على أنه بالكبر والعلو وكثرة المال» وهو 
المرويّ عن قتادة» وذكره ابن جرير مع قول شهر بن حوشب» ولا مانع من اجتماع ذلك 
كله فيه؛ والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أي: ان تعمل فيها للآخرة). روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 

(۲) قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة» كما تقدم في 
مواضع. والكاف في كما أ حَسَنَأّهُ € للتعليل وتحتمل التنظير. 

(۳) قوله: (وكان أعلم بني إسرائيل...). قاله القرطبي. وقال أيضًا: «وكان فيا روي من 
أقرأ الناس لما -أي التوراة- ومن أعلمهم بهاء وكان أحد العلماء السبعين الذين 
اختارهم موسى للميقات».اه. فمعنى قوله: أنه إنم| أعطى المال لرضا الله عنه ولعلمه 
بفضله. ذكره ابن زيد. وقيل: لعلم عندي بوجوه التكسب والتجارة» أي: إنها اكتسبته 
بنشاطه وكذه وحيلته. ذكره القرطبي» والبيضاوي» وغيرهما بدون عزو. 


7 الجنرء العشرون 


وى ماكر د ور 


أي: هو عالم بذلك» ويهلكهم الله" #ولا شل عن ديه الْمُجرمُوت (00)» 
لعلمه تعالى مہا" » فيدخلون النار بلا حساب”". 

(5)- 8 € قارون ع قَومِ في زينيد بأتباعه الكثيرين ركبا“ 
ان ملا الت وا غل ل وبعال د وال ات 


م 


يُرِيدُوت الْحَيةَ لديا يَا4 للتنبيه" يكت لتا مل مآ أوقت قَنَرُونُ * في الدنيا 
إل دوحل 4 نصيب #عَظِيمٍ ©)) واف فيها. 
_ 9 ے2 ھم ے 1 5 أ 
(0)- « وال هم الت أوضأ ليلم بما وعد الله في الآخرة 
وَيْلَحكُمْ 4 كلمة زج" لنوَابُ لَه 4 في الآخرة بالجنة لمن ءام وَعَيلَ 
حًا ما أوتي قارون في الدنيا #ولا يلقَّنهَ]»* أي: الجنة المخاب ي“ إل 

)۱( قوله: (ويبلكهم الله). مرتبط با بعده» قدره ليعطف عليه #ولا سكل عن ذنوبهم ...). 

(۲) قوله: (لعلمه تعالى بها). أي: بالذنوب. 

(۳( وقوله: (فيدخلون النار...). روی ذلك ابن جرير عن فتادة» وقال مجاهد: «لا ينال 
لملائكة غدا عن المجرمين» فإنهم يُعرفون بسيماهم؛ فإنهم يحشرون سود الوجوه» زرق 
العيون».اه. 

(:) $ فخرج *. أي: على بني إسرائيل» يوم عيد لهم...ذكره القرطبي. والفاء لعطف الجملة. 

(0) قوله: (بأتباعه الكثيرين). ذكر في عددهم أقوال مختلفة» وليس بضروري ضبط ذلك العدد. 

() قوله: (للتنبيه) أي: ليس للنداء؛ لأن النداء خاص بالأسماء. و«ليت» ليس اسرًا. 
«إعراب القرآن». وكلمة «ويل» تقدمت في سورة البقرة الآية (۷۹) وغيرها. 

(۸) قوله: (الجنة). أشار به إلى أن الضمير في #يلفٌّله] © عائد إلى الجنة التي دل عليها يران 


شه 4. 


سومة المصص (b2‏ 5 ۷ 1 ( 


zz 


الكَصيرورت )€ على الطاعة وعن المعصية. 


-y‏ ا # مما 0 ' بقارون ويدارو آلا ص فيا ڪان له من فِنَدَ 


ر نمست 
کش ن د ا أي : غيره. بأن يمنعوا عنه اللاك #وما كا رت هبخ 


١-©‏ وَأَصْبِحَ الت تَمِنَّاْ مكنم الاس € أي: من قريب“ يفون 
ویکک e‏ يوسع الق لمن اء مِنْ عجوو َير 4 يضيق على من 


يشاء. و(وي» اسم فعا 7 بمعنى . اج أي : أنا والكاف بمعنى اللام» 


)١(‏ #خسَفْمًا». روى ابن جرير» عن ابن عباس بطرق مختلفة وبسياق متقارب ما حاصله: 
أنه لما فرضت الزكاة على بني إسرائيل وطلب موسى من قارون إخراجها وفي بعض 
الطرق -أن قدرها واحد من ألف- حسب ذلك قارون فكان الشيء الكثير» فأبى عن 
إخراجهاء وأراد تفضيح موسى» فدعا بغية وآتاها مالا لتفتري على موسى بالزنى بها 
فأحضرت المرأة وسأنها موسى عن القصة فأقرّت به فعله قارون من إعطاء المال لكي 
تفتري فأوحى الله إلى موسى أن مر الأرض با شئت» فقال: يا أرض خذيهم.. . حتى 
أخذتهم الأرض. قارون ومن كان معه وأمواله وداره.اه. ملخصّاء ونقل القرطبي عن 
مقاتل: «لما أخذت الأرض قارون قالت بنو إسرائيل: إن أهلكه موسى ليرث ماله؛ 
لأنه كان ابن عمه» فخسف الله به وبداره وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام».اه. 

(۲) قوله: (من قريب). أفاد أن المراد بالأمس: الزمن القريب» أي: قبل وقوع العذاب لا 
اليوم الذي قبل هذا اليوم. كا قال ابن جرير: «يعني قبل أن ينزل به ما نزل من سخط 
اللّه» .اه. 

(۳) قوله: («وي»: اسم فعل). ما ذكره المفسر من الإعراب منسوب إلى الخليل» وسيبويه. 
والمعنى على هذا: أعجب لأن الله يبسطء ولأنه لا يفلح الكافرون أي: لبسط الله ولعدم 
فلاحهم» وعن الكسائي: «أصله: ويلك»» فيكون «أنه لا يفلح» معمولا لمقدر أي: اعلم = 


7 ا محرء العشرون 


لكك أن بن أ َا َحسَفَ ينآ € بالبناء للفاعل والمفعول''" «وتكاة لا بيع 
اكرون )€ لنعمة الله كقارون. 

(05)- ا بلك لار الخ * أي: الجنة لمعه اللي لا نيدوت علا في الْارضِ 
بالبغي ولا مَسَادا€ بعمل المعاصى”" رة 4 المحمودة َي ©) 
عقاب الله بعمل الطاعات. ۰ 


عسل 


© - لمن جا با تة فل رتا € ثواب بسببها '"» وهو عشر أمثالها #ومن 


ت 


م لره 


جا السك کک ری اليرت عدوأ أتّيِمَاتٍ إلا € جزاء ما کا يسنوت ))4 


ت ت o»‏ ت 


مس م رص ےج 


)- کہ ایی رص میت لے 4 أنزله لراک إل مسار إلى 
مكة””» وكان قد اشتاقها قل ر آعم من جاء ادى ومن هون صَكلٍ مين )4 


= أنه لايفلح» وعن الفراء: «ويك)» بمعنى: ألا تری)» و«أن» وما بعدها مستقل. وروی 
ابن جرير عن قتادة: «لوَتِكَنُُ4: أولا ترى أنه. ألم تر أنه» وهذا يوافق ما قاله الفراء. 
وهذه الأقوال الثلاثة في وَتكانء فصلها الدرويش في «إعراب القرآن» مع زيادة. 

)١(‏ قوله: (بالبناء...). قرأ حفص» ويعقوب: بالبناء للفاعل: لَحَسَفَ ما €. والباقون: 
بالبناء للمفعول: يفا 4. 

(۲( قوله: (بعمل المعاصي). روي عن ابن جريج. وقيل: أخذ المال بغير حق. رواه ابن جرير 
عن مسلم البطين. 

(۳) قوله: (ثواب بسببها). أفاد أن ْح هنا ليس اسم تفضيل بل بمعنى: الثواب -وهو 
الجنة-» و«من» في ئها © للسببية. وليست الداخلة على المفضل عليه. 

.) قوله: (أنزله). وبه فسر به ابن جرير» وهذا من معاني #فرض‎ )٤( 

(5) قوله: (إلى مكة). روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وجابر بن عبدالله وغيرهم. قاله = 


E14) N سومة المصص‎ 


نزل جوابًا لقول كفار مكة له: إنك في ضلال» أي: فهو الجائي بالهدى وهم في 
ضلدل» وا E‏ 

© - وما کت ترا أن نمی ی ألْحكّبٌ 4 أي: القرآن رلا لکن“ 
ألقي إليك ##رَحْمَهٌ من َي قلا تكن ظهيرا 4 معيئًا لمرن )€ على 
دينهم الذي دع وك إليه. 

(9)- ولا يدك أصله: يصُدُوئَئّكَ”"» حذفت نون الرفع للجازم 


= القرطبي. ونقل عن مقاتل: «خرج النبي بيه من الغار ليا مهاجرًا إلى المدينة في غير 
الطريق مخافة الطلب» فلا رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق 
إليهاء فقال له جبريل عاسم إن الله تعالى يقول: لادی رص علدت ارما لادک إل 
مَعَادٍ 4 [القصص: 85]. أي: إلى مكة ظاهرًا عليها. قال ابن عباس: «نزلت هذه الآية 
بالجحفة» ليست مكية ولا مدينة».اه. من القرطبي. وعن ابن عباس أيضًا: «المعاد: الجنة»» 
وكذا روى عن مجاهد, وأبي صالح وغيرهم. قال القرطبي: «والأول أكثر». 

)١(‏ قوله: (لأعلّم 4 بمعنى: عالم). أي: ليس للتفضيل» ولذلك نصب المفعول به» وهو الاسم 
الموصول: #من جَاءَ #. واسم التفضيل لا ينصب المفعول به. ويحتمل كونه للتفضيل 
فيكون لمن » منصوبًا بفعل محذوفء أي: يَعْلمُ من جاء بالهدى. كا ذكره البيضاوي. 

(۲) قوله: (لكن). أفاد م 

(۳) قوله: (أصله: يصدونن). يعنى: أصله قبل دخول «لا» الجازمة عليه» وهذه مسألة 
صرفية» إذا دخلت نون التوكيد على المضارع حذفت منه نون الأمثلة الخمسة حالة 
الرفع» وأما عند الجزم والنصب فالنون محذوفة قبل نون التوكيد» وكذا تحذف من 
الفعل واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين» إذا كان ما قبل الواو مضمومًا وما قبل الياء 
مكدو وان إذا کان بها فا می عا تجو لرن وا كزين ودف الواق 
والياء لالتقاء الساكنين» وهما: الواو أو الياء» والنون الأولى المدغمةء وفي ذلك تفصيل 
ذكرنا ذلك في «الثنائيات». 


7 ا مجحزء العشرون 


والواو للفاعل؛ لالتقائها مع النون الساكنة #عن ءايات الله بعد إذ رت إِلتَلَك 4 
أي: لا ترجع إليهم في ذلك #وَآدْعٌ © الناس لى ري © بتوحيده وعبادته 
ولا تكن مِنَالْسْفْرِصكينَ )€ بإعانتهم» ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه”"". 

)- َع 4 تعبد مع کہ ا ار ل که إلا هو كل َء مالك ل 
وج4 إلا إياه لل لكر القضاء النافذ وله عون )€ بالنشور من 
الفبوو: 


)١(‏ قوله: (ولم يؤثر الجازم). مسألة نحوية» يعني: ولا تَكْويَنَ 4: «لا4: ناهية جازمة 
لكين 4: فعل مضارع مبني على الفتح في حل جزم» وإنما بني لدخول نون التوكيد 
امباشرة عليه ولذا لم يظهر الجزم فيه» فهو في محل جزم. 

(۲) قوله: (إلا إياه). ذكره ابن جریرء وابن كثير: «وقيل: إلا ما أريد وجهه تعالى». نقله ابن 
جريرء ثم البقاء لله تعالى» وليس لصفة الوجه فقط. 
الخلاصة: هذا ليس من التأويل الذي ينتقد عليه» بل تأويل ذكره أئمة التفسيرء كابن 


جرير» وابن كثير وغيرهما. 


سومةالحيحكبوت 00 3 ( 
ؤ 5 سورة العنكبوت ا 
زه 


مكية"'» وآياتها تسع وستون آية 


بن واتر القن لن الیم 
- #الم )€ الله أعلم بمراده بذلك. 
6 # أحسيب الاس أن يتركرا أن بقولوا € أي: بقوهم #إءامكا وَهُمْ لا 
يفَو( يختبرون با يتبين به حقيقة إيم|نهم 


ey‏ ونزل في جماعة آمنوا" فآذاهم المشركون: #ولقد متا اين مِن 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها في قول الحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابرا» 
ومدنية كلها في أحد قول ابن عباس» وقتادة» وفي القول الآخر ها -وهو قول يحيى بن 
سلام- أنها مكية إلا عشر آيات في أوهاء نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين 
بمكة» وقال علي بن أبي طالب: «نزلت بين مكة والمدينة».اه. 
الخلاصة: فالأقوال أربعة. سميت بها لذكرها فيها. 

(۲) #إأن نرك أن يَفُونُا . أن € في الموضعين مصدرية» والفعل بعدهما منصوب بحذف 
النون» والأكثر بعد أفعال الظن كون «أن» مصدرية لا مخففة» وقد تأي مخففة كا في 
قراءة ويا تند 4 [المائدة: ١‏ ۷]: برفع کد . ولان ینرک سد مسد 
مفعولي ااحسب». 
وأشار بقوله: (بقوهم) إلى حذف حرف الجر» وهو جائز مع «أن» و«أن» مطردّاء كا 
تقدم مرارًا. 

(۳) قوله: (ونزل في جماعة...). روى ابن جرير عن الشعبي ذلك بسياق أطول» حاصله: 
أنهم آمنوا ثم خرجوا مهاجرين» فأتبعهم المشركون فردوهم» ثم خرجواء فلا أتبعهم 
اشر کون قاتلوهم» فمنهم من قُتل ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم: « شر وك ربد 


اجنرء العشرون 


] أله للبت صما في إباهم علم مشاهدة'" ونل 


°4 و مون الَا لسَيَعَاتِ # الشرك والمعاصي ان د نیشیا‎ e 
.. 4) يفوتونا فلا ننتقم منهم #سآء 4 بئس ا( الذي لکوت‎ 


حكمهم هذا“ . 
- نکن جوا € مخاف #لِمَاء آله فن جل أسَّهِ 4 به للدت € فليستعد له 


#وهوالسَمِيمٌ # لأقوال العباد e OL‏ 


(2)- ون جَهَدَ 4 جهاد حرب أو نفس ونما هد 


2 2 ا 


لنفيه * فإن منفعة 


17 + ور 


لدت كلعرراءين E‏ 
تَحيِمٌ (4)0 [النحل: )٠‏ بعد ما نزلت فيهم الآيتان من هذه السورة.اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (علم مشاهدة). قيّد به؛ لأن الله تعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه. 
وقوله: (في إيم|نهم). متعلق صدا ). 

(۲) وان »: مصدرية وهي وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي ااحسب». 

(۳) قوله: (الذي). أشار إلى أن ما © موصولة فاعل #سآء € ويجوز كون #ما» نكر 
تمَييرًا لفاعل سء 4. وفاعله ضمير مستتر مبهم. 

(5) وقوله: (حكمهم هذا). محصوص بالذم. 

(5) قوله: (يخاف). فسر به القرطبي» وقال: «وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان 
يخاف الموت فليعمل عملا صاًا».اه. 

(1) قوله: (جهاد حرب). وهو جهاد الكفار. 
وقوله: (أو نفس). وهو حبس النفس على الطاعات وعن الشهوات» وبالأول فسر ابن 
جريرء وبالثاني فسر البيضاوي. والمفسر فسر بهاء وهو أشمل. 


سومةالعميحكبوت 0م 


جهاده له لا لله ناله َع نِالْصَلَمِينَ (2)* الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. 
()- ولي اموا ونوا لصحت كير عه سياه بعمل الصالحات 
جیهم َحَسنَ€ بمعنى: حسن» ونصبه بنزع الخافض: الباء”"' لز یکا 
َموي )€ وهو الصا حات. 
- اوسا اننب ویدیو نتا € أي: إيصاءً ذا حسن”"» بأن يبرهما إن 


هدا شرك ما لس لَك وء بإشراكه #عِلْمٌ* موافقة للواقع”''» فلا مفهوم 


)١(‏ قوله: (بمعنى: حسن). يعني أن لأَحَمَنَ» هنا وإن كان اسم تفضيل لكن التفضيل ليس 
مرادّاء لئلا يوهم أن الجزاء يكون على الأفضل دون ما سواه» بل يجزى على كل حسنة 
الفاضل والمفضول. 

(۲) قوله: (ونصبه...). أي: نصب طأْحَسَنَ* بنزع الخافض» أي: بحذف حرف الجر. فإذا 
عنقت ی لجرو :إلا لد ماقي ن را ا فا ی كالب 
«الاستثناءات»» وحذف الجار سم|عيّ» إلا مع «أن» و«أن»؛ وقد تقدم في مواضع. 

(۳) قوله: (أي: إيصاء...). أفاد أن «حستًا) نعت لمصدر محذوف مفعول مطلق» وأن 
ا خسن مصدر أريد به اسم الفاعل. ويحتمل كون حًا © منصوبًا بنزع الخافض» أي: 
بحسن كما يعلم من ابن جرير. ونقل عن بعض الكوفيين أنه مفعول به لفعل محذوف 
أي: أن يفعل حستا. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أن هذه الآية نزلت فيه؛ 
لأنه أسلم فحلفت أمه أنه لا تأكل ولا تشرب حتى يكفرء فأمر الله أن يبر بها ولا يطيعها 
في الكفر. وروى ابن جرير عن قتادة نحوه. قال: «لما هاجر سعد قالت أمه: والله لا 
يظلني بيت حتى يرجع» فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليها ولا يطيعها في الشرك».اه. 

)٤(‏ قوله: (موافقة للواقع). يعني: أن قوله تعالى: مالس لك وء قيد ذكر لموافقة الواقع؛ لأنه 
ليس هناك شريك معلوم شراكته لله تعالى» وإذا كان القيد ذكر لموافقة الواقع فليس له مفهوم 
خالفةء ىا هو معلوم في علم الأصولء إذا ذكر القيد لغرض خاص فلا يكون له مفهوم مخالفة. 


له لملا هما € في الإشراك «إك مرکم انف يما کنر مساو 4)2 
فأجازيكم به. 

3 - وان امنوأ ميلو ملحت دنه في أدبي ©4 الأنبياء 
والأولياء بأن نحشرهم معهم. 

()- ل وین لای من بول “أمككا یا ذا وى في ی جََلَفَِنَةَ لاس € أي : 
أذاهم له كعاب أنه 4 في الخوف منه» فيطيعهم فينافق #ولين ) لام قسم #جاء 
صر للمؤمنين لمن ريلك € فغنموا لول حذفت منه نون الرفع لتوالي 
النونات”''» والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين ا ًا َع 4 في الإيمان 
فش ركُونا في الغنيمة. قال تعالى: #أولْيس آله بعلم 4 أي: بعام'” يما في صُدُورٍ 
ليون )) قلوبهم من الإيهان والنفاق؟ بلى. 


)١(‏ 9 وَمِنَألتّاس6. قال القرطبي: «نزلت في المنافقين»» وهو ظاهر كلام المفسرء وعن مجاهد: 
«نزلت في ناس أسلموا بألسنتهم. فإذا أصابهم بلاء افتتنوا»» وعن الضحاك: «في ناس 
من المنافقين بمكة. كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك». وعن ابن عباس كما 
ي ابن جرير» وعكرمة کے ي القرطبي: ي بعضش المستضعفين بمكة لما هاجروا 
فلحقهم المشركون. فافتتن بعضهم». وني ابن جرير: «ثم نزلت فيهم « نر یک رب 
للدت مَابَكرُوأ © [النحل: .]١١١‏ الآية فخرجوا فلحقهم المشركون. فقاتلوهم 
حتى نجا من نجاء وقتل من قتِل».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (حذفت منه نون الرفع). كا تقدم في تفسير 9 ولا يَصدَتَكَ » [القتصص: 
۷). وهو جواب القسم لتقدمه على الشرط ف #ولين... 4 ودل على جواب 
الشرط. 

(۳) قوله: (بعالم). أي: «أغل» هنا خال عن معنى التفضيل» کا تقدم نظيره. 


سومةالعميحكبوت 2( GD‏ 
(0- « ولعم اه اليرت اموأ بقلو ہم وعم المكفْقيت ))4 
فيجازي الفريقين. واللام ف الفعلين لام قسم. 


لبه اا كرو "الروك ناكما كيك ورين وده 
لحمل حَطيكُمَ * في اتباعنا إن كانت. والأمر بمعنى الخبر'''» قال تعالى'": 


ا رت 


.- هم يحمي من خَطليلهُم من عَىَء د ا في ذلك. 
7@- وخی یت افا 4 أوزارهم راا م م ايم 4 بقوهم 


مر 2 ع سر م 


للمؤمنين”'' اتبعوا سبيلناء وإضلاههم مقلدين #وليسلن وم الْقِيمَةٍ عم كَاووأ 
مروت )€ يكذبون على الله سؤال توبيخ. واللام في الفعلين لام قسم” : 


(۱) وَهَالَ اَن مروا 4. عن مجاهد؛ قال: «هذا قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم» 
قالوا: لا نبعث نحن ولا أنتم» فاتبعوناء إن كان عليكم شيء فهو علينا».اه. 

(۲) قوله: (والأمر بمعنى الخبر). أي: #ولَخَيلّ€ لفظة أمر؛ لأن اللام فيه لام الأمر 
الجازمة» ومعناه خبر؛ لأنه في معنى الشرط والجواب. كا ذكره أئمة التفسير. 

(۳) قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن ما بعده تكذيب من الله مقالتهم. 

)٤(‏ قوله: (بقوهم...). أشار به إلى بيان وجه الإثمين عليهم» فها إثم كفرهم وإثم إضلاهم. كا 
روى ابن جرير عن ابن زيد» قال في تفسير هذه الآية: «هذا كقوله تعالى: « لِيَحَمِلْوَاً 
أووَارَهْمْ كام م لقم ومن ودار آرت فوته بعَبر عار لاك مَا يريت )4 
[النحل: ٥]).اه.‏ ملخصا. 

(6) قوله: (واللام ٤‏ الفعلين). وهما: « وليت ¢ وف ولس #؛ فه| مرفوعان لعدم 
جازم وناصب» وعلامة رفعهم| ثبوت 3 المحذوفة لأجل نون التوكيد» وحذفت واو 
الجاعة التي هي الفاعل تخفيفًا أو لالتقاء الساكنين» ولوجود ضم دال عليها قبلهاء كا 
تقدم نظير ذلك. 


ا جحزء العشرون 


وحذف فاعلها: الواو ونون الرفع 


)5( gef f . ١ 010) AA a 
" وعمره أربعون سنة أو أكث‎ f 4 ولق أَرَسَلنَا وسا إل مومه‎ -)0( 


و 


سكَةٍ إلا ميت عَامَا © يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه 
#تأحذهم 0 الى ت# أي : الماء الكثير” ”ل طاف er‏ وعلاهم» فغرقوا وهم 
ديسو 46 مشركون. 


(0)- َة 4 أي: نوحًا #وَأصَحَنبَ ألسَّفِيكةٍ 4 أي: الذين كانوا معه 
فيها #وجعلتتهآ ءاي 4) عبرة >43 لن بعدهم من الناس إن عصوا 
رسلهم» وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو أكثر حتى كثر الناس. 

(9)- ر4 اذكر هی د ال لِمَريِهِ اعدو آنه وقوه خافوا عقابه 
وڪ لک 4 ما أنتم عليه من عبادة الأصنام #إن ڪن مرت ©4 
الخير من غيره. 


)١(‏ قال القرطبي: «ذكر قصة نوح تسلية للنبي بي أي: ابتلي النبيون قبلك بالكفار 
فصبروا».اه. ونحوه ذكر ابن جرير بسياق مفصل. 

(۲) قوله: (وعمره أربعون...). ما قاله المفسر في عمره وعيشه بعد الطوفان عزاه القرطبى 
إلى ابن عباس . وهناك أقوال أخرىء كما أشار إليها المفسر: (أو أكثر). 1 

(۳) قوله: (أي: الماء الكثير). كما قال قتادة: «هو الماء الذي أرسل عليهم».اه. نقل 
القرطبي عن النحاس: «يقال لكل كثير عطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موت: 
طوفان».اه. وإليه أشار المفسر بقوله: (طاف بهم وعلاهم)» فأفاد أن الألف والنون فيه 
زائدتان. 

(:) لوَأصَحَنبٌَ آلتّفيكةٍ 4. معطوف على الهاء في طمَأبَصِسَهُ #. والضمير في «وَجمَلتهآ 4 
راجع إلى السفينة أو العقوبة أو النجاة» ثلاثة أقوال ذكرها القرطبي. 


سومة العيحككبوت 

9)- یتما توت من دون أله * أي: غيره وشا ولوت إفكا » 

تقولون كذبًا”'': إن الأوثان شركاء لله”" کے الین عیدوت من دون أنه لا 
نیت ت کہ رقا € لا يقدرون أن يرزقوكم #مابتغوأ عند لَه ألرِرْقٍَ» اطلبوه 

نه 59ات ہے کے (4)05. 

(4)- ون کوچ أي: تکذبوی'" يا أهل مكة َد كَدَّب امم يِن 
َم 4 من قبلي وما عل الرس إلا بك ميث (©)) الإبلاغ البيّن. في هاتين 
القصتين تسلية للنبي بلا . 

()- وقال تعالى في قومه “: لأأَولِمْ يروا بالياء والتاء ٠‏ ينظروا”" 


(۱) قوله: (تقولون كذبًا). كذا فسره ابن عباس في رواية» وفي أخرى: اتصنعون كذبًا)» وهما 
متقاربان. و«ما» في إإِنَّمَا4 كافة» کا هو ظاهر. 

(۲) وقوله: (إن الأوثان...). بيان لمقول القول. 

(۳) قوله: (أي: تكذبون). هذا التفسير يفيد أن هذا مما أمر الله أن يقوله محمد ية لقريش» 
وليس من مقول إبراهيم عَياتَكَك وبنحوه فسر ابن جرير» ولكن قال ابن كثير: 
«الظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم عَلواتَكمْ يحتج عليهم لإثبات المعادء 
لقوله بعد هذا كله: #قَمَا كات جَوَابَ فَوْمِوءِ ...€ والله أعلم».اه. 

)٤(‏ قوله: (في هاتين القصتين). أي: قصة نوح وإبراهيم عَليْهِمَاَلسَهَمْ. 

(0) قوله: (في قومه) أي: قوم محمد كَلل. 

(7) قوله: (بالياء والتاء). قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي. وخلف: بالتاء: #تروأ 4: بصيغة 
الخطاب. والباقون: بصيغة الغيبة: #يروأ ©. 

(۷) قوله: (ينظروا). الظاهر أن المراد به إفادة أن الرؤية هنا بصرية» ولكن كومما قلبية أظهر؛ 
لأن ما ذكر ليس مما يدرك بالبصرء وعلى ذلك أعرب الدرويش في «إعراب القرآن»» 
والجملة الاستفهامية سدت مسد المفعولين؛ لأن أداة الاستفهام معلقة 


7 اججنرء العمشرون 


CLS 


9كين يِبَدِىُ أله لكق 4 بضم أوله. وقرئ بفتحه من : «بدأء وأبدأ» بمعنى 
أي: يخلقهم ابتداءً #ثُّمّ» هو يميد € أي: المخلق كا بدأه #إإنَّ دلت € المذكور 

من الخلق الأول والثاني لاله يي )€ فكيف ينكرون الثاني ". 

0 فل سوا ف الْأيْضٍ تأنظروا كيف بدأ لْكَلَنَ 4 لن كان قبلكم 
وأماءهه”" لش َه ينيو النْسَاءةالكخرة ‏ مدا وقصرًا مع سكون الشين" '" إن 
e 2‏ ومنه البدء والإعادة. 

(- «يِحَذْبُ من يك41 تعذیبه ‏ وم من ك4 رحمته ول 
شور هه تردون. 

5 « وما أنثر يعجرت 4 ربكم عن إدراككم فِالَارضٍ ولان ألسّمَاء 4 
لو كنتم فيه" ا لا تفوتونه وما أحكم ين PE‏ 
(1) قوله: (وقرئ). هذه قراءة شاذة» كا أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 
() قوله: (فكيف ينكرون الثاني). أي: الإعادة بعد الموت بمعنى: البعث بعد الموت. كما 

روي عن ابن عباس» وقتادة. 
(۳) قوله: (لمن كان). اللام للتقوية» و(من) مفعول به للالْمَلىَ € في المعنى. 
وقوله: (وأماتهم). بصيغة الماضي» معطوف على #بدَأً . 
(5) قوله: (مذًا وقصرًا). المد: يعني: «النَّمَاءَة#: قرأ به ابن كثير» وأبو عمرو. وقرأ 
الباقون: «التَّنَأَةَ 6: بسكون الشين بلا مدّ. وهما لغتان كالرأفة والرآفة. أفاده القرطبى. 
)٥(‏ قوله: (تعذيبه). مفعول به ل98ِيِمَآك#. وكذا: ( رحمته). 
(5) قوله: (لو كنتم فيها). قيده لأن المخاطبين هم الإنس» وهم في الأرضء كا يقال: لا 
يفوتني فلان بالبصرة ولا ههناء بمعنى: لا يفوتني بالبصرة لو صار إليهاء وهذا المعنى- 


د 


- قال E‏ في قصة إبراهيم السا : #فَمَاحات جَوَابٌ rs‏ 


ص 


أن قَالُوا الوه أو حَرَهُوكا نجه اه مس أَلَار € التي قذفوه فيها» بأن جعلها عليه 


ص 


بردًا وسلامًا ن فى ذلك # أي : إنجائه منها #لَأينتٍ 4 هي عدم تأثيرها فيه 
مع عظمها وإخادها وإنشاء روض مکانہا في زمن يسير لموم و45 
يصدقون بتوحيد الله وقدرته؛ لآ نهم المنتفعون بها. 


(0)- ل وَقَالَ € إبراهيم: لما نخدت رين دون آله وتا € تعبدونهاء و«ما» 


- عزاه القرطبي إلى قطرب. وروى ابن جرير عن ابن زيد: «أن المعنى: أن الله تعالى لا 
يعجزه أهل الأرض ولا أهل السماء إن عصوه. بتقدير: ولا مّن في السماء. 

)١(‏ قوله: (أي: القرآن...). القرآن: تفسير بات أله » والبعث تفسير ل #ولقابوء4. 

(۲) قوله: (أي: جنتي). كذلك فسر القرطبي. وإطلاق الرحمة على الجنة يكون من باب 
المجاز المرسلء من إطلاق الحا وإرادة المحل؛ لأن الجنة محل الرحمة» ويمكن إجراء 
الررحمة على معناها الحقيقي ى) هو ظاهر ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (قال تعالى:...). أفاد أن هذه الآيات معترضة بين قصة إبراهيم يالام تذكيرًا 
وتحذيرًا لأهل مكة. ى) مشى عليه ابن جرير وغيره. وتقدم أن ابن كثير رجح جعلها 
كلها من كلام إبراهيم عَلَآسَكم لقومه. 

(5) قوله: (التي قذفوه). أفاد أن «أل» في النار للعهد الذهني. 

.)59( قوله: (بردًا وسلامًا). کا تقدم في سورة الأنبياء الآية‎ )٥( 


3 سجر المشرون 


لح 


مصدرية”'' #مُوَدَةبَبِيَكُة4 خبر «إن»ء وعلى قراءة النصب: مفعول له» و«ما» 
كافة» المعنى: تواددتم على عبادتها في الحَيَرةِ أَلدنا ر بوم الْقِيَدمَةِ يَكَفْرٌ 
بَحَصحكُمبَعْضٍ € يتب رأ القادة من الأتباع. '' ل ويلم بعص ڪم بَعَضًا 4 يلعن 
الأتباع القادة #وَمَأوبكُم 4 مصيركم جميعًا لتا وما گم ين 
نرت )4 مانعين منها. 

(5)- 8 # فاس 4 صدق بإبراهيم”" لو € وهو ابن أخيه هاران 


وال إبراهيم' '": إن مُهَاجِرٌ 4 من قومي لل ريم * أي: إلى حيث أمرني 


)١(‏ قوله: (و«ما» مصدرية). أي: على قراءة الرفع في #مّوَدَّةُ4. فيكون المعنى: إن اتخاذكم 
مودة بينكم» وهذه قراءة ابن كثير» وأبي عمروء والكسائي» ورويس. وعلى قراءة: 
النصب: وهي قراءة الباقين» تكون «ما» كافة» و#8مَوَدَّة © مفعول له» كما قال المفسر. 
ولكن قرأ حفص» وحمزة» وروح: بإضافة #مَوَدَّة» إلى لبيك 4. وقرأ الباقون: 
بتنوين موده 4 ونصب یبتک 4. 

(۲) قوله: (يتبرأ...). كا في آيات أخرىء قال تعالى: #إذ برا ألَدِنَ اتبعوا مِنَ درك أتَّبَمُوا 
وَرأوَا الدب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأسْبَابُ (4050 [البقرة: .]١١١‏ 

(۳) قوله: (صدق...). فالإيمان هنا بمعنى: التصدیق» کا فسر به ابن جریر» ورواه عن ابن 
عباس» وغيره» واللام بمعنى: الباء» وأفاد أنه ليس المراد بالإيمان له: الاستماع إلى قوله 
فقطء وقد تقدم في سورة التوبة (51) أن الإيان إذا عدي باللام يكون المعنى: قبل 
القول» فههنا المراد: التصديق بهء واللام بمعنى: الباء. والله أعلم. 
قال القرطبي: «لوط أول من صدق بإبراهيم عَْواتَكم حين رأى النار عليه بردًا 
وسلامًا»» ونقل عن ابن إسحق: «أنه كان ابن أخيه. وأن زوجته سارة آمنت به أيضًا». 

(5) قوله: (إبراهيم). أفاد أن قائل ذلك هو إبراهيم عَلهِلتَ؛ كا هو ظاهر سياق الآية- 


ربي» وهجر قومه» وهاجر من سواد العراق إلى الشام نه هوَالْمَزِيرٌ * في 
ملكه اكيم )) في خلقه. 
(50- ##وَوَهْبَنًا له € بعد إساعيل”' #لإسحى وَيَعَقُوبَ € بعد إسحاق 
وَجَمَلْنَا فى ذْرِييهِ أَلتُبِوّةَ 4 فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته #والكتب» 
بمعنى الكتب» أي: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان #وَءَابسَهُ اجره فى 
دسا »* وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان'" ونم فى لخر لَمِنَ 
للحن )€ الذين هم الدرجات العلا. 
- و4 اذكر لواد قال لِصَوْمِء أَِتَكُمْ © بتحقيق ال همزتين وتسهيل 
الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الم ضعين لاون الح أي : 


= وعليه جماهير المفسرين» وروى القرطبي ذلك عن قتادة وغيره» وقال القرطبي: «وقيل: 
قائل هذا لوط عَيّوالسهء ونقل عن مقاتل: هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة» 
وعن الكلبي: هو أول من هاجر من بلد الكفر».اه. 

.)۷١( قوله: (إلى الشام). ىا ذكره عامة المفسرين» وتقدم في سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) قوله: (بعد إسماعيل) أفاد أن أول أولاده إسماعيل. كا قال القرطبي: «وإنما وهب له 
إسحق بعد إسماعيل».اه. 

(۳) قوله: (وهو الثناء الحسن). روي عن ابن عباس وغيره» وفي رواية عنه: «الولد الصالح 
والثناء». 

(:) قوله: (في الموضعين). أي: «إبَّكُمْ لتَأنونَ قحك 4 و ايت لاوت ارال 4. قرأ 
نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفص» وأبو جعفر» ويعقوب: «إنّح لاون الفح » 
و ليمك لاوت ألرَجَالَ 4 الأولى بدون همزة الاستفهام» والثانية معها. والباقون: قرأوا 
بهمزة الاستفهام في الموضعين. وفي إثبات الهمزة الاستفهامية في الموضعين أو الموضع = 


KED‏ الجنرء العشرون 


أدبار الر جال 9اس وڪم بهسامن رتت العتلميت ©)) الإنس والجن. 
(©- ایتک لاوت الرَجَالَ وَبَعَطعُونَ لصيل طريق المارة"“ بفعلكم 
الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس الممر بكم #وَيَأتوت في كادِيكُم 4 أي: 
متحدثكو "ا اشكر 4 فعل الفاحشة بعضكم ببعض"" مما کات 
جوا قَوْمِوٍء إلا آن َالو نينا داب اَل إن حكنت می ألضَّدِقِينَ(4)5 في 


استقباح ذلك» وأن العذاب نازل بفاعليه. 


رص 24ر و 
ص 


((- قال رَتِ أَنصْرْنٍ4 بتحقيق قولي في إنزال العذاب #عل الْمَوَمِ 
الْمفْسِبيت )4 العاصين بإتيان الرجال» فاستجاب الله دعاءه. 


کے مر 


ديك سار لس سس اله م صحترح سلس 
50 #ولما جاءت رشا أدرتهيم بالشرئ 4 انى ويعقوب ا 


= الواحد: قرأ قالون» وأبو عمروء وأبو جعفر بالتسهيل والمد» وورش» وابن كثير» 
ورويس: بالتسهيل والقصر. والباقون: بالتحقيق والقصر. وهشام: بالتحقيق وإدخال 
ألف بينهما؛ ففي كلام المفسر إجمال. 

)١(‏ قوله: (طريق المارة). وبذلك فسر ابن جريرء ونقله القرطبي عن ابن زيد» وقال وهب 
ابن منبه: «إنه قطع النسل بالعدول عن النساء». 

(۲) قوله: (متحدثكم). أي: موضع تحدثكم. فهو ظرف بصيغة اسم المفعول؛ لأن اسم 
الظرف من غير الثلائي المجرد يأتي على وزن اسم مفعوله» كا هو معلوم. 

(۳) قوله: (فعل الفاحشة) فسر بذلك مجاهد فيا رواه ابن جرير. وعن عائشة وََإتَعَتها: 
«كانوا يتضارطون»» وعن أم هانئ مرفوعا: «كانوا يخذفون أهل الطريق أي: برميهم 
با لحصاة» ويسخرون منهم».اه. ولعل جميع ذلك كان فيهم. 

(1) قوله: (إسحق). كما تقدم في الحجر .)٥۳(‏ وفي هود من الآيات (19)) وتقدم في هود 
مراجعة إبراهيم الملائكة في إهلاك قوم لوط. 


سومة العيحكبوت 


لثَالوا إنّا مَهَدِكُوا هَل مذِه الْمَريَةٌَ 4 أي: قرية لوط ل هكا كارا 
لیت )) كافرين. 

()- قال € إبراهيم: يعدي ۴ الرسل لث 
فا لنُتجيئّهُ» بالتخفيف والتشديد“ e‏ إل أمرأتة, ڪات ف 


آلقبریت )# الباقين في العذاب. 

9 - # وَلْمًَا أن کات ' رسُلنَا لوا بتة بهم ¢ حزن بسببهم #وصَافَت 
بهم درما# صدرًا"؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف» فخاف عليهم 
قومه» فأعلموه أنهم رسل ربه وتالا لا خت ولا رن إِنا نَا مجو بالتشديد 
والتخفيف“ «#وَأَهْرَكَ إلا أنراتك كات مے القييت € وتُصب 


«وَأَهَرْكَ » عطفًا على حل الكاف“ 


(۱) قوله: (بالتخفيف. ..). قرأ حمزة. والكسائي» ويعقوب» وخلف: بالتشديد: 9ل £ لش : 
مضارع: نجّى من باب فعّل. والباقون: بالتخفيف: طالُنْجِينّةُ4: مضارع: أنجى» من 
باب أفعل. وهما بمعنى واحد. 


رر م 


68 #وَلمًا أن ججءت 4. #أن © : زائدة إعرايًا مؤكدة معنی»› کےا تقدم 2 سورة يوسف: 


ص رصم وه 


#فلما أن جا جاءَ اشر © [يوسف: 7 
(۳) قوله: (صدرًا). تفسير #دَرَعَا»: وهو منصوب على التمييز» فحول عن الفاعلء والمعنى: 
ضاق ذرعه بهم. وتقدمت هذه الكلمة في هذا التركيب في سورة هود (۷۷). 


A عودظ‎ 


)٤(‏ قوله: (بالتشديد. ..(. أي : #متحوا ك 4: اسم فاعل «نجی»: قرأه نافع» وأبو عمروء وابن 
الم e‏ مُنْجُوكَ»: اسم فاعل «أنجّى»: الباقون. 


(0) قوله: (ونصِب #وَأَهْرْكَ 4). يعني : : أن #وَأَهْرَكَ €: معطوف على الكاف في مجو 4.- 


ا محر ء العشرون 


© - 8 إنا زلوت € بالتخفيف والتشديد'“ «عل آهل هذه الْمَرَميَةٍ 

جرا € عذابًا 2 السَماءِ يمَا 4 بالفعل الذي #كانوأ يمسموت )€ به" 
۴ بسبب فسقهم " 

(0)- « وقد رتا منهآ ءايه ينكد # ظاهرة» هي آثار خرابها لموم 
يَعْقَدُورت ا )) يتدبرون. 

(5)- ر4 أرسلنا لال مني اهم سُعيْبًا قال يمو آعَبُدوأاة وأرجوا 
ايوم لحر # اخسّوم هو يوم القيامة #ولا َعَنَوأ فى الْأَرضِ میدن حال 
مؤكدة لعاملها”''» من «عثي» بكسر المثلئة» أفسد. 

9- كوه مَلّحَدَتَهُمُ أليَحْكحةٌ € الزلزلة الشديدة #قَأُضبَحُوأ 


= والكاف مضاف إليه في حل جر لكنها في المعنى مفعول به في بحل نصب» فروعي ذلك 
ونصب #وَأَمَْكَ 4. ويحتمل كونه منصوبًا بفعل محذوفء أي: وننسجّي أهلك. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف...). أي: مُنزلون اسم فاعل «أنزل»: وهي قراءة امور ها عدا انه 
عامر» فقرأ بالتشديد: مُنرَُونَ4: اسم فاعل «نزل»» ولذلك قدم المفسر التخفيف في 
الذكر هناء بخلاف 8مُتَجُوكَ © فقدّم في الذكر التشديد؛ لأن التشديد هناك قراءة أي 
عمرو وغيره» والمفسّر يجري على قراءة أي عمروء غالبًا. 

(۲) قوله: (بسبب فسقهم). يفيد أن «ما» مصدرية؛ وقوله أولا: (بالفعل الذي) يفيد أنها 
موصولة. ولعل العبارة: أو بسبب فسقهم. ولكني لم أجد كذلك في النسخ المصححة. 

(۳) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا للاسم الموصولء فيكون فيه حذف العائد المجرور 
بدون شرط الحذف. وذلك لوضوح المعنى. والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (حال...). أي: #مفْسِدِينَ# حال مؤكدة لعامله: مرا € وتقدم في 
هود(86). 


سومرة المحكبوت CNR‏ 


دارهم جديُميت )€ باركين على الركب ميتين. 

(5)- ر4 أهلكنا #عادًا وَتَمُودَا4 بصرف «ثمود' وترکه» بمعنى الحيّ 
والقبيلة '' وقد بيت گم » إهلاكهم لين تَسحكِنهعٌ 4 بال حجر 

واليمن "وريت لَه مْالسَيِطن أَعْسَلَهُمْ 4 من الكفر والمعاصي #فَصَدَهُمْ عَنِ 

سبل # سبيل الحق #وكانوأ مُسَبَبصِرنَ )€ ذوي بصائر. 

(5)- ر4 أهلكنا تر ورت ومست قد جَآَهْم 4 مِنْ 7 
#موسى الت # الحجج الظاهرات #قان سك ,روأ فی الأرض وما كان سيبقيت 
(5* فائتين عذابنا" ". 

)- نک 4“ من المذكورين أذ ردي ينهم ن أرسَننَا عليه 
حَاصبًا» ربجا عاصفة فيها حصباء “» كقوم لوط # وينه من لَمَدََهُ ألصَئِحَةٌ 4 


0 
کاخ وام Cre‏ 


كثمود #وونهم من حسفا به لصت * كقارون #ومئهم مَنْ أغرقنا 4 كقوم 

)١(‏ قوله: (بصرف...). أي: بتنوين «ثمود»: وهي قراءة الجمهورء وقرأ حفص» وحمزة. 
ويعقوب: بترك الصرف» أي: غير منوؤن. وأشار المفسر إلى وجهها بقوله: بمعنى الحيّ» 
أي: فبهذا الاعتبار يكون منصرفا لعدم إحدى العلتين» وهي: التأنيث» وباعتبار القبيلة 
وجدت العلتان: العلمية والتأنيث؛ فمنع من الصرف. 

(۲) قوله: (بالحجر). وهي مساكن ثمود قوم صالح» واليمن مساكن عاد قوم هود 
عَليهِمَالسَكم کا تقدم. 

(۳) قوله: (فائتين). وبه فسر ابن جرير وغيره. وقيل: سابقين في الكفر بل قد سبقهم كثيرون 
في الكفر وأهلكهم الله تعالى. نقله القرطبي. 

(©) فكلا © مفعول مقدم لاذ » وتنوينه عوض عن المضاف إليه. 

)٥(‏ قوله: (ريحًا عاصفة...) وقاله القرطبي» وقال أيضًا: «وتستعمل في كل عذاب». 


7 الجنرء العشرون 


نوح وفرعون وقومه 7 كات أله ليِظلِمَهُرٌ #''' فيعذيهم بغير ذنب #وَلدكن 
كانوا أنفسهم يموت )€ بارتكاب الذنب. 

- وڈ لي اتترا من دوت آله أو لاء 4 أ اي: E‏ يرجون 
نفعها مَل الْمَنكبو ب اد ًا € لنفسها تأوي إليه لون سے » 


)١(‏ لِيظَلِمَهُمٌ #: اللام لام الجحود. والمضارع بعدها منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا. 

(۲) قوله: (أي: أصنامًا). كما روي عن ابن عباس» قال: «ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره» 
إن مثله كمثل العنكبوت»» ونحوه عن قتادة» وابن زید» کا في ابن جرير. 
فوائد: 
الأولى: قال النحاة: «التاء في #الْمَنكبُوتٍ * مزيدة؛ لأنبا تسقط في الجمع والتصغير» 
فلفظ «الْمَنِكَبُوتٍِ 4 مؤنثة» وجمعها: عناكب. وعناكيب» وعكاب» وعكبء وأغكّب» 
وتصغيرها: عتيكب. قاله القرطبي. ويطلق هذا اللفظ على الذكر والأنثى» قال بعض 
المفكرين: «إن اتخاذ البيت من شغل الإناث منهاء وفي قوله تعالى: عدت € بتاء 
التأنيث إشارة إلى ذلك. 
الثانية: قوله تعالى: «أوَهَّى الْمَيُوتِ ©# حكم على بيتها بأنها أوهن البيوت من حيث إنه 
بيت؛ فلا يفيد بيتها ما تفيده البيوت من الوقاية عن الحر والبرد والريح والعدوٌ ونحو 
ذلك. فلا ينافيه كون الخيوط التي تعمل بها البيت فيها نوع صلابة وقوة» ولكنها لا 
تفيد فوائد البيوت؛ فبيتها أوهن البيوت بلا شكء وفي قول المفسر: لا يدفع عنها 
حرًا... إشارة إلى ذلك. 
الثالثة: نقل القرطبي عن عطاء الخراساني: نسجت العنكبوت مرتين» مرة على داود 
حين كان جالوت يطلبه» ومرة على النبي ولد ولذلك :بي عن قتلها. 
الرابعة: ونقل عن عل ينه قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت» فإن تركه في 
البيوت يورث الفقرء ومنع الخمير يورث الفقر».اه. والله أعلم. 


أضعف لسوت لِيتُ الْمنكبُوتٍ € لا يدفع عنها حرا ولا بردّاء كذلك 
الأصنام لا تنفع عابديها #لوكانوا يَعَلَمُوت (4)8 ذلك ما عبدوها”'". 

2- # إن لَه عَم ما بمعنى: الذي #إيدّغوت * يعبدون بالياء والتاء'" 
لین دون 4 غيره #ين ئى وهو الْعَزِيرٌ 4 في ملكه «الحَحكمْ )4 
في صنعه. 

(©)- « ویک الْأَمَسلُ 4 في القرآن ضرا 4 نجعلها”" لان وَمَا 
يَعْقَلْهآ € أي: يفهمها إلا ألْصيلِمُونَ )) المتدبرون. 


)- لاَق اه الوت وَلْاَرْسَ بالك أي: عقا“ «إرت ف درک 
َيه 4 دالة على قدرته تعالى طلَلمُْميييك ©) خصوا بالذكر؛ لآم 
المنتفعون بها في الإيان بخلاف الكافرين. 
+ رام 


()- م اتل مآ أى لک ين الككب» القرآن وای السو ربت 


و م ص ساح سس أ مح > « ع ايديا كه و ع ۶ 
ألصّككوة تنه عن الفحشَك وَالْسَكرٍ 4 شرعاء أي: من شأنها ذلك ما دام 


.4 قوله: (ما عبدوها). جواب لو‎ )١( 

(۲) قوله: (بالياء والتاء). بالياء: يغوي *: قرأ أبو عمروء وعاصم» ويعقوب. وبالتاء: 
يدعو #: الباقون. و#مِندُونِيهء 4: حال من €1 الموصولة» و«ين سى #: بيان 
لها. وأشار بقوله: بمعنى الذي: أن «ما» موصولةء وليست نافية. وفي. كلام المفسر: 
إثبات الحكمة في صنعه تعالى» ولا نزاع في ذلك بين المسلمين. 

(۳) قوله: (نجعلها). وببذا التفسير يكون الضمير «ها» مفعولا أولاء وللا © مفعو لا 
ثانياً. وفسره القرطبي بقوله: (نبيّنها)» فلا يقتضي المفعولين» وكلاهما متحد في المآل. 

(4) قوله: (أي: عقًا). أشار إلى أن الجار والمجرور يلحي ) في حل نصب حال. 


ص7 الججرء العشرون 


0 


الا و حك 4 نمق عفرن بن الاعات ٠‏ رة ا 


اص ضعو )€ فيجازيكم به. 


)١(‏ قوله: (ما دام المرء فيها). يعني: أن من انشغل بالصلاة فإن الصلاة تحجزه عن الفحشاء 
والمعاصي» ومن أتى فاحشة أو عصى الله في صلاته با يفسدها فلا صلاة له» وهذا قاله 
ابن جرير» ورواه عن ابن عون. وقال القرطبي: «المعنى: إن الصلوات الخمس تكفر ما 
بينها من الذنوب» كا قال عَوالسَكه: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغسّل فيه كل يوم 
حمس مرات» هل يبقى من دونه شيء؟»» قالوا: لا يبقى من درنه شيء» قال: «فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله مهن الخطايا».اه. 

(۲) قوله: (من غير من الطاعات) يعني: أن يذكر الله عبذه أكبر من غيره من الطاعات» 
فيكون ذكر مضافا إلى المفعول به» وحذف الفاعل» روى ابن جرير هذا المعنى عن قتادة 
وغيره» قال قتادة: «لا شيء أكبر من ذكر الله...».اه. وروی عن ابن عباس وآخرين أن 
المعنى: «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه»ء أي: ذكر الله إياكم بالثواب والثناء 
عليكم.اه. واختار هذا المعنى» ويي رواية عن ابن عباس: «الوجهان معًا»» أي : 
القولان حميعًا. قال ابن عباس: «ها وجهان: ذكر الله أكبر مما سواهء وذكر الله إياكم 
أكبر من ذك ركم إياه».اه. 


Er NiO سومةالئيحكبوت‎ 


- 


©5506 & ولا دلوا أ اهَل الحكتب ! اذ يالى 4 أي : المجادلة 0 ف 
ed‏ كالدعاء اء إل 0 بآياته والتنبيه عل دة E‏ 


ل كر كسمه 


الجزية #وفولوآ# لمن قَبِلَ الإقرار بالجزية”*'» إذا أخبروكم بشيء ما في كتبهم 
۶ء ح أَنِلَ لتا انڪ * ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك 
ل و لھا و ھک وید وله مُسَلِمُونَ )) مطيعون. 

(©5 رلا َك الحكيّب € القرآن'“ كا أنزلنا إليهم التوراة 


وغيرها ان َالْسَهُمْ كنب كنب 4 التوراة كعبدالله بن سلام وغيره ۇمنۈك 


)١(‏ قوله: (أي: المجادلة...). أفاد أن الاسم الموصول نعت لمحذوف. 

(۲) قوله: (كالدعاء...). وبهذه العبارة فسر ابن جرير. 

(۳) قوله: (بأن حاربوا...). بیان للمراد ب َالِ ظَلَمُاْ مِنَهُمٌ » فهم من لم يسلمواء ول 
يعطوا الجزية» فيحاربون بالسيف. روي عن مجاهد» وسعيد. وقال ابن زيد: «لا تجادلوا 
من آمن من أهل الكتاب إلا الذين ظلمواء أي: أقاموا على دينهم؛ فيجادل ويرفع إليه 
السيف»» وعلى كلا التفسيرين تكون الآية محكمة غير منسوخة» وعن قتادة: منسوخة 
بقوله تعالى: « یلوا لس لابْؤْمِبرت ,لَه ...€ [التوبة: 4]79. 

(6) قوله: (لمن قبل الإقرار) أي: لمن صار منهم من أهل الذمة إذا أخبروكم... وفسر كذلك 
ابن جريرء وروى في ذلك حديثًا عن أبي هريرة» قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية» فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يَكِهِ: «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم» قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون».اه. الحديث رواه البخاري في مواضع من (اصحيحه). 

)٥(‏ قوله: (القرآن). أفاد به أن «أل» عهدية» إشارة إلى القرآن» وكذلك «أل» في #ءانيسهم 
اذكب © عهدية إشارة إلى التوراة. 


؛ ذه 


الجرء 
(۲1) 


7 ا جرء احادي والعشرون 


د 4 بالقرآن”'' ومن مول © أي: أهل مكة #من رومن بد وَمَايجْحَدُ بيني 4 
بعد ظهورها"" «إِلّا كروت )€ أي: اليهود"» وظهر لهم أن القرآن 
حق» والجائي به مُق وجحدوا ذلك. 

(0)- ٭ اکت بتو ِن مَل € أي : الق رآن لی كتنب ولا نط ند 


م 


إا أي: لو كنت قارئًا كاتًا راب 4 شك مأوت (4)2 اليهود“ 


)١(‏ قوله: (بالقرآن). أي: الضمير راجع إلى الكتاب المذكور أولاء وهو القرآنء هذا أحد 
الوجهين» والوجه الثاني: المراد ب الزن الهم كِب €: مؤمنو بني إسر ائيل السابقين» 
والمراد بالضمير: كتابهم» فهو راجع إلى الكتاب المذكور ثانيّاك وعلى هذا تكون المراد 
بالإشارة -هؤلاء- مؤمني بني إسرائيل في زمان النبي َي وعلى هذا فسر ابن جريرء 
والوجهان ذكرهما البيضاوي. 

(۲) قوله: (بعد ظهورها) أفاد أن الجحد يكون بعد العلمء ك| قال قتادة: «إنا يكون الجحود 
بعد المعرفة».اه. 

(۳) قوله: (أي: اليهود). لعله أراد بيان ما في الواقع أو التمثيل؛ لأن الجحود صدر منهم. 
وليس المراد الحصرء والله أعلم. 

() ين كب €. ين 4: مزيدة إعرابّاء مؤكدة معنى» داخلة على المفعول به. والتنوين 
في إذا © نائب عن الجملة المحذوفة المضاف إليها #إدًا 4. أشار إليها المفسر بقوله: 
(أي: ولو كنت...)» وأتى المفسر ب(لو) نظرًا للمعنى» ولوجود اللام في الجواب 
رباب 4. 

)٥(‏ قوله: (اليهود). وبنحوه روي عن مجاهد. قال: «كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن في 
كتابنا أنه أمّي لا يخط ولا يقرأء فنزلت الآية».اه. 
ويعلم من الآية أن الأمية كانت كالا في حق النبي يِه وعدت من خصائصه ى 
وعن مجاهد أيضًا في تفسير المبطلويت €: «قريش». 


فيك» وقالوا: الذي في التوراة أنه أَمّى لا يقرأ ولا يكتب. 
(- *# بل هر # أي : القرآن الذي جلت به #ءايلت ب دنات سنت فى صد ور لے 


نآلا شیش (8)> 


C> ووم‎ 


يوا ألم € أي: المؤمنين» يحفظونه'”'" لوم جه انا 
اليهود وجحدوها بعد ظهورها لهم. 

© - ل واا 4 أي: كفار مكة'" للك 4 هلا" ارد عليه 4 على محمد 
لادَايَةٌ من يوه € وفي قراءة”'': (َايتٌ»» كناقة صالح» وعصا موسى» ومائدة 


رتم 


سرس ر0 


عسي لكل 4 لهم: سما ديلت عند آله € ينز ما کا يشاء #وإنما أنأ نَزِيِرٌ 
مث )€ بين الإنذار بالنار. 


()- ٭ وکر يَكْنه 4 فيا طلبوا ئا ْنَا عَكيِكَ أَلْححكمَبٌ 4 القرآن 
)١(‏ قوله: (أي: المؤمنين). بيان للمراد ب الت أوبْوا الْهلرَ € فهم المؤمنون» روي ذلك عن 
الحسن» وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاك: «المراد: أهل الكتاب»» قال ابن عباس: 
«كان الله تعالى أنزل شأن محمد ية في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلمه لهم وجعله 
لهم آية» فقال لهم: إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتابًا ولا يخطه بيمينه» وهي 
الآيات البينات».اه. ابن جرير. 
(۲) قوله: (أي: كفار مكة). وبذلك فسر ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 
(۳) قوله: (هلا). أشار إلى أن لول © هنا تحضيضية کا سبق لها نظائر. 
(:) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وشعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: ؤءَايَةٌ ©: 
بالإفراد. والباقون: لدَايَنتٌ ©: بالجمع . 
(5) « أَوَلرَ يَكْفِهمَ € الهمزة للاستفهام الإنكاري» والواو عاطفة» وفاعل «يكف؛: المصدر 


المئؤول من حملة آنا أََرَنْسَا ©» أي: إنزالنا. 


اجنرء الحادي والعشرون 


JJ 
» 


لينل عَلَتَهِرَ € فهو آية مستمرة”'' لا انقضاء لما بخلاف ما ذكر من الآيات 
یت فى ذل للك # الكتاب # رة وذكرئ # عظة # لقو ر منوت )4 . 


)- لفل کی باو بی وڪم سيدا 4 بصدقي يمك ما ف 


2 رھ کے م رش م 


21 سوبت وَالْأَرْضِ * ومنه حالي وحالكم وريت ءَامَنُوأ بالطل * وهو ما 
يعبد من دون اله" «وَحكهَرةأ اه 4 منكم ويک هم ليود 4 في 
صفقتهم ''» حيث اشتروا الكفر بالإيمان. 


ep‏ رام 


العناب 4 


رور ع ر اص و لے ل 


()- #وستعجلوتك بالعداب ولول جل می € له باش 


ع و رو ے کر ورو 2ے ل 


e‏ نعو )6 بوقت إتيانه. 
(©- « يستعجلوتك بِلْعَدَاِ» في الدنيا لول إن جهنم لمحيطة 
ألْكمرنَ )). 


)١(‏ قوله: (فهو آية...). أي: القرآن آية مستمرة معجز إلى يوم القيامة» بخلاف الوقائع 
ا لخاصةء فلا يشاهدها إلا من عاصر ذلك النبي. 

)١(‏ وک بال 4: اسم الجلالة فاعل كف #4. والباء مزيدة للتأكيد» ودخوها في فاعل 
کن ) جائز وقد تقدم. 

)١(‏ قوله: (وهو ما يعبد...). عزا القرطبي هذا القول إلى ابن شجرة» ويؤيده قوله تعالى: 
« ذلك بات آله هو لی وات ما یوت من دونه هْوَالبَطِلٌ © [الحج: 17]. 

(5) قوله: (في صفقتهم). أي: تجارتهم. ومعاملتهم. 

(5) قوله: (له). أي: للعذاب» وعن الضحاك: «المراد مدة أعمارهم»؛ وقيل: النفخة الأولى. 
قال القرطبي بعد نقل الأقوال: «وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخر»؛ 
ثم استعجال المشر كين بالعذاب تقدم ذكره في الأنفال: اللهك إن کات هَنْدَاهوَ لحي مِنّ 
نيك مَأمطِرْ عَلَنَنا حجاره نلاه ...€ الآية (777). وغير ذلك. 


سومةالعئنحكبوت 26 8 ( 


ت 


E 565‏ 10 
بالنون” أي: نأمر بالقول» وبالياء: أي: يقول الموكّل بالعذاب #ذوفوأ ما كم 
تمملون )€ أي : جزاءه'' E‏ ناء 

()- ل يِبَادى الد ءامنا إن أَرْضى واميعة فَإينَىَ KOSA‏ أي أرض 
تيسرت فيها العبادة”''» بأن تهاجروا إليها من أرض ل تتيسر فيها. نزل في ضعفاء 
مسلمي مكة, كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. 


در ر سر الور ورج ع و 0 06 
2-< فی ں داي الوت ميخرت ((4)50 بالتاء والياء'"'» بعد البعث. 


)١(‏ قوله: (فيه). أي: في ذلك اليوم. 

(۲) وقوله: (بالنون...). بيان للقراءتين: ومول €: بالياء: قرأه نافع» وعاصمء وحمزة. 
والكسائي» وخلف. وبالنون: الباقون. وعلى كلا الوجهين: القائل من يأمره الله بالقول 
من الملائكة» وهذا أخدًا بظاهر قوله تعالى: لول يمهم آله ولا ينظر لمم يوم 
لْقِيَمَةٍ ...4 وأما على أن المراد بذلك الكلام بالرحمة واللطف فلا يحتاج إلى هذا 
التأويل» وقد تقدم ذكر ذلك في تفسير آل عمران (۷۷). 

(۳) قوله: (أي: جزاءه). أي: فيكون بتقدير مضاف. 

(6) قوله: (في أيْ أرض...). إشارة إلى سبب النزول» فعن مقاتل والكلبي: «هذه الآية 
نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على ا هجرة» فأخبرهم الله بسعة أرضه وأن 
البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب».اه. ذكره القرطبي. 
الفاء في فإيَىَ © الفاء الفصيحة» وإياي: مفعول لفعل محذوف. يفسره «فأعَبدونٍ 4 
والنون في لتََعبدُونٍ © نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» وهي مفعول به للفعل. 

(5) هذه الآية وما بعدها أيضًا في تحريض المؤمنين على ا هجرة كا يعلم من ابن جرير وغيره. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قرأ شعبة: بالياء» بصيغة المبني للمفعول: لبيْجَمُورت 4. ويعقوب: بالتاء 
وصيغة المبني للفاعل: #تَرَجِعُونَ4. والباقون: بالتاء وصيغة المبني للمفعول: جورت ». 


الجر ا محادي والعشرون 


لح 


(2)- « لر اموا وميل لمحت لوبهم 4 ننزلنهم. وني قراءة”©: 
بالمثلئة بعد النون من الثواء: الإقامة» وتعديته إلى عرفا ( ê‏ «فيا م د 


0100111 


عا ری ین ما الْأَنْهَرُ حر 4 مقدرين الخلود'"' ذا يعم جر ارين )4 
هذا الأجر. 


06 5 # ادبن صَيرُوأْ # على أذى المشركين والحجرة لإظهار الدين 
رل عل رهم وود نَ )€ فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. 
0ج و ڪان 4 كب ين داه و لايل رِرْقَهَا 4 لضعفها #اة : HF‏ 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #لْمْقْويَتَهُم4: من الإثواء» وإليها 
أشار المفسر بقوله: (وفي قراءة: بالمثلثة)» فيكون عرفا # منصوبًا على نزع الخافض «في) 
أو على المفعولية بتضمين «نثوينهم» بمعنى: تعطيتهم» كا يعلم من القرطبي. 

(۲) قوله: (مقدرين الخلود). أشار إلى أن #خَئلِيِنَ # حال مقدرة» وقد تقدم ذلك. 

(۳) قوله: (هم). أشار به إلى أن الموصول 7 أل خبر لمبتدأ حذوف ويصح كونه نعبًا 
للعاملين» فيكون في محل جر ويصح أيضًا كونه في محل نصب على المدح» وذكر الوجوه 
الثلاثة في (إعراب القرآن». 

(6) قوله: (كم). تفسير لمعنى: «كأي) هنا كا تقدم في سورة الحج الآية (45): وهي هنا 

له رفا ...4. وجملة دلَاغِلُ رِرَْهًا ) 

نعت داد 2# ويحتمل كونها خبراء وجملة اله يرَرْفُهَا € خبرًا ثانيّاه ومعنى دِلَاغَيِلُ 

e 

عباس ما حاصله: الما حث رسول الله اة ا لمؤمنين على الهجرة إلى المدينة قالوا: ليس لنا 

دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا؛ فنزلت الآية...».اه. وني كلام المفسر 

إشارة إلى ذلك. 


خبرية في محل رفع مبتدأء وخبرها جملة #ألله ر 


سومةالعيحكبوت 0" 6 


ويا 4 أها المهاجرونء وإن لم يكن معكم زادٌ ولا نفقة وهو ألتَمِيم 4 
لأقوالكم لملم (2)» بضمائركم. 
7-05" «ولِين» لام قسم طسَألتَهُم 4 أي: الكفار من حا لسوت 


س 
Î‏ 2 ص سس SII LLL‏ 


والارض وسر الس والقمر لون لله قان بنك )6 يضر فون عن توحيده 
بعد إقرارهم بذلك. 
@©- اله ينظ ارف يوسعه لسن يئا ن عبارو امتحانا”" 
ويَقْدرٌُ 4 يضيق ل 4 بعد البسط أي: لمن يشاء ابتلاء إن َه يكل ىء علب 
)4 ومنه محل البسط والتضييق. 
- # وکین € لام قسم ٠‏ لاھم م برل ے السماو مآ مأَحيَا بد الْأرضَ 


)١(‏ قال القرطبي: « لما عير المشركون المسلمين بالفقر» وقالوا: لو كنتم على الحق لم تكونوا 
فقراء» أزال الله هذه الشبهةء أي: إذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء فكيف تشكون 
في الرزق؟».اه. 

(1) ليقو َه €: اسم الجلالة فاعل لفعل حذوف» أي: خلقهن. وهو جواب القسم الذي 
تقدم على الشرط في لين #» ودال على جواب الشرطء كا تقدم له نظائر. 

(۳) قوله: (امتحانًا). مفعول لأجله ل #يسظ 4. 

(؟) قوله: (ومنه). أي: من كل شيء محل البسط والتضييق» أي: من يبسط له الرزق ومن 
يضيق عليه» ومراد المفسر بيان دخول خصوص هذه الآية في عموم بحل نَيْءِ 
ميد )€ كا تقدم نظير ذلك» وهذه الآية مرتبطة با قبلهاء ففيها حث على الهجرة» 
ىا نبه عليه ابن جرير. 

(0) قوله: (لام قسم). أي: فقد اجتمع هنا القسم والشرط والقسم هو المتقدم فيكون 
الجواب له» وحذف جواب المتأخرء والجواب هنا: يمون ©. 


7 اجرء الحادى والعشرون 


من بعد متها يفول َه 4 فكيف يشر کون به قل € لهم: 9الْحَمَدُ ينه * على 
ثبوت الحجة عليكم' بل هر لا يَمقِلُونَ )€ تناقضهم في ذلك. 


ات ل اداو الال زلف و ااال ت فمن راا 


3 
ن 2 2 سيرم لس 2ح صم ور 


. : : سے ا کے .0( <y‏ 
لظهور ثمرتها فيها #وإت الدار الأخرة لهى الحوان * بمعنى الحياة ٠‏ ##لوٌ 
ادا يلمت 4507 ذلك ما ثرو الدثيا عليه" : 


(۱) ايا بد الْأَرْضَ يِن بَعَدٍِ مَوَيَهَّا). المراد بالإحياء: إنبات النبات» وبالموت: الجدب 
والقحطء ذكر ذلك ابن جرير. فيكون الإحياء والموت من باب الاستعارة. 

() قوله: (على ثبوت الحجة). كما قال القرطبي: «على ما أوضح من الحجج والبراهين على 
قدرته» وقيل: على إقرارهم بذلك» وقيل: على إنزال الماء وإحياء الأرض».اه. 

(۳) قوله: (أما القَرّب). بضم القاف وفتح الراء جمع قربة» أي: عبادةء أفاد المفسر بذلك أن 
الحكم على الحياة الدنيا باللهو واللعب مقصور على ما كان من أمور الدنياء أما ما يعمل 
في الدنيا من العبادات فليس من اللهو واللعب» ولا يدخل في هذا الحكم؛ لأنه من 
أمور الآخرة. ولذا جعل ابن جرير «أل» في الوه لديا © عهدية. حيث قال: 
لوه لديا 4 التي يتمتع منها هؤلاء المشركون.اه. 

(6) قوله: (بمعنى: الحياة) فالحيوان مصدر حيي» وأصله: بياءين حييان» قلبت الثانية واوا 
ووزنه: فعلان» وهذا الوزن مما يدل على الحركة والتقلب» كجولان ودوران ونزوان؛ لأن 
الحياة حركة والموت سكون. أفاد ذلك في «إعراب القرآن»» ويسمى ذو الحياة حيوانًا من 
إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعلء فالمراد هنا: دار الحياة الباقية» كا فسر به القرطبى. 

(6) قوله: (ذلك). مفعول به علوت 4. | 
وقوله: (ما آثروا...). جواب ##لوٌ». قدرهما المفسر. 
فائدة: جاء ذكر اللهو مقدمًا على اللعب ههناء وني سائر المواضع بالعكس» ولذا قال 
بعض طلبة العلم: 

يا صاحبي خذ نقطة لطيفة كي لا تفوت اللهو قبل اللعب جاء مقدّما في العنكبوت 


N 


ع 


2 - 8 فا رڪيو فلمك دعو أله لصون له لرِينَ 4" أي: الدعاء. أي: لا 
يدعون معه غيره؛ لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو #قَلما هم إلى الب إِدَاهُمَ 
سم (50) 4" به. 

١ -©‏ يكفروا يمآ ايهم 4 من النعمة ولمعا 4 باجتماعهم على 


Jol 4ol 


عبادة الأصنام. وفي و بسكون اللام: أمر تبديد #فسوف يَعَلمورت 4W‏ 
عاقبة ذلك. 


5- اوم بَا 4 يعلموا”'' ن جما € بلدهم مكة حرم ءامنا وف 


)١(‏ سبق نظير هذه الآية في سورة يونس (۲۳-۲۲)» مما يدل على أن المشركين عند الشدة 
يذكرون الله ويتركون آلمتهم» ويشركون حالة الرخاء. 

(5) إا في لذا هم رر ©4 فجائية» وهي حرف لا محل لما من الإعراب على 
المشسهور. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف» وقالون: بسكون 
اللام؛ فهي لام أمر. والباقون: يكسر اللام» فهي لام التعليل؛ فيكون «أن» مضمرة 
بعدهاء والفعل منصوبء وعلى سكون اللام يكون الفعل مجزوماء وعلامة النصب 
والجزم: حذف النون لكونه من الأمثلة الخمسة. 
فائدة: لام الأمر تسكن تخفيفا إذا دخل عليها: الواو أو الفاء أو ثم. نحو: < ثُمَ لِقَسُوا 
َه وفوا [الحج: ۲۹]ء لفليِمَدَد يسَبَبٍ € [الحج: .]٠١‏ وني حال التجرد عنها 
تكون اللام مكسورة» نحو: لفق دُوسَعَةٍ4 [الطلاق: ۷]. وهذا الحكم أي تسكين 
اللام خاص بلام الأمرء أما لام التعليل أي: لام الجر ولام التأكيد ولام الابتداء فكل 
ذلك على حركتها لاتسكن مع هذه الأحرف الثلاثة» وقد بينا ذلك في رسالة الاستشناء. 

(6) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبية» و«أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين. 


ص7 ا جنرء احادي والعشرون 


لح 


0 فال" 


الاس م من حَوْلِهِمَ * اد وسا د 

عَم اہ كرود( بإشر اكهم. 

(0)- 8 وَمَنَ » أي: لا أحد " #أظلم م فی عل آله ححَدِبًا © بأن أشرك 

به #أوكَدّبَ بلحي 4 النبي أو الكتاب “ ##لمَا جاه أل في جَهتّم مَنْوى € مأوى 
ا ڪنريَ )) أي: فيها ذلك“ وهو منهم"' 

 - 3‏ وَين هوا فيا € في حقنا”" ينهم سبلا أي: طرق السير 


e.32 2 2 


إلينا 9ون أله لمع ألْمُحِنِينَ () 4 المؤمنين بالنصر والعون””. 


َطِلٍ * الصنم'" مور ن 


)١(‏ قوله: (قتلا وسبيًا). تمييز للنسبة في #وَيسَخَطفٌ». وهذا المعنى قاله الضحاك: «يقتل 


بعضهم بعضًّاء ويسبي بعضهم بعضًا».اه. والواو في يَف( عاطفة. 

(۲) قوله: (الصنم). روي نحوه عن قتادة» قال: «أفبالشرك؛» وقال يحيى بن سلام: «أفيإبليس». 

(۳) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(6) قوله: (بالنبي...) قاله ابن شجرة. وقال يحبى بن سلام: «بالقرآن»» وقال السدي: 
«بالتوحيد»» وكل ذلك متلازم كما قاله القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (فيها ذلك). أي: في جهنم المثوى والاستقرار. أعاذنا الله منهاء أفاد المفسر بذلك 
أن الاستفهام للتقرير. 

(7) وقوله: (وهو منهم). أي: من افترى على الله الكذب من الكافرين. 

(0) قوله: (في حقنا). أي: في طلب مرضاتناء قاله القرطبي. المراد بالجهاد هنا: قتال الكفارء 
کا فسر بذلك ابن جرير» وعن ابن عباس وغيره: عموم الطاعةء قال: «والذين جاهدوا 
في طاعتنا لنهدينهم سبيل ثوابنا».اه. ذكره القرطبي. وفي كلام المفسر إشارة إلى هذا 
المعنى» والله أعلم. 

(۸) وقوله: (بالنصر...). أفاد أن المعية هنا خاصة. 
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مكية » وآياتها ستون أو تسع وخمسون آية 
نوات القن ايم 
7 - انر )€ الله أعلم بمراده به. 
- عُلبتٍ الرُوم ©)) وهم أهل الكتاب غلبتها فارس""» وليسوا أهل 
كتاب بل يعبدون الأوثان» ففرح كفار مكة بذلك» وقالوا للمسلمين: نحن 
نغلبكم کا غلبت فارس الروم. 
Z2‏ - 8 ف أَدَنَ الْآَرْضِ € أي: أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» التقى 


)١(‏ قوله: (مكية). قال البيضاوي: «إلا قوله: # بحن أ ...4 [/17] الآية». 

(۲) قوله: (غلبتها فارس...). ذكر المفسرون هذه القصة مفصلةء والمفسر أشار إلى 
ملخصها. وملخصها على ما رواه أئمة التفسير: أن الروم والفرس كانوا أقوى الملوك في 
العام قبل الإسلام» وكانت بينهما حروب» وكان الفرس كفرة عباد النار» والروم أهل 
كتاب» وكان المسلمون يحبون أن تغلب الروم؛ لأنهم أهل كتاب» وكان المشركون يحبون 
غلبة فارس؛ لأنهم مشركون» فجرى القتال بينهم» وذلك قبل الهجرة في الجزيرة» وهي 
أدنى أرض الروم من الفرس» وقيل: بأذرعات» فغلبت فارس على الروم» وبلغ الخبر 
مكة» ففرح المشركون» واسم ملك فرس: سابور على ما قاله ابن كثير؛ فأنزل الله هذه 
الآيات. فراهنّ أبو بكر الصديق نة مع المشركين على مائة بعيرء إن غلبت الروم 
يعطيها المشركون إياه» وإلا فيعطيها الصديق إياهمء ثم في يوم بدر كانت قتال بين 
الفرس والروم» فغلبت الروم الفرس» فكان فيه فرحتان للمسلمين. فرحة بغلبتهم على 
المشر كين وفرحة بغلبة الروم» وقبلّ الصديق نة الرهان» وأمر النبي ية بالتصدق 
بهاء وكان ذلك قبل تحريم القمار» كا صرح به القرطبي وغيره. قال البيضاوي: «والآية 
من دلائل النبوة؛ لأنها إخبار عن الغيب».اه. 
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فيها الجيشان» والبادي بالغزو: الفرس #وهم ٭ أي: الروم ين بحدِعَلَبِهء 4 
أضيف المصدر إلى المفعول”''» أي: غلبة فارس إياهم لسیغیوت 7 فارس. 

- - ف يضع سني € هو: ما بين الثلاث إلى التسع أو العشرء فالتقى 
الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس. ينه لامر 
ين قبل وَمِنْبَمَدُ € أي: من قبل غلبة الروم ومن بعده'". المعنى: أن غلبة فارس 
أولاء وغلبة الروم انيا بأمر الله. أي: إرادته #وَيَوْمَيِذٍ » أي: ويوم تغلب 
لدم یفن زيوت )). 

- صر آله 4 إياهم على فارس» وقد فرحوا بذلك» وعلموا به يوم 


)١(‏ قوله: (أضيف المصدر). أي: أضيف «غلب» إلى الضمير «هم» الراجع إلى الروم وهي 
من إضافة المصدر إلى المفعولء والمعنى: من بعد غلبة الفرس إياهم» ويصح أن يكون 
المصدر هنا من المبني للمفعول: أي: عَلِبَ يُغْلَبُ غلبّاه فأضيف إلى نائب الفاعلء 
والمعتن :من يفل أن غلا 

(1) قوله: (أي: من قبل غلبة الروم). أفاد أن قبل وبعدٌ هنا مبنيان على الضم لحذف المضاف 
إليه ونية معناه» ومن المعلوم أن قبل وبعدٌ وأخواتم) تبنى في هذه ا حالة» وتعرب في 
الحالات الباقية» وهي ثلاث حالات: ذكر المضاف إليه» حذف المضاف إليه مع نية 
لفظه» وحذف المضاف إليه ولا ينوي لفظه ولا معناه. ىا هو معلوم في كتب النحو. 

(۳) قوله: (أي: ويوم تغلب الروم). أشار به إلى أن التنوين في 9وَيَوْمَيِذٍ € تنوين عوض عن 
الجملة المضاف إليهاء والأصل: يوم إِذْ تغلب الروم. فحذفت الجملة» وعوض عنها 
بالتنوين. 
تنبيه: ذكر ابن كثير في تفسيره فوائد كثيرة تاريخية عن الروم وملوكهم وديانتهم 
وغزواتهم؛ فليراجع 


سو تاروم Ox‏ 


وقوعه» أي: يوم بدر بنزول جبريل بذلك فيه مع فرحهم بنصرهم على المشر كين 
فيه. تضرم اء وشو لكر 4 الغالب ية 4)2 بالمؤمنين. 

س ود اہ 4 مصدر بدل من اللفظ بفعله""» والأصل: وعدهم الله 
النصر لا لف اله وَعَدَهُ ‏ به #وَلكنَّ ار لين 4 أي: كفار مك(" لد 
يعلمور> عسوت )€ وعده تعالى بنصرهم. 

0 « يَعَلَمُونَ هرا مَنَ لْيَوْوَ أَلدّنيَا» أي: معايشها'" من التجارة والزراعة 
والبناء والغرس وغير ذلك #وَمُعنِالأحرَةَهْرَعَلنَ )4 إعادة هر 8 

7 وَل يكرا ف اشم » ليرجعوا عن غفلتهم ما حَلَقَ أله موت 
لأر وما ينما إلا يلحي“ وَلْجِلٍ مَس 4 لذلك» تفنى عند انتهائه» وبعده 


البعث وَل كيرا م الاس أي: كفار مكة يلاي ريه كه (4)2 أي: 
لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. 


)١(‏ قوله: (مصدر بدل). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» وإذا أقيم 
المصدر مقام الفعل يكون الكلام خاليًا من التأكيد؛ لأن المصدر المؤكد لا يحذف فعلهء 
كما صرح به ابن مالك في «ألفيته». 

(۲) قوله: (أي: كفار مكة). تفسير لاس ). 

(۳) قوله: (أي: معايشها). کا روي عن ابن عباس وغيره. 
فائدة: في قوله تعالى: «لا ملت ا يَعَلَمُونَ © ما يسمى بالطباق» وهو الجمع بين 
المتنافيين في الجملة» وهو من المحسنات المعنوية المذكورة في علم البديع. 

(:) قوله: إلا بَآَلْحَيْ #. قيل: إلا للحق أي: الثواب والعقاب. وقيل: لإقامة الحق. وقيل: 
بالعدل. وقيل: للحكمة. ذكرها القرطبي» وقال: «المعنى متقارب».اه. 
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(0)- « أولَر سيوف الْأرَضٍ صنظروأ كت کان عقب لذن من لهم * من الأمم» 
وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم ڪاو أَسَدَ منهُمْ قُرَه# كعاد وثمود #وأثارواً 
لأر € حرثوها وقلبوها للزرع والغرس وَعَمَرُوم آ ڪڪ رما مرها 4 أي : 
كفار مكة وجا تلهم ايت € با حجج الظاهرات لإتماكات أله ليظَلِمَهُمْ 4 
بإهلاكهم بغير جرم وکن کنواشمَم يَظيِمُونَ )) بتكذيبهم رسلهم. 

()- ا شْرََانَ عيقمة الذي مسوأ اشوا 4 تأنيث الأسواً: لت خير کان ) 7 
رفع عة ا واسم ان٤‏ على نصب عدب 1 والمراد بها جهنم“ وإساءت ° 
(أن» أي: اد وڪ ميات َه 4 القرآن وائ يا يستَهرِمُوت ©). 


)١(‏ قوله: (حرثوها). فسر بذلك ابن جرير وغيره. قال القرطبي: «لأن أهل مكة لم يكونوا 
أهل حرث».اه. 

)١(‏ طلِيظلِمَهُمَ 4. اللام هي المسماة بلام الجحود» وبعدها تضمر «أن» وجويّاء والمضارع 
منصوب ببهاء ك هو معلوم في علم النحو. وقد تقدم نظير ذلك. 

(۳) قوله: (خبر لكان 4). أشار إلى القراءتين. قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء 
ويعقوب برفع: #عَِقَبَةٌ 4 على أا اسم ان وخبرها: #الُوَاّح4. وقرأ الباقون: 
بنصب عة © على أنها خبر كان © مقدم» واسمها: «الشُواى ). 

)٤(‏ وقوله: (والمراد بها جهنم). ورد ذلك عن قتادة» قال: «أي: النار». وعن ابن عباس: 
«العذاب»» وعلى هذا يحتمل كون لالسُوَا 4 مصدرًا كالرجعى والعقبى والبشرى. 
وأشار إلى ذلك ابن جرير والبيضاوي. 

(0) قوله: (وإساءتهم). مبتدأ» مرتبط با بعده. 

(1) وقوله: (أي: بأن). الباء للسببية» خبر المبتدأ المقدر» أي: إساءتهم المعلومة من مُأ 4 بسبب 
أنهم كذبوا. وكذا فسر ابن جرير حيث قال: «لأنهم كذبوا في الدنيا بآيات الله».اه. 
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- ا Ee‏ وأ الْحَلْقَ # أي: ينشى خلق الناس م بيده € أي: خلقهم 
بعد موتهم مه به رحعورت ار بالتاء ولا 


©)- 9# ووم موم السَاعة بيس الْسْجْرسويَ )€ يسكت المشركون”' "'؛ لانقطاع 
()- ا وَلَْمْ يكن * أي : لا يكون”" «الَّهُم من شک e‏ 


سخ ب 


بالله. وهم الأصنام ليشفعوا هم «سُمَعوا وَصكَانُوا 4 أي: يكونون لش 
مكيفريت ©( أي: متبرئين منهم. 
(©)- 9# ووم تقوم أَلسَاعة يَوْميِذٍِ © تأكيد فرفرت )) أي: المؤمنون 


والكافرون. 


)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قرأ أبو عمرو» وشعبة: #بيجعورت #: بالياء» وبصيغة المبني 
للمفعول. وروح: ررْحِعُونَ 4: بالياءء وصيغة المبني للفاعل. ورُويس: #تَرَجِعُونَ#: 
بالتاء» وصيغة المبني للفاعل. والباقون: تْحَعُويَت 4: بالتاء وبصيغة المبني للمفعول. 
فالقراءات أربع. 

(۲) قوله: (يسكت...). وبه فسر القرطبي» والبيضاوي وغيرهماء من أبلس الرجل إذا 
سكت وانقطع حجته؛ قيل: إبليس مأخوذ من هذاء ورده النحاس بأنه لو كان مأخودًا 
منه لكان منصرقاء وهو غير منصرف في جميع المواضع.اه. نقله القرطبي. وفسر ابن 
جرير: « يبلس #: أي : ييأس ویتندم ويكتئب»» وروی عن مجاهد: «يكتئب» أي : 
يتندم». 

(۳) قوله: (أي: لا يكون). أفاد بأن التعبير ب وَل 4 المفيد لمعنى الماضي لغرض بلاغي. 
وإلا فهو مستقبل معنى» وكذا قوله: (أي: يكونون). ومن الأغراض البلاغية في التعبير 
بالماضي عن المستقبل: الإشارة إلى تحقق الوقوع وتأكده. 
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2 - 3 اما الست اموا ولوا للحت فَهُمْ في رَوْصَحةَ € جنة”" 
یروت ))4 سر 

(5)- #وأمًا ليبن كفروأ ودبأ ايتا 4 القرآن طوَلِقَآي الْآخِرَةِ 4 البعث 
وغيره لِك ف الْمَدَابٍ حصَرُونَ (4)5. 

(0- © بحن أله 4 أي: سبّحُوا الله بمعنى: صلوا“ جين تسوت )4 
OF O DT‏ 


(1) الفاء في 8 مما الفاء الفصيحة. والفاء في فهر € داخلة في جواب آم . 

() وقوله: (جنة). وبه فسر الضخاك» نقل القرطبي عن القشيري: «الروضة عند العرب ما 
ينبت حول الغدير من البقول» ولم يكن عند العرب شيء أحسن منه».اه. 

(۳) قوله: (يسَرّون). من السرورء روي نحوه عن مجاهد, وقتادة» قالا: «يتَعّمون»» وعن ابن 
عباس: «يكرمون»» وحكى النحاس عن الكسائي: «حبرته: أي: أكرمته ونعمته».اه. 
ذكره القرطبي. 

(6) قوله: (أي: سبّحوا) أشار إلى أن # بحن 4 هنا بمعنى: الأمرء وأصله: أنه اسم 
مصدر «سبّح» كا تقدم في أول سورة البقرة» وفسره بقوله: (صلوا). فهذه الآية أمر 
بالصلوات الخمسء كما فسر المفسرء وبه فسر ابن جرير وغيره. وروى ذلك عن ابن 
عباس» قال ابن عباس: «جمعت هاتان الآيتان مواقيت الصلاة» #8 سحن أله حِينَ 
تَنْسُوت 4. قال: المغرب والعشاء وَين ضيح (4)5: الفجر. لوَيشيًا 4: العص 

(OIE‏ الظهر».اه. وفي رواية عنه: «هذه الآية أفادت أربع صلوات» 
والخامسة أفادتها آية: لون بعد صل اوسا ...+ [النور: .»]٥۸‏ 

)٥(‏ قوله: (أي: تدخلون في المساء). أشار به إلى أن تسوت )€ -وكذا نصح - هنا 

تامة» وليست ناقصة» فلا تحتاج e‏ 
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تدخلون في الصباح» وفيه صلاة الصبح. 

2)- # وله لْحَمَدُ في لسوت وَالْارَضٍ » اعتراض"''» ومعناه يحمده أهله) 

وَعَِيّا 4 عطف على اين ؛» وفيه صلاة العصر وحن تُظهرُويَ ()* تدخلون 

في الظهيرة» وفيه صلاة الظهر. 

 -‏ يخرج الى مِنَ آلْمَيتِ € كالإنسان من النطفة' ''» والطائر من البيضة 
لوح ليت € النطفة والبيضة #إمسّ لي وى الْأَرصَ © بالنبات بعد مويبَاً © أي : 
يبسها *#وكدلك € الإخراج #خَْريجُونَ )€ من القبورء بالبناء للفاعل والمفعول ". 

 - ©‏ وَمِنْ ءاد تعالى الدالة على قدرته أن حَلفَكُم ين ثاب € أي : 


2 معت أصبح: دخل في الصباح» ومعنى أمسى: دخل في المساء» وليس المعنى اتصف 
الاسم بالخبر وقت الصباح؛ لأنه معناها إذا كانت ناقصة» وذكر النحاة أن عشرة من 
أخوات «كان» تأي تامة» وهي ما عدا: ما زال» ومادام» وليس» من أخواتهاء فهذه 
الثلاثة ملازمة للنقصان. 

)١(‏ قوله: (اعتراض). يعني أنها جملة معترضة بين ذكر مواقيت الصلوات. 

(۲) قوله: (كالإنسان...). تقدم في آل عمران الآية (۲۷)» قال القرطبي في قوله تعالى: 
لوَكَدَلِكَ تروت )4: «أي: كا أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودها كذلك 
يحييكم بالبعث» وفي هذا دليل على صحة القياس».اه. 

(۳) قوله: (بالبناء للفاعل...). أي: عجوب ©: بفتح التاء وضم الراء: قراءة حمزة» 
والكسائي» وخلف. وابن ذكوان. وقرأ الباقون: بالبناء للمفعول: عجرب »: بضم 
التاء وفتح الراء. 

0( «أن حَلَفَكُم €: (آن€: مصدرية» وهي با بعدها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر و وَمِنْ 
َايحِِء © خبر مقدم. وكذلك في الآيات التالية. 
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وه _ 


أصلكم آدم ثم إِذَآ اسر بسر 4 من دم ولحم سيروت )€ في الأرض. 

© - 3 ون ٤او‏ انلق لكر ِن أن سكم أَرْويجًا * فخلقت حواء من ضلع 
آدم”''» وسائر الناس من نطف الرجال والنساء ‏ لْتَسَكْنْوَاً بها 4 وتألفوها 
وم بتڪم 4 جیا موه وة إن في دَلِك4 المذكور ليت َر 
يَفَكَرُوَ )€ في صنع الله تعالى. 

8)- ل ون ٤يو‏ حَلْقُ لسوت وَالْدرضِ َيف اترڪ € أي: 
لغاتکہ من عربية وعجمية وغيرهما #وألويك” 4 من بياض وسواد وغيرهماء 
وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة #إإِنَّفٍ دَلِكَ لَآينتِ € دلالات على قدرته 


تعالى للِلَعَلمِنَ )4 بفتح اللام وكسرها””» أي: ذوي العقول وأولي العلم. 


6 قوله: (فخلقت حواء). تفسير لخلق الأزواج من أنفسكم. وبه فسر قتادة» وابن جرير. 

(۲) وقوله: (وسائر الناس...). هذا تفسير آخر لذلك. ذكره القرطبي وغيره. 

(۳) تود وة 4. والمودة والرحمة في المراد با أقوال: فعن ابن عباس» ومجاهد: «المودة: 
الجماع» وال رحمة: الولد»» وعن السدي: «المودة: المحبة» والرحمة: الشفقة»» وروي عن ابن 
عباس أيضًا. ولعل المفسر أشار بقوله: (جميعًا) إلى أن هذا الخطاب يشمل الرجال والنساء؛ 
بخلاف الخطاب في قوله: انلق لكر من أَنفْ سك 4 فإنه كان للرجال خاصة. والله أعلم. 

(:) قوله: (أي: لغاتكم). إطلاق اللسان على اللغة من باب المجاز المرسل» من إطلاق اسم 
الآلة على ذي الآلة؛ لأن اللسان آلة للغات»ء كما ذكره البلاغيون. 

(6) قوله: (بفتح اللام وكسرها). قرأ حفص: بكسر اللام: ملين 4» جمع عالم» أي: ذي 
العقل. وقرأ الباقون: علوي €: بفتح اللام» جمع عالم» أو اسم جمعء كما تقدم في الفاتحة. 
ويطلق «العالمون؛ على ذوي العلم» وهم الإنس والجن والملائكة» ويدخل غيرهم فيه تغليبًا 
في نحو: رب ملين ©. 


سو ةالروم CUN‏ 


- ین ایی متافك أجل وا ) بارادته راحةً لكم واگ 4 
بالنهار”" ين ملو 4 أي: تصرفكم في طلب المعيشة بارادته اک فى يلك 


دن 
ب 


لدبت لَفَوَْ و سوت ©) سماع تدبر واعتبار. 
(9)- « ون ءابو م 4 أي: إراءتكم'" رق حَوًَا 4 للمسافر 
من الصواعق لوَطمَعًا» للمقيم في المطر # ورل من أَلسَمَهِ ماه فيخي يه 


ا 


ع 


الوص بَمْدَ مَوْتِهَاً 4 أي: يبْها بأن تنبت إت ف ذلك( المذكور کیت 

قوم عيدو (5* يتدبرون. 

(1) قوله: (بالنهار). ظاهر كلام المفسر أن الليل والنهار كليهما وقت للنوم» فالليل أصلاء 
والنهار لإراحة البدن بالقيلولة» وظاهر كلام ابن جرير: «أن الليل للنوم» والنهار 
لابتغاء الفضلء فيكون في الآية تقديم وتأخير والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل 
وابتغاؤكم من فضله بالنهارء وأشار إلى ذلك القرطبي. وقال القرطبي: «فجعل النوم 
بالليل دليلا على الموت» والتصرف بالنهار دليلا على البعث».اه. 

(۲) قوله: (أي: إراءتكم). أفاد به أن الفعل المضارع «يري» مؤول بالمصدر بدون حرف 
مصدريء بل لتوقف المعنى على ذلك. فالمسوغ للتأويل بالمصدر هنا معنويّ. وهو سائغ 
في اللغة» كا قال طرفة: «ألا أمّبِذا الزاجري أحضر الوغى»» أي: عن حضور الوغى. 
ف«أحضر» فعل مضارع مؤول بالمصدر بدون حرف مصدري» ومن ذلك المثل المشهور: 
اتسمع بالمعيديّ خير من أن تراه»؛ برفع تسمع» أي: سماعك با معيدي. 
وظحَوْهًا © مفعول لأجله. واستشكل بأن المفعول لأجله يشترط فيه كون فاعل المصدر 
وفاعل العامل واحذاء وهنا فاعل الإراءة هو الله» وفاعل الخوف هو المخاطب» 
والحين: نان الع ويم وتطميعاء فيكونان اسمي مصدرء أو بتقدير مضاف» أي: 
إرادة خوفكم وطمعكم» وقيل غير ذلك. وذهب ابن خروف إلى عدم اشتراط اتحاد 
الفاعل في المفعول لأجله استدلالَا بظاهر هذه الآية. وعلى هذا لا إشكالء وأشار إلى 

الأوجه البيضاويء والمعربون للقرآن الكريم. 


6y @‏ ا جحزء الحادي والعشرون 


- #ومن اید أن موم أَلسَمَآءُ وَالْأرضُ بَِمْروءٌ € بإرادته من غير عَمّد 2 
ذا دعاك دعو من الْارْضٍ ' “€ بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور 
#إذَا عجوب )€ منها أحياء» فخروجكم منها بدعوة: من آياته تعالى. 

© - ٭ وله من في اَلسَّمَلواتِ والأرض * ملكا وخلقًا وعبيدا“ ڪل لَه 
َون ) 4 مطيعون. 

(59)- وهو الَذِى دوا آلْحَاقَّ4 للناس نہ بيده بعد هلاكهم #وَهُوٌ 
افر به 4 من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين' '' من أن إعادة الشيء 
أسهل من ابتدائه» وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة #وله الْمَثَلُ الل في 
اموت والارض ه أي: الصفة العليا“» وهي أنه لا اله إلا الله وه ومريز 4 في 


)١(‏ ين الْأَرَضِ ¢ متعلق ب #دعاك 4 ولإذا 4 الأولى ظرفية شرطية» و لإا 4 الثانية 
للمفاجأة» تقوم مقام الفاء الجوابية» ولذلك لا يعمل ما بعدها فيا قبلها. فلا يكون 
لين الأرّض € متعلقا ب 9 خَْرْحُونَ ©)). نبه عليه البيضاوي. 

(۲) قوله: (ملكا...). كل ذلك تمييز للنسبة» وقد تقدم. وقد فسر بذلك القرطبيء قال: 
«خلقًا وملكًا وعبدًا».اه. 

(۳) قوله: (بالنظر...). يعني: أن اسم التفضيل #أَهْوَتٌ € هنا يفيد المفاضلة بالنسبة إلى 
المخاطبين, لا بالنسبة إلى الله» فبالنسبة إلى المخاطبين تكون الإعادة أهون من الابتداء 
وأما بالنسبة إلى الله تعالى فلا بل كل شيء سهل عليه» فقول المفسر: (وإلا فهما عند الله 
سواء)» أي: وإن لم يكن على هذا التأويل فلا يصح؛ لأن الابتداء والإعادة عند الله تعالى 
سواء في السهولة. 

(:) قوله: (الصفة العليا). فسر بنحوه ابن جرير» ورواه عن قتادة. وتقدم في سورة النحل 
الآية (55). 


سومرة اروم NE‏ @ 
ملكه #الْحَكيِمَ )4 في خلقه. 
© - صرب € جعل نکم € أا المشركون نکد 4 كائنا '' ین اشک € 
هو هَل کم من َا مککت يسگم 4 ي: من مماليككم ين شُرڪَاءَ 4 لكم 


ر وور 


فما رڪم € من الأموال وغيرها اشر € وهم #فيه سوا اء فوته 


فيكم في » أي: أمثالكم من الأحرار» والاستفهام بمعنى النفي. 
المعنى: ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم» فكيف تجعلون بعض 
مماليك الله شركاء له؟ #كَدَلِكَ نَمَصَلُ الْأَينْتِ € نبينها مثل ذلك التفصيل 
لِقَوَمٍ يَعْقَلو (580* يتدبرون. 

©- وی ات ايت لوا 4 بالإشراك ‏ هوشم بر علو م يَهى 


ران 4 أي : لا هادي لهم وما م من تصن © مانعين من عذاب الله. 


4 قوله: (کائتا). أفاد به أن الجار والمجرور من اشک € نعت مك‎ )١( 

(۲) وقوله: (وهو). بهذا التقدير تكون الجملة هَل كم ...4 في محل رفع خبرٌ» ويصح جعلها 
بدلا من لتَثَلا € فلا يحتاج إلى تقديرء هَل #: أداة استفهام إنكاري. و للم 4: خبر 
مقدم» ومن ما ملكت ...4 في محل نصب حال من «#شُركاءَ 4. و«شْركاء 4: 
مبتدأ مؤخرء مجرور لفظًا بِليّن © الزائدة المؤكدة» ون ما رَرَفْنَحَكُمْ 4 متعلق 
ب«شكء 4 وطيّن4 في طيَنْ اشک ابتدائية» وني کین ًا ملك انگ » 
تبعيضية» وفي لين راء 4 زائدة مؤكدة. كا ذكره القرطبي. 
قال القرطبى نقلا عن بعض العلماء: «هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار 
ee‏ ونفيها عن الله سبحانه».اه. 

(۳) قوله: (بالإشراك). متعلق ب#ظلموأ €. قال القرطبي: الما قامت عليهم الحجة ذكر أنهم 
يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك».اه. 


7 ا حرء الحادي والعشرون 


©- « أ4" يا عمد طخم لبيك مائلا إليه أي: أخلص”" 
دينك لله أنت ومن تبعك ليطت أو ) خلقته لى رالاس بب وهي 


> امم مومع 


ف أي : الزموها“ ولا دل لخلق الله ¢ لل أي : لا E‏ بأن تشركوا 


ذل الث الْقَيَمْ 4 المستقيم: توحيد الله #ولكت آڪةر الاس أي: 
كفار مكة لا يَعَلَمُونَ )€ توحيد الله. 
((5)- ا # مَنْبِينَ 4 راجعين للد € تعالى فيم| أمر به ونہی عنه» حال من 


فاعل ١‏ اق وما أريد به» أي: أقيموا #وأتَُوه © خافوه #وأقيمُوأ الصَّلوة 


)١(‏ 8 قاقر . الفاء هنا الفاء الفصيحة. 

(۲) وقوله: (أي: أخلص...) بيان لمضمون هذه الآية. 

(۳) وقوله: (وهي دينه). أي: الفطرة هنا دينه» وبه فسر ابن زيد» ومجاهد, قال: «الفطرة: 
الإسلام»» وسمي الدين الفطرة؛ لأن الناس تُخلقون له» كا قال تعالى: #وَمَا قت 
أن والإنى إلا يدون (4)2* [الذاريات: 07]. أفاده القرطبى. 

30 تله الى الؤقوها ا أناد انار ی ی غناو فتن اا 

(0) قوله: (لدينه). هذا التفسير مروي عن مجاهد. وعكرمة» وقتادة» وابن جبير» وابن زيدء 
والضحاك وغيرهم. كما في ابن جرير. وقيل: المعنى: نبي عن الخصاء في الفحول. روي 
عن ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. 

(5) قوله: (أي: لا تبدلوه). أفاد أن النفي هنا بمعنى: النهي. 
وقيل: الفطرة بمعنى: البداءة التي ابتدأهم الله عليهاء فإنه تعالى خلق خلقًا إلى الجنة - 
جعلنا الله منهم- وآخرين إلى النار -أعاذنا الله- ولا تبديل لذلك فعلى هذا يكون لا 
َل لِحَلْقِائَهُ #4 بمعنى النفي» كا يعلم من القرطبي. 

(0) قوله: (حال من فاعل 8 اور €). أو من فاعل: (الزموا) المقدر. أي: الزموا فطرة الله 
منيبين إليه. ذكر الوجهين البيضاوي. ج 


سومة اروم ر0 PY‏ 3 ( 


- 


ولا تَكوْووأ من انرک (45. 

(5- ا می لے € بدل بإعادة الجار طمَرَّفُوادِيتَهُمَ 274 باختلافهم فی 
يعبدونه #وَكَانُوا شِيَمًا © فرقًا في ذلك صقل جر € منهم يما َنِم * 
عندهم فرحو )€ مسرورون. وفي قراءة”": «فَرفُوأ»» أي: تركوا دينهم 
الذي أمروا به. 
3© - ولا مس الاس € أي: كفار مكة”" «صر ©* شدة لعو ريم مُنِسِينَ 4 


راجعين لإِلْهِ * دون غيرهم نر إا أذاقه م يَنْهُ رمه 4 بالمطر #إذا فرق منم 
يهم نرک (4)59. 
(59)- # فوا يمآ بم -َالسَهُم 4 أريك نة التهدند “ قرا هرت 


= فائدة: قال القرطبي: «وني أصل الإنابة قولان: 
أحدهما: أن أصله: القطع» ومنه أخذ اسم الناب؛ لأنه قاطع» فكأن الإنابة الانقطاع إلى 
الله عمج بالطاعة. 
الثاني: أصله: الرجوع» مأخوذ من ناب ينوب: إذا رجع مرة بعد أخرى».اه. 

)١(‏ وقوله تعالى: #هَرَهِوَأْدِيتَهُمْ ©. تأوله أبو هريرة» وعائشة» وأبو أمامة وَتَهعَنر: أنه لأهل 
القبلة من أهل الأهواء والبدع. وعن الربيع بن أنس» وقتادة» ومعمر: «هم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى»ء كا يعلم من القرطبي وغيره» وكلام المفسر يوحي إلى القول الثاني. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي: لفَارَقُوا4. والباقون: ©فَرَُوا4>. 

(۳) قوله: (أي: كفار مكة). كذا فسره ابن جرير وغيره. وذكر معنى هذه الآيات في آيات أخرى. 

)٤(‏ قوله: (أريد به التهديد). على هذا تكون اللام في « ليكفرواً) لام الأمرء والفعل مجزوم 
علامة جزمه حذف النون» ويحتمل كون اللام اللام الجارة» وهي لام العاقبة فيكون 
الفعل منصوبًا ب«أن» مضمرة وجوبا بعدها. وذكر الوجهين البيضاوي» والقرطبي. 


اجرء احادي والعشرون 


J 
لح‎ 


تَعَلَمُوح )€ عاقبة قبة متعكم. بو عن 


1 4# بمعی مرة الإنکار" أا :نا تهر سلطا 4 حجةه وکا" 
تیر يك تكلم دلالة" یا كا به ر € أي: يأمرهم 
بالإاشراك؟ ل“ 

(5)- ٭ ودا أذقت آلا“ س# كفار مكة وغيرهم ن 


2 ح س لاد 


حمَهَ # نعمة #فرحوأ 


)١(‏ قوله: (فيه التفات...). أي: في قوله #فتَمَعُوا #؛ لأنه صيغة أمر وخطاب. وكان 
© ليكُفروأ4 صيغة غيبة» سواء كانت اللام لام أمر أم لام جرّء فيكون الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب. 

(۲) قوله: (بمعنى همزة). يريد أن 4% هنا منقطعة. و«أم) المنقطعة تتضمن معنى 
الاستفهام غالبًا. ويحتمول كون المراد: أن الهمزة للاستفهام الإنكاري والميم مزيدة. كا 
هو مذهب بعض المعربين. 

(9) قوله: (حجة وكتابًا). حجة: قاله ابن عباس» والضحاك. كتايًا: قاله قتادة» والربيع بن 
أنس» على ما نقله القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (تكلم دلالة). إشارة إلى أن الكلام هنا من باب الاستعارة التصريحية التبعيةه 
شبهت الدلالة بالكلام ثم استعير لفظ الكلام واشتق منه الفعل: يحَكَلّم4. والله أعلم. 

() قوله: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام» أي: لم ينزل عليهم سلطانًا بذلك. 

(1) قوله: (كفار مكة وغيرهم). إشارة إلى أن «أل» في #ألناس © جنسية» وليست عهدية 
للإشارة إلى كفار مكة بخصوصهم؛ لأن ما ذكر في الآية شأن الكفار عمومًا. قال 
القرطبي: «والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة» ويبطر عند النعمة» وكثير ممن لم يرسخ 
الإيهان في قلبه هذه المثابة» فأما المؤمن فيشكر ربه عند النعمة» ويرجوه عند الشدة».اه. 
باختصار. وتفسير الرحمة بالنعمة هنا ليس من تأويل الصفات؛ لأن المراد هنا الرحمة 
المتجاوزة» وبمثله فسر ابن جرير» وغيره. قال ابن جرير: ااخصب ورخاء وعافية في 
الأبدان والأموال».اه. 


جو اروم N‏ 


4و 


بيبا > فرح بطر #وإن َم سه4 شدة ليما ّمت دم إا هم بطو (4)5 
ييأسون من ال رحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. 

(50)- * ولم وا © يعلموا ‏ أن اه يبسط لزق 4 يوسعه لمن ياء 4 
امتحانًا 9وَيَقَدِرٌ 4 يضيقه لمن يشاء ابتلاءً نف ذلك ليت لْمَوَيؤْممُويَ © بها. 

(50)- # قات دا لفق 4" القرابة #حَقَّهُء € من البر والصلة"" #وَالْمِسَكينَ 
كن اليل € المسافر من الصدقة. وأَمَّهُ مَهٌ النبي يي تبع له في ذلك 2 
e IES‏ رليك مُه 
لْمَفْدحُونَ ™)) الفائزون. 


)١(‏ قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبية» و«أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين. 

(؟) # قات ذا الْمَرّقَ 4. الفاء الفصيحة. لما تقدم أنه تعالى يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر من 
يشاء أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته. كا قال القرطبي. 

(۳) قوله: (من البر والصلة). أي: فالمراد بالآية الأمر بالبر والصلة. قال القرطبي: «وهو 
الصحيح». وقيل: هذه الآية منسوخة بآية المواريث» والصحيح: ليست منسوخةء بل 
للقريب حق في البر. قال مجاهد. وقتادة: «صلة الرحم فرض». نقله عنهما القرطبي. 
فالأمر في الآية يكون للواجب على قولما... ولكن الفقهاء فصّلوا النفقات الواجبة 
والمندوبة» وعلى ذلك يكون الأمر حمولا على الوجوب والندب» والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (أي: ثوابه). قد يقال إنه تأويل لصفة الوجه» أو يقال: المراد هنا بالوجه الثواب 
ورضى الله تعالى» كما في آيات أخرىء کا قال تعالى: حدر الأخرة ورو يجمه ريو 4 
[الزمر: 9]» وقال تعالى: 8 من گات ری رت ار ند لَه فى حَرْئوء 4 [الشورى: 
.. قال ابن كثير: «أي: النظر إليه يوم القيامة» وهو الغاية القتصوى».اه. فحمل 
الوجه على حقيقته. 


و الجنرء المحادي والعشرون 


 -©(‏ ويا ءاثر ين زا أي: بأن يعطي شيئًا هبة أو هدية ليطلب أكثر 
منه''» فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة ليوا اساي 
المعطَينَ”"» أي: ليزيد'" طقلا ا4 يزكو ون أنه أي: لا ثواب 
ر رہ صل 0 ل ود ےہ سس 
ملین 9 ماسم من رکو € صدقة ‏ ٭تریڈوت € بها #وجه الہ وليك هم 
لْمُصْعِمُونَ )€ ثوابهم با أرادوه. فيه التفات عن الخطاب'" 


د الْنَى > 007 ےہ 0 وا عر رر 


)١(‏ قوله: (بأن يعطى). أفاد المفسر أن المراد بالربا هو ما ذكرء وليس الربا المحرم الذي سبق 
في سورة البقرة» وما فسر به المفسر ورد عن ابن عباس» ومجاهد. والضحاكء وقتادة. 
وغيرهم. فهذا مباح» ولكن لا ثواب فيه کا قاله ابن كثير» وكا قاله المفسر» وقال ابن 
كثير عن الضحاك: «أن هذا الربا غير جائز للنبي بي لقوله تعالى: ولا تَمَئن 
نکر )€ [المدثر: 7]). 

(۲) قوله: (المعطّئن). بفتح الطاء على صيغة اسم المفعول» صفة ل الاس *. 

(۳) قوله: (أي: ليزيد). تفسير ل يريا ). 

() قوله: (لا ثواب فيه للمعطِين). هنا بكسر الطاء» بصيغة اسم الفاعل» وذلك واضح. 

(6) قوله: (صدقة). كذا قال ابن عباس. 

(7) قوله: (فيه التفات). أي: في قوله تعالى: مول هم الْمضْعِمُويَ )€ التفات إلى الغيبة 
من الخطاب الواقع في قوله تعالى: ‏ وَمَاءَاتَدشّم...©. 

(۷) الآية تقريع للمشركين؛ لأن المعنى: أن شركاءهم لا تفعل شيئًا من ذلك. فكيف يُعبد 
من دون الله من لا يفعل شيثا من ذلك؟ ثم برأ تعالى نفسه عن الفرية التي افتراها 
المشركونء بقوله: 9سْبَْحَده, ...4.اه. ملخصًا من ابن جرير. 
وين في ين شركايكم © تبعيضية والجار والمجرور خبر مقدم» ومن يَفَعَلُ € مبتدأ- 


سومرة الوم »2 


ت 


سكم 4 من أشركتم بالله من بعل ين لم ين سََءْ 4 ل «سْبَحدَهُ 
وتعلل ارده ((4)8 به. 
™)- #ظهر الْقَسَادُ في لر أي: القفار"" بقحط المطر وقلة النبات 
وَالْبَمْرِ 4 أي: البلاد التي على الأنبار بقلة مائها ما كسَّبث اى الاس € من 
مامي لم4 بالباء انود" نت ی عر آي: عقر" 49ا 


يَجِعُونَ )€ يتوبون. 


= مؤخرء ولإمن دَلكم € الجار والمجرور حال من مَىَءٍ)؛ لأنه نعت في المعنى» وإذا قدم 
نعت التكرة أعرب حالاء و#من€ ابتدائية متعلقة بمحذوف أي: كائتا من ذلك. ونين 
شىء € من #: حرف جر زائد لإفادة العموم؛ و#شىء€: مفعول به في المعنى ل قعل ©. 
ولسْبَحَدمَه 4: منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل حذوف» كا تقدم في سورة البقرة. 

)١(‏ وقول المفسر: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام. 

(۲) قوله: (القفار). تفسير #آلْير» بالقفارء #والبحر 4 بالبلاد التي على الأنهار مرويّ عن 
مجاهد» وعكرمة. وروي عن مجاهد وغيره: «البحر هو المعروف». والفساد في لير 
والبحر. عن ابن عباس: «القحط ونقصان البركة»» وعلى هذا جرى المفسرء وعن 
مجاهد: «فساد البر: ابن آدم الذي قتل أخاه» وفي البحر: الذي كان يأخذ كل سفينة 
غصبًا؟» فيكون ذلك هو المراد بها عملت أيدي الناس» على هذا القول. 
الخلاصة: وقع اختلاف في معنى البر والبحر والفساد. نقل القرطبي عن ابن عباس» 
قال: «هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا».اه. يعني معنى الفساد ذلك» ثم نقل 
عن النحاس قوله: «وهو أحسن ما قيل في الآية».اه. 

(۳) قوله: (بالياء والنون). قرأ قنبل ورّوح: بالنون: 9لْنَذِيمَهِم4. والباقون: بالياء: لِيذِيقهم . 

)٤(‏ قوله: (أي: عقوبته). أفاد تقدير مضاف. 
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3 - ل € لکفار مكة: اروف الأزض وروا کن عل الین ين قبل 
کان برهم مُفْرِكِينَ )€ فأهلكوا بإشراكهم» ومساكثهم ومنازهم خاوية. 

()- ار مَجَهَكَ ٍَ4 دين الإسلام ينمل أن ياق يوم لا م ل 
من مه 4 هو يوم القيامة يَوْميِذٍ يَصَدَّعُونَ ©)) فيه إدغام التاء في الأصل في 
الصاد”"» يتفرقون"" بعد الحساب إلى الجنة والنار”". 

(8)- امن فر فيكف وبال کفره» وهو النار ومن ععِلَ صَِحًا 
يدون )€ يُو طون منازلهم في الجنة7”. 

3- یری 4 متعلق وة ا اما ووأ لصحت ين 
َصْلِوء 4 يثيبهم إن لاحب الْكفرِينَ )4 أي: يعاقبهه”". 

(8)- « ومن ٤او‏ تعالى «اأن سل اَم ميرت € بمعنى: لتبشركم 


)١(‏ قوله: (فيه إدغام). أي: فأصله: يتصدّعون. من باب تفعّل» قلبت التاء صادًا وأدغمت 
فيها. والفاء ني قاقر الفصيحة» كما في الآية (7). 

(۲) وقوله: (يتفرقون). تفسير ل #يصَدَعونَ 4 . وبه فسر ابن عباس وغیره» يقال: تصدع 
القوم: تفرقوا. ومنه اشتق الصداع؛ لأنه يفرق شعب الرأس. أفاده القرطبى. 

(9) قوله: (إلى الجنة...). قاله ابن زيد» وقتادة. كا في ابن جرير. 

(5) قوله: (وبال كفره). أشار المفسر إلى تقدير مضاف. 

)٥(‏ قوله: (يوطئون). وبمثله فسر القرطبي» والبيضاوي. وعن مجاهد: ايسوون المضاجع»؛ 
وفي رواية عنه: «في القبر». 

(1) قوله: (متعلق بِ#يصَدَعُونَ #). أي: فالمعنى: يتفرقون ليتميز الكافر من المسلم» ويصح تعلقه 
نهدو € أي: يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله.اه. ذكرهما القرطبي وغيره. 

(۷) قوله: (أي: يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة. 


جور | روم N‏ 


ت 


بالمطر”" دیق 4 بها لين كيو € المطر والخصب"" ری لتك 4 
السفن بها يأرو بإرادته ونث 4 تطلبوا لين مَمْلهء 4 الرزق بالتجارة في 
البحر #وآه ال سس 

()- * وقد ارتا من ملك رسلا اك رمم جَامُوهُ لَك € بالحجج الواضحات 
ريا O‏ 
كذبوهم یات سنا علا ند آلثزمك 43 على الكافرين بإهلاكهم 
وإنجاء المؤمنين. 

- * أله ألذِى برل اربع فير سَحَبا #4 تزعجه سط في السا وک 
َنَّآهُ * من قلة وكثرة #ويجعلة. كسَفًا € بفتح السين وسكونها” '» قطعًا متفرقة 


(۱) قوله: (بمعنى: لتبشركم). أفاد به أن قوله تعالى: وید 4 معطوف على مسرت #؛ 
لأنه يتضمن معنى التعليل» فيكون عطف علة على أخرى. 

(۲) قوله: (المطر والخصب). وبمثله فسر ابن جريرء ورواه عن مجاهد» وقتادة. وأفاد بذلك: 
أن الرحمة هنا هي المطر» وليس صفة الرحمة القائمة بذاته تعالى. وين © للتبعيض. 
(۳) ظوكات حًا €: حًا €: حر ڑکا » مقدم. و#إنصَرٌ #: اسمهاء والآية تسلية من الله 
لعبده محمد عَليِةِ. قاله ابن كثير. وقال أيضا: اهو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرمًا 

وتفضلاء كقوله تعالى: «كَنَبَرَيٌيٌ عل تن و أَليْحَمَة 4 [الأنعام: ٤‏ ١]٠.اه.‏ 

(6) اليح €. بالجمع: قراءة الجمهور. وقرأ حمزة» وابن كثير» والكسائي: بالإفراد. ونقل 
القرطبي عن أبي عمرو: «وكل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع» وما كان بمعنى العذاب 
فهو موحد).أه. 

)٥(‏ وقوله: (بفتح الان ).قرا ابو جعفرء وابن ذكوان» وهشام: بسكون السين. 
والباقون: بفتحها. وقد تقدم معنى هذه الآية في الأعراف والنور وغيرهما. 
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» 


کر کر ص س2 رس 


#فترى الْوَدَقَ € المطر رج بن لو 4 أي: وسطه دآ صاب بو € بالودق 

من ياء مِنْ عِبَاوِوء اذا هر سرون )€ يفر حون بالمطر. 

(()- ون4 وقد“ کا من مَل أن برل عَلَيّهم ين قَبَلِه* تأكيد 
لی )4 آيسين من إنزاله. 

- ل فأنظرٌ لج تَر ) وني قراءة'": «َائَرِ». «ارَحمَتٍ الہ أي: نعمته 
بالمطر”" كي ى الأرض بعد موا 4 أي: يبسها بأن تنبت «إنَّ لل 4 
المحيي الأرض لمح الْموقٌ ل 

- وین 4 لام قم“ سلتا رعا € مُضرّة على نبات” قرأو مُضِهَرًا 
َا 4 صاروا"» جواب القسم ين بدو € أي: بعد اصفراره يرود (2) 4 


)١(‏ قوله: (وقد). أشار بذلك إلى أن # وَإن * هنا مخففة من الثقيلة» وهي مهملة» ويدل على 
أنها مخففة دخول اللام في #لَمبِّسِيت € واللام لازمة عند إهماها. 

1 وق لابين ال E‏ و 
«أثر »: بالإفراد. والباقون: اتر : بالجمع. 

(۳) وقوله: (أي: نعمته بالمطر). أي: أن الرحمة هنا الغيث» وبه فسر ابن جرير. وليست 
الصفة القائمة بالذات. 

(5) قوله: (لام قسم). أي: اجتمع هنا قسم وشرط والجواب للقسم؛ لأنه المتقدم» وهو 
ولوا €» كما ذكره المفسر. 

(0) وقوله: (مضرة على نبات). أشار د به إلى أن هاء الضمير في #قَرَأَوه © را جع إلى الريح باعتبار 
أثرهاء فيكون فيه نوع استخدام» وهو إطلاق اللفظ على معنى ثم إعادة الضمير إليه باعتبار 
معناه الآخرء كا هو معلوم في علم البلاغة» ولفظ الريح يذكر ويؤنث كم أفاده القرطبى. 

(1) قوله: (صاروا). أفاد أن «ظل» بمعنى: صار» لا بمعنى: لصاف الا رارق الها 


GDI سورةالروم‎ 


يجحدون النعمة بالمطر. 

© قنك لا شيمم امَو ولا شيم ألم لدعا إا ) سق e‏ 
وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ومرن ()42. 

3 وما أنتَ بهد الي عن انهم م إن ما سیم 4 ساع إفهام وقبول 
لس يوم ايتا 4 القرآن لفَهُم ممن (5)» خلصون بتوحيد الله. 

(00”"- ا # آنه لی حلقکہ من ضُعْف» ماء مھین لثم جَعَلّ من َعَدِ 


ےک رص 


صُعْفٍ» آخر”*'» وهو ضعف الطفولية وة أي: قوة الشباب #شمَّ جع مِنْ 


= وقد سبق أن ذكرنا أن خمسة من أخوات «كان» تأتي بمعنى: صار» وهن: كان» أصبح» 
ام اض قل 

(1) المراد بالموتى والصم وكذا العمي في الآية التالية: المشركون. وصفوا بذلك على سبيل 
الاستعارة» كا يعلم من ابن جرير. قال ابن جرير: «وإنما هذا مثل معناه: فإنك لا تقدر 
ل ا 

(۲) قوله: (بتحقيق ال همزتين). أي: همزتي لدعا 4 وإذا © قرأ بتسهيل الثانية: نافع» 
yy‏ ل لي 

(۳) مضمون الآية: الاستدلال على قدرته تعالى في نفس الإنسان ليعتبر» كا ذكره القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (ماء مهين). وبه فسر ابن جرير» ورواه عن قتادة. 

(65) قوله: (آخر). صفة ل #صَعْفٍ €. أي: فهذا ضعف آخرء وهو ضعف الطفولة» ىا فسر 
كذلك ابن جرير. وهذا ينطبق على القاعدة المشهورة من أن النكرة إذا أعيدت نكرة يراد 
بها غير الأولى» وإذا أعيدت معرفة يراد بها نفس الأولى» فذكر لضَعْفٍ € نكرة ثانية, 
فبراد مها غير الأولى. وكذا يراد باضعف» في 9صَعَمًا وَنَيْبَّة 4 ضعف آخر» أي: 
ضعف الشيبة. 
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بَعَدِ قُوَمَ صُعْفَاوَسَيْبَةَ 4 ضعف الكبر وشيب المرم» والضعف في الثلاثة بضم 
€ من الضعف والقوة والشباب والشيبة وهو 
لْمَلِيِمٌ € بتدبير خلقه مالْفَرِسرَ )4 على ما يشاء. 
(2)- م تمم السام فم 4 يحلف لمجم 4 الكافرون لما ثوا * 
في القبور”" عر ساعد *. قال تعالى: « کلت كَانوأ رفکد )€ يصرفون 
E‏ البعث» كا صرفوا عن الحق: الصدق في مدة اللبث. 
3 - $ َأ وبال يسن 4 من اللائكة وغير هم“ لقدَ ّف 


ا 


أوله و #ضخلق ما يشاء 


ا 
7 


)١(‏ قوله: (بضم أوله...). قرأ حفص في وجه» وشعبة» وحمزة: بفتح الضاد في المواضع 
الثلاثة. والباقون: بضم الضاد فيهاء وهي وجه ثان لحفص. قال القرطبي: «وهما 
لغتان»» ونقل عن الفراء: «الضم لغة قريش» والفتح لغة تميم».اه. 

(0) قوله: (في القبور). هكذا فسر ابن جرير. قال القرطبي: «ليس هذا ردا لعذاب القبر؛ 
لأن عذاب القبر ثابت بأحاديث صحيحة. فالمعنى: قالوا ذلك؛ لأنه لابد قبل 
يوم القيامة من خمدة» وقول آخر: المراد أنهم ما لبثوا في الدنيا؛ لزوالها وانقطاعهاء 
کا قال تعالى: کیم بوم ويا ل منوا إلا عشيّة أو نها(4)5. الوجهان ذكرهما 
القرطبي. 

(۳) وقوله: (يصرفون عن الحق: البعث...). بيان لمعنى التشبيه في قوله تعالى: « كَدَلِكَتَ 4. 
فائدة: في قوله تعالى: #آلمَاءَةُ 4 ساعَةٍ €: الجناس التام. وهو إطلاق اللفظ في 
موضعين على معنييه كا فصل في علم البديع. 

(:) قوله: (من الملائكة وغيرهم). إشارة إلى الخلاف في المراد اين وبأ ْم يسن 4 
فقيل: الملائكة» وقيل: الأنبياء» وقيل: علماء الأمم» وقيل: مؤمنو هذه الأمةء ذكرها 
القرطبي بدون عزو. 


سومرة اروم رط 0 ا۷ ( 


كنب أله © فيا كتبه في سابق علمه إل وم البَعثْ فهنذا يوم الَْعَثِ # الذي 
أنكرتموه N‏ 

(2)- ومين لا بَمَحٌ€ بالياء والتاء“ لزب طَلمُوأ مَمْْرَتُهُمَ 4 في 
إنكارهم له ولاه لتق > لا يطلب منهم العتبى» أي: الرجوع إلى 
ما يرضي الله. 

(0)- ا وقد صَرَينَ41 جعلنا الاس في هلدا لمران من کل مسل € تنبيهًا لهم 

وكين © لام قسم'" مِسْمَهُم 4 يا محمد َة مثل العصا واليد لموسى 
ِن 4 حذف منه نون الرفع”"'؛ لتوالي النونات» والواو ضمير الجمع لالتقاء 
الساكنين الزن مرا 4 منهم إن 4 ما سر 4 أي: محمد وأصحابه ل 
مُبَطِلُونَ الع أصحاب أباطيل. 

()- # کدی بطع اہ عل فوب الذي لا يِمْلمُوت (402 التوحيدء كما 
طبع على قلوب هؤلاء. 


.4 قوله: (بالياء والتاء). قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالياء: للا ينم‎ )١( 
والباقون: بالتاء: لا ب نفع €. والفاعل: #مَعَذْرَُهُمَ € والاسم الموصول: مفعول به‎ 
مقدم.‎ 

(۲) قوله: (لام قسم). أي: فيه قسم وشرط, والمتقدم القسم؛ فالجواب له» وهو: #لَِعُونَ 4. 

(۳) قوله: (حذف منه...). هذا لعله سبق قلم؛ لأن الفعل هنا بصيغة المفرد باتفاق القراء 
وفاعله: «الَدِينَ مرا وإنما تحذف النون والواو إذا كان الفعل مسندًا إلى واو 
الجماعة» كا هو معروف» فههنا الفعل مبني على الفتح للحوق نون التأكيد» وقد نسبه 
الصاوي إلى سبق قلم. 
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ا الع 7 لايحملنك على الخفة والطيش بترك 9 
أ لا تتركنه. 


)١(‏ #ولا َلك 4: «لا»: ناهية جازمة» والمضارع: مبني على الفتح لوجود النونء في 
محل جزم. وَين 4: فاعل. 

(۲) وقوله: (لا يحملنك...) بيان لمعنى: «يسْتَْمَبكَ €» يقال: استخف فلان فلاثاء أي: 
استجهله حتى حمله على اتباعه في الغيّ. أفاده القرطبي. 


فى اض من سجرة اقلم . .4# الآبتين 0 فمدثيتان. 


لو أن 


مكية, أو إلا # و[ 
وآياتها أريع وثلاثون آيه 
بوا القن ايم 


- اتر )4 الله أعلم بمراده به. 
(9- # يَنْكَ € أي: هذه الآيات”'" ايت الكت € القرآن «الحَكِر ©4 

ذي الحكمة” ". والإضافة بمعنى: من . 

()- هو #8 هُدَى وَبَحْمَةُ € بالرفع””' للست )€ وني قراءة العامة 
بالنصب حالًا من الآيات» العامل فيها ما في يَزْكَ» من معنى الإشارة. 
)١(‏ قوله: (الآيتين). هذا قول قتادة. وعن ابن عباس: «ثلاث آيات من 8 ولو اّما ف لاض 
جرم أل 4». ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: ر هذه) أفاد أن الإشارة ب# يَلْكَ 4. الموضوع للإشارة للبعيد أريد به القريب 
لنكتة بلاغية؛ وهي: التعظيم. 

(۳) وقوله: (ذي الحكمة). وقيل: المحكم» أي: لا خلل فيه ولا تناقض» وقيل: الحاكم. 
ذكره الأوجه القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (والإضافة...). كا تقدم في سورة النمل وغيرها. 

)٥(‏ قوله: (بالرفع). قراءة حمزة. والباقون قرؤوا: بالنصب. ووجه الرفع: أنه معطوف على 
« هدى » الواقع خيرًا لمبتدأ محذوفء قدره المفسر بقوله: (هو). ووجه النصب: أنه 
حال» ك8 مُدَى ». كا ذكر المفسر. وعامل الحال: اسم الإشارة 9 يلك )؛ لوجود معنى 
الفعل فيه. كا تقدم في قوله تعالى: فيلك بوهم خَاوِية... © [النحل: .]٥١‏ 
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م - ۴ ا (۱) gog‏ عد م صن 2 دير 0 
© - 8 انين يقِيمُونَ ألصّلوةَ © بيان للمحسنين ‏ #وبُؤيونَ الركوة وهم بالآخرة 

هموقو ©4 هُم» الثاني تأكيد. 
مر ور د عد وي ار هر سجر د AS‏ حي وكوي أن .ل 

()- 3 وچک عل هدیس ريه ولك هفيحن © الفائزون. 
CET 1‏ د : 
- 3 ومن الاس من يُشْعْرِى لهو الحدث 4 اي: ما يلهي منه عم يعني 
ت : : )۳( سس 2 9 ا 
#لِيَضِلٌ» بفتح الياء وضمها ` عن سيل أله 4 طريق الإسلام #يغْيرٍ عل 

وَيسَحِدَهَا 4 اله 3 ينانا على «ليَض ا o‏ وبالرفع عا على ری )2 
رع ڑم س ےم ےر 

لهُرْواً € مهزوءًا بها لاوک تعاب مهن (4)5 ذو إهانة. 

ر 7 لوہ رر سس سوسس ء ا لك روت > 2 7 < 
7 - # ودا نل عو ءاشا 4 أي: القرآن لول مكب € متكبرا کان لر 

)١(‏ قوله: (بيان للمحسنين). أي: « الَذِينَ 4 نعت للمحسنين لبيان حاهم» فهو في محل جر 
وقد تقدم في أول سورة البقرة معنى هذه الآية والتي بعدها. 

(0) قوله: (أي: ما يلهي...). أشار المفسر إلى أن لهو مصدر بمعنى: اسم الفاعل» 
وإضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف» فالمعنى: الحديث الملهى» أو الإضافة 
بمعنی: «من) . وقد رود التفسير ل لهو لحري € بالغناء في قول ابن عباس» وابن 
مسعود» وغيرهما كا في ابن جرير. وقال القرطبي: «هذه الآية إحدى الآيات الثلاث 
التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه» والآية الثانية: قوله تعالى: #وَأنتم 
سيدو 47 [النجم: ١٦]ء‏ قال ابن عباس: «هو الغناء»» والآية الثالثة: قوله تعالى: 
« وَاستَفْزِرْ من استطعت مهم بِصَوْتِكَ € [الإسراء: ٦٤‏ ] قال مجاهد: «الغناء والمزامير».اه. 

(۳) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بفتح الياء» مضارع «صَلٌّ». والباقون: 
بضمهاء مضارع «أضل». 

€3 قوله: (بالنصب). قرأ نافع» وابن كثير. وأبو عمرو. وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: 
بالرفع. والباقون: بالنصب. ووجهه) كا قال المفسر. 
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لم لور 


سهاو ف اذه ورا € صما وجملتا التشبيه حالان من ضمير اول “٠‏ 
الثانية بيان للأولى لمسَرَهُ 4 أعلمه'" «يعدًاي اير )4 مؤل» وذكر البشارة 
تهكم به» وهو النضر بن الحارث” "» كان يأتي الحيرة يتجرء فيشتري كتب أخبار 
الأعاجم» ويحدث بها أهل مكة» ويقول : إن محمدًا يحدثكم أحاديث عاد وثمود 
وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم» فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. 

7 - ن لے اموا وعیلو لصحت OE e‏ 

© - لين فما حال مقدرة*» أي: مقدرًا خلودهم فيها إذا دخلوها 
لود أ حمًا € أي: وعدهم الله ذلك وحقه حقا“ #وَهْو الْمَرِرُ4 الذي لا 
يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده لكي 408 الذي لا يضع 
شيئًا إلا في محله”"'. 


)١(‏ قوله: (وجملتا التشبيه). وهما: کنر مها € وکن فى أيه وما 

(۲) قوله: (أعلمه). أشار إلى أن التبشير هنا بمعنى الإعلام وأطلق TT‏ 
حقيقة» على ضده تبكّاء وهي نكتة بلاغية» وقد تقدم في مواضع. 

(۳) قوله: (وهو النضر بن الحارث). من كفار مكةء وما ذكره المفسر من أن الآية في شأنه» 
قال القرطبي: «حكاه الفراء» والكلبي وغيرهما». وقيل: كان يشتري المغنيات فلا يظفر 
بأحد يريد الإسلام إلا شغله بالمغنية» ويقول: هذا خير مما يدعو إليه محمد. ذكره القرطبي. 

)٤(‏ قوله: (حال مقدرة). وهي ما يكون زمن وقوعها متأخرًا عن زمن العامل» وقد تقدم. 

)٥(‏ قوله: (أي: وعدهم الله). أفاد به أن وعد 4 وطحَمًا 4 كل منهما مفعول مطلق لفعل محذوف. 

() قوله: (الذي لا يضع...). فيه إثبات الحكمة لله تعالى» ولم ينكر أحد ذلك وإنما نفى من 
نفى الغرض» وهو ما يستفيده الفاعل من فعله. فالله تعالى منزه عن ذلك؛ لكمال غناه 
عن خلقه؛ كما تقدم في سورة البقرة وغيرهاء والله أعلم. 
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لح 


004 ص رر 


©)- ا لق لسوت بعر عمل رروْيهَا # العمد جمع عماد» وهو الأسطوانة 
وهو صادق بأن لا عمد أصلا”"' ولي ف الْاَرْضٍ روسى € جبالا مرتفعة 
أن 4 لا" يميد 4 تنحرك لیک وب فا مكل ابَةٍ ونا 4 فيه التفات عن 
الغيبة لان ألسَمَ مأك دا اين ڪل ذو چ گرير © صنف حسن. 

(9- # هدا حَلَقُ شه 4 أي: غلوقه“ ارون € أخبرون يا أهل مكة 
ماد حَلَ اين من دونو # غيره؛ أي: آلهتكم حتى أش ركتموها به تعالى» واما) 
استفهام إنكار””' مبتدأء و«ذا» بمعنى الذي بصلته خبره» و«أَرْوْفِ» معلق عن 


عد 


رر ا ر 


)١(‏ قوله: (وهو صادق...). إشارة إلى تفسيرين في قوله تعالى: بعر عمد رونا € تقدم ذكر 
ذلك في سورة الرعد الآية (۲). وحاصله: قال قتادة» والحسن: «لا عمد ها)» وعن ابن 
عباس» ومجاهد: «إنها بعمدٍ لا نراها». 

(۲) قوله: (ل9آن € لا). أي: فحذف حرف التعليل وحرف النفيء وعزا القرطبي هذا 
التقدير إلى الكوفيين» ويحتمل كون التقدير: مخافة أن تميد» بحذف مضافء. فلا يقدر 
حرف التعليل ولا حرف النفي» وذكره القرطبي وغيره. 
تنبيه: روى ابن جرير عن قتادة» قال: «أثبتها بالجبال» ولولا ذلك ما أقرّت عليها 
خلقًا».اه. مما يفيد أن القول بتحرك الأرض ودورانها على محورها ى) عليه الفلسفة 
الحديثة بعيد عن ظاهر النصوص. والعلم عند الله. 

(۳) قوله: (فيه التفات...). أي: في قوله: وارلا ) بصيغة المتكلم التفات عن الغيبة في 
9 حَاقَلسَمْوْتِ ©. 

(:) قوله: (أي: مخلوقه). أي: فالمصدر بمعنى: اسم المفعول. والفاء في #فَأَرُوفٍ € الفصيحة. 

(0) قوله: (و«ما» استفهام...). ما ذكره من الوإعراب أحد الوجهين» ويحتمل كون ماد 4 كلمة 
واحدة» اسم استفهام في حل نصب مفعول مقدم ل8 خَلَقَ 4. وعلى كل حال رون )= 


سوممة لمان ا 


العمل. وما بعده نفدل م المفعولين بل 4 للانتقال' #الظدلمون و بد 
مين € بيّن بإشراكهم وأنتم منهو' '". 

. (i (DI LR er er 

©)- وقد ايا قسن ية“ منها: العلم والديانة والإصابة 

القول» وحكمه كثيرة مأثورة» كان يفتى قبل بعثة داود» وأدرك زمنه» وأخذ عنه 

العلم وترك الفتياء وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا كفيت. وقيل له””: أي الناس 


N 
\ 
\ 


10 


= معلق عن العمل في المفعول الثاني والثالث» أما المفعول الأول فهو ياء المتكلم المذكورة 
بعد نون الوقاية» فمراد المفسر بقوله (المفعولين): المفعول الثاني والثالث. 

10 #أَروفٍ *: أفوني» حذفت منه عين الكلمة: ال همزة ولام الكلمة: الياء. وكان 
أصله: أزئيوني بوزن: أفعلونٍ» کا هو مفصل في علم الصرف. 

)١(‏ قوله: (للانتقال). أي: بل هنا حرف إضراب انتقالي» لا الانتقال الإبطالي» وهو واضح. 

(۲) قوله: (وأنتم منهم). أي: من الظالمينء أفاد المفسر أن المخاطبين -وهم الكفار- داخلون 
في «الظالمين»» فينصبٌ عليهم الحكم بأنهم في ضلال مبين. 

(۳) لمن 4. نقل القرطبي عن ابن إسحق» وهو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح» 
وهو آزر أبو إبراهيم. وقال وهب: «كان -لقمان- ابن أخت أيوب» وقيل: ابن خالته. 
ونقل القرطبي أيضًا: «إنه عاش ألف سنة» وأدركه داود الام وأخذ عنه العلم» 
وكان يفتي قبل بعثة داود» فلما بعث قطع الفتوى كا قاله المفسر. وروى ابن جرير» عن 
مجاهد: «كان لقان الحكيم عبدًا حبشيّاء غليظ الشفتين مصفح القدمين -أي: عريض 
القدمين-» قاضيا على بني إسرائيل. 

(6) قوله: (منها العلم). أي: من الحكمة» أشار بذلك أنه ليس المراد بالحكمة النبوة» فلقهان 
م يكن نبيّاء قاله مجاهد؛ وقتادة وغيرهما. قال مجاهد: «الفقه والعقل والإصابة في القول 
من غير نبوة».اه. رواه أبن جرير. 

= قوله: (وقيل له...). هذا نقله القرطبي وغيره» وقال القرطبي: «ثبت معناه في حديث‎ )٥( 


اجنرء ا حادي والعشرون 

شر؟ قال: الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئًا لان » أي: وقلنا له“ أن #اشكر 

إو ) على ما أعطاك من الحكمة ون قر مكلف 4 لأن ثواب 

شكره له #ومنكمْرَ» النعمة فإ اله عى عن خلقه «حَييد 0050© محمود 

(5)- و اذكر ل دال لقن لِبَيه-وهو يَعِظهُء يب € تصغير إشفاق!" ا 
شلق با إت ر 4 بلله لطم عب )4 فرجع إليه وأسلم. 

"١-0‏ # وَوَصَينًا الِإِضْنَ يِوَلِدَيْهِ 4 أمرناه أن يها #حملته ام4 


= «الصحيحين». قال يك «كل أمتي معا إلا المجاهرون» وإن من الجهار أن يعمل 
الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالىء فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه».اه. [البخاري (5059)) 
مسلم (۲۹۹۰)]. 

)١(‏ قوله: (أي: وقلنا). يشير المفسر إلى أن #أنِ € هنا تفسيرية» وهي المسبوقة بفعل فيه معنى 
القول دون حروفه» وإيتاء الحكمة فيه معنى القول. فقول المفسر (وقلنا) توضيح 
لتضمن الإيتاء معنى القول» وليس المراد أنه يقدر ههنا وقلنا له: لأنه إذا قدّر ذلك لا 
يحتاج إلى «أن». 

(۲) قوله: (تصغير إشفاق). يعني: أن «بتيّ» تصغير للابن ثم أضيف إلى ياء المتكلم. والمراد 
بالتصغير هنا الإشفاق والترحم» والتصغير يأتي لأغراض شتى» منها: الإشارة إلى صغر 
العمر أو الحجم أو التنفير والتحقير أو الإشفاق وغير ذلك. 
واسم الابن «ثاران» في قول الطبري» وقال الكلبي: «مشكم»» وقيل: «أنعم». حكاه النقاش» 
وذكر القشيري: «أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال يعظمهم| حتى أسل|».اه. القرطبي. 

(۳) هاتان الآيتان )١15-1١5(‏ اعتراض بين أثناء وصية لقمان» نزلتا في شأن سعد بن أبي 
وقاص لما حلفت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية ألا تأكل» قاله القرطبي» وعزاه إلى = 
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فوهنت ‏ #وهتا عل وَهْنِ * أي: ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت 
للولادة #وَوْص له أي: فطامه لف عَامينِ ‏ وقلنا له" «أنٍ اشڪر لي ولولدي 
إل آلمَصِيرٌ ل( أي: المرجع. 

2 - ٭ ون جَلْهَدَاكَ ع أن شرك ب ما س لك بيو عِلْمٌّ € موافقة للواقع'" 
فلا نَطِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في دنا معْرُوفاً € أي: با معروف البر والصلة تيع 
ييل 4 طريق من ااب 4 رجع إل € بالطاعة ثم إل ومک أيفُسكُم 
يما كسم تَعْمَنُونَ )€ فأجازيكم عليه. وجملة الوصية وما بعدها اعتراض. 


سج مر 
٠.‏ 


((5- « يى لا أي: الخصلة السيئة" " إن تك يقال حَبَّوَ من حَردلٍ 


= الجمهورء قال: وقيل إنهما نما وصى به لقان ابنه» أخبر الله به عنه» أي: قال لقان لابنه: 
لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والديك».اه. وسيذكر المفسر إنهها اعتراض. 

)١(‏ قوله: (فوهنت). أفاد به أن #وهنا »© مفعول مطلق لفعل محذوفء. وهو بسكون الماء 
مصدر: ومّنء بن» وهئاء كوعد» يعد وعدّاء وفيه لغة أخرى: وَهِنّ يَوْهنُ وهَنّاء بفتح 
الهاء في المصدرء كما يعلم من البيضاوي. وجملة #حملته ...€ في محل نصب حال. 

(۲) قوله: (وقلنا له). أفاد به أن #أَنِ » في أن ڪُر لي € تفسيرية؛ لأن « رصنا 4 
تضمنت معنى القول. کا تقدم نظيرها قريبًا. 

(۳) قوله: (موافقة للواقع). يعني أن التقييد ب ما لس لك بو عِلْهٌ € لموافقة الواقع؛ لأن 
الواقع عدم العلم باستحقاق عبادة غير الله؛ لأنه لا يستحق العبادة غير الله فلا يمكن 
أن يعلم بخلاف ذلك» فإذا ذكر القيد لموافقة الواقع فلا يكون له مفهوم مخالفة. 

)٤(‏ قوله: (أي: الخصلة السيئة). أشار إلى أن الضمير المنصوب اسم (إِنْ؛ عائد إلى الخصلة 
السيئة التي وقع عنها سؤال ابن لقمان إياه» في نقله القرطبي عن مقاتل: «قال ابن لقمان: يا 


کے 


أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال: 9 يلبق إا ٠4...‏ .= 
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فتن في صخر أو في اَلسَمْوتٍ أو في الْأَرضِ € أي: في أخفى مكان من ذلك #يَأتِ 

يا آم4 فيحاسب عليها ِن ا یف € باستخراجها”'" لحي € بمكانها. 
(0- يق أقر الصصلزة وأمر بالمعرون وأنهَ عن المدكر وأصير عل مآ 

اا بسب الأ والنهي'"' إن ك4 المذكور ين لانور أي : 


معزوماتها”" التي يعزم عليها لوجوبها". 


ويصح كون الضمير ضمير القصة؛ وهو كضمير الشأن إلا أنه ضمير مؤنث» وضمير 

الشأن يكون ضمير مذكر وعلى الوجهين تكون الجملة الشرطية: #إن َك ...€ في محل 

رفع خبر «إن». 

وتك € مجزوم» علامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيقًاء وهي ناقصة اسمها 

الضمير المستترء وخبرها: ليثمال في قراءة الجمهور. وقرأ نافع» وأبو جعفر: برفع 

يمال 4» فتكون ك € تامة» وطيْمَالُ4 فاعلها. 

والخردل: حب صغير كروي أسود معروف» يضرب بها المثل في القلة» وتقدم ذكرها في 

سورة الأنبياء الآية (41). ذكرت في القرآن مرتين» أي: هنا وفي سورة الأنبياء. 

وما ذكره المفسر أحد الوجهين في معنى الآية» ذكره ابن جرير والوجه الثاني: المعنى: لو 

كان للونسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من 

هي رزقه؛ قاله القرطبي. وعلى هذا لا يكون في الآية ترجية وتخويف. 

(۱) قوله: (باستخراجها). کا قال قتادة: «أي: لطيف باستخراجها خبير بمستقرها».اه. 

(۲) قوله: (بسبب الأمر...). وبمثله فسر ابن جرير. وحكى القرطبي وجها آخر: «أمره 
بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء ولا يخرج إلى معصية الله عَرَتَِنّه قال: 
«هذا قول حسن لأنه يعمّ».اه. 

(۳) قوله: (أي: معزوماتها). أفاد أن العزم مصدر أريد به اسم المفعول» وإضافته من باب 
إضافة الصفة إلى الملوصوف. 

)٤(‏ وقوله: (لوجوبها). کا قال ابن جرير: «تما عزم الله وأمر به».اه. 


وى 


(0)- « يَلَاضمَرَ» وني قراءة: اتُصَاعِرَ)!" «حَدَله 0 وجهك 
عنهم تكبرًا واش في الْدرّضٍ مرا أي : خيلاء إن لَه ا يحب کل نال 4 
متبختر في مشيه #فخور ))W‏ على الناس. 

- - ف افيد فقيل ترط فيه بين الديب والإسراع» وعليك السكينة 
والوقار“ #وَاعْصّض» اخفض”” #ين صَوْتَكُ إِنَّ أنكر الْأَصَوتٍ € أقبحها 


للَصَوثكلير )€ أوله زفير وآخره شهيق”". 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وابن عامر» وعاصم» وأبو جعفر» ويعقوب: 8« ا 
صر مضارع: صعّر. والباقون: « مَلاتُصَعِرٌ4: مضارع: صاعر. ومعناهما متقارب. 
(۲) وقوله: (لا تْلْ). بضم التاء من الإمالة» أي: لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرّاء قاله 

ابن عباس. وروي نحوه عن مجاهد. وعكرمة» والضحاك وغيرهم. 

(۳) لا عيب كل تال €. هنا الكلام لعموم النفيء أي: لا يحب واحدًا منهم؛ لا لنفي 
العموم. والأكثر أن النفي إذا دخل على «كل» يفيد نفي العموم» نحو: لم ينجح كل 
طالب. وإذا دخل «كل» على النفي يفيد عموم النفي» نحو: كل ذلك لم يقع: أي: لم يقع 
شىء من ذلك. وقد نبهنا على ذلك في كتاب «البلغة في فنون البلاغة». 

(6) قوله: (وعليك السكينة). أي: فالأمر بالقصد في المشيء أمر بالسكينة والتواضع» كما قال 
مجاهد: « وَأَقْصِد فى ميك »: التواضع» 

)٥(‏ قوله: (اخفص). قال القرطبي: «أي: لا تتكلف رفع الصوت» وخذ منه ما تحتاج إليه» 
فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي».اه. 

(5) قوله: (أوله زفبر...). كما قال قتادة: «أي: أقبح الأصوات لصوت الحمير أوله زفير وآخره 
شهيق» أمره بالاقتصاد في صوته».اه. وفي الصحيح: قال كَكاِ: «وإذا سمعتم نهيق الحمير 
فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطانًا».اه. [طرف من حديث البخاري .])71١717(‏ 
والزفير والشهيق مضى ذكرهما في سورة هود الآية .)١١5(‏ 


ص7 ا جز ا محادي والعشرو ل 


©“ اروا 4 تعلموا يا مخاطبين"'' أن أله سَحْرَلَكُم ماف لسوت * من 
الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا مها #وما فى الْأَرَضِ * من الثار والأنهار والدواب 
#وأَسبَعَ € أوسع وأتم عك نعمةء هر 4 وهي: حسن الصورة' '' وتسوية 
الأعضاء وغير ذلك #ويايلَةٌ 4 هي المعرفة وغيرها لوين الاس أي: أهل مكة 
لمن يِل ف آله بعر علو ولَاهْدَى 4 من رسول #ولاكتب مير )€ أنزله 
لله» بل بالتقليد. 


(5)- 3 وڌا قبل هم أتعوأ مآ رذ ) 
ر 2 ص > و د بير يري 


تعالى: 4% يتبعونه”" طوَلوَكَانَ ليطن يدهم ِل لاب العير € أي 
موجباته؟ 9 


سخ صم سح ا رو 


لَّهُ وأ ہل تع ما وتا حو ابا € قال 


(9)- < # ومن لم وجه إِلَ أله 4 أي: يقبل على طاعته “ #وهو 

)١(‏ قوله: (تعلموا). أفاد أن الرؤية هنا علمية» وجملة #أنّ € سدت مسد المفعولين. 

(۲) قوله: (وهي حسن الصورة). ما فسر به للنعمة الظاهرة والباطنة فسر به كذلك ابن 
جرير. وقيل: الظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم العْمَبّى» وقيل غير ذلك» وكل الأقوال 
متقاربة» قال القرطبي: «وقيل: الظاهرة: ما يرى بالأبصارء والباطنة: ما جده في نفسه. 
وقد سرد الماوردي في ذلك تسعة أقوال كلها يرجع إلى هذا».اه. 

(۳) قوله: (يتبعونه). قدره ليفيد أن جملة «وَلَوَكانَ ألمَّيْطَنْ © معطوفة على مقدر» ويقدر 
مثل ذلك في كل موضع ذكر فيه «أوَ) أو «أفاء وهذا مذهب الزخشري ومن تبعه» وقد 
تقدم ذلك. 

(5) قوله: (لا). أي: لا ينبغي لهم ذلك. وهذا جواب الاستفهام الإنكاري. 

(5) أي: (يقبل على طاعته). قال البيضاوي: «بأن فوض أمره إليه وأقبل بشراشره عليه من: 
أسلمت المتاع إلى الزبون».اه. وفي سورة البقرة: $ ب من أَسَلْمَ وهم له € [الآية: 
7 فتعدى الفعل باللام. 


سوممة لمان ( 


سن € موحد «فقد أَسْسَمسَكَ بالمزوة الو € بالطرف الأوثق'"' الذي لا 
يخاف انقطاعه ولل َه عة آلأمُور )€ مرجعها. 
© - ٭ وم نكف رَ ملآ زنک € يا عمد کر € لا عتم بكفره تا مرجم 
مهم يما عن أله ليميا سور (4)2 أي: بها فيها کغیره» فمجاز عليه”". 
١-99‏ عه 4 في الدنيا تياد 4 أيام حياتهم م نَضْطيُهُمْ ¢ في 
الآخرة #إِلّ عَذَّابِ عَلِيِظٍ )€ وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصًا. 


- 6 > ميلو اد 4 


((58)- #وكين € لام قسم ٠‏ #سألتهم من حَلقَ السَّموتٍ والارض لبقولن اله 
َه 4 على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد بلڪ رهم يعمو ا وجوبه عليهم. 


(۱) قوله: (موخد). قال ابن جرير: «وهو مطيع لله في أمره ونهیه». ومثله في ابن كثير. وفي 
القرطبي ما يفيد أن المراد: وهو خلص.اه. وكل ما ذكر في معناه متلازمة. 

(۲) قوله: (بالطرف الأوثق...). هذا لفظ ابن جرير. وقال: «وهذا مثل» إنما يعني بذلك أنه 
قد تمسك ما لا يخاف معه عذاب الله يوم القيامة».اه. ملخصًا. وروى عن ابن عباس: 
(#بالمروة الوق €: لا إله إلا الله».اه. 

(۳) قوله: (فمجاز). الفاء عاطفة ومجاز اسم فاعل من جازى تُجازى. 

(:) ل يمهم 4. يجوز كون هذه الجملة حالا من فاعل طفنيََئُّهُم )» أو بدل اشتهال من 
فنا مبَحِعَهُمَ 4» أو استغنافاء والله أعلم. 

(0) ييا 4. إما منصوب على المفعول المطلق أو الظرف» أي: متاعًا قليلاء أو زمنًا قليًا. 
وعلى كل حال هو نعت لمحذوف. 

(5) قوله: (لام قسم). كما تقدم أكثر من مرة. 

(۷) قوله: (حذف منه...). أي: أصله: ليقولوئنٌ. وقد تقدم مرارًا. 


(5)- لابه ماف الَموتٍ لاض ملكا وخلقًا وعبيدًا"؛ فلا يستحق العبادة 
فيهما غيره إن أله هُوَ ْم 4 عن خلقه ليد ((45 المحمود في صنعه' ''. 
(59)- « وو اماف الْايْضٍ من سَجَرَةَ اقم وَاَلْبَحْرَ» عطف على اسم «أن)"" 


)١(‏ قوله: (ملكا. ... كل من الكلمات الثلاث تمييز» وقد تقدم. 

(۲) قوله: (المحمود). أشار إلى أن «فعيل» هنا بمعنى: اسم المفعول. وبه فسر ابن جرير. 
و«فعيل» قد يأ بمعنى: اسم الفاعل» بل هو كثير في الصفة المشبهة من وزن «فَعْل) 
نحو: کرم فهو كريم» وعظم فهو عظيم. وقد يأي محولا عن فاعل فيكون من صيغة 
المبالغة نحو: سميع» وعليم» > كما يأتي مصدرًا دالا على سير أو صوت نحو: رحيل» 
وصهيل» وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة البقرة ة الآية (/771) وغيرها. 
و«حميد» هنا بمعنى: المحمود أنسب للمقام» وقد وقع التفسير به في كلام ابن جرير 
وغيره» وقد نبهنا على هذا لأن بعض المعاصرين ع انتقد على المفسر بأن «حميد» ونحوه 
ينبغي أن يفسر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول معًا؛ لأنه تعالى حامد وحمود» وهذا 
المعنى وإن كان صحيحًا في نفسه إلا أن فيه حمل اللفظ على معنييه في وقت واحدٍء وهذا 
حل خلاف بين الأصوليين ثم معنى اسم المفعول هنا أنسب ل«غني» وبه فسر أئمة 
التفسير» فالانتقاد على المفسر يضمحل جذا. وتقدم التنبيه على هذا: البقرة /771). 

(۳) قوله: عطف على اسم «أن»). لو: أداة شرط. و«أن» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل 
لفعل محذوف. أي: ولو ثبت أن....» و«ما): اسم موصول اسم «أنى لوَالَحَرٌ 4: 
معطوف على اسم «أن»» ويجوز فيه النصب والرفع» النصب بالعطف على اسم «أن»» 
والرفع بالعطف على حل «أن؛ مع اسمها؛ لأن محلها الرفع على الفاعلية. وهما قراءتان. 
قرأ أبو عمروء ويعقوب: بالنصب. والباقون: بالرقع. 
ويجوز كونه مبتدأ حالة الرفع» وخبره جملة مده ...4: أو جملة مد ...4 حال 
وهسَبَعَةُ نر 4 فاعل مده 4. 
روى ابن جرير عن الحسن في معنى هذه الآية» قال: «لو جعل شجر الأرض أقلامًا وجعل 
البحور مدادّاء وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذاء لنفد ماء البحر وتكسرت 
الأقلام».اه. وإلى ذلك أشار المفسر بكلامه. 5 


سوم لمان CA‏ 


مده من عدو سَبْعَة ار € مدادًا ما دت كلمت س € المعبر بها عن 
معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد ولا بأكثر من ذلك؛ لأن معلوماته 
تعالى غير متناهية ِن َه مر لا يعجزه شيء « حَکِم 405 لا يخرج شيء 
عن علمه و 

© - « ا لمکم وا بعکم فی وبِدَؤْ4 خلقًا وبعا؛ لأنه بكلمة 
«كن)”"ا فيكون م لله يم * يسمع کل مسموع #بصر 4W‏ يبصر کل 
مبصر › ليا يشغله شيىء عن شيء. 


3 - ا تر 4 تعلم يا خاطب ن انه یج 4 يُذخل الل ف نهار ويُولمُ 


َلنَهَارَ 4 يدخله لف اَل € فيزيد كل منهما با نقص من الآخر لوسر 


و 


الس امرگ € منهم| بر 4 في که اک سی ) يوم القيامة وك 
O‏ 
2 3 لك 5 المذكور #بأنَ أله هوالح 4 الثابت کوان مأيرعونَ > بالياء و الا“ 


= وروی عن ابن عباس: «أن أحبار اليهود قالوا: يا محمد أرأيت قوله وما ومين ال 
إل ياد )€ [الإسراء: ]۸١‏ إيَانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله ية: «كلا». فقالوا: 
ألست تتلو فيا جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء» فقال يك «إنها في علم الله قليل» 
وعندكم من ذلك ما یکفیکم»» فأنزل الله عليه: « وو نما نى الْأيّضٍ...© الآية». أي: إن 
التوراة في هذا من علم الله قليل.اه. وعلى هذا تكون الآية مدنية كا تقدم أول السورة. 

)١(‏ قوله: (وحكمته). فيه إثبات الحكمة لله تعالى» وقد تقدم مرارًا. 

(۲) قوله: (لأنه بكلمة «كن)). كما قاله مجاهد. وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية )١١١(‏ أن 
كلمة لاكن» كناية عن تعلق المشيئة. 

(۳) قوله: (بالياء والتاء). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: بالتاء: 
غود . والباقون: بالياء: «يدعون4. 


3 اجر الحادي والعشرون 
يعبدون من دونه التَِلُ» الزائل #وأن أله هو أل على خلقه بالقهر“ 
«الكبير ))4 العظيم. 
(5- رر أن لَك € السفن برق في البَحْرِ بيِعْمَتٍ أله لِيرِيَكرٌ »* يا 
اظن بذلك من ءايه 4 فى ذلك ذلك ليب 4 عيرًا لکل صَبَارٍ » عن 
صي الله #شكور )4 لنعمته. 
5-3 اعيبم أي: علا الكفار توج الكل كاب بال" التي نظل 


036 ےہ ور م و2 


مَنْ تحتها #دعوأ آله مخِلصِينَ له ألرينَ * أي: الدعاء''' بأن ينجيهم» أي: لا يدعون 


معه غيره لما ی لهم إل الْبرِ فينهم فد لي NE‏ والإيهان”” 


4 قوله: (بالقهر). وكذا هو علي بذاته وقهره. وتقدمت الآيتان في الحج, وفيها #هوالْبنطِلُ‎ )١( 
[الآية: 77]» بزيادة ضمير الفصل» فيكون آكد.‎ 

(۲) قوله: (يا خاطبين). أفاد به أن هذا الخطاب عام» وليس خاصًا بمشركي العرب؛ وذلك 
لأنه أعرب المنادى بالنصب لكونه نكرة غير مقصودة. ولو كان المخاطب مقصودًا 
لقال: «يا متخاطبون» بالبناء على الواو. 

(۳) ومن 4 في من ءَإبيِهِدٌ # تبعيضية» قاله القرطبي. 

)٤(‏ وقوله: (عن معاصي الله...). وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «لكل من صبر نفسه عن 
حارم الله وشكره كل الام ار .أه. 

(0) قوله: (كالجبال...) الظّلل جمع ظلَةء وفسره مقاتل بالجبال» وعليه مشى المفسرء وقال 
قتادة» والكلبي: «كالسحاب»)» شبه الموج بالسحاب؛ لكبره وارتفاعه» وذكر الموج 
بالإفراد والظلل بالجمع؛ لأن الموج يأتي شيئًا بعد شيء ويركب بعضه بعضًا. أفاده ابن 
جريرء والقرطبي وغيرهما. 

© قوله: (أي: الدعاء). تفسير ل الرينَ‎ )١( 

(۷) قوله: (متوسط...). ما ذكره المفسر قريب مما روي عن مجاهد. وابن زيد. قال مجاهد: = 


ومنهم باق على كفرء”" يدل ومنها الإنجاء من الموج إل يي 
خسار € غدّار”" re‏ ا 

© - ا اا الاش أي: أهل مکة ‏ اتقو رک واوا بوما لا ری )4 
يغني واد عن ورو € فيه شیا ولا مولود هو جاز عن وَالِدِو € فيه سوا رک 
وعد اله بالبعث 56 ۴ فلا رڪم اة لديا 4 عن الإسلام #ولا 
ِعرَنَصَكُم باه 4 في حلمه وإمهاله #الْمَرومٌ 4597 الشيطان . 

3 - 3 إن َه مدعنم سام € متى تقوم ونل بالتخفيف والتشديد“ 


= «المقتصد في القول وهو كافر».اه. وقال ابن زيد: «المقتصد الذي على صلاح من الأمر وهو 
كافر»» کا في ابن جرير. ونقل القرطبي عن الحسن: «مُفَنصِةٌ4: مؤمن» متمسك 
بالتوحيد». وعن ابن عباس: «موف ب| عاهد عليه الله في البحر».اه. 

)١(‏ وقوله: (ومنهم باق افدر اليكون الظرف المقايل للطمتتية € دل عله قر 
تعالى: وماد ...). 

(۲) قوله: (غدار). قال ابن جرير وغيره: «الختر: أسوأ الغدر»» وروي تفسيره بالغدار عن 
مجاهد. وقتادة» والحسن. وغيرهم. 

() قوله: (أي: أهل مكة). أي: الخطاب للمشركين. وبذلك فسر ابن جرير» وقال 
القرطبي: «يعني الكافر والمؤمن». 

() قوله: (فيه لمكا ...)). قدر (فيه) ليكون الضمير رابطًا للجملة بموصوفهاء فإن جملة 
ولاج ...€ نعت ّما 4 والجملة إذا وقعت نعنًا تحتاج إلى رابط» كما إذا وقعت 
صلة أو خبر مبتدأء على التفصيل الذي ذكره النحاة. 

(0) قوله: (الشيطان). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى مجاهد وغيره. 

(1) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع» وابن عامر» وعاصم» وأبو جعفر: وز 4: 
مضارع: نزل. والباقون: بالتخفيف: ؤِوَيُئْلٌ»: مضارع: أنزل. 0 


)0 ا جنرء اتحادي والعشرون 


«آلْمَيَتَ € بوقتٍ يعلمه وبمار مان الْأَرسَارِ © أذكر أم أنثى'''» ولا يعلم واحدًا 
من الا عو اله ال لوكا کا ن حك ا ی امن كير ارک وله 
الله تعالی #وما تَدرى مسل بای رض موت € ويعلمه الله تعالى #إنَألّهَ علي بكل 
شىء #حبير )4 بباطنه كظاهره. روى البخاري”" عن ابن عمر حديث: 
امفاتيح الغيب خمسة: إن الله عنده علم الساعة... إلى آخر السورة». 


= روی ابن جرير في سبب نزول هذه الآية عن مجاهد: «جاء رجل» قال أبو جعفر: أحسبه 
أنا قال: إلى النبي يد فقال: إن امرأتي حبلى» فأخبرني ماذا تلد وبلادنا محل جدبة 
فأخرني متى ينزل الغيث» وقد علمت متى وَلِدتٌ فأخبرني متى أموت؟ فأنزل الله: 
9 إن آله عندهرعِلم آلسّاعَةَ ...4 إلى آخر السورة. قال: «فكان مجاهد يقول: هن مفاتح 
الغيب التي قال الله # وده ماج مب لَايملمَهَ] لاه ...4 [الأنعام: 04]». 

(۱) قوله: (أذكر أم أنثى). هذا مثال. | يعلم من قول قتادة: «فلا يعلم أحد ما في الأرحام 
أذكر أم أنثى» أحمر أو أسود أو ما هو».اه. أي: كيف يكون ومتى ينزل إلى الدنياء وما 
شكله ووزنه وغير ذلك» وعلى هذا لا إشكال في أنه ربا يحدد جنس الجنين من ذكورة 
وأنوثة بالجهازء ولكن هذا نوع من الظن والتخمين» وقد يكون الواقع خلاف ما حدده 
الجهازء فالعلم عن الجنين عند الله سبْحَاَهُوَتعالَ وحده. وكذا ما يخبره أهل الرصد من 
أحوال الطقس ونزول الغيث إنا هو محرد ظن استنتج من بعض القرائن والأحوال. 
وليس ذلك من علم الغيب بشيء» ولذا نرى كثيرًا يكون الواقع بخلاف ما أخبروه فلا 
يكن في قلب المؤمن ريب في مثل هذه الأمور. 

(۲) قوله: (روى البخاري). [«فتح الباري» (؟569/5)], وكذا روى الشيخان عن أبي 
هريرة حديث جبريل الطويل» وفيه ذكر علامات الساعة: ...ي حمس لا يعلمهن إلا 
الله: # إن الله عنده عِلْم أْلسَّاعَةٍ وينزِْك_الْعَتَ...» إن الله عنده علم الساعة» وينزل 
الغيث....الآية». [«فتح الباري» (۸/ ۳۷۳)» (۱/ »)۱٤١‏ ومسلم (۱/ ۳۹)]. 


تور اة CEA‏ 


مکیة'» وآياتها ثلاثون آية 
وان امن ایر 

7 - اتر )) الله أعلم بمراده بذلك. 

© - زيل اتب € القرآن» مبتداً لا ر 4 شك فيه #* خبر 
أول من رب الْملمِينَ )€ خبر ثان 

2 آ4 E‏ ار غ ور 2 لحن من زا 
لِتَنَذِر» به #قوما م41 نافية #أدنهم : من بر من بلك ی لعل يدوت ©4 
بإنذارك. 

()- ا آله الى حى السَمنوتٍ والارض وَمَابدئَهُمَا فى سِنَّةِ بَا 4 أولها الأحد 
وآخرها الممعة”© ل سيو عكَالمَريي4 هو في اللغة: سرير الملكء استواء يليق 


)١(‏ قوله: (مكية). كذا أطلقه ابن جرير وغيره. وقال القرطبي: «إلا ثلاث آيات نزلت 
بالمدينة وهي قوله تعالى: # أَفَمَن کان موتا ...€ تمام ثلاث آیات»» وعزاه إلى مقاتل 
والکلبي» وقال غيرهما: «إلا خس آيات من قوله تعالى: « نتجاق جنوه ... 44.اه. 

المي سوب 

(۳) قوله: (بل). أفاد به أن لآم هنا منقطعة؛ تتضمن إضرابًا واستفهام إنكار. 

(5) وقوله: (لا). أي: لم يفتره محمد بء جواب الاستفهام. 
والمراد بالقوم: أهل الفترة بين عيسى ومحمد عَلْهِمََلتَكَمُ في قول ابن عباس» ومقاتل. 
قاله القرطبي. وقال ابن جرير: وهم قومه من قريش». 

(5) قوله: (أولها الأحد...). كا تقدم في الأعراف وغيرها. 


22 93 اجر الحادي والعشرون 


ون ما ک4 يا كفار مكة من دونه 4 أي: غيره لمن ول 4 اسم ا بزيادة 
من أي: ناصر *#ولاسفيع € يدفع عذابه عنكم ولك ون ))4 هذا فتؤمنونٌ به" 

© - < يئر التمك يل الأ 4 مدة الدنيا ليتع بر جع الأمر 
والتدبير لله ف بو م كان مقدارة ألف سَمَةِصَمًا عد )€ في الدنياء وني سورة 


«سَأَلَ): مسين اك Or‏ [المعارج: »]٤‏ وهو يوم القيامة“؛ لشدة أهواله 


(۱) وقوله: (استواء يليق به). کا تقدم في طه. 

(۲) قوله: (اسم ما #). ولعل المراد اسم ما في المعنى لا في الإعراب؛ لأن ما هنا لا 
تعمل لتأخر الاسمء فهو مبتدأ من حيث الإعراب» خبره: للَكُم © ففي عبارة المفسر تسامح. 

(۳) قوله: (هذا فتؤمنون). اسم الإشارة (هذا) مفعول به ل دگ 4. 
وقوله: (فتؤمنون). الفاء عاطفة. 

(6) قوله: (وهو يوم القيامة). أي: ذلك اليوم الذي مقداره ألف سنة؛ والذي يرجع إليه 
الأمر كله بعد فناء الدنياء وهذا المعنى الذي ذكره المفسر أحد الأوجه في معنى الآية» 
ذكره البيضاوي» والقرطبي وغيرهما بدون عزو. وعلى هذا يكون المراد ب يوم €: يوم 
القيامة» وصفه ههنا بمقدار ألف سنة» وفي «سأل سائل» بخمسين ألف سنة» أجاب 
المفسر عن ذلك بأنه تختلف مدة اليوم بالنسبة إلى الأشخاص,» فبالنسبة إلى المؤمن تكون 
أخف من صلاة مكتوبة» وتقدم في الفرقان الآية (15) انقضاء الحساب في نصف نهار 
وبالنسبة إلى بعض الكفار تكون المدة آلف سنةء وإلى البعض الآخر خسين ألف سنةه 
وهذا الحديث الذي ذكره المفسر أورده القرطبي من حديث أبي سعيد الخدري نة 
مرفوعاء في تفسير الفرقان الآية )۲٤(‏ وهو ني #صحيح مسلم٤»‏ والنسائي» و«مسند 
أحمد». والذي اختاره ابن جرير في معنى هذه الآية ما رواه عن مجاهد. وقتادة وغيرهما: 
«يدبر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم مقداره ألف سنة؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة سنة» فمقدار خمسمائة سنة في النزول وخمسمائة سنة في الصعود.- 


سور اده 0 2 


بالنسبة إلى الكافر» وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في 


ر وعم 2 


©- « ذلك الخالق المدبر #عللم اقبي وَأَلشَّهْدَةَ # أي: ما غاب عن 

الخلق وما حضر #الْعَِيرٌ # المنيع في ملكه #أليّحِيم ))W‏ بأهل طاعته. 

50 « لی اعد 5 ا لَه # بفتح اللام فعلا ماضيا 0 

وبسكونها بدل اشتمال #وَي دَأَحَلقَالْإنكن» آدم لان طِينٍ (4)5. 

لے ع ہہ ۶ء 0 )( ©“ STG‏ 
((4)- ا جع لَه © ذريته من سلا © علقة '" ين ماو هين 7 
()- 98 تُرَسوَينهُ 4 أي: خلق آدم ومح فد من روع 4 أي: جعله حي 
حسّاسًا بعد أن كان حمادًا لیل لک 4 لذريته لسع 4 بمعنى الأسماع 
- وكل ذلك يقع في يوم واحدٍ»» وفسر ابن كثير بمثله» فيكون المراد ب#يوير #: يومًا من 
أيام الدنيا. قال الضحاك: «تعرج الملائكة إلى السماء ثم تنزل في يوم من أيامكم هذه 
وهو مسيرة ألف سنة».اه. ونحوه عن ابن عباس» وعكرمة. 

)١(‏ قوله: (أي: ما غاب). أشار إلى أن الغيب والشهادة مصدران بمعنى: اسم الفاعل. 

(۲) قوله: (بفتح اللام...). قرأ نافع» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: بفتح اللام. فهو 
فعل ماض» والجملة نعت ل < كل َي 4 وقرأ الباقون: بسكون اللام» مصدرّاء فيكون 
بدل اشتمال من # كل شَىَءِ €» والمعنى: أحسن خلق كل شيء. 

(۳) قوله: (علقة). تقدم في سورة المؤمنون تفسيرهاء بأنها من سللت الشيء» ولكن ذكر 
هناك #من شکار ین طن (09) 24 وهنا ومن سلا من ماو هین )). وفسره ابن عباس: 
اصفو الماء»» وقال قتادة: «والسلالة هي الماء المهين الضعيف».اه. و أجد من فسرها 


بالعلقة. وين في ين سكداة€ ابتدائية» وني ين طِينٍ ¢ ا لجار والمجرور نعت د سك 4. 


€D‏ ار ایرو 


ا وة 4 القلوب ليام شت كرود > ل ما زائدة مؤكدة للقلة. 
(©)- # الآ 4 أي: منكرو البعث ودا صَلَلَنَا فالْأَرَضِ € غبنا''' فيها بأن 
صرنا ترابًا مختلطًا بترابها وتا نی حَلْقِ جَدِينٌ » استفهام إنكارء بتحقيق 
الهمزتين”'' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين؛ قال 
تعالى: بهم لقا € بالبعث كر ). 
© - ۶ ثل4 هم رکم ك المت الى وك يم 74" أي: بقبض 
أرواحكم ثل ریم رسو )€ أحياءً» فيجازيكم بأعمالكم. 


(0)- ولو ری إذِالْمُجْرِبُوت» 4 الكافرون #تاكسوأ روسيم عِندَ ريه * 


)١(‏ قوله: (غبنا). بكسر الغين من: غاب» يغيب. قال القرطبي: «أصله من قول العرب: 
ضل الماء في اللبن إذا ذهب». 

(۲) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). كا في نظائره. قرأ أبو عمرو » وأبو جعفرء وقالون: 
بتسهيل الثانية مع إدخال ألف. وابن کثیر» وورش» ورويس: بالتسهيل مع عدم 
الإدخال. وهشام: بالتحقيق مع الإدخال. والباقون: بالتحقيق بلا إدخال. فهذه أربع 
قراءات. وهناك قراءة خامسة: لوا صتا فى الْأَر ضٍ نا بحذف همزة الاستفهام من 
الموضع الثاني. قرأه نافع» والكسائي» ويعقوب. فالمراد بالباقين: غير هؤلاء» والمذكور 
في كلام المفسر أربع قراءات. 

(۳) مَك المرب 4. قال القرطبي: «اسمه عزرائيل؛ معناه: عبد الله» وقد أُسيْدٌَ التوفي إلى الله 
سبحانه في « أله يوق الأنمُس) [الزمر: ١٤]ء‏ وإلى الملك ههناء وإلى الملائكة في آية 
أخرى فة رَس [الأنعام: ١7]ء‏ فملك الموت يقبض والأعوان يعالجون والله 
تعالى يزهق الروح» هذا هو الجمع بين الآي والأحاديث».اه. القرطبي اختصارًا. 

(6) «#إذالتجررت €. «إذ €: مبني على السكون في محل نصب ظرف» وهو مضاف, = 


مطأطئوها حياءً يقولون”'' #ريّنا أبصَرَيَا * ما أنكرنا من البعث #وَسَمِعََا & منك 
تصديق الرسل فيا كذبناهم فيه لفَآرَجِعَنَا 4 إلى الدنيا #تَعَمَلُ صَلِحًا © فيها لتا 
موقنو )) الآن فا ينفعهم ذلك. ولا یر جعون» وجواب «لو): لرأيت أمرًا فظيعًا. 


واس 2 سود سوسا 


(- قال تعالى: # ولو يِئْنَا کیا کل تقين هُدّسهًا » فتهتدي بالإيمان 


والطاعة باختيار منها”" لوَلكنَ حَقَّ امول مق 4 وهو «الأملآنً جَهثمَ سے 


ر 


لْحِنَّةِ 4 الجن #والتاسآجمييت (©))) وتقول لهم الخزنة إذا دخلوها: 

(8)- نوف العذاب يما بس لما بويكم هذا 4 أي: بترككم 
الإييان به لإا FES‏ € تركناكم في العذاب " #ودوقوأ عدّاب الْخْلر 4 
الدائم #بمَا كسم تَعْمَلُونَ 6( من الكفر والتكذيب. 


= والجملة الاسمية المجْرريت كرأ 4 في حل جر مضاف إليه» ولإ للماضي في 
الأصل فههنا نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق الوقوع» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (يقولون). أفاد أن جملة لرباأبصرتا € في حل نصب مقول لقول محذوف. 

(۲) قوله: (باختيار منها). أي: من كل نفس» والمراد: لو كان الله كتب الإيهان على كل نفس 
لاختاروا الإيمان؛ لأنه كان أمرًا محتَا عليهم؛ ولكن لم يكتب كذلك» ولم يجبرهم على 
الإيهان» وإنما هداهم الله تعالى إلى الإيهان والطاعة على طريق الاختبار حتى يصح 
التكليف» فمن شاء آمن وأطاع اختيارًا لا جبرًا. كا يعلم من القرطبي» خلافا للجبرية 
والقدرية» وني القرطبي هنا كلام نفيس في هذا الموضوع.ء والآية من دلائل أهل السنة 
والجماعة على قوم بأن الإيهان والكفر والخير والشر كلها مقدرة؛ فمذهبهم بين مذهبي 
الجبر والقدر. كا هو معلوم في علم أصول الدين. 

(۳) قوله: (تركناهم). وبه فسر ابن جرير وغيره. وأشار المفسر بذلك إلى أن النسيان هنا 
مؤول» وليس بمعنى الذهولء فلا يسند إلى الله تعالى» فهذا من التأويل المقبول» وقد 
تقدم ذلك في طه. 


XD‏ 9 ا جز ء الحادي والعشرون 


(0)- 3 إا ماتا 4 القرآن «الَدِينَ إِذَا ذ كرأ € وَعَظُوا يها خرو 
مد وَسَبّحوأ # ملتبسين صد ريه ۾ أي قالوا: سبحان الله وبحمده' '" لوهم 
اتان 8 ® )4 عن الإيمان والطاعة. 

(5)- « نجاف جَنُويْهُمْ 4 ترتفع عن المصّاجع 4 مواضع الاضطجاع 


بفرشها لصلاتهم بالليل #هجدًا ' يدعو رَه حَووًا 4 من عقابه #وَظمَعًا € في 
ساح م رار 


رحمته #وممًا ررَقنلهمينفِقَونَ مون © يتصدقون. 
(5)- 3« قلا تلم "نفس تا أَحْفى € خب م من فرعن ما تقر به أعينهم: 


)١(‏ قوله: (أي: قالوا...). قال ابن جرير» والقرطبي: «أي: سبحوا الله في سجودهم بحمده 
وخلطوا التسبيح بالحمد. فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمده وسبحان ربي 
الأعلى وبحمده».اه. ملخصًا. فالمراد بالسجود هنا: السجود بوضع الجبهة» وهو قول 
الأكثر في قاله القرطبي. وهذه أحد مواضع سجود التلاوة. 

(۲) قوله: (لصلاتهم بالليل تبجدًا). أي: فالمراد بتجاني جنوبهم عن المضاجع قيامهم لصلاة 
الليل» وهذا قول جمهور المفسرين؛ وعزاه القرطبي إلى مجاهد. والأوزاعي» ومالك بن 
أنس» وأبي العالية» واختاره ابن جريرء ورواه عن معاذ بن جبل. وقيل: المراد: صلاة 
العشاء. روي عن الحسن» وعطاء. وقيل: التنفل بين المغرب والعشاء» روي عن أنس» 
وقتادة. وقيل: صلاة العشاء والفجر في جماعة. روي عن عبادة» وأبي الدرداء. 
تنبيه: «قيام الليل»: اسم جامع لكل نافلة في الليل» وهي أقسام: فمنها: الوترء أقلها 
ركعة وأكثرها أحد عشرة. ومنها التراويح» صلاة خاصة برمضان» عشرون ركعة 
تسمى قيام رمضان» ومنها: التهجد. وهي الصلاة بعد نوم» ومنها: النافلة المطلقة» 
ولكل منها أحكام ونيات» ذكرت في كتب الفقه. وقد ذكرنا ثمانية فروق بين الوتر 
والتراويح في تعليق على «النظم الجلي في الفقه ا حنبلي». وجعلناها في نظم خاص. 

 )۳(‏ مَلَاتَعَكَمُ . الفاء إما عاطفة على جملة * نتجاق جَنُويْهُمْ 4 أو الفاء الفصيحة. 


وفي قراءة"'': بسكون الياء» مضارع جر يِمَاَكنوأيسمَلُونَ .))™W‏ 

(0- لا افم ن کان مُؤْممًا گن کات فَاسِمَا لا سسَونَ )4 أي: المؤمنون 
والفاسقون. 

(- * أمَا لين مثو وعيو اليلحت فلهم حتت المأوى نزلا) هو ما يعد 
للضيف " یما اممو .))W‏ 

 -)5((‏ وما ین سمو بالكفر والتكذيب ٭قماویلھم الدَادُ کا ارد أن 


0 يد وأا ويل لهم دوفو عذاب لار الد یتر بد مُكزبوركت ©)4. 
@- #وَلنْذِيقَنَهُم يس الْمَدَابِ الْأَدنَ 4 عذاب الدنيا بالقتل والأسر 
والجدب سنين والأمراض“ #دون € قبل #العذاب الأ كر # عذاب الآخرة 


َم 4 أي: من بقي منهم شوت (4)8 إلى الإيوان. 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» ويعقوب: بسكون الياء: «أخفى)» فهي صيغة المضارع 
اكك والباقون: بفتح الياء: «لَحْنِىَ4: صيغة الماضي المبني للمفعول. ونائب الفاعل: 
الضمير المستتر فيه. وعلى صيغة المضارع يكون المفعول به ضميرًا محذوفاء أي: أخفيه» 
وهو العائد إلى «ما» الموصولة. 

)١(‏ الا َمَونَ »)€ . ذكر الأصوليون أن نفي المساواة يفيد العموم» أئ: : عدم المساواة في 
شىء مما يمكن الاشتراك فيه» فيكون ما يستدل به على انتفاء قصاص المسلم بالكافر. 
ونبهنا على ذلك في كتاب «القلائد الجلية في القواعد الأصولية». 

(۳) قوله: (وهو ما يعد...). ک| تقدم في آل عمران» وهو هنا منصوب على الحالية. 

(6) قوله: (بالقتل...). روي في تفسير العذاب الأدنى أقوال. فعن ابن عباس وغيره: «مصائب 
الدنيا وأسقامها وبلاؤها»» وعن عبدالله بن مسعود. ومجاهد وغيرهما: «القتل بالسيف»» وعن 
إبراهيم النخعي: «سنون أصابتهم» والمفسر جمع بين هذه الأقوال» وهكذا اختاره ابن جرير. 
وغ يحاهد أيضًا: «هو عذاب القبر» أما العذاب الأكبر فهو عذاب الآخرة بلا خلاف. 


6y 222‏ ا جز امحادي والعشرون 

3 - ومن طلم مسن كر بات رَيوء € القرآن «ثْدأعرسَعَنْهاً 4 أي: لا أحد 
أظلم من لإِنَامنَالْمُجَرمِيت )€ المش كين سير ()4. 

()- # وقد مالكب € التوراة فلا تكن في مريت # شك يِن 
ما4 وقد التقيا ليلة الإسراء“ «عَلتةٌ4 أي: موسى أو الكتاب”" 
#هدى € هاديًا لل نیل @4. 

9)- « عتتا من أَِمّهَ 4 بتحقيق الهمزتين“ وإبدال الثانية ياء 
قادة””' #يهدُوت4 الناس يمرا لما صَبْرُواً 4 على دينهم وعلى البلاء من 
عدوهم» وفي قراءة''': بكسر اللام وتخفيف الميم وكاو يتا ) الدالة على 
قدرتنا ووحدانيتنا ینن )). 

- # ن ريك هو بعل بهم وم اة يما ڪا فيه لفوت ا من 


مر الدين. 


)١(‏ قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام في ومن أَظْلَم € للإنكار. 

(1) قوله: (وقد التقيا). أي: النبي محمد وموسى عَهِمَاَتَمُ كا ثبت في أحاديث الإسراء 
والتي تواترت معنى. وهذا التفسير ذكره ابن جرير» وهو مروي عن ابن عباس» وقتادة. 
وقيل المعنى: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول» روي عن مجاهد, والزجاج. 

(9) قوله: (أي: موسى أو الكتاب). احتمالان في مرجع الضميرء وهما متلازمان» وفسر ابن 
جرير بأنه مُوسى» ورواه عن قتادة. 

(6) قوله: (بتحقيق الهمزتين) تقدم في سورة التوبة والقصص» والمذكور هناك: تخفيف 
الثانية» لا إبدالهاء فلعل ذلك هو المراد بقوله: (وإبدال الثانية). 

(0) وقوله: (قادة). جمع قائد. تفسير لل اة 4 

(1) قوله: (وفي قراءة: بكسر اللام...). أي: للِمَاصبرواً 4: بلام التعليل والميم المصدرية: هذه 
قراءة حمزة» والكسائي» ورويس. وقرأ الباقون: لما ©: بفتح اللام مع تشديد الميم. 
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(5- 8 اول بهد هم كم امن لهم 4 أي: يتبين لكفار مكة إهلاكنا 
كثيرًا”'' س الْمَرُونِ ‏ الأمم بكفرهم #يَمَشُونَ #4 حال من ضمير هج 4. فى 
منهج * في أسفارهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا لإ في دَلِكَ ليب 4 
دلالات على قدرتنا #أفلا يمعو )€ سماع تدبر واتعاظ. 

 -‏ ولج روا أا سوق الما إلى الأرض الْجُرُرْ* اليابسة”") ال لفات 
فيها فرج به ررڪا تأڪل مه نه أنه نفس نسي أفلا صروت )€ هذاء 
فيعلمون أنا نقدر على إعادتهم 

- وَيَمُوبوت * للمؤمنين می ما أَلْمَنَحُ 4 بيننا وبينكهم"" لن 

KOR ڪن‎ 


)١(‏ قوله: (إهلاكنا كثيرًا). أشار به إلى أن لك خبرية» وأن فاعل #نَهَدٍ » ما دل عليه 
كم مكنا 4. وليست #گم) نفسها فاعلا. بل هي في محل نصب مفعول مقدم. 
ومن الْمَرُونِ © بیان ها. 

(۲) قوله: (اليابسة). قال الزمخشري: «الجرز: الأرض التي جرز نباتها أي قطع» إما لعدم الماء 
وإما لأنه رُعِي وأزيل» ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ: جُرَزهء وقد تقدمت الكلمة في 
سورة الكهف» وعن ابن عباس: «أرض باليمن». 

(۳) قوله: (بينا وبيتكم). عن مجاهد: «الفتح هنا: يوم القيامة» الذي فيه الثواب والعقاب»» 
ونحوه عن قتادة» قال: «قال أصحاب النبي بي إن لنا يومًا أوشك أن نستريح فيه 
وننعم فيه» فقال المشركون: مى هذا ألْمَنْحٌ إن كنم صَدقِينَ (8) 14. وعن الفراءء 
والقتبي: المراد: فتح مكة. واختار ابن جرير الأول» لقوله تعالى: #قل يوم الْمَمْح لا يمع 
ارين كَفْروأ إيِمْنْهُجٌ #. وقد آمن خلق كثير في فتح مكة وبعده. 


22 0 امجنرء الحادى والعشرون 


(5)- فل يوم امتح € بإنزال العذاب بهم لاقع ارين كفروأ إيمدنهح ولا 
KOS‏ يمهلون لتوبة أو معذرة. 

© - امتهم وار 4 إنزال العذاب مهم لتم تطروت 4 
بك حادث موت أو قتل» فيستريحون منك» وهذا قبل الأمر بقتاهم'. 


)١(‏ قوله: (وهذا قبل الأمر). روى عن ابن عباس: «لأن هذه السورة مكية» والجهاد فرض 
بعد الهجرة»» وقيل: غير منسوخة. ذكره القرطبي. 


سوم الأحزاب Ox‏ 


مدنية"''» وآياتها ثلاث وسبعون آية 
ماه َْلٍ ایر 
()- لاما لبن أي أله 4 دم على تقواه ولا ميلع الكفريت وَالْمكَفِقِينَ 4 
فيها يخالف شريعتك لړک أنه کات عَليمًا 4 با يكون قبل كونه یا )4 


)١(‏ سورة الأحزاب: سميت بها لذكر غزوة الأحزاب فيه» وهي غزوة الخندق. 

(۲) قوله: (مدنية). قال القرطبي: في قول جميعهم نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله 
اة وطعنهم فيه وفي مناكحه يِه وغيرها».اه. 
وقال أيضًا نقلا عن أي بن كعب: «كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة» وكانت فيها 
آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم»» 
فرفع الله منها ما يزيد على ما بأيديناء أي: نسخت منه».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (دُم على تقواه). أفاد به أن المراد بالأمر بالتقوى الأمر بالمداومة عليها؛ لأن الشيء 
الحاصل لا يطلب تحصيله. 
نقل القرطبي عن الواحديء والماوردي» والثعلبي وغيرهم: «نزلت في شأن آبي سفيان 
ابن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وأبي الأعور عمرو بن سفيان» نزلوا المدينة على 
عبدالله بن أب رأس المنافقين» وقد أعطاهم النبي ية الأمان -زمان الموادعة التي كانت 
بينه وبينهم- فقالوا للنبي َك ارفض ذكر آهتنا اللات والعزى ومناة» وقل: إن ها 
شفاعة ومنعة لمن عبدها وندعك وربك» فشق ذلك على النبي يا فاستأذن عمر 
نة في قتلهم» فقال كَكللة: «إني قد أعطيتهم الأمان», فأمر النبي يا بخروجهم من 
المدينة».اه. ملخصا. 


YX.‏ احنرء الحادي والعشرون 


OS‏ وي ا اتنا بالفوقانية 
© - < رل ا في أمرك ر ڪن باو رکید (4)5 حانظا لك 
وأمته تبع له في ذلك كله. 
(5)- لا ماعل اه ين قَلبَينِ ف بجوي € ردًا على من قال من الكفار 
۰ م 1 رس رر صم 4م رو مد 
إن له قلبين يعقل بكل منهم| أفضل من عقل محمد وما جع أزويحكم لی ) 
ہهمرة وياء» وبلا 0 هرون بلا ألف قبل الماء. واه والتاء الثانية 2 


.۳( 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: تَمَمَنُوَ 4). قرأ أبو عمرو: 9يَعَمَلُوتَ © بالياء. وعليه جرى المفسر. 
وقرأ الباقون: طتَمَمَنُونَ4: بالتاء بصيغة الخطاب. 

(۲) قوله: (حافظًا). وبه فسر القرطبي» وبمثله ابن جرير. 
والباء في لباه # مؤكدة زائدة إعرابًا. واسم الجلالة فاعل لوكي €» و «وكيلا )4 : 
يبز منصوب. 

(۳) قوله: (ردًا). أي: نزلت هذه الآية ردًا على من قال... وهذا القول مروىّ عن مجاهد, وقتادة» 
وعكرمةء قال قتادة: إن رجلا من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما 
أفضل من عقل محمد وكذب».اه. وعن الواحدي» والقشيري وغيرهما: «هو جميل بن معمر 
الفهري» وكان رجلا حافظًا لما يسمع» فقالت قريش ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان».اه. 
وعن ابن عباس: «قام رسول الله يك يصلي فخطر خطرة -أي: سها سهوة- فقال المنافقون 
الذين يصلون معه: إن له قلبين قلبًا معكم وقليًا معهم؛ فأنزل الله: # مَاجَعَلَ أله ...4 
الآية». رواه ابن جرير. 
وعن الزهري: «هذا مثل ضربه الله لزيد بن حارثة» أي: ليس ابن رجل آخر ابا لك». 

)٤6(‏ قوله: (مهمزة...). قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكسائي. وشات بإثيات الياء: 
الى 4. وغيرهم بحذف الياء. مع تفصيل في تسهيل الهمزة وقلبها ياء مذكور في كتب 
القراءات. و«اللائي» و«اللاء» كلاهما معروفان في اللغة. 

(0) وقوله: (بلا ألف). في هذه الكلمة أربع قراءات: 5 


CNR ا‎ 


الأصل مدغمة في الظاء #مِنْهنَ # يقول الواحد لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» 
لهد 74" أي: كالأمهات في تحريمها بذلكء المعد في الجاهلية طلاقًاء وإن) 
تجب به الكفارة بشرطه. كا ذكر في سورة المجادلة #ومًا جل أدعياءة: 4 جمع 
دعي وهو من يُذْعى لغير أبيه ابا له ناء © حقيقة #دليكم فقول 
فرك 4 أي: اليهود والمنافقين» لما قالوا: تزوج النبي ب زينب بنت جحش 
التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي ية قالوا : تزوج محمد امرأة 


-١‏ لتَظهُرُونَ4: بتشديد الظاء» أصله: تتظهرون: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
وأبي جعفر» ويعقوب. 

۲ #تَظهَرونَ #: بتشديد الظاء مع ألف بعدذهاء أصلها: تتظاهرون: قراءة ابن عامر. 

-'٠‏ #تظهرون 4: بضم التاء: مضارع: ظاهر: قراءة عاصم. 

٤‏ - لتَظهَرُونَ ©: بفتح التاء» أصله: تتظاهرون: حذفت إحدى التاءين: قراءة الباقين. 
والمعنى واحد. 

والظهار: قول الرجل لزوجته: أنت كظهر أمي» كان طلاقًا في الجاهلية» فأبطله الإسلام» 

كما سيأتي في سورة المجادلة. إن شاء الله. 

)١(‏ و#أتهنيئ » بكسر التاء. خبر «ما» النافية. وهي عاملة عمل ليس عند الحجازيين 
بشروطه. ولذا تسمى «ما» الحجازية. وهذه من شواهد إعماها. 

(۲) قوله: (جمع دعيّ). قال القرطبي: «أجمع أهل التفسير على أن هذا وما جمل أَدِِيآءكُم ...4 في 
زيد بن حارثة» وكان مسبيًا من شام سبته خيل من تہامة فابتاعه حكيم بن حزام» فوهبه 
لعمته خديجة بنت خويلد فوهبته خديجة للنبي با فأعتقته وتبناه» وكان يقال: زيد بن 
محمدء حتى نزلت هذه الآية: « أَدَعُوهُم لِأسَإيِهم...24.اه. ملخصًا. وقتل زيد بن 
حارثة رنه في غزوة مؤتة. وقصة زواج النبي يه بزينت ستذكر في هذه السورة 
الآية (75). 


YC.‏ الجنرء امحادي والعشرون 


ري غير صء ماه ميرم مده 


ابنه» فأكذبهم الله تعالى في ذلك #والله يقول احق € في ذلك #وهو يَهَرَى 
5 -' لكن 8# ادع ري موويياك لعن أ قن لَمْ تعلموأ 
َابَآءَهُمْ فَلِخَوْنحكم فى الذين وموليكم © بنو عمكم " #وليّس ميسكم جناح 
سآ اط بو ) في لك جاک ) في ا دت وشک فيه هو بعد 


اله © #وَكانَ لَه عَفُورَا # لما كان من قولكم قبل النهي حًا بكم 
في ذلك. 


3 آلتی وک ِالْمُؤميي من اشم 4 فيا دعاهم إليه”*أ ودعتهم أنفسهم 


)١(‏ قال القرطبي: «نزلت في زيد بن حارثة» -على ما تقدم-. وقال ما حاصله: «كان التبتي 
معمولا به في الجاهلية والإسلام يتوارث به ويتناصرء إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: 
$ أَدَعُوهُم لِأَسَإيِهمَ...4. فرفع الله حكم التبني ومنع من إطلاق لفظه. وأرشد إلى أن 
الأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه» وهو من نسخ السنة بالكتاب».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (بنو عمكم). الموالي: جمع مول. ويطلق على عشرة معانٍ. ذكرنا بعضها في آخر 
سورة البقرة» وما ذكره المفسر أحد المعاني» ومن معانيها: العتيق» وبه فسر ابن جرير. 
وفي «الصحيح»: قوله َة لزيد: «أنت أخونا ومولانا». في قصة اختصام عل وزيد. 

(۳) قوله: («وَلدكن € ني ما ») قدر حرف الجر؛ لإفادة أن انا معطوفة على فعا 
أخطأثر €. والعاطف: الواو في #وككن € وليس حرف «لكن» لوجود الواو معهاء 
فهي حرف استدراك» ومن شروط كون «لكن» حرف عطف» خلوّها من الواو. 

)٤(‏ قوله: (وهو بعد النهي...). أي: العمد هو ما كان بعد ورود النهي في ذلك وبمثله 
روي عن مجاهد. قال: «فالعمد ما أتى بعد البيان والنهي في هذا وغيره».اه. 

(5) قوله: (فيه)ا دعاهم...). أي: يجب على المؤمن اتباع النبي ية وإن خالف في ذلك هواه- 


م 


إلى خلافه #وازويجه: هنیم مهنم # في حرمة إنكاحهن عليه واوو الاسام € ذوو 
القرابات”" بعصم اوک عض € في الإرث في حكتلب اله من الوم 
َالْمْهَدجِرِنَ € أي: من الإرث بالإييهان 0 الذي كان أول الإسلام فنس“ 
4 لکن کل تنما بک يخ متا بوصية”: فجائز سڪاب 
ذلك * أي: نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي د «فى الكنبي 
مَسَطُورا )€ وأريد ب«الحكتنب » في ا موضعين اللوح المحفوظ . 


= وهذا المعنى قريب ما ذكره ابن عطية نقلا عن بعض العلماء؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى 
الحلاك» وهو يدعوهم إلى الجنة» قال: «ويؤيد هذا قوله يه «وأنا آخذ بحجزكم وأنتم 
تقتحمون فيه...»» الحديث طرف من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة وَدَلَنَدُعَنَهُ. وفي 
البخاري عن أي هريرة وََلْنََعَنْهُه عن النبي كد قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس 
به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم: # انى أو المُوميت من أَنسِيمٌ € فأيها مؤمن 
ترك مالا فليرثه عصبته من كانواء وإن ترك ديئًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه».اه. 

)01 0 (في حرمة إنكاحهن). أي: والاحترام والتوقير» ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا 

تنتشر الحرمة إلى بناتين وأخواتهن بالإجماع, ذكره ابن كثير» وكذا لا توارث» فيكون 

الكلام من التشبيه البليغ. 

(۲) قوله: (ذوو القرابات). أشار المفسر إلى أن المراد بأولي الأرحام هنا المعنى اللغوي» أي: 
القرابات. لا المعنى الاصطلاحي الذي عند الفرضيين» وهو: كل قريب ليس بوارث» 
وفي توريثهم عند عدم الوارث خلاف فقهي» مفصل في كتب الفرائض. 

(۳) قوله: (فنسخ). أي: بهذه الآية نسخ التوارث بالأخوة بين الأنصار والمهاجرين» فكان 
المهاجر يرث الأنصاري للأخوة التي آخى بينهما رسول الله َة أول اهجرة. 

(:) قوله: (بوصية). أي: أو إحسانٍ في الحياة» كا روي عن قتادة» والحسن» وعطاء. وأشار 
بقوله (لكن) أن هذا الاستثناء منقطع. 

(0) وقوله: (اللوح المحفوظ). قال القرطبي: «أو القرآن».اه. ملخصًا. 


@ )0 اجرء احادي والعشرون 


© - ر4 اذكر #إإذ أَخذَنا مِنَ اليَيعنَ مِِتمَهُمْ # حين أخرجوا من صلب 
ب ٠. )١(‏ ا ۴ 2 ل ا سي سس سس اس 
ادم » كالذر جمع ذرة» وهي اصغر النمل a:‏ وين وم وإبراهِيم وموم وعيسى 
بن مم € بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» وذكر الخمسة”'' من عطف الخاص 


على العام #وآخدتامنهم مده غليظًا 0 ددا بالوفاء ب حملوه. وهو اليمين 
بالله تعالى' »ثم أخذ الميثاق“: 
©- تع الله ديق ع سِدَهِهمْ4 في تبليغ الرسالة تبكيئا 


- 


)١(‏ قوله: (حين أخرجوا...). أي: المراد بهذا الميثاق هو ما أخذ منهم حين أخرجهم في صورة الذر 
من صلب آدم» وتقدم ذكر ذلك في سورة الأعراف» وهذا القول رواه ابن كثير عن أبي بن 
كعب» وروي ذلك عن مجاهد أيضاء واختار ابن كثير: أن هذا الميئاق هو الذي أخذ عليهم بعد 
إرسالهم کا في آل عمر ان (۸۱): وڏ خد ام کی اَي لاء تينڪ ينڪ ب ووک ... 4 
الآية. وکا في سورة الشورى (۱۳): ع لم يدبن مَاوَضّى بد وسا ...© الآية. 

(۲) قوله: (وذكر الخمسة). أي: هؤلاء الخمسة» وهم أولو العزم» قاله ابن كثير. وقال 
القرطبي: «وإنها حص هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلا هم» وقيل: 
لأخهم أصحاب الشرائع والكتب».اه. قال ابن كثير: «فبدأ هنا بالخاتم -يعني النبي يلا 
في قوله تعالى: #ومنك وين نوج #- لشرفه وك ثم رتبهم بحسب وجودهم» صلوات 
الله وسلامه عليهم». وأشرت إلى ذلك في «لوامع الدرر من خصائص سيد البشر: 

وَقَدَّمَه ْكُرَّالَدَى عد رُسْلِهِ كَماجَاءَ في «الأحزاب» فانظرة إِذْيُل 

(۳) قوله: (وهو اليمين بالله تعالى). قال القرطبي: «فالميئاق الثاني توكيد للميثاق الأول 
باليمين. وقيل: الأول: الإقرار بالله. والثاني: في أمر النبوة.اه. 

(5) قوله: (ثم أخذ الميثاق). دخول إلى الآية التالية. 

(0) قوله: (في تبليغ الرسالة). أي: فالمعنى: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهي 
أو ليسأل الأنبياء عا أجاب به قومهم. ذكرهما القرطبي نقلا ووجهين آخرين. 


سور الأحزاب Ox‏ 


عطف على : «أَهَزْنا )”''. 

1 3ي يتما اين اموا 5 ES‏ رمس ا رور 256 3 الكفار 
متحزبون أ يام حفر حفر الخندق #فا ساق ریا وغ ا أ ترا € من الملائكة 
#وحكان أله ب بما تعملون # بالتاء: : من حفر الخندق» وبالياء: ايعْمَلُونَ): من 


رن 


.* قوله: (هو عطف)» أي: قوله تعالى: #وأعدَ 4 عطف على ادنا‎ )١( 

(۲) من هنا يقص الله سْبَحَلَهوْبكَالَ علينا عن غزوة الأحزاب» وهي غزوة الخندق وما حدث 
من موقف المنافقين واليهود وغزوة بني قريظة. وهذه القصة مفصلة في كتب السير 
والتواريخ وكتب التفسير. وملخصها: أن نفرًا من بود المدينة أتوا مكة وحثوا قريضًا 
على حرب رسول الله يكو فوافقتهم قريش ثم ذهب النفر إلى غطفان -قبل نجد- 
فدعوهم إلى مثل ذلك» فاجتمعت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت 
غطفان يقودهم عيينة بن حصن» فأحاطوا بالمدينة» ولحق بهم يهود المدينة ناقضين العهد 
الذي بينهم وبين رسول الله يكل فأصبح المسلمون في رعب شديد» وكان سلمان 
الفارسي نة أشار لحفر الخندق» فوافق رسول الله ية على ذلك فحفروا الخندق» 
وهم في مجاعة شديدة» ووقعت في ذلك آيات باهرات» وأظهر المنافقون كثيرًا ما كانوا 
يخفون» وعسكر المسلمون عند جبل سلعء؛ وأقام رسول الله ية والمسلمون بضعًا 
وعشرين يومّاء وم يقع بينهم قتال إلا الرمي بالنبل والحصار» حتى أرسل الله عليهم 
ريحًا شديدة باردة شتتت المشركين وفرقتهم» فرجعوا خائبين» وبعد ذلك وقعت غزوة 
بني قريظة» وهم إحدى قبائل بهود المدينة» لما غدروا بالعهد. ووقفوا مع المشركين. 
حاصرهم المسلمون أيامّاء حتى حكّموا سعد بن معاذء فحكمَ بقتل المقاتلة منهم وسبي 
الأولاد والنساء» فنفذ هذا الحكم» وأعز الله الإسلام وكان ذلك أي غزوة الخندق 
وغزوة بني قريظة في السنة الخامسة ال هجرية» وقيل: السنة الرابعة. 

(۳) قوله: (بالتاء...). قرأ أبو عمرو: بالياء. والباقون: بالتاء. والخطاب للمؤمنين» وضمير 
الغائب على قراءة أبي عمرو راجع إلى المشركينء كا ذكره المفسر. 


CD‏ )0 اجرء احادي والعشرون 


تحزيب المشر كين لبوا )). 

- لذ جَآُوكُم من فوم وين اسم ينك 4 من أعلى الوادي وأسفله”" 
من المشرق والمغرب وإ رَاعَتٍ أَلأبصّر4 مالت عن كل شيء إلى عدوها من 
كل جانب 9 ويلغت القَلُوبٌ الْحَصكاجرٌ 4 جمع حنجرة» وهي منتهى الحلقوم» 
من شدة المخوف #وَيَظيونَ اه ألظنوتآ (4)5 المختلفة بالنصر واليأس. 

- # هنالك ابل مثو € اختبروا ليتيين المخلص من غيره ودروا * 
حرّكوا زرا لَاسَّدِيدًا )€ من شدة الفزع. 

(09)- و4 اذكر لد قول لنمو الزن ف فلويوم مَرَضُ 4" ضعف اعتقاد 
لمَاوعدَناللَهُوَسُولْمُ € بالنصر ‏ لإ اغرود )4 باطلا. 


)١(‏ قوله: (من أعلى الوادي...). روى ابن جرير عن يزيد بن رومان: «فالذين جاؤوهم من 
فوقهم قريظة؛ والذين جاؤوا من أسفل منهم: قريش وغطفان». 

(۲) # ويلعَي الْقَنُوب الاجر 4. قال الزخشري: «قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع 
أو الغضب أو الغمّ الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» ويجوز أن 
يكون ذلك مثلا في اضطراب القلب».اه. باختصارء يعني: أن بلوغ القلوب الحناجر 
إما حقيقة وإما كناية عن شدة الفزع. 

(۳) من هذه الآية يذكر الله تعالى بعض مواقف المنافقين السيئة في تلك الأحوال الحرجة. 

(4) قوله: (بالنصر). متعلق بِ9وَمَدنًا4. روى ابن جرير عن قتادة: «قال ذلك أناس من 
ا منافقين: كان محمد يدنا فتح فارس والروم» وقد خصرنا ههناء حتى ما يستطيع أحدنا 
أن يبرز لحاجته» ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا؛.اه. 
وف روايته عن يزيد بن رومان: «قاله معتب بن فشير»؛ وفيا روى ابن جرير عن 
عمرو بن عوف المزيّ: «أنه بدا هم صخرة بيضاء في الخندق ولم يستطيعوا كسرهاء فجاء = 


سومرة الأحراب 22 


م ١‏ وذ مال طايقة ينُم أي: المنافقين ‏ #يكأهْلٌ يِب »4 هي أرض 
لمدينة ول تصرف ١‏ ا E‏ الفعل لا مقا َعَم لَك € بضم المج وف 00 
أي: لا إقامة ولا مكانة ازجم € إلى منازلكم من المدينة» وكانوا خرجوا مع 


النبي ية إلى سلع ٠“‏ جبل خارج المدينة للقتال #وَيسَتَعَذِنَ فرق نهم أل » 


= النبي يي وأخذ المعول وسمى الله وضربها ثلاث ضربات» في كل ضربة تتكسرء 
فيخرج برق كالموج» ظهر له في الأولى قصور ال حيرة ومدائن كسرىء وفي الثاني قصور 
الحمر من أرض الروم» وفي الثالثة قصور صنعاء» وأخبره جبريل السام بأن أمته 
ظاهرة عليها كلهاء فبشر النبي بيه أصحابه فاستبشر المسلمون» وقال المنافقون: ألا 
تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل» يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة 
ومدائن كسرى...» وأنزل القرآن: # وَإِذيقولٌ الْمتفِقُونَ...* ...٠.اه.‏ ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (أي: المنافقين). روى ابن جرير عن يزيد بن رومان أنهم: «أوس بن قيظي» ومن 
كان على ذلك من رأيه من قومه». 

(۲) قوله: (هي أرض المدينة). أي: يغرب كان اسم المدينة سميت بها؛ لأن الذي نزل مها من 
العمالق اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ من إرم. نقله 
القرطبي. وسماها رسول الله ية بطابة وطيبة» وها عدة أساء. قال ابن حجر الهيتمي في 
شرحه ل«إيضاح المناسك» للنووي: «يكره التسمية بيئرب؛ لأن التثريب الملامة 
والحزن» ولأن النبي َيه غير هذا الاسم». 

(*) قوله: (بضم الميم...). قرأ حفص: بضم الميم. والباقون: بفتحها. وهما إما مصدر ميميّ 
أو ظرف. الضم: ظرف أقام» والفتح: ظرف قام. 

(:) قوله: (إلى سلع). اسم جبل قريب من المسجد النبوي بنحو أربع كيلو. مقر المسلمين في 
الخندق» وكان هناك المساجد السبعة» وقد أزيلت بعضها وبني هناك مسجد كبير. 

)٥(‏ «وَيسَْحَذِنْ فَرِيقّ 4. روى ابن جرير عن ابن عباس: «هم بنو حارثة» قالوا: بيوتنا مخيلة 
تخشى عليها السرق».اه. 


6y @‏ اجنرء الحادي والعشرون 


في الرجوع #يقولُون إن بيوتتاعورة € غير حصينة» يُحْشى عليهاء قال تعالى: #ومَاهىَ 
عوروَ إن * ما بر دوزلا فا )€ من القتال. 

©)- لا وو دحت » أي: المدينة #عليم ين أقطارهَا) نواحيها ثم سيلا ) 
أي: سأمم الداخلون «الْقِنَنَة» الشرك ‏ لها بالمد والقصر"» أي: 
أعطوها وفعلوها لوَمَائلتَُوا يا إلَايسِيرا ©)). 

()- « وقد كانوأ عَنهَدُوأ الله" ین قبل لا ولوب الأَدبرٌ وان عد أله 
مسولا ر عن الوفاء به. 

(5)- قل لَن مَك الفا إن مرم سے آلْمَوتٍ أَوألْقَمَلٍ و4 إن فررت © 
«لَاتْمتُّونَ € في الدنيا بعد فراركم “اليا )4 بقية آجالكم. 


.© قوله: (الشرك). فسر بذلك ابن جرير» ورواه عن قتادة. و#الْفِئَمَةَ ©: مفعول ثان ل#سيلوا‎ )١( 

(۲) قوله: (بالمد والقصر). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر: بالقصر: لها أي: 
جاؤوها وفعلوها. والباقون: بالمد: #لَآتَوَهَاك أي: أعطوها. كا قال المفسر. 

(۳) 9 ولق كانوأ عدهدُوأ...*. روى ابن جرير عن يزيد بن رومان: «هم بنو حارثة هموا أن 
يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين هما بالفشل يوم أحد» ثم عاهدوا الله لا يعودون 
لثلهاء فذكر الله هم الذي أعطوه من أنفسهم».اه. وعن قتادة: «كان ناس غابوا عن 
وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامةء فقالوا: لعن أشهدنا الله قَتالًا 
لنقاتلن...». وهذا تفسير آخر في المراد بهذه الآية. 

(:) قوله: (إن فررتم). أشار إلى أن التنوين في #إِذًا © تنوين عوض عن جملة. وعلى هذا 
تكون ا 4 في حل نصب ظرفاء ويحتمل كونها حرف جواب مهملاء فليس لها محل 
من الإعراب. والله أعلم. 

(0) قوله: (في الدنيا...). كما قال قتادة: «وإنما الدنيا كلها قليل» والمراد أن الفرار لا يزيد في 
أعمارهمء کا يعلم من ابن جرير. 


عو ا CNR‏ 


9© - لا فلس ا لی تی 4 يجيركم لین الله إن أراد یکم سوا € هلاكًا 
وهزيمة ة او 4 يصيبكم سو '' إن #أراد 4 الله بک نَم خيرًا ولا بحدون 
هم من دو آله 4 أي : غيره #إوَليًا 4 ينفعهم #ولاتصيرا ))W‏ يدفع الضر عنهم. 

™)- 9 # فد يعار آله الْمعَووِين» المشبطين ١‏ سك ولقابل لإخونهم هلم 4 
تعالّوا لتا ولد يأو ألبأس > القتال إلا ليلا له رياء وسمعة. 

5 وار < تالمع ري جمع شحيح» وهو حال من ضمير 
يأو »» فَإِدًا جاه لوف يهم يترو لي ی دود عينم لی € كنظر أو كدوران 
الذي" يتن عَلهِ م الْمَرن 4 أي: سكراته ا مب رث وحِيرّت 
الغنائم سوڪ 4 آذوكم أو ضربوكم #بِأليِنَةٍ حِدَادٍ ْح عل لير 4 أي : 


)١(‏ قوله: (يصيبكم...). أشار بالتقدير إلى أن «أو» لعطف جملة مقدرة على الجملة الواقعة 
صلة ال موصولء و #منذا 4: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. و لی 4: خبر المبتداً. 
وفسر الرحمة بالخير؛ لأن المراد هنا الرحمة المتجاوزة لا الصفة القائمة في ذاته تعالى. 
وذلك واضح. 

(۲) قوله: (المثبطين). أي: الصادين. وهذه الآية في المنافقين» على قول قتادة: «قالوا 
للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» فتعالوا إلينا؟.اه. باختصار. وقوله: 
(أكلة رأس) جمع آكل» كناية عن القلة» أي: بحيث يكفيهم رأس واحد لقلتهم. وقيل: 
هم اليهود» قالو ذلك لإخوانهم من المنافقين. نقله القرطبي. وقيل: غير ذلك. 

(۳) قوله: (بالمعاونة). أي: بخلاء عليكم بالحفر في الخندق والنفقة في سبيل الله. قاله بجاهد. 
وقتادة. 

)٤(‏ قوله: (كنظر أو ...). أفاد به تقدير مضاف» وني هذا وصف لهم بالجبن. كما قاله 
القرطبي. 


6y 22‏ ا جرء الحادي والعشرون 


الغنيمة يطلبونها”" اولك لر رما 4 حقيقة لبط آله اكه وان دك 4 
الإحباط عل آله را )) بإرادته. 
()- « سب الكزاب) من الكفار لالَْيَذْهَبُوا 4 إلى مكة لخوفهم منهم ون 

أت الراب 4 كر أخرى یودوا 4 يتمنوا لو َنَم باڈوے فى الراب 4 

أي: كائنون في البادية سوت عن أََْليكُمْ € أخباركم مع الكفار لوَلَوْ 

الأ فيكم هذه الكرة ما فَسَنُوا إلا ليلا (4)5 رياء وخوقًا من التعيير. 

(5)- ا لْمَدَكانَ کم فى ول سء بكسر الحمزة وضمها'" حَسََةٌ 4 
اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه لمن ) بدل من لك 1 کن برجا له 4 
يخافه و الوم لحر وک ارا © بخلاف من ليس كذلك. 

© - وما را الْموْمُِونَ الراب الوا هنذا ما وجدنا أله ورول من الابتلاء 

)١(‏ قوله: (يطلبونها). قال قتادة: «أي: بسطوا لسانهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطونا أعطونا»» وعن ابن عباس» وابن زيد: «أي: كلموكم وآذوكم باللسان»؛» وعلى 
كل حال هذه صفة ذم. 
و«سلق» من باب: صَرّبٍء وقيل: من باب «قتل» أيضًا. سلّق باللسان: آذى» وسلق 
البقل أو البيض: أغلاه بالنار. ىا يعلم من كتب اللغة» ومنه البيض المسلوق» أي: 
المغلي في الماء. 

(۲) و . هنا مصدرية؛ و«أن» ومعمولاها في تأويل مصدر فاعل فعل محذوف. والتقدير: 
لو ثبت أنهم. والو؛ وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به یودوا 4 أي: يودوا 
ثبوتهم في البادية» والأعراب اسم جنس جمعي واحده: أعرابي» وهم سكان البادية. 

(۳) قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ عاصم: بضم الهمزة. والباقون: بكسرها. ومعناهما واحد. 
أي: قدوة. وهذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال» ذكره ابن جرير وغيره. 


سدم مزر هه 


والنصر''' #وصدى الله ورسولة, * في الوعد #ومًا يَادَهْمَ 4 ذلك فللا إيمنا) 
تادا بوعل الله #وشسلسًا ليسا 4 لأمره. 
O)‏ 5-3 مَاعَهَدُوأ أله َة € من الثبات مع النبي كله 


ت 


ينهم من قَضَئ حبك مات أو قل في سبيل الله #ومتهم من ينَطِرٌ #4 ذلك 
ل وماب لويد )€ في العهد. وهم بخلاف حال المنافقين. 


روات ما محولم 


9 “*# یری لله ألصلدقين بصدقهم وبعدذدب المتلفقيرتبت إن شا بأن 


يميتهم على نفاقهم #أو ينوب عه إن أله كن عَفُورَا * لمن تاب ليما 
)© به. 
(9)- وودد أله آل كَقَرُوأ » أي: الأحزاب”” بِعيِظهمَ لر الوا حا 4 


)١(‏ قوله: (من الابتلاء...). قال قتادة ما حاصله: «كان الله وعدهم في سورة البقرة: « آَم 

حبسم أن تدلو البجكسة ...ألا إن ضرال رب رح هذا والله البلاء والنقص الشديدى 

وان أصحاب رسول اھ کیل لا رأواما أصايهم من الشدة والبلاء ل ت تا ! ا 
ورول ...€ الآية».اه. 

(۲) قوله: (مات أو قتِل في سبيل الله). َىب €: أي: فرغ من العمل الذي كان نذره لله 
وأوجبه على نفسه» فاستشهد. قاله ابن جرير. وقال أيضًا: «النحب: النذرء ويطلق على 
الموت أيضًاه.اه. ملخصًا. ولذا فسر مجاهد: ١#قضئ‏ تَحْبَكُ: عهده فقتل أو عاش»» 
وفي رواية: «لقِصَْ تحْبَهُ4: مات على العهد».اه. ابن جرير. 

(۳) قوله: (أي: الأحزاب). وهم قريش» وغطفان» ومن اجتمع معهم. کا قال يزيد بن 
رومان: «أي: قريش وغطفان»» وعن محمد بن عمرو يرفعه إلى عائشة: «ههنا أبو سفيان 


وعيينة بن بدر» رجع أبو سفيان إلى تهامة» ورجع عيينة إلى نجد».اه. 


15م 0 اجنرء احادي والعشرون 


مرادهم من الظفر بالمؤمنين #وكى أله الْمُؤْمِنِينَ َال بالريح والملائكة”" 
و و سي لعز ن غالبا على أمره. 

(3©)- ورل لين ظه روه مناه لٍالْكِبَبِ € أي: قريظة' '" لمِنصَيَاصِيِهِمَ 4 
حصونبم) جمع صيصية وح م ألرعَبَ # المنوف #إفرِيقًا 


َفَعُُوت € منهم» وهم المقاتلة #وتأسرومت ًا (©)) منهم» أي: الذراري. 


(۱) قوله: (بالريح والملائكة). قال ابن كثير: «ولولا أن الله جعل رسوله رحة للعالمين 

لكانت هذه الريح أشد عليهم من الريح العقيم التي أرسلها على عاد» ولكن قال تعالى: 

ونا ڪات أله ليعَدّبهُم وَأنت فيم * [الأنفال: “7]».اه. وهذه الآية بيان لنهاية أمر 

غزوة الأحزاب» أي: لم تحصل معركة بينهم حتى أذل الله الأحزاب ومزقهم وفرقهم. 

واستشهد أيام الخندق ستة من الصحابة» فيا نقله القرطبي عن أهل السير» وأصيب 
سعد بن معاذ بسهم» وكان ذلك سبب وفاته. 

(۲) قوله: (أي: قريظة). هذه الآيات في غزوة بني قريظة» وهم من يهود المدينة» كانوا على 
عهد مع رسول الله فنقضوا العهد ولحقوا الأحزاب في ذلك الموقف العظيم. فلا تفرق 
الأحزاب ورجع المسلمون إلى بيوتهم أتى جبريل بالل فقال للنبي كه «إن كنتم 
وضعتم سلاحكم فما وضعت الملائكة سلاحهاء إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة». 
فخرج النبي يو والمسلمون نحو حصونهم وحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة» فرضي 
اليهود بحكم سعد بن معاذ وهو سيد الأوسء وكانت بنو قريظة حلفاءهم» فحكم 
سعد بأن يقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء وتقسم أمواهم» فقال يَكِ: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة»؛ فحفرت خنادق بجهة المدينة» ونفذ الحكم» 
ولله الحمد. وكانوا ما بين ستمائة وسبعماثة.اه. ملخصًا من القرطبي. 
فقوله تعالى: لمن أَهْلٍ الكت € بيان ل«َالَذِينَ ظاهروة ظلهروشم )» والضمير «هم؛ راجع إلى 
الأحزاب, ومن في لمن صَيَاصِيِهِمْ #: ابتدائية متعلقة ب وأَنْرَلَ ). 


سوم ة الا حزاب NE‏ 2002 
9 3 وور e‏ بعك وعى خیبر ٠‏ 
أخذت بعد قريظة #وكات اله ڪل سَىَءِقَدِيرا )4 . 


- یتام ليو كل لوهک 4 وهن تسع» وطلبن منه من زينة الدنيا 


)١(‏ قوله: (وهي خيبر). تفسير للأرض التي لم يطؤوها والتي وعدها الله إياهم» وهذا القول 
مروي عن يزيد بن رومان» وابن زيد» وقال الحسن: «الروم وفارس»». وقال قتادة: «مكة)» 
واختار ابن جرير عموم ذلك كله؛ لأنها كلها كانت غير موطوءة للمسلمين يومئذ. 

(۲) هذه آية التخييرء أمر الله مها نبيه ية أن يخير نساءه بين أن يفارقنه ويطلبن سعة العيش 
وبين الصبر على ما عنده من ضيق ال حال. وههن عند الله تعالى في ذلك الثواب الحزيل» 
کا قال ابن كثير. وقد روى البخاري وغيره القصة مفصلة» وكان اعتزلهن تسعًا 
وعشرين يومًا لما سألته شيئًا من سعة العيشء ثم نزلت الآية» فخيرهن» وبدأ بعائشة» 
فاختارت الله ورسوله» وكذلك كل نسائه» فجمع الله تعالى لحن بعد ذلك بين خير الدنيا 
وسعادة الآخرة.اه. ملخصًا من ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. 

(۳) قوله: (وهن تسع). وهن: 

١‏ - سودة بنت زمعة. 

١‏ - عائشة بنت أبي بكر الصديق. 

- حفصة بنت عمر بن الخطاب. 

- أم سلمة هند بنت أبي أمية. 

6- زينب بنت جحش. 

5 - جويرية بنت الحارث. 

۷- آم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. 

۸- صفية بنت حبي بن أخطب. 

4- ميمونة بنت الحارث» نهن جميعاء وكانت توفيت في حياته َيه زوجتان: خديجة 
بنت خويلد» وزينب أم المساكين وَعَإِيَعَنهَا. 


61 0 الجر ا حادي والعشرو د 


ما ليس عنده #إن مسن سردت الْحَيَؤة لديا وزبَتَهَا فعاليت أَميَسَكينَ 4 أي متعة 
الطلاق”'" اوسر کیاد )€ أطلقكن”'" من غير ضرار. 

9 - # وين کش تردت الله وَرسْوله وَاَلدَّارَ الأْرَةَ * أي: الحنة فن آنه اعد 
للستت (ku‏ بإرادة الآخرة لجرا عَظِيمَا ©4 أي: الجنة» فاخترن 
الآخرة على الدنيا. 

© - ضا الي من بأتِ منك يكو مُبَيئَةٍ4 بفتح الياء وكسرها") 
أي: بينت أو هي بيّنة #يصَلعَق#4. وفي قراءة: ١يُضَعَفْ»‏ بالتشديد» وفي 
أخرى : «نُضَعِفْ) بالنون معه ونصب «الْمدَاب»» للها الْعَدَابُ عفن » 
ضعفي عذاب غيرهن» أي: مثليه ٠‏ وکات ذلك عل اله يرا (5) 4. 

| 


() قوله: (متعة الطلاق). هي ما تعطى المطلقة عند الطلاق» تقدمت في سورة البقرة. 

(۲) قوله: (أطلقكن). من نا أخذت الشافعية أن لفظ «السّراح» من الألفاظ الصريحة 
للطلاق. كلفظ الطلاق والفراق. 

(۳) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثير» وشعبة: بفتح الياء» بصيغة اسم المفعول. والباقون: 
بكسرهاء بصيغة اسم الفاعل. ومعناهما فسره المفسر بقوله: (بينت) هذا معنى اسم 
المفعول» وقوله: (أو هي بينة). هذا معنى صيغة اسم الفاعل. 

(6) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وابن عامر: بالنون» وصيغة الفاعل مع تشديد 
العين: «تُضَعِفْ» ونصب لألْمدَابَ». وأبو جعفرء وأبو عمروء ويعقوب: «يُضَكَفْ »4: 
بالياء وصيغة المفعول ورفع «الْمَدَابٌ ©. والباقون: يصعت €: بصيغة المفعول من 
باب المفاعلة ورفع 9الْمَدَابَ ). 

)٥(‏ قوله: (مثليه). أشار به إلى أن الضعفين بمعنى: الضعف. أي: المثلين. وذكر ذلك 
البيضاوي وغيره. 


سومة الحزإب رد CD: ١‏ 


© -' ## ومن يقت © يطع منک یل ورسولوء وَل صَديحا نوها جرا 
مرټينِ € أي: مثلي ثواب غيرهن من النساءء وفي قراءة''' بالتحتانية في «تَعْمَل» 
وها وعدا هار كَرِيمًا (4)5 في الجنة زيادة"". 

© - بی ای شيا ار کجاعة ی لَك إن ان اله 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية والآية التي قبلها: «يقول تعالى واعظًا نساء النبي يلار 
اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله ما فناسب 
أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء: بأن من يأت منهن بفاحشة مبينةه 
قال ابن عباس يََزنَهَءَنْه: «وهي النشوز وسوء الخلق»» وعلى كل تقدير فهو شرطء. 
والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: لين شرت لط عك € [الزمر: © ]» فلا 
كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا...٠.‏ إلى آخر ما قاله. 
وذكر القرطبي نحوًا ما قاله» وقال: «وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن أكثر ما 
لغيرهن...».اه. 
ومن €: اسم شرط جازم مبتدأ في محل رفع» و#يقنت €: فعل الشرط وفاعله الضمير 
المستتر» والجملة خبر المبتدأء والجواب: 9نْوْتِهآ4: مجزوم بحذف الياء. ولإمرَبَينِ 4 هنا 
و سصْعَمَينِ € في الآية السابقة: مفعول مطلق. 
قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #ويعْمَلٌ4: بالياء. والباقون: 
بالتاء. ووجههما واضح» مراعاة لفظ من © ومعناه. كا اتفقوا في يفنت 4 على الياء 
مراعاة للفظ #من ¢. 
(۳) قوله: (في الجنة). كما قال ابن كثير: «أي: في الجنة فإنهن في منازل رسول الله ية في أعلى 

عليين» فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش).اه. 
(:) قوله: (كجاعة). فسر به لموافقة المخاطبات» وبذلك فسر البيضاوي» وقال: «أصل 

أحد: وحد بمعنى: الواحد» ثم وضع في النفي العام مستويًا فيه المذكر والمؤنث 

والواحد والكثيرء والمعنى: لستن كجاعة واحدة من جماعات النساء في الفضل».اه. 


۲( 


حر 


۳ كي‎ 
5 
3 
٠ 


الجرء 


(۲( 


مم 9 اجنرء الثاني والعشرون 
فإنكن أعظم '"" ول عَخْصَعْن امورل للرجال اولمع !"الى فى کیو مرس 


م ےم 2ل e‏ 04 


OT ر‎ ETT 
#وقلن قولا معروفا)) من غير خضوع.‎  قافن‎ 
260 a 2 : 2 1 56 ر‎ 

(5)- #وَقِرْنَ» بكسر القاف وفتحها #في بويك 4 من القرار ٠‏ 

وأصله: إقررن بكسر الراء وفتحها من: قررت بفتح الراء وكسرهاء نقلت حركة 

الراء إلى القاف وحذفت مع همزة الوصل #ولا تبر € بترك إحدى التاءين 
ع اوا صرح مرا ع رہ يع رط ع 

من أصله ‏ تبر الْجَنهِِئَةٍ الأول * أي: ما قبل الإسلام”" من إظهار النساء 

حاسنهن للرجال» والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية: #ولا يبدين زينتهن إلا 

)١(‏ قوله: (فإنكن...). قدره ليكون جواب الشرط: #إن قيش » وعلى هذا تكون جملة 
إلا تخْصَعَنَ» مستأنفة» والفاء للسببية» ويجوز كون هذه الجملة جوابًا للشرط. 

(۲) وقوله: #قِِظمَمَ4: الفاء هنا سببية» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا لتقدم 
النهى. 

69 قوله: (نفاق). روي ذلك عن قتادة» وقال عكرمة: حب الفاحشة». قال ابن كثير: 
هذه آداب أمر الله تعالى مها ناء النبي ا ونساء الأمة تبع هن 2 ذلك».اه. 

(5) قوله: (بكسر القاف). قرأ نافع» وعاصم» وأبو جعفر: بفتح القاف. والباقون: بكسرها. 

(5) وقوله: (من القرار). أي: قرن أمر مصدره: القزار» وماضيه: قز» من باب: سمع 
وضرب فكان أصل الأمر: افرزنَ بفتح الراء الأولى أو كسرهاء فحذفت الراء وهمزة 
الوصلء على غير قياس. وقيل: «قِرن»: أمر من الوقار» نحو: عِدّنَ. ذكره القرطبي. 

(1) قوله: (بترك إحدى التاءين). أي: أصله: تتبرّجن» وهذا الحذف جائزء فهو صيغة 
المضارع دخل عليه «لا الناهية» مبني على السكون؛ لوجود نون النسوة. 

(0) قوله: (أي: ما قبل الإسلام). ظاهره: ما بين يسم ومحمد يه روي عن الشعبي. وعن 
ابن عباس: «ما بين نوح وإدريس»» وعن الحكم بن عبينة: «ما بين آدم ونوح». وقيل 
غير ذلك. واختار ابن جرير: الإطلاق» فيشمل ذلك كله. 


سوم ةل حنراب 0006“ 
ما ظهر منها 0 #وأْقِمَنَ لص لوہ اتوت الرَصكرة وطن الله ورسوله: ِنَم يريد اه 
ليذْهِبَ عَنكُمْ اليس الاثم يا“ #أهل ايت أي: نساء النبي ڪيل“ 
0 رس ع 
9 - ۾ وڏ ڪرت مَاِسَلَ ف ب ڪين اتآ € القرآن و لڪ 4 
السنة ناله کات لَطِيفًا 4 بأوليائه #حَِيرًا ©)) بجميع خلقه. 
)١(‏ قوله: (الإثم). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 
وقوله: (يا). قدره ليفيد أن أهل البيت منصوب على أنه منادى بحذف حرف النداءء 
ويصح إعرابه بأنه منصوب على المدح. 
(؟) وقوله: (نساء النبي يَك) أي: المراد باهر الي هنا أزواج النبي يل كما روي عن 
ابن عباس» وعكرمة» قال عكرمة: «نزلت في نساء النبي ية خاصة». أي: لأن الحديث 
معهن» واختاره ابن كثير لكن قال: «يدخل غيرهن في الآية تبععا»» كا اختاره القرطبي. 
وقيل: المراد: علي وفاطمة والحسن والحسين يحتف لما روى الترمذي عن أم سلمة: 
لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله ية علا وفاطمة وحستا وحسيئًا فجلل عليهم كساءً 
خيبريًا فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم ذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرًا».اه. 
[الترمذي: تفسير سورة الأحزاب]» وروى مسلم نحو ذلك -بسياق فريب- عن 
عائشة َع .])5١/801([‏ 
وأهل البيت يطلق على أربعة معانِ» هذه أخصهاء والثاني: الأزواج وغيرهم. والثالث: بنو 
هاشم وينو المطلب الذين تحرم عليهم الزكاةء والرابع: جميع المؤمنين. هذا في مقام الدعاء. 
تنبيه: الآية لا تدل على عصمتهم كما ظنته الشيعة؛ لأن العصمة للأنبياء فقط كا هو 


فنزلت: لإإنَ المشلييت ملت ...€ الآية. ورواه الترمذي وغيره بألفاظ متقاربة. 


6y CD‏ اجنرء الثاني والعشرون 


القت 4 المطبعات وا رقن وَألصَّدرِقات 4 2 الإيان #والصَّديرينَ وَألصَّدِيرتِ 4 


ےت 


ررح سا E‏ ول ع ب ۶ 


على الطاعات #والْحَنسْعِينَ € المتواضعين #والْخَنشعات والْمِتَصَدَّقِينَ والمتصدقات 


کے ے ص 


اتيرب والشتبكت اقكوت رجهم الكيدت) عن الحرام 


gl‏ 2و 


ڪرت آله کشر ولڪ رن أعد الله له حم مف ) للمعاصي وجا 
عَظِيمًا )) على الطاعات. 
(©)- وما کان ممن ولا مومه ذا قصى آنه ورسوله: مرا أن تكو € بالتاء والياء'" 


ا أي: باصا أمر الله ورسوله. نزلت”" في 
حين علما لظنهم| قبل أن النبي بلا خطبها es‏ 
ورادا ص صل صَدَلًا ميا (4)5 بيتاء فزوجها النبي ب لزيد ثم وقع بصره”" 


)١(‏ قوله: (بالتاء والياء». قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن ذكوان» وأبو جعفرء 
ويعقوب: بالتاء. والباقون: بالياء. 

(۲) قوله: (نزلت...). ما ذكره المفسر من سبب النزول مروي عن ابن عباس» ومجاهد. 
وقتادة» وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» كانت وهبت نفسها للنبي َه 
فزوجها من زيد بن حارثة فكرهت ذلك هي وأخوها. رواه ابن جرير. قال ابن كثير: 
«هذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشىء فليس لأحد 
مخالفته...».اه ۰ 

(۳) قوله: (ثم وقع بصره...). ما ذكره المفسر من أن النبي ية وقع بصره على زينب فاستحسنها 
إلى آخر ما قاله هذا مروي عن بعض المفسرين؛ كمقاتل. أورده ابن جرير» والقرطبي. 
وقال القرطبي: «إن الله كان قد أوحى إلى النبي يه أن زينب ستكون زوجًا له» بعد 
طلاق زيدء فلا أخبر زيد بأنه يريد طلاقها قال له به على جهة الأدب والوصية: - 


سور لأحزاب مه 


عليها بعد حين”"» فوقع في نفسه حبهاء وفي نفس زيد: كراهتهاء ثم قال للنبي 
كاه: أريد فراقها فقال: «أمسك عليك زوجك». كما قال تعالى: 


و كك 7و ور 


(5)- « وذ 4 منصوب ب«اذكر» مول لدی حم اسه عليه © بالإسلام 
«وَأَنْعَمَتَ َي € بالإعتاق"» وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية 


و و 


<< . ورک کر نر ص 


= اميك علِيّك رفك © وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها. وهو الذي أخفى في نفسه. 
وليس الذي أخفى في نفسه هو حبها وزواجهاء وكان رسول الله و يخاف أن يلحقه 
قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد؛ لأن زيدًا كان مولاه» وكان المبتتى 
كالابن الحقيقي في حكم الجاهلية» فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من خشية الناس على 
ما أباحه الله. وقال القرطبي: «قال علماؤنا: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه 
الآيةء وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي 
بكر بن العلاء القشيري» وابن العربي وغيرهم» وأما ما روي من أن النبي ية هوي امرأة 
زيد فهذا إنها يصدر عن جاهل بعصمة النبي بيا أو مستخف بحرمته».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (بعد حين). نقل ابن كثير عن مقاتل: «أنها مكثت عند زيد قريبًا من سنة أو 
فوقها».اه. 

(۲) قوله: (بالإعتاق). تقدم في تفسير أول هذه السورة قصة زيد نة وأن خديجة 
رتا كانت وهبته للنبي كَل فأعتقه» وتبناه» وعلى هذا يكون في كلام المفسر (اشتراه 
رسول الله ) تسامح» وعلى كل حال: المراد بالذي أنعم الله عليه هنا زيد بن حارثة 
باتفاق. قال ابن كثير: «وكان سيدا كبير الشأن جليل القدرء حبيبًا إلى النبي َة ويقال 
له: الجبّء ويقال لابنه أسامة الحبٌ ابن الجبّء وقالت عائشة رَبََليَدعَنهَا: «ما بعثه رسول 
الله ية في سرية إلا آمَر عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه» رواه الإمام أمد.اه. قال 
القرطبي: كان زيد يسمى زيد بن حمد» حتى نزل: ‏ أدَعُوهُمَ لِأَبَبهِمَ 4 فقال: أنا زيد 
بن حارثة» فلا نزع عنه هذا الشرف شرفه الله بخصيصة لم يعطها أحدًا من الصحابة» 
وذلك أن سمه في القرآن فكان اسمه قرآنًا يتلى».اه. ملخصًا. 


2D‏ ا جز الثاني والعشرو ن 
اشتراه رسول الله َة قبل البعثة» وأعتقه وتبناه #أمييك عَلَيِكَ زوجك واي أله * 
ني أمر طلاقها وى في لكك ما ایبد € مظهره من عبتھا'' وأن لو 
فارقها زيد تزوجتها #وتخشى الاس € أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه #والله أَحَقّ أن 
َخسَةُ4 في كل شيء ويُررّجُكهاء ولا عليك من قول الناس» ثم طلقها زيد 
وانقضت عدتباء قال تعالى : #فلمًا قضئ رید تپا وطرا ‏ حاب(" 

زيَحتكها € فدخل عليها النبي بها" بغير إذن» وأشبع المسلمين خبرًا ولا 
لی لا يكون عل الم مين حرج ف أو اج أَدعِيايهمٌ ٳڏا د ممق وکا وکات ا 
نو 4 مقضبه ن ©). 

١ - 2‏ ماکان عل ألبَىَ من حرج فِيمَا فرَض » أحل ”” ال اهلك سد ا أي : 


(۱) قوله: (من محبتها...). تقدم ما فيه. 

(۲) قوله: (حاجة). الوطر: كل حاجة للمرء له فيها همة» وجمعه: أوطار» وقضاء الوطر 
بمعنى: الطلاق في قول قتادة» وبمثله فسر ابن كثيرء قال: «أي: لما فرغ منها وفارقها 
زوجناكها). 

() قوله: (فدخل عليها النبي بية). وهذا من خصوصيات النبي بء وئما اختصت به 
زينب يتا ففي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك نة قال: «إن زينب 
بنت جحش عتا كانت تفخر على أزواج النبي ي فتقول: «زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات».اه. [«فتح الباري» (۱۳/ .])٤ ١٠١‏ 

)٤(‏ لِك لا یك عل الْمَؤْمِنِينَ حرج © إشارة إلى فائدة عظيمة من فوائد هذا النكاح العظيم؛ 
وهو هدم دأب الجاهلية من اعتبار المتبنى كالابن الحقيقي وتحريم زوجته على من تبناه. 
وقد هدم الله تعالى هذه القاعدة. 


(5) قوله: (أحل) تفسير رص € وبه فسر ابن جريرء ورواه عن قتادة. 


سور لأحزاب N‏ 


ے ل مال 4 
® 


كسنة الله» فنصب بنزع الخافض” ف لَدِينَ حَلََاْ من قَبَلُ » من الأنبياء أن لا 


قدو )4 مقضيً. 
2 « الدت » نعت ل«الَدنَ » قبله عون رمات آله ا 


رد رو 


و لدا إلا مه 4 فلا يخشون مقالة الناس فيا أحل الله لهم وکین باه 
سیا 4 حافظًا لأعال خلقه وححَاسبَهُم. 
© - ۾ ما کان محمد با حل ين الک € فليس أبا زید"» أي: والده فلا 

يحرم عليه التزوج بزوجته زينب # وکن( کان رسو الله اتم الب 4 

)١(‏ قوله: (فنصب بنزع الخافض). ويصح جعله مفعولا مطلقاء كما يشير إلى ذلك كلام القرطبي» 
قال: «أي: سن لمحمد يا التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضية...».اه. 

(۲) لوق بل حي (4)5. اسم الجلالة فاعل وق € والباء زائدة للتوكيد» وبا ©: 
تمييز منصوب. کا تقدم مرارًا. 

(۳) قوله: (فليس أبا زيد). إشارة إلى سبب نزول الآية» فإنها نزلت في زيد بن حارئة» كما 
روي عن قتادة» وذكره المفسرون» قال القرطبي: «لما تزوج زينب قال الناس: تزوج 
امرأة ابنه» فنزلت الآية» أي: ليس هو بابن حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو مهفي 
التبجيل والتعظيم؛ وأن نساءه عليهم حرام» فأذهب الله مبذه الآية ما وقع في نفوس 
المنافقين وغيرهم».اه. وقال أيضا: «وم يقصد بهذه الآية أن النبي بي م يكن له ولدء 
فقد ولد له ذكور: إبراهيم والقاسم والطيب والمطهرء ولكن لم يعش له ابن حتى يصير 
رجلا».اه. وروی ابن جرير عن قتادة نحوه. 

)٤(‏ قوله: (كان) قدره ليفيد أن رسو أله 4 منصوب على أنه خبر ل«كان» المحذوفة. 
وليس بالعطف ب#«ولدكن #. لأن «لكن» تكون للعطف بشروط ثلاثة منها: أن تكون = 


اجنرء الثاني والعشسرون 


فلا يكون له ابن رجلٌ بعده يكون نيا وفي قراءة”": بفتح التاء كآلة الختم» أي: 
به ختموا وات اه يَكل شَىْءِ عَلِيمًا )€ منه بأن لا نبي بعده» وإذا نزل السيد 
- یا اين ءامنا دروا مله وكيا 14" . 
©)- ٭ وَسَيَحوه بک وأصيلا )€ أول النهار وآخره ". 
© - هو ای يُضَيل مک € أي: یر ہکم #وَملتِيكنه 4 أي: يستغفرون 


= خالية من الواو» وهاهنا ذكرت الواو» فهذه من عطف الجملة على الجملة. والشرطان 
الباقيان: كونها داخلة على المفرد لا الجملة» وكونها مسبوقة بالنفي أو شبهه. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: بفتح التاء: #وَحَاتَمَ #. والباقون: بكسرها: 
وَّحَاتِم4. وعلى قراءة الفتح يكون من التشبيه البليغ كا أشار إليه المفسر بقوله: (كآلة 
الختم) وعلى كلتا القراءتين أفادت الآية أنه لا نبي بعده كَكِِ. أما عيسى عَلْهاتَكَمْ فينزل 
قرب القيامة ويحكم بشريعة نبينا محمد ية كا قال المفسرء وثبت ذلك في أحاديث» منها 
ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكةِ: «مثلي ومثل النبيين كمثل 
رجل بني دارًا فأتمها إلا لبنة واحدة» فجئت أنا فأتمَمتٌ تلك اللبنة». [(4/ .])1741١‏ 

(۲) قال ابن جرير: «اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرًا كثيرّاء فلا تخلو 
أبدانكم من ذكره في حال من أحوال طاقتكم ذلك».اه. 

(۳) قوله: (أول النهار...). ظاهر كلام المفسر أن المراد بالتسبيح التسبيح باللسان. ىا قال 
القرطبي: «أي: اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم...٠»‏ وفسره ابن جرير بصلاة 
الصبح والعصرء وروي ذلك عن قتادة. 

(:) قوله: (أي: ير مكم). تفسير للصلاة من الله» قال القرطبي: «والصلاة من الله على العبد 
هي رحمته له وبركته لديه».اه. ونقل عن ابن عباس: «لما نزل ‏ اه ومک ڪه يصون 
عل الَو © [الأحزاب: ١٥]ء‏ قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله ككل 
عاف ونين تا ای نارن الله هذه الآية...».اه. 


سوم ةلأ حزاب Nb‏ 


رم م # ومس 


لكم ليرد 4 ليديم إخراجه إياكم ين الظَلْمَتِ € أي: الكفر للل 
الور € أي: الإيهان #وكان بالْمَؤْمنِينَ رحيما 20 *. 

© - وم 4 منه تعال یم بلقو سم بلسان الملائكة ومد كم 
اكريما )€ هو الجنة. 

ك « میسلک سهدا) على من أرسلت إليهم مرا 4 
من صدقك بالجنة #ويذِيرا )€ منذرًا من كذبك بالنار. 

١ -)2(‏ وَدَاعِيا ِل ل € إلى طاعته ذف € بأمره ." #وسرَاجا ییا @)) 
ای مثله في الاهتداء 0 


 -‏ وسر الم منین بان ھم س آله مضلا كرا )€ هو الحنة". 


)١(‏ قوله: (منه تعالى). أفاد أن «تحية» مضافة إلى المفعولء والمعنى: تحية الله تعالى إياهم» وهذا 
الذي اختاره ابن كثير كقوله تعالى: #سَدَمُ قَولَامَن رب حر )€ [یس: 0۸]» وفسر 
ابن جرير: «تحيتهم في| بينهم؟» فتكون مضافة إلى الفاعل» وروى نحو هذا المعنى عن 
قتادة» والمراد ب#يوم يلْقونه,#: يوم القيامة بعد دخول الجنة» قال معناه الزجاج» وقيل: 
يوم يلقون ملك الموت» روي عن البراء: «أن ملك الموت يسلم على المؤمن عند قبض 
روحه».اه. ملخصا من القرطبي. 

(۲) في هذه الآية تأنيس للنبي ية وللمؤمنين وتكريم لجميعهم؛ وتضمنت الآية على ستة 
أسماء النبي يَكِدِ. كا قاله القرطبي. 

(۳) وقوله: (بالجنة). متعلق ب#ومسّرا #. وكذا (بالنار) متعلق ب#ويَذِيرا ¢. 

(5) قوله: (بأمره). كذا فسره ابن جرير وغيره. 

)٥(‏ وقوله: (أي: مثله...). أشار إلى أن السراج المنير هنا من باب التشبيه البليغ. 

(1) قوله: (هو الجنة). أي: كما قال تعالى: ويي اموا ويوا ألصَكلِحَتٍ في رَوْضَاتِ 


EYD‏ الجنرء الثاني والعشسرون 


- - ٭ ولا تع )1 كفرين وَأَلْمتَلفِقَين) فيا يخالف شريعتك ودع ) اترك 
«أذنهم 4 لا تجازهم عليه إلى أن تؤمر فيهم بأمر #وتوحكل عل آله * فهو 
كافيك #وَكق باه كيلا )€ مفوضًا إليه. 

(- ا الدب چ ذا کحم الْمؤمئنتٍ ثم طَلْقَسْمُوهُنَ مِن قبل أن 


2 سوھ 


امد 


شُرى € وفي قراءة : «ثُمَسوهُنَ»» أي: تجامعوهن من وت مَالَكُمْ عليه من عدو 
تي تغصرنبا بالقراء وغر ما" اي أعطوهن ما متهن ب 
أي: إن لم يسم هن أَصدِقة“ وإلا فلهن نصف المسمى فقطء قاله ابن عباس» 
وعليه الشافعي #وَسَيَحُوَشُنَسَاحَاجميالا )€ خلوا سبيلهن من غير إضرار. 


اكان م ما ماود عند ديهم دَلِكَ هو الفضل الك 2) (الشورى :ا تع 
ذلك القرطبي. 

)١(‏ قوله: (لا تجازهم...). كا قال مجاهد: «أعرض عنهم»» وعن قتادة: «اصبر على أذاهم»» 
وعلى الأول يكون طأَدَنهُمَ € مضانًا إلى المفعول» أي: لا تجازهم بالأذى» وعلى الثاني 
يكون مضافا إلى الفاعل.اه. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). #تُمَنْسُوهْنَ 4: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: 
تسوك ». وعلى كلتا القراءتين المراد: الجماع» كا فسر به ابن جرير وغيره. 

(۴) وقوله: (بالأقراء...). جمع قرءء وتقدم في سورة البقرة» القرء عند الشافعية الطهرء وعند 
غيرهم: الحيض. 
وقوله: (وغيرها). أي: غير الأقراء ما يعتبر في العدة» وهو ثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة» 
كما فصل ذلك الفقهاء. 

)٤(‏ قوله: (أي: إن لم يسم...). أشار إلى ما قاله قتادة عن سعيد بن جبير: «ثم نسخ هذا 
الحرف التعة: «وَإن طَلَتْتوهُنَ ين قي أن توم وقد رضم هئ َة صف ما 
وض ...€ [البقرة: ۲۳۷])» وقد تقدم هناك ذكر هذه المسألة. 


سومرة ألا ح راب )يا CD‏ 
١ “©‏ يتأيّها لين ا لتا لك أَزْوْجَكَ الى عات جوش 4 
مهوره١”")‏ وما ملكت يمي نك ما أفاءَ الله مک ¢ من الكفار بالسبى» كصمفية 


007 ہے ١‏ ر لت ا( > ر 8 2 سرح عر 
وجويريه وسات عك وَيسَآاتٍ عميِكَ 'ذا يناتِ خالك وبناتٍ خدلنيك الى هاجرن 


)١(‏ قال القرطبي وغيره: «لما اختار أزواج النبي ية المقام معه ولو مع ضيق العيش جوزين 
بأن حرم الله على نبيه أن يتزوج غيرهن» وذلك في قوله تعالى: # لَايلٌ كالِنآه ...4 
الآية [1557]» ثم نسخ ذلك الحكم ببذه الآية, وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه 
بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله ية عليهن. روى أحمدء والترمذي» والنسائي» 
عن عائشة متها قالت: ما مات رسول الله اة حتى أحل الله له النساء.اه. نقله ابن 

(۲) قوله: (مهورهن). كانت مهوره اة اثنتي عشرة أوقية ونصمًا وهي خمسائة درهم إلا 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإنه أمهرها عنه النجاشي رهل تعالى أربعمائة دينارء وإلا 
صفية بنت حيي فإنها من سبي خيبر فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وكذا جويرية بنت 
الحارث أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها.اه. ذكره ابن كثير. 

(۳) قوله: (كصفية وجويرية). هذا نوع آخر مما أباح له يل وهو من سباها من 
المغانم» فصفية من سبي خيبر» وجويرية من بني المصطلق, فأعتقهماء وكان 
ذلك صداقها. 

(6) قوله: 9وَيمَاتِ عمك وَبَنَاتِعَسَيِكَ € هذا مما أحل الله له ولأمته» ولكن لم يتزوج النبي يلا 
أحدًا من بنات عمه أو عباته أو خاله أو خالاته. قال ابن كثير: «هذا عدل وسط بين 
الإفراط والتفريط» فالنصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة 
أجداد فصاعذاء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته؛ فجاءت هذه الشريعة 
المطهرة وسطًا بينهما».اه. ملخصًا. 
فائدة: ذكر الخال والعم بلفظ المفرد. وجمع الخالات والعمات» قال ابن كثير: «لشرف الذكورة 


سام فر صد 


ونقصان الإناث» وكقوله: لين لايل € [النحل: /4]» 9م نَالظلمنت إل الور © - 


6y GD‏ امجنرء الثاني والعشرون 
مَحَلَكَ 4 بخلاف من لم يهاجرن ` #وادزة مُؤْمِمَة إن وَهَبتْ تَفْسَهَا لِليَّيَ نآ راد 
انان يَسَتتكسهًا 4 يطلب نكاحها بغير صداق حالص للك من دون الْمُوْمِيِينَ 4 
النكاح بلفظ المبة من غير صداق قد علنتاما فصتا بهم € أي: المؤمنين 
لف أَرُويْجهِمْ € من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع نسوة""» ولا يتزوجوا إلا 
بولي وشهود ومهر «وٌ» في #ما م ڪٽ اينهم © من الإماء بشراء وغيره: 
بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرأ 


= [البقرة: »]۲١۷‏ وله نظائر كثيرة» وقال القرطبي: «الخال والعم: اسم جنس بخلاف 
العمة والخالة».اه. فهذا توجيه آخر. 

(۱) قوله: (بخلاف من لم مباجرن). أفاد به أن النعت ال هار معَلكَ ) له مفهوم فلا 
يحل له غير المهاجرة» كا صرح بذلك ابن جرير. وروى عن أم هانئ قالت: «خطبني 
النبي بء فاعتذرت له بعذري» ثم أنزل الله عليه: #إِنا أحَلَلنَا لَك ...€ إلى قوله 
...الى هجر مع . .. قالت: فلم أحل له» لم أهاجر معه» كنت من الطلقاء».اه. 
وقيل: المراد: باللاتي هاجرن: المؤمنات. ذكره القرطبي. 

)١(‏ وة مُؤْمَِةَ 4. هذا قسم رابع» مختص بالنبي ييه دون أمته» امرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي ية وقبلّهاء فهي زوج للنبي إا فذكر فيه ثلاثة شروط: كونها مؤمنة» وأن 
تهب نفسهاء وقبولها من الرسول يكو واختلف هل كان مع النبي يي من وهبت نفسها؟ 
قال ابن عباس: «لم يكن عند رسول الله َة من وهبت نفسها».اه. رواه ابن جرير. وعن 
ابن عباس رواية: «أنها كانت ميمونة بنت الحارث!» وعن عروة: «هي خولة بنت حكيم»» 
وكان ع ق 

(۳) قوله: (بأن لا يزيدوا...). كما قال أي بن كعب» ومجاهد, والحسن» وابن جرير: «أي: 
من حصرهم في أربع نسوة حرائر» وما شاؤوا من الإماء» واشتراط الول والمهر 
والشهود عليهم».اه. ابن كثير. 


سوم الأحزاب CON‏ 


قبل الوطء متعلق با قبل ذلك" بو e‏ ف 


صم 


(()- 5 د بالهمزة والياء 5 تؤخرا" ت اء مهن 6 ای 

أزواجك عن نوبتها' ' وتو € تضم یک من ناء منهن فتأتيها #وم نا بلغت 4 

طلبت مسن عَرَلْتَ € من القسمة لَلَا نح كيلك 4 في طلبها وضمها إليك حير 

في ذلك بعد أن كان القسم واجبًا عليه ذلك € التخيبر #أدن€ أقرب إلى #أن 
قرعلا ترک و يسَآ اتن 4 ما ذكر المخير فيه" اه4 

)١(‏ قوله: (متعلق با قبل ذلك). أي: ب حالص € ويحتمل كونه متعلقا اماتا ). ىا 
ذكره الدرويش في «إعراب القرآن»» وقال القرطبي: «متعلق ب الآ #». 

(9)أقولة: (بالشمرة اا قرانايو واو مسرو واد عام وشعة يعقوت ا 
طتْرْجِحٌ4. والباقون: بالياء: #بى €. والياء مقلوبة من الهمزة تخفيفاء من الإرجاء 
بمعنى: التأخير. 

(۳) وقوله: (تؤخر). تفسير لى # على الوجهينء وهذا المعنى مروي عن ابن عباس. 

(6) قوله: (عن نوبتها). فاد المفسر أن معنى الآية التخيير للنبيّ يك في القسم بين نسائه» ول 
يكن القسم واجبًا عليه» ولكنه كان يقسم بينهن تفضلا منه» وهذا المعنى قال ابن كثير: 
«روي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة» وأبي رزين» وابن زيد وغیرهم» 
واحتج الشافعية على ذلك بهذه الآية».اه. ملخصًا. وروى ابن جرير عن عائشة 
نها ما حاصله: «أن هذه الآية فيمن تهب نفسها للنبي يا والمعنى: تنكح منهن 
من تشاء وتترك من تشاء. فهذا تفسير آخر. 

(6) قوله: (ما ذكر المخير فيه). عطف بيان ليما َالْنتَهُنَ © و(المخير فيه) نعت ل(ما ذكر)» 
ويحتمل كون (ما ذكر) مفعولا ثانيًا لطدَائنتَهُنَ € وذلك إذا جعلنا «ما فيه مصدرية. 
والمعنى: بإيتائهن ما ذكر الذي خيّر فيه. والله أعلم. 3 
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تأكيد للفاعل ٤‏ ورڪ 21 و وال بعلم ماف ة لبك 4 من أمر النساء. 00 


تت ]| 


| 
ن الله 


إلى بعضهن» وإنها خيرناك فيهن تيسيرًا عليك في كل ما أردت #وكا 
عَلِيمًا4 بخلقه #حَلِيما )) عن عقابهم. 

- لد جل بالتاء وبالاء“ للك لاء من بَعَدُ € بعد التسع التي 
اخترنك” '" #ولا أن بَدَل € بترك إحدى التاءين في الأصل ل نات € بأن 
تون ا و ا 
ِ ي9 4 من لاما A ga‏ 
ومات في حياته واناه عل كل یو روب )4 حفيظًا. 


609 اا لز بيرت ءام منوا لا دلوا يبوت لبي إل أت يُؤورت لَك € في 


= ومعنى الآية ىا قال البيضاوي: «ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى قرة عيونهن 
وقلة حزنهن ورضاهن جميعا».اه. قال قتادة: «إذا علمن أن هذا جاء من الله لرخصة 
كان أطيب لأنفسهن وأقل لحز:بن».اه. وقال ابن كثير ما حاصله: «إذا علمن أن الله قد 
حّرك ؛ ثم مع هذا تقسم لمن اختيارًا منك فرحن بذلك واعترفن بمنتك6.اه. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قرأ أبو عمروء ويعقوب: بالتاء. والباقون: بالياء. وهما وجهان في 
النحو. 

() قوله: (بعد التسع...). قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من العلاء كابن عباس» ومجاهد. 
والضحاك وقتادة» وابن جرير وغيرهم: أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي بك 
ورضًا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله» فحرم عليه أن يتزوج عليهن 
إلا اتخاذ الإماء» ثم نسخ هذا الحكم وأحل له النكاح» ولكن لم ينكح بعد ذلك» لتكون 
المنة لرسول الله يك عليهن».اه. باختصار. وما ذكره المفسر موافق هذه الأقوال كا لا يخفى. 

(۳) قال ابن كثر: «هذه آية الحجاب» وفيها أحكام وآداب شرعية» وهي مما وافق تنزيلها قول 


pep محر‎ - 


عمر بن الخطاب رََإيةعَنكُ وروى البخاري عن أنس صَوَلنَدَعَنكُ قال: قال عمر بن المخطان:- 


01 e 


الدخول بالدعاء“ لإ طعا فتدخلوا عر نَظرِنَ © منتظرين إت » 
نضجه» مصدر: أنى يأني ' وکن إذا دعِيم دلوا وا طشر فَأنَشِرُوأ ولا » 
تكنو" لمحتي € من بعضكم لبعض گ4 الک «حكَاء 


ر سے ع بے وک 4. ړ و كت e‏ > ممه ”يي ك5. 
وى البَىَّ سی منحكم € أن يخرجكم وا لا سی من الْحَقَ 4 أن 
1 ,0 


يخرجكم“» أي: لا يترك بيانه””'» وقرئ"'': هِيَسْتَجى) بياء واحدة #وإدًا 
كاعر 2 ا ا ا[ E‏ ا و r‏ كك 
سَأْلتَمُوهُنَ 4 أي: أزواج النبي ئي #متنعا فوش من وراءِ جاب € ستر 


= يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله 
آية الحجاب».اه. وروى البخاري أيضًا عن أنس: الما تزوج رسول الله لخ زينب بنت 
جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلا رأى 
ذلك قام» فلا قام» قام من قام وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي كَل ليدخل؛ فإذا القوم جلوس» ثم 
إنهم قاموا فانطلقواء فجئت وأخبرت النبي ية نهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبت 
أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله 9 يك الذي امنأ ...© الآية».اه. 

.4 قوله: (بالدعاء). قدره ليفيد أن الفعل بدت € مضمن معنى الدعاء» ولذا عدي بإ‎ )١( 

(۲) قوله: (أني يأني). بوزن: رمی» يرمي» بمعنى: أدرك ونضج.اه. والنظر هنا بمعنى: 
الانتظار؛ ولذا عدي بدون حرف جر. 

(۳) قوله: (تمكثوا). أفاد بهذا التقدير أنه معطوف على لا تُدَخْلُوَا 4. ونين 4 حال 
من فاعل الفعل المقدر. 

. قوله: (أن يخرجكم) بدل من اَن‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (أي: لا يترك بيانه). فيه إشارة إلى تأويل صفة الحياء» كا تقدم في سورة البقرة. 

)١(‏ وقوله: (وقرئ) وهي شاذة» كا أشار إلى ذلك بقوله (وقرئ) وحذف الياء لغة. 

(۷) قوله: (ستر). أي فالمعنى: كا نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن 
بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناوها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة 
إلا من وراء حجاب.اه. ابن كثير. 


NED‏ اجنر» الثاني والعشرون 


لدم اهر للوي وفلويهىّ ‏ من الخواطر المريبة e‏ 
رسو الہ 4 بشیء وولا أن تی كخ رومن بیو دا دلج ڪان عند 
َه ذنبًا «عَفِيمًا (4)2. 

(5)- ل إن دوأ سیا أو فة 4 من نكاحهن بعده قن أله كت يحل ىء 
ليا )€ فيجازيكم عليه. 

(م)-7" ملا بحناح ہن ف بون ول ناین ولا إخوانهن ولا أل ِخونهن وآ 
ا ارهن ولا نسَآبِهنَ 4 أي: المؤمنات ولا ما وان 1 # من الإماء 


۶ 1 رودي ص ورهاة ج 
والعبيد أن أن يروهن يي من غير حجاب #واتقین أَلَهَ 4 فيا أَمِرْئٌن به 


(۱) قوله: (بشيء). قال علماؤنا: ومن الإيذاء أن يصرح بأن أبويه من أهل النار» فلا ينبغي 
ذلك؛ لأن فيه إيذاءً لرسول الله لاة. 
روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية: «نزلت في رجل همّ أن يتزوج بعض 
نساء النبي كَل بعده». نقله ابن كثير وغيره. 

(۲) قال القرطبي: الما نزلت الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ية: ونحن 
أيضا نكلمهن من وراء الحجاب؟ فنزلت هذه الآية». ولم يعز هذا القول. 
وقال أيضا: «ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له» ولم يذكر العم 
والخال؛ لأنا يجريان مجرى الوالدين».اه. وقال أيضًا: «وقد ذكر في هذه الآية بعض 
المحارم» وذكر الجميع في سورة النور» فهذه الآية بعض تلك».اه. 
وروى ابن جرير عن الشعبي» وعكرمة» وكذا القرطبي عن الزجاج: «أن العم والخال 
ربا ينعتان المرأة لأبنائهماء والمرأة لا تحل لابن العم وابن الخال».اه. أي: فكره هؤلاء 
الثلاثة: الشعبي» وعكرمة. والزجاج أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخاهاء بل تكون 
متغطية عندهما. 


ا 0ه 


- 1 له كك نکل عل ال عمد وذ ولي 
اما اللهم صل على محمد 


2 ل ال يوذو آله وسو © وهم الكفار يصفون الله" با هو منزه 
عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله”" لمهم أله ف الدنيا رة » 
أبعدهم #وأعدٌ مم عَدَابَمهِيًا )4 ذا إهانة» وهو النار. 


)١(‏ يصَُونَ € الضمير يعود إلى الله ورسوله» فيكون فيه جمع بين الخالق والخلق في ضمير» 
وقد ورد النهي عنه» فيقال: إن النهي خاص بناء ولله ورسوله أن يفعل ذلك. وتقدم 
هذا البحث. 
وقيل: الضمير عائد على الملائكة فقط. وني الكلام حذف تقديره: إن الله يصلي 
والملائكة يصلون. ذكر ذلك القرطبي» وقال أيضًا: «هذه الآية شرف الله بها رسوله 
عَلَتهااضصَلاةوَاَلسَكامْ حياته وموته وذكر منزلته منه... 
وصلاة الله تعالى: الرحمة عند الجمهورء وقال أبو العالية: «ثناؤه عليه عند الملائكة» أي 
فهي رحمة خاصةء وقد جاءت الأحاديث المتواترة بالأمر بالصلاة عليه وكيفتها وفضلهاء 
ذكرها العلماء والمفسرونء ىا بين الفقهاء مواضع وجوبها واستحبابها مفصلة 

(۲) قوله: (يصفون الله). هذا معنى إيذاء الله. عزاه القرطبي إلى الجمهورء وأيده بأحاديث 
رويت في معنى ذلك» وروی ابن جرير عن عكرمة: «الذين يؤذون الله هم أهل 
التصاوير»» وعن مجاهد: «المنع من تصوير الشجر وغيرهاء إذ كل ذلك تشبه بفعل الله 
الذي انفرد به سبحانه». 

(۳) قوله: (ويكذبون...). هذا بيان لمعنى إيذاء الرسولء وهو نوع من الإيذاء» ولذا قال 
القرطبي» وأذية الرسول كلد هي: كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال. كوصفه بأنه 
شاعر» وساحر» وكسر رباعتيه يوم أحد يَلِِ.اه. ملخصًا. 
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0 - # وين يؤدوت الْمُؤْمِييت والْمؤْمئدت بِعَيِر ما اڪس بوا #* 0007 
بغر ما عملوا رتم4 تحملوا کنبا رقشا بين 

e ABE یا 8 ية‎ 7 

درن بهن 4 جع جلباب» وهي الملاءة'" التي تشتمل بها لمر أي: يرخين بعضها 
على الوجوه " إذا 0 لحاجتهن إلا عيئًا واحدة ذلك أَدَيَهَ * أقرب إلى #أن 


ع2 


يعرف # بهن الى 0 فلا بودن # بالتعرض هن»› بخلاف الإماء فلا يغطين 
وجوههن» فكان المنافقون يتعرضون لمن #وكارت لله عَهُورًا # لما سلف منهن من 
ترك الستر لرا ا بهن إذ سََرَهن. 


)١(‏ قوله: (يرمونهم). قال القرطبي: «أذية المؤمنين والمؤمنات أيضًا بالأفعال والأقوال 
القبيحة».اه. وقد تقدم في سورة النساء ما يفيد معنى هذه الآية. [النساء: .]١١١‏ 

(۲) قوله: (الملاءة). أي: الثوب الذي يستر جميع البدن. ذكره القرطبي. 

(۳) وقوله: (أي: يرخين بعضها). معنى البعضية مأخوذ من لين جيهي € لأن «ين 4 
هنا للتبعيض» وما ذكره المفسر من معنى دزت € مروي عن ابن عباس» قال: «أمر 
الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتمن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيئا واحدة».اه. 

)٤(‏ قوله: (بأخبن حرائر). هكذا فسر ابن جرير وغيره» قال القرطبي ما حاصله: «كانت 
عادة العرب التكشف كا تفعل الإماء» فربم| يتعرض بعض الفجار يظن أنها أمة» فأمر 
الله الحرائر بإرخاء الجلابيب ليعرفن أنها حرائر» فلا يؤذين»» وقال القرطبي أيضًا: 
«وقد قيل: إنه يجب التستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء» وهذا ى) أن 
أصحاب رسول الله ية منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله َة مع قوله: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله»» حتى قالت عائشة رََلَِهَعَنهَا: «لو عاش رسول الله يكل إلى 
وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المسجد ك| منعت نساء بني إسرائيل».اه. 


وره ال حرا ب ١‏ 202 


 - ©‏ # لین € لام قسم"" لر ينه ْيِف 4 عن نفاقهم ليبن ف 
ُلُويهم مَرَضُ € بالزنی #والمرجفوت ف الْمَرِيئَةٍ 4 المؤمنين بقوهم: قد أتاكم 
العدو وسراياكم يلوا أو هزموا ريتك بهم 4 لسلطنك عليه " نر ل 
اوزوتلك € يساكنونك فمال لا قيا )) ثم يخرجون. 

١-0‏ ونی 4 مبعدين عن الرحمة يتما نموا 4 وجدوا #أَِدُوأ ويوا 
هيالا )€ أي: الحكم فيهم هذا على وجه الأمر به . 

8-9 كةو أي: سن الله ذلك“ لاف الت حَلوِن َل 4 من الأمم 
الماضية في منافقيهم المرجفين المؤمنين #ولن يَحدَلِسنَة اهديا € منه. 

(52)- سك الاش أي: أهل مكة”" عن السام 4 متى تكون فل نما 

)١(‏ قوله: (لام قسم). أي: فاجتمع هنا القسم والشرطء والجواب للمتقدم وهو القسم. 
والجواب هو: #لغريتك 4. 

(۲) قوله: (بالزنى)» وبذلك فسر عكرمة» وقتادة» وأبو صالح» وعلى هذا يكون العطف في 
کواب في فلوبهم مَرَضُ € وطوالمْمِئُرت € من عطف بعض الأنواع على بعض» 
ونقل القرطبي عن أبي رزين أن الأوصاف الثلاثة لشىء واحد» فيكون من عطف بعض 
الصفات على بعض» وهو جائز إذا تعددت النعوت. 

(۳) قوله: (لنسلطنك). قاله ابن عباس. 

)٤(‏ قوله: (على وجه الأمر به). أي: جملة «أَخِدُوأ 4 وؤوَهْيَنُوا © وإن كانت خبرية لكن 
معناها إنشائية» وهذا الحكم إذا أظهروا النفاق. قاله قتادة» وقال القرطبي: «وقيل: نهم 
انتهوا من الإرجاف. فلم يُغرَ بهم».اه. 

(5) قوله: (أي: سن الله ذلك...). أفاد أن 9 مسْنَّةَ لَه مفعول مطلق لفعل محذوف. 

)١(‏ قوله: (أي: أهل مكة) لعل التخصيص بهم مأخوذ من الآية التالية: 9 إن له لمن 
لْكَفْرِينَ € وظاهر كلام المفسرين شمول الناس أهل مكة وغيرهم» وهذه الآية مدنية = 
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. صر 
ر صے لطر ج 


وها عن َيه رادرب € يلمك بهاء أي: أنت لا تعلمها لمل السام َك 4 
توجد' '"' دربا )4. 

© - إن أله لعن الْكفْرنَ 4 أبعدهم وعد هم سور (50)* نارًا شديدة 
يدخلونها. 

()- « حلي مقدرًا خلودهم فبا نا 
را )) يدفعها عنهم. 

©- « ين نك وهم ن ار بشو 
سول ()4. 

(59)- « وََانُوأ» أي: الأتباع منهم ربا إا أطْعَنَا سادا ) وني قراءة”": 


ا يدون وَلًا» عنها #ولا 


ےرا اعم رم ار 


= كما نص عليه ابن كثير. وقد تقدم في سورة الأعراف لا يسكلوقك عنالكاعة يان عرسا [الآية : 
17]ء وهي مكية» فلعل المفسر أخذ من ذلك أيضًا أن المراد بالناس أهل مكة» وقال 
القرطبي: «وهؤلاء المؤذون لرسول الله بك لل توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة».اه. 

)١(‏ #ومايذَرِبكَ ¢. وما( استفهامية إنكارية مبتدأ كما أشار إليه المفسر بقوله: (أي: أنت لا 
تعلمها)» وجملة «يدري»: خبر المبتدأ» و«يدري» هنا من أدرى الذي يتعدى إلى مفعولين فقطء 
والأول: كاف الخطاب. والثاني: قدره المفسر بقوله: بها. تعدى بالياء» وهو الكثير. 

(۲) وقوله: (توجد). أشار به إلى أن تَكْونٌ © تامة» فيكون ربا © حالاء ويجوز كونها 
ناقصة» قربا 4: خبرها والألف في «السرلا » مناسبة رؤوس الآي» وليست 
منقلبة عن التنوين» كم في «أَلسَِّيكَاً 4 [٠١1‏ قرأ بإثباتها وصلا ووققا: نافع» وابن عامر, 
وشعبة» وأبو جعفر. وبحذفها وصلا ووقفا: أبو عمروء وحمزة» ويعقوب. وقرأ 
الباقون: بإثباتها وصلا وحذفها وققا. وكذلك في #آَلمَّبِيكَا ). 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر» ويعقوب: بصيغة جمع الجمع: لسَادَتِنَا»؛ لأن 
اسادة) جمع سيد. والباقون: سادا . 


سوير الأحزاب CIN‏ 


رچ و 


«سَادَاتِنَا) جمع الجمع وکر تاقاض وتا ييا WW‏ طريق الهدى. 

©“ ٭ را اعم مين يس الْعنّابٍ * أي: مثلي عذابنا“ ولت 4 
عذبهم امتا گرا 4 عدده” ''» وفي قراءة” ": "كيا » بالموحدة» أي: عظيًا. 

© - ليما ادب امنا کا تک 4 مع نبيكم کن ادوا موی € بقولهم 
لا ا امع أن ابعل معنا إلا أنه آدر فبا هااا 4 بأن وضع ثوبه 
على حجر ليغتسل ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل فأدركه 
موسی» فأخذ ثوبه فاستتر به» فرأوه ولا أدرة به» وهي نفخ ي الخصية لوان 
عِنَدَأَشَّهِ وها )4 ذا جاه» ومما أوذي به نبينا كل" ' أنه قسم قسّاء فقال رجل: 
هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى» فغضب النبي ية من ذلكء وقال: «ايرحم 
الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». رواه البخاري. 


)١(‏ قوله: (أي: مثلي...). كا تقدم في الآية )۳١(‏ من هذه السورة. 

(۲) قوله: (عدذه). بالرفع. بدل من فاعل كيرا € وهو الضمير المستتر فيه. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: مير : بالياء. والباقون: بالثاء: كيرا 4. 

)٤(‏ قوله: (بقوهم مثلًا). شار بقوله: (مثلًا) أن ما ذكر هو نوع من الإيذاء» وقد آذوه بغيره أيضّاء 
وما ذكره المفسر من قصة موسى عَلواصَلهوالسَلم مروي في «صحيح البخاري» [«فتح الباري» 
])٥۰۲ /7(‏ وغيره بسياق مفصّلء وأورده ابن كثير» وابن جرير وغيرهما من المفسرين. 

(5) وقوله: (وهي نفخة). بيان لمعنى الأدرة» وهي من أمراض الرجال. 

)١(‏ وقوله: (وما أوذي النبي بَي). هذا رواه الشيخان وغيرهما. [البخاري (5 5٠‏ 7)» مسلم 
.]))٠١517(‏ 
تنبيه: لا غرابة في انكشاف العورة من موسى عَلْوتَمْ أمام الملإ؛ لأن ذلك كان أمرًا 
معتادًا عندهم حال الاغتسال» بل استهزؤوا بموسى عََهلتَكم واتهموه لمخالفته عادتهم. 
الخلاصة: لم يقع من موسى أله ما يكون خارمًا للمروءة بالنسبة إلى عادتهم وزمانهم. 
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© - ایا أي اس انقو اک مولا سد )»4 صوابا”". 

© - « سلح کم امک 4 يتقبلها ویغفر کم يكم ومن يلع آله ورو 
فد فَارَ ورا عَِيمًا )€ نال غاية مطلوبه. 

 -)©(‏ إِنَّا عرضتا لمان 4 الصلوات وغيرها”" مما في فعلها من الثواب. 


2 9 م يس م e‏ لمم سس 0" : 5 Or.‏ 
وتّركها من العقاب #عل السَمنواتٍ والأرضٍ وَالْجبَالٍ © بأن خلق فيه فهً)ا ونطقا 


)١(‏ قوله: (صوابًا). روي نحوه على الكلبي» قال: صدقاء وعن عكرمة: «قولوا: لا إله إلا 
الله . 

(0) قوله: (الصلوات وغيرها). فسر المفسّر الأمانة با فسرها به الجمهور. قال القرطبي: 
«والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول الجمهور. 
وروي عن ابن عباس» وابن جبير: «الأمانة: الفرائض»» وعن زيد بن أسلم: «الأمانة: 
الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة».اه. وما ذكره المفسر أعم. 

(۳) قوله: (بأن خلق فيها...). مشى المفسر على ما هو قول الجمهور من أن الآية على 
ظاهرها وحقيقتهاء نقل ابن كثير عن ابن عباس في معنى الآية: «يعني بالأمانة: الطاعة» 
عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنهاء فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ با فيها؟ قال: يا رب وما 
فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت» فأخذها آدم وتحملها».اه. وفي 
رواية عنه: «الأمانة: الفرائض» عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها 
أثابهم وإن ضيعوها عذبهم» فكرهوا ذلك» وأشفقوا عليه من غير معصية» ولكن تعظيًا 
لدين الله أن لا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها با فيهاء وهو قوله تعالى: وله 
لانن 4 الآية».اه. 
قال القرطبي: «العرض على السموات والأرض والجبال عرض تخيير» والعرض على 


م تر ر 


الإنسان عرض إلزام».اه. وعلى هذا: يكون «أل» في لوَحَلهآلِإِنَدنَّ 4 عهديةء والمراد:- 


CON سومرةالأحراب‎ 


فاب أن يلا وأَسْمَفَنَ € خفن ينا وها لسن © آدم بعد عرضها عليه 
غا € لنفه با حله جير 47 به. 
©™)- * لعَدْبَ أله اللام متعلقة ب«عرضتا» المترتب عليه حمل آدم'" 


القن لوقت الت ركيب رركت € المضيعين الأمانة لوب أده 


PC 27 


عل الْمُؤْمِِينَ وََلْمُوَمِئَتِ € المؤدين الأمانة لوان لَه عَفُورًا € للمؤمنين جي نا 


09> بهم. 


ير 


= آدم ناتلم ويكون الإشارة بقوله تعالى: نكن ظَلُوما جهو 405 أنه بعد تحمل 
الأمانة أخرجه إبليس من الجنة» كا قال ابن عباس: «ف) مكث في الجنة إلا قدر ما بين 
العصر إلى غروب الشمس حتى عمل بالمعصية وأخرج منها».اه. وحكى القرطبي عن 
الحسن في قوله تعالى: اوها لانن 4: «المراد: الكافر والمنافق».اه. ف«أل» جنسية» 
ونقل عن القفال وغيره: «العرض في هذه الآية ضرب المثل»» والمعنى: لو كانت بحيث 
يجوز تكليفها ثقل عليها تقلد الشرائع» وقد كلفه الإنسان. 
تنبيه: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأصل في بني آدم الظلم والجهالة» ولكن 
في دلالة الآية على ذلك إشكال؛ لأنها تدل على أنه كان ظلومًا بسبب تحمله كما قال 
المفسر: (ب] حمله). وقد ثبت في الحديث أن «كل مولود يولد على الفطرة».اه. 

)١(‏ قوله: (المترتب عليها...) يعني: اللام تفيد التعليل لحمل الإنسان الأمانة وهي متعلقة 
ّتا € الذي رتب عليه وها انس فالمعنى: عرضنا الأمانة... وحملها 
الإنسان من أجل أن يعذب الله...إلخ» ويمكن كونها متعلقة دولا لانن 4 كا 
قاله الدرويش في «إعراب القرآن». 


1( ا للم 2 ع يي م مح 4 چ E e‏ 
مكية ٠‏ إلا آية 9# وترىالزين وتوأ ألم # الآية» فمدنية؛ 
وآياتها أريع أو حمس وحمسون آيه 
بحم مهن ایر 
- الد له #* حمد تعالى نفسه بذلكء والى اد به" الثناء بمضمونه م٠‏ 
لله بذلك» والمراد , بمضمونه من 
ثبوت الحمد» وهو" الوصف بالجميل لله تعالی #الَذِى لہ ما ف أَلسَّمْوَتٍِ وما فى 


كم م درورو صوص عاج 


لْدَرَضٍ »* ملكا وخلقا“ #وله امد فى الآجْرَوَ 4 كالدنيا"”'» يحمده أولياؤه إذا 
دخلوا الجنة''' ووه وم4 في فعله لیر )) في خلقه. 


3-4 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع إلا آية واحدة: 8 وَيرَى الدِينَ أوبُوأ ألم 4؛ 
فعن ابن عباس: «مكية أيضًا»ء والمراد بهم أصحاب النبي بي وعن مقاتل: «مدنيةء 
والمراد بهم من أسلم بالمدينةء كعبدالله بن سلام وغيره». 

(۲) قوله: (والمراد به). على هذا تكون جملة خبرية أريد بها الإنشاء» وقد تقدم في 
الفانحة. 
تنبيه: هذه السورة الرابعة التي ابتدأت ب الد يله ) وهن خمس سور؛ الفاتحةء والأنعام؛ 
والكهف» وسبأء وفاطر. وقد تقدم ذكر ذلك. 

(۳) وقوله: (وهو). أي: الحمد» الوصف بالجميل. 

)٤(‏ قوله: (ملكًا وخلقا). تمييز» کا تقدم نظائره. 

(0) قوله: (كالدنيا). الكاف للتنظير. 

(1) وقوله: (إذا دخلوا الجنة...). قال القرطبي: «قيل: هو قوله تعالى: وَمَالُوا صد ير الى 
صَدَكَنَاوعَدَمُ © [الزمر: »]۷٤‏ وقيل: هو «وَءَاخرٌ مَعْوَهم أن لَلَْمَد ينور سيت )»4 


.1]١ ٠ [يونس:‎ 


© - يلم تابخ 4 يدخل ف لاض 4 کاء وغيره"" وما َي نبا 
ع سا ەو 


كنبات وغيره" لوم عل مس الما 4 من رزق وغیره"" وما يعر € يصعد 


#فباً » من عمل وغیره لوَهْوَأَليَحِيِمٌ € بأوليائه َنود )4 هم. 


١ - ©‏ ا لي كمه ا ایت أل القيامة ف 4 هم بك وق © 
00 عر مہ رے قط 


يكم عل اليب بالجر: صفة"» والرفع: خبر مبتدأء واعَلَّ بالج ليمرب # 

يغب" ع4 وزن ذز 4 أصغر نملة فى الوت ولان لاض ول 

ضكرن ذلك لآ آ كبر إلافى تب مين )€ بِيّنء هو اللوح المحفوظ. 
(- ل جری) فیا“ ای مثو وکیلو صرحت أوتهلك كم نوو 


ورز ڪريم )€ حسن في الجنة. 


ص 


)١(‏ قوله: (كماء وغيره). أي: كالكنوز والدفائن والأموات وغيرها. 

(۲) وقوله: (كنبات وغيره) أي: كالماء والمعادن وغيرها. 

(۳) وقوله: (من رزق وغيره). أي: كالأمطار والصواعق والمقادير والبركات. 

)٤(‏ وقوله: (من عمل وغيره). أي: كالملائكة وغيرهم. 

)٥(‏ بل ورقَ € قال ابن كثير: «هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لها ما أمر الله تعالى رسوله 
أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعادء فإحداهن: في سورة يونس: سكيوت ك أحق هو فل 
إى ور ...€ [الآية: 07]» والثانية: هذه الآية» والثالثة: في سورة التغابن راذن كفرو! آنل 
ثبل وروَلجعئن4 [الآية: ۷]٠.اه.‏ باختصار. وتقدم التنبيه عليه في سورة يونس. 

(5) قوله: (بالجرٌ...). قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفرء ورويس: بالرفع: عَم ©. وقرأ 
حمزة» والكسائي: 9عَلّمِ4: بصيغة المبالغة مجرورة. وقرأ الباقون: عر : بصيغة 
اسم الفاعل مجرورة. ووجه الرفع والجر ما قال المفسر. 

(۷) قوله: (يغيب). فسر به ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. 

(۸) قوله: (فيها). أي: في الساعةء أي: يوم القيامة. 


Xe‏ اججنرء الثاني والمشرون 


)- « َب سَمَوَ € إبطال"" ءَاِنيَ4 القرآن لمُعَجَِينَ24 وني 
5 هنا وفي| يأتي «معَلجرينَ »» أي: مقذرية غاا > أو هافن لا 
فيفوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب اوک لُمْ عَدَابُ ين رجز سيء 
الغذات* لاير © مؤلمء با جر والرفع”'': صفة رجز أو «(عَذدَابٌ ). 

-« وَبرَى 4 یعلم " نونوا ِنَم € مؤمنو أهل الكتاب”" كعبدالله بن 
سلام وأصحابه #ازۍ أنِْلَ لك م ري € أي: القرآن هر قصل“ #الْحقَّ 
ويه إل عمل 4 طريق املد (4)5 أي: الله ذي العزة ا محمودة. 


)١(‏ قوله: (إبطال). أشار إلى تقدير مضاف» فيكون الكلام من باب إيجاز الحذف. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: مُعَجَِينَ4: بتشديد الجيم من صيغة 
التفعيل. والباقون: #معلجِرِينَ €: بصيغة المفاعلة. 

(۳) وقوله: (مقدرين عجزنا). تفسير مُعَجَرِينَ *. 

(5) وقوله: (أو مسابقين). تفسير للقراءة الآخرى» ويكون باب التفعيل على هذا لإفادة النسبة» أي: 
ناسبين إلينا العجز لظنهم ذلك وقال القرطبي: «معجزينء أي: مثبطين الناس عن الإيان». 

(5) قوله: (سيء العذاب). قال نحوه قتادة. 

(5) قوله: (بالجر والرفع). بالرفع: قرأ ابن كثير» وحفصء ويعقوب. وبالجر: الباقون. 

(۷) قوله: (يعلم). أشار المفسر إلى أن الرؤية هنا علميةء لها مفعولان؛ الأول: «الْرِى ارد 4 
والثاني: الح ©. 

(۸) قوله: (مؤمنو أهل الكتاب). على هذا التفسير تكون هذه الآية مدنية كا تقدم في أول 
السورة» وهذا الذي قدم ذكره ابن جرير. وعن قتادة: «هم أصحاب محمد ييا فتكون 
الآية مكية»» ونقل عن ابن عباس في قول القرطبي. 

(9) قوله: (فصل). يعني: هو هنا ضمير الفصلء ليس له محل من الإعراب على المشهورء 
وقد تقدم الكلام على ضمير الفصل في سورة آل عمران الآية (77) وغيرها. کا سبق 
الكلام على كلمة ليمي © في البقرة (/771). 


(5)- « وال أبن كفروأ4 أي: قال بعضهم على جهة التعجب”" لبعض 
لمل نای عل دل هو عمد کہ € يخ ركم '" أنكم لدا مُرْقْثْر 4 مُطّعتم 
نري 4 بمعنى تمزیق "کم لنى لق کر بر ). 

(2)- فى بفتح ال همزة للاستفهام“» واستغني بها عن همزة الوصل 


)١(‏ قوله: (على جهة التعجب). أي: التعجب المشتمل على الإنكار والاستهزاءء ولذلك 
قالوا: عل رَجْلِ 4 بصيغة النكرة مع أن محمدًا اة كان معروفا مشهورًا عندهم. أفاده 
الزخشري» ونقله عنه القرطبي. 

(۲) قوله: (يخبركم...). نبه به المفسر على أن «ينْبَئَ» هنا لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» بل إلى 
مفعولين فقط؛ لأنها بمعنى: يخبركم ويكلمكم. لا بمعنى: أعلم يعلم المتعدية إلى ثلاثة 
مفاعيل. والمفعول الأول: الكاف» والثاني: جملة «أن» وما دخلت عليه كا قدر المفسر: 
(أنكم). ويحتمل كونها متعدية إلى ثلاثة مفاعيل» وعلى هذا درج أكثر المعربين» وعلى 
هذا تكون الجملة سدت مسد المفعول الثاني والثالث. والله أعلم. 

(۳) قوله: (بمعنى تمزيق). أي: فهو مصدر ميميّ» وهو منصوب على المفعول المطلق؛ لأن «كل› 
و«بعض؛ المضافين إلى المصدر ينوب عنه في النصب على المفعول المطلق» كا فصل ذلك 
في علم النحو. وعامل إا) هو ما تعلق به خبر (إِنْ»؛ والمعنى: إنكم كائنون في خلق 
جديد إذا مزقتم.. ف ذا» متعلق ب(كائنون) أو نحوه... الذي هو متعلق الجار والمجرور 
لى لق 4. والله أعلم. وذكر نحوه الدكتور قباوة في شرحه على الجلالين. 

) قوله: (بفتح الهمزة). أي: فهو همزة استفهام كا في 9 أَطَلمَ ليب 4 [مريم: ۷۸]. وام‎ )٤( 
هنا متصلة» وهمزة الاستفهام للتعيين» الكافرون حصروا كلام النبي ية عن البعث» في‎ 
نوعين من الكذب» هل ذلك افتراءء» أم كلام عن غير تأكد.‎ 
تنبيه: استدل الجاحظ بہذه الآية على أن الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب بل‎ 
بينهما واسطة؛ لأن الكفار حصروا كلامه في الافتراء وهو الكذب» وفي التكلم حال‎ 
الجنة» وهذا ليس بصدق؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه. ولا كذب لأنه ذكر في مقابله»‎ 
فهو لا صدق ولا كذب بل واسطة. والجمهور على أن الخبر منحصر في الصدق والكذب-‎ 


اجنرء الثاني والعشسرون 


#عل الله كَدِيًا € في ذلك ام يوم ينها » جنون تخيّل به ذلك. قال تعالى: بل 


1 لا ومون اة المشتملة على البعث والعذاب #فى الْعَدَابٍِ » فيها 
#والضائلالبعيدٍ )€ عن الحق في الدنيا. 
()- ل فيرو © ينظروا" '" إل ما بن يديهم وما حَلْقَهُم * ما فوقهم وما 


11 ر۶ +ع 


تحتهم لیے السماء رض إن ا بهم الْأرصٌ أ 1 و سقط عل كِسَنًا» 
السيق وها > قطنا مرح الا وني قراءة"" في الأفعال 


ثة بالياء لن في دلت € المرئي ليه لكل عبر منيب )€ راجع إلى ربه. 
APE‏ 


© - « # وقد ءاسا داو مسا ضلا € نبوة وکتابا“) وقلنا: جال أَوى 4 


رجّعي لمَمَه € بالتسبيح” وَل 4 بالنصب”" عطفًا على محل الجبالء أي 


= ولا واسطة بينهماء فالصدق مطابقته للواقع» والكذب عدم مطابقته له» وأجابوا عن 
استدلال الجاحظ بأن قولحم هذا حصر للكلام في نوعين من الكذب على معتقدهم. 

)١(‏ قوله: (ينظروا). أفاد أن الرؤية هنا مضمن معنى النظرء ولذا تعدت ب9إلى». 

(۲) قوله: (بسكون السين): قرأ حفص: بفتح السين. والباقون: بسكونها. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالياء: مَأ 4 «يخفيف» 
ليْسْقِظ4» والباقون: بالنون فيهن» لكن أبا عمروء ويعقوب: قرؤوا بكسر الميم في 
«بهم4؛ وغيرهم بضم الميم. 

(6) قوله: (نبوة...). ذكر القرطبيٌّ تسعة أقوال في تفسير الفضل. ومنها ما ذكره المفسر. 
وفسّر ابن كثير بها هو شامل هاء قال: «جمع له بين النبوة والّلك والجنود وأعطاه 
الصوت الحسن العظيم...".اه. موجرًا. 

)٥(‏ قوله: (بالتسبيح). أي: فيكون معنى اوی مَعَهّه4: سبحي معه» کا فسر به ابن جرير» 
ورواه عن ابن عباس» وغيره. 

= قوله: (بالنصب). اتفق القراء العشرة على النصب» ووجهه أنه معطوف على محل «جبال»)‎ )١( 


سومرة سبأ 2ه CD‏ 


ودعوناها تسبح معه''" اتال لِد )€ فكان في يده كالعجين” '". 

()- وقلنا $ أن أَعْمَلْ4 منه سيعت 4 دروعًا كوامل” ' يِجرّها لابسها على 
الأرض”“ ودر في ألشَّرَدِ € أي: نسج الدروع””'» قيل لصانعها: سرّاد. أي: 
اجعله بحيث تتناسب حلقه #واَعَمَلُوا 4 أي : آل :اولوت معة نظ مايا إن يما مون 


بصي )€ فأجازيكم به. 
(3)- «اوَ» سخرنا هلِمْلَيِمَنَ ارح وقراءة الرفع بتقدير: تسخير 


= ويجوز في المعطوف على المنادى المبني على الضم» إذا كان المعطوف ب«أل» النصبٌ 
والرفع كا تقول: يا زبدٌ والضحاك» بنصب الضحاك ورفعه. ولكن هنا لم تقع القراءة 
بالرفع إلا شذوذا. 

)١(‏ وقوله: (أي: ودعوناها...). بيان لمعنى كونه معطوفا على المنادى» ونقل القرطبي عن 
أي عمرو بن العلاء: «النصب بتقدير فعل» أي: وسخرنا له الطير؟» وذكر ابن جرير 
أيضًا هذا الوجه. 

(۲) قوله: (فكان في يده...). روي عن الحسن» وقال ابن عباس: «صار عنده كالشمع»؛ 
روى ابن جريرء عن قتادة» والقرطبي» عن السدي وغيره: «كان داود عَواَاتَكِمُ يصرف 
الحديد بيده» بدون إدخال نار ولا 0 بمطرقة».اه. 

(۳) قوله: (دروعا...). أشار إلى أن سيعت € نعت لمحذوف. 

)٤(‏ وقوله: (يجرها لابسها) کا قال القرطبي: «يقال: سبغ الدروع والثوب وغيرهما: إذا 
غطى كل ماهو عليه وفضل منه».اه. 

(0) قوله: (أي: نسج الدروع) كما قال القرطبي: «السرد: نسج حِلَّق الدروع»». قال قتادة: 
«كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالاء فأمر أن يسردها حلقًا».اه. 

(1) قوله: (وقراءة الرفع). مبتدأء خبره: (بتقدير تسخير). أشار به إلى القراءات هنا. قرأ 
شعبة بالرفع؛ والإفراد: درم 4. وأبو جعفر: بالنصب والجمع: یح 4. والباقون: 
بالإفراد والنصب: ابح ). 


ا هو( امجنرء الثاني والعشرون 


ووا er‏ اا و 4 


غدوها 4 سيرها من الغدوة"''» بمعنى الصباح إلى الزوال #شهر ورفاحها 


سيرها من الزوال إلى الغروب م 4 أي: مسيرته وسلتا € أذبنا لم َي 
ألْقِطْرٍ 4 أي: النحاس”"» فأجريت”" ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماءء وعمل 
الناس إلى اليوم ما أعطي سليمان # ومن الجن من يعمل بين يدَيِهِ بإِذْنِ * بأمر #رَيْهء 
وَمَنيِرْعَ ‏ يعدل انهم عاستا له بطاعته #نذِقَهُ مِنَ عَذَابٍ لسع رٍ )€ النار 
في الآخرة”''» وقيل: في الدنيا””' بأن يضربه ملّك بسوط منها ضربة تحرقه. 


ر 


()- ل يعمو له ياء من كريب € أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج 


ا 5 58 5 ا 4 (A),‏ 
#وتمشيل) جمع تثال» وهو كل شيء مثلته بشيء. اي: وا من نحاس 


)١(‏ قوله: (سيرها من الغدوة). كذلك روي عن قتادة وغيره. وعن ابن زيد: «كان له مركب 
من خشب تحمله الريح».اه. ملخصاء وتقدم في سورة الأنبياء الآية .]۸١[‏ 

(۲) قوله: (أي: النحاس) قاله ابن عباس وغيره. 

(۳) وقوله: (فأجريت له...). قال قتادة: «كانت بأرض اليمن وإنما ينتفع اليوم بها أخرج الله 
لسليمان».اه. قال القرطبي: «ولم يذب النحاس فيا روي لأحد قبله».اه. 

(5) قوله: (النار في الآخرة). عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين. 

)٥(‏ وقوله: (وقيل في الدنيا). نقله القرطبي عن السدي فیا روى: إن الله وکل بهم ملكا بيده 
سوط من النار فمن زاغ عن أمر سلييان ضربه بذلك السوط ضربة بحيث لا يراه 
فأحرقه».اه. 

(1) 8 يَعمَلُونَ © أي: الجن. 

(۷) وقوله: (أبنية مرتفعة) ذكر المفسرون نحوا من هذا المعنى. نقل القرطبي: «هو ما يرقى 
إليه بالدرج كالغرفة الحسنة»» وعن الضحاك: «مساجد». 


(۸) قوله: (أي: صورًا...). ذكره ابن جرير» ورواه عن أثمة التفسير. 


سومرة سبأ 26 CD‏ 


وزجاج ورخام» ولم يكن" اتخاذ الصور حرامًا في شريعته. #وجحقان ) جمع جفنة 
< گا اى جمع جابية» وهي: حوض كبير يجتمع على" الجفنة ألف رجل 
يأكلون منها #وَقِدُور رَاسيلتِ د € ثابتات» لها قوائم لا تتحرك عن أماكنهاء تتخذ 
من الجبال باليمن”'' يصعد إليها بالسلالم» وقلنا: #اعملوأ) يا ءال داد ) 
بطاعة الله اشک > له على ما آتاكم ويل ن عبَافَ الكو )4 العامل 
بطاعتي شكرا لنعمتي. 

- #8 قَلَمَا فصتا عليه € على سليمان #الْمَوَتَ * أي: مات ومكث قائ“ 


)١(‏ وقوله: (ولم يكن...). كما قال القرطبي بعد كلام: «وهذا يدل على أن التصوير كان 
مباحًا في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع محمد يَكِوا. 

)١(‏ (9كَاخَوَا4). قدر المفسر الياء؛ لأن الجوابي اسم منقوصء والأكثر فيه إثبات الياء إذا 
كان محل ب«ال»» وهذا عند الوقف» وحذف الياء لغة فصيحة كا هناء والجفنة: القصعة 
الكبيرة. 

(۳) وقوله: (يجتمع على...). ذكره القرطبي بدون عزو. 

)٤(‏ قوله: (تتخذ من الجبال). نقله القرطبي عن الضحاك ونقل عن غيره: قد نحتت من 
الجبال الصم ما عملت له الشياطين» أثافيها منها منحوتة هكذا من الجبال».اه. وقوله: 
أثافيها: الأثاني جمع: أَْفِيّةَ وهي أحجار التنور التي يوضع عليها القدر. 

(5) قوله: (ومكث قاثً)...). ما ذكره المفسر من قصة موته روي مفصلا عن أثمة التفسير» 
نقل القرطبي عن ابن مسعود: «أقام حولاء والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الأرضة 
منسأته فسقطء.»» وقال القرطبي: «ويروى أنه ما سقط لم يعلم منذ مات فوضعت 
الأرضة على العصا فأكلت منها يومًا وليلة ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ 
سنة» .اه. وإلى هذا أشار المفسر بقوله في آخر الآية: (وعلم كونه سنة بحساب...إلخ). 
وقال أيضًا: «وكان سليان عَاتَكمْ سأل الله ألا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة» = 
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على عصاه حولا ميتاء والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر 
بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميا ما د عل مويوة إلا دابَة الَْرْضٍ ) 
مصدر: أرضت الخشبة”". بالبناء للمفعول: أكلتها الأرضة اَل 
ِنسَأَتَةُ 4 با همز" وتركه بألف» عصاه؛ لأنها يُنسأ: يُطرد ويُزجر بها لفلا حَزّ 4 
ي ن انكشف لهم #أن) خففة» أي: أ" لو کا علوي 
لْمَيْبَ 4 ومنه ما غاب عنهم من موت سلیان اما لوأف آلمداب المهين )4 
العمل الشاق لهم؛ لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب» وعلِمَ كونه سنة 


(5)- دک س بالصرف وعدم قبیلة“ سميت باسم جد لهم 


رر 
4 


57 ب 


= وذلك لا قال قتادة وغيره: كانت الجن تدعي علم الغيب فلا مات سليان السام 
وخفي موته عليهم تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب».اه. باختصار. 

(۱) قوله: (مصدر: أرطكه): أي: #الأدض 4 هنا مصدر» أضيف إليه #دابّةٌ €» أي: 
أضيفت إلى فعلهاء ك) في البيضاوي. 

(۲) قوله: (با همز). قرأ بالألف: 9مِنْسَائَهُ 4 على وزن مشكاة: نافع» وأبو عمروء وأبو 
خفن واف الارن اک ابن ذكؤزة مكن الميزة يتنا 4: 

(۳) قوله: (أي: أنبم). توضيح للمعنى» وإلا فإن اسم آن€ المخففة يكون ضمير الشأن. 

(6) قوله: (بالصرف وعدمه) قرأ الجمهور: بالصرفء أي: بجر للِسَبَ|ٍ © بالكسرة. وقرأ أبو 
عمروء والبزي: بمنع الصرف» أي: بفتح الهمزة. فعدم الصرف للتأنيث والعلميةه 
والصرف لعدم اعتبار التأنيث؛ لأنه في الأصل اسم رجل. 

)٥(‏ وقوله: (قبيلة...). روى ابن جرير عن فروة بن مسيك القطيعي» قال: قال رجل: يا 
رسول الله! أخبرني عن سبأ ما هو؟ أرض أم امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه = 


فس 220 
ا 2 )2 


من العرب في مَسَكنهمَ * باليمن لدَايَةٌ 4 دالة على قدرة الله تعالى جتان # 
دل ٣‏ عن سن وشمال * عن يمين وادهم وشاله» قيل هم: وا يمن زق 


سے“ کر 


أ ل 4 على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ بده ”يبه » 


هه ° 
م 


م على 2 عرو 


ريكم وا 

ليس فيها سباخ” '' ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولاحية» ويمر 

الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائها 9وَ» الله لإرَبّغَفُورٌ ()». 
((5)- « فاعضو 4 عن شكره” ' وكفروا مهَأرْسَلَا عليْمَ سيل الْعرم 4 جمع 


- رجل ولد عشرة من الولد فتيامن ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاؤموا: فلخم 
وجذام» وعاملة» وغسّانء وأما الذين تيامنوا: فكندة والأشعريون» والأزد» ومذحج. 
وحميرء وأغار».ء فقال رجل: ما أغار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة».اه. رواه 
الترمذي بسياق مفصل» وقال: «حسن غريب»» قوله با «تيامن» أي: عاش في 
اليمن» و«تشاءم»: أي: عاش في الشام» وذلك بعد السيل كما في ابن كثير. 
قال ابن كثير: «قال علماء النسب -منهم ابن إسحق- اسم سبأ: عبد شمس بن يشجب 
بن يعرب بن قحطان» وإنما سمي سباً؛ لأنه أول من سبأ في العرب».اه. وذكر كلامًا 
مفصلا بتاريخ سبأ. 

)١(‏ قوله: (بدل). أي: جتان بدل من 9دَايَةٌ )» ويصح كونه خبرًا لمبتدأ محذوف. 

(۲) قوله تعالى: «بَلْدَةٌ . خبر لبتدأ حذوف» أي: هذه. وعطفت على هذه الجملة جملة 
ورب غَفُورٌ € بتقدير مبتدأ كا ذكره المفسر. 

(۳) قوله: (ليس فيها سباخ...). إلى آخر ما قاله المفسرء رواه ابن جرير عن ابن زيد» بطريق 
ابن وهب» قال قتادة وغيره: «كانت المرأة مشي وفي رأسها المكتل» فما تخرج من بستانهم 
إلا وقد امتلأ المكتل من الثار من غير حاجة لقطف؛ لكثرتها ونضجها».اه. 

)٤(‏ قوله: (عن شكره). نقل القرطبي عن السدي» ووهب: «أنه بعث إليهم ثلاثة عشر نبا 
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عرمة"» وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته» أي: سيل واديهم 


3 


الممسوك با ذكر فأغرق جنتيّهم وأموام #ودأتهم مِم سين ذواق € تثنية 
«ذوات»» مفرد على الأصل”" #«أخل خط * مر بشع" بإضافة «أڪل»» 


)١(‏ قوله: (جمع عرمة). أي: فالعرم: السد. عزاه القرطبي إلى ابن عباس» وعن قتادة: «اسم 
الوادي»» وقيل غير ذلك. 
فقول المفسر: (أي: سيل واديهم...) توضيح للمعنى» والمراد بالسيل: الماء المجتمع في 
السد بسبب السيل. أي: الماء المحتبس بالسد في ذلك الوادي» والله أعلم. 
قال ابن كثير: «عمد ملوكهم الأقادم فبنوا بين جيلين سدًا عظيًا حك حتى ارتفع الماءء 
فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار» ولا أعرضوا عن عبادة الله إلى عبادة الشمس بعث 
الله على سدهم جردا فنقبت السد وانهار عليهم فأتلف الماء بستانهم وبيوتهم وتفرقوا».اه. 
ملخصًا. وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاثة مراحل.اه. 

(۲) قوله: (مفرد على الأصل). يعني: أن «ذوات» لفظ مفرد. وأصله: دَوَيةء فالواو عين 
الكلمة والياء لامها؛ لأنه مؤنث «ذو». و«ذو» أصله: ذوي. قلبت الياء ألما لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فصار: ذوات» ثم حذفت الواو تخفيفاء فعند التثنية جازت مراعاة لفظه 
فيقال: ذاتان» کا يجوز مراعاة أصله» فيقال: ذواتان. ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 
تنبيه: كتبت تاء التأنيث في «ذات» تاءً مفتوحة على خلاف القياس» كما في: بنت وأخت. 
والأصل أن التاء في الأساء المفردة تكون تاءٌ مربوطة» نحو: شجرة» رحمة. حمزة» عائشة. 

(۳) قوله: (مُر بشع) تفسير للحمطٍ € وبنحوه قال الزجاج: «كل نبت فيه مرارة لا يمكن 
أكله».اه. وعن ابن عباس وغيره: «هو الأراك» كما قال الجوهري: «الخمط ضرب من 
الأراك له حمل يؤكل».اه. 
قرأ نافع» وابن كثير: بتنوين «أحل» وبفتح ا همزة» وأبو عمروء ويعقوب: بالإضافة 
وضم الهمزة» والكاف. والباقون: بالتنوين مع ضم الهمزة والكاف. فقول المفسر: 
(وتركها) أي: ترك الإضافة. 


سومرة سبأ 6 CD‏ 


بمعنى: مأكولء وتركها ويعطف عليه: ثل ویون سِدْرِقَلِلٍ ©)). 
()- < ذلك 4 التبديل جرهم بنا كُتَرُواً4 بكفرهم لوَمَلْ يُجَارَىَ ِل 
اكمور )€ بالياء*'' والنون مع كسر الزاي ونصب 'الْكَمُور) أي: ما يناقش إلا هو. 
- لوجعلا دم 4 بين سبأء وهم باليمن لوین الْقَرّى َل بنرجكنا 
فا € بالماء والشجرء وهي قرى الشام”" التي يسيرون إليها للتجارة #قرى 
ظَهِرَءٌ » متواصلة من اليمن إلى الشام #وَقَدَرًَا فما تير بحيث يقيلون في 
واحدة" "» ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم» ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد 
وماء» وقلنا #يبيروا فا الى وَأَيامَا ءامنِينَ )€ لا تخافون في ليل ولا في نهار. 
(05- فَقَالُواْ ربا بَعَدْ» وني قراءة: بيذ ٠“‏ بين أَسََارَِا 4 إلى الشام» 


)١(‏ قوله: (بالياء...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عمروء وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: 
#مُجَارَّقَ4: بصيغة المبني للمفعول ورفع #الْكمُورُ*. والباقون: بالنون ونصب «الكمُور 4. 

(۲) قوله: (وهي قرى الشام). قاله مجاهد, وقتادة. ذكر الله تعالى في هذه الآية نعمة أخرى 
أنعم بها عليهم» وذلك أنه كان بين اليمن والشام قرّى متقاربة بحيث يتيسر لهم سفرهم 
من اليمن إلى الشام والعودة منه إلى اليمن» وكانت بينها مسافات معلومة» وهي قرّى 
رغيدة» وأمينة» يسافر من شاء بدون حمل الزاد والماء؛ لتوفرهما في تلك القرى» فلا يخاف 
جوعًا ولا عطسًا ولا ظالاء فلم كانوا بهذه النعمة» كفروا بها ى) كفروا بالله تعالى» فقالوا: 
ربنا باعد بين أسفارناء فأحبوا المفاوز والمهامة» ليبطر الغني على الفقراء» بقدرتهم على 
قطعها بعدتهم» ويستقلوا بفوائد التجارة.اه. ملخصًا مما ذكره أئمة التفسير. 

(۳) قوله: (بحيث يقيلون...). يقيلون: أي: يستريحون نبهارًا. قال الحسن: «كان أحدهم 
يغدو فيقيل في قرية» ويروح فيأوي إلى قرية أخرى».اه. 

= قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وهشام: لبَعِدْ» من التبعيد.‎ )٤( 
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اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء» فبطروا 
النعمة #وظلموا أَنَْسَهُمْ © بالكفر”" طفَجَمَلسَهُم أَحَادِيتَ 4 لمن بعدهم في ذلك 
ومرَقتهم كَل مُمَزَّي"4 فرقناهم في البلاد كل التفريق لى في دَلِكَ € المذكور 
ليت ¢ عبرًا ٍضار 4 عن المعاصي #شَكُور ا( على النعم. 
(©)- # وَلَقَدْ صد € بالتخفيف والتشديد " #عَلبِمَ 4 أي: الكفار» منهم: 
سبأ #إنليس ظَنَّهُ © أنهم بإغوائه يتبعونه لفَأتّبَعُوه € فصدق -بالتخفيف- في 
ظنه» أو صدّق -بالتشديد- ظنه» أي: وجده صادقًا إلا بمعنى: لکن“ 


ربق منَألْمُؤْنِينَ (زع)* للبيان » أي: هم المؤمنون لم يتبعوه. 

= والباقون: لبود 4 من المباعدة. إلا أن يعقوب قرأ: رتا بعد برفع رتا » 
وبصيغة الماضي. 

)١(‏ قوله: (بالكفر). أي: فهم كفروا نعمة ربهم وكفروا بربهم بعبادة الشمس. 

(۲) لمَجَمََْهُمَ أََادِيتَ €. قال ابن جرير: «صيرناهم أحاديث للناس» يضربون بهم المثل في 
السبّء فيقال: تفرّق القوم أيادي سبأ أو أيدي سبأء إذا تفرقوا وتقطعوا».اه. 
نقل القرطبي عن الشعبي: «فلحقت الأنصار -أي: الأوس والخزرج- يثرب» وغسان 
بالشام والأسد بعمان وخزاعة بتهامة».اه. 

(۳) قوله: (بالتخفيف...). قرأ عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالتشديد: «صَدَّقَ ©. 
والباقون: بالتخفيف: «صَدَقَ4. وعلى التخفيف يكون طظَنَّدُ» منصوبًا على نزع 
الخافضء أي: في ظنه» كما قال المفسر. ويجوز تعدي «صَدَقّ» بنفسه. كا في: صدق 
وعد» قاله البيضاويء وعلى هذا يكون ظنه مفعولَا به. 

)٤(‏ قوله: (بمعنى: لكن). أي: الاستثناء منقطع. 

(5) وقوله: (للبيان). أي: من © في لب نَالْمَوْمِنِينَ € بيانية. وا معنى: إلا فريقا هم المؤمنون. - 


CDN 5 
> eld ا‎ 


(5)- * وما ڪان لَه عم تِن سُلْطنٍ» تسليط متا «إِلّا لِتَعْلَمَ 4 علم 
ظهو ر #من ومن با رة مسن هُومنهاف س © فنجازي كلا منها #وريك عل 

عه - ص 
 - ©‏ فل * يا محمد لكفار مكة: ادعو الذي زعم 4 أي: زعمتموهم 

آلهة" "' ين دو نٍلَه» أي: غيره لینفع و کم بزعمکم» قال تعالی فيهم: لا يَنْلِكُوت 

ِنْقَالَ 4 وزن #دَرّوَ 4 من خير أو شر لف ألسَمَُواتٍ ولا فالأرضٍ وما هم فيهسًا 

من شرل * شر كة وما لم € تعالى لينم € من الآهة ين طهر )) معين. 

© - ولا لنهَمُ آلشَّعَمَهُ عند € تعالى» ردًا لقوهم إن آهتهم تشفع عنده إلا 

5 ec YN LRN ر 1 3 ا ا‎ 

ِمَنْ أت € بفتح الهمزة وضمها "له فيها لحو إدَافَرَّع4 بالبناء للفاعل 

= عزاه القرطبي إلى ابن عباس» وقيل: تبعيضية؛ لأن أكثر المؤمنين أو كثير منهم عصاةء 
وذكر الوجهين القرطبي. 

(1) إلا عَم © الاستثناء إما متصل وهو ظاهر كلام المفسر؛ فا معنى: ما سلطناه عليهم إلا 
ليتم الابتلاء» أو منقطع؛ فالمعنى: لا سلطان له عليهم ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم 
المطيع والعاصي.اه. كا يعلم من كلام القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: زعمتموهم...). أشار به إلى أن مفعولىي «زَّعَم) محذوفان؛ لدلالة المقام» وهما 
في الأصل عمدتانء لا يحذفان إلا لقرينةء وهذا خطاب توبيخ أي: الأمر فيه للتوبيخ. 
أفاده القرطبي. وظمن 4 في ين شر © وين طهر 4 زائدة لتأكيد العموم» وف 
نہ 4 متعلق بمحذوف. والجار والمجرور: يهم 4 حال من ين طهر 4 أي : 
حال كونه كائنًا منهم» فمن € ابتدائية أو تبعيضية. 

(۳) قوله: (بفتح ال همزة). قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف: بضم ال همزة على صيغة 

(:) قوله: (فيها). أي: في الشفاعة. 


والمفعول'" لعن نويهر كشف عنها الفزع بالإذن فيه" الوأ قال 
بعضهم لبعض استبشارًا: مادا َل رك 4 فيها ملوأ 4 القول لآلْحَنَ 4 أي : 
قد أذن فيها وهو امِل فوق خلقه بالقهر'" الك )) العظيم. 

(8)- « # فلس زق کہ ب الوت € المطر لاض € النبات راش 


- 
2 ررر كر 
9 


إن ل يقولوه لا جواب غيره '' وتا ويام € أي: أحد الفريقين #لَمَلَ هذى أو 
في صل م )€ بيّنء في الإبهام تلطف بهم" داع إلى الإيمان إذا وفقوا له. 


)١(‏ وقوله: (بالبناء للفاعل). قرأ ابن عامر» ويعقوب: فرع بصيغة المبني للفاعل. 
والباقون: فرع : بصيغة المبني للمفعول. 

(۲) وقوله: (كشف عنها). أفاد أن باب التفعيل هنا لمعنى الإزالة» نحو: قشَّرئّه أي: أزلت 
قشره. قال ابن عباس وغيره: «خلي عن قلوبهم الفزع؟.اه. 
والمراد ب(لمن قد أذن فيها). إما الشافع أو المشفوع له» ذكره القرطبي. ومعنى الآية کا هو 
ظاهر كلام المفسر: إن الشفاعة لا تكون لآهتهم إلا أن الله يأذن فيها للأنبياء والملائكة ومن 
أراده من عباده» وهم على غاية الفزع قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون هم: 
الحق» أي: أذن لهم في الشفاعة».اه. وذكر هذا المعنى القرطبي» وهو الظاهر من ترجيح ابن 
جرير» وفسرت الآية بأن هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب تعالى» كما 
يدل على ذلك حديث البخاري: «إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانًا لقوله...». إلى آخر الحديث. [«فتح الباري» (۸/ /79)]. 

(۳) قوله: (بالقهر). اكتفى به على ما هو مذهب علاء الأشاعرة. 

(:) قوله: (لا جواب غيره). قال البيضاوي: «وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في 
الجواب مخافة الإلزام فهم مقرون به بقلوبهم».اه. 

(5) قوله: (في الإبهام...). كلام مستأنف أفاد به النكتة البلاغية في استعمال أر) هناء 
وتسميه النحاة: أو للؤبهام» وليست للشك» قال البيضاوي: «وهو بعد ما تقدم من التقرير = 


0 rel 


()- ل فل لا شوت عتا لیت 4 أذنبنا ورا شل عا تَعَسَُون )) 
لأنا بريئون منكم. 

© - # فل مع بيا را 4 يوم القيامة نَت 4 يحكم”" بيسن لحن * 
فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار # وهو الْمَََاحٌ ¢ الحاكم " #العليم 458 
با يحكم به. 

©- « فل € أعلموني الزن الْحَنْثْر بو شُرِكَءَ 4 في العبادة 
5# ردح لهم عن اعتقاد شريك له بل مْرَامَهُ امير 4 الغالب على أمره 
نکم 4050 في تدبيره لخلقه» فلا يكون له شريك في ملكه. 


()- < وآ لتک لا ائه 4 حال من لا“ قدّم للاهتمام لاس 


5 البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح؛ لأنه في 
صورة الإنصاف المسكت للخصم».اه. 

)١(‏ لمعا €. قال القرطبي: «اكتسبنا». وقال البيضاوي: «هذا أدخل في الإنصاف حيث 
أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل للمخاطبين».اه. وظاهره أن الإجرام بمعنى: عمل 
الذنب كا فسر به المفسّرء والله أعلم. 

(۲) قوله: (يحكم). ى| قال قتادة: «يقضي). 

(۳) وقوله: (الحاكم). کا قال ابن عباس: «القاضي». 

)٤(‏ قوله: (أعلموني). ظاهره: أن أروني بمعنى: أعلمون المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل. فالمفعول 
الأول: ياء المتكلم» والثاني: لالد الحقتم بد 4. والثالث: «شَكاءَ 4. ويصح كونه 
من المتعدي لاثنين» فالأول: الياء» والثاني: الموصولء ويكون «شْرِحَءَ 4 منصوبًا على 
أنه حال من الموصولء قال الوجهين الدرويش. 


(0) قوله: (حال من #لنَايس4) يعني: أن 8 كآنه © حال من لتاس. وهذا جار على = 


Xe)‏ اجر الثاني والعشسرون 


دا € مبشرًا للمؤمنين بالجنة #إوكذيا € منذرًا للكافرين بالعذاب #وللكن 
أك الاس أي: كفار مكة لا يعلموت ))W‏ ذلك. 

© -* وبق ولوت میهد اوعد 4 بالعذاب لإ نڪمم صب قِينَ ©)) فيه. 

ت کیل ا ا ورا متت عا فقوا 400 عليه 
وهو يوم القيامة. 

(9)- ٭ وال أل کمروا 4 من أهل مكة لن ری بھددا لمران ول 


لت دی 4 أى : 0 » كالتوراة والإنجيل الدالين عل البعث؛ لإنكارهم 
له" قال تعالى فيهم: ولو ری € يا محمد" ##إذ الیو )€ الكافرون 


= من جوز تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جرء وقد منعه الجمهور وأجازه 
الفارسي» وابن جتي» وابن كيسان وغيرهم» ووافقهم ابن مالك مستدلا بهذه الآية 
وغيرهاء وأجاب المانعون: أنها حال من الكاف» أو مفعول مطلق» والتقدير: إلا إرسالة 
كافة» كا قدره البيضاوي. 
و# حَانَةَ 4 بمعنى: جميعًاء والتاء للمبالغة» مأخوذ من الكف. فإنها إذا عمتهم 
الرسالة كفتهم أن خرج منها أحدء أفاده البيضاوي» وفي دخول «أل» فيها وجواز 
إضافتها نزاع بين النحويين. 

)١(‏ قوله: (تقدمّه). تفسير ل #بآلدَى بين يديه €» والمراد: الكتب والأنبياء في قول قتادة. وقيل: 
الآخرة. 

(۲) وقوله: (لإنكارهم له). أي: للبعث. هذا تعليل لكفرهم بالكتب السابقة. 

(۳) قوله: (يا حمد). أفاد أن الخطاب للنبي ييا وجواب لو € محذوف. لإفادة التهويل. أي: 
لرأيت أمرًا فظيعًا هائلا. كا ذكره القرطبي. وجملة لجع بَعْضّهُمَ © في محل نصب حال 

من فاعل « موووفوت #. أ ي: الضمير المستتر فيه» وجملة يفول أرب » عطف بيان ها. 


سومرة سبأ ع 2 


$ موفوفوت عند ريم جع بَعْصُهُمْ إل عض الْقول 
الأتباع #لِلَدِينَ استَكبراً 4 الرؤساء و نمم ) صددقونا عن الإایان“ لگا 
مومت )€ بالنبي. 


( 
3 


جاک € لا یی ©4 في أنفكم _ 
©- ل ایت اششضیش لی استكرها بل تكد الیل ولتار ) 
امرف سک بنا لد تاموتا ١‏ ا و َو € شر کاء 


(۱) قوله: (صددتمونا) قدره ليكون خبرًا للمبتداً: ا ونما اشتهر في النحو: وجوب 
حذف الخبر بعد «لولا» الامتناعية» ولكن إنما يجب حذف الخبر إذا كان كونًا عامّاء أي: 
اکا رواو ن ج لو لأا زازه فنع ا لول وين جره اال 
كان الخير كوا خاضًا فلا يحذف إلا عند وجود القرينة» وههنا الخبر كون خاص لأن تقديره: 
(صددتمونا). ولكنه حذف لوجود القرينة» وهي في الآية التالي: أن صدد تك 4. 
ومذهب حهور البصريين وجوب حذف الخبر بعد «لولا» مطلقًا سواء كان كونًا عامًا 
أو خاصًاء وإذا ذكر الخبر يقدرون الجملة مصدرًا مبتدأء حذف خيره نحو: لولا زيد 
مريض لذهبت» التقدير عندهم: لولا مرض زيد موجود لذهبت. 
وبقية المواضع التي يجب حذف الخبر فيها: 

١‏ - بعد الواو العاطفة التي هي نص في معنى المعية» نحو: كل رجل وصنعتّه. أي مقترنان. 

۲- في إذا كان المبتدأ نضا في اليمين» نحو: لعَمْرّك إنهم: أي: لعمرك يميني. 

- قبل حال لا يصح جعلها خبراء نحو: ضربي زيدا مسيئًا. والتفصيل في كتب النحو. 
وتقدم شيء من التفصيل عن «لولا» في مواضع 

(۲) قوله: (مكر فيهم|). أفاد أن إضافة «مكر» بمعنى: في. وضابطها: كون المضاف إليه ظرمًا 
للمضاف» نحو: صلاة الليل» يا صاحبي السجن. 


2 اجره الثاني والعشسرون 


#وأسروأ * أي : الفريقان «ألَدَامَةَ € على ترك الإيان به لما رأوأ الْعَدَابَ 4 
أي: أخفاها“ كل عن رفيقه غافة التعيير #وَحمَلنَا لدعلل ف أعَنَاقٍ الذِينَ 


كرا € في النار هل ما" رة € جزاء”" لما كاي (4)8 
في الدنيا. 


le م‎ 2 


0 - # وما أوَسَلَنا فى فَرَيةٍ م إلا قال ماروا رؤساؤها المتنعمون إن 
اا کو هرون )). 

- #وقَالوأ ڪن ڪر امول وولا € من آمن #وماح و يمعَدَبينَ () 4 . 

 -)©‏ #قل إن رق يبسط الرَرْقَ 4 يوسعه لمن مسا ا امتحانا #ويقدر» 


د22 


يضيقه لمن يشاء ابتلاء #ولدكنَا كثرالتاس ‏ أي: كفار مكة ##لَايعَلمُونَ ©4 ذلك. 


١ -©‏ تنا ول ولا اوگ بل موسرل 4 قربی"» أي: تقريا 


)١(‏ قوله: (أي: أخفاها). تفسير ل#وَآسَرُواْ * وقيل: المعنى: أظهروا الندامة؛ لأن الإسرار 
من الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإبداء» قاله القرطبي. 

(۲) وقوله: (ما). أي: الاستفهام بمعنى النفي. 

(©) وقوله: (جزاء). أفاد تقدير مضاف. فيكون الكلام من إيجاز الحذف. والله أعلم. 

(4) #وما ن بِمعَدَّبِينَ ))4 . أي: في الآخرة» وذلك أنهم قاسوا الآخرة على الدنياء وم 
يعلموا أن الدنيا مقسومة على المطيع والعاصي» فحسبوا أنهم لم يعطوا سعة الدنيا إلا 
لرضا الله عنهم؛ فلا يعذبهم؛ ذكر معناه ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(0) هذه الآية رد على شبهتهم» وأن سعة الدنيا عليهم لا يدل على سعادتهم ورضا الله عنهم؛ 
لأن الدنيا دار ابتلاء» يرزق من يشاء ويقدر على من يشاء. 

)١(‏ قوله: (قربى) قاله مجاهد. و#زلْرّح *: اسم مصدر: أزلف» منصوب على أنه مفعول 
مطلق. كا أشار إليه المفسر بقوله: (أي: تقريبًا). 


سومرة سا 7 40 
53 4 لکن م ءاسن وی صلا ايک مجلم مايا4 أي: جزاء 
الحسنة''' مثلا بعشر فأكثر #وهم ف الْعْرقّتٍ » من الحنة عشوي © من 
الموت وغيره» وفي قراءة ": (الَغْرَفَةه؛ بمعنى: الجمع. 

 - ©‏ وَل يعون ف ينا 4 القرآن بالإبطال مُعَجَزِينَ4 لنا مقدرين 
عجزناء وأنهم يفوتوننا ويک ف الْعَدَاٍ صروت ©)). 

(™)- ٭ قل إِنَّ رق ببس الرِرْقَ * يوسعه لمن يله من عبسادوء € امتحانًا 


جه 


يَقَدِرٌ4 يضيقه ل 4 بعد البسط”» أو لمن يشاء ابتلاء”2 #وم آأنمَثْر 
5 وس > د اوا وو 2 
من سئي في الخير ‏ فهو عله وهو حير ارقت )€ يقال: كل 


)١(‏ وقوله: (لكن) أشار به إلى أن الاستثناء منقطع. 

(۲) قوله: (أي: جزاء الحسنة). توضيح لمعنى جزاء الضعف. وإضافة الجزاء إلى الضعف من 
إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: يجزيه الضعف, أي: المضعّف. كا يعلم من القرطبي. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة: بالإفراد: #الْعُرَفَةِ4. والباقون: بالجمع: #الْغرفّت ٠‏ 

)٤(‏ وقوله: (بمعنى الجمع) كا قال القرطبي: «والغرفة قد يراد بها اسم الجمع واسم 
الجنس».اه. وكا تقدم في الفرقان: # ويلك يُجرَو كت الْفْرْوَةَ 4 [6/]. 

(5) قوله: (بعد البسط). أشار به إلى أن هذه الآية في شخص واحد باعتبار حالتين. أي: 
يوسع عليه تارة ويضيق عليه أخرىء والآية السابقة )۳١(‏ في شخصين» فليست 
مكررة» كا أفاده البيضاوي. 

(1) وقوله: (أو لمن يشاء...) هذا احتمال آخر فتكون هذه الآية كالآية السابقة لكن في هذه 
الآية زيادة فائدة» وهي: الحث على الإنفاق في الخير؛ لأن ما أنفق فيه فالله يخلفه. وعلى 
كل حال: ليست الآية مكررة. 

(۷) وقوله: (في الخير) أشار به إلى أن الآية وإن كانت مطلقة لكنها مقيدة بكون الإنفاق في 
ا لخیر» کا فسر بذلك ابن جرير وغیره» وکا هو معلوم. 


الجنرء الثاني والعشرون 


إنسان"'" يَرزّق غاتلتت أى هن رزق الله 
© اناد e‏ المشركين”" نم و رو و ل لیک اهو 
إا * بتحقيق ال همزتين' '' وإبدال الأولى ياء وإسقاطها جک اڑا o‏ 
 -)((‏ الوأ سْبَحنَكَ © تنزييًا لك عن الشريك #أنت وسا من دونهم * 
أي: لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا #بَل» للانتقال ٠.‏ #كانوأ يبون نَ ألْجِنٌ ٤‏ 4 


)١(‏ قوله: (يقال كل إنسان). أراد المفسر هنا توضيح المراد بكون الله تعالى خير الرازقين مع 
أن الله هو الرزاق» فأفاد أن الرزق يسند إلى الله تعالى؛ لأنه من الله حقيقة» ويسند إلى 
الخلق أيضًا باعتبار أنهم يرزقون» أي: يصرفون من رزق الله. 

(۲) قوله: (أي: المشركين). تفسير للضمير المتصل «هم). ولجِيعًا 4: حال منصوب» وليس 
توكيدًا -إعرايًا- لخلوه من الإضافة إلى ضمير المؤكد» وألفاظ التوكيد وجب إضافتها 
و ا OG‏ 

(۳) قوله: (بتحقيق ا همزتين). تحقيق ا همزتين: همزة ولا 4 وهمزة يا ): هذه قراءة 

الجمهور. وقرأ أبو عمرو: بإسقاط الأولى. وقرأ البزي وقالون: بتسهيل الأولى بينها 
وبين الياء» ولعل هذا هو مراد المفسر بقوله: (إبدال الأولى ياءً). ولورشء وقنبل: إبدال 
الثانية حرف مد. وما أيضًا وأبي جعفر» ورويس: تسهيل الثانية. 
و لإ 4 مفعول به مقدم ل#يعبدون #. وجلة #يَعَبْدُونَ € خبر كوا 24 ففيه 
تقديم معمول خبر «كان» عليهاء واستدل به على جواز تقدم خبر «كان» وأخواتها 
عليها؛ لأن تقدم معمول الخبر يدل على جواز تقدم الخبر نفسه؛ لأن رتبة المعمول 
التأخر عن العامل» ولا يجوز ذلك في خبر «ليس» و«مادام» عند جمهور النحاة. فلا 
يقال: قاتا لست؛ مثلًا؛ لأنه ل يسمع» والتفصيل في كتب النحو. 

(:) قوله: (للانتقال). أي: ليست للإبطال» بل للإضرابء فقد يكون إضرابًا انتقاليًا أي: 
لإفادة الانتقال من كلام إلى آخر من غير إبطال الأول وقد يكون إضرابا إبطاليًاء أي: 
لإبطال الأول والانتقال إلى ما بعده» وقد تقدم ذلك مثلا في سورة الأنعام الآية (1). 


عرو 


الشياطين» أي: يطيعونهم في عبادتهم إيانا وڪ رهم OFS‏ 
مصدقون في| يقولون لهم. 


(©)- قال تعالى: ‏ فلوم لايملك بعشك يحض € أي: بعض المعبودين لبعض 
العابدين لقعا » شفاعة لوا صر € تعذيبًا #وتقولُ للدي ظَمُوأ * كفروا دوا 
عَذَابَألَا رِالَى مشر يها کون (40. 


©)- #8 وإدا تل عَلَبْيِم ءاشا أي: القرآن َنَت واضحات بلسان نبينا 


محمد اة قاو ما هنذا إلا رمل ٠‏ بريد أن صك عماكان يبد ءاباو من الأصنام 
واوا ما هدا أي: القرآن ل فك 4 كذب مُق € على الله #ووّال الَدينَ 
موا ِلَحَقْ 4 القرآن مجاهم إن 4 ما هذا لا رصن ©4 بيّن. 


0 ر © ر 


- قال تعالى: ٭ وما ایهم من كني یدرسوها وما أَرسَلنَآ لتم ملك من 
ذيرٍ © فمن أين كذبوك؟ '". 


(©- < كدب آل من له وما بث 4 أي: هؤلاء يكار "مآ 
الهم 4 من القوة وطول العمر وكثرة امال مكدو رُس إليهم لفكت کن 


)١(‏ الإشارة في ما هلدا إلا َمل € إلى محمد يلا وني ما هدا إل فك € إلى القرآن. وذلك 
واضح» قال القرطبي: «تارة يقولون: سحرء وتارة: إفك» ويحتمل أن يكون منهم من 
قال: إفك» ومنهم من قال: سحر). 

(۲) قوله: (فمن أين كذبوك؟). أي: فليس لتكذيبهم وجه يتثبت به ولا شبهة يتعلق بهاء كما 
يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتاب وشرائع...اه. ذكره القرطبي. 
(۳) المعشار بمعنى: العشر أي: واحد من العشرة. قاله الجوهري. وبذلك فسر ابن جريرء 
وقيل: المعشار عشر العشرء أي: واحد من المائة. وقيل: المعشار عشر العشير والعشير عشر 
العْشْرء فيكون المعشار واحدا من الألف. نسب إلى الماوردي» والأقوال ذكرها القرطبي. 


الجنرء الثاني والعشرون 


كير )€ إنكاري”'' عليهم بالعقوبة والإهلاك» أي: هو واقع موقعه. 

© فل لما أعظكُم يوا اي ا : لأجله”* 
لمق € أي: اثنين اث تین وري € واستا واحدًا إثُرّ ق ڪروا 4 فتعلموا 
ما بص اځ € محمد من جِنَّدِ 4 جنون إن 4 ما لهو 7 کم بين يد 
أي: قبل #عَدَابٍ سَدِيد )€ في الآخرة إن عصيتموه. 

()- فل * هم: لما سانكم 4" على الإنذار والتبليغ يِن أجر فهو 
لک 4 أي: لا أسألكم عليه أجرًا إن ری € ما ثوابي لل عل آنه ومول عل ْو 
بيد )4 مطلع» يعلم صدقي. 

 -‏ فر يَقَذِفُ بای يلقيه”" إلى أنبيائه عم اموب )€ ما غاب 


:4 قوله: (إنكاري). أفاد أن #تكير 4 مضاف إلى ياء المتكلم حذفت اختصاراء و فكب‎ )١( 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر ان ). و#تكير #: اسمها.‎ 

(۲) بهذه الآية تم الحجة على المشركين. قاله القرطبي. 

(۳) وقوله: (هي). أفاد أن #أن تَمُومُواْ 4 في موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف» ويصح 
كونه في موضع جرّء بدلا من واحدة. 

(5) قوله: (لأجله). أي: لوجه الله والتقرب إليه. قاله القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (اثنين اثنين). كا تقدم في أول سورة النساء. 

(1) ما سأتنکگم €: ما €: شرطية في محل نصب مفعول ثان لِ#َأَلَتَح 4» وجواب الشرط 
هرن € ومعناه: النفي أي: لا أسألكم» كا ذكره المفسرء وذكر نحوه قتادة» قال: 
لم أسألكم على الإسلام جَعْلًا».اه. وظاهر ابن جرير أن لما نافية فيكون المفعول 
الثاني: ين جر © وين © مزيدة للتوكيد, والفاء في هول 4 لعطف الجملة. 

(۷) قوله: سس أ ا الوحي» كما فسره به ابن جرير. والباء: إما للتعدية 
أو مزيدة للتوكيد. 


سومرةسبأ 26 اق 


عن خلقه في السموات والأرض. 

5)- طقل جا آل4 الإسلام"" وما ىبلل الكفر'" لون 
ميد )€ أي: لم يبق له أثر. 

١ - ©‏ فان تٌ4 عن الحق شا لعل َي 4 أي: إثم ضلالي عليها 
لون أَهْنَدَيتٌ فما ويي إل رَقَتْ # من القرآن والحكمة لله سيم 4 للدعاء 

قريب )). 

- * وو تر 4 يا محمد لذ زعوأ عند البعث”" لرأيت أمرًا(“ عظيً 
يب > € لهم مناء أي: لا يفوتوننا #وَأَضِدُوأء وميا ب ل أي: القبور””. 

()- ل وَكَالْوَا ءامنا بد 4 بمحمد"" أو القرآن #وَأَقٌّ هم أَلسَّنَاوْشُ € بواو 


)١(‏ قوله: (الإسلام). قال ابن جرير: «القرآن ووحي اللّها.اه. وروی عن قتادة: «الحق: 
القرآن»» وهذا وما ذكره المفسر متلازمان» وفسر البيضاوي: ال حق: بالإسلام, والباطل: بالشرك. 

(۲) قوله: (الكفر). ى) فسر البيضاوي. وعن قتادة: «الباطل: الشيطان»؛ والمعنى: أي : ما 
يخلق إبليس شيئًا ولا يبعثه.اه. 

(۳) قوله: (عند البعث). روي نحوه عن الحسن, قال: (إذا خرجوا من قبورهم»؛ ومثله عن 
قتادة» وعن ابن مغفل: «إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة»» وكل ذلك قريب مما ذكر 
المفسرء وعن ابن عباس: «هذا من عذاب الدنيا»» فالمعنى: لو ترى إذا فزعوا في الدنيا 
عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم. كا في القرطبي. 

)٤(‏ وقوله: (لرأيت أمرًا...). أفاد به أن جواب «لو» هنا محذوف للتهويل. 

(5) قوله: (أي: القبور). قاله القرطبي وغيره. وقيل: من حيث كانواء أي: على التفسير بأن 
الآية في عذاب الدنيا. 

)١(‏ قوله: (بمحمد). ذكر قولين في مرجع الضميرء فعن قتادة: «بمحمد يلوا وعن الحسن: 
«بالبعث)» وعن يحاهد: «بالله تعالى). وقيل: بالقرآن. ذكره ابن جرير» والقرطبى. وكل 
الأقوال متلازمة. 


وبا همزة بدها'''» أي: تناول الإيهان”"' لین کان بَصِيدر )4 عن عله» إذ هم في 
الآخرة. ول الدنيا. 

© - ۾ وق ڌ ڪفرو يون بل 4 في الدنيا ويدف € يرمون بآلْعَيبٍ "" 
من مَكَانٍ بويد )€ أي: با غاب علمه عنهم غيبة بعيدة حيث قالوا“ في النبي 


عد : ساحر» شاعر» کاهن» وي القرآن ٠‏ رة شعر» كهانة. 
مح و م 


©“ ٭ ول يننهم وی ما يسْتبُونَ € من الإيمان'"» أي: قبوله ٭ كما فيل 
بأمْيَعِهِم» أشباههم في الكفر ين كبن أي: قبلهم ام كثوأ في سك 
مس )€ موقع في الريبة لهم فيها آمنوا به الآن”"» ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا. 


)١(‏ قوله: (بواو وبا همزة...). قرأ أبو عمرو» وشعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالهمزة: 
#التََّاؤشُ4. والباقون: بالواو: #التَتاوش *. والهمزة مبدلة من الواو. وقيل: أصلية. 
فالواو من النوش والهمزة من النأش وكلاهما بمعنى الأخذ والتناول في الجملة. كما 
يعلم ما نقله القرطبي. 

(۲) وقوله: (أي: تناول...). تفسير على الوجهين» وبه فسر البيضاوي» وذكره القرطبي مع أوجه 
أخرى. ونقل عن ابن عباس» والضحاك: «التناوش: الرجعة)» وعن السدي: «التوبة». 

(۳) لويِمَذِفوَ بِالْمَيّسٍِ €. قال القرطبي: «العرب تقول لكل متكلم با لا يحقه: هو يقذف 
ويرجم بالغيب.اه. 

)٤(‏ وقوله: (حيث قالوا...). روي نحوه عن مجاهد. 

)٥(‏ وقوله: (وفي القرآن...). ونحوه عن ابن زيد. 

(5) قوله: (من الإيمان). بيان لما سْتَمِونَ 4. ونحوه روي عن الحسن, قال: «حيل بينهم 
وبين الإيهان».اه. وعن مجاهد: «من مال أو ولد أو زهرة». 

(۷) قوله: (في] آمنوا). متعلق ب«الريبة»» أي: كانوا في الدنيا في ريبة ما آمنوا به في الآخرة. 


سومرة فاط )يا 2 


مكية”', وآياتها خمس أو ست وأريعون آية 


0 #الحمد ١ ١‏ 4 مد مال شب بذك كي يق في أول سورة سا كير 
الوت 07 خالقهم| على غير مثال سبق جال الملتهكة رسلا € إلى 
الأنبياء أو حو من ونكت ودل يزِيدٌ فى لف في الملائكة 58 لماي 

2 ا 000 7 4 

00 7 ا 3 2~ لير 0 ا 

3 % م يفت الله لتاس مِن نَمَو 4 كرزق ومطر #فلا ميك لها 


مر ور مر و 


سيك من ذلك 110 م بَحَِوء * أي: بعد إمساكه وهو عر الغالب 

على أمره اکم )) في فعله. 

)١(‏ قوله: (مكية). لم أر فيه اختلافا. 

(۲) #فاطر السَّموَتِ # نعت له #. وإضافة #فاطر € معنوية؛ لأنها بمعنى الماضي. وكذلك 
لجاع اميك . و مق وَبُلتَ وريم € نعت لللأَحيِحَوَ » وقد تقدم في أول سورة 
النساء: أن هذه الكلمات ممنوعة من الصرف» ولا تقع إلا خبرًا أو حالا أو نعًا. عن 
قتادة: (بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة» وبعضهم أربعة». 

(۳) قوله: (في الملائكة وغيرها). وبنحو هذا فسر ابن جرير. ونقل القرطبي عن المهدوي: 
ليزي في تاي مَايعَآةُ 4 : أي: في خلق الملائكة» وعن الحسن: «أي: في أجنحة الملائكة»» 
وقيل غير ذلك وما ذكره المفسر شامل كل ذلك. 

(:) للا مني لهما» جملة في محل جزم جواب لاما 4 الشرطية الجازمة. وأنث الضمير 
باعتبار معنى © ما 4؛ لأنها واقعة على ال نَمَو €. وذكر الضمير في #فلا مرْسِ لَه باعتبار 
لفظ ما *. أو باعتبار معناها أيضًاء أي: ما يمسك من ذلك. كما أشار إليه المفسر. 


XCD‏ بحر الثاني والعشرون 


© - با لئاس 4 أي: أهل مكة"" اکر يست او € بإسكانكم 
الحرم ومنع الغارات عنكم هل من لق # لمن زائدة") واخَللقٍ) ممتد ٩"‏ 

رال 4 بالرفع والجر“ نعت ل«حللي» لفظًا وحلاء وخبر المبتداً: #«يررف؛ 
سن لصَمَةِ 4 المطر ر من رض 4 النبات» والاستفهام للتقرير“» أي: لا 
خالق رازق غيره لآ لله إلا هو اک کرت ©)) من أين تصرفون عن 
توحيده مع إقراركم''' بأنه الخالق الرازق. 

(0)- لون يُكَدَبوْكَ 4 يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب 


. ەه ءءء رع 20 1 راس مام +ع 
والعقاب فق كَدْبتَ رَسلُ من قبَِكَ € في ذلك فاصبر کا صبروا ٠‏ #وإل آله رع 


)١(‏ قوله: (أي: أهل مكة). فسر بذلك؛ لأن السورة مكية» وبناء على ما روي من أن 9 يابا 
الاس فالمراد: أهل مكةء كا تقدم في أول سورة البقرة. 

(۲) قوله: (#مِنْ # زائدة). أي: إعرابًاء ومؤكدة معنى. 

(۳) وقوله: (مبتدأ). أي: فهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالجر 
بالحرف الزائد. 

(5) قوله: (بالرفع) قرأ بالجر: حمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وخلف. وبالرفع: الباقون. 
ووجههما كا قال المفسر. 

(5) قوله: (للتقرير). يعني لتقرير معنى النفي» كا أوضحه. 

(1) قوله: (مع إقراركم...). أي: فهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وقد 
تقدم معنى لا إله إلا هو». والكلام في تقدير خبر «لا» في سورة البقرة [تفسير آية 
الكرسي] وغيرها. 

(۷) قوله: (فاصبر...). في تقديره إشارة إلى جواب الشرط #وإن يُكَزّبوْكَ € فهو محذوف» 
وأقيمت علته مقامه» والتقدير: وإن يكذبوك فلا تحزن واصبر؛ لأن الرسل من قبلك قد 
كذبت. والله أعلم» وکا يعلم من كلام ابن جرير. 


CON سومار‎ 


مء يو 


لأ (ن)» في الآخرة» فيجازي المكذبين وينصر المرسلين. 
رم  -‏ تاا الاس إن وَعَدَ سه » بالبعث وغيره کی فاد تشر یکم آلو َه الد € 
عن الإيمان بذلك م ويرگ باه 4 في حلمه وإمهاله الود )€ الشيطان. 
© - « إن ليطن لک عدو مادو عدا 4 بطاعة الله ولا تطيعوه تما يدعو 
حرَيةر 4 أتباعه في الكفر #لِيكونوامِنَ أصصب آلسَعبر ((45 النار الشديدة. 
Eo ١‏ الشركة لك تر وله 
كبر )4 هذا بيان" ما لموافقي الشيطان وما لمخالفيه. 
()- ونزل في أبي جهل وغيره  :‏ أفم: فمن زين له سوم عَم چ بالتمويه (قرءاه 

(۱) قوله: (الشيطان). به فسر ابن عباس . 

(۲) نما يدَعْواً حِرَية, #» «إن» مكفوفة» و«ما» كافة. ونا € تفيد الحصرء عند الجمهورء 
ففيها حصر دعائه في سبب جعلهم أصحاب السعير. أعاذنا الله منها. 

(۳) قوله: (هذا بيان...). أي: فهذه جملة مستقلة» والاسم الموصول مبتدأء وخبره: الجملة 
الاسمية: للم عذاب سید وكذا ما بعده. والجملة الثانية معطوفة على الأولى» وبينهم| 
مناسبة التضاد» كا يعلم من علم البلاغة. 

(6) قوله: (نزل في أبي جهل...). ما ذكره من سبب النزول قاله القرطبي. وذكر ثلاثة أقوال 

أخرى أيضا: 

-١‏ فعن أبي قلابة: أنهم اليهود والنصارى والمجوس؛ فالمراد بسوء عملهم معاندة 

الرسول عَلدٌ. 

؟- أنهم الخوارج. رواه عمر بن القاسم» ولسو عَملوِ 4: تحريف التأويل. 

7- الشيطان. قاله الحسن. 

- كفار قريش. قاله الكلبي. وقال: «نزلت في العاص بن وائل السهمي»» وقال غيره: 

«نزلت في أبي جهل بن هشام».اه. واختار أنها في كفار قريش» ويؤيده أن السورة مكية 


د 5 ا مجنرء الثاني والععشسرون 


رر رط ۱)۶ 0 ۲( ا ا 
سا € امن ): مبتدأ”''» خيره: هداه الله؟ لا » دل عليه 


e EEE 
باغتّامك أن لا يؤمنون مو فيجازيهم عليه‎ 

- 3 وان لق اسر َلرِيَح 4 وني قراءة"": دارع ود ايا # 
المضارع”*أ لحكاية الحال الماضية» أي: تزعجه #فسقتة € فيه التفات عن الغيبة”*) 
لک بک مَبَتِ € بالتشديد والتخفيف”"» لا نبات بها ایتا به الْديْضَ € من 


)١(‏ قوله: (#من #: مبتدأ). أي: وهو اسم موصول» واهمزة للاستفهام الإنكاريء والفاء 
داخلة على محذوف» وخبر المبتدأ حذوف» كا قدره المفسرء والفاء في فرءاه ‏ عاطفة 
وما بعدها معطوف على #زين ). 

(۲) وقوله: (لا). جواب الاستفهام. حذف لأنه يدلّ عليه قوله تعالى: إن اله مضل *. 
والفاء في 5# دكب € الفاء الفصيحة» و«لا» ناهية جازمةء و عَم 4 متعلق بن 
َذْهَبَ 4 و لحرت € مفعول لأجله. أي: لأجل الحسرات. وليس الجار والمجرور 
لعل € متعلمًا بحرت 4؛ لأن المصدر لا يعمل في المتقدم» نبه عليه القرطبي. 
وقوله المفسر: (باغتمامك) يشير إلى أن #حَسَررّتِ € مفعول لأجله؛ والله أعلم. 

(*) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف: «الرِيجَ4: بالإفراد. 
والباقون: بالجمع: الح ©. 

(5) قوله: (المضارع...). أي: قوله تعالى: فر بصيغة المضارعء بعد ما ذكر سل 4 
بصيغة الماضي» وذلك لنكتة بلاغية» وهي: حكاية الحال الماضية كأنها واقعة الآن. 

(0) قوله: (فيه التفات..) أي: في #صََقَهُ © التفات إلى التكلم من الغيبة في سل 
والالتفات من المحسنات» كا يعلم من علم البديع. 

(1) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وحفصء وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف: = 


سوم ة فطل CUN:‏ 


البلد #بعد مرا € يبسهاء أي: أنبتنا به الزرع والكلا“ #كَدَلِكَ النشور ©4 أي: 
البعث والإحياء. 


- 9# من كان نري الْعرة رَه ميلهِالْعرَوْجمِيعاً 4 أي: في الدنيا والآخرة» فلا تنال منه 


و 


ال َه سد آل أ 4 بعلمه» وهو لا إله الله وننحوها 
ومسل ای مُه 4 يقب «وَاينَ بكر 4 المكرات الَا 4 


= بالتشديد: 8مَيّتٍِ #. والباقون: بالتخفيف: مَيّتٍِ. قال القرطبي: «ميّت وميّت 
واحد» وكذا ميتة وميتة» وهذا قول الحذاق من النحويين».اه. 

)١(‏ قوله: (أي: أنبتنا...). أشار به إلى أن الإحياء والموت هنا مجازان. وقد تقدم ما يتعلق من 
معنى الآية في الأعراف وغيرها. 

(۲) قوله: (فلا تنال...). إيضاح لمعنى الآية» فمعناها -كما قال ابن كثير-: «من كان 
يحب أن يكون عزيرًا في الدنيا والآخرة فيلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده؛ 
لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعًا».اه. روي هذا المعنى عن 
قتادة. وفيه إشارة إلى أن جواب الشرط محذوفء وأقيمت علته مقامه» وهي: فإن 
العزة لله جميعا. 

(۳) قوله: (يعلمه) و(يقبله). أي: کا يقال: رفع الأمر إلى القاضي , بمعنى: أوصل إليه 
ونسبه القرطبي إلى الزجاج. وقال البيضاوي: «وصعودهما مجاز عن قبولهما»» وعلى كل 
حال هذا نوع من التأويل» والأولى إبقاؤه على الحقيقة» وإن كان هناك قبول وعلم» كما 
يدل على ذلك ظاهر النصوص» روى ابن جرير عن ابن مسعود: «إذا حدثناكم بحديث 
أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده. 
الحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر» تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه؛ ثم 
صعد بهن إلى السماء» فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى 


يجيء بهن وجه ال رحمن, ثم قرأ عبد الله : #إله يصعد اکر ر الآية. 


Qy/ OA)‏ الح الثاني والعشرون 


مياه" سكيب أو قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفال" 3 
56 « وال اله کین ری 4 بخلق يكم آدم مه فين م4 أي: مني 


بخلق ذريته منها ثا سأر 4 ذكورا وإناقا"" وما کنیل ين ولاق 
َيِل 4 حال أي: معلومة له وما يْمَيَرُ ون مُمَبَرِ 4 أي: ما يزاد في عمر 


طويل العمر #وَلا يفص مِنْ عَمروء © أي: ذلك المعمر أو معمر آخر“ إلا فى 


)١(‏ (في دار الندوة). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى أبي العالية» وعن مجاهد. وشهر بن حوشب: 
نهم أهل الرياء. 

(۲) وقوله: (في الأنفال). أي: الآية .)7١(‏ 

(۳) قوله: (ذكورًا وإنانًا). بمثله فسر ابن كثير. وقال ابن جرير وغيره: ازوّج بعضكم بعضًا».اه. 

)٤(‏ قوله: (أي: ذلك المعمر). يعني: أن الضمير في #عمروء * يعود على عين المعمر المذكور. 
وعلى هذا يكون معنى نقصان عمره: انقضاء عمره شيئًا فشيئًا. روي ذلك عن ابن 
عباس» قال: «وما يعمر من معمّر إلا كتب عمره كم هو سنة» كم هو شهراء كم هو 
يومّاء كم هو ساعة» ثم يكتب في كتاب آخر» نقص من عمره يوم» نقص شهر» نقص 
سنة» حتى يستوفي أجله».اه. نقله القرطبي. 
وقوله: (أو معمر آخر) تفسير ثانٍ هذه الآية» فالضمير في #عْمَرِوء » يعود إلى المعمّر 
باعتبار جنسه. لا إلى عين المعمّر الأول» ويكون المعنى: لا يقضى لأحدٍ بطول العمر ولا 
لآخر بقصر العمر إلا في كتاب» فكل بالغ ما كتب له من العمرء وهذا المعنى مرويّ عن 
ابن عباس وََإيَهعَه)ا أيضًا فيا رواه ابن جريرء قال ابن عباس: «يقول -أي: الله-: ليس 
أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمرء وقد قضيت 
ذلك له» وإنا ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له. لا يزاد عليه» ولیس أحد قضيت له أنه 
قصير العمر والحياة ببالغ العمر» ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه.- 


CN سورةاطر‎ 


كب € هو اللوح المحفوظ لن تلك علا شس )€ هين . 

۳_y‏ وما ر ف ادن هذا عَذَقٌ ثارث 6 ی الو سابع 
شرا ا هدامح ماح # شديد الملوحة #ومن كل > منه| وتڪ ون 
لمارا هو السمك 9ر4 من للح" وقيل: منهها ية 


= فذلك قوله: #وَلا يْقَصُ مِنْ عُمْرو إل فيكت € يقول: كل ذلك في كتاب عنده».اه. 
واتار ادن بكرو هذا ال 


)١(‏ قوله: (هيّن). في € فعيل من اليسر. 

(۲) هذه الآية تنبيه على قدرته تعالى العظيمة كا يعلم من ابن كثير» أو تتضمن مثلا للمؤمن 
والكافر ىا نبه عليه البيضاوي. 

(۳) قوله: (شديد العذوبة) فالفرات صفة مشبهة من قَرّتَ الماءٌ فروئةً. والأجاج صفة مشبهة 
من أ الماءُ: إذا اشتدت ملوحته» كا يعلم من كتب اللغة» ولسايغ ¢ بم ا 
الانحدار في الحلق. ولوین کل تأ ڪوب € استطراد في صفة البحرين وذكرٌ لما فيهما من 
النعم» والمعنى: على أن الآية تمثيل للمؤمن والكافر: أن البحرين وإن استويا في بعض 
الصفات والفوائد لا يستويان فيا هو المقصود بالذات من الماء» فإن أحدهما صالح 
للشرب والآخر غير صالح» كذلك المؤمن والكافر وإن استويا في بعض الصفات 
كالكرم والشجاعة -مثلا- لا يستويان فيا هو الخاصية العظمى» كا يعلم من 
البيضاوي» وتقدم معنى هذه الآية في سورة النحل .)١5(‏ 

(5) قوله: (شربه). أفاد أن الشراب هنا بمعنى المصدرء وهو في الأصل: ما يُشرب. 

(5) «الْحَمَا طَرِييًا €. هذا الوصف ۶ طريًا) ليس له مفهوم المخالفة؛ لأنه ذكر في معرض 
الامتنان» فلا تفيد الآية حرمة غير الطريّ» كا يعلم من كتب الأصول. 

() قوله: (من الملح). أي: اللؤلؤ والمرجان من البحر الملحء لا من العذب» وهذا هو 
المشهورء واقتصر عليه ابن جرير. 
وقيل: يُستخرج ذلك من الملح والعذب» ذكر القولين القرطبي» وأقوالًا أخرى. 


اجنرء الثاني والعشرون 


تلبسُوتها 4 هي اللؤلؤ والمرجان #وترىٍ € تبصر #الفلّك € السفن فيه € في كل 
منهما ماخر تمخر الماء» أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة بلغأ © 


تطلبوا لمن فَضِْو € تعالى بالتجارة وعد تَشَكُرُو )4 الله على ذلك. 
- ل بويج يدخل الله اَن انار فیزید ‏ وبل ځنمار يدخله 
#ف الل 4 فيزيد #وَسَخَراَلتَّمْسَوَالْفَمَرَحكُنَ 4 منهما ری( في فلکه" ابل 


II ىو‎ 


مسمی € يوم القيامة #ذإلحكم امه ریک له المزك ولذ دعوت € تعبدون #من 
وني € أي: غيره» وهم الأصنام #مَايَم لكوت من قطمير )€ لِمَافة النواة" ". 
> وا طح و ر رہ ے 0 1 2 ص ص رء ٠‏ سالا 
- # إن تدعوهر لامعو دعا ی وکو سیعوا © فرصا ما أستبحابوا کک > 
ما أجابوكم #ويوم لقم يكفْرونَ شر كم € بإشراككم إياهم مع الله» أي: 
1 )هه( ر رو ء > 
يتبرؤون منكم “ ومن عبادتكم إياهم #ولا بيئك € بأحوال الدارين #مثْل 
)١(‏ قوله: (فيزيد) کا روي عن قتادة: «زيادة هذا في نقصان هذاء ونقصان هذا في زيادة 
هذا»» ونحوه عن ابن عباس» وقد تقدم. 
(۲( قوله: 2 فلكه). بفتح الفاءء أي : مساره من السماء. 
(۳) قوله: (لفافة النواة) أي: ما يشبه الغلاف على النواة» وقد تقدم بيان ذلك في سورة النساء. 
(:) قوله: (فرضًا). أي: بأن جعل لهم سمع يسمعون به» ما استجابوا لكم؛ لأنها ليست 
ناطقة» وليس كل سامع قولا متيسرًا له الجواب.اه. قاله ابن جرير. واستجاب مجرد 
عن معنى الطلب» كا أشار إليه المفسر. 
تنبيه: قوله تعالى: 9 إن تدعوهم ...€» ليس من القياس المنطقيّ؛ لاختلاف الحدٌ الأوسط 
فهو في القضية الأولى منفي الَانِسَمَعُوأ4» وني الثانية مثبتة: ولرْسِعُوأ . ثم هذه القضية 
الثانية مهملة وليست كليّة» ومن شرط القياس على الشكل الأول كون الكبرى كليةء والله أعلم. 
)20 قوله: (أي: يتبروون...) كا قال ابن جرير: «ويوم القيامة تبرأ آهتكم التي تعبدونها من 
دون الله من كونها شريكا في الدنيا».اه. وتقدم ذلك في تفسير سورة لقمان الآية (77). 


سو فاط ON‏ 


حير )€ عالم» هو الله تعالى''". 
©- <+ کاب نأش ات انشقرة "إل اند 4 بكل حال شان 
عن خلقه الْحَميد)) المحمود في صنعه بهم ". 
© - إن يا ڌ هڪم وات علي جدِي در بدلكم. 
7 - و مادلك عل اله بمزی زا شديد. 
2 - وار نفس“ «وازِرة 4 آثمة» أي: لا تحمل وزد € نفس «أخرون 
وء 5 


إن تدع © نفس لتقل 4 بالوزر إل جلها © منه أحدًا ليحمل بعضه لا مَل 


ِنْهُ سىء ولو كان € المدعو ذا قري € قرابة كالأب والابن» وعدمٌ ا لحمل في 


)١(‏ قوله: (هو الله). | قال قتادة: «والله هو الخبير أنه سيكون هذا منهم يوم القيامة».اه. 

(۲) عرّف لفظ الْفُمَرَءُ © لإفادة نوع الحصرء فإنهم لشدة افتقارهم إليه كأنهم هم جنس 
الفقراء» وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه» كا يعلم من الزخشري. 

(۳) قوله: (المحمود) فسر بذلك» وإن كان «فعيل» يصلح بمعنى الفاعل؛ لأن هذا مقام 
المدح» فيناسب تفسيره بالمحمود» وا قال ابن جرير: «يعني: المحمود على نعمه».اه. 
ويراجع تفيسر «لقمان» أو سورة البقرة (/771). 

(5) قوله: (نفس). قدره في المواضع الثلاثة لإفادة أن هناك موصوفا محذوفاء فيكون الكلام 
من إيجاز الحذف. 

ولاترر4: فعل مضارع محذوف الفاء» أصله: «توزر» تلحو تعل. و«الجمل» بكسر الحاء: 
ما على الظهرء والحمل بفتح الحاء: حمل المرأة» وحمل النخل. نقله القرطبي عن الكسائيء 
وقول المفسر: (ليحمل بعضه). معنى البعضية مستفاد من قوله تعالى: «لايمَلينَةّىء). 

(5) قوله: (وعدم الحمل). ولعل المفسر أشار بهذا الكلام أن هذا الحكم من الله تعالى» وهو 
على غناه وقدرته وتدبيره» فله الخلق والأمرء فتكون هذه الآية مناسبة لما قبلها من 
الآيات. والله أعلم. ج 


م کر وو 
ال 
ت 


الشقين حكم من الله تما ندر الین خسو ربكم بلْعَيٍِّ € أي: يخافونه وما 


ع 
7و وعم ساس سا 


رأوه؛ لأهم المنتفعون بالإنذار وام وة 4 أداموها ندرگ 4 تطهر من 
الشرك وغيره ##هَإِنَّمَا رگ لنْفْسِه 4 فصلاحه مختص به ##وإل الله 
لمصِرٌ )€ الم رجع» فيجزي بالعمل في الآخرة. 

3 - اتی امس وَل )€ الكافر والمؤمن. 

 - 3‏ ولا ألظلُمتُ 4 الكفر #إولا الور (4)5 الإيهان. 

(5)- «ولا الظلٌ ولا ارو ©4 الحنة والنار. 

(9- وما يشت یالما الأو » المؤمنون والكفار» وزيادة «لا» في الثلاثة 


مل 
رصت م 


تأكيد ِن اه يع من يَسَاءُ 4 هدايته فيجيبه بالإيهان وما أت بسیع من في 

OI‏ أي: الكفار شبههم بالموتى» فلا يجيبون”". 

= تنبيه: لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى: « لحري أنقاهم رقا ع نَم 4 
[العنكبوت: 7١]؛‏ لأن تلك الآية في الضالين المضلين» فيحملون وزرٌ ضلالههم 
وإضلالهم» وكلاهما من وزرهم. أفاده البيضاوي. 

(1) ما ذكره المفسر من تفسير هذه الآيات مرويّ عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «هو 
مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية...إلخ». وعن ابن زيد» قال: «هذا مثل 
ضربه الله؛ فالمؤمن بصير في دين الله والكافر أعمى...إلخ». وكذا عن قتادة. وتفسير 
الظل والحرور بالجنة والنار» ذكره ابن جرير حكاية. وفسرهما البيضاوي بالثواب 
والعقاب» وأما المعنى اللغوي للحرور فهو فغول من الحرء وهو: الريح الحارة بالليلء 
وقد تكون بالنهار كالسموم لكن السموم تكون في النهار خاصةء كا يعلم من كتب 
اللغة والتفسير. 

(۲) قوله: (شبههم بالموتى). سبق الكلام عن سماع الأموات في سورة النمل الآية (85). 


سوم تادر 2206 
7 - ما إِنَ » ما ا تلان ©4 منذر لهم. 


(59)- إا أَرسَلْتَكَ بای 4 با هدى شيًا) من أجاب إليه ودرا ) من 
يجب| ليه لإوإن € ما يمنأ لح 4 سلف فما ذبن )€ نبي ينذرها”". 
(59)- « ون يكوك € أي: أهل مكة لفق د كدب ارب من لهم جات 
رسلهم بِالِيَسَتِ € بالمعجزات ويا لير » كصحف إبراهيم " #وبالكتب 
المنير )€ هو التوراة والإنجيل» فاصبر کا صبروا. 
 - ©‏ لذت رن گنروا 4 بتکذیبهم نگ دكات تك ر ©4 إنكاري”" 
عليهم بالعقوبة والإهلاك» أي: هو واقع موقعه ”أ 
©- «الَرئرٌ4 تعله”” انه رذ من الك ماه ْنَا € فيه التفات ^ 
(۱) قوله: (نبيَ ينذرها). كا قال قتادة: «كل أمة كان لا رسول». وقال البيضاوي: «نَذيرٌ ): 
من نبيّ أو عالم ينذر عنه».اه. وفسر اة 4 بأهل عصر 
(۲) قوله: (كصحف إبراهيم). وبه فسر البيضاوي. وظاهره: أن الزبر: الصحف. والكتاب 
المنير: الكتاب كالتوراة» ولكن ظاهر كلام القرطبي وغيره أن المراد بالزبر والكتاب 
واحد. قال: «وكرر الزبر والكتاب وهما واحد لاختلاف اللفظين»» وقول المفسر: 
(فاصبر كما صبروا): فيه إشارة إلى جواب الشرط: 9 وَإن كدوك 4 حذف الجواب 
وأقيم علته مقامه» كا تقدم في أول السورة الآية .)٤(‏ 
(۳) قوله: (إنكاري). أفاد أن #اتَكيرٍ © مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة. 
)٤(‏ وقوله: (أي: هو واقع...). أفاد أن الاستفهام فيه نوع من التقرير. 
(0) قوله: (تعلم). أفاد أن الرؤية هنا قلبية» وجملة «أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين. 


Sol o0 


0 (فيه التفات). أي : في قوله لمَأَْرَحمَا € التفات إلى التكلم من الغيبة في اَل 4 


عن الغيبة ليده تمر ميق ]ا 4 كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها وين الْجِبَالٍ 
جد جمع جُدّة''/ طريق في الحبل وغيره'" ليش وُر 4 وصفر كرف 
اونا بالشدة والضعف #وَغَإبيب سود 450 عطف على «جددأ أي: 
يكور دند السو اده يقال کر :سود سي ول عربت أشزة. 
)- م ومسب الا والدّوآ وَالْأنمو تیف الوه گلا 4 كاختلاف 


)١(‏ قوله: (جمع جدّة). بضم الجيم وتشديد الدال؛ أما جع الجديد فهو جد بضم اجيم 
والدال» وليس ذلك هنا. 

(۲) وقوله: (طريق في الجبل...). قال القرطبي: «وهي الطرائق المختلفة الألوان»» و كرف 
ألونها © : أي : طرائق تخالف لون الجبل.اه. قاله القرطبي. أو مختلفة فيا بينهاء كا قال 
الضحاك: «طرائق بيض وحمر وسود». 

(۳) وقوله: (عطف على جد 8). أي: فالمعنى: ومن الجبال غرابيب» وهو بتقدير مضاف» 
أي : ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون» وذو غرابيب سود متحدة اللون. ىا يعلم من 
البيضاوي. 

(6) قوله: (يقال كثيرًا...). يعني: أن 9وَغْيِيب € نعت لسو € يوصف ا السود. وقد 
يعكس كم في الآية» فيقال: أسود غربيب كثيرًاء أو غربيب أسود قليلًا. فوقوع غربيب 
نعمًا لأسود أكثر إطلاقا من وقوع أسود نعنًا لغربيب. وعلى كل حال هذا نعت للتأكيد. 
و«غربيب» على وزن «فعليل؟» وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه. ومنه الغراب» 
كما ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 

(5) # وم الاس © خبر مقدم وما بعدها معطوف. ولححتَلِتٌ € مبتدأ مؤخر وهو في الأصل 
نعت لمحذوف هو البتدأء أي : صنف مختلف. ولون > فاعل ولف 4 قال ابن 
كثير ما حاصله: «ينبه الله تعالى على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من 
الشىء الواحد» فخلق من الماء الذي ينزله من السماء ثمرات مختلفة الألوان والأشكال- 


CNR 2 


1 


الثمار والجبال نما يحسّى أله من عِبادو الْعلَموًا * بخلاف الجهال ككفار مكة 


لت أله عَزِيْرٌ € في ملكه مور (4)50 لذنوب عباده المؤمنين. 

7-8 لی اَن بت 4 يقرؤون کب الله اموا الصَكرة 4 
أداموها #وَأنققوٰا سما رَدَقسهُمَ سِرًا وَعَكَانيّهُ4 زكاة وغيرها يجوب رة 
أن مور ©4 عبلك. 

(9)- « لِوَقِيَهُمْ أَجْورَهُم» ثواب أعالهم المذكورة #وَيَزِيدَهُم من 
رة له عَم 4 لذنويهم کر (4)2 لطاعتهم. 

(5)- وى اويا َك مِنَ الكتب 4 القرآن هو الق مُصَيَها لما بين 
يديد 4 تقدّمه من الكتب ِن أله بعبادوء لَحَبي بصِيرٌ ©4 عال بالبواطن 


= والطعوم والروائح» وخلق الجبال مختلفة الألوان» والناس والدواب كذلك» مختلفة 
ألواهم وأشكاهم... فتبارك الله أحسن الخالقين».اه. ملخصًا. ثم قال بعد ذلك: 
«طِنََا قى أله من عِبادو المأ وذلك لأن شرط الخشية معرفة المخشي والعلم 
بصفاته وأفعاله» ولذا أتبعه بذكر أفعاله الدالة على كال قدرته» روي عن ابن عباس: 
تنا خی لَه ِن باد لمو 4 قال: «الذين علموا أن الله على كل شيء قدير».اه. 
تنبيه: أفادت الآية فضل العلم» وأن الخشية من سمات أهل العلم» ولذا قال الربيع بن 
أنس: «من لم يخش الله تعالى فليس بعالم».اه. نقله القرطبي. ونقل عن ابن مسعود: 
«كفى بخشية الله علا وبالاغترار جهلا».اه. 

)١(‏ قال القرطبي: «هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل» 
وكذا في الإنفاق».اه. وروی ابن جرير عن مطرف بن عبدالله قال: «هذه آية القراء».اه. 


(1) 9وَيَزِيدَهُم من فَضْلِء 4. كا تقدم في سورة النساء (۱۷۳)ء وفي سورة النور (0371. 


(-”" « ثم اوا 4 أعطينا”" «الْكتب4 القرآن الین اصطفیتا مِنْ 


عاد وهم أمتك تينم عا يي 4 بالتقصير في العمل به «وَبتهم 


ص م نور صرح سرج ل 


مقَتَصِد € يعمل به في أغلب الأوقات #ومتهم سايق بِالْحَيريتِ 4 يضم إلى 
العمل به التعليمَ والإرشاد إلى العمل #بِإدْنٍ أله * بإرادته لذللت 4 أي: 
إيرائهم الكتاب هر الْفَضْلُ الحكبير (4)2. 

(- 8 جَنَّتْ عََنِ © أي: إقامة #يدَخُلُونبَا © الثلاثة'" بالبناء للفاعل 


)١(‏ من أوضح ما فسرت به هذه الآية الكريمة ما قاله ابن كثير» ويوافقه كلام المفسرء قال 
ابن كثير: «يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لا بين يديه من الكتب» 
الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» ثم قسّمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال تعالى: 
ينهم ظَاملَفَسِوِء €: وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات» 
«وَنْهُممُقَتَصِدٌ €: وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات 
ويفعل بعض المكروهات» #ومنهم سايق بِالْحَيتِ #: وهو الفاعل للواجبات والمستحبات 
التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات».اه. وروى ابن جرير عن ابن عباس: 
«قوله: « ثم اورت : هم أمة محمد ب ورثهم الله كل كتاب أنزله» فظالمهم يغفر له 
ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرّاء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب».اه. وروى قريب 
منه عن ابن مسعود بَعَئةعَن وفسرت الآية بغير ما ذكر» ولكن ما ذكر أوضح وأقرب. 
وقول المفسر: (يعمل به أغلب الأوقات..)» وقوله: (يضم إلى العمل...) كذلك فسره البيضاوي. 
وقوله: (إلى العمل). كذا في النسخ» ولعله زائد. وعبارة البيضاوي: «بضم التعليم والإرشاد 
إلى العمل».اه. وعلى وجوده فهو متعلق ب(الإرشاد)؛ أي: يضم إلى العمل الإرشاد إليه. 

(۲) قوله: (أعطينا). تفسير بالمراد باورا )» کا هو واضح. 

(۳) قوله: (الثلاثة). أني: الأنواع الثلاثة المذكورة» كا يستفاد من كلام ابن كثير. وهو عطف 
بيان للواو في 9يدَحُلُوهَا ©. 


سومرة فاط OV‏ 


وى 


ا 0 
.® 


والمفعول”©. خبر « گ٠‏ امبتدأ شا خبر ثان «فاین) بع ضر" 
00 مم لاعس کہ ر او .جر 
#أساور من ده وَلْوَلَه 4 مرصع بالذهب ولاش فيا حَرِيك (459. 


(09)- وقالوا سند ينه الى أَدَهَب عا لر 4 جيعه” لإ ريا لمرد 4 


للذنوب #سَكور )€ للطاعة. 


چ سار مسر 


(59)- « لى ألا دار الْمَقَامَةٍ 4 أي: الإقامة”» #ين مضو لا يمسا فيا 
صب € تعب ولا يمشتافما لوب (©)) إعياء من التعب؛ لعدم التكليف فيهاء 
وذكر الغا التابع للأول للتصريح بنفيه. 


)١(‏ وقوله: (بالبناء للفاعل). قرأ أبو عمرو: بالبناء للمفعول: #يُدْخَلُونَهَاك. والباقون: 
بالبناء للفاعل: #يدخلوتا 4. 

(۲) وقوله: (خبر # بََنَّتُ 4). أي: جملة #يدَحُلُوتهَا 4 خبر ل جَنَّتْ * وهو مبتدأ. وهذا 
من أسلوب الاشتغال» ومن المواضع التي يترجح الرفع للاسم السابق. كا هو معلوم 
من كتب النحو. 

(۳) قوله: (بعض). قدره ليفيد أن <منْ€ هنا للتبعيض» وني #من ذهب € تحتمل التبعيض 
أو للبيان. والله أعلم. 

(5) قوله: (جميعه). أشار إلى أن «أل» للاستغراق. 

(0) قوله: (أي: الإقامة). أفاد أن طالْمَقَامَةٍ € مصدر ميميّ. 

(7) قوله: (وذكر الثاني...). يعني: أن اللغوب: الإعياء الناتج عن التعب» فذكره في قوله: 
9ولايمشتافهالغوبٌ € للتصريح بنفيه وإن كان انتفاؤه لازمًا من انتفاء التعب. 
تنبيه: في هذه.الآيات -على ما سبق تفسيرها- إبطال لمذهب الخوارج والمعتزلة القائلين 
بأن العاصي خارج عن الإيهان» ويجب دخوله وخلوده النار» ولا شفاعة له. وفي الآية 


6y (OVA)‏ اجنرء الثاني والعشرون 

(©)- < وَالدنَ کفروا لَهْرْ اد جهنم لا سی عليه € با موت « فوا ) 
يستريجحوا ‏ ولا يحَمّكُ عَنْهُم مَنْعَدَابِهَا 4 طرفة عين طكَدَِكَ ) كا جزيناهم 
وير ڪل فور (4)5 كافر» بالياء والنون'" المفتوحة مع كسر الزاي 
ونصب 0 


3 - وهم يَسَطَرِعُنَ فبا © يستغيثون بشدة وعويل يقولون: را 


آنا 4 منها تمل سیکا رای گا تنم فيقال هم : اور 


= ثم يقسمه» أو بعكس ذلك» فذكر الأقسام الثلاثة ثم جمعهم في حكم وهو: # جَنََتْ 
عدن يوتا © والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (يستريحوا). ك| قال قتادة: لا يقَصَئ عَلَنْهِمْ € بالموت» فيموتوا؛ لأنهم لو ماتوا 
لاستراحوا».اه. وهو منصوب بأن مضمرة وجوبًا؛ علامة نصبه حذف النون. 

(۲) قوله: (كافر). وبه فسر القرطبي. وأفاد المفسر بذلك: أن المراد بالوكفور ¢ هنا 
الكافر مطلقاء وليس المراد البالغ في الكفر؛ لأن صيغة «ِكحَفُور © صيغة مبالغة 
والخلود في جهنم -أعاذنا الله منها- لكل كافر. 

(۳) قوله: (بالياء والنون). توضيح للقراءتين. قرأ أبو عمرو: بالياء: بصيغة المبني للمفعول؛ 
ورفع «كل» على أنه نائب فاعل: جى دل 4. وقرأ الباقون: بالنون على صيغة 
المبني للفاعل ونصب «كل» على المفعولية: زى كل ). 

(:) رالرى تًا 4. لغَيرٌ4: هنا نعت لهسَيِسًا 4. والأكثر في غير وقوعه نعنّاء وقد 
يستعمل للاستثناء كا فصله النحاة. بخلاف «إلا»» فالأصل وقوعه حرف استكناء 
وقد يقع مع ما بعدها نعنّاء كما في قوله تعالى: « لَوْكَانَ فييمآ اط إلا لَه [الأنبياء: 
۲) وقد سبق ذكر ذلك في تفسيره. 


)١(‏ قوله: (فيقال...). أفاد أن الجملة اولرنعيركم ...€ في محل نصب مقول لقول محذوف. 


سوم اط CIN‏ 

م تا و 09 م فيه من دک وام سذ 4 و فا 

أجبتم لمَدُوفُوامَمَالِاطَِِينَ 4 الكافرين ين تير (©)) يدفع العذاب عنهم. 
سمخ ل اممو > 


©- « إرك اله کی ع نِالتَعوت ولذ لد دات آلشڈرد ©4 
بها في القلوب» فعلمه بغيره أولى بالنظر إلى حال الناس” . 


© - لمْوَالرّى حمل لَه ف الأَرْضٌ ‏ جمع خليفة > أي: يخلف بعضكم 
عضا طق كر 4 منكم گنر4 أي: وبال كفره 9بد الك نک 


د 


ندر لام 4 عضا وبري لكين كرك امَك © للآخرة. 


)١(‏ قوله: (وقنًا). روي عن ابن عباس في تحديد هذا الوقت أنه أربعون سنة. رواه عنه 
مجاهد. وقال مسروق: «إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله».اه. وروى 
مجاهد عن ابن عباس أيضًا أنه ستون سنة» وروى عنه مرفوعا: «إذا كان يوم القيامة 
نودي: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله: «أولَرنْمَيَءَكُم ماد ڪر فيه س يکر 
وام لتَّذبٌ 4).اه. ابن جرير. 

(1) قوله: (الرسول). روي نحوه عن ابن زيد» لقوله تعالى: هدا يرصن ند رٍالأوك (4)2 
[النجم: 7 وعن ابن عباس» وعكرمة» وسفيان وغيرهم: «النذير: الشيب»» وقيل 
غير ذلك. 

(۳) قوله: (بالنظر إلى حال الناس). أفاد به أنه ليس شيء أولى من شيء في العلم بالنسبة إليه 
تعالى» وإنما ذكر ذلك لتقريب الفهم بم ألِفه ابن آدم. 

(:) قوله: (جمع خليفة). تقدم شرح هذه الكلمة ووجه حمعها على «خلائف» أو «خلفاء». 
راجع الآية (19) من سورة الأعراف مثلا. 

(0) #ولا يرِيدُ ...4 فاعله: كفم » و «الْكَفْنَ4: مفعول أولء وما 4: مفعول ثان» 
والاستثناء مفرغ» وكذلك الجملة التالية. 


CAD‏ اجنء الثاني والعشسرون 


© - فل ای شرن َْْنَ 4 تعبدون ين دون آله 4 أي: غير 


2 


وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شر کاء لله تعالی ٭ روني € أخبروني #إماذا حَلقوا مِن 
رض مهم شر شركة مع الله #إفى * خلق اتوت آم انيهم كبا فهم عل يت 
حجة ليَنَة 4 بأن لهم معي شركة؟ لا شيء من ذلك بل إن 4 ما ود الوت 4 
الكافرون #بَعْسُهُم بَمضًا لاوا (4)2 باطلًا بقوهم: الأصنام تشفع هم. 

 -‏ # إن لَه يك لسوت والذرض أن روا 4 أي: يمنعهما من 
الزوال لوین € لام قسم راتا إن ما #أَمسَكهمَا» يمسكههما لمن ادي 


)١(‏ ري 4. بمعنى: أخبروني -ك] تقدم-. لها ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم. والثاني: 
لراك 4. والثالث: جملة مادا حَلَُوا4؛ فهي في محل نصب معلقة عن العامل لوجود 
الاستفهام سدت مسد المفعول الثالث» وجملة #أروني € بدل من ميم 4 كا ذكره 
البيضاوي» أو معترضة» وهذا الإعراب الأسهلء و#ماذا) يجوز كون «ما» استفهامية 
في محل رفع مبتدأء و«ذا»: اسم موصول في محل رفع خبر» وجملة #حَلَفَوا» صلة 
الموصولء والعائد حذوف» أي: خلقوه. ويجوز كون #ماذا): اسم استفهام في محل 
نصب وهو مفعول مقدم للحَلَقَوأ4. فتكون «ذا» ملغاة غير موصولة؛ ومن في يِن 
الرض » قال بعض الأصوليين بمعنى: في» أي: في الأرض. وار 4 ف لار ایهم 4 
منقطعة لعدم تقدم همزة التسوية أو التعيين» تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري» كما 
أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (لا شيء من ذلك). 

(۲) ان روا . زال هنا تامة» من: زال» يزول. وفاعلها: الألف. أما الناقصة: فهي زالء 
يزال» ويلزمها سبق النفي أو شبه النفي» نحو: ما زال» لا تزلء كا هو معلوم في النحو. 

(") قوله: (ما). أشار المفسر إلى أن إن » نافية كما في مواضع. وين 4 في ين رين بترو ) 
مزيدة للتوكيد في الموضعين, و أ4 فاعل مرفوع تقديرًا. وجملة إن اسکهتًا...4 = 


سورة فار ONG‏ 


عدو € أي : سواه ا إنّه ركان حَلِيمًا عَشُورا (4)0 في تأخير عقاب الكفار. 

©)- * وَأَقْسَمُوا» أي: كفار مكة لباه جَهَدَ يمسم * غاية اجتهادهم فيه" 
#ليت جاه تذرر # رسول بون أهدَئ من إحَدى لمم € اليهود والنصارى 
وغيرهماء أي: أيّ واحدة منهاء لما رأوا''' من تكذيب بعضهم بعصًاء إذ قالت 


َف 


آ# مر 


اليهود: ليست النصارى على شىء وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء فلمًا 


روء 


جَآء هت 4 عمد ا إمَارَادَهُمَ © مجيئه لا مورا ا( تباعدًا عن الحدى. 
()- سیکا في الْأَرْضٍ 4 عن الإيوان» مفعول له #وَمَكرٌ» العمل 
لبي 4 من الشرك وغيره #إولا ينُ 4 يحيط لكر أل إلا مود 4 وهو 


= جواب القسمء ودالة على جواب الشرط كا تقدم لذلك نظائر. وأمسك: ماض بمعنى 
المضارعء كا أفاد المفسّر؛ لأن «إن» الشرطية للتعليق في المستقبل» وذلك واضح. 

)١(‏ قوله: (غاية اجتهادهم...). أفاد أن جد سس 4 مفعول مطلق» جه : نائب عن 
المصدر» مضاف إلى المصدر» نحو: كل» وبعض. کا في قوله تعالى: فلا تمي وأ كل 
لي لٍ# [النساء: .]١74‏ وتقدمت الكلمة في سورة المائدة الآية (07) وغيرها. 

(۲) قوله: (لما رأوا...). قال القرطبي: «هم قريش أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله محمدًا 
ية حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم» فلعنوا من كذب نبيه منهم» وأقسموا 
بالله جل اسمه: ليت جَدَهُم تير © أي: نبي» لبون أهدَى ين إحدَى لمم € يعني: ممن 

كذب الرسل من بني إسرائيل» وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كما كانت 

الرسل من بني إسرائيل» فلها جاءهم ما تمنوه» وهو النذير من أنفسهم نفروا عنه ولم 

يؤمئوا به».اه. 

تنبيه: 8 فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه النون المحذوفة لأجل نون 

التوكيدء أي: لاجتماع الأمثال. واسمه: الواو المحذوفة» وأصل الكلمة: لَيكُونوئنَ» كما 

هو معلوم من علم الصرف والنحو. 


ا مجنرء الثاني والعشسرون 


ء و 2 
الماكر» ووصف المكر بالسىء أصل”'» وإضافته إليه قبل استعمال آخر» قدر فيه 
مضاف”" حذرًا من الإضافة إلى الصفة #فَهَلْ ينظروت € ينتظرون إلا ست 


لَْوَلينَ 4 سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم فان يد لست آنل ديا 
سك 2 > ارس 


ون تداس أمهحويل(4)2 أي: لا يبدل بالعذاب غيره» ولا حول إلى غير مستحقه. 


ر ص لاخر وري سا سيك A>‏ 


© - < اوک يوان لاض توا کیک عب اين ين قله يكنا اد 


)١(‏ قوله: (ووصف المكر بالسيى) يعني: ذكر الله تعالى أولا بإضافة المكر إلى السيئ ومر 
سی 4 وثانيًا بجعل السيء نعبًا للمكر «الْمَكرَاَلتََئْ € يقول المفسر: هذا هو الأصل 
أي: كون السيئ نعتًا للمكر. وأما الإضافة فهي من إضافة الموصوف إلى الصفة» فيقدر 
قبل المضاف إليه موصوف» لئلا تلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهذا تخريج البصريين. 
والكوفيون أجازوا إضافة الموصوف إلى الصفة والعكس كا ذكره النحاة في باب 
الإضافة. فقول المفسر: (وإضافته إليه قبل) أي: إضافة المكر إلى السيء قبل هذاء يشير 
به إلى قوله تعالى: #ومكرالسَي ). 

(۲) وقوله: (قدر فيه مضاف...). والمراد به مضاف إليه» وهو قوله: (العمل). وربا يطلقون 
المضاف على المضاف إليه. 

(۳) قوله: (بالأشياء كلها). أشار بذلك أن حذف المفعول ل#اعليمًا 4 لإفادة العموم» وهي 
تنبيه: يعجر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباء واللام هي التي تسمى 
بلام الجحود» وهي المسبوقة بكونٍ منفيّ ماض» كا هو معروف في علم النحو. 


D22 ر‎ 


@)- 9وو يُوَاحْدُ لَه الاس يِمَا سبوا € من المعاصي لما تَر عَلّ 
ر رها € أي: الأرض لين دآ 4 نسمة تدب عليها'' وڪن و رهم 


سر پوو 


إل أَجَلٍ € أي: يوم القيامة ادا اء الهم قإرك أله كنَ بعكادو 


بصي )€ فيجاز يم على أعما هم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. 


)١(‏ قوله: (نسمة تدبٌ عليها). شامل للإنس والجن وغيرهماء كا نقل القرطبي عن ابن 
مسعودء قال: يريد جميع الحيوان نما دب ودرج».اه. قال قتادة: «وقد فعل ذلك زمن 
نوح عََلتَمْ»» وأفادت الآية أن أثر الظلم والمعاصي تتعدى إلى غير الفاعل» ولذا قال 
ابن مسعود: «كاد ا جُعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم»» وقال الثمالي ويحبى بن 
سلام في هذه الآية: «يحبس الله المطر فيهلك كل شيء».اه. نقل ذلك كله القرطبي. 

(۲) قوله: (فيجازيهم). فيه إشارة إلى أن جواب «إذا» محذوف دل عليه جملة إت لله كان 

بعبسادوء بصب ))» وليست هذه الجملة هي الجواب في ا معنى» كا هو واضح. 


کے 
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مكية"' » أو إلا آية  :'‏ لاقي لهم أنِمَوا...) ]٤١[‏ إلى آخرهاء أو مدنية 
وآياتها ثلاث أو اثنتان وثمانون آية 
(- ««يس 4 الله أعلم تاو 
 - 2‏ وَالْمرءانِ كر )4 المحكّم بعجيب النظم وبديع المعاني. 
(5)- ف إِنّكَ 4 يا عمد ليِنَالْمرْسَنَ ()4. 
© - لعل 4 متعلق با قبله''' صر مُسْتَقِي و )€ أي: طريق الأنبياء قبلك: 


010( قوله: (مكية). قال القرطبي: «(بالإجماع», وعلى هذا يكون القول اغا مدنية فا 
وأطلق ابن جرير وغيره: أنها مكية» ولم أر القول بأنها مدنية معزوًا. 
(۲) قوله: (أو إلا آية:...). أي: بناءً على قول الحسن إنها نزلت في اليهود إذا أمروا بإطعام 


lla 2‏ ع ور 


الفقراء. ونقل القرطبي قولا بأن «وَيَحكبُب ما دموا نرهم € مدنية» نزلت في بني 
سلمة حين أرادوا أن يتركوا ديارهم» ولم يعزه إلى قائل. 

(۳) قوله: (الله أعلم بمراده). كما تقدم في الحروف المقطعة في أوائل السور. روي عن ابن 
مسعود» وابن عباس وغيرهما معناه: «يا إنسان». وعن ابن جبير: «هو اسم من أسماء 
النبي كَكه. وعن مالك: «أنه من أساء الله تعالى»» وقيل غير ذلك» ذكره القرطبي. وقد 
ورد في فضل «يس» أحاديث وآثار» في أسانيد بعضها مقال» إلا أنه يدل مجموعها أن 
هذه السورة فضلاء ومن ذلك ما روى الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا: «إن لكل شيء 
قلبّاه وإن قلب القرآن يسّء ومن قرآها في ليلة أعطي يسر تلك الليلة» ومن قرأها في يوم 
أعطي يسر ذلك اليوم» وإن أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤون شيئًا إلا طه 
ويس».اه. أورده القرطبي بدون عزوء والله أعلم. 

(6) قوله: (متعلق با قبله). أي: الجار والمجرور متعلق با قبله وهو «الْمَرْسَِينَ ©. 


سومة دس د يا ® 


التوحيد والهدی» والتأكيد بالقسو”' وغيره رد لقول الكفار له: لست مرسلا. 

(()- ل تَنزِيلَ آلْمَرِيزٍ» في ملكه لے )€ بخلقه. خبر مبتدأ مقدر» 
أي: القرآن. 

©- لِتَذِر» به را متعلق ب تَنزِيلَ) ا أَنَذِرَ ءاباؤهَم * أي: لم 
ينذروا في زمن الفترة”"' لقَهُمْ » أي: القوم #عَِلُونَ ©)) عن الإيمان والرشد. 

0- « قد حى الْتَوَلُ» وجب #اعَك أكرم) بالعذاب هم لا 
O‏ أ الاک 

((4)- إا جملا ف أغتقهم أَعْلَلًا 4 بأن تضم إليها الأيدي”"؛ لأن الغل يجمع 
اليد إلى العنق لمَهِيَ 4 أي: الأيدي مجموعة*" لإ الأَدكانِ 4 جع ذقن» وهو 


)١(‏ قوله: (والتأكيد...). أي: فهنا عدة مؤكدات: القسم» وإنء واللام» واسمية الجملة» 
والتعقيب بعل صر مُسْتَقِي و )€ والتأكيد بها رد لقول الكفار. عزاه القرطبي إلى 
ابن عباس. وأما قول الكفار ذلك فقد تقدم في آخر سورة الرعد: ويول ليرت 

كَمَرُوأ لست مُرْمسلا € الآية .)٤١(‏ ومعلوم في علم البلاغة أن الكلام يؤكد للمنكر. 

(۲) قوله: (أي: لم ينذروا). أفاد به أن «إمَآ» في ما ر ءَابوْهُمْ 4 نافية» فلا حل لها من 
الإعراب» وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين» وعزاه إلى قتادة» وعلى ذلك 
جرى ابن كثير وعیره. 
وروى عن ابن عباس» وعكرمة» وقتادة أيضًا: أن #إنآ» موصولة» فهو مفعول ثانٍ 
ل ِنيِد فيكون المراد بالآباء: الأمم السابقة. 

(۳) قوله: (بأن تضم إليها) أي: على الأعناق. 

(:) وقوله: (مجموعة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور #إِلّ آلْأَدْقَانِ 4. وأفاد به أن جعل 
الأغلال في الأعناق يلزم منه كون الأيدي مربوطة في العنق. فرجع الضمير «هي» 
إليهاء کا يعلم من ابن جرير أيضًا. 
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E‏ ا OEY‏ # رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء 
وهذا تمثيل” '" والمراد أ: نهم لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له. 

7 - لا وملا من ين دِيم محَدَاوَمِنْ حلفم سَدّا 4 بفتح السين وضمها 

في الموضعين'" اسهم هَهُمْ لا يروه( ثيل أيضًا'"؛ لسد طرق 
الإبان عليهم: 

©- رمو يم درمَُمْ 4 بتحقيق الهمزتين" وابدال الثانية ال 
وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه #أرر مذ رهم لا يؤْمِنُونَ C0‏ 


)١(‏ قوله: (وهذا تمثيل...). أي: فيكون الكلام من التشبيه المركب» شبه الكفار بالذين غلت 
أعناقهم بجامع عدم الوصول إلى الهدى» وبذلك فسر عامة المفسرين» قال ابن كثير: 
«يقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المختوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى ال هدى 
كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه. فصار 
مقحًا».اه. وروی ابن جرير عن ابن عباس: «قوله: إا جِعلتا ف أَعَتَقهمْ € الآية هو 
كقوله تعالى: # ولا عل يدك معْلولة ِل عَنْقِكَ ...€ [الإسراء: 4 7]».اه. 

(۲) قوله: (بفتح الشين::.). قرا حفص» وحمزة» والکسائي» وخلف: بفتح السين. 
والباقون: بضمهاء وهما لغتان كا أفاده القرطبي وغيره. وتقدم في سورة الكهف. 

(۳) قوله: (تمثيل أيضًا...). ى) قال ابن جرير: «وعني بقوله: $ وَبَعَلَا من بين يريم سدًا...) أنه 
زین هم سوء أعالهم» فهم یعمهون» ولا يبصرون رشدًا ولا ينتبهون حمّاء.اه. ثم ذكر 
ما يفيد هذا المعنى عن مجاهد. وقتادة» وابن زيد» وروى عن عكرمة: «أن هذه الآية 
نزلت في أبي جهلء قال: لئن رأيت مدا لأفعلنَ ولأفعلنَ» فأنزلت «إنَا جَمَلنا 
امتهم . ..؟ إلى قوله: فم لایر ))۰ قال: فكانوا يقولون: هذا عمد فيقول: 
أين هو؟ أين هو؟ لا يبصره».اه. ونقل القرطبي ذلك بسياق مفصل عن مقاتل وغيره. 

(6) قوله: (بتحقيق الهمزتين...) كا تقدم في أول سورة البقرة الآية (7)» وتقدم هناك إعرابه. 


و 26 @ 


)- إِتّمَا ذِ4 ينفع إنذارك من أتَبِمَ لر € القرآن وی 
ليحن بلعب © خافه ولم يره فة بِمَغْفْرَةَوَآجَر ڪريم )) هو الجنة. 

9 - إِنّا نحن حي امَو 4 للبعث وينب في اللوح المحفوظ 
لما هَدَّمُوأْ # في حياتهم من خير وشر”'' ليجازوا عليه ءاكرش 4 ما استن به 
بعدهم لكل شىء © نصبه بفعل يفسره'" طأْحَصَيْئَهُ 4 ضبطناه ن إمار 


مين )€ كتاب بيّن» هو اللوح المحفوظ. 


ےی ل > 


(۱) قوله: (وخافه وم يره). تفسير لوی الرَن ألمب € فيكون الب © حالا من 
ضير لتكت 14 آی: نے حال کرت ا بره أى فى کا € أي حال كونه 
مغيبًا عن الأبصارء وذكر الوجهين الدرويش في «إعراب القرآن». 

(۲) قوله: (من خير وشر)» وقوله: (ما استن به بعدهم). أفاد أن المراد ب#آإما قَدَمُواْ 4 أعمالهم 
التي باشروها بأنفسهم من خير أو شرء والمراد ب#وَءَائرَهُمَ 4 أي: أثروها من بعدهم ما 
استن بهم فيه. وبنحوه فسر ابن كثير» ثم أورد حديث مسلم: «قال :من سنّ في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا» .اه. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس وغيره أن هذه الآية نزلت في بعض الأنصارء الذين أرادوا 
أن يتتقلوا إلى قرب المسجد النبوي» قال ابن عباس: «كانت الأنصار بعيدة منازلهم من 
المسجدء فأرادوا أن يتتقلواء قال: فنزلت #وَيَحححُب ما هدموا وَاكََرَهُمٌ € وني حديث 
جابر: «أنهم بنو سلمة»» وعلى هذا يكون معنى لوءَاكَرَهُمٌ 4 خطاهم بأرجلهم إلى المسجد» 
وبناءً على ذلك قيل إن هذه الآية مدنية» كا تقدمت الإشارة إلى ذلك أول السورة. 

(۳) قوله: (بفعل يفسره). أي: فهو من باب الاشتغال» وهو من مواضع جواز الرفع 
والنصب على السواء ولكن لم تقع القراءة هنا بالرفع. والله أعلم. 
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(3)- ضرت € اجعل لم سند 4 مفعول أول صب € مفعول ثان 
اريه 4% أنطاكية”") اذ ا جاء ها 4 إلى آخره. بدل اشتال من «أصَصَبّ ألْقَريةٍ (« 

«الْمَرَسَلُونَ )€ أي : : رسل عيسى 

- لذ إد أرساتا للم نين ف کف ل آمو لسا اه 
لفَعَرَرْنَاك بالتخفيف والتشديد ' > قوينا الاثنيين کات فَمَالوا کم سلو 3 


)١(‏ قوله: (أنطاكية). وهي من قرى الروم؛ كما روي عن قتادة» قال القرطبي: «وهي أنطاكية 
في قول جميع المفسرين» فيا ذكره الماوردي»؛ وعن ابن إسحق: «أنه كان بها ملك يقال 
له: أنطبخس بن أنطبخس بن أنطبخسء وكان يعبد الأصنام فبعث الله إليه ثلاثة من 
الرسل» وهم: صادق وصدوق وشلوم» فكذبهم ....اھ. 
وأورد ابن كثير ما نقل في قصة هؤلاء من التفاصيل» ثم استشكل كون تلك القرية هي 


أنطاكية» وذلك لأمور: 
الأول: أن ظاهر الآية أن هؤلاء رسل الله» وليسوا رسل عيسى عَبَِيَ کا عليه جمهور 
المفسرين. 


الثاني: أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانت أول مدينة آمنت بعيسى 
عَبَنهآتَك. وهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التي فيهن بتاركة» وهن: 
القدسء وأنطاكية» والإسكندرية» والرومية. 
الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين كان بعد إنزال التوراة. وقد ذكر أبو سعيد 
الخدري وغيره من السلف أن الله تعالى لم يبلك أمة من الأمم عن آخرهم بعد إنزال 
التوراة» وعلى هذا تكون القرية المذكورة هنا في القرآن غير أنطاكية المشهورة, كا أ 
ذلك غير واحد من السلف. أو تكون قرية أخرى اسمها أنطاكية غير أنطاكية المشهورة» 
إذ كان هذا اللفظ محفوظًا في هذه القصة».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(۲) قوله: (بالتخفيف...). قرأ شعبة: بالتخفيف من الثلاثي المجرد: #فَعَرَرْنَا4. والباقون: 


بالتشديد: #عَعرَرْنَا © من التعزيز. 


سوم ة سس )يا 2 


ع 
- 


- ا قاو ما أن الا مر ملتسا وما للحن من سی إن ما ار ل 


()- # الوأ ربا يَعْكَرُ 4 جار مجرى القسم'"» وزيد التأكيد به" وباللام على 
ما قبله؛ لزيادة الإنكار في ًالك لَمرسَنُونَ ©)). 
3 - ل وما َا إلا الْبَلَمُ لمث (405 التبليغ“ البيّن الظاهر بالأدلة 
)١(‏ قوله: (ما) أشار به إلى أن إن € هنا نافية» ويدل على ذلك وجود إلا بعدهاء وقد 
تقدم له نظائر. 
(۲) قوله: (جار مجرى القسم). يعني أن جملة #ربايَعَلَرُ 4 تجري مجرى القسم» فكأنا قالوا: والله. 
(۳) وقوله: (وزيد التأكيد). أشار المفسر به إلى مسألة بلاغية» وهي زبدة علم البلاغة» وهي: 
أن الكلام لابد أن يطابق المقام» والمقام هو حال المخاطب» وبالنسبة إلى إيراد الكلام 
قسموا المقام إلى ثلاثة: 
١‏ - أن يكون المخاطب خالي الذهن عن الحكم» فلا يؤكد الكلام الملقى إليه. 
-١‏ أن يكون سائلًا مترددًا في الحكم» فيحسن تأكيد الكلام بمؤكدٍ أو مؤكدين. 
۳- أن يكون منكرًا للحكم» فيجب تأكيد الكلام حسب قوة إنكاره إزالة لإنكاره. 
ويسمى الأولى: ابتدائياء والثاني: طلبياء والثالث: إنكاريًاء فههنا لما كذبوا الاثنين قالا 
لهم: إنا إليكم مرسلون. ففيه توكيد ب«إن» واسمية الجملة. ثم لما اشتد تكذيبهم ناسب 
التأكيد بمؤكدات أكثر ولذا قالوا: ريا يعم التي لمَرْسَنُونَ )€ ففيه التأكيد بشبه 
القسم و«إن» واسمية الجملة ولام الابتداء. 
فقول المفسر: (على ما قبله) متعلق ب«زيد). 
وقوله (لزيادة) يتعلق به قوله: (في: إا َك 4...). أي: زيد التأكيد في إا کک 
رسود ))4 لزيادة إنكارهم. 
)٤(‏ قوله: (التبليغ). أشار به إلى أن البلاغ اسم مصدر: بلغ ومصدره: التبليغ. 
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الواضحة؛ وهى"'' إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء الميت. 


-)W‏ #قَالُواً إِنّا تَطيّرْيَا © تشاءمنا یک4 لانقطاع المطر''' عنا بسبيكم 
لین € لام قسم ل نهو ارگ * بالحجارة”" وسک نا عَذَابُ 
ي4 مؤل. 

 - ©3‏ ا ملو 4 شؤمكم لتَمَكُم 4 بكفركم این 4 همزة استفهام 
دخلت على «إن» الشرطية وفي همزتها”'': التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينها 
بوجهيها وبين الأخرى «كزز » وعظتم وخوفتم» وجواب الشرط 


)١(‏ قوله: (وهي). أي: الأدلة الواضحة» وهي من معجزات عيسى يوالسلا وتقدم ذكرها 
في سورة آل عمران وغيرهاء وقد ذكر القرطبي -بدون عزو- إن هذه الآيات الثلاث 
قد أعطوا هؤلاء الرسل أيضًاء فكانوا يبرئون الأكمه والمريض ويحيون الموتى. والله 
أعلم» وهذا ظاهر كلام المفسر أيضًا. 

(۲) قوله: (لانقطاع المطر). هذا على سبيل المثال» قال قتادة: «يقولون: إن أصابنا شر فإن| هو 
من أجلكم».اه. رواه ابن جرير» فهذا يشمل انقطاع المطر وغيره. وقال مجاهد: «م 
يدخل مثلكم قرية إلا عذب أهلها».اه. 

(۳) قوله: (بالحجارة). قاله قتادة. وهنا تقدم القسم» فالجواب له. وهو انگ © وهو 
دال على جواب الشرطء كما تقدم نظائره. 

)٤6(‏ قوله: (وفي همزتها). أي: همزة «إن» الشرطية» وهي الهمزة الثانية» وذكر المفسر 
أربع قراءات: 

١‏ - قرأ أبو عمروء وقالون: بالتسهيل مع إدخال الألف 
- وابن كثير» وورش» ورويس: بالتسهيل بدون إدخال. 
۳- وهشام: بالتحقيق مع الإدخال. 

٤‏ - والباقون: بالتحقيق بدون إدخال. 


سوه من 6 @ 


محذوف» أي: تطيرتم وكفرتم» وهو محل الاستفهام”"» والمراد به التوبيخ بل 


آنتم قوم رفور * متجاوزون الحد بشرككم. 


م رورو 


© - * وجا مِنَ أقصا اَلمَدِيَة رمل وهو حبيب النجار”" كان قد كان آمن 


بالرسل» ومنزله بأقصى البلد يس 4 يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم 
الرسل هَل بوم يبأ الست ©4. 

(5- ٭ نموا 4 تأكيد للأول لمن لادک أَجَرا 4 على رسالته وشم 
مهدو )€ فقيل له" ": أنت على دينهم. 

(- فقال: وما لے لآ أَمْيْرُ الى فَطرنى » خلقني» أي: لا مانع لي من 


)١(‏ قوله: (وهو محل الاستفهام). أي: الجواب المحذوف محل الاستفهام الإنكاري 
التوبيخي؛ لأن المراد الاستنكار والتوبيخ على تطيرهم عند التذكير. 

(۲) قوله: (وهو حبيب...). روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس» وكعب الأحبار» ووهب 
بن منبه. ونقله ابن كثير وغيره» وفيم| قال ابن جرير: «أن أهل تلك القرية عزموا على 
قتل هؤلاء الرسل» فبلغ ذلك هذا الرجل» وكان منزله أقصى المدينة» وكان مؤمئاء وكان 
اسمه فيا ذكر: حبيب بن مري».اه. وعن ابن عباس: «اسم صاحب يس: حبيب 
النجار» فقتله قومه».اه. وإلى ما ذكر يشير المفسر كا هو واضح. 

(۳) قوله: (فقيل له...). دخول إلى الآية التالية. 
تنبيه: جملة لوهم مهدو )€ من باب الإطناب المسمى بالإيغال عند البلاغيين 
وهو: تعقيب جملة بشيء آخر -جملة أو غيرها- لنكتة» كالحث على الامتغال كا في الآية 
الكريمة» وكالمبالغة في المدح. 

(:) «ومَاكَ ...¢ #وما »: اسم استفهام مبتدأء ولل € : جار ومحرور خبر المبتدأء وحملة 


لا عد ...€ في محل نصب حال من ياء المتكلم. 5 


مو بج أي امش روز 


عبادته الموجود مقتضيهاء وأنتم كذلك #وَإلَيْهِ روي )€ بعد الموت. 
فيجازيكم كغيركم. 

- ل ٤ند‏ 4 في ال همزتين”" منه ما تقدم في «َأنَدَرَتَهُمْ 4» وهو استفهام 
بمعنى النفي ين دُوندء € أي: غيره أصنامًا اله إِنبردنٍ اَن يضر لا 
تعن َف سَفَحَتُهُمَ 4 التي زعمتموها #سَيْكًا ولا يدون صفة 
تال »'. 

3 - ل نإ 4 أي: إن عبدت غير الله لى صَكلٍ مين 4 بِيّن. 

- إت ءانث يريك فَأسْمَعون (1)58»* أي: اسمعوا قولي» 


١ 1‏ )۳( 
فر جموه فمات 


= وقول المفسر: (أي مانع لي...إلخ) بيان لمضمون الآية» وأشار بقوله: (وأنتم كذلك). 
أن هذا من باب التعريض بهم» وحثهم على الإيمان» وفي وه رحو (459 التفات 
إلى الخطاب من التكلم في ##ومَا يلآ عبد الى فَطر 0 

.] 6 قوله: (في الهمزتين...). إشارة إلى القراءات التي سبقت في # أَندَّرتَهُمْ € [البقرة:‎ )١( 

(۲) قوله: (صفة اة ). يعني: أن الجملة الشرطية #إِنْيْرِدَنٍ ...4 صفة ٤ال‏ 4 
فهي في محل نصب. والنون في #يرِدْنِ € نون الوقاية» حذفت بعدها ياء المتكلم تخفيمًا. 
وجملة 3لا من 4 جواب الشرطء فهي مجزومة بحذف حرف العلة الياءء والنون فيها 
أصلية عين الكلمةء ولا 4 نافية ليس ها عملء والنون في #وَلَايْقِدُونِ € نون الوقاية 
وبعدها ياء المتكلم محذوفة تخفيماء والفعل مجزوم بالعطف على جواب الشرط: لا 
تن 4 وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة. 


(۳) قوله: (فرجموه...). أي: رجموه بالحجارة حتى مات» روي ذلك عن قتادة» والسدي. = 


سو ةبس CD2‏ 


د 


©)- #قِيلَ © له عند موته”": #آدَخْلٍ اَل وقيل: دخلها حي قال 
يَا» حرف تنبيه'' لإلَيتَهَوَيِيَعْلمُونَ ()* 
© - لايمَاعَفَرَِ ری 4 بغفر انه *' ومن لكين © ). 


= قال قتادة: «ذكر لنا أنهم كانوا يرمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهد قومي» اللهم 
اهد قومي» حتى أقصعوه» وهو كذلك». 
وروى ابن جرير عن ابن مسعود: (أنهم وطئوه بأرجلهم حتى حرج قصبه من ديره».اه. 
وعن الحسن: «حرقوه وعلقوه من سور المدينة». نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (عند موته). أفاد أنه دخل الجنة بعد موته» وعليه جماهير المفسرين. 
قال مجاهد: «قيل لحبيب النجار: ادخل الجنة» وذلك أنه قتل فوجبت له» فلا رأى 
الثواب: #قالَ يللت فَوَى يَعَلَمُونَ ((ع) 24.اه. 

(۲) قوله: (وقيل: دخلها حيًا). روى ابن جرير هذا القول عن ابن مسعود» قال: «قال الله له: 
ادخل الجنة» فدخلها حيًا يرزق فيهاء قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها...», 
ويحتمل كون مراده أنه حيّ كحياة الشهداء؛ كا يشير إلى ذلك كلام القرطبي» والله أعلم. 

(۳) قوله: (حرف تنبيه). تقدم نظيره في سورة النساء الآية (۷۳) وغيرها بمواضع. 


)٤(‏ قوله: (بغفرانه). أفاد أن ما € مصدرية. 
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™)- #۶ وما € نافية ارلا عل مَوِْوِء 4 أي: حبيب من بَحَدِوء © بعد موته 


لین جنر م ألمي 4 أي: ملائكة”"" لإهلاكهم وما کنا ملي ۳( ملائكة 


)- إن) ما #ات€ عقوبتهم لا صيَحة وِِدَة # صاح بهم جبريل 
داهم دود )4 ساكنون ميتون. 
()- رع َا 4 هؤلاء ونحوهم”" من كذبوا الرسل فأهلكواء 


)١(‏ قوله: (أي: ملائكة...). فيكون المعنى: ما احتاج إلى إهلاكهم بعده إلى إنزال ملائكة من 
الساء» بل الأمر كان أيسر من ذلك. هذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن مسعود» وفي 
حديثه: «فأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية» فبادوا عن وجه الأرض» فلم تبق منهم 
باقية».اه. 
تنبيهان: 

-١‏ «من» في من عدو # مزيد للتأكيد» وفي من جنر # مزيدة للمبالغة في العموم» وفي 
لي اسما 4 ابتدائية متعلقة برل 4. 

-١‏ نقل القرطبي عن الزخشري: «فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر 
والخندق؟ قلت: إنا يكفي ملك واحد فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من 
جناح جبريل» وبلاد ثمود» وقوم صالح بصيحة» ولكن الله فضل محمذا ية بكل 
شيء على سائر الأمم» فمن ذلك أنه أنزل جنودًا من السماء. وكأنه أشار بقوله: 
## ومآ ر ...€ وما کا مُغزلِينَ €6 إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا 
يؤهل ها إلا مثلك وما كنا نفعل لغيرك».اه. 

(۲) قوله: (هؤلاء ونحوهم). أي: المراد بالعباد هنا المكذبون» وفاعل الحسرة محذوف» 
والمعنى: يا حسرة العباد على آنفسهم» كما قاله قتادة. وعن ابن عباس: 9١‏ يْحَسَرَةٌ ©: يا 
ويل العباد). 


سوم سس Ae‏ © 


وهي شدة الال ونداؤها مجازء أي: هذا أوانك فاحضري ما يَأَيِهِم من 
رول لا كوا بو يَسْتهَرءونَ )€ مسوق لبيان سببها!"؛ لاشتماله على استهزائهم 
المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة. 

(5)- « أَلرَيرَواً * أي : أهل مكة القائلون للنبي ية لَنْتَ مسلا [الرعد: 
۳ والاستفهام للتقرير» أي: علمُوا كر € خبرية ٠‏ بمعنى: كثيرّاء معمولة لما 
بعدها معلقة لما قبلها عن العمل؛ والعنی: آنا لکا لھم 4 كثيرًا يرت 


)١(‏ وقوله: (وهي شدة التألم). أي: الحسرة: شدة التألم» ونداؤها مجاز؛ لأن النداء الحقيقي 
هو طلب الإقبال» فلا يتوجه إلى غير الحجي» فكأن المعنى: أحضري فهذه من الأحوال 
التي يستحق أن تحضري فيهاء كا في البيضاوي. 

(۲) قوله: (مسوق...). أي قوله تعالى: #ما يهر € ذكر لبيان سبب الحسرة» فالحسرة سببها 
الملاك» والهلاك سببه الاستهزاء بالرسل والتكذيبء فيكون الاستهزاء والتكذيب سببًا 
لص لأست الس سيت: 

(۳) قوله: (خبرية). يعني: أن #كرْ» هنا خبرية» وليست استفهامية» و«كم» تأي على 
الوجهين وها الصدارة على كلا الوجهينء ولذا لا يعمل فيها ما قبلهاء کا هو مفصل في 
النحوء وقد بينا المقارنة بين «كم» الخبرية والاستفهامية في رسالة «إحكام العدد في 
أحكام العدداء فقول المفسر: معمولة لما بعدهاء أي: إن «كم» هنا معمولة لما بعدهاء 
وهو: اهلكا *. فاكم) هنا مفعول مقدم لجَاملكا » في محل نصب» ومعلقة عا 
قبلهاء أي: ليست معمولة برا ©. 

(:) وقوله: (والمعنى:...). أي: معنى الآية على كون ك4 خبرية: أنا أهلكنا قبلهم كثيرًا. 
وأشار بقوله: (أي: علموا) أن الرؤية هنا قلبية. وفي بعض النسخ: (المكيّين) بدلا من 
(المكذبين). 
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رون » الأمم ام 4 أي: المهلكين إل € أي: المكذبين للا حشر ) 
أفلا يعتبرون بهم؟ وأ ٤...الخ:‏ بدل مما قبله”'' برعاية المعنى المذكور. 

(©- ل إن نافية أو خففة”" مل أي: كل الخلاتق مبتدأ لن 4 
اتد م الا أو بالتخفيف فاللام فارقة و«ما» مزيدة بيع * خر المبتدأء أي: 


مجموعون اَي © عندنا في الموقف بعد بعثهم عرو( للحساب خبر ثان. 


4 
ء, ر ورور رر 


9-3 يم4 على البعث» خبر مقدم لأر أله بالتخفيف والتشدي د“ 


))© قوله: (أَمَ ...4 إلخ بدل). يعني: جملة «أن» ومعموليها امم لِم لَايْحِمُونَ‎ )١( 
بدل اشتمال من لكر أَمْلَككا 4 باعتبار المعنى؛ لأن المعنى: ألم يروا كثرة إهلاكنا من‎ 
قبلهم» كونهم غير راجعينء أي: ألم يعتبروا بذلك؟ كما أشار إليه المفسر بقوله: (أفلا‎ 
يعتبرون بهم؟).‎ 

(1) قوله: (نافية أو خففة). فإذا كانت نافية يكون لما 4 بتشديد الميم بمعنى: إلاء والمعنى: 
ما كل إلا جميع لدينا... وإذا كانت مخففة من الثقيلة تكون «» بتخفيف الميمء و«ما» 
مزيدة للتأكيد. واللام فارقة» أي: بين «إن» المؤكدة المخففةء و«إن» النافية» ويكون 
المعنى: إن كا أي: كل الخلائق لمجموعون لدينا. 

(۳) قوله: (أي: كل الخلائق). أشار به إلى أن التنوين في ول عوض عن المضاف إليه» 
وتنوين العوض أحد أنواع التنوين الأربعة» كا فصلها النحاة» وقد ذكرنا التفصيل في 
ذلك في كتاب «الثلاثيات». 

)٤(‏ قوله: (بالتشديد) بيان للقراءتين» قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة» وابن جماز: بتشديد 
الميم: الما 4. والباقون: بتخفيفها: لإلَمًا4. وقد ذكرنا وجهها. 

(05) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع» وأبو جعفر: بالتشديد: ظالْمَيتَةُ4. والباقون: 


بالتخفيف: لَه . وهما بمعتی واحد كا تقدم في فاطر: .)٩(‏ 


(o4۷) Ne سومة سس‎ 


يھا( بالماء» مبتدا”" تابا ) كالحنطة اڪره ©). 

3)- 7 وسلتا هنا َنَت 4 بساتين #يّن يل وأعنب وفجرتا فيا مِنَ 
العمون ل أي: بعضها '". 

(9)- ل يأك ومن تَر 4 بفتحتين وضمتين”"» أي: ثمر المذكور من النخيل 
والأعناب وغيرهما“ «وَمَا عََِنْهُ ييه أي: لم تعمل الثمر“ آمل 
ڪرو )) أنعمه تعالى عليهم. 

(3)- ا سبح الى حَلَقَ الوح 4 الأصناف كلها مما تبث الْدرضُ » 
من الحبوب وغيرها #ومن تسه € من الذكور والإناث #وَصِمًا لايعو ©4 


ور 


)١(‏ قوله: (مبتدأ). يعني: #الأرض €: مبتدأء و اة 4: صفتها. وجملة «أَحِيتهًا) في محل 
نصب حال من رض *. أو في حل رفع نعت لها؛ لأن «أل» في ارش » جنسية فإذا 
وقعت الجملة بعد اسم معرف ب«أل» الجنسية جاز إعرابها حالا أو نعبّاء وقد فصلنا 
ذلك في رسالة «الاستثناء». 

(۲) قوله: (أي: بعضها). أشار إلى أن لإمّن € تبعيضية. 

(۳) قوله: (بفتحتين...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بضمتين: #ثُمُرو: جمع ثمر. 
والباقون: بفتحتين: شرو 4. 

)٤(‏ وقوله: (أي: الثمر المذكور...). أشار به إلى أن إفراد الضمير في شر © باعتبار 
المذكورء فيشمل ثمر النخيل وغيره. 

(5) قوله: (أي: لم تعمل). أي: لم تعمل الأيدي الثمرء وإنما خلقها الله تعالى. وأشار المفسر به 
إلى أن «ما» هنا نافية» وعزا القرطبي هذا القول إلى ابن عباس» والضحاك» ومقاتل» 
وعزا إلى غيرهم أن «ما» اسم موصول بمعنى: الذي» فيكون الضمير -الماء - عائدًا إلى 
«ما»» ويكون المراد بذلك ما يحصل بالكسب كالزرع وأنواع الحلاوات والأطعمة 
والأخباز ونحو ذلك كما يعلم من القرطبي» وذكر الوجهين ابن جرير وغيره. 
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من المخلوقات العجيبة الغريبة'''. 
1 « وَءَايَهٌ لَهُمُ4 على القدرة العظيمة الیل سَلَمْ » نفصل”" اينه 


صما 


اهار داهم مُظلِمُونَ )€ داخلون في الظلام ". 
 -)©(‏ لنش جمَرى 4 إلى آخره» من جملة الآية لهم ٠‏ 


)١(‏ قوله: (من المخلوقات...). كا قال القرطبي: «أي: من أصناف خلقه في البر والبحر 
والسماء والأرض».اه. وقال: «ووجه الاستدلال في هذه الآية أنه إذا انفرد بالخلق فلا 
ينبغي أن يشرك به».اه. 

(0) قوله: (نفصل). أي: نزيل. فإذا أزيل النهار من الليل ثبتت الظلمة» ولذا قال تعالى: 
لنإدًا هم مُظَلِمُونَ ©)). وقد يقال: سلخ بمعنى: أخرج. فيقال: سلخت الشاة من 
الإهاب أي: أخرجتها منه» فظهرت الشاة دون الإهاب» وعلى هذا يكون المعنى: نخرج 
النهار من الليل» أي: نظهر من الليل» فيكون معنى المفاجأة أن هذا النهار الذي أخرج 
من الليل لم يلبث إلا قليلا حتى دخل الظلام ثانيًا. فيتضح معنى المفاجأة» وذكر 
0 وأصله في نحو الشاة. 

(۳) قوله: (داخحلون 2 الظلام). أفاد أن #مظيمون 4% اسم فاعل من: أظلم» وهو من باب 
أفعل بمعنى: الدخول في الشيء» نحو: أصبح» أي: دخل في الصباح» وأنجد: أي: 

(6) قوله: (من حملة الآية). أي: على هذا تكون الواو عاطفة» و اشيش معطوفة على 
«اللُ4؛ بمعنى: وآية لهم الشمس» وكذلك ظالْمَمْرُ 4 معطوف» بمعنى: وآية هم 
القمر. والجملة رة © مستأنفة أو حال بتقدير (قد)» وهذا على أن لوالْفَمرٌ 4 مرفوع. 
كا يصح كونه مبتدأ وما بعده خبرًا. وعلى كونه منصوبًا 9 وَآلْقَمَرَ 4 فهو مفعول لفعل 
مقدر» کا سيذكره المفسر. 


ا سن 07 © 


والقمر كذلك''' «لِمُْسْكَمَر لما أي: إليه""» لا تنجاوزه'" دَلِكَ » أي: 
(©)- #وَالْمَمَرٌُ4 بالرفع والنصب"“» وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده 


َدَّرَْهُ 4 من حيث سيره لمَازْلَ* ثانية وعشرين منزلا”” في ثان وعشرين 

)١(‏ وقوله: (أو آية أخرى). بمعنى: هذه آية أخرى مستقلة» فتكون الواو استئنافية أو 
لعطلتك ا 

(۲) قوله: (أي: إليه...). تفسير لمعنى اللام في نهآ »*. 

(۳) وقوله: (لا تتجاوزه). أي: ذلك المستقر. ذكر ابن كثير وغيره للمستقر تفسيرين: 
الأول: المستقر المكاني» وهو تحت العرش. روى البخاري عن أب ذر َة قال: كنت 
مع النبي يي في المسجد عند غروب الشمس فقال ككلل: ايا أبا ذرء أندري أين تغرب 
الشمس؟)» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك 
قوله تعالى: « لنش بخ ری لِمُسَعمَرِلصأمَكَ ناليم ()14. [«فتح الباري» 
6١7 /1١(‏ )]. 
القول الثاني: المستقر الزماني. وهو يوم القيامة» أي: تجري الشمس إلى نهاية سيرها يوم 
القيامة فيتوقف سيرهاء وعزا ابن كثير هذا القول إلى قتادة. ولا مانع من إرادة المعنيين 
جميعًا؛ فإنه يجوز إطلاق اللفظ المشترك في معنييه» كا ذكره الأصوليون» وعلى كل حال: 
النصوص واضحة في أن الشمس لا حركة؛ خلافا لما يزعمه بعض الفلكيين» وكلام 
المفسر يحتمل الوجهين. وإن كان الأظهر: المستقر الزماني. 

(:) قوله: (بالرفع والنصب). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وروح: بالرفع: فهو مبتدأً. 
والجملة التي بعده خبر. والباقون: بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: 
قدرنا. فهذا من باب الاشتغال» کا هو معروف في النحو. 

(0) قوله: (ثانية وعشرين...). هذه الأمور من المسائل الفلكية» والمراد بمنازل القمر: 
مواقعها في كل يوم» فالقمر نجد في كل يوم في موقع مختلف عن اليوم الذي قبله وبعده.- 
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ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومًا وليلة إن كان تسعة 
وعشرين يومًا حى عاد 4 في آخر منازله في رأي العين #كلْعْيَجُون الْقَرٍِ ))4 


ال 5 ف قز ريد 17) عه 1 5 5 
أي: كعود الشماريخ إذا عتق”''» فإنه يرق ويتقوس ويصفر' '". 


- ا لا الشّمس بی # يسهل ويصح ها أن ندرك الْعَمَرَ * فتجتمع معه 


: بت مدخ سا و م شاع 1 
في الليل ولا الل سَابِنٌ أَلئَّارٍ € فلا يأتي قبل انقضائه وکل( تنوينه عوض عن 


المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم فی فك € مستدير بحرت ))4 


يسيرون» روا منزلة ال 


- #إوءاية ْم € على قدرتنا اتا حملا ذُرَيتُمَ 4 وفي قراءة : «ذُرَياتِهمَ) 


= فله في كل يوم من أيام الشهر موقع طلوعا وغروبًا ومسيرًا؛ لأن القمر يتأخر عن 
الشمس في المسير دقيقتين في كل ساعة, فيتأخر في اليوم والليلة ثانا وأربعين دقيقة» 
فإذا حصل القمر تحت الشمس في نهاية الشهر سمي محاقًاء ثم إذا تأخر عن الشمس 
بقدر محدود یری منه الهلال» ثم يتأخر ويتأخر حتى نراه بدرًا في وسط الشهرء ثم يتأخر 
حتى يصل إلى تحت الشمس في نهاية الشهر؛ فالقمر يكمل دائرة كاملة في الشهر» وفسر 
القرطبي وغيره: المنازل بالمنازل المذكورة. وكا يشير إلى ذلك المفسر. 

)١(‏ قوله: (كعود الشماريخ). أي: العود الذي عليه الشماريخ» والشماريخ جمع شمراخ» وهي 
القضبان التي عليها التمرء والتمر يتمسك ويتعلق بها. 

(۲) قوله: (فإنه يرق...). إشارة إلى وجه الشبه في هذا التشبيه الرائع. 

(۳) قوله: (نُزُلوا...). أي: نزلت الشمس والقمر والنجوم منزلة العقلاء فقيل: يبوت » 
بالواو والنون» ولم يقل: تسبح» أو يسبحنء وهذا من باب البلاغة» وكذا إطلاق 
السباحة على سيرها من باب الاستعارة. 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب: بصيغة الجمع: 
ِدُرَيّاتِهم4. والباقون: دربم 4. 


ونه سن : 


ت 


ي: آباءهم الأصول”" #ف المّكِ € أي: سفينة نوح #آلْمَمْحُونٍ )) المملوء. 

9 - لاوَحَلَقمَالُم ين ْله 4 أي: مثل فلك نوح» وهو ما عملوه"" على 
شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله مكبو ©)) فيه. 

©- ون نََأْْرِفَهُمَ 4 مع إيجاد السفن لفلا صرح 4 مغيث لام ولاهم 
(OS‏ 

9 - للا رة مَنَا ومتنعَاِلَ حن ©4 أي: لا ينجّيهم إلا رحتنا ") 
وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجاهم. 


)١(‏ وقوله: (أي: آباءهم...) تفسير للذرية على الوجهين» وسمي الآباء ذرية؛ لأن منهم ذرأ 
الأبناءء وهذا أحد الأوجه في معنى الذرية» وبه فسر ابن كثير» وعزاه القرطبي إلى أي 
عثمان» وروي عن الضحاكء وقتادة. وعلى هذا فالمراد بالفلك: سفينة نوح عَواسَكِمْ 
و«أل» فيه عهدية. وقيل: ذرية المخاطبين» أي: أهل مكةء والمراد بهم أولادهم 
وضعفاؤهم ذكره القرطبي بدون عزوء وعلى هذاتكون «أل» في لمك 4 جنسية. 

(۲) قوله: (وهو ما عملوه). أي: فالمراد بمثله: السفن. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وعن 
الضحاك» وقتادة» وغيرهم كذلك. 
وروی عن ابن عباس أيضًا: «أنها الإبل»» قال ابن عباس: «قوله: ‏ ولفتا هم من مَل مَا 
مكبو )€ يعني: الإبل» خلقها الله كا رأيت» فهي سفن البر يحملون عليها ويركبونها».اه. 
وروي ذلك أيضًا عن عكرمة» وعبدالله بن شداد. والحسن. ىا في ابن جرير. فيكون 

معنى الآية: وخلقنا هم من مثل الفلك ما يركبون» أي: الإبل التي يركبونها. ولعل 
التفسير الأول أرجح لمناسبة قوله تعالى: 3 وإن نَمَأنْْرِقَهُمْ )؛ لأن الغرق يكون في الماء. 
والله أعلم. 

(۳) قوله: (أي: لا ينجيهم...). تفسير لتوضيح المعنى. ورم في الآية مفعول لأجله. 

والاستثناء مفزغ» و #متنعا © معطوف» وهو اسم مصدر بمعنى: التمتيع» كا قاله المفسر. 


,١‏ اجنرء الثالث والعشرون 
)- 9 وَإِدَا قبل هم اَمَو ما بن یکم € من عذاب الدنيا كغيركم #ومًا 
تنگ من عذاب الآخرة'" للبم 4 أعرضوا”". 
ر و كرت 


© - وما اتم نَا ين اکت َم إلا کا عتا معرضِينَ @)). 
()- ل َإِدَاقيِلَ € أي: قال فقراء الصحابة ‏ هم نو4 علينا متا رف 


)١(‏ قوله: (من عذاب الدنيا). تفسير لما بين أَيْذِيَكُمَ €. وقول المفسر: (كغيركم) أي: كما 
نزل في غيركم من الأمم الماضية. 

(۲) وقوله: (من عذاب الآخرة). تفسير ل9وَمَاحَلفَخٌ 4. وبنحوه فسر قتادة» ک) في القرطبي» وعن 
ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد: ١ْمَابينَ‏ يكم 4: ما مضى من الذنوب» مالف 4: ما 
يأتي من الذنوب» أي: اتقوا عقاب ذلك». وقيل غير ذلك في تفسيرهماء وكلها متلازمة. 

(۳) قوله: (أعرضوا). قدره ليكون جواب الشرطء. حذف الجواب لدلالة الآية التالية على 
ذلك» کا يعلم من ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

©) يِنْعَي 4 ين 4: هنا مزيدة لتأكيد العموم» وفي لين اكت ريم 4: تبعيضية. 

(5) قوله: (أي: قال فقراء الصحابة). بهذا أوضح فاعل القول» وهم فقراء الصحابةه 
وظاهر كلام المفسر أن الآية مكية» والقائل: فقراء الصحابة من أهل مكة» ونقل عن 
الحسن: «أَمِرَ اليهود أن ينفقوا على الفقراء فقالوا ذلك»» وعلى هذا قيل هذه الآية مدنية 
كا سبقت الإشارة إلى ذلك في أول السورة» ونقل القرطبي عن ابن عباس: «كان بمكة 
زنادقة» كانوا يسمعون المؤمنين يقولون لو شاء الله لأغنى فلاناء أي: يعلقون الأمر 
بمشيئة الله تعالى» فأخرج هؤلاء جوابهم مخرج الاستهزاء بالمؤمنين.اه. ملخصًا. 
ونقل أيضًا بدون عزو: أن الصديق نة كان يطعم المساكين» فقال له أبو جهل: يا 
أبا بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم» قال: فيا باله ل يطعمهم؟ قال: 
ابتلى قومًا بالفقر وقومًا بالغنى وأمر الفقراء بالصبر والأغنياء بالإعطاء» قال: والله يا أبا 
بكر ما أنت إلا في ضلال أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء ولا يطعمهم ثم أنت 
تطعمهم؛ فنزلت الآية.اه. وهذا يدل على أن مشركي مكة لم يكونوا على توحيد 
الربوبية كا ينبغي. خلافا لما يذكره بعض الناس. 


سوس ة سل ١‏ 


ت 


ره د 


أنه 4 من الأموال قال الزن ڪ مروا لرن امنا € استهزاء مهم أنطعم من لو مِنَآهُ 
َه أَلْمَمَهُه 4 في معتقدكم إن € ما سر في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا 
لا قلسن )) بن وللتصريح بكفرهم موقع عظيم . 
()- 3 وبقو لون مهدا اوعد € بالبعث لن كر دفن )) فيه. 
5 راسعريو ع يماع . کے رک 
)- قال تعالى: إمَايِنَظرَونَ € أي: ما ينتظرون إلا صيحة وده )€ وهي نفخة 


إسرافيل الأولى' '"' #تَأَحْدّهُم وهم مود )) بالتشديد ٠‏ أصله: يختصمون. 
نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد» أي: وهم 2 


(۱) قوله: (وللتصريح بكفرهم). يعني: أنه ذكر هنا اَن ڪڪَمَرو).بالاسم الظاهرء دون 
الضمير «قالوا»» وذلك للتصريح بكفرهم» وفيه مبالغة» وهي نكتة بلاغية. 

(0) قوله: (وهي نفخة إسرافيل...). أي: وهي نفخة الفزع» كا قاله ابن كثير وغيره. قال 
ابن كثير: «ينفخ في الصور نفخة الفزع» والناس في أسواقهم ومعاشهم يختصمون 
ويتشاجرون على عادتهم...إلخ». وروى ابن جرير معناه عن عبدالله بن عمروء وقتادة. 

(۳) قوله: (بالتشديد) أي: بتشديد الصاد» ثم في ذلك قراءات؛ فقرأ أبو جعفر: #يَخْصَمُونَ 4: 
بسكون الخاء. وقرأ عاصم» والكسائي» ویعقوب» وخلف. وابن ذكوان: بكسر الخاء: 
صمب 4. وقرأ أبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد» وقرأ ابن كثير 
وهشام» وورش: بفتح الخاء: 9يحَصَمُونَ؟. وقرأ حمزة: بصيغة الثلاثي المجرد: 
ليَخْصِمُونَ4. كما أشار إليه المفسر بقوله: (وفي قراءة: 9يَخْصِمُونَ4 كيضربون). 

)٤(‏ وقوله: (أي: وهم في غفلة عنها). تفسير ل 9يخِضِمُونَ 4. وأصل: يخصمون: يختصمون. 
أي: من باب الافتعال» والماضي: اختصم» قلبت التاء صادًا بعد نقل حركتها إلى الخاء 
وحذفت همزة الوصل» فصار: حَصّم» وتصريفه: حَصّمَ يصّمٌ خِصَّامًاء فهو مخضم 
كا ذكره الصرفيون. وهذا على قراءة ابن كثير وغيره بفتح الخاء يصون = 


0 الجنرء الثالث والعشرون 


بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلكء وفي قراءة: «يخْصِمُونَ) كيضربون. 
أ توق كاد بعضًا. 

©- كينعي و4 أي: برصرا 1ک نلم بوره ۲3 
ا 

((5)- لوح ف ألصّورٍ © هو قرن"": النفخة الثانية للبعث ٠‏ وبين النفختين 
أربعون سنة إا هُم ‏ أي: المقبورون لين ألْأَدَاِ € القبور'" ل ديهم 
يلوت )4 يخرجون بسرعة. 

(5)- الوأ أي: الكفار منهم «إيا4 للتنبيه لوَيْلََا4 هلاكناء وهو مصدر“ 
لا فعل له من لفظه من بََكَمَا ِن روَا لأخهم كانوا بين النفختين نائمين* لم 


= وأما على القراءة بكسرها صمب € فقال البيضاوي: «أصله: يختصمون. حذفت 
حركة التاء وأدغمت في الصاد» فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين». 

)١(‏ قوله: (وهو قرن). أي: الصّورٌ قرن. 

(۲) وقوله: (النفخة الثانية). مفعول مطلق» وهذا بناءً على أن النفخ يكون مرتين. وقد تقدم 
في سورة النمل (۸۷) الاختلاف في ذلك وأن ابن كثير اختار أن النفخ يكون ثلاث 
مرات» وعلى كل حال لا خلاف في أن المراد بهذا النفخ نفخ البعث» أي: النفخة التي 
کون سا العف 

(۳) قوله: (القبور). الأجداث جع جَدّث» وهو القبر» ونقل ابن جرير فيه لغة أخرى 
بالفاء: جدف. 

)٤(‏ قوله: (وهو مصدر) أي: الويل في الأصل مصدر بمعنى: الهلاك» وليس له فعل من 
مادته بل من معناه» وهو هلك. وتقدمت هذه الكلمة في مواضع. 

(5) قوله: (لأنهم كانوا). أي: كانوا نائمين بين النفختين» وهذا النوم هو المراد هناء قاله 
قتادة» فيها روى ابن جریر» وروی عن أب بن كعب» قال: «ناموا نومة قبل البعث». - 


CNR 8 


يعذبوا #هنذا »# أى : الق عوما # أ الذي وعد 4 امنود 4 
فيه #المرس لورت )€ أقروا حين لا ينفعهم الإقرار» وقيل: يقال لهم ذلك. 


ے 


9-3 إن »ما ڪات مهرود ذاش کیم نا عندنا (محصرون 0 


- « الم لا طلم تقش سے وکا روت إلا جزاء اما ڪت 
OE‏ 


= وقال ابن كثير: «المراد بمرقدهم: لبثهم في قبورهم»» ولا يناي هذا أنهم يعذبون في قبورهم؛ 
لأنه بالنسبة إلى ما شاهدوه من الأهوال والشدة كالرقادء ونقل قول قتادة أيضًا. 

)١(‏ قوله: (البعث). أفاد به أن هذا مبتدأء وليس نعبًا ل9تَرَقئ4. وخبره الاسم الموصول: 
مَاوَعَدأليمكنُ». 

(۲) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول وقدره مجروراء وحذف العائد 
المجرور مشروط بشروطء وهي: كون حرف الجر بلفظه ومعناه ومتعلقه داخلا على 
الاسم الموصولء نحو: سلمت على الذي سلمتَ» أي:عليه ويشرب مما تشربون» أي: 
منه» ولكن ربها يحذف العائد المجرور بدون هذه الشروطء كما صرح به الخضري 
وغيره» فيكون هنا -على تقدير المفسر - من ذلك الباب. وقد تقدم لنا ذكر هذه المسألة. 
تنبيه: صريح كلام المفسر أن هذا القول هذا مَاوَعَدَ أَليَمَنْ» من كلام هؤلاءء وهذا 
مروي عن ابن زيد» كما في ابن جرير. وروى عن مجاهد: «هذا من كلام المؤمنين حين 
يبعثون»» وعن الحسن: «إن) يجيبهم بذلك الملائكة»» قال ابن كثير: «ولا منافاة إذ الجمع 
ممكن».اه. وأشار المفسر إلى القولين الآخرين بقوله: (وقيل: يقال هم ذلك). 

(۳) للا نظكم تفش سيا 4. قال القرطبي: «أي: لا تنقص من ثواب عمل».اه. يشير إلى أن 
الظلم بمعنى: نقصان الثواب» أو زيادة في السيئة» وإن لم يكن ظلًا حقيقة؛ لأن ثوابه 
فضل منه» وحرمان الفضل ليس ظلءَاء ومن معتقد أهل السنة أن الله لا يجب عليه شيء؛ 
فثوابه من فضلهء وعقابه من عدله. والله أعلم. وکل من تفش » و«شيء» عام؛ 
لوقوعهم| نكرتين في سياق النفي. 


ك)- إن أضعنب اله ليم فى شُْلٍ بسكون الغين وضمها''» عا فيه 
أهل النار'''» ما يتلذذون به» كافتضاض الأبكار» لا شغل يتعبون فيه؛ لأن الحنة 
ا لين #فَكهُوبَ )) ناعمون» خبر ثان ل(إنَّ 2» والأول: ١ف‏ سُعُلٍ). 

(5)- م مبتدأ هرن ظِكَلٍ 4 جع ظلّة أو ظل“» حبر 
تصيبهم الشمس"'' لعل الأرآيك * جمع أريكة» وهو السرير”" في الحْجَة أو 
الفرش فيها مون )€ خبر ثان» متعلق على )””. 

()- ٭ کم نيا هة وم 4 فيها ادعو يتمنون. 


م 


أي: لا 


)١(‏ قوله: (بسكون الغين...). قرأ بالسكون: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وبالضم: 
الباقون. وهما لغتان بمعنى» كا في القرطبي» ونظيره: الرعب والرغب. 

(۲) وقوله: (عما فيه...). متعلق ب9سُعُلٍ4» و(مما يتلذذون) بیان له. 
وقال البيضاوي: «في تنكير لسُعْلٍ4 تفخيم»» وقول المفسر: (كافتضاض...). تمثيل 
للشغل» وإنما ذكره لأنه فسر بذلك ابن عباس» وابن مسعود وسعيد بن المسيب» كما في 
ابن جرير. ولمناسبة الآية التالية. 

(۳) قوله: (لا نصب). أي: لا تعب وکد. 

(5) قوله: (جمع ظُلة) الظّلة بضم الظاءء جمعه: ظلَلء وقرأ به حمزة» والكسائي» وخلف. أو 
ِكل € كقبة وقباب» وهو جمع ظِل أيضًاء قرأ به الباقون. فلعل المفسر أشار إلى القراءتين. 

)٥(‏ وقوله: (خبر). أي: الجار والمجرور فى ِكل © خبر المبتدأ (م). 

(5) وقوله: (أي: لا تصيبهم...) توضيح لمعنى كونهم في ظلال. 

(۷) قوله: (وهو السرير). كما فسر به وبالفرش ابن جرير. والحجلة -بفتح ال حاء والجيم-: 
الغرفة المهيأة للعروس. 

(۸) قوله: (متعلق عل ). أي: يتعلق الجار والمجرور #عَلَالْأَرآبك € بقوله مَك ©. 


و 


(09)- سدم 4 مبتدأ''' درا 4 أي: بالقول» خبره: ين رب تَحيِرٍ )4 


2 ر ا لامْتَارُوا لوم َم لْمُجَرِمُوتَ (()» أي: انفردوا عن 
المؤمنين عند اختلاطهم 0 


 - ©‏ # أل اعد اکم 4 آمركم َب ءام 4 على لسان رسلي أن لا 
ے وو دو ا 0 ١‏ 55 نه کر عدو 7 OEE‏ و العداوة. 

(0)- وان اع دون وحدوني وأطيعوني دارط 4 طريق لمُستَقِيعٌ 3©)). 

()- ٭ وقد أَصَنَّ نکر جُبلا) خلقَا“ جع جبيل كقديم» وني 


:4 قول: (ميتدة: ما ذكره القسر أحد الأوجه الإعراية وهر واش ويصة: لإا‎ )١( 
مبتدأء و ولا © منصوب بنزع ا لخافض» والخير: لين رت تَحِبِوٍ )€ . ويؤيده ما رواه‎ 
ابن جرير من طريق محمد بن كعب القرظي عن عمر بن عبدالعزيز قال: «إذا فرغ الله‎ 
من أهل الجحنة والنار» أقبل في ظلل من الغمام والملائكة» قال: فيسلم على أهل الجنةه‎ 
فيردون عليه السلام...». الحديث.‎ 

() قوله: (يقول). أفاد أن ما بعده مقول لقول محذوف. في محل نصب. 

(۳) وقوله: (أي: انفردوا...) كما قال ابن جرير: «وتميزوا من المؤمنين اليوم أيها الكافرون 
بالله» فإنكم واردون غير موردهم» داخلون غير مدخلهم».اه. وروی معناه عن أبي 
هريرة وَوَلَْهعَنَهُ. 

(:) ان لَاتَعَبُدُوا ألَّيِطنَ ©. 9ن #: مفسرة؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون 
حروفه» وهي: : ( © ألر أعهد | اکم 4 ا ناهية» ون تَعبَرُوأ © مجزوم < 
و هآ عدون € معطوفة على أن لَاتَعبُدُوأ ... 4. 

:4 قوله: (خلقا). فسر به مجاهد وغيره» وهو من جَبَلَ» أي: خلق. وفاعل ظآصَّلَّ‎ )٥( 
الضمير المستتر العائد إلى الشيطان.‎ 


ص7 اجنرء الثالث والعشرون 


قراءة”'': بضم الباء كديرا ألم تَكُوبُوأ عمل 2 عداوته وإضلاله”"” أو ما 
حل بهم من العذاب فتؤمنون» ويقال لهم في الآخرة"" 

7 -* مو OST‏ مها. 

(59- # اوها اليو يما اکر تكفروت (4000. 

O‏ م َم عل أفْوْهِهم 4 أي: الكفار م لوأل ريد ماگ 
منکن ٠)‏ [الأنعام: ۲۳] وكيس يديم وَتَْبَدُ أرَجِلهّم * وغيرها ##يما 


کاوایکس بون (0)» فكل عضو ينطق بها صدر منه'“ 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات: 
- #جبلا *: نافع» وعاصم» وأبو جعفر. 
- لجبلا»: بضمتين وتخفيف اللام: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» ورويس» وخلف. 
- جُبْلًا4: بتسكين الباء: أبو عمروء وابن عامر. 
- «جبلا: بضمتين وتشديد اللام: روح. نقل القرطبي عن المهدوي والثعلبي: 
«وكلها لغات بمعنى: الخلق»).اه. 

(۲) قوله: (عداوته...). مفعول به ل##تَعقَلُونَ 4. 

(۳) قوله: (ويقال هم...). أفاد بهذا التقدير أن الجملة التالية في محل نصب مقول لقول 
محذوف. 

(:) قوله: (فكل عضو...). ثبت ذلك في أحاديث منها ما روى ابن جرير» عن أبي موسى 
الأشعري ينث قال: «يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فيعرض عليه ربه عمله 
فيم| بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم» أي رب» عملت» عملت» عملت. قال: فيغفر الله 
له ذنوبه» ويستره منهاء فا على الأرض من خليقة ترى من تلك الذنوب شيئًاء وتبدو 
حسناته» فود أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق للحساب. فيعرض عليه 
ربه عمله فيجحده؛ ويقول: أي رب وعزتك» لقد كتب علّ هذا ا ملك مالم أعمل. = 


(2- # ولو اء مستا عل أَعَيسّ » لأعميناها طمسًا #فاستبقوأ 4 
تدرو روا 9ار م41 الطر يق» ذاهبين كعادتهم ان € فكيف سرو دج 


(00)- ٭ ولو اء تهر # قردة وخنازير أو حجارة ڪل مَكَانَتِهِمَ 4 
وفي قراءة”": «مَكَئَتِهمَ)؛ جمع مكانة» بمعنى: مكان» أي: في مناز هم مما 
ااا 7 ميا ولا موت )) أي: لم يقدروا على ذهاب ولا جيء. 


= فيقول له الملك: أما عملت كذافي يوم كذا في مكان كذاء فيقول: لا وعزتك» أي رب ما 
عملته» فإذا فعل ذلك ختم على فيه». 
قال الأشعري: «فإني أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمنى». وقال تعالى في سو 
احم السجدة»: # حى إا ما جَامُوهَا سهد علنهم سمعهم وأيصرهم وجلودهم يما كانوأ 
يَعُمَلُونَ )4 [۲۰] الآيات. 

)١(‏ قوله: (أي: لا يبصرون). أي: فمعنى الآية: لو نشاء لتركناهم عميًا يترددون» روي 
ذلك عن قتادة» والحسن. 
وعن ابن عباس: «المعنى: لو نشاء للأضللناهم عن الهدى»» أي: فالمراد العمى عن 
الهدى» لا العمى عن البصرء واختار ابن جرير الأول؛ لأن الآية بديد للكفار بالعقوبة 
على ضلالتهم» وقد وقعوا في الضلالة» فلا معنى للتهديد بذلك عقوبة. 

(۲) قوله: (قردة...). قال القرطبي: «المسخ تبديل الخلقة وقلبها حجرًا أو جمادًا أو مهيمة»: 
وما قال المفسر موافق لقول السدي: «لغيّرنا خلقهم».اه. وقال ابن عباس: 
«لأهلكناهم في مساكنهم».اه. وعن الحسن: «لأقعدهم على أرجلهم».اه. 

(۳) قوله: (وفيٍ قراءة:...). قرأ شعبة: بصيغة الجمع: وَمَكنَتِهم4. والباقون: بصيغة 
الإفراد: «مَكَائَتَوِمَ €. ومعناهما واحد في المآل؛ لأن المضاف إلى المعرفة يعم مفردًا 
كان المضاف أو حمعًاء ىا ذكره الأصوليون. 


7 اجنرء الثالث والعمشرون 


 - ©‏ وَمَن نْصَجَرَهُ 4 بإطالة أجله «تنكُسة4 وني قراءة": تنه 
بالتشديد من التنكيس ف الق 4 أي: خلقه» فيكون بعد قوته وشبابه ضعيمًا 
وهرمًا افلا يعَقَلُو د أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث. 
فيؤمنون» وفي قراءة بالتاء”"ا 

3© - لوَمَاعَلَمئَهُ 4 أي: النبي بيا يعر € رد لقولهم: إن ما أتى به من 


ت 


القرآن شعر #وَمَايت ‏ يسهل 4 € الشعر نهو ليس الذي أتى به «!/ 
كر 4 عظة نم)4 مظهر للأحكام وغيرها". 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم» وحمزة: «ننَحكّسَة #: بتشديد الكاف من 
التنكيس. والباقون: تَنْكْسْهُ»: بصيغة الثلاثي المجرد» ومعناهما واحد. 
وقول المفسر: (فيكون بعد قوته...إلخ) بيان للتنكيس -أو النكس- كما فسر به ابن 
جرير وغيره. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: بالتاء...)» أي: #أفلا تَمْقِنُونَ 4: وهي قراءة نافع» وابن ذكوان» وأبي 
جعفرء ويعقوب. والباقون: بالياء: #أفلا يعقِلُونَ ©. 

(۳) قال ابن كثير في معنى وآلآية: «أنه ما علمه الشعر» وما هو في طبيعته» فلا يحسنه ولا يحبه 
ولا تقتضيه جبلته».اه. وهذا من دلائل نبوته كيد وسد لذريعة الاتهام به م أن 
القرآن من عنده. 
قال القرطبي: «وربما كان كلامه ية يوافق بعض الأوزان» ولا يلزم منه كونه شاعرّاء 
كما أن بعض الآيات القرآنية توافق الأوزان الشعرية» وليس بشعرء ومن ذلك قوله 
بيد «أنا النبي لا كذب» آنا ابن عبدالمطلب»» وغير ذلك».اه. ملخصًا. 
وقد ذكر علماء علم العروض مثالا من القرآن الكريم لكل وزنٍ من الأوزان الشعريةء 
وهذا لسلاسة القرآن وحسن نظمه. ولا يقتضئ ذلك أنه شعرء كما ذكره العلاء. 


سوم بس : 


 - ©‏ مزر بالياء والتاء”"» به" سکن حَبّا) يعقل ما يخاطب به 
وهم المؤمنون " لوي آلْقََلُ» بالعذاب لعل الْكفْريت )4 وهم كالميتين 
لفاون قاط ونس 

(0)- لول يرا © يعلموا””'» والاستفهام للتقريرء والواو الداخلة عليها 
للعطف ‏ تا كفا لَهُم 4 في جملة الناس مما عَيِآَتَ لَيينَا 4 أي: عملناه 
بلا شريك ولا معین ‏ #أنعمًا» هي الإبل والبقر والغنم مهم لَه ميكونَ 
3( ضابطون. 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: «لِنُنِذِرَ 4: قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب. 
والباقون: بالياء. 

(۲) وقوله: (به). متعلق ب لِمُنذِرَ». 

() قوله: (وهم المؤمنون). كا قال قتادة: «حي القلب» حي البصر»؛ وقال الضحاك: «من 
كان عاقلا». 

)٤(‏ قوله: (يعلموا) أفاد أن الرؤية علمية» و«أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين. 

(6) قوله: (والواو الداخلة...). وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا. فعلى مذهب الزخشري ومن 
تبعه الواو عاطفة على حذوف» وعلى مذهب غيرهم» الواو استئنافية موقعها قبل 
الممزة» قدمت الهمزة لصدارتها. 

(7) قوله: (أي: عملناه بلا شريك). أشار إلى أن العمل باليدين كناية عن العمل بلا شريك 
ولا معين. وبه قال القرطبي وغيره» ويوافقه قول ابن جرير: «ما خلقنا من الخلق». علا 
بأن مذهب السلف إثبات اليدين لله تعالى كا تليقان به عَنَيبَلُ ويكون التعبير بالجمع 
هنا لأَيْدًِآ € لمناسبة لغوية. 
وقول المفسر: (عملته) يفيد أن «ما» هنا اسم موصولء لتقديره الضمير العائد» ويكون 
الجار والمجرور حالا من أنعكمًا)» ويحتمل كون «ما» مصدرية كما ذكره القرطبي. 


غ7 امجنرء الثالث والعشرون 
9)- تھا سخرناها للم ينبا رہ 4 مرکو ہم #ومنهَايا کو @)). 
© - لوم ذا تفع 4 كأصوافها" وأوبارها وأشعارها لوَمَسَاربٌ 4 من 
لبنهاء جمع مشرب بمعنى: شرب أو موضعه ‏ #أفلا كروت 402 المنعم 
عليهم بها فيؤمنواء أي: ما فعلوا ذلك. 
(59)- « ودا من دون ألو أي: غيره'”" أصنامًا #دَالِهَةٌ * يعبدونها 
عله صروت )€ يمنعون من عذاب الله تعالى بشفاعة آهتهم» بزعمهم. 
(50)- الَايسْتَطِيعُونَ 4 أي: آلهتهم, نزلوا منزلة العقلاء ‏ #تَصْرَهُمَ وهب أي: 
آلهتهم من الأصنام لجن بزعمهم نصرهم اضرو )€ في النار معهم. 
(3)- #ا لا ربك فَوْلْهُرْ 4 لك”": لست مرسلًا وغير ذلك ًا عَم ما 


.)۸٠( قوله: (كأصوافها...). تقدم شرح ذلك في النحل‎ )١( 

(۲) قوله: (بمعنى شرب...). أي: على أنه مصدر ميمي أو ظرف. 

(۳) قوله: (غيره). فسره به ليكون مفعولًا أ ولا ¥ وَاتَحَرُوْ». وطءَالِهَهٌ € مفعول ثان» أو بالعكس. 

(؟) قوله: (نزلوا). أي: الآلمةء منزلة العقلاء ولذا أعيد إليها الضمير الواو. 

(4) قوله: (أي: آلهتهم). فمعنى الآية: أن الهتهم تحضر معهم في النار» وهذا المعنى قريب مما 
قاله مجاهد: «أن آلهتهم محضرة عند الحساب أي: عند حساب عابديها»» وذكر القرطبي 
ما قاله المفسر وجها في معنى الآية بدون عزوء والذي روي عن قتادة» واختاره ابن 
جرير: «أن المعنى: وهم أي: الكفار هم أي: لآهتهم جندٌ محضرونء أي: يغضبون 
لآلهتهم في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيرًا ولا تدفع عنهم شرّاه.اه. 

)١(‏ قوله: (لك...). أفاد به أن مقول القول محذوفء وتا تَعَلَمُ ...€ جملة مستأنفة؛ ولذا 
يكون الوقف على ولمم 4 وقمًا لازمًا يرمز إليه في المصحف بحرف الميم ١‏ 
والآية تسلية للنبي َكل 


سومة سس 


شروت وَمَا عبن )€ من ذلك وغیره» فنجازيهم عليه. 

()- # اور لاسن 4 يعلم'' 0 وهو العاصي بن وائل آنا حَلفَسَهُ مِن 
طْقَةٍ * منيّ إلى أن صيّرناه شديدا قويًا #قَإِدًا هو حَصِيمٌ * شديد الخصومة 

مين )€ بّنها في نفي البعث' ". 

(- «اوَسَرَبَ ناماد 4 في ذلك وی حَلفَهٌ 4 من المنيّ» وهو أغرب من 
مله قال مَن يح الْعِظدم وض رَمِيم € أي: بالية» ولم يقل: رميمة بالتاء”*)؛ 
لأنه اسم لا صفة» وروي أنه أخذ عا رمياء ففتته» وقال للنبي يل «أترى 


)١(‏ قوله: (يعلم) أفاد أن الرؤية قلبية. 

(۲) وقوله: (وهو العاصي بن وائل...) هذا القول مرويٌ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وروي عن مجاهدء والسدي» وعكرمة» وغيرهم أنها نزلت في أبيّ بن خلف جاء برميم 
وقال للنبي ية يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا... والروايتان متشابهتان في الصياغة 
والواقعة» وقول ثالث: روى ابن جرير» عن ابن عباس: أنها نزلت في عبدالله بن أي 

جاء بعظم فكسره ثم قال: يا محمد كيف يبعث الله هذا وهو رميم. 
قال ابن كثير: «هذه الآيات عامة في كل من أنكر البعث».اه. 

(۳) قوله: (بينها). برفع «بيّن» وهو مضاف إلى «ها» الراجع إلى الخصومة» أي 
الخصومة. أفاد أن مين 4 اسم فاعل من: أبان» بمعنى: بان اللازم. 

(:) قوله: (وم يقل...). يعني: أن رمي © حبر وهي € الراجعة للعظام فهو خبر لمؤنثِ. 
فلم تركت التاء؟ فأجاب المفسر أن رمي # اسم للعظم البالي» وهو في الأصل بمعنى 
اسم فاعل: رمٌء يرمٌ» ولكن غلبت عليه الاسمية» وذكر هذا الوجه البيضاوي وغيره. 
وذكر البيضاوي وجها آخر: وهو أنه بمعنى: اسم المفعول» و«فعيل» إذا كان بمعنى اسم 
المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث نحو: رجل قتيل» وامرأة قتيل. والله أعلم. 
وقد ذكرنا سابقًا معاني وزن «فعيل» إجمالا في سورة البقرة الآية (71؟) وغيرها. 
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يحبي الله هذا بعد ما بلي ورم؟». فقال النبي وَكةْ: انعم ويد خلكء النار)7) 


0 ول يبا الى أنشأها أو مرو وهو یکل حَلْقٍ 4 خلوق علي )) 


© - لی جَعلَ ت 4" في جلة الناس ظيَنَ ألشَجَرٍألكَْصَرٍ€ الخ 


والعفار أو كل شجر إلا العناب " ار فَإَِآ سم مِنَهُ ودوب )€ تقدحون» 


)١(‏ قوله: (فقال النبي تكِِ...). وهذا الحديث رواه ابن جرير» عن سعيد بن جبير» وروی 
کو ی شان نین حل عن غاا رفا :وق ان ن أ عو ابن عباس ای 
(۲) 9 لى جَمَلَ لَك ...4. قال القرطبي: «إن الكافر قال: النطفة حارة رطبة بطبع الحياة 
فخرج منها الحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت» فكيف تخرج منه الحياة؟ فأنزل الله 
تعالى: ‏ الى جَعَلَ لَك نالج رِالْأَحْصَرِنَارَا 4 أي: إن الشجر الأخضر من الماء والماء 
بارد رطب ضد النار وهما لا يجتمعان» فأخرج منه النار» ف فهو القادر على إخراج الضد 
من الضد٬‏ وهو على كل شيء قدير».اه. 
وكلام المفسر: (وهذا دال على القدرة...إلخ). فيه إشارة إلى مضمون ما قاله القرطبي. 
فالمراد بالشجر: المرخ والعفارء كا قاله القرطبي أيضًا. 
وهما شجران ينبتان في أرض الحجازء يؤخذ منهما غصنان كالمسواكين يقطران ماء. 
فيحك أحدهما على الآخرء فتخرج منها النار» كا يعلم من ابن كثير» والقرطبي 
وغيرهماء وعزا هذا القول ابن كثير إلى ابن عباس. 

(۳) قوله: (أو كل شجر...). أي: على أن «أل» في #آشَّجَرٍ © للجنس» فإن كل شجر فيه نار 
يتقد. إلا العناب» نقل ابن كثير عن الحكماء: «في كل شجر نار إلا العتاب»ء وفسر ابن 
كثير الآية بوجه آخرء وذلك: «أن الذي خلق هذا الشجر من ماء حتى صار رطبًا مثمرًا 
ثم أعاده إلى أن صار حطبًا يابسَا توقد به الناره كذلك فهو فعال لما يشاءء قادر على ما 


سومرة مس CNR‏ 


وهذا دال على القدرة على البعثء فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشبء فلا الماء 
يطفئ النارء ولا النار تحرق الخشب. 

©- ونی الى کی لکوت وَالرِصَ © مع عظمهما فیدر ع آن جن 
مِتْلَهُم € أي: الأناسي في الصغر بى * أي: هو قادر على ذلك» أجاب نفسه 
وم َاَلَنُ 4 الكثير الخلق”" علي (4)80 بكل شيء. 

()- تا آم 4 شأنه دآ رد سنا 4 أي: خلق شیء أن مول ل 
یکوت )4 أي : فيو يكين وفي قراءة: بالنصب عطفا على ايَقُولٌ ». 

© - «مَمْبِحَسَالْذِى يدو مَلَكوْثُ 4 ملك» زيدت الواو والتاء للمبالغة, 
أي: القدرة على سىء وإ برجمو © € تردون في الآخرة. 


ر 


)١(‏ قوله: (أجاب نفسه). أي: أجاب الله يَارَدَويََالَ بقوله: بل € على ذلك السؤال: 
« ويس ...€ وفي هذا الأسلوب من البلاغة ما لا يخفى. 
(۲) قوله: (الكثير الخلق). أخذه من صيغة المبالغة. وكذا #العَليمٌ € صيغة مبالغة. 
(۳) قوله: (أي: فهو يكون). هذا على قراء رفع «يكون»» فالفاء استئنافية» و«يَكُونٌ © فعل 
مضارع مرفوع» وگن € و ليكوت » كلتاهما تامةء فاعله) الضمير المستتر فيهما. 
)٤(‏ وقوله: (وفي قراءة:...) قرأ ابن عامر» والكسائي: بالنصب: يكر €» والباقون: 
بالرفع. ووجه النصب: بالعطف على يمول ¢ فالفاء عاطفة. 
روى ابن جرير عن قتادة: «هذا مثل إن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون»» وكما قال 
القرطبي: «أي إذا أراد خلق شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجة»؛ ومثله في البيضاوي. وتقدم 
في سورة البقرة الآية )١١19‏ وغيرها أن لفظ «كن» كناية عن تعلق القدرة. والله أعلم. 

(5) طمَسبَحَانَ © تقدم بيان لفظه وإعرابه في سورة البقرة. 
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١ 
کک‎ 


يه ٠‏ وآياتها مائة واثنتان وثمانون آيه 

امہ كم ارصم 

)- لتكت )€ اللاككة تصف نفوسها في المبادة"» أو 
أجنحتها في ال هواء تنتظر ما تؤمر به. 

0 # فا لبَّجَرتِ Os‏ الملائكة تزجر السحاب”", أي : تسوقه. 


- «كَلئَيِتِ € أي: جاعة قُرَاءِ القرآن يتلونه“ د)4 


)١(‏ قوله: (مكية). ولم أرني ذلك خلافا ولا في عدد آياتها. 

(۲) قوله: (الملائكة). وبذلك فسر عامة المفسرينء ورواه ابن جرير عن قتادة» والسدي. 
ومسروق» وابن زيد وغيرهم. 
وقوله: (تصف نفوسها). أي: للملائكة صفوف في السماء كا روي عن قتادة» وروى 
مسلم عن حذيفة نة قال: قال رسول الله يكلِِ: «فُضّلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعل لنا تراما طهورًا 
إذا م نجد الماء». ۱1/ .]١۷١‏ 

(۳) قوله: (الملائكة تزجر...). أي: فالمراد بالزاجرات: الملائكة. كا روي عن ابن عباس» 
وابن مسعود وغيرهما؛ لأنها تزجر السحاب. في قول السدّيء أو لأنها تزجر عن 
المعاصي» ذكر الوجهين القرطبي. 
وعن قتادة: «الزاجرات زواجر القرآنء أي: الآيات الزاجرات الكائنة في القرآن». 

(5) قوله: (أي: جماعة فَرّاء القرآن). ظاهره أن المراد الملائكة التي تقرأ القرآن. وعزاه 
القرطبي إلى ابن مسعود» وابن عباس» والحسن وغيرهم. 
ويحتمل أن يراد به: كل من تلا ذكر الله تعالى» كا نقل عن قتادة. 
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مصدر''' من معنى التاليات. 


© - کن ھک 4 يا أهل مكة”" اید (8)*. 

ا ا ر ےا سس سا رر ل عص ل ر ال 1 

((0)- « رب الوت وَالْأرضٍ وما بَِهُمًا ورب مسرت ا) أي: والمغارب 
للء 0 ها کل يوم مرق و 

١ -)2(‏ 4 کک قم لديا بزيئة الكركك(4)5 أي: بضرتها””» أو با“ 


4 وقوله: (مصدر). يعني: أنه مفعول مطلق. ويجوز كونه مفعولا به للتاليات. الواو في َالِ‎ )١( 
.))© للقسم» والفاء في الآيتين التاليتين عاطفة» وجواب القسم: إن هررد‎ 

(۲) قوله: (يا أهل مكة). أفاد أن الخطاب معهم» ويلاحظ أن الإله هنا بمعنى: مستحق 
العبادء فهو بالمعنى الخاص. لا مطلق المعبود» أي: بالمعنى العام؛ لأن هم آهة متعددة» 
وقد ذكرنا ذلك في مواضع. راجع مثلا آية الكرمى. 

(۳) قوله: (أي: والمغارب). أشار إلى أن في الآية اكتفاءً» کا في قوله تعالى: #وَسَرَِلَ یکر 
بسك # أي: والبرد. 

)٤(‏ قوله: (لحا كل يوم...). روي ذلك عن السديء وهذا أمر فلكيّ ذكره العلماء فللشمس 
ثلاثائة وستون مطلعًا ومغرباء ففي كل يوم تطلع من نقطة مجاورة للنقطة التي تطلع 
من الغدء وكذلك الغروبء ويكون الفرق بقدر درجة واحدة» فتكمل في السنة دورة 
كاملة في مسيرها؛ لأن الدائرة ثلاثمائة وستون درجة. 

(05) قوله: (أي: بضوئها). تفسير للزينة. والمعنى: بضوء الكواكب» فإضافة زينة إلى 
الكواكب بمعنى: اللام. 

(1) وقوله: (أو بها). أي: بالكواكب» وعلى هذا تكون الإضافة بيانية» والمعنى: بزينة هي 
الكواكب» فيكون الكواكب بمعنى: عطف البيان من زينة» كا ثبتت القراءة بذلك. 
وهذا المراد بقوله: (كقراءة تنوين) يعني: إذا كانت الإضافة بيانية يكون المعنى موافقًا 
للقراءة بتنوين زينة» والتنوين: قراءة حفص» وحمزة» وشعبة» إلا أن شعبة نصب 
«الكواكب» على المفعولية لزيئة. وقرأ الباقون: بالإضافة. 
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والإضافة للبيان كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب. 

(- 9 وَحِنْظا 4 منصوب بفعل مقدر”'» أي: حفظناها بالشهب ينكل » 
متعلق بالمقد ر' '' #سَّيْطنٍ ىار )# عاتٍ خارج عن الطاعة”". 

- لد د يسْمَعُونَ 4 أي: الشياطين» مستأنف» وساعهم هو في المعنى 
اللحفوظ عنه إلى ألما لعل * الملائكة في السماء'*'» وعدي السماع بالل » 
لتضمنه معنى الإصغاء» وفي قراءة: بتشديد الميم والسين» أصله: يتسمّعون. 


)١(‏ قوله: (منصوب). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف» وهو أحد الأوجه في نصبه. 

(۲) وقوله: (متعلق) أي: الجار والمجرور لكل © متعلق ب(حفظناها) المقدر. 

(۳) وقوله: (عاتٍ): اسم فاعل من: عتاء يعتو. 

(6) قوله: (الملائكة). كا قال ابن كثير: «لئلا يصلوا إلى الملا الأعلى وهي السموات ومن فيها 
من الملاتكة» إذا تكلموا بها يوحيه الله تعالى...إلخ».اه. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: « اعون €: بتشديد السين 
والميم. وأصله: يتسمّعون. كما قال المفسر. والباقون: # لَّاتسْمَعُونَ * من الثلاثي المجرد. 
تنبيه: هذه الآيات صريحة في أن الشياطين كانوا يسترقون السمع كانت لهم مقاعد في 
السماء. وكا تدل عليه آيات أخرى وأحاديث» وتقدم ذكر ذلك في سورة الحجر الآية 
( 8 ». وروی ابن جرير هنا عن ابن عباس من طرق قال: «كانت الجن 
يصعدون إلى السماء الدنيا يستمعون الوحي» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما 
الكلمة فتكون حقاء وأما ما زادوا فيكون باطلاء فلم| بعث النبي ب منعوا مقاعدهم» 
فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا إلا 
لأمر حدث في الأرض فبعث جنوده» فوجدوا رسول الله ية قاث) يصلى» فأتوه 
فأخيروه فقال: هذا الحدث الذي حدث».اه. ٠‏ 
وقال القرطبي ما حاصله: «واستمر هذا الرجم بعد وفاة النبي َة لأن الكهانة باطلة 
حرمة» فلو عادوا إلى الاستماع لعادت الكهانة».اه. وراجع تفسير سورة الحجر. 
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أدغمت التاء في السين دون 4 أي: الشياطين بالشهب #امِنكلٍ جَانبٍ 42 
من آفاق السماء. 

50 % دحورا # مصدر دحره» أي : طرده وأبعده. وهو مفعول له ك4 
في الآخرة عد اتو O‏ دائم. 

0 « إِلَّامَنْ حف َة 4 مصدر. أي : المرة. والاستثناء من ضمير 
بسر عة 9ا 4 تبني ات ينقبه أو يجرقه أو غل 

(0- « َنَم 4 اشتخب ر" كفار مكة تقريرًا أو توبيًا اه اسر © 
حَلقنا َم ا 4 من الملائكة” "' والسموات والأرضين وما فيهاء وفي الإتيان 
E‏ تغليب العقلاء إا لھم * أي : أصلهم آدم من طين طن ازب 4W‏ 
لازم يلصق الا ل أن خلقهم ضعيف» فلا يتكروا بإنكار النبي» 
والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير. 


() قوله: (استخبر) أي: سَل. قاله القرطبي. 

(۲( ام ا 4. الهمزة استفهامية للتعيين» و#أم 4 متصلة عاطفة. و#إمَّنَ 4 معطوف 
على ااهم. 

(۳) وقوله: (من الملائكة...). بيان لمن #. وفسر مجاهد: «السموات والأرض والجبال». 
وعن سعيد بن جبير: «الملائكة»» وقيل: الأمم الماضية كانوا أشد خلمًا. 

(5) وقوله: (وفي الإتيان بِمَنْ4). أي: في قوله: «أم من عضا 4. عبر بتَنْ» تغليبا 
للعقلاء مع أن المراد به مع الملائكة: الأرض والجبال والسموات. على ما فسره المفسّر. 

)٥(‏ قوله: (لازم يلصق باليد). وبنحوه فسر ابن عباس وغيره. 

)١(‏ وقوله: (المعنى...). أي: معنى هذه الآية الكريمة الإجمالي. 
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1 ب الو الا ب 
لعجت € بفتح التاء”". خطابًا للنبي يلد أي: من تكذيبهم إياك ر هم" 
ی يمَسْخَرُونٌَ :)4 من تعجبك. 

 - 3‏ وَإدَا و 4 وعظوا بالقرآن نكرو © لا يتعظون. 

- 9 وَإِدَارَوَءايه € كانشقاق القمر لجرو 0 بشتهز ءون نا 

(0- 2 واوا € فيها إن 4 ما( هذا لا حرم )€ بيّن. 

((2- وقالوا منكرين للبعث: # لَودًا مستا و قا يكنا ل برا © في 
الهمزتين في الموضعين”*' التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين 


)١(‏ قوله: (للانتقال). يعني ليس # بل # للإبطال؛ بل لمجرّد الانتقال. و«بل» قد تأي 
لإبطال الشيء والانتقال إلى خلافه» نحو قوله تعالى: #أو يقوزورج أقترية بل حو الْحنّ # 
e‏ 

(۲) قوله: (بفتح التاء). يعني : لعجت 2 #: بتاء الخطاب: وهذه قراءة الجمهور. وق رأ همزة» 
والكسائي» وخلف: بضم التاء: #عَجِبّتٌ#؛ فيكون إسناد العجب إلى الله تعالى كما 
يليق به» ولیس بمعنى استعظام أمر خفي سببه؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. 

(۳) قوله: (هم) قدره ليفيد أن جملة «وَيسْحَرَوتَ 4 حالية. والجملة الحالية المبدوءة بالمضارع 
ابت تكون خالية من الواو» نحو قوله تعالى: 9وَجَآمُوَ ابام عِمَآهُ يتوت 45 
[يوسف: .]١6‏ فإذا وردت بالواو يقدر بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية. کا نص 

)٤(‏ قوله: (ما) أشار إلى أن إن € نافية» كا يدل على ذلك ذكر إلا بعدها. 

(5) قوله: (في الموضعين). أي: ودا © وأو . وأشار إلى أربع قراءات» كا تقدم نظير 
ذلك مثلا: العنكبوت: [79]. 
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(9)- او اؤ الارن €۵ بسكون الواو عطمًا بای“ وبفتحها 
والهمزة للاستفهام والعطف بالواوء والمعطوف عليه محل «إن» واسمهاء أو 
الضمير في المَبِعُوبُونَ »» والفاصل همزة الاستفهام. 

(2)- «اقُلْ مَسَمْ 4 تبعشون وام خرو (4)5 صاغرون. 

™)- م هَإِنَمَاضَ © ضمير مبهم' '' يفسره رَه أي: صيحة " وده بدا 
م 4 أي: الخلائق أحياء ##يَظلرُونَ )€ ما يفعل بهم. 

)- الوأ أي: الكفار ليا للتنبيه“ «وَيَلَتا» هلاكناء وهو 


)١(‏ قوله: (بسكون الواو). يعني: أو َاسَآَوْمَا#: هذه قراءة أبي جعفرء وابن عامر» وقالون. 
وقرأ الباقون: بفتح الواو: #أَوَابآوْبا 4. وذكر المفسر التوجيه الإعرابي على القراءتين. 
فعلى قراءة #أوٌ» بسكون الواو فهي حرف عطف و #ءاباؤتا #4 معطوف على محل اسم 
«إن»» ويجوز العطف على اسم «إن» بالرفع بعد ذكر خبرهاء تقول: إن زيدًا قائمٌ وعمرًا أو 


e 


عمرّوء ويصح كون #ءاباؤتا 4 مبتدأ حذف خبره» أي: مبعوثون. والجملة معطوفة على 


الجملة السابقة نابوذ 4. وعلى فتح الواو: تكون ال همزة استفهامية» والواو عاطفة» 
والمعطوف عليه إما حل اسم (إن»؛ أو على ضمير «مبعوثون» أي: «نحن». وعطف 
الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع يحتاج إلى فاصل عند الجمهور والفاصل هنا: 
همزة الاستفهام» وهذا ملخص ما ذكره المفسر. 

(۲) قوله: (ضمير مبهم) أي: فيعود إلى ما بعده» والضمير المبهم هو الذي لا يعود إلى شيء 
سابق» وإنما يعود إلى مفسّره اللاحق» وهو من المواضع الستة التي يعود فيها الضمير إلى 
المتأخر لفظًا ورتبة. وقد ذكرناها في «رسالة الاستثناء» وكتاب «الثلاثيات». 

(۳) قوله: (صيحة). فسر بذلك ابن جرير وغيره» والمراد بها النفخة كما رواه عن السدي. 

)٤(‏ قوله: (للتنبيه). أي: «يا» هنا للتنبيه» وليست للنداء باعتبار المعنى, أما إعرابًا فهو حرف نداء» 


و«ويل» منادّى منصوب وهو مضاف» وانا» مضاف إليه. وتقدم في ايس/ وغيرها. 


/ اجنرء الثالث والعشرون 


مصدر لا فعل له من لفظهء وتقول هم الملائكة: هدا د م لین )€ أي : : يوم 
الحساب والحزاء. 


- ٭ هداوم لمل € بين الخلائق ال ی کہ بو کوت )4 . 

(9)- ويقال للملائكة”": #3 اشرو ال لكوأ © أنفسهم بالشرك ركهم 4 
قرناءهم من الشياطين” '" وما يبدو (4)5. 

©)- لين نِه 4 أي: غيره من الأوثان هدوم 4 دلُوهم'" وسوقوهم 
إل عط للحم ©4340 طريق النار. 

(©)- ل وور 4 احبسوهم عند الصراط °“ بم وة © © عن جميع 
أقواهم وأفعا هم“ ويقال لهم توبيخًا: 


)١(‏ قوله: (ويقال...). أفاد أن الآية حشرا ...4 مقول لقول محذوف. كا قال القرطبي: 
«هو من قول الله تعالى للملائكة». 

(۲) قوله: (قرناءهم من الشياطين) هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الضحاك» ومقاتل. وعن 
ابن عباس: «نظراءهم»» وفي رواية: «أتباعهم ومن أشبههم من الظلّمة»» وروي عن 
عمر قال: «الزاني مع الزاني» وشارب الخمر مع شارب الخمر وصاحب السرقة مع 
صاحب السرقة».اه. وعلى هذا يكون المراد بالظلم أعمّ من الكفر والفسوق. 

(۳) قوله: (دلوهم) فسر المداية بمعناه اللغوي» وذكره القرطبي» وعن ابن عباس: 
«وجّهوهم".اه. وهو قريب مما ذكره المفسر. 

(:) قوله: (احبسوهم عند الصراط). قال القرطبي: «هذا يكون قبل السوق إلى الجحيم. 
ففيه تقديم وتأخير: أي: قفوهم للحساب ثم سوقوهم» وقيل: يساقون إلى النار أولًا ثم 
يحشرون للسؤال إذا قربوا من النار».اه. 

)٥(‏ وقوله: (عن جميع آقواهم...). عزاه القرطبي إلى القرظي» والكلبي. 
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و 


(9)- لاما لک لا نََامُون()* لا ينصر بعضكم بعضّاء كحالكم في الدنيا 

(9)- بل هاليو تسن )€ منقادون أذلاء”". 

- بعصم عل بض "يلون )4 يتلاومون ويتخاصمون' ". 

(5)- را4 أي: الأتباع منهم للمتبوعين إتكَْهُم اع بين ©4 
عن الجهة التي كنا نأمنكم لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم. 
ال أنكم أضللتمونا. 

(™)- تاوا * أي: المتبعون هم #إبل لر تَكُوُوأ مؤْمِنِينَ ©)€ وإنما يصدق 
الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا. 

(©5 وما کان لا لیک من ساط # قوة وقدرة"'' تقهركم على متابعتنا #بل 

شم ما طبن )) ضالين مثلنا. 


(۱) قوله: (منقادون). روي نحوه عن ابن عباس» قال: «خاضعون ذليلون»» نقله القرطبي. 

)١(‏ بصم عبض *. أي : الرؤساء والأتباع. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (يتلاومون...) أما قوله تعالى: لفلا شاب ينهم ومین ابارت (4)0 [المؤمنون: 
١‏ فالمنفي السؤال بالرحم كا كانوا يسألون به في الدنيا. ذكره القرطبي عن النحاس. 

)٤(‏ قوله: (عن الجهة التي...). ونحوه عن السدي» قال: «تأتوننا من قبل الحق تزينون لنا 
الباطل» وتصدوننا عن الحق»» ونحوه عن قتادة. 

() قوله: (المعنى) أي: معنى الآية الإجمالي: أن الأتباع يقولون للمتبوعين: ذلك» والمراد: 
أنكم أضللتمونا. وعن مجاهد: «أن هذا التساؤل بين الإنس» أي: الكفار مع الشياطين. 

(7) قوله: (قوة وقدرة). وبقريب منه فسر البيضاوي» وقال ابن جرير وغيره: من حجة»» 
وهما متلازمان» قال البيضاوي: «أجابهم الرؤساء أولا ... إضلاهم بأنهم كانوا ضالين 
من أنفسهم» وثانيًا بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن عليهم تسلط...إلخ». 


ا جز ء الثااث والعشرون 


لل 


()- لامَحَنَّ4''' وجب 4 جميعًا لول ريا 4 بالعذاب» أي قوله: 


«لأَمْلانَ جهنم مِنَ الْجِنَّةَ ولتاس أَبَمَعِينَ » إا 4 جميعًا مالَذَايِفُونَ )€ العذاب 
بذلك القول» ونشأ عنه قولهي”": 

7 - اوگ € المعلل بقوهم”": گا عَونَ (4)5. 

™)- قال تعالى: فَإَهُمْ مينر يوم القيامة #إفي الْعَدَابٍ مشتركن)) 
لاشتراكهم في الغواية. 

(2)- # إا كلك 4 كا نفعل بهو لاء لمعل بِالْمُجَرِمِينَ (50)* غير هؤ لاء؛ أي : 


)١(‏ لمحن علنا...دَعْوَسَكُمْ € قال البيضاوي: «ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقوعهم في 
العذاب كان أمرًا مقضيًاء لا غيص طم عنه. 
قال ابن جرير: «إنا لذائقوا العذاب با قدمنا من ذنوبنا...». أي: حق عليهم العذاب 
بسبب ذنوبهم. 

(۲) وقول المفسر: (ونشأ عنه قولهم). أي: ونشأ عن كون العذاب مقدّرًا عليهم بسبب 
ذنويهم قوهم التالي وهو: اونگ ... 4. 

(۳) وقول المفسّر: (المعلّل...) نعت ل(قوهم). يعني: أن قوهم فأغويناكم: علته: غوايتهم في 
أنفسهم» فالحاصل: أن الغواية مكتوبة على الفريقين بسبب ذنوبهم» وغاية ما فعل 
الرؤساء أن دعوا الضعفاء التابعين» بدونٍ أن يكون لهم سلطنة على التابعينء فا دام 
الغواء مكتوبًا عليهم صار دعوتهم سببًا لغواية التابعين المكتوبة عليهم» فلا منافاة بين 
لب لم كرما طب )€ وبين طاتَأعْوَبسَكمْ 4 ظاهرًا؛ لأن الغواية مكتوبة على الفريقين 
بسبب فسقهم» وصار دعوة الرؤساء سببًا ظاهرًا في غواية التابعين» وهذا الذي يعلم 
من كلام المفسر وغيره. 
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وى 


5 - 7 آي هؤلاء”'' بقرينة ما بعده کنا إا يل َم ل لَه إلا اه 

© - # وَيَُولُونَ آنا * في همزتیه ما تقدم'" لارا ایتا لكام تجرد ©)) 
أي: لأجل محمد. 

3 - قال تعالى: « بلجا اَي وَصَدَّقَ لسن )4 الجائين به» وهو”": قول 
لا إله إلا الله. 

© - نک € فيه التفات “ #الذَايمُوا نمداب الْذَليِو 0 

(5)- وما رون إلا 4 جزاء مام لوی ۵ 

(- ل إلا عاد سه آلْمُخْلِصِينَ )4 أي: المؤمنين» استغناء منقطع”* أ 
ذكِر جزاؤهه”" في قوله: 


- وكيك هم في الجنة ىسوم ©4 بكرة وعشيًا”". 


)١(‏ قوله: (هؤلاء) الإشارة إلى المشركين كا يعلم من ابن جرير» ورواه عن السدي. 

(۲) قوله: (ما تقدم) أي: في 9 لَوِدَاضْنَا # الآية (17). 

(۳) قوله: (وهو...). أي: الحق الذي جاء به. 

)٤(‏ قوله: (التفات...). أي: إلى الخطاب من الغيبة» حيث ذكره أولا بصيغة الغيبة. 

(0) قوله: (استثناء منقطع) أي: المستئنى ليس من جنس المستثنى منه؛ وذلك واضح. 

(9) قوله: (أي: ذكر...). توضيح لكون الاستثناء منقطعًاء ذكر الله تعالى جزاءهم في 
الآيات التالية» وذكر فيها مأكوهم ومشروبهم ومنكوحهم. وهي الملاذ الثلاثة التي 


تمتع الحياة. 
(۷) قوله: (بكرة وعشيًا). كما تقدم في سورة مريم الآية (51). 


7 اجنرء الثالث والعشرون 


(©5 و4 بدل أو بيان للرزق» وهو ما يؤكل تل٤“‏ لا لحفظ صحة؛ 
لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد وهم َحْرَمُونَ )4 
بثواب الله سبحانه وتعالى. 

©- دار4 

()- ۶ عل ربن )) لا یری بعضهم قفا بعض ". 

- َا ہم 4 على كل منهم لیکایں) هو الإناء بشرابه" ین تون 
© من خر تجري على وجه الأرض كأنهار الماء“. 


)١(‏ قوله: (وهو ما يؤكل...). أي: الفواكه» ىا قال البيضاوي: «فإن الفاكهة ما يقصد 
للتلذذ دون التغذي» والقوت بالعكس»» وأشار المفسر بذلك إلى أن طعام أهل الجنة 
ليس منحصرًا في الثار؛ لأن لهم لحم طير وغير ذلك مما يشتهون. فالمراد بالفواكه ما 
يؤكل تلذذا. وكذا كل طعامهم يكون تلذذًا لعدم الحاجة إلى ما يحفظ البدن. 

(۲) قوله: (لا یری بعضهم...). أي: لا يكون في مجالسهم ومكان اجتاعهم تقدم بعض 
وتأخر بعض كا في مجالس الدنياء حتى لا ينسب بعضهم إلى بعد المنزلة» بل يكونون 
متقابلين كالحلقة. 
وقول المفسر: (لا يرى بعضهم...) عزاه القرطبي إلى عكرمة» ومجاهد. 

(۳) قوله: (هو الإناء...) كما قال القرطبي: «الكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء مع 
شرابه» فإن كان فارغا فليس بكأس»» ونقل عن الضحاك» والسدّي: «كل كأس في 
القرآن فهي الخمرء والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر: كأسء فإذا لم يكن فيه خمر 
قالوا: إناء وقدح».اه. 

)٤(‏ قوله: (كأنهار الماء). قال القرطبي: «المعين: الماء الجاري الظاهر»ء قال البيضاوي: امن 
عان الماء إذا نبع».اه. أي: فالميم في معن © مزيدة. 


روى ابن جرير عن قتادة: ١كأس‏ من حمر جارية».اه. 
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(5)- بسا 4 أشد بياضًا من اللبن"" «لَذَّرَ» لذيذه'" «ِلَتَرِيِنَ()» 
بخلاف خر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب. 

(5)- لا فہا عَولُ 4 ما يختال عقوم اهم َنبا برت )) بفتح 
الزاي وكسرها”*» من نزف الشارب وأنزف» أي: يسكرون بخلاف خر الدنيا. 

(©)- ل وَعِنْدَهٌُ صرت َر 4 حابسات الأعين على أزواجهن» لا ينظزن 
إلى غيرهم لحسنهم'* عندهن لعن )) ضخام الأعين حسانها"''. 

()- کان 4 في اللون € للنعام ‏ «فَكنون(5) 4 مستور بريشهء لا 


)١(‏ قوله: (أشد بياضًا) ظاهره أنها صفة للخمرء وهو أحد الوجهينء والثاني: أنها صفة 
للكأس. ذكرهما القرطبي. 

(۲) قوله: (لذيذة). أشار به إلى أن #لَذَّمَ 4 مصدرء بمعنى: الوصفء أو يقال: على تقدير 
مضاف» أي: ذات لذة. وصف بالمصدر مبالغة. 

(۳) قوله: (ما يغتال...). أي ما يذهب عقوهم. 

(6) قوله: (بفتح الزاء) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #ينزفونَ : بضم الياء» وكسر الزاءء 
من الثلاثي المزيد. والباقون: نرفو #*: بفتح الزاي» بصيغة المبني للمفعول من 
الثلاثي المجرد. وكلاهما يؤدي معتى واحدّاء كا ذكره المفسر. أي: يسكرون. كما روى 
عن ابن عباس» ومجاهد: ١لا‏ تذهب عقوهم».اه. 

(0) قوله: (لا ينظرزن...). روى معناه عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة» والسدّي وغيرهم. 

() قوله: (ضخام الأعين...) العين: جمع عيناء» وهي ضخيمة العينء كما قاله ابن زيدء 
والسدي. وعن مجاهد: «حسان العيون»» وعن الحسن: «الشديدات بياض العين 
الشديدات سوادها».اه. قال القرطبي: «الأول أشهر». 

(۷) قوله: (للنعام). قاله الحسن» وابن زيد. شبهن ببيض النعام» تكنها النعام بالريش من 
الريح والغبار.اه. 5 
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لك 


يصل إليه غبار» ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. 

(2)- اربع 4 بعض أهل الجنة لعل بغ يتسا أن 4 عا مر بهم 
في الدنيا. 

5 - ل فال ایم کان لی ورن ل صاحب ينكر البعث”". 

3 - رذ 4 لي تبكيتا: اة لاسرع )4 بالبعث. 

(5)- يدا متنا وكا رب وعدا أو في الهمزتين”” ني الثلاثة مواضع ما 
ا OR:‏ مجزيون ومحاسبون؟ أنكر ذلك أيضًا. 

(©- €6 ذلك القائل لإخوانه: لهل أ يعو( معي إلى النار 
لننظر خاله؟ فيقو لون :: ه20 , 


= وعن ابن جبير» والسدّي: «شبهن ببطن البيض أي: داخلها حين يقشر قبل أن تمسه 
الأيدي»؛ وروى ابن جرير عن ابن عباس: «البيض المكنون: اللؤلؤ المكنون».اه. 

)١(‏ قوله: (عما مز بهم...). قال القرطبي: «وهو من تام الأنس في الجنة».اه. 

(۲) قوله: (صاحب...) روي ذلك عن ابن عباس: «هو الرجل المشرك يكون له الصاحب 
في الدنيا من أهل الإيمان».اه. وعن مجاهد: «#هَرِِنٌ #: شيطان». 

(۳) قوله: (في ال همزتين...). أي: في أك € لَودًا #. ونا . 

(6) وقوله: (في الثلاثة مواضع). مواضع بدل من الثلاثة. 
وقوله: (ما تقدم) أي: من أوجه القراءات. 

(5) هَل آَم مُطَلِمُونَ )). قال القرطبي: «الاستفهام بمعنى: الأمرء أي: اطلعوا».اه. 
والمراد الأمر الاستئناسي» لا الإلزامي» كا هو واضح. 

(5) قوله: (فيقولون: لا). لعله أخذه من قوله تعالى: 9 فطلم ول يقل: فاطلعوا. ول أجد 
هذا التفصيل معزوًاء بل قال ابن جرير... وني الكلام متروك -محذوف- استغني 
بدلالة الكلام عليه من ذكره وهو: فقالوا: نعم...اه. 
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ت 


()- « فَاَطَلَمَ 4 ذلك القائل من بعض كَوَى الجنة''" وء أي: رأى قرينه 
وف ایر (3)» في وسط النار. 

(2)- « َل 4 له تشميثًا: لله إن مخففة من الثقيلة" كدت * قاربت 
ارون (4)2 لتَهْلِكْنِي بإغرائك. 

(5)- لا وَلوْلَانعَمَةُ ر أي: إنعامه علي بالإيهان #الكْتٌ من الْمحصَرِينَ (ع):» 
معك في الثار. 

()- ويقول أهل الجنة: ##أهْمَا نميتي ل4 . 

()- له موتا الأول 4 أي : لني في الدنيا وما ڪن معنن )4 هو 


استفهام تلذذ" وتحدث بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم التعذيب. 


)١1(‏ قوله: (من بعض كوى الجنة). الكوى جمع كُوّة وهي الفتحة كالنافذة» نقل القرطبي عن 
ابن عباس في تفسير الآية: «إن في الجنة كوّى ينظر أهلها منها إلى النار وأهليها».اه. 

(۲) قَالَ *. أي: المؤمن للكافر الذي في النار» تشميتاء والتشميت: الراحة عند رؤيته العدوٌ 
في العذاب. 

(۳) قوله: (تخففة...). أي: وهي مهملة عن العملء واللام في للَبوِنٍ 4 الفارقة بينها وبين 
«#إن € النافية» واللام لازمة إذا أهملت «إن» المخففة ولم تكن قرينة» كا فصّل في علم 
النحو. هنا مشى المفسّر على قول الجمهور حيث لم يقدر اسم «إن». 

(:) اما ن . الحممزة استفهامية» والفاء عاطفة على مقدر. أي : أنحن مخلدون فا نحن 
ميتين. وما" نافية. 
آخر: «هذا من قول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود 
ولاموت. ويا أهل النار خلود ولا موت».اه. 


اجر الثااث والعشرون 


()- < إنَّعَددًا» الذي ذُكِرَ لأهل الجنة للَوَالمَرالمظِمْ )). 

()- لينل هدا مََعَمَلٍ لحيل )4 قيل": يقال لهم ذلك وقيل: 
هم يقولونه. 

()- «أَدَلِكَ4 المذكور هم رر 4 وهو ما يعد للنازل من ضيف 
وغيره لأمْ سَجَرَة ار )€ المعدة لأهل النار» وهي من أخبث الشجر”؟ المر 
بتهامة. ينبتها الله في الجحيم کا سيأتي. 

©- إن متها بذلك فته طَلِمِنَ ©4 أي: الكافرين من أهل 
مكة إذ قالوا”': النار تحرق الشجر فكيف تنبته؟ 


)١(‏ لمل هَندًا €. الإشارة إلى الجزاء المذكورء والفاء في #كَلَيَعَمَلٍ € الفاء الفصيحة. 

(۲) قوله: (قيل:...). أي: هذه الجملة: #لِمِئْلٍ هَدًا. .4 يحتمل كونها من كلام الملائكة هم 
أو كلام الله أو كلامهم. فسر ابن جرير على أنه من كلام الله تعالى» وذكر القرطبي 
الاحتالات الثلاثة بدون عزو. 

(*) قوله: (وهو ما يعد...). قال القرطبي: «والنزل في اللغة: الرزق الذي له سعة»» وقال: 
«واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلح أن ينزلوا معه» ويقيموا فيه».اه. 

)٤(‏ قوله: (وهي من أخبث الشجر). هذا القول عزاه القرطبي إلى قطرب. وعلى هذا فهي 
شجرة تعرفها العرب. وقيل: هي كل نبات قاتل. وقيل: إنها لا تعرف في شجرات 
الدنيا. الأقوال ذكرها القرطبي. وقال: «الزقوم مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد 
لكراهتها». 

(5) قوله: (إذ قالوا...) هذا القول رواه ابن جرير عن قتادة. وروى عن السدّي: «أن أبا 
PEE‏ بع ايعو رودا 
محمد؛ فأنزل الله # أَدلِكَحَيرٌ... 4 الآية» ةليبن ©)€: لأبي جهل وأصحابه».اه. 
فهذا وجه آخر في معنى كونها فتنة للظالمين. ومعنى «تزقموا»: تلقموا. 
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9- «اإتَهَا َج رع ف أَسْلٍ َير €6 أي: قعر جهنم وأغصانها 
ترتفع إلى دركاتها. 

)- طلَعْهَا * المشبه بطلع النخل اة رووس التَيْطِينكة)* الحيات 
القبيحة المنظ ”''. 

©)- اَم € أي: الكفار كينها مع قبحها لشدة جوعهم ماب 
OE‏ 

© - لاثم إِنَّ لَهُمْ عا لسَوْبا مَنْ كير € أي: ماء حار" يشربونه. 
بالمأكول منهاء فيصير شوبًا له. 

2 - ثم إن ممم ول الجحم )) يفيد ہم يخرجون منها لشرب 
الحميم'' وأنه خارجها. 


)١(‏ قوله: (الحيات...). تفسير ل ألشَيّطِينٍ). عزا القرطبي هذا القول إلى الزجاج» والفراء. 
وقيل: المراد بالشياطين: الشياطين أنفسهم. والعرب تصوّر القبيح وتعبر عنه بالشيطان 
فرؤوس الشياطين متصورة في نفوسهم وإن لم يروها. وقيل: إن رؤوس الشياطين اسم 
لنبت قبيح المنظر» مر خشن منتن. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير وغيره من 
المفسرين. وأجاب ابن جرير بهذه الأقوال عن الإشكال بأن التشبيه بغر معروف لا 
يفيد» والأصل أن التشبيه يكون بشيء معروف. أي: فعلى كل قول يكون التشبيه بالأمر 
المعروف عندهم. 

(۲) قوله: (أي: ماء...). تفسير الحميم. قال ابن جرير: «وهو الذي أسخن فانتهى حرّه. 
وأصله مفعول -يعني محموم- فصرف إلى فعيل».اه. والشوب: الخلط والمزج. 

(۳) قوله: (يفيد...). هذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل... قال مقاتل: «الحميم خارج 
الجحيم» فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجحيم لقوله تعالى: ازو جه أن 
کرب يها الروت (05) يطوفون ينها ون ميان )€ [ ال حمن: ٤-٤۳‏ 14.اه. 


7 اجنرء الثالث والععشسرون 

(- رتم وا4 وجدوا لأءَابَآَمُرْصَلينَ (4. 

- ب يزعجون إلى اتباعهم» فيسرعون إليه'"". 

0 وقد صَلَ لهم أكار كرا لاوَلنَ (5* من الأمم الماضية. 

e ١-9‏ 4 من الرسل خوفين. 

©- «تنئز كيت كن عة الَو € الكافرين» أي: 
عاقبتهم العذاب“ 

(9)- للا عِبَادَ أله" الْمُخَلِصِينَ(402 أي: المؤمنين» فإنهم نجوا من 
العذاب لإخلاصهم ف الخاد أو لذن الله أخلصهم هاء على قراءة ف حكن 
ليون رو 0 ا ا ا دعانا على قومه ET‏ بالغرق. 


:# قوله: (فيسرعون إليه...). أي: إلى اتباعهم» قال قتادة» والسدي: ( رعو‎ )١( 
يسرعون). وقال ابن زيد: «يستعجلون».اه. وهما بمعنى.‎ 

(۲) قوله: (أي: عاقبتهم...). يشير إلى أن الاستفهام في #كيفَكانَ € يفيد معنى التقرير. 

(۳) إلاعباد الله 4. استثناء من #الْمُنْدَرينَ 4. 

(4) قوله(الإخلاصهم )هنا التفسير راجع إلى القراءة بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل. 
وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء ويعقوب. وقرأ الباقون: بصيغة اسم 
المفعول: #المخّصِيت 4. أي: أخلصهم الله تعالى لعبادته. والقراءتان ثابتتان في الآية 
الأربعين من هذه السورة. ولم يذكرهما المفسر هناك. 

(0) قوله: (له). أي: لنوح عَلآتَكج متعلق ب الم 4. 

(5) وقوله: (نحن). محصوص بالمدح. 
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- < ته ایال گرب مط € أي: الغرق”". 

@- علا در هر باوت ))؛ فالناس كلهه'" من نسله ییاسک 
وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو العرب والفرس والروم» وحام وهو أبو 
السودان» ويافث وهو أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. 

()- ل ترقا أبقينا عليه 4 ثناءَ حستا" لف الآْرينَ ل من الأنبياء 
والأمم إلى يوم القيامة. 

9 - سكم € منا مع فج الاين( . 

- إِنَاهَدَلِكَ € کا جزیناهم ‏ یلسن 7)). 


)١(‏ قوله: (أي: الغرق). وبه فسر السدّي فيما رواه ابن جرير. وفسر ابن جرير بها هو أعمّ 
فقال: «من الأذى والمكروه الذي كان فيه من الكافرين ومن كرب الطوفان والغرق 
الذي هلك به قوم نوح».اه. 

(۲) قوله: (فالناس كلهم). وبمثله قاله قتادة» وعليه عامة المفسرين» قال ابن جرير: «وذلك 
أن الناس كلهم من بعد مهلك نوح إلى اليوم إنا هم ذرية نوح» فالعجم والعرب أولاد 
سام بن نوح» والترك والصيالقة والخزر أولاد يافث بن نوح» والسودان أولاد حام بن 
نوح. وبذلك جاءت الآثار وقالت العلماء».اه. وقد تقدم ذلك كا تقدم في سورة هود 
أن ابنه كنعان هلك في الطوفان. 

(۳) قوله: (ثناء حستا). قدره ليكون مفعولا به ل#8 وَيركنًا؛ روى ابن جرير عن قتادة قال: 
«أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين».اه. 

)٤(‏ قال ابن جرير في معنى هذه الآية: «أمنة من الله لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء».اه. 
سكم 4: مبتدأ مرفوع» والمسوغ للابتداء بالنكرة: تضمنه معنى الدعاء. 

(05) قوله: (ىا جزيناهم) الجار والمجرور مفعول مطلق نعت لمصدر محذوف. أي: جزاء 
مكل جراتهم 


احرء الثالث والعشرون 


()- نهر بادا ا KOE‏ 

(9- ا 3 عْرِنَا الارن )€ كفار قومه. 

()- © # وک مِنْشحَئِوء € أي: ممن تابعه' في أصل الدين لير )> 
وإن طال الزمان بينهماء وهو ألفان وستائة وأربعون سنة"» وكان بينه) 
ر 

(6)- لذ جاه 4 أي: تابعه وقت يئه“ ريه بق OEY‏ من 
الشك وغيره. 

©)- #إِدّ قال في هذه الحالة''' المستمرة له لابه وَمَرْمِهء»* موبحًا 


)١(‏ قوله: (أي: ممن تابعه...) أي:فالمراد من أنه من شيعته أنه على أصل دینه» ىا قال 
ابن عباس: «يقول: من أهل دينه»» وقال مجاهد: «على منهاج نوح وسنته»» وكذا عن 
فتادة» والسدي. 

(۲) قوله: (وهوألفان...). قاله القرطبي أيضًا ثم قال: «حكاه الزخشري». 

(۳) وقوله: (وكان بينهما...) قال القرطبي: «وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيان: هود 
وصالح».اه. 

)٤(‏ قوله: (أي: تابعه...). يعني: تابع إبراهيم نوخا عَلِمَاتَكامْ إذ جاء إبراهيم ربه بقلب 
سليم» وأشار المفسر بهذا التقدير إلى أن إد » الظرفية متعلقة بالفعل الذي دل عليه 
ا لجار والمجرور لمِنْسكَئِدء #» كا قدر بقوله: (أي: تابعه في دينه). 

)٥(‏ قوله: (من الشك وغيره). أي: كالشرك. قال قتادة: «من الشرك». وقال القرطبي: «أي: 
مخلص من الشرك والشك».اه. 

030( 0 هذه الحالة...). أفاد بهذا التقدير أن تلك الحالةء أي: متابعة نوح لولشم 
كانت مستمرة فيه» وليس المراد أنه كان متابعًا لنوح عند قوله لأبيه وقومه ذلك فقطء 


كا قد يوهمه کون د € بدلا من « إ5 € الأولى. 
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مادا € ما الذي سيدو )). 

()- «أيقكا * في همزتيه ما تقدم'" کاله د لَه دود (ن)) ودإفكا» 
مفعول له ٠"‏ وادَالِهَةٌ ؛ مفعول به ل«ريرُونَ): والإفك”'': أسوأ الكذب. أي: 
أتعبدون غير الله؟ 

(م)- فما لتك برب لایب )€ إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ 
لاء وكانوا نجامين”” فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا 
التبرك عليه» فإذا رجعوا أكلوه» وقالوا للسيد إبراهيم: اخرج معنا. 

(0)- لا مَنَطْرََظرَة ف لجو )€ إيهامًا هم" أنه يعتمد عليها ليتبعوه. 

()- الإ سم )4 عليل» أي: سأسقم” ". 


)١(‏ قوله: (ما الذي). أي: «ذا» هنا اسم موصول في محل رفع خبر «ما» الاستفهامية. ويصح 
جعل ماذا 4 كلمة واحدة: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم د دود ). 

(۲) قوله: (ما تقدم). أي: مافي الآية (؟01). 

(۳) قوله: (مفعول له). هذا أحد الأوجه» أو مفعول به ل#تِيدُونَ © وياله © بدل. وقيل: 
«إِفكًا €: حال بمعنى: آفكين» ذكر المعربون هذه الأوجه. 

(:) قوله: (والإفك...) نقله القرطبي عن المبرد. 

(0) قوله: (وكانوا نجامين...) وبمثله قال القرطبي. وقال: «إنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة» 
وهما يجتاحان إلى نظر في النجوم»» ونقل عن ابن عباس: «كان علم النجوم من النبوة» 
فلا حبس الله الشمس على يوشع بن نون أبطل ذلك». 

(7) قوله: (إيهامًا هم...) وبمثله قال القرطبي وغيره؛ وعلى ما نقله عن ابن عباس كان نظره 
حقيقيًا كا ذكره القرطبي. 

(۷) قوله: (سأسقم) أفاد أن قوله #سَقِيمٌ 4 مع أنه كان صحيحًا ليس من الكذب» ومعناه: 
أنه سيسقم» هذا روي عن الضحاك» وقيل: سقيم النفس. ی 
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لح 


١ -©‏ ان4 إلى عيدهم متَيدٌ (4)5. 

(5)- 8 مع مال في خفية”" إل الهم € وهي الأصنام» وعندها 
الطعام”" مَمَالَ € استهزاء (OED:‏ فلم ينطقوا. 

)- فقال: ‏ مالک امود )€ فلم يجب. 

5-9 ی اتر" ذكدرهلء قلغ قوع عن رآ 

0 « ايلوا لَه بر أي: يسرعون المشي فقالوا له: نحن 


()- ا مَالَ 4 هم موبّخا: اندو ما جود من الحجارة 
وغيرها أصنامًا. 


= وني الصحيح: قال يك ١لم‏ يكذب إبراهيم عََصَكَدْوَاتَكَمْ غير ثلاث كذبات؛ ثنتين في 
ذات الله تعالى» قوله: نی سق وقوله: بل کک ڪرُم هندًا...» 
[الأنبياء: “71]» وقوله في سارة: هي آختي...٠.اھ.‏ [«فتح الباري» (1/ »)٤٤۷‏ ومسلم 
.])١84٠ /5(‏ والمراد بالكذب في هذا الحديث التعريض لا حقيقة الكذب» كا ذكره 
ابن كثير وغيره» وتقدم في سورة الأنبياء (57). 

)١(‏ قوله: (مال). يقال: راغ» يروغ روغاء وروغانًا إذا مال. ذكره القرطبي. 

(۲) قوله: (وعندها الطعام). أي: الطعام الذي تركوه عندها للتبرك» وقيل: قدّم هو إليها 
طعامًا على سبيل الاستهزاء» ا في القرطبي. وابن جرير مشى على هذا الوجه الأخير. 

(۳) قوله: (بالقوة) تفسير اليمين بالقوة هنا عزاه القرطبي إلى الفراء وثعلب» وذكره ابن جرير 
وجهاء وروى عن ابن عباس: «#بآليَمِينِ4: أي: باليد اليمنى)» وخص الضرب اليمين؛ 
لأنها أقوى» والضرب بها أشد. ذكره الضحاك, والربيع بن أنس» فيا نقله القرطبي. 

(:) قوله: (يسرعون). قاله ابن زيد. وعن قتادة» والسدي: «١يمشون).‏ 


©“ ٭ واه حلقک وما نَمَو ((4)5* من نحتكم ومنحوتكم'''» فاعبدوه 
وحده» و(مّا» مصدرية» وقيل: موصولة» وقيل: موصوفة. 

(5- 8 تلا 4 بينهم: انوا لهم بيا € فاملؤوه'”" حطبًاء وأضرموه بالنا. 
فإذا التهب #فَألْمُوهُف ا تحير )€ النار الشديدة. 

(89)- #قأرادوأ بوك € بإلقائه في النار لتهلكه «جِعَلْتَهُمْ لْأَسْمَلِينَ 4)2 
المقهورين» فخرج من النار سالًا. 

((8)- وال نی داهب إل ری € مهاجرًا”" إليه من دار الكفر لأسَيَبدِن(1)5* 
إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه» وهو الشام» فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال: 


© لا رَتهَبَ ل » ولدًا بن لصحن( 4. 


(۱) قوله: (من نحتكم). هذا بناءً على كون ما © مصدرية. 
وقوله: (ومنحوتكم). هذا على أن ما #4 موصولة أو موصوفة» أي: الذي تنحتونه أو 
شيئًا تنحتونه. ما سيذكر المفسر الأوجه الثلاثة في #ما#. وعلى المصدرية يكون المعنى: 
والله خلقكم ونحتكم. ورجح هذا المعنى ابن كثير» والقرطبي وغيرهما؛ ففيه إثبات 
مذهب أهل السنة من أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» واستدل على ذلك ابن كثير 
بحديث البخاري في كتاب أفعال العباد عن حذيفة نة مرفوعاء قال: «إن الله يصنع 
كل صانع وصنعته».اه. [«خلق أفعال العباد» (ص77)]. 

(۲) قوله: (فاملؤوه...) أفاد المفسر أن ههنا حذف جملء فيكون من باب الإيجاز بالحذف» 
وقد تقدم في سورة الأنبياء أكثر مما هنا تفصيلا. 

(۳) قوله: (مهاجرًا). کا ذكر تعالى في سورة العنكبوت: واي مهاج إل ري إل هر 
لْمَرِيُ كيم ©4 [الآية: .]۲٠١‏ نقل القرطبي عن مقاتل: «هو أول من هاجر من 
الخلق مع لوط وسارة إلى الأرض المقدسة» وهي أرض الشام».اه. 


۷( ا محرء الثالث والعشرون 


(0- $ یسرد سره ته رِعَليِرٍ )4 أ : ذي حلم کثیر. 


© - 9 فَآمَابَلم ولاك مه مَعَهُ ألسَّعَىَ # أي: أن يسعى معه و قیل: بلغ سبع ا 
وقيل: ثلاث عشرة سنة کال إن أرئ € أي: رأيت“ #ف الْمََا أن أذحك » 


اس 
حي 
و 
حر 
حم 
مه 
© 


)١(‏ قوله: (أي: ذي حلم كثير). أخذ هذا المعنى من صيغة فعيل» وهي من صيغ المبالغة. إذا 
كانت محولة عن فاعل» نحو: عليم» وسميع. کا تقدم مرارًا. 
تنبيه: هذا الغلام المذكور هنا هو إساعيل عََهِآتَكَم لا إسحق عَبولتَكَمُ. قال القرطبي: 
«وممن قال بأنه إساعيل: أبو هريرة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وابن عمرء وابن 
عباس في رواية عنهماء وسعيد بن المسيب» والشعبي» ومجاهد» والربيع بن أنس...» 
وذكر آخرين» ونقل ابن كثير النصوص التي تدل على أنه إسماعيل عَهلتَكه وذكر 
البيضاوي أدلة كثيرة على ذلك» ونقل القرطبي القول بأنه إسحق عن العباس» وابنه 
عبدالله بن عباس» وابن مسعود وغيرهم. 

(۲) قوله: (أي: أن يسعى معه...). فيه إشارة إلى أن #معَهُ © متعلق ب#السَّتَىَ #. لكن هل 
هو متعلق بالسعي المذكور أو بمقدر؟ قال البيضاوي» والزمحشري» وبعض المعربين إنه 
متعلق بمحذوف؛ لأن السعي مصدر. والمصدر لا يعمل في المتقدم» ومن النحاة من 
أجاز تقدم معمول المصدر إذا كان المعمول ظرفا أو جارًا أو مجرورًا. فههنا #معَدٌ ) 
ظرف» فجاز تقدمه على المصدر الذي عمل فيه. كما ذكر الخضري. 

(©) وقوله: (قيل بلغ...). أقوال في عمر إساعيل عَلااتَكمُ حين وقوع الرؤياء فنقل 
القرطبي عن الفراء: «ثلاثة عشر سنة»» وعن ابن عباس: «الاحتلام أي: البلوغ», 
وعن مجاهد: الما شب وأدرك سعيه سعيّ إبراهيم». 
وقيل: بلغ سبع سنينء ولم أجده معزوًا. 

(:) قوله: (أي: رأيت). أشار إلى أن المضارع «أرئ » بمعنى: الماضي. وأتى بالمضارع 
لحكاية الحال» وهي نكتة بلاغية. 
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ورؤيا الأنبياء حق» وأفعالهم بأمر الله تعالى 9فَظرَمَادًا ر € من الرأي”''. 
شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به #قَالَيتاتِ € التاء عوض عن ياء الإضافة'" 
#امْعَلْمَ مم € به اسَعَحدن إن كا نالسر )€ على ذلك. 

(5)- تًا أَسْكَمَا# خضعا" وانقادا لأمر الله تعالى َل 
ين صرعه عليه» ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة“» وكان ذلك 


)١(‏ قوله: (من الرأي). أي: بخلاف «رأى» السابق في إن رى € فهو من رؤيا المنامية. 
وقد سبق لنا أن «رأى» له أربع استعمالاتء بمعنى: اعتقد فله مفعولان» وبمعنى: رأى 
في المنام» فله مفعولان كذلك, وبمعنى: أبصر: فله مفعول واحد» وبمعنى صار إلى أمر» 
فله مفعول واحدء ولذا يقال: رأى العلمية والحلمية والبصرية والمذهبية. وهناك 
استع‌ال خامس لكنه قليل وهو بمعنى: أصاب الرئة. 

(۲) قوله: (التاء عوض...). أي: فأصله: يا أبي بياء المتكلم» حذفت وعوض عنها التاء» وفي 
نداء الأب والأم المضافين إلى ياء المتكلم عشرة أوجه. ذكرها النحويون» والتاء حرف 
مبني على الكسرء وجاز فيها الفتح» فهو عوض حرف عن اسم. والحرف قد يكون 
عوضًا عن حرف» ويكون العوض في مكان المعوضء كعوض التنوين في نحو: جوار عن 
الياءء وقد يكون في غير مكانه» نحو: «عدة» التاء عوض عن الواو «وعد» وقد يكون 
عوضًا عن اسم» نحو: تنوين «كل» وابعض»» وقد يكون عوضًا عن فعل كحرف النداء 
عوض عن فعل النداء» وقد يكون عوضًا عن الجملة كالتنوين في: «حينئز». 

(۳) قوله: (خضعا...). قال ابن جرير: «أسلما جميعًا لأمر الله» ورضي الغلام بالذبح» ورضي 
الأب بأن يذبحه».اه. ۰ 

)٤(‏ قوله: (ولكل إنسان...) يريد بيان معنى الجبين وتله عليه فالجبين: ما على حافة الوجه. 
قال ابن جرير: «والجبين ما عن يمين الجبهة وعن شاهاء وللوجه جبينان» والجبهة 
بينها».اه. وقال ابن عباس: «أكب على وجهه).اه. أي: لئلا يشاهد وجهه عند 
الذبح» كما ذكره ابن كثير. 
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@)- ید ا یا يكفيك 
ذلك» فجملة «وَيَدَيْنَهُ») جواب «لا» بزيادة الواو”" #8 إِنَا كَدَلِكَ * كما جزيناك 


(۱) قوله: (وكان ذلك بمنى). روى ابن جرير عن ابن عباس ما حاصله: « لا أمر إبراهيم بذبح 
ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له 
عند جمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الأخرى 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى».اه. وذكره القرطبي. 

(۲) وقوله: (وأمرٌ السكين...). جرى المفسر هنا على القول المرجوح» فإن الصحيح أنه م 
يقع إمرار السكين كا يصرح بذلك الحديث الذي رواه ابن جرير» وأحمد عن ابن 
عباس» وفيه: «ثم تله للجبين» وعلى إسماعيل قميص أبيضء فقال له: يا أبت» إنه ليس 
لي ثوب تکفنني فيه غير هذاء فاخلعه حتى تكفنني فیه» فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش 
أعين أبيض فذبحه».اه. وقال القرطبي: «إن نفس الذبح لم يقع» وإنما وقع الأمر 
بالذبح قبل أن يقع الذبح» ولو وقع لم يتصور رفعه فكان هذا من باب النسخ قبل 
الفعل».اه. وعزاه إلى أهل السنة. 
الخلاصة: : استدل بذلك أهل السنة على صحة النسخ قبل التمكن من العمل» وهي 
مسألة أصولية» وخالف فيها المعتزلة فقالوا: لا يجوز النسخ قبل التمكن ا 
واضطربت أقواهم في تأويل قصة ذبح إبراهيم عَداتَكِمُ» ومن أقوالهم في ذلك ما قاله 
المفسر من أنه ذبحه ولم يؤثر فيه السكين. وقيل: انقطع ثم التأم» وقيل غير ذلك. وكل 
تلك الأقوال لم تثبت بنقل صحيح» وإنا هي من تأويلات المعتزلة» وكا ذكرها ابن 
قدامة في «روضة الناظر» نقلا عنهم. 

(۳) قوله: 0 الواو) يعني: أن جملة $ وَيَدَيْتَهُ 4 جواب: ا والواو في 


سر ص و مم 
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لبر المْحسيِينَ (4)2 لأنفسهه”" بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم". 

© - إكهَدًا » الذبح المأمور به كو اكوا لين (4)3 أي: الاختبار الظاهر. 

(57- # وَقَدَيَهُ 4 أي: المأمور بذبحه» وهو إسماعيل أو إسحق» قولان 
لبذت * بكبش'" «عَظِير )€ من الجحنة» وهو الذي قربه هابيل» جاء به 
جبريل عَلَتَهاسَك فذبحه السيد إبراهيم مكيرًا. 

© - # ورا أبقينا عه فالخرب (4)52 ثناء حستا. 

 - 3‏ سکم 4 منا لعل یر @)). 

١ -‏ گدرك € کا جزيناه یری الخد )). 


رص ور 


5 حذوف» تقديره: ظهر صيرهماء أو جزيناهما أو نحو ذلك. والواو في # وتدیته # 
عاطفة» ىا في «إعراب القرآن» للدرويش. 

.* قوله: (لأنفسهم). اللام للتقوية متعلقة بِ#الْمْحَيِِيِيَ‎ )١( 
وقوله: (بإفراج) الجار والمجرور متعلق ب #تجَزى 4 أي: الجزاء يكون بإفراج الكرب‎ 
والشدائد عنهم.اه.‎ 

(۳) قوله: (بكبش). تفسير للمراد بالذبح» والبح بكسر الذال: المذبوح. والذّبح بفتحها: 
المصدر. كما أفاده القرطبي وغيره. و#عظيم #: أي: عظيم القدر ولم يرد عظيم الجثةء قاله 
القرطبي. وعن حاهد: «إعظيم 4: أي: متقبل»). وروي أنه كان كبشا عن ابن عباس» 
ومجاهد» وابن زيد وغيرهم. وقول المفسر: وهو الذي قربه هابيل. هذا القول مروي عن ابن 
عباس» کا في ابن جرير وغيره. وقصة هابيل وقابيل مرت في سورة المائدة» وروى ابن 


غ3 ا محرء الثالث والعشسرون 


® 


09 # و يشريه بإِسْحَقَ # استدل بذلك”'' على أن الذبيح غيره ييا حال 
مقدرة” "أ 4 يوجد مقدرًا نبوته نایرت (4103. 

(09)- # ركا عليه 4 بتكثير ذريته لول إِسْحَقَ € ولده بجعلنا أكثر الأنبياء 
فزن انسل .- دُرِيَتَهِمَا محسِنُ* مؤمن #وظالم لشي كاف“ 

بت - ين الكفر. 

9 )- ٭ ود مستا عل موی وروت )€ بالنبوة. 

0 د ووْمَهُمَا 4 بي إسرائيل من ألكرب العظيم (00)* أي 
من استعباد فرعون 0 

١ -0‏ مرکم 4 على القبط”*' «ككائوا هم اليرين()4. 

(09)- ا ایالتب الم )€ البليغ البيان”" فيا أتى به من الحدود 


)١(‏ قوله: (استدل بذلك...). أي: بعطف قصة إسحق على القصة السابقة» وهذا ما يدل على أن 
الذبيح المذكور سابقا ليس هو إسحقء بل هو إسماعيل. كما أنه إذا بشر بكونه نبا لا يناسب 
الأمر بذبحه؛ لأن التبشير بكونه نبا من باب الإخبار» والخبر لا يدخله النسخ» فلا يمكن 
نسخه بالأمر بذبحه» وهذا كله من أدلة أن الذبيح إساعيل عَيْهِمَالتَكمُ. حتى إن ابن عباس 
قال: «المفدي إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحق» وكذبت اليهود!». رواه ابن جرير. 

(1) قوله: (حال مقدرة). قد تقدم لنا أن الحال المقدرة هي التي يكون وقوعها بعد وقوع عاملها. 
(۳) قوله: (بجعلنا أكثر الأنبياء). أي: فكل الأنبياء بعد إسحق من ذريته إلا محمدًا ب حاتم 
النبيين وأفضلهم وسيدهم» فهو من ذرية إسماعيل عَلْهلتَك كا هو معلوم ومتواتر. 

(6) قوله: (مؤمن)» (كافر) وبذلك فسر ابن جرير وغيره. 

(65) قوله: (على القبط). أي: فرعون وقومه. 

(1) قوله: (البليغ البيان). فسر بنحوه البيضاوي. قال القرطبي: «يقال: استبان كذاء أي: = 
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(™)- « وَعَدَيْسَهُمَا أَليََص € الطريق الكت .))W‏ 

- و 4 اب عه ماف الكخريت ))W‏ ثناء حسنا 

sS 

© - ۶ ٳتاڪد فد وزی الخیزت 9)). 

©- 5 انیا ال بیت )). 

© - 8 وَِنَّ إياس » باهمزة أوله وتركها“ لين المرسرب © ) 
قيل: هو ابن أخي هارون أخي موي وا ع ارتا إلى قوم 


= صر بيناء واستبانه فلان».اه. أي: استبان يستعمل لازمًا ومتعديّاء وهنا استعمل لازمًا. 
فائدة: الس © و«الْمسْمَّقِيمَ * من أنواع الجناس كا يعلم من علم البديع. 

)١(‏ قوله: (باهمزة...). قرأ الجمهور: بهمزة القطع: #إلياس #. وفي رواية لابن ذكوان: 
مهمزة الوصل فلا ينطق بها: # وَإِنَّ أَلَيَاسَ4. وهذا هو المراد بقول المفسّر: (بتركه). 

(۲) قوله: (قيل: هو ابن أخي هارون...). نقل ابن جرير عن ابن إسحق: «إلياس بن ياسين 
بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» ای فهو من أحفاد هارون عَلَتوالسَكم. ىا 
قال البيضاوي: «هو إلياس د بن ياسين سبط هارون أخي موسى عَيْهِمَا اسّلا4» وعلى قول 
المفسر هو ليس من ذرية هارون» بل من ذرية أخيه كا ذهب إليه بعض المفسرين. ففي 
«التلخيص»:: إلياس بن بشير بن ياسين من ولد أخي هارون. ونقل د. قباوة: أن في 
بعض نسخ الجلالين: «هو ابن هارون».اه. والله أعلم. 
وقوله: (ابن أخي هارون أخي موسى) فيه ركاكة» وكان الأولى أن يقال ابن أخي 
موسى عَلْهمَاالسَلام. 
وروي عن ابن مسعود: «إلياس هو إدريس عَلْتَوالتََمٌ». ذكره القرطبي» وقال: «ذكر ذلك = 


ٍ/ امجنرء الثالث والعشرون 
ببعلبك”'' ونواحيها. 
(5)- إ4 منصوب ب«اذكر» مقدرًا ال ِمَوْموء أَلاَتَفُونَ )€ الله. 


()- * ادعو بعاد اسم صنم”" لهم من ذهب» وبه سمي البلد أيضًاء مضافا 
اليك أى: أتعبدونه #ويدّروت € تتركون لحسَ نا لْتَلِقِينَ #9 فلا تعبدونه. 


= عكرمة» وقال عكرمة: هو في مصحف عبدالله: وإن إدريس لن المرسلين».اه. قال 
القرطبي: «وانفرد بهذا القول» ونقل ابن كثير وغيره عن وهب بن منبه: «أن إلياس بعثه 
الله إلى بني إسرائيل بعد حزقيل عََيْهمَاَتَكا وكانوا قد عبدوا صتا يقال له: بعل. وكان 
ملكهم آمن به ثم ارتد» واستمروا على الكفرء فقحطوا ثلاث سنوات» فوعدوه 
بالإييان» فجاءهم الغيث» ثم أصبحوا أخبث ما كانوا عليه» فسأل الله أن يقبضه إليه... 
إلى آخر القصة. 

)١(‏ قوله: (بعلبك). من بلاد الشام غرب دمشق» وهو غير منصرف للعلمية والتركيب 
المزجي. سميت المدينة باسم الصنم الذي كانوا يعبدونه وهو: بعل» روي ذلك عن زيد 
بن أسلم كما في ابن كثير. و«بك» هو اسم ذلك البلد في الأصلء ثم جعل «بعلبك» اسا 
مركبًا مزجيًا بإضافة | سم الصنم» كما يعلم من البيضاوي وغيره. 

(۲) قوله: (اسم صنم). هذا القول مروي عن الضحاك» وزيد بن أسلم» ومقاتل. وقال ابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم: « بعاد أي: ربًا». ا 
وعكرمة» وقتادة» والسدي: «البعل: الرب بلغة اليمن».اه. ومنه سمي الزوج بعلا 
وقول المفسر: (اسم صنم) هو المشهورء ولا منافاة بين هذا القول وبين من فسره برب» 
كا نقله القرطبي عن النحاس؛ لأن هذا الصنم جعلوه ربّهم. وذكر القرطبي عن ذلك 
الصنم بدون عزو: «كان من ذهب» وكان طوله عشرين ذراعاء وله أربعة أوجه» فتنوا 
به وعظموه حتى أخدموه أربعائة سادن» وجعلوهم أنبياءه» فكان الشيطان يدخل في 
جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة» والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس. وهم أهل 
بعلبك من بلاد الشام».اه. 
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©“ کا رکم ور ]يكم الول 405 برفع الثلاثة"''' على إضمار 
هوء وبنصبها على البدل من «(لَحْسَنّ». 

(97- مَكدَبوهُ ت سرود ن في النار. 

© - ل لاعباد اه المُخلصيت (™)) أي: المؤمنين منهم» فإنهم نجوا منها. 

5 ورگا عليه فى لحرن 4)9 ناء حستا 

(05- سم منا لعل إل يَاسِينَ (05* قيل: هو إلياس”' المتقدم ذكره. 


)١(‏ قوله: (برفع الثلاثة). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف بنصب الثلاثة» 
والباقون: : برفعها: الله رد كم ورب ابای کم الوكين 4. ووجهها| كا قال المفسر. 

(۲) قوله: (قيل: هو إلياس...). لخص المفسر هنا الأقوال المختلفة في (إلياسين»» فذكر ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه لغة في «إلياس»؛ لأن الأساء العجمية يقع فيها التصرف عند استعمال 
العرب كما حكاه القرطبي عن ابن جنيء فإلياس وإلياسين واحد» كا يقال: إدريس 
وإدريسين» وميكائيل وميائيل وميكائين» وإسرائيل وإسرائين» وهذا القول هو الذي 
اختاره ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 
القول الثاني: أنه جمع إلياس» جمع بجمع مذكر سالم» عزا القرطبي هذا القول إلى أبي 
عبيدة» والمراد بهم: هو ومن آمن به» ويشكل على هذا أن - جمع «العَلّم؛ يكون مع الألف 
واللام» تقول: الزيدون» ولا تقول: زيدون. وعلى هذا قيل | إن اسمه: ياس» د ثم دخل 
عليه «أل» فصار «إلياس» ثم جمع فقيل: «الياسين»» نقله ابن جرير. 
القول الثالث: إنه «آل يسن) بإضافة «آل» إلى اليسن)) وهي فراءة نافع» وابن عامر» ويعقوب. 
وعلى هذا يكون ايسين» من اسمه وسلم على آله» ويشمل السلام عليه وعلى الآل أو المراد به 
نفسه كا هو ظاهر كلام المفسرء ورجح الوجه الأول بأنه الموافق لسائر الآيات: نحو: سلام 
على نوح» إبراهيم...» فإن السلام وقع على الأشخاص لا على آله. وعود الضمير في إِنَهينَ 
عباتا © كما نبه على ذلك البيضاوي. وفي بعض النسخ بإسقاط (قيل) في الموضعين. 


7 امجنرء الثالث والعشرون 


وقيل: هو ومن آمن معه» فجمعوا معه تغليبًا كقولهم للمهلب وقومه: المهلبون. 
وعلى قراءة: (حَالِيَاسِينَ ٠ء‏ بالمد أي: أهله المراد به إلياس أيضًا. 

(2)- درک4 کا جزيناه یری لخي ©))4. 

9 - ل إن ن عباتا آلمُؤْمِينَ @)). 

© - 9 وَإِنَ وطَالمِنَ الْمَرْسِينَ @). 

- اذكر ل ته وأَهكمر بويت (4)05. 

3 - إل عجراف الْحَدرينَ )4 أي : الباقين في العذاب. 

© - مسا 4 أهلكنا لحري (©)) كفار قومه. 

© - وتک لمرو کہم( على آثارهم ومناز ھم في أسفاركم مُصْبحِينَ ©)) 
أي: وقت الصباح» يعني: بالنهار. 

(9)- ل وبال ألا يلوت 4058 يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون به. 

© - وة بوش اسرد ©). 

©)- إذ أب 4 هرب" إل لفك لحرن ن( السفينة المملوءة» حين 


)١(‏ إلا عجوزا4. وهي امرأة لوط لالتلا وقد تقدمت قصة لوط يالام في 
مواضع. 

(۲) ولتك الخطاب لكفار مكة؛ لأنهم كانوا يمرون بسدوم قرية لوط كالسا في 
أسفارهم إلى الشام. كا قاله قتادة. 

(۳) قوله: (هرب). قال البيضاوي: «أصله: اهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير 
إذن ربه حسن إطلاقه عليه»» وقد تقدم ملخص قصة يونس عَلْهتَكاْ في سورة يونس 


الآية (9)» وفي سورة الأنبياء الآية (۸۷). 


سومرة الصافات 260 14۷ ( 


غاضب قوم" لا م ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به» فركب السفينة فوقفت 
في لحة البحر”'"» فقال الملاحون: هنا عبد آبق من سيده تظهره القرعة. 

(- ماهم * قارع أهل السفينة فَكَانَ مِنَالْمُنْحَضِينَ(89)* المغلويين” " 
بالقرعة فألقوه في البحر. 

- « لَه الوت € ابتلعه وهر سم )€ أي: آتٍ با يلام عليه من 
ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. 


)١(‏ وقوله: (حين غاضب قومه...). کا يعلم مما نقله القرطبي عن ابن عباس» وذكر 
القرطبي اختلاف العلماء في أن إرساله إلى قومه -وهم أهل نينوى- هل هو بعد إياقه أو 
قبله. وصحح أنه كان أرسل قبل إباقه» فوعدهم العذاب إن لم يؤمنواء وفارقهم» فلما 
رفع عنهم العذاب بسبب توبتهم كره أن يرجع إليهم» ولم يقع ما وعدهم من العذاب» 
فركب سفينة» وكان ذلك بغير إذنِ من الله في الهجرة. هذا ملخص ما ذكره القرطبي 
ونقله عن ابن عباس في رواية. 

(۲) قوله: (فوقفت في لحة البحر). أي: وقفت السفينة ولم تجر» ىا روى ابن جرير عن قتادة» 
قال: «فاحتسبت السفينة» فعلم القوم إنما احتبست من حدث أحدثوه...».اه. ولكن 
قال ابن كثير: «وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على 
الغرق».اه. فهما تفسيران: إما أن السفينة وقفت في البحرء وإما أنها كادت تغرق 
لتراكم الأمواج» ويمكن أن يجمع بين القولين: بأن السفينة تحركت واضطربت يميئًا 
وشلا ول تتقدم في مسيرها. والله أعلم. 

(۳) قوله: (المغلوبین). کا فسر به البيضاوي. وهو بمعنى ما روى عن ابن عباس» والسدي: 
«من المقروعين»» وعن مجاهد: «من المسهومين».اه. فكل ذلك بمعنى واحد. 

(5) قوله: (آت...). يعني: أن ظمُلِيم: اسم فاعل من: ألام الرجل إذا أتى ما يلام عليه» كما 
أفاده ابن جرير. 
تنبيه: لا ينافي فعله هذا؛ لعصمته عََواسَكمْ فإن الإنبياء كلهم معصومون؛ لأن ذلك 
كان من نوع من الاجتهاد» فنبه على ما كان هو الأول به. 
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- «تلؤلة”"أَدْكَنَ نايبت (4)2 الذاكرين”" بقوله كثيرا في بطن 


الحوت ١‏ لله إل أت س حه سَبحَسَك إِفْ ڪنث ين ادلم . 
- ا للبت فى بطيوء وی بعشو )€ لصار بطن الحوت قبرًا”" له إلى يوم 
القيامة. 


© وال اا لمكي 
بالساحل”*' من يومه”” أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يومًا 


هرسفي © عليل؛ كالفرخ امعط ". 


)١(‏ قول 4. لولا: امتناعية» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ وخبره محذوف 
وجوباء والتقدير: فلولا كونه من المسبحين حاصل» وجواب «لولا»: #للِيِتَ ©. 

(۲) وقوله: (الذاكرين...). وهذا أحد التفاسير e‏ كا قال تعالى: #قتادئ في 
لظَلْمَتٍ أن لا إل إل أت سک إن كنت ين ایی €7 [الأنبياء: ۸۷]. 
روي عن سعيد بن جبير وغيره. وروی عن ابن عباس» والسدي» وابن جبير في رواية: 
«المصلين»» وعن الضحاك» وقتادة وغيرهما: «لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء». 

(۳) قوله: (لصار بطن الحوت). قاله قتادة. 

)٤(‏ قوله: (أي: بالساحل). قاله ابن عباس. وقال قتادة: «بأرض ليس فيها شيء ولا نبات». 

)٥(‏ وقوله: (من يومه...). أشار إلى اختلاف الأقوال في مدة لبثه في بطن الحوت. فقال 
مجاهد عن الشعبي: «التقمه ضحى ولفظه عشية»» وقال مقاتل: «ثلاثة أيام»» وعطاء: 
«سبعة أيام»» والضحاك: «عشرين يومًا»» والسدي» والكلبي» ومقاتل: «أربعين يومًا»» 
كما في القرطبي» وابن كثير وغيرهما. 

(1) قوله: (كالفرخ الممعط) أي : المنتوف الريش» روى ذلك القرطبي عن ابن مسعود ي 
حديث طویل» کا روى عن ابن عباس وغيره: «كالصبي المنفوس» لم ينقص من خلقه 


شيء. 


سومرة الصافات ‘N‏ @ 


(3)- ل تتا ع سَجَرَه ين يفي ل( وهي القرع'"» تظله بساق على 
خلاف العادة''' في القرع معجزة له» وكانت تأتيه وعلة”'' صباحا ومساءً يشرب 
من لبنها حتى قوي. 

 -5(‏ وَأَْسَلَتَهُ 4 بعد ذلك كقبله“ إلى قوم نينوى من أرض الموصل لل 
ِأمَةِ الي او بل“ زيوت ل عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألما" . 

()- اموا 4 عند معاينة العذاب الموعودين به طمَسَعَتَهُم © أي: 
أبقيناهم متعين بها كم إل جين (©)) تنقضى آجاهم فيه. 


)١(‏ قوله: (وهي القرع). قاله ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد» وعكرمةء وقتادة» والسدي 
وغيرهم. کا نقله ابن كثير. 

(۲) وقوله: (تظله بساق). لعله أخذ هذا من إطلاق الشجرة عليه؛ لأن اليقطين: كل شجرة 
لا ساق لها. وإذا كان للها ساق يطلق عليه شجرة فقط. كا في القرطبي وغيره» ولم أر 
معزوًا أن اليقطين الذي أنبته الله ليونس يوالم كان له ساق. 

(۳) وقوله: (وكانت تأتيه وعلة). أي: شاة من شياه الجبل» وهذا في حديث رواه ابن جرير 
عن أبي هريرة وَعَإيدعَنه. 

)٤(‏ قوله: (بعد ذلك كقبله). صريح في أنه كان مبعوثا ونبيّا إلى أهل نينوى قبل التقام الحوت 
وبعده» وهذا الذي اختاره القرطبي وغيره» واستدل عليه بأدلة وضعف ما روي عن 

يق شهر بن حوشب من أنه إن أرسل نبيًا بعد التقام الحوت. 

(5) وقوله: (بل). أفاد أن أو€ هنا لإضراب الانتقال» فيكون الإخبار الأول بحسب ما 
يراه الناظر والثاني إضراب لما في الواقع» وهذا قول الفراء» ورواه ابن جرير عن ابن 
عباس» وقيل في معنى و غير ذلك. 

(1) قوله: (عشرين...). روي عن أب بن كعب مرفوعاء وثلاثون: عن ابن عباس» وسبعون: 


عن سعيد بن جبير» كل ذلك رواه ابن جرير. 


6y 222‏ اجنرء الثالث والعشرون 


١ -)™(‏ فهر استخبر كفار مكة توبيخا هم" الريك البتاثُ» 
بزعمهم أن الملائكة 98 لله وله م آرت )4 فيختصون بالأسنى”" 

0 (- #7 آم قتا ألْمَكِهِحكة إا وهم سَدِهِدُوت 40 خلقناء فيقولون ذلك. 

(09- ((0)- ٭ ألاإتُم ين إفَكهِمَ # كذبهم قولوت )). 

©- 5ا بترهم: انك بات الل تمع لك )4 فيه 

(5)- « أضطتى4 بفتح الهمزة للاستفهام'"؛ واستغني بها عن همزة الوصل 
فحذفت» أي: اختار”*' لات ملالس )4 . 

)- لما كركف كو )) هذا الحكم الفاسد. 

- افد تد رون6( بإدغام التاء في الذال)» أنه باتعا منزه 
عن الولد. 

© - کا ت4 حجة واضحة أن له ولا 


(۱) قوله: (استخبر...). يعني: سلهم» کا فسر به ابن جرير. 

(۲) قوله: (بالأسنى). أي: الأفضل. 

() قوله: (بفتح الهمزة). يعني: الهمزة هنا همزة قطع» وهي استفهامية» وحذفت همزة 
الوصل التي في الفعل؛ وقد قرأ أبو جعفر: بحذف همزة الاستفهام» فتكون مقدرة. 
والاستفهام هنا للإنكار. 

(5) وقوله: (أي: اختار). تفسير ل أَصَطقَ *. 

(5) قوله: (بإدغام...). أي: فأصله: تتذكرون» أدغمت التاء الثانية في الذال» وهذه قراءة 
ا لجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بحذف إحدى التاءين: دك . 

(0) وقوله: (أنه سْبَحَاَهُوتََالَ). قدره ليكون مفعو لا به دد ). 

(۷) € €1: منقطعة» متضمنة معنى الاستفهام التوبيخي الإنكاري. 

(۸) وقوله: (حجة...). وما فسر ابن جرير» ورواه عن السدي. 


سومةالصافات Oe‏ رف 


5 - كنا يكتيكٌ € التوراة» فأروني ذلك فيه إن ك ضيفت )€ في 
قولكم ذلك. 

ك - رماوا أي: المشر كون ية € تعالى وب ك أي: الملائكة" 
لاجتنانہم عن الأبصار”” تسا € بقوهم: إنها بنات الله وقد لمت َة > 
أي : قائلٍ ذلك ف لصون u)‏ للنار يعذبون فيها. 

 -‏ سحل الہ € تنز ا له '#عمَايَصِفُونَ )€ بأن لله ولدًا. 

5 لإِلَعبَدَأسولْمُسْلَصِنَ )€ أي: المؤمنين» استثناء منقطع”*. 5 
ينزهون الله تعالى عما يصفه هو لاء. 

7© - «فَنَدومَاصبُوتَ )4" من الأصنام. 


)١(‏ قوله: (التوراة). لعله فسر به؛ لأن التوراة كانت معلومة عند مشركي العرب» أو بناءً على أن 
بعض اليهود كانوا يقولون إن الله تباركوتعال تزوج إلى الجن» فخرج منها الملائكة -تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا- كما رواه ابن جرير عن قتادة في تفسير الآية التالية. ولم أجد 
هذا القول معزوًاء وابن جرير» وابن كثير والقرطبي وغيرهم فسروا الآية: فأتوا 
بحجتكم من كتاب جاءكم من عند الله. واكتفى القرطبي بقوله: (بحججكم». 

(۲) قوله: (الملاتكة). هذا القول مروي عن مجاهد. والسدي» وقتادة» کا قال ابن جرير. 

(") وقوله: (لاجتنانهم...). تعليل لتسمية الملائكة بالجنة؛ لأنهم مجتنون أي: مستترون عن الأبصار. 

)٤(‏ قوله: (أي: قائل ذلك). أفاد به مرجع الضمير» وهو: قائلو ذلك وهم المشركون. محضرون 
في العذاب» روي هذا المعنى عن السدي» وعن مجاهد: «لإئَهُمَ : أي: إن الجن حضرون 
للحساب»» ورجح ابن جرير والقرطبي: الأول؛ لأن لفظ طلَمُحَصَرُونَ ©# مستعمل في 
مشاهدة العذاب والوقوع فيه. 

(5) قوله: (منقطع) أي: ليس المستثنى -وهم- المؤمنون من جنس المستثنى منه -وهم المش ركون-. 

(1) َي ؟ك. الفاء: الفصيحة. أو استئنافية» على ما ذكر بعض المعربين. 


6y e‏ ا محر ء الثالث والعشرون 


سويت 4 أي : على معبودكم. و١عليّهِ)‏ متعلق بقوله: مني ا OE‏ 


-9 امن مُوَصَا للحم )€ في علم الله تعالى. 

“oy‏ قال جبريل للنبي يك : «وَمَا ينآ 4 معشر الملائكة أحد إلا له مم 
ق د في السموات يعبد الله فيه لا يتجاوزه“ 

3 - وتا الَا و4 أقدامنا في الصلاة”*. 


)١(‏ ##مآأسر#. 9ا €: نافية. 

(۲) وقوله: (أحدًا). قدره ليكون المستثنى منه» والاستثناء هنا مفرغ؛ لأنه لم يذكر المستثنى 
منه» ومعنی هاتين الآيتين کا رواه ابن جرير عن ابن عباس: «لا تضلون أنتم» ولا 
أضل منكم إلا من قد قضيت أنه صال الجحيم». وفي رواية: «ما أنتم بفاتنين على 
أوثانكم أحذاء إلا من قد سبق أنه صال الجحيم».اه. ونحوه عن الحسن» وقتادة 
وغيرهما. ففي هذه الآية رد على القدرية كا ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (قال جبريل...). نقل القرطبي عن مقاتل: «هذه الثلاث الآيات نزلت ورسوله 
الله َة عند سدرة المنتهى» فتأخر جبريل» فقال النبي يي: «أهنا تفارقني؟)» فقال: «ما 
أستطيع أن أتقدم عن مكاني»» وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة: وما يًا إل 
مََامُ َعم )€ . وقال ابن كثير: «قال تعالى منزهًا ان اهرس اقفر 
بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله: «وَمَامً... 14. 

() قوله: (يعبد الله فيه). کا روى ابن جرير عن عائشة ينها قالت: قال رسول الله كَلِِ: 
«ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم. فذلك قوله تعالى: «وَمَايئًا إل 
KOE‏ 

(5) قوله: (أقدامنا في الصلاة) روى ابن جرير وغيره أحاديث في صف الملائكة» ونقل = 


(5- اَن نسحن ()) المنزهون الله عما لا يليق به. 

(59- ا وإن » مخففة من الثقيلة('' كا أي: كفار مكة لقو (61)0*. 

(52)- لا اعا 4 كتابًا يلاوي )€ أي: من كتب الأمم الماضية. 

3 - ا لمَعبَادأشَّهآلْمُخْلِصِينَ(50* العبادة له. 

- قال تعالى: 9 مَكَمَرُوا ي 4 بالكتاب الذي جاءهم» وهو القرآن الأشرف 
من تلك الكتب ضوف يَعلَمُونَ )€ عاقبة كفرهم. 

(0)- ومد سمت متا 4 بالنصر لیاوا الرس س وهي : اک 
نأ ورسَلْح» [المجادلة: ١‏ 7]. 


3© - أو هي قوله < لم التشوزية (4)2. 


= القرطبي حديث مسلم عن جابر قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن في المسجد 
فقال: «ألا تصفون كا تصف الملائكة عند رمها...» الحديث. 

)١(‏ قوله: (مخففة من الثقيلة) أي: وهي مهملةء وإهمال المخففة أكثر ودخول اللام بعدها 
واجب عند الإهمال» وهي هنا اللام في لِعولُونَ *. 
قال القرطبي: «كانوا أي: المشركون قبل بعثة محمد ييا إذا عَيّروا بالجهل قالوا: لو أن 
عندنا ذكرًا من الأولين أي: لو بعث إلينا نبي ببيان الشرائع لاتبعناه... وقيل: معنى لو 
أن عندنا ذكرًا أي: كتابًا من كتب الأنبياء». وذكر الوجهين ابن جرير أيضًا. 

(۲) قوله: (وهي:...). أي الكلمة المذكورة هناء نقله القرطبي» أي: المراد بالكلمة هي قوله 
تعالى: فّلك أنأ ورس . وقال ابن كثير: «أي: تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة» کا قال تعالى: كب آله لير أنأ رُس 4» 
وذكر آيات أخرى في معناهاء ثم قال: «في قوله تعالى: ن جنا لم لبون )€ أي : 
في الدنيا والآخرة» كا تقدم بيان نصرهم على قومهم تمن كذبهم وخالفهم» كيف أهلك 
الله الكافرين» ونجى عباده المؤمنين».اه. 


2000 الجنرء الثالث والعشرون 


لح 


© - ون سا4 أي: المؤمنين للم اننيبو( الكفار بالحجة والنصرة 
عليهم في الدنياء وإن لم ينتصر بعض"'' منهم في الدنيا ففي الآخرة. 
(09)- ل مول عَنهمِ 4" أي: أعرض عن كفار مكة حى جن )) تؤمر فيه 
بقتاهم ". 
(09- بير 4 إذ نزل بهم العذاب لصو ديرن )4 عاقبة كفرهم. 
4 فقالوا استهزاء: متى تُزول هذا العذاب؟ قال تعالى تهديدًا لهم: 
سسا تلود ). 
3 قلا ر سَاحَنِيمَ € بفنائه م“ قال الفراء: «العرب تكتفي بذكر الساحة 
عن القوم»“ € بئس صباحًا”" #صبَاحُ ألْصْدَّرِيَ )€ فيه إقامة الظاهر 


)١(‏ وقول المفسر: (وإن لم ينتصر...). إشارة إلى حل إشكال» والإشكال: أن بعض المؤمنين 
قد استشهدوا وأصابهم ما أصابهم من الضيق والمشقة» وحاصل الجواب أن ذلك خير 
لهم لأنه يزداد بذلك أجرهم ورتبتهم عند الله. 

(۲) نول عَنهُ4. الفاء: الفاء الفصيحة؛ و«تولٌ»: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة 
أي : الألف» والخطاب للنبى عد 

(۳) قوله: (تؤمر فيه بقتاهم). بيان لل #حِينٍ#. وما ذكره المفسر يطابق قول الزجاج» قال: 
"إلى الوقت الذي أمهلوا إليه»ء وقال السدّي: «إلى يوم بدرء وابن زيد: «إلى يوم القيامة». 
وقتادة: «إلى الموت»؛ وروى عن ابن عباس ما قاله السدي» واختاره ابن جرير. 

(:) بم 4. قال ابن جرير: «وأنظرهم». ورواه عن ابن زيد. 

(0) قوله: (بفنائهم). قال القرطبي: «الساحة والسحسة في اللغة: فناء الدار الواسع».اه. 

(5) قوله: (العرب...). يعني : أن المراد بنزول العذاب ٤‏ ساحتهم: النزول بهم فهو نوع ير 
الكناية. 

(0) قوله: (بئس صباحا). بهذا التقدير يكون فاعل «ساء» ضميرًا مبهمًا حذف تييزه» وهو = 


سومرة الصافات Ne‏ ا 
مقام ال 
(9- وود عنم فحن 4. 
- «وتوز تسوت ییوت (©) کزر تأكيدًا لتهدیدهم» وتسلية له کل 
()- ا سحن ريك رت الور 4 الغلبة عَم يصفوت )6 بأن له ولدًا. 
(9)- رسكم عل المزيسييت> ((4)5”" المبلغين عن الله التوحيد والشرائع. 
(0)- « سند ره رب علوي )) على نصرهم وهلاك الكافرين. 


= «صباحًا»» ويكون #صَبَاحٌ الْمَدَرِيَ 4 مخصوصا بالذم» ويجوز كون #صَبَاحٌ الْسَدَرِنَ 4 
فاعل: ساء» والمخصوص بالذم محذوف» أي: صباحهم. وأشار المفسر بقوله: (بئس) 
إلى أن «ساء» مما استعمل للذم ك«بئس»» وكان أصل: ساء: فعلا متعديّاء ثم حول إلى 
فَعل لإنشاء الذم» واستعمل استعمال «بئس»» وكذلك يصح من كل فعل ثلائي صالح 
للمدح أو الذم تحويله إلى فعْلٌ واستعماله كانعم» و«بئس» كما فصله النحاة. 

)١(‏ وقوله: (فيه إقامة الظاهر...). يعني أن الأصل: صباحهم» فأقيمت الاسم الظاهر 
«الْسْدَرِنَ # مقام الضمير لنقطة بلاغية. 

(۲) لوَسَكمٌ عَلَ مسرت (دع». قال ابن كثير: «أي: سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة 
لسلامة ما قالوه في رهم وصحته وحقيته».اه. وذكر ما رواه البغوي في تفسيره عن علي 
ينعن قال: «من أحبٌ أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر 
كلامه في جلسه: لا سبح رك رب لمر عا فوت )وسم عل الْمرسليت ا و ند يه 
رب لیت 1ن 14.اه. 


6y €‏ الجنرء الثالث والعشرون 


ؤ ۸- سورة ص 


مكية"''» وآياتها ست أو ثمان وثمانون آية 
بحم لها ایر 
()- ص 4 الله أعلم بمراده به لمران ذى اَلَو )€ أي: البيان أو 
الشرف”"؛ وجواب هذا القسم محذوف”“» أي: ما الأمر كا قال كفار مكة من 
تعدد الآلهة. 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع». وذكر الاختلاف في عدد آياتهاء أي: 
القولين بدون عزوء وأكثر المفسرين أطلقوا أنها ثّان وثانون آية. 

(۲) قوله: (الله أعلم...). ىا في سائر الحروف المقطعة» وقيل: معناه هنا: عارض القرآن 
بعملك» وقيل: من أسماء القرآن» وقيل: حرف أقسم به» وقيل: معناه: صدق الله. وقيل 
غير ذلك. ذكرها ابن جرير. 

(۳) قوله: (أي: البيان). هذا مرويّ عن قتادة» ونحوه عن الضحاكء ومقاتل» وروي عن 
ابن عباس. 
وقوله: أو الشرف). روي هذا عن ابن عباس أيضاء والسدي» وسعيد بن جبير 
وغيرهم. 

)٤(‏ قوله: (وجواب القسم...). أكثر المعربين أن جواب القسم محذوف» تقديره كما 
قال المفسرء وهذا التقدير عزاه صاحب «إعراب القرآن» -الدرويش- إلى ابن 
وقدر كذلك القرطبي في جملة من الأوجه» وقدره البيضاوي: «إنه لمعجز أو لواجب 
العمل أو إن محمدٌ لصادق, أو ما في «ص» من معنى التحديث على أحد الأوجه» أو 


قوله تعالی: ‏ الزن کفروا). 


بو عن Oe‏ @ 


© - ب أذ كتروا من أهل مكة ف عر حمية وتكبر عن الإيمان ٠‏ 
#وشتاق )€ خلاف وعداوة للنبي يَكلله. 
© - كر أي: كثيرًا”'" ##أهلكنا مِنقَبْلِهم مَنكَرنٍ * أي: أمة من الأمم الماضية 
ادوا حين نزول العذاب بهم ولات حِنَ ماص )€ أي: ليس الحين حين 
فرار”"» والتاء زائدة» والجملة حال من فاعل «فتادوأ»» أي: استغاثواء والحال أن 
لآ مهرب ولا منجىء وما اعتبر بهم كفار مكة. 
(9)- ووا آن جام ”'' مي مهم 4 رسول من أنفسهم يدعوهم إلى الله 
ويخوفهم بالنار بعد البعث» وهو النبي بيا #ووَالَ الْكَفْرونَ 4 فيه وضع الظاهر 
موضع المضمر”" #هندًا سح دكدَّابُ (8). 
(2)- ل أَجمَالآةَِلهَاوَجِدَا 4 حيث قال هم قولوا: لا إله إلا الله أي: كيف 
)١(‏ قوله: (حمية)؛ و(خلاف...). كما قال قتادة: «أي في حمية وفراق». 
(۲) قوله: (كثيرًا). أشار به إلى أن گر هنا خبرية» وهي في محل نصب مفعول به مقدم 
KS‏ 
(۳) قوله: (أي: ليس الحين). أشار به إلى أن جين 4 خبر «لات»ء واسمها محذوف» وهي 
من الحروف التي ألحقت ب«ليس» في العمل والمعنى» ولكن يجب كون معموليهما من 
الظروف المبهمة» وحذف أحد المعمولين والأكثر حذف اسمها وبقاء خبرها كا في 
الآية» قال ابن مالك: 
وماللات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 
)٤(‏ أن جا ). تقديره: من أن جاءهم» وحذف حرف الجر مع «أن» و«أنّ» مطرد. 
)٥(‏ قوله: (فيه وضع الظاهر). أي في قوله: وال الكو € بدلا من أن يقال: وقالونا: 
وذلك لنقطة بلاغية. 


ردهت 6y‏ ا محزء الثالث والعشرون 


بسع الق كام | إله واحد؟ ‏ نهدا ىء غاب )6 أي: عجيب'" 
057 «وَاظَلئََلايهُمْ 4 من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه 
من النبي بيا «قولوا: لا إله إلا اله»» أن نشوا € أي: يقول بعضهم لبعض'": 

e 7‏ َيِه € اثبتوا على عبادتها لن مدا € المذكور من التوحيد 

(403 من 

4 لما معنا دا فى الْلَةِ لْآَحْرَةِ * أي: ملة عيسى”؟ إن ما لسكا إلا 


اک OS‏ كذت: 


)١(‏ قوله: أي: كيف يسع). روي هذا عن قتادة قال: «عجب المشركون أن دعوا إلى الله 
وحده وقالوا: يسمع لحاجاتنا جميعًا إله واحد: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة». رواه ابن 
جرير. وروى عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآيات ما حاصله: «مرض أبو طالب 
فجاءه رسول الله ية يعوده» وعنده المشركون» فقال أبو طالب: يا ابن خي ما لقومك 
يشكونك: قال: «يا عم أريدهم على كلمة تدين هم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية»» قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»ء فقاموا وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق.. ونزل القرآن: #ص ...4 حتى قوله: # أجمَلَالآيلَة ... 44. 
ورواه الترمذي. 

(0) قوله: (أي: عجيب). ظاهره أنهها واحدء وبه فسر القرطبي» لكن نقل عن الخليل: «أن 
العجاب: الذي قد تجاوز حد العجب».اه. 

(۳) قوله: (أي: يقول بعضهم...). فيه إشارة إلى أن «أنِ ) تفسيرية» وهي التي سبقت 
بجملة فيها معنى القول دون حروفه» فجملة #وأنطلقَ4 مضمنة معنى القول. 

(6) قوله: (ملة عيسى). وبها فسر ابن عباس» وقتادة» ومقاتل» والقرظي» والكلبي؛ 
والسديٌ. وملة عيسى آخر الملل؛ والنصارى يجعلون مع الله إها. وقال مجاهد. وقتادة في 
رواية: «يعنون بالملة ملة قريش». 


سور صن Oe‏ »6 


 -)©‏ هنر € بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال آلف بينها على 
الوجهين وتركه ميه 4 على محمد #الذَّكْر 4 أي: القرآن يِن بييا) وليس 
بأكبرنا ولا أشرفناء أي: لم ينزل له قال نال" بل م في سل من وى ) 
ذاقوه لصدّقوا النبي ية فيم جاء به» ولا ينفعهم التصديق حينئذ. 
(0- عكر خرن َة ديك لمر الغالب الراب )€ من النبوة 
 - ©‏ ركه ر ملك لسوت وَالْارْضِ وَمَا ما 4 إن زعموا ذلك موان 
)١(‏ قوله: (بتحقيق...) ذكر أربع قراءات: 
= . التحقيق بلا إذخال الممدة: قراءة الحمهور: 
- التسهيل مع الإدخال: أبو جعفر وقالون. 
- والتسهيل بدون إدخال: ورش وابن كثير» ورويسء والتسهيل بدون إدخال ومعه: 


52 ولهشام: التحقيق مع الإدخال وبدونه» والتسهيل مع الإدخال؛ فمجموع القراءات 
أربع قراءات. 


(۲) قوله: (أي: لم ينزل عليه) أفاد أن الاستفهام للإنكار. وقد كذبوا في قولهم: وليس 
بأشرفنا لأنه صل الله عليه وسلم من أشرفهم نسبًا. 

(۳) قوله: (1). أفاد أن لم4 هنا نافية جازمة. و9يذُوووا4: فعل مضارع مجزم بهاء وعلامة الجزم 
حذف النون. والما» الجازمة تشارك «» في أربعة وتفارقها في أربعة فصلناها في «الثلاثيات». 
كما أن الما تأي نافية وشرطية واستئنائية؛ مفصلة في الشرح الثري على الثلاثيات. 

)٤(‏ قوله: (إن زعموا ذلك...). قدره ليفيد أن لوا © جواب لهذا الشرط المحذوف» 
الذي دل عليه الاستفهام السابق. 


7 امجنرء الثالث والعشرون 


لأسب )4 الموصلة إلى السماء”"' فليأتوا بالوحي فيخصوا به من شاؤوا'". 
و«أم» في الموضعين بمعنى همزة الإنكار ". 
(0)- لحد م4 أي: جندهم جند حقير“ هتاك » في تكذيبهم لك 
#مَهَرُومٌ 4 صفة «جَند »» ين لحرا )€ صفة اند » أيضًاء أي: كالأجناد 
من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك وأولئك قد قهروا وأهلكواء 
فكذا نهلك هؤلاء. 
و 


0 گذبت بهم قوم شوج 4 اي لوم باعتبار المعنى ” )٥(‏ واد وفرعون ذو 


)١(‏ قوله: (الموصلة إلى السماء) قال مجاهد: «طرق السماء وأبوابها»» والسبب في اللغة: كل ما 
يتوصل به إلى المطلوب من حبل وغيره. قاله القرطبي. 

(۲) وقوله: (فليأتوا بالوحي...). أفاد به المفسر أن هذا أمر توبيخ وتعجيزء كا قاله القرطي: 
«أي جوابًا لقومهم: أأنزل عليه الذكر من بيننا». 

(۳) قوله: (و«أم» في الموضعين...). يعني أن «أم» هنا منقطعة تضمنت معنى الاستفهام 
التوبيخي. 

)٤(‏ قوله: (جندهم...). ظاهر كلامه أن ا) هنا صفة ل جد ) للتحقيرء أو حرف 
زائدة لإفادة التحقيرء و هتالت # إشارة إلى موقف المشركين من التكذيب» ظرف 
لمحذوف نعت ##جَنْدٌ # أي: كائن هنالك. و مهوم € نعت ل #جُند ¢ وكذلك ين 
لاحاب #» وظاهر إعراب ابن جرير أن هتالت € إشارة إلى بدر» وهو متعلق 
مهوم ۰€ أي: مهزوم في بدرء كا وقع. وعلى كل قول (جند € خبر لمبتدأ محذوف. 
أي : هم جند. 

(5) قوله: (باعتبار المعنى). من المعروف عند النحاة أنه إذا كان الفاعل اسم جنس جاز 
تأنيث الفعل وتذكيره» التأنيث باعتباره جماعة» والتذكير باعتباره جمعا. وقد تقدم 


ا 


e 


الأوناد )€ كان يتد“ لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه 
ورجليه ويعذبه. 

9)- وة ويم أو سحب ليكو © أي: الغيضة”" وهم قوم شعيب 
يالام وكيك اقرب (402. 


و- 


()- 3 إن 4 ما لل 4 من الأحزاب لإلَاكَدَبَ م4 لأنهم إذا كذبوا 
واحدًا'"' منهم فقد كذبوا جميعهم؛ لأن دعوتهم واحدة» وهي دعوة التوحيد 
فَحَقَّ 4 وجب قاب @)). 
(3)- وتار ييتظر کلک 4 أي: كفار مكة دة 4 هي نفخة 
القيامة“ تحل بهم العذاب 8إما هان فوا )€ بفتح الفاء وضمها'”': رجوع. 


)١(‏ قوله: (كان يتد) مضارع: وَنَدَ كوعَدَ يعدء أي: يضرب على الأرض أربعة أوتاد... وهذا 
المعنى مروي عن الربيع بن أنسء والسدي فيا رواه ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى 
مقاتل» والكلبي. وقال الضحاك: «#الأوتار 4: البنيان»» وعن ابن عباس: «ملاعب من 
أوتاد يلعب له عليها». 

(۲) قوله: (الغيضة) كما تقدم في الشعراء. 

(۳) قوله: (لأنہم...). تعليل لكون كل من الأحزاب كذَّب الرْسلَء مع أن كل حزب كذّب 
رسوله فقطء وذلك لأن تكذيب رسولٍ واحد تكذيب لجميع الرسل. و إن € نافية 
كا أشار إليه المفسر. 

)٤(‏ قوله: (هي نفخة القيامة). ومها فسر ابن جرير» حيث قال: «يعني بالصيحة الواحدة: 
النفخة الأولى في الصور».اه. 

(4) قوله: (بفتح الفاء...) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بضم الفاء. والباقون: بفتحهاء 
وهما لغتان» حكى القرطبي عن الجوهري: «المًواق والفواق: ما بين الحلبتين من - 


7 اجرء الثالث والعشرون 


5 © واوا 4 لما ول ( وما من أوقت كن د ( الخ [الحاقة: »]١9‏ 


يا يل لا ا أي: كتاب أعرالنا قل بور ليساب (4)2 قالوا ذلك 
استهراء: 


- قال تعالى: #أصير ل مايقو لون واذکر بدا داور دا الذي 4 أي: القوة في 
العبادة» كان يصوم يومًا ويفطر يومًا"» ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم 
سدسه O‏ رجاع إلى مرضاة الله. 


= الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرٌ ثم تحلب».اه. والمراد هنا 
الرجعة» وا فسر ابن عباس» ومجاهدء والمعنى: ليس لتلك الصيحة من ارتداد 
ورجوع. وعن السدي: «ليس لهم بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا»» كا في ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (لما نزل...). هذا المعنى ذكره ابن جرير في أوجه أخرى. ولم يعزه. وروى عن ابن 
عباس» ومجاهد, وقتادة: «لقِطْنًا4: عذابنا؟» وعن ابن جبير: «نصيبنا من الجنة)» 
واختار ابن جرير: «أنهم سألوا تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر».اه. 
والقط في اللغة: النصيبء أو الكتاب المكتوب فيه الجائزة. قاله القرطبي. 
وقال الفراء: «القط في كلام العرب: الخطب والنصيب»»؛ وقال أبو عبيدة» والكسائي: 
«القط: الكتاب بالجوائز والجمع: القطوط».اه. 

(۲) وقوله: (قالوا ذلك استهزاءً...). کا قال ابن كثير: «ولما كان هذا الكلام منهم على وجه 
الاستهزاء والاستبعاد أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم وبشره بالنصر في الآيات 
التالية».اه. ملخصا. 

(۳) قوله: (كان يصوم...). هذا في «الصحيحين»» قال يك «أحب الصلاة إلى الله تعالى 
صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسه. وكان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا يفرّ إذا لاقی» وأنه كان أوابًا».اه. 
[١فتح‏ الباري» (۳/ ۲°(« ومسلم .])۸۱٦/۲(‏ 


سومة ص ١‏ 


2 - لإإِنَاسَخَربَا بال مَحَهُه مْبسَحْنَ 4 بتسبيحه لبآلْمَثِيَ © وقت صلاة العشاء 

2110111110101 

(5)- ر4 سخرنا لی حَتُورةُ 4 مجموعة إليه تسبح معه «ل) من 

الجبال والطير”" الَهُأْبٌ(4)9 رجاع إلى طاعته م 

()- اوَسَدَدَْا ملگ قويناه با حرس والجنود'”"» وكان يجرس محرابه في 

كل ليلة ثلاثون ألف رجل ##وَءَايسَهُ لْحِكمَة» النبوة والإصابة في الأمور“ 

وص لطاب )) البيان الصافي في كل قصد“ 

)١(‏ ين4 كا مضى في سورة سبأ. قال ابن كثير: «إذا مز به الطير وهو سابح في المواء 
فسمعه يترنم بقراءة الزبور» لا يستطيع الذهاب» بل يقف في المواء ويسبح معه» وتجيبه 
الجبال الشاخات ترجع معه وتسبح تبعًا له».اه. 

(۲) قوله: (من الجبال...). فيه إشارة إلى أن التنوين في )€ تنوين عوض. 

(©) قوله: (بالحرس...). هذا التفسير عزاه ابن جرير إلى السدي» وذكره القرطبي وغيره» 
وأما عدد الحرس -ثلاثون ألمًا- فقد عزاه القرطبي إلى ابن عباس» قال: «كان داود 
أشد ملوك الأرض سلطاتاء كان حرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون ألف رجل...» 
إلخ. وقيل معنى: شددنا ملكه: باهيبة وإلقاء الرعب عنه. ورجح ابن جرير كون المعنى 
أعمّ من الأمرين. 

(6) قوله: (النبوة). فسر بها السدي. 
وقوله: (والإصابة في الأمور) موافق لما روي عن مجاهد: «العدل»؛ وأبي العالية: «العلم 
بكتاب الله». 

(0) وقوله: (البيان الصافي). عزا القرطبي نحوًا من هذا إلى ابن عباسءقال: «بيان الكلام»» 
وروى ابن جرير عنه: «أعطي الفهم». وعن السدي: «علم القضاء»؛ وكل ذلك متقاربة 
ومتلازمة. 


7 لجرء اثالث والعشسرون 


©)- < # وَل 4 معنى الاستفهام هنا: التعجيب والتشويق إلى استماع 
ما بعذه #أتنك 4 يا محمد نا حص إذ صورقا المرابٌ O‏ محراب داود» 
أي: مسجده حيث منعوا الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة» أي: خبرهم 


وفصنهم. 

()- # إذ دَحَلوا عل داود ممع نهم انوا لا َف € نحن حصان 4 قيل: 
فريقان”"» ليطابق ما قبله من ضمير الجمع» وقيل: اثنان» والضمير بمعناهماء 
والخصم يطلق على الواحد وأكثر. وهما ملكان جاءا في صورة خصمين» وقع لما 
ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود عَلِنهَتَكامْ على ما وقع منه» وكان له تسع 
وتسعون امرأة"''» وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها 


)١(‏ شَوَرُوا 4 أي: تسلقوا وأتوه من أعلى سوره. كما قاله القرطبي. 

(0) قوله: (نحن) أفاد به أن #حَصَمَانَ © خبر لمبتدأ حذوف» وسبب فزعه منهم؛ لأنهها دخلا 
عليه من غير الباب المعتاد» أو لأنبم| دخلا عليه ليلا في غير وقت نظره بين الناس. ذكر 
ذلك ابن جرير. 

() قوله: (قيل: فريقان). كا قال البيضاوي: «فوجان». ولكن قال القرطبي: «ولا خلاف 
بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان»اه. والخصم يطلق على الواحد والاثنين 
والجماعة؛ لأن أصله مصدرء كا قاله المفسرء وذكره القرطبي وغيره. 

(6) قوله: (وكان له). أي: لداود عَهلمَكَ. وقد ذكر المفسرون هنا قصة غريبة عن النبي داود 
يسآم » ورووها عن ابن عباس» والسدي وغيرهما. وحاصل القصة: أن داود 
يالام وقع بصره على امرأة» فأعجبته» فأرسل زوجها -اسمها أوريا بن حنان- 
للجهاد حتى استشهد فتزوج تلك المرأة بعد عدتهاء فأنجبت له سليمان يالام فدخل 
عليه ملكان على صورة الخصمينء كا قص الله تعالى. قال ابن كثير: «ذكر المفسرون 
ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب - 


سومرة ص NG‏ ا 


رس ءل ء۶ 


بی بعصتا عل بع اسک با لی ولا شط € عبر“ هیتآ € ارشدنا إل سوا 
لصرَطٍ )€ وسط الطريق الصواب. 
(9)- لن دآ ى أي: على ديني ‏ له ضع وتسعون َه يعبر بها(" عن 
لمرأة #ولى تة ود ممَالَ أ كيبا 4 أي: اجعلني كافلها #وَعَرَّفِ » غلبني في 
الطاب )€ أي: الجدال» وأقره الآخر على ذلك . 
 -)(‏ المد ظَلَمَكَ سوال نَمف € لیضمھا'' الک ناچو ون كرابن الخلطاء 4 


اتباعه» لكن روى ابن أبي حاتم حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن 
أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف في الحديث عند الأئمة» فالأولى أن 
يقتصر على تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله...».اه. ولا شك أن تلك القصة 
على ما ذكروها لا تناسب مقام النبوة. 

)١(‏ قوله: (تَجَرْ). مضارع مجزوم من جار يجورٌء أي: ظلم. فهو بضم الجيم وسكون الراء على 
وز لاق 

(۲) قوله: (أي: علي ديني) أي: الأخوة هنا الأخوة الدينية» وبا ذكره المفسر فسره ابن جرير» 
والقرطبي وغيرهما. 

(۳) قوله: (يعبر بها...). أي: النعجة أصلها: الشاة» ويعبر بها عن المرأة» أي: تطلق النعجة 
على المرأة استعارة. ووجه الشبه: السكون وضعف الجانب» كما أفاده القرطبي» وقال: 
«وقد يكنى عنها بالبقرة والحجرة والناقة؛ لأن الكل مركوب».اه. 

)٤(‏ قوله: (وأقره الآخر على ذلك). أفاد به أن حكم داود تَا المذكور هنا كان بعد إقرار 
المدعى عليه بالدعوى؛ لأن الحكم لا يصدر إلا إذا أقرّ المدعى عليه أو أثبت المدعي دعواه 
الى 


() قوله: (ليضمها) أفاد أن «سؤال» ضمن معنى الضَ» ولذا عذي ب إل » في قوله لک 


04 صد 
اشد © 
ت صم 


7 ا جحرء الثالث والعشرون 


الل 


الش ركاء لبي بعصم عل بَعْضٍ إلا لذن اموا وَعَِنُوا لصحت وَقَليلٌمَاهُمْ * «ما» 
لتأكيد القلة» فقال الملكان صاعدين في صورتيه) إلى السماء: ة eT‏ 
فتنبه داود» قال تعالى: وى 4 أي: أيقن ##داوْردُ سما َََهُ 4 أوقعناه في فتنة» أي: بلية 
محف تلاك ا يعدي راكع » أي: ساجدا “ وناب © )). 

© - غت له دل إل دعسن لى € أي: زيادة خير في الدنيا وتر 


اب 4 مرجع ف يد 


)١(‏ قوله: (أي: ساجدًا). وبه فسر ابن جرير وغيره. قال البيضاوي: «على تسمية السجود 
ركوعا؛ لأنه مبدؤه» أو خر للسجود راكمًا أي: مصليّاء كأنه أحرم بركعتي الاستغفار». 
تنبيهان: 
الأول: هنا يشرع السجود؛ ولكن هذه سجدة شكر لا سجدة تلاوة» فتشرع في خارج 
الصلاة» وتبطل الصلاة اء وعليه الشافعية» والدليل عليه ما رواه النسائي عن ابن 
عباس (وَوَلَبُعَنْهَا قال: إن النبي ية سجد في «ص» وقال: «سجدها داود السام توبةه 
ونسجدها شكرًا». قال ابن كثير» ورجال إسناده كلهم ثقات. 
الثاني: تقدم قول ابن كثير عن هذه القصة من أن ما روي فيها من التفاصيل لم تثبت. 
وقال البيضاوي: «وغاية ما فيه إن صح: أن داود لعله خطب مخطوبة رجلء أو استنزله 
عن زوجته» وكان ذلك معتادًا فيما بينهم» وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى» 
وقال: وما قيل من أنه أرسل زوجها للجهاد... هذا افتراء» ولذا قال علِنٌّ: من حدث 
بحديث داود عَبََهِمَةْ على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين».اه. ملخصاء وقال 
أبو حيان: «الظاهر أن النعجة هنا على حقيقتهاء ولا ضرورة إلى جعلها كناية عن 
المرأة».اه. ونقل الدرويش عن بعضهم: «إن المخاصمة كانت بين خصمين حقيقيين» 
وإنما فزع داود لدخوهما على غير وقت القضاءء والعتاب عليه لأنه حكم بظلم أحدهما 
قبل تمام سماع الدعوى وقول المدعى عليه». والله أعلم. 


سومة ص 20 3 ( 


G2 مود‎ 


© - کاود إا جلك َم فى آلذرض€ تُدبر أمر الناس 5ک يناي 
لَلَقّ ولا َم لهو 4 أي: هوى نفس «قيضك عن سيل أله 4 أي: عن الدلائل 
الدالة على توحیده إن ال يِلُونَ عن سيل آنه 4 أي: عن الإيهان بالله لَه 
داب سَيِيد ینا وا بنسياهم'" يوم ليساب 40 المرتب عليه تركهم 
الإيهان” "» ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. 

(5)- وما علقت الما لأر وما يما بطلا 4 أي: عبنًا َلك 4 أي: خلق 
ما ذكر لا لشيء طن أينَ كوا 4 من أهل مكة نَل € واو“ فلت كوأ ون 
ار @)4. 


اج سے 


)١(‏ (أي: عن الدلائل). فسر به سيل آله #» وفسّره في الموضع التالي: بالإيمان بالله» نظرًا 
للمناسب في كل مقام؛ لأن سيل آله 4 صادق بكل ذلك» وفسره القرطبي بطريق الجنة 
وفاعل فيضك € الضمير المستتر العائد إلى الهوى» وايضل» منصوب ب«أن» مضمرة. 

(۲) قوله: (بنسيانهم). أشار إلى أن «ما» مصدرية. 

(۳) وقوله: (المرتب عليه). يعني: مترتب على نسيانهم يوم الحساب» ترك إيمانهم؛ لأن بين 
الحساب يكون بسبب ترك إيمانهم بالله أيضًاء وعلى تفسيره يكون مالساب € مفعو لا 
ل9سَُوا4؛ ويصح إعرابه ظرفا للهِعَدَابٌ4. أي: لهم عذاب شديد يوم الحساب» بسبب 
فائدة: قال القرطبي: «ما ذكر في هذه الآية قيل: أعطيه لما أكر مه الله بالنبوة» وقيل: بعد 
أن تاب عليه».اه. ولم يعز القولين. 

(6) قوله: (واد). يعني: إن ول اسم لواد في النار» وأصله: مصدر لا فعل له من لفظه , 4 


الملاك. و 9اينَألنَارٍ © نعت لويل أو حال منه. وتقدم تفسيره في سورة البقرة وغيرها. 


ا جز ء الثااث والعشرون 


ہےر 


 -)‏ ار حمل الدِينَ “اموا ولوأ لصحت كَلْمَفْيِيِينَ فى الْأرْض آم حل 
اليك لجار )4 نزل”'' لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا تُعطّى في الآخرة مثل 
ما تَعطّونء و« آر» بمعنى: همزة الإنكار . 
(©)- كب € خبر مبتدأ محذوف. أي: هذا رلته إِلْكَ مرك لرا 4 
أصله: يتدبروا أدغمت التاء في الدال #دَاييِ # ينظروا في معانيهاء فيؤمنوا 
وَتَدَكَرَ 4 يتعظ اولاني )€ أصحاب العقول. 
©- ونا لاد تسن € ابنه َم عبد 4 أي: سليان”" ئه 
أل رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. 
((5)- ل إذ عض عَلَيهِ يلْعتِيَ4 هو ما بعد الزوال لصفنت € الخيل؛ جمع 
صافنة» وهي القائمة“ على ثلاث» وإقامة الأخرى على طرف ال حافر» وهو من 
)١(‏ قوله: (نزل). أي: الآية السابقة. وأكثر إطلاق المفسر (نزلتٌ) إذا كان المراد الآية 
السابقة» و(نزل) إذا كان الآية التالية. وما ذكره من سبب النزول لم أجد مصرحًا به 
ولكن قال القرطبي: «وهو رد على منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي 


إلى شيء واحد».اه. وقال أيضًا: «في هذا رد على المرجئة لأنهم يقولون: يجوز أن يكون 
المفسد كالصالح أو أرفع درجة».اه. 


(۲) قوله: (و8 € بمعنى:...). يعني أن أ » هنا منقطعة تتضمن معنى الاستفهام 
الإنكاري كما سبق له نظائر. ويحتمل كون مراده أن الهمزة للاستفهام الإنكاري 
والميم مزيدة. 


(۳) قوله: (أي: سليهان). قدره ليكون مخصوصا بالمدح؛ حذف لدلالة المقام عليه. 
() قوله: (وهي القائمة...). وهذا المعنى مروي عن مجاهد» وروى عن قتادة: «صفونها 
قيامها وبسطها قوائمها»؛ ونقلهم| القرطبي وغيره. 


DIC سومرةص‎ 


صفَنَ يصفِنُ صفونًا «لِْيَادُ ©)) جمع جوادء وهو السابق”" المعنى: أنها إذا 
استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت» وكانت ألف فرس”" عرضت عليه بعد 
أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدوء فعند بلوغ العرض منها تسعمائة 
غربت الشمس ول يكن صلى العصرء فاغتم. 

©)- فال إن أَحبَبَثَ 4 أي: أردت”" حب آَل أي: الخيل #عن ددر 
رى أي: صلاة العصر حى ورت © أي: الشمس”“ #باليجاب )4 أي : 
استترت با يحجبها عن الأبصار. 

(©)- روا € أي: الخيل المعروضةء فردوها لمعف سنا € بالسيف 
لاسن 4 جمع ساق طوالأغصاقٍ (4)5 أي: ذبحها“ وقطع أرجلها تقربًا إلى 


)١(‏ قوله: (وهو السابق). فسر بنحو ذلك ابن جريرء ورواه عن مجاهدء قال: «الجواد: 
السرّاع»» وقال القرطبي: «الفرس إذا كان شديد الخضرة»» وقيل: الطويل العنقء 
مأخوذ من الحيد وهو العنق».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (وكانت ألف فرس). هذا العدد نقله القرطبي عن الكلبي» ومقاتل» قال الكلبي: 
«غزا سليان أهل دمشق ونصيبين فأصاب منهم ألف فرس»». وقال مقاتل: «ورث 
سليمان من أبيه داود ألف فرس»» وعن الحسن: «أنها كانت خيلا أخرجت من البحر لها 
أجنحة»؛ وروى ابن جرير عن إبراهيم التيمي: «كانت عشرين فرسًا ذات أجنحة».اه. 

(۳) قوله: (أردت). أشار إلى أن لأَحَبَتٌ ©# ضمن معنى: أردت أو آثرت» فيكون «حب» 
مفعولا به ولإعن € بمعنى: على» أي: آثرت وأردت حب الخيل على ذكر الله. على ما 
قاله. وهذا أحد الأوجه في الإعراب. 


كك 


)٤(‏ قوله: (الشمس). أي: الضمير في #توارت 4 عائد إلى الشمس وإن لم تكن مذكورة. 
لعلمها بسياق الكلام» وعلى هذا أكثر المفسرين كا قال القرطبي. 
(5) قوله: (أي: ذبحها) فيكون المسح بالسوق والأعناق كناية عن الذبح من قوله: مسح - 
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الله حيث اشتغل بها عن الصلاة» وتصدق بلحمهاء فعوضه الله خيرًا منها 


وأسرع» وهي الريح تجري بأمره كيف شاء. 


59- ل ومد متنا سُِنَ 4 ابتليناه"“ بسلب ملكه» وذلك لتزوجه بامرأة 


علاوته: إذا ضرب عنقه. قاله ابن جرير. وروی ابن جرير عن ابن عباس: «معناه: 
جعل سليان يمسح عراقيبها وأعراقها»» أي: بيده حبًا ها وليس بمعنى: ذبحهاء 
واختاره ابن جرير؛ لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا ويتلف مالا بغير سبب. 

تنبيه: ما مشى عليه المفسر عليه أكثر المفسرين» من أن سليمان عَيهتَكهْ انشغل عن 
صلاة العصر بالخيل» فذبحها وتصدق بلحمها تقربًا إلى الله» وذهب ابن جرير إلى أنه 
انشغل عن الصلاة ولكن لم يذبحهاء بل معنى المسح بالسوق والأعناق: أنه مسح بيده 
عليها حبًا لها کا روي عن ابن عباس. وضعفه ابن كثير بأن الذبح والتصدق قد يكون 
ذلك في شريعته» وذكر القرطبي معنى آخر وهو أن الضمير في #تَوارتَ € راجع إلى 
الخيل لا إلى الشمس» أي: عرضها حتى توارت هي بسبب جريها؛ لأنه ليس للشمس 
ذكر في الآية» وعلى هذا لا يكون هناك قضاء صلاة ولا عقر فرس» وهذا المعنى نقله 
عن النحاس» وهذا المعنى وإن كان مخالمًا لما عليه جمهور المفسرين جيد» واعتمده كثير 


من المفسرين المتأخرين. 


)١(‏ قوله: (ابتليناه...). ما ذكره المفسر من قصة الخاتم والجني وذهاب ملكه وغير ذلك كل 


ذلك ملخص ما ذكره المفسرون كابن جرير» والقرطبي وغيرهماء ورووه عن أئمة 
التفسير كابن عباس» وقتادة» والسدي وغيرهم. بعض ما روي عنهم موجز وبعضه 
مفصّل. 

والقول الأقرب في ذلك ما قاله ابن كثير حيث يقول: «لم يبين الله تعالى حقيقة هذا 
الجسد الذي ألقاه على كرسيه» فنحن نؤمن أن الله اختبره بإلقاء الجسد على كرسيهء ولا 
نعرف ما هوء وکل ما قيل حوله فهو من الا سرائیلیات» لا نعرف صدقه من كذبه؛ والله 


أعلم».اه. 


سومة ص N‏ 


هواهاء وكانت تعبد الصنم في داره”'' من غير علمه» وكان مُلْكٌهُ في خاتمه» فنزعه 
مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المساة بالأمينة على عادته» فجاءها جني 
في صورة سليمان فأخذه منها #وألقينا على مُِيَهء سد » هو ذلك الحني”", 
وهو: صخر أو غيره» وجلس على كرسي سليهان وعكفت عليه الطير وغيرهاء 
فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه» وقال للناس: أنا سليمان فأنكروه'" 


)١(‏ قوله: (وكانت تعبد الصنم...). نقل القرطبي عن وهب بن منبه سبب ذلك: أن سليمان 
سبى بنت ملك غزاه في البحر» فكانت تحزن على أبيها حزنًا شديداء فطلبت أن يصنع لها 
مثالا على صورة أبيهاء فصنع لها ذلك» فعظمته وعبدته من دون أن يعلم سليمان».اه. 
ملخصاء والله أعلم. ونقل عن الزمخشري أن سليان ملك قبل الفتنة عشرين سنةه 
وبعدها كذلك عشرين سنة».اه. 

(۲) قوله: (هو ذلك الجني). روي عن ابن عباس وغيره. واسمه: صخرء كما روي عن ابن 
عباس» وقيل غير ذلك. 

(۳) قوله: (فأنكروه). وفيما روى ابن جرير عن السدّي: «أن سليمان مر بالبحر جائعًاء فوجد 
صيادين» فاستطعمهم» فأعطوه حوتين» فوجد في بطن أحدهما خاتمه».اه. وكان 
الشيطان الذي جلس كرسيه ألقى الخاتم في البحر فابتلعه هذا السّمكء فلا حصل على 
الخاتم رجعت هيبته وعاد إلى ملكه»).اه. ملخصا. 
ونقل القرطبي في سبب ابتلاء سليان أقوالاء فمنها ما نقله عن ابن عباس: «أنه اختصم 
عنده فريقان أحدهما كان من أهل زوجته» فأحبٌ أن يكون الحكم مء فابتلي بسبب 
ذلك»» وعن ابن المسيب: «أن سليهان احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين 
الناس» فابتلي بسبب ذلك».اه. والله أعلم بحقيقة الحال. 
ورجح البيضاوي أن المراد بالجسد الذي ألقى على كرسيه هو ولده الناقص» كا في 
«الصحيحين»: قال رسول الله يَكِِ: قال سليهان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأي 
بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فلم تحمل واحدة منهن إلا امرأة جاءت 5 
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و 4 


لم أب )4 رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه 
وجلس على كرسيه. 
© - قال رب أغْفْرَ لي وهب لی ملا لا نی لا يكون”" لمر يِن بمَرىَ ) 


00 5 


ا سواي نحو: اف د ا 0 ' [الجاثية: «YT‏ ا سوى الله لله ا ی أنت 
O‏ 
(©)- سرا له ارح ری مرو يع 4 لينة حت صاب ©4 اراد . 


= بشق رجل...2. [(3757). كتاب الأنبياء] الحديث. فهذا المراد بالحسد» ويكون هذا 
المراد بالفتنة» وهذا أليق وأقرب من تلك القصص التي لا نعلم حقيقتهاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (لا يكون). هذا التفسير ذكره ابن جرير وجهّاء وروی عن قتادة قال: «ملكًا لا 
أا كر ابلك اله 

(1) قوله: (نحو هيبي ...4). المراد بذكر هذه الآية بیان استعمال امن بعد) بمعنى: سوى. 

(۳) لصتا له 4. ذكر الفاء تفيد أن تسخير الريح والشياطين كان بعد ذلك الابتلاء» وقد 
صرح ابن جرير» وابن كثير: «أن تسخير الريح كان مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة 
فتصدق بها»» وقال ابن كثير أيضًا: «في تفسير قوله اث نآب )€ أي: بعد هذا الاختبار 
أناب إليه تعالى» ودعا وطلب منه المغفرة وطلب حكًا لا ينبغي لأحد بعده...».اه. 
تنبيه: وإن قيل: طلب الملك مذموم» فكيف طلبه سليان؟ فالجواب: أن طلبه كان 
لأجل إتمام المعجزة؛ لأن ذلك الزمان كان زمان ملك وقهر وكل معجزة تكون مناسبة 
لذلك الزمان» فناسب أن يسأل معجزة تكون مقنعة ومؤثرة في زمانه عَكواصَكوُواتَكة. 
أفاده بعض مشايحنا. 

© وقوله: (لينة). فسر به ابن زيد» وعن ابن عباس: «مطيعة)» ومجاهد: «طيبة». و راء‎ )٤( 
وصف من: رَخاء وهو هنا منصوب على الحال.‎ 

)٥(‏ وقوله: (أراد) فسر به ابن عباس» ومجاهد» وقتادة وغيرهم. 


كه 4 يبني الأبنية العجيبة #وَعَوَاصضٍ )€ في البحر 
يستخرج اللۇلۇ. 

(59)- ل وََاحَرينَ 4 منهم مقر 4 مشدودين #فى الْأَصْعَادٍ (4)5 القيود 
بجمع أيديهم إلى أعناقهم. 

(53)- وقلنا له: 8# هذا عطائا ان أعط منه من شئت ##أوٌ اسيك عن 
الإعطاء يكير ساب )€ أي: لا حساب عليك في ذلك”". 

- ون e‏ تقدم مثله 

7“ و واد يا ره إِذ او و ن ¢ أي : ا سى ا 2 صب 4% 
ضر # (O‏ 31 ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله 
تأدًا معه تعالى. 

()- وقيل له: #أرَكْضٌ » اضرب“ رلك # الأرض فضربء فنبعت 
عين ماء” » فقيل: #هنا معْسل € ماء تغتسل به #بارد وراب )4 تشرب منه. 


)١(‏ # وءَاحرين 4 قال قتادة: «هم مردة الشياطين». 

(۲) قوله: (لا حساب عليك...) روي نحوه عن الحسن» والضحاك» وعكرمة وغيرهم. 

(۳) قوله: (بأني). الباء للتعدية حذفت لأن حذف حرف الجر مطرد مع «أن» و«أن» كا 
تقدم. وقد سبق قصة أيوب عَهلتَكَ بشيء من التفصيل في تفسير سورة الأنبياء» راجع 
الآية (۸۳) وما بعدها. 

)٤(‏ قوله: (اضرب) فسر ابن جرير نحوه قال: «أي: حركها وادفعها برجلك)» وعن قتادة: 
«ضرب برجله الأرض» أرضًا يقال ها: الجابية».اه. وهي قرية من أعمال دمشق من 
ناحية الجولان. [«معجم البلدان»]. 

= قوله: (فنبعت عين ماء) ظاهره أنها عين واحدة» کا يفيده كلام القرطبي» وهو ظاهر‎ )٥( 
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ا ل 
E SO)‏ 0 4 أي: أحيا الله له" من مات من أولاده ورزقه 
مثلهم رة 4 نعمة" امناو كر © عظة لو آلا لب( لأصحاب العقول. 
١ -)80(‏ وذ بيد 3 هو حزمة من حشيش أو قضبان ‏ اضرب يه 4 
زوجتك» وكان قد حلف”/ ليضربتها مائة ضربة لإبطائها عليه يومًا ولا َنَت * 


بترك ضربهاء فأخذ مائة عود من الإذخر أو غيره فضربها به ضربة واحدة”” لن 


= الآية» ولكن قال ابن جرير» وروى عن قتادة: «ضرب برجله الأرض» فإذا عينان 
تنبعان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى». 

.)۸٤ »۸۳( قوله: (أي: أحيا الله...). كا تقدم في سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) قوله: (نعمة). فسر الرحمة بالنعمة؛ لأن الرحمة هنا هي الرحمة المتعدية. 

(*) قوله: (حزمة). قاله ابن عباس. وقال ابن جرير: «الضغث: ما يجمع من شيء مثل حزمة 
الرطبة» وكملء الكف من الشجر أو الحشيش والشاريخ ونحو ذلك مما قام على 
ساق».اه. 

(6) قوله: (وكان قد حلف). نقل القرطبي في سبب هذه الحلف أربعة أقوال: منها ما حكاه 
ابن عباس: «أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب فقال: أداويه على أنه 
إذا برئ قال: أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه» قالت: نعم» فأشارت على أيوب بذلك 
فحلف ليضربنها».اه. 
ومنها: ما حكاه سعيد بن المسيب: «أنها جاءت بزيادة على ما كانت تأتيه من الخير 
فخاف خيانتها فحلف». 
ومنها ما قيل: إنها باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئًا تحمله إلى أيوب وكان أيوب 
يتعلق بها إذا أراد القيام ولذا حلف... والله أعلم. 

(6) قوله: (فضربها ضربة واحدة...). )ا روي ذلك عن أئمة التفسير. 


(vo) Ne كن‎ E 


وَجَدنَهُ صَاِأيتَلْمَبدٌ 4 أيو ب إن اواب س( ر جاع إلى الله تعالی. 

(8)- * واذكر عبد ايهم وَإسْحَقَ يعم أوْلٍ الْأيْرِى 4 أصحاب القوى في 
العبادة لوَالْأَبَصَرِ ©)) البصائر في الدين» وني قراءة'": ١عَبَدنا»»‏ ولاهم » 
مسو 0 

©5 9 إن أخاصتم يحَالِصَةٍ 4 هي" #زڪَى ألدَّارٍ )€ الآخرة» أي: 
ذكرها والعمل اء وفي قراءة: بالإضافة» وهي للبيان. 

™)- * وتم عا لَمِنَ الْمسَطمَيْنَ 4 المختارين لحار ))4 جمع خير 
بالتشدید. 

()- « وار إشمييل لس هو نبي واللام زائدة وا كنز 4 


)١(‏ قوله: (أيوب) لمحصوص بالمدح. 

(۲) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير: #عبدتا #: بالإفراد. والباقون بصيغة الجمع: 
دآ ووجه الإفراد ما ذكره المفسر. ووجه الجمع: أن لَه بدل وما بعده 
معطوف عليه. و لای €: جمع يل بمعنى: القوة مجارًا مرسلا. 

(۳) قوله: (هي) أفاد أن #دِكرٍ دار 4 خبر لمبتدأ حذوف» وعلى قراءة الإضافة تكون 
الإضافة بيانية. كا قال المفسر: وهي للبيان» أي: الإضافة للبيان. والإضافة قراءة نافع» 
وهشام» وأبي جعفر. والباقون: بتنوين «خالصة»». وعلى التنوين يجوز إعراب #زڪرى 
آلَّارٍ © خبرًا لمبتدأ حذوف كا قدره المفسر أو بدلا أو عطف بيان. 

() قوله: (جمع خيّر). على وزن فيعل. وقيل هو جمع خير بتخفيف الياء: كشر وأشرار. ذكره 
البيضاوي. 

(5) قوله: (هو نبيّ...) تقدم ذكر اليسع في سورة الأنعام (857)» كا تقدم ذكر ذي الكفل في 
سورة الأنبياء .)۸٥(‏ 
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اختلف في نبوته» قيل: كفل مئة نبىّ فرّوا إليه من القتل لوَكُلٌ * أي: كله" 

من لحار 4)۵ . 

(3)- هدا و45 هم بالثناء الجميل هنا لون مين * الشاملين هم 
لماي )€ مرجع في الآخرة. 

()- «اجَنّتِ عَرَنِ »4 بدل أو عطف بيان للحن ماب )» #مفَئَحَة لَه 
البوب زم * منها”'". 1 

(3)- « تكفا على الأرائك ْمُهَو رر ورب (4)2. 

()- #3 ودر فرت ارف » حابسات العين على أزواجهن لأر ©4 
أسناين واحدة''"» وهن بنات ثلاث وثلاثين سنة» جمع تَرب. 


(2)- حا المذكور تا مَك بالغيبة وبالخطاب التفاتا“ ليور 


)١1(‏ قوله: (أي: كلهم). أفاد أن التنوين في ول € عوض عن المضاف إليه. 

(۲) قوله: (منها). أي: من جنات عدن, والجار والمجرور حال من #الابوب »2 و #مفيحة 
حال من #جَنَّتِ عَدّنِ 4 ولاب نائب فاعل لهمُقَنّحَة4. وقدر المفسر (منها) ليحصل 
الربط بين ا حال #مفتحة لمالاب ب وبين صاحبها # جَسَّتِعَدَنِ #. والمعنى: : مفتحة لهم أبوايها. 

(۳) قوله: (أسنانہن واحدة) أي: أعمارهن متساوية. 

)٤(‏ وقوله: (بنات ثلاث وثلاثين...). ذكره القرطبي بدون عزوء ونقل ابن جرير عن 
بعضهم في معنى الأتراب: «متواخیات» لا يتباغضن ولايتعادين ولا يتغايرن ولا 
يتحاسدن».اه. وقول المفسر: ترب: بكسر التاء. 

(0) قوله: (بالغيبة...). قراءتان: بصيغة الغيبة يعني: بالياء: يعدو ©. وبالخطاب: عدون ). 
قرأ بالغيبة: ابن كثير» وأبو عمرو. وبالخطاب: الباقون. وعلى الخطاب يكون فيه التفات 
من الغيبة کا هو واضح. 


I سو‎ 


ليساب © أي: لأجله'. 

)- إن هدا ردا ما لم ين ماد )€ أي: انقطاع» والجملة”" حال من 
«لررْكنَا »» أو خبر ثان ل« ٠ء‏ أي: دات أو داف" 

()- 8 هَددًا» المذكور للمؤمنين“ رت لين € مستأنف لر 
ماب )). 

9-3 يست 4 يدخلوها انمد )4 الفراش 

ا)- « هدا" أي: العذاب المفهوم عا بعده #مَليَدُوقُوه َي أي: ماء حار 


حرق #وَعَسَاقٌ )€ بالتخفيف والتشديد”"'': ما يسيل من صديد أهل النار. 


)١(‏ قوله: (لأجله). جرى المفسر على أن اللام للتعليل» ويحتمل كونها للظرفية كا مشى على 
ذلك القرطبي» فقال: «أي: في يوم الحساب».اه. 

(۲) قوله: (والجملة...). أي: جملة #ماله ين تَمَادٍ . 

(۳) وقوله: (أي: داتا...). راجع إلى احتمال الحال» و(دائم) إلى احتمال الخبر الثاني. وذلك 
واضح. 

(:) قوله: (المذكور للمؤمنين). المذكور: بيان للمشار إليه» وللمؤمنين خبر لهذا. فيكون هذا 
مبتدأ حذف خبره. ويحتمل كونه خبرًا حذف مبتدؤه» أي: الأمر هذاء كا نقله القرطبي 
عن الزجاج. 

(0) ا هَدا). اسم الإشارة مبتدأء وجملة لوَليَدُوهوهُ # معترضة لا حل ها من الإعراب» ويي 
خبر المبتدأء وهذا أحد الأوجه في إعراب الآية» وقد ذكر ا معربون لها أوجها كثيرة إعرابية. 
)١(‏ قوله: (بالتخفيف والتشديد). قرأ بتشديد السين: 9وَصَسَاقٌ 4: حفص» وحمزة» والكسائي. 
وخلف. وبتخفيفها: و عَسَاقٌ 4: الباقون. الغساق صيغة مبالغة. وغساق بالتخفيف 
مصدر كالعذاب والتكال؛ بمعنى اسم الفاعل. مِنْ غسق ال جرح يعْسِقٌ إذا خرج منه ماء - 


اح الثااث والعشرون 


(©)- لوَأحرُ 4 بالجمع والإفراد”' لين سَكَلِدء € أي: مثل المذكور من الحميم 
والغساق #أزواج )€ أصناف» أي: عذابهم من أنواع مختلفة. 
rS‏ بأتباعهم”": لهذا € جمع لمحم 4 
داخل تک 4 النار بشدة» فيقول المتبوعون: #لا مرا ا € أي: لا سعة 
عليهه”" لإ ب سسالا ار '(2)». 

©- ا4 أي: الأباع کل أثر ل مزع کزان شه 4 أي: الكفر"' 
للا جمس َد )) لنا ولكم: النار. 


= أصفر. أفاده القرطبي. وقول المفسر: (ما يسيل...). تفسير للغساق على الوجهين؛ 
وهذا التفسير مروي عن ابن زيد» وقتادة. وقال السدي: «هو الحميم الذي قد انتهى 
حره»» ونقل القرطبي عن ابن عباس: «هو الزمهرير»؛ كا نقل عن مقاتل: «هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده».اه. 

)١(‏ قوله: (بالجمع...). قرأ أبو عمروء ويعقوب: بصيغة الجمع: وَأ €. والباقون: بصيغة 
الإفراد: #وَءَاحَرُ *. 

() قوله: (ويقال هم...). القائل: خزنة النار» كا نقله القرطبي عن ابن عباس» قال: ١هو‏ 
أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: هذا فوج» يعني: 
الأتباع» مقتحم معكم» أي: داخل النار معكم» فقالت السادة: لاما يم 1.اه. 


وهذا حاصل ما قاله المفسر. 

(۳) وقوله: (أي: لا سعة...). يفيد أن المرحب مصدر ميمي» بمعنى: الرحب» ويصح كونه 
ظرف مکان» ومعنى «لا مرحبًا به» أي: لا رحبت عليه الأرض ولا اتسعت. كا نقله 
القرطبي عن أبي عبيدة. 


(5) قوله: (الكفر). تفسير للضمير الغائب: الماء. وقال ابن جرير: «أنتم قدمتم سُكْنَى هذا 
المكان»» فجعل الضمير عائدا إلى مكان النارء وكلاهما متلازم. 


(00)- الوا € أيضًا: ##ريّنا من َم نا هدا هرد عدبا ضِعَمًا ) أي: مثل عذابه 


على كفره''' «إف أَلئارٍ ©4 
(©5 5 الوا * أي : TSE‏ » وهم في النار لما نا لا ری ريسالا كنا تعره *# 
2 الدنيا وين لسار 619 . 


9 - ا َحَدْنَاهُمَ سّخْرِيًا 4 بضم السين وكسرها”"» أي: كنا نسخر بهم في 
الدنيا“» والياء للنسب. أي: أمفقودون هم“ #آمَ رَاعَّت) مالت عَم 


)١(‏ قوله: (أي: مثل عذابه). أي: عذايًا على كفره وعذايًا على إضلاله» كا يعلم من 
القرطبي» ونقل عن ابن مسعود: «عذابًا ضعقًا: الحيات والأفاعي».اه. 

(۲) قوله: (كفار مكة). روى ابن جرير ذلك عن مجاهد» قال: «ذلك أبو جهل بن هشام 
والوليد بن المغيرة» وذكر أناسًا: صهيبًا وعمارًا وخبًابًا» كنا نعدهم من الأشرار في 
الدنيا»» وفي رواية عنه» قال: «قالوا: أين سلمان؟ أين خباب؟ أين بلال؟...٠.اه.‏ 

(*') قوله: (بضم السين...). قرأ نافع» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف: بضم السين. 
والباقون: بكسرها. والكلمة سبقت في سورة المؤمنون الآية .)١1١١(‏ 

)٤(‏ وقوله: (أي: كنا نسخر...). هذا تفسير ل دهم بدون همزة الاستفهام: وهي قراءة 
أي عمروء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وقرأ الباقون: بهمزة الاستفهام 
المفتوحة. فتكون الجملة اَعَد تَحَذَْنَاهُهَ4 بدل اشتمال من جملة نمدم يلار 4. 

(5) وقوله: (أي: أمفقودون). تفسير لما لا لا ى #. وفيه إشارة إلى أن ام 4 متصلة. 
والمعنى: أهم مفقودون في النار» أي: ليسوا معناء أم هم معنا ولكن لا نراهم. وهذا 
التفسير ذكره الزمخشري وغيره. 
وتفسير آخر: على أن آم 4 منقطعة إضرابية» اتخذناهم سخريًا في الدنيا أم زاغت عنهم 
الأبصارء أي: لم نعلم مكانهم في الدنيا. وهذا مرويّ عن الحسن» قال: «كل ذلك قد 
فعلواء اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم الأبصار»» وهذا يناسب على القراءة بدون همزة 
الاستفهام كا ذكره القرطبي» أي على قراءة #اجَحَذْنَاهُمْ 4 بهمزة الوصل 


3 اججنرء الثالث والعشسرون 


لح 


الأبصر )€ فلم نرهم. وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسلمان. 
 - 3‏ إِنَّ ذلك کی4 واجب و ©( کا تقدم. 
(2)- 5 قن € يا عمد لكفار مكة: اام 4 غوف بالنار ومان اكب ° 

إل اله مهار )) خلقه. 
- رب الوت وألأرّض وما نا الْعزِيرُ 4 الغالب على أمره َر 4)3 

لأوليائه. 

3 - لقن لهم مامْوَبوا عي ).۰ 
(5)- ل عة عرشو )6 أي: القرآن الذي أنبأتكم به(" وجكتكم فيه با 

لا يعلم إلا بوحي. وهو قوله ": 

- اکن بی من عر بلدا E‏ أي: الملاتكة °“ مإدْيَخْصِمُوَ ل في شأن 


آدم حين قال الله تعالى: إن جَاعِلٌ فى آلْدَرْضٍ خَلِيكَةٌ ) [البقرة: .]۳٠‏ 


)١(‏ وما مِنَ إِلَهِ 4. الإله هنا بالمعنى الشرعي الخاص» أي: المستحق للعبادة» لا بالمعنى 
اللغوي العام أي: المعبود مطلقاء كا هو واضح. 

(۲) قوله: (أي: القرآن). تفسير للضمير #هو». 

(۳) قوله: (وهو قوله...). أي: الأمر الذي لا يعلم إلا بالوحيء فالضمير #هو) راجع إلى 
ما لا يعلم إلا بوحي. 

(5) قوله: (أي: الملائكة). قاله ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «الملأ الأعلى: الملائكة 
حين شووروا في خلق آدم» فاختصموا فيه» وقالوا: لا تجعل في الأرض خليفة».اه. 
ومثله عن قتادة وغيره. قال ابن جرير في معنى الآية... يقول: ففي إخباري لكم عن 
ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيل من عنده؛ لأنكم تعلمون أن 
علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن» ولا هو ما شاهدته فعاينته» ولكني 
علمت ذلك بإخبار الله إياي له».اه. 


e 
و‎ 


1 إن 4 KEE 50 ٥‏ نأ # أي : ا ٍِ 7 و ۶ OFS‏ 


- اذكر ذال رکا میگ ی حَيق برا من طون )) وهو آدم. 
9 - ا ن أتمته لوقت ت € أجریت”" فيه ن وی € فصار 
حي وإضافة الروح“ إليه تشريف لآدم والروح: جسم لطيف”' يحيا به 


الإنسان بتفرف فيه متا "اله جيك ©4 جود قية بالحناء: 


)١(‏ قوله: (ما). يشير إلى أن «إن» نافية. 

(۲) وقوله: (أي: أني» تفسير للمراد بلأا أنأ. وهذا تفسير إجمالي» وإلا فإن «أن|» تفيد 
الحصر على المشهورء ويمكن أن يجري المفسر على أنها لا تفيد الحصر كا هو رأي بعض 
النحويين. ثم الحصر هنا واقع في موضعين: -١‏ الحصر بالنفي والاستثناء. ۲- والحصر 
ب«إنما». وكلاهما حصر إضافيء والله أعلم. 

() قوله: (أجريت). فسر به النفخ؛ لأن المراد بالنفخ هنا الإحياء» لا حقيقة النفخ بخلاف 
عيسى يهالم فإن جبريل نفخ في درع مريم عَليْهَآاسَكَ ولم أجد من نبه على ذلك في 
كلام المتقدمين. 

)٤(‏ وقوله: (وإضافة الروح...). أي في قوله تعاللى: ین رُوجى #» نحو: بيت الله ناقة الله. 

)٥(‏ وقوله: (والروح: جسم لطيف...) إلخ. عرف المفسر الروح هنا بتعريف يوافق المفهوم 
الشرعي؛ ويخالف ما عليه الفلاسفة من أنها جوهر جرد يدبّر الحيوان...إلخ. ولكن 
الأولى ترك تعريفها لقوله تعالى: #قُلٍ آلرّحٌ من أمَرِ رق € [الإسراء: 85]» والسيوطي 
ماله م يعرفهاء فهذا ما خالف السيوطي شيخه المحلي في هذا التفسيز. ۰ 

(1) #فَمَعوأ ©. الفاء جوابية» وقعوا: أمر من وقع يقع» وزنه: علواء بحذف فاء الكلمة 
والآية تدل على أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود قبل خلق آدم» كما نبه عليه ابن كثير» 
حيث قال: «وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته...إلخ».اه. 


7 ا محزء الثالث والعشرون 


 - 3‏ سبد الیکا كل لجَهُونَ (405 فيه تأكيدان”". 

(9- «إلد انیس هو أبو الجنّ كان بين الملائكة سکب ون من 
لْكفْرِينَ ))4 في الله تعالى”" . 

3 - ا قال یبیش مَامتَعَكَ أن تَسَجدَ لِمَا حلت ِيَدَئّ € أي: توليت خلقه”"» وهذا 
تشريف لآدم» فإن كل مخلوق تول الله خلقه مأَسَمَكبرتَ € الآن عن السجود'''» استفهام 
توبيخ آم كن مِنَالْعَالينَ )€ المتكبرين» فتكبرتٌ عن السجود لكونك منهم؟ 

(5)- « كَل انتيند ليق نكر وله من يلين (4)2. 

(3)- ْج متها أي: من الجنة» وقيل: من السموات هلتك جم ©©) 
مطرود. 


(۱) قوله: (تأكيدان). وهما: ( ڪه و آمو 4 کا هو واضح 

(۲) قوله: (في علم الله). كما قاله ابن عباس نةا 

(۳) قوله: (أي: توليت خلقه). يشير إلى أن الخلق باليدين كناية عن تولي الخلق بدون 
واسطة» ويكون هذا تشريقا لآدم؛ لأن الله هو خالق كل شيء. ونقل القرطبي عن 
مجاهد ما يقرب هذا المعنى» قال: «اليد هنا بمعنى: التأكد والصلة». وعلى هذا يكون فيه 
نوع من تأويل صفة الید» والسلف يثبتون لله تعالى يدين كما تليقان به تعالى. روى ابن 
جرير عن ابن عمر ريعش قال: «خلق الله أربعة بيده: العرش» وعدن. والقلم» 
وآدم»» ثم قال لكل شيء: كن. فكان».اه. ورواه السيوطي في «الدر المتثور». 

(:) قوله: (الآن...). يفيد أن آم ¢ هنا متصلة» والهمزة للاستفهام التوبيخي للتعيين؛ 
ومعنى (الآن) مستفاد من لفظ الفعل #أستكرت 4 بدون ذكر «كان». بخلاف الجملة 
المعطوفة: (أي: كنت...). فيكون حاصل المعنى: ما الذي منعك عن السجود أهو 
الاستكبار الحادث أم الاستكبار الذي كان بك؟ والله أعلم. 


سوس ص رط 3 3 ( 


و 


()- < و عك عت إل يو الزن )4 الجزاء . 

 -3(‏ قال رركيو ينعو )€ أي: الناس. 

.)) َال كنك لسرن‎  -) 

)- 8 إل يو لوقت الْمَعَنُوْوٍ )€ وقت النفخة الأولى. 

()- « ال معرب كلخو یں )4. 

 -)9‏ إِلَاعِبَادَكَ نهم آلْمْخَلِصِينَ(02* أي: المؤمنين. 

(4)- قال فَالحَقَّ وای آقول )€ بنصبهم)”", ورفع الأول ونصب الثاني. 
فنصبه بالفعل بعده» ونصب الأول» قيل: بالفعل المذكورء وقيل: على المصدرء 
أي: أحق الحق» وقيل: على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر» 


)١(‏ قوله: (بنصبهما...). ذكر المفسر هنا قراءتين: 
الأولى: نصبهم: #فَاحَقَّوالَىَ ْول *. 
والثانية: رفع الأول ونصب الثاني: فال وَل أقولُ €. وهذه قراءة عاصم» وحمزة» 
وخلف. والأولى أي: نصبهما: قراءة الباقين. 
أما نصب الثاني فعلى أنه مفعول به مقدم اقول #. ونصب الأول ذكر المفسر له ثلاثة أوجه: 
الأول: بالفعل المذكورء وهو: اقول )» فيكون الحق الثاني توكيدًأ لفظيًا مع الواو 
العاطفة الزائدة» وهذا الوجه لم أره معزوًا. 
الثاني: أنه مفعول مطلق أو مفعول به لفعل محذوف. أي: أحق الحق» أي: أثبته: عزاه 
القرطبي إلى أبي علّ. 
الثالث: أنه منصوب بنزع الخافض» أي: حرف القسم» والتقدير: فبا لحق فيكون المراد 
بالحق هو الله تعالى» وهذا الوجه أيضًا عزي إلى أبي علّ. ويجوز نصبه على الإغراء؛ أي: 
الزموا الحق» ذكره ابن جرير» والقرطبي. أما الرفع الق © فعلى أنه مبتدأ حذف خبره» أو 
خبره: #الَأْمَكآنَ بمعنى: الحق أن املا... ذكرهما القرطبي وغيره. 


7 امجنرء الثالث والعشرون 
أي: فالحق مني» وقيل: فالحق قسمي» وجواب القسه"": 
© - یك4 بنرك رتم4 أي: الناس غي ©). 
(8)- فل ما اسل عَكّهِ4 على تبليغ لين ر جعل وما أَنَأ ون 
الْتكَنِي()4 المتقولين القرآن من تلقاء نفسي ٠‏ 
(6- إن هو 4 أي: ما القرآن إلا ددر موعظة ناين الإنس 
والجن والعقلاءء دون الملائكة”". 


()- ً4 يا كفار مكة آ42 خبر صدقه “بین (۵)) أي: يوم 


القيامة* و«علم) بمعنى: عرف" واللام قبلها لام قسم مقدر. أي : والله. 

)١(‏ قوله: (وجواب القسم). أي: إذا كان الى € قسً) فجوابه: #لَأَمَكانَ4 وأما إذا أعربناه 
منصوبًا بفعل محذوف فيكون لكان جوابًا لقسم مقدّرء كما أشار إليه القرطبي. 
تنبيه: ذكر قصة خلق آدم وسجود الملائكة في سورة البقرة والأعراف والحجر 
وسبحان والكهف وههنا. 

(۲) قوله: (المتقولين). روى ابن جرير نحو هذا المعنى عن ابن زيدء قال: «وما أنا من 
المتكلفين اتخرّص وأتكلف مالم يأمرني به الله».اه. 

(۳) قوله: (دون الملائكة). كما قال ابن جرير وغيره: «من الجن والإنس».اه. وذلك لأن 
التكليف بالقرآن للإنس والجن دون الملائكة» والله أعلم. 

)٤(‏ قوله: (خبر صدقه). أي: صدق هذا الحديث. 

(0) وقوله: (أي: يوم القيامة). قاله ابن زيد. وقال قتادة: «بعد الموت». وقال السدي: يوم 
بدر». والله أعلم. 

(1) قوله: (بمعنى: عرف). أي: فله مفعول واحدء وهو طتَبَمُ4» وإذا كان بمعنى: اعتقد 


ينصب مفعولين» ک| هو معروف. 


فھے س السو Ae‏ رمم 


فهرس السور 
السورة الصفحة 
4- سورة مریم و ا SS‏ 
۰ - سورة طه اا وف ا و ست بو ارو السو ووو بو 1 
١-سورة‏ الأنبياء CC a O E‏ 
- سورة الحج OL SE O a‏ 
7- سورة الموؤمنون ا اا ااا 00 
لا ينيوزة لوز 0001301131 0 
-٥‏ سورة الفرقان OSL E SN ES‏ 
۲- سورة الشعراء 00010011 0 ا اا 
۷- سورة النمل Baal SM‏ 
4- سورة القصص وي ا ا ا 
۹- سورة العنكبوت CSS ER SS SS‏ 
-١‏ سورة الروم OEE‏ م ا CO‏ 
-۳١‏ سورة لقان a‏ ا CVS a‏ 
- سورة السجدة ا 
۳- سورة الاحزاب CO oleae eR‏ 
٤‏ - سورة سبا 2T‏ 
-٥‏ سورة فاطر ORS‏ اساسا الم OTOL E‏ 


